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إلاإراصير نفسك#الآية. وهي مائة وعشر آيات أو ومس عشرة آية 


نة رہ « لَلَيْدُ 4 هو الوصف بالجميل ثابت فبلہیہ تعالی وهل المراد 
الإعلام بذلك للايمان به أو الثناء أو هما؟ احتمالات أفيدها الثالث الى أل عل عدو محمد 


سم الله الرحمن الرجيم 
الحمد لله الأول الآخر الباطن الظاهر والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الفاخر وعلى آله 
وأصحابه ذوي العلا والمفاخر ‏ وبعد ‏ فلا انتهى الكلام على تكملة الجلال السيوطي فلنشرع الآن في 
الکلام على تأليف شيخه الجلال محمد بن أحمد المحلى نفعنا الله )ا وبعلومه) في الدنيا والآخرة ونسأل الله 
إلا إواصير نفسك 4# الایةقء وهي مائة وعشر آيات أو ومس عشرة آية 
مبتدأء و (مكية) خبر أول. و (مائة) الخ ء خبر ثان. قوله: (ثابت) قدره إشارة إلى أن ا جار والمجرور في 
ول متعلق محذوف +- ر المبتدأء والمراد بالثبوت الدوام والاستمرار از 6 فحصل الفرق 


(الإعلام بذك أي الإخبار بأن وصفه الكالي أزلي 70ج الحملة خيريه 07 ومعنى »2 ام ۰ 
کونہا عقيدة للعباد. ا 5 إماہم والمخير با لحمد حامد۔ قوله : (أو الثناء به) أي إنشاء الثناء 


۳ 


٤ 


سے وم 


«الكتب» القرآن ‏ دحل 4 أي فيه عر لی اختلافاً وتناقضاًء والجملة حال من 
الكاب ويم مستقي حال ثانية مؤكدة 9إ يخوف بالكتاب الكافرين با 4 عذاباً 


موق تلك اكملة :ل زم اللضمؤنة لام انت انل کل انسار نگرت غل هذا غریۃ لقا 
إنشائية معنیء كأنه قال : أجدد وأنشىء هدا لنفسى بنفسی, لعجز خلقي عن كنه حمدي . ولذا حكي عن 
أي الان الي اه سال لان السا ای غر الاق اد ئل سی هار عهدية؟ 
فقال: يقولون إنہا جنسیةء فقال: لا بل هي عھدیةء لأن الله ما علم عجز خلقه عن كنه مده حمد نفسه 
بنفسه» وأبقاه هم يحمدونه به. قوله: (أو هما) أي الإعلام والثناءء ويكون هذا من باب استعمال الجملة 
في الخبر والإنشاء. على سبيل الجمع بين الحقيقة والمجاز» فاستعمالھا في الخبر حقیقةء واستعاهها في الإنشاء 
مجاز» وحينئذٍ فيكون المقصود من هذه الجملة أمرين: الإعلام للإيمان والتصدیق؛ وإنشاء الثناء . قوله : 
(أفيدها الثالث) أي أكثرها فائدة. لدلالته على أمرين مقصود كل منہما بالذات . إن قلت: إن إنشاء الثناء 
يستلزم الإعلام والإعلام يستلزم إنشاء الثناء. قلنا: : نعم» لکن فرق بين ا حاصل المقصود» وا حاصل 
الغير المقصود. فتحصل أنه إذا جعلت الجملة خبرية فقط کان الثناء حاصلا غير مقصود» وإن جعلت 
إنشائية فقط. كان الإيمان ہا حاصلا غير مقصود. وإن استعملت فيههماء كان كل مقصوداً لذاته . قوله : 
<ِالّذِي ان تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلية» كأنه قال: ا حمد لله لأجل إنزاله الخ ء وإنغا جعل 
الإال سباق انل لأنه أعظم نعمة وجدت دنيا وأخرى» إذ به تنال سعادة الدارين» إذ فيه صلاح 
المعاد والمعاش. قال تعالى : إوأنزلنا عليك الكتاب تبياناً لکل شىء4. قوله: طعَلَى عَبْدِهِ» الإضافة 
لتشريف المضاف ولذا قال القاضى عياض : 

7- زافق رفا .ويها بوذت باصي انتا ئن کا 

دحوي تحت قولِك يَاعِبَادِي وإ “ترك ادب ا 


قوله : ولم يَجْعَل ه4 الجملة إما معطوفة على قوله : رپ فتكون من جملة المحمود علي أو 
حال كا قال المفسر. قوله : (اختلافاً) أي في اللفظ. والمعنى. والعوج بالکسر الفساد في المعاني. وبالفتح 
في الأجسام . قوله : (تناقضاً) نعت لاختلافاً على حذف مضاف. أي ذا تناقض . قوله : یما إن أريد 
به الاستقامة في المعنى. كان حال مؤكدة کا قال المفسرء. وإن أريد به الاستقامة مطلقاء كان حلأ 
مؤسسة . قوله: (مستقیاً) أي معتدل قائاً بمصالح العبادء دنيا وأخرى» فهو مصلح لصاحبه دنياه 
وآخرته» من حيث إنه يؤنسه فی قبره ويتلقى عنه السؤالء ويكون نورا على الصراط. ويوضع في الميزان» 
ويرقى به درجات الحنة» وهذا للعامل به وقائم على غير العامل بەء بمعنى أنه يكون حجة عليه. أو 
المعنى قي حسن الألفاظ والمعاني. لكونه في أعلى طبقات الفصاحة والبلاغة. فإن قلت : ما فائدة التأكيد؟ 
قلنا: دفع توهم أن نفي العوج عن غالبهء لأن الحكم للغالب. 

قوله : لنرک متعلق بأنزل» وهو ينصب مفعولين» قدر المفسر الأول بقوله : (الكافرين) والثانٍ 
هو قوله : «باسأهى وقوله : یدرک معطوف على قوله : «لينذر» الأول؛ وحذف مفعوله الثاني لدلالة 
ما هنا عليه» وذكر مفعوله الأول. ففي الكلام احتباكء حيث حذف من كل نظير ما أثبته في الآخر. 


ہر ےہ 2 


ويا من لَاْنْهُ 4 من قبل الله لوسر ممن اليِينَ يموت الضَىلحبِ أن ٦‏ ام 
94 تكب نف ادا لا ہوالحنة فور من جلة الكافرين ال شاو حر 

َو 94 وکام ید بهذا القول ين عر ولا لبه 4 من قبلهم القائلین له كبرت 4 
عظمت كله رح بن أَفْرّههم » كلمة مییز مفسر للضمير البهمء والمخصوص کا 
ر أي 000 کت ٦‏ ما ویرت ذلك وإلا» مقو کک ملك 


ہی ے ےر صخ ل 


قوله : (الكتاب) هو فاعل هيُنذِرَ» وفی بعض النسخ (بالكتاب) وحينئذٍ فيكون فاعل الإنذار» إما ضمیر 
عائد على الله أو على محمد. 

قوله : طِالّذِينَ يَعْمَُونَ الصَّالِحَاتِ» نعت للمؤمنين» وقوله: أن لَهُمْ» أي بأن لهم. وإنما ذكر 
الات کا لعدم النظير لهم. > بخلاف أهل الإنذار» فأنواعهم مختلفة. قوله: هِمَاكِينَ 4 أي مقيمين 
فيه. قوله: (هو الحنة) أي الأجر الحسن. قوله: (من جملة الكافرين) أشار بذلك إلى أن قوله : «ويُنذِر» 
معطوف على لينذر4 الأول» عطف خاص على عام والنكتة التشنيع والتقبيح عليهم. حيث نسبوا لله 
الولدء وهو مستحیل عليهء قال تعا ی :#تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وخر الجبال هدا أن 
دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً». 

قوله : «الَّذِينَ الوا انَحَذَّ الله وَلّداً4 أي مولوداً ذكراً أو أنٹی » فيشمل النصارى واليهود ومشركي 
العرب . قوله Tg‏ . قوله: (مبذا القول) هذا أحد أوجه في 
مرجع الضمير, والثاني أنه راجع للولد أي أنهم نسبوا له الولد. مع عدم علمهم به لاستحالته وعدم 
وره الثالث أنه راجع لله» أي ليس هم علم بالله. إذ لو علموه لما نسبوا له الولد. قوله: (من قبلهم) 

بفتح ا میم بدل من آبائهم. أي فا مراد بآبائهم من تقدمهم م ولیس المراد ہم خصوص من هم 
عليها ولادة. 

قوله : ِكْرَت كَلِمَةَ4 كبر فعل ماض لإنشاء الذمء والتاء علامة التأنيث. والفاعل مستتر تقديره 
ھی و (کلمة تمییز) له والمخصوص بالذم حذوف قدره المفسر بقوله : (مقالتهم) وهذه الحملة مستانفة 
لإنشاء ذمهم» ونظيرها قوله تعا لی : #كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» . قوله: حرج من 
قْوَاهِهِمْ 4 أي من غير تأمل وتدبر فيهاء بل جرت على ألسنتهم من غير سند. قوله: رفي ذلك) أي في 
هذا القامء وهو نسبة الولد لله . قوله : فلا كذباً4 صفة لموصوف محدوف, قدره المفسر بقوله : (مقولاً). 
قوله : طفَلْعَلَ اخم الخ. لعل تأتي للترجي وللإشفاق وكل لیس مقصوداً هنا > بل المراد هنا الغبي . 
والمعنى لا تبخع نفسك» أي لا تہلکھا من أجل أسفك وغمك على عدم إيمانهم . قوله : (بعدهم) تفس 
لآثارهم . أي فالآثار جمع أثر» والمراد منه البعدية. قوله: : إن لَمْ يُؤْمِنوا» شرط حذف جوابه لدلالة ما 
قبله عليهء والتقدير فلا تلك والمقصود منه تسلية النبي تل والمعنى لا تحزن على عدم کت 

يؤدي لاهلاك نفسك. وأما أصل الحزن والغم. فهو شرط في الإيمان لا يهى عنهء لأن الرضا وشرح 


5 تفسبر سورة الكهف 


لقن ِأسَمَا4 ل غيظاً,حزناً منك لحرصك على إيمانهم. ونصبه على المفعول له إلا 0 
عَلَ الْأَرضٍ » من ا حیوان والنبات والشجر والأآنہار وغير ذلك تک ما تمرم 6 ٠‏ 
ناظرين إلى ذلك 8 أَم أَحْسَنُعَسَلا 4© فيه أي أزهد له وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عَلََا صَعِيِدًا» فتاتا 
جر 94 )يابا لا ينبت «أَرْحَسِبْتَ4 أي ظننت « أَنََصْحَبَالكَهْفٍ » الغار في الجبل 


ماف اللوح الکتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم وقد سئل یئل عن قصتهم لف کاپ في قصتهم 


ہے 


الصدر بالکفر كفر. قوله: ( حرصك) علة للعلة . قوله: (ونصبه على المفعول) أي والعامل فيه باخع . 

قوله : [إنا جَعلناچ كالتعليل ما قبله» فهو من جملة تسليته إلا وجعل إن كانت بمعنى صير» فزینة 
مفعول ثانء وإن كانت بمعنى خلق» فزینة حال أو مفعول لأجله. وعلى كل فقوله : ما عَلَى الأرْض 4 
مفعول. قوله: (وغیر ذلك) أي من باقي النعم التي خلقها الله للعباد. كالذهب والفضة والمعادن. قوله : 
«زيئة لها أي يتزين بها ويتنعم. قال تعالى : #إزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة# الآية. قوله: (لنختبر الناس) أي نعاملهم معاملة المختبر. قوله: (ناظرين 
إلى ذلك) حال من الناس» أي لنختبر الناس في حال نظرهم إلى الزینة . 

قوله : جا مبتدأ و اخسن خر و ِعَمَلاآ4 تييز» والجملة في محل نصب. سدت مسد 
مفعولي نبلو. قوله: (أي أزهد له) تفسير لقوله: أَحْسَنُ4. والمعنى نمیز بين حسن العمل وسيئه بتلك 
الزينةء فمن زهدها كان من أهل الحسن. ومن رغب فيها كان بضد ذلك فتدبر. قوله : لِلَجَاعِلُونَ4 أي 
مصیرونء و «إصّميداً» مفعول ثان . قوله : (فتاتأ) بضم الفاء مصدر كالحطام والرفات أي تراباً. قوله : 
جر ر اوس لدا الع ا ليد تفاطل وة الارض ا ن اا فیا بالأرض. كصعيد 
أملس لا نبات به . إن قلت: إن قوله: : ما عَلَيّها) صريح في أن الأرض تستمرء فيكون منافياً لقوله في 
الآية الأخرى يوم تبدل الأرض غير الأرض * أجيب : بأنه خص ما على الأرض من الزینة لأنه الذي به 
الغرور والفتنة . 

قوله : ام بْب لام منقطعة وفيها ثلاثة مذاهب: مذهب الجمهور تفسر ببل والطمزة. وعند 
طائفة تفسر با همزة وحدهاء وعليه درج عند طائفة أخرى تفسر ببل وحدها. قوله: (أي ظننت) 
الاستفهام إنكاري. أي لا تظن أن قصة أهل الكهف عجيبة دون باقي الآيات. فإن غيرها من الآيات 
الدالة على قدرة الله. كالليل والنہار والسماوات والأرض أعجب منها . قوله: #الكهف» مفرد وجمعه 
كهوف وأكهف. قوله: (والغار في الجبل) أي وإن لم يكن 27۶7 وهو قول. وقيل إن الكهف الغار 
المتسع > فإن لم يتسع سمي غاراً فقط . قوله : «وَالرَ قيم 4 هو بمعنى مرقوم . قوله : (اللوح) أي وكان من 
رصاص» وقيل من حجارة. وهو مدفون عند باب الغار تحت البناء الذي عليهء وقيل: إن الرقيم اسم 
الوادي الذي فيه أصحاب الكهف. وقيل اسم للقریة وقيل اسم الجبل وقيل اسم كتاب مرقوم عندھم 
فيه الشرع الذي تمسكوا به من دين عیسیء وقيل درا مھم الي كانت معهم. وقيل كلبهم. قوله: (فيه 
أسماؤهم) أي ففيه فلان بن فلان من مدينة کذاء حرج في وقت كذاء من سنة كذا. قوله: (في قصتهم) 


تفسير سورة الكهف ۷ 


من جملة ّا ّا خبر كان وما قبله حال أي کانوا عجباً دون باقي الآيات أو أعجبها 
لیس الأمر كذلك اذکر #إذ أوَى آلْيتَيَةِلَالْكَهفِ4 جمع فتى وهو الشاب الكامل خائفين على 


ا سح 7 عه 


إيمانهم من قومهم الكفار 8 فقَالوا ربا ءابنا من دنک من قبلك رة وهو غ 4 أصلح « لنامِن 


أي وكانت بعد عیسی عليه السلام . قوله : (ليس الأمر كذلك) أي ليست أعجبهاء ولا هي عجب دون 
غیرھاء بل هي من جملة الآيات العجيبة. 

قوله : «إِدْ أوى الفنيةٌ إلى الْكَهْفٍِ)4 أي نزلوه وسكنوه. وحاصل قصتهم كما قال محمد بن 
إسحاق: لما طغى أهل الإنجيل » وكثرت فيهم الخطاياء حتى عبدوا الأصنام وذبحوا لهاء وبقي فيهم من 
هو على دين عیسی؛ مستمسكين بعبادة الله وتوحیدہء وكان بالروم ملك يقال له دقيانوس» عبد الأصنام» 
وذبح للطواغيت. وكان يحمل الناس على ذلك ويقتل من خالفه» فمر بمدينة أصحاب الكهف» وهي 
مدينة من الروم يقال ها أفسوس. واسمها عند العرب طرسوس. فاستخفى منه أهل الإيمان. فصار 
يرسل أعوانه» فيفتشون عليهم اوضر ونیم له فيأمرهم بعبادة الأصنام» ويقتل من يخالفه. فلا عظمت 
هذه الفتنةء ورأى الفتية ذلك حزنوا حزنا شديداء وكانوا من أشراف الروم» وهم ثانيةء وكانوا على 
دين عيسى » فأخبر الملك مهم وبعبادتہم فبعث إليهم. فأحضروا بين يديه يبكون. فقال: ما منعكم أن 
تذبحوا لآهتنا وتجعلوا أنفسكم كأهل المدينة؟ فاختاروا إما أن تكونوا على دینناء وإما أن نقتلکم ء فقال له 
أكبرهم : إن لنا إهاً عظمته ملء ۵ وی ا تدعو من موق ئ" اصنع ما بدا لك» وقال 
أصحابه مت ذلك . فأمر الملك بنزع لباسهم» والحلية التي كانت عليهم. وكانوا مسورين ومطوقين. 
وكانوا غلمانا ر کا چ وقال: سأتفرغ لكم وأعاقبكم» وما يمنعني من فعل ذلك بكم إلا أي 
أراكم شباباء فلا أحب أن أهلككم. وإني قد جعلت لكم اجات تدبرون فيه أمركم. وترجعون إلى 
عقولكم» ثم إنه سافر لغرض من أغراضه. فخافوا أنه إذا رجع من سفره. يعاقبهم أو يقتلهم» 
فاستشوروا فیا بینهم» واتفقوا على أن يأخذ كل واحد منهم نفقة من بيت أبيه» يتصدق ببعضها ويتزود 
بالباقي » ففعلوا ذلك وانطلقوا إل جيل قريب عن مدينتهم يقال له ينجلوس فيه كهف. ومروا في 
E a‏ > فطردوه‌فعاد» ففعلواذلك مرارا ؛ فقال‌هم‌الكلب: : أناأحب أحباب الله 
عزوجل > فنامواوأناأحرسكمفتبعهم > فدخلوا الكهف وقعدوافیے ء لیس هم عمل إلا الصلاة 
والصيام والتسبيح والتحمید وجعلوا نفقتهم تحت يد واحد منهم اسمه تملیخاء كان يأتي المدينة يشتري 
هم الطعام سراء ويتجسس لمم الخبر» فلبثوا في ذلك الغار ما شاء الله ثم رجع الملك دقيانوس من سفره 
إلى المدينةء وكان تمليخا يومئذ بالمدينة يشتري هم طغاما فخا وأخبرهم برجوع الملك وأنه يفتش 
عليهم » ففزعوا وشرعوا يذكرون الله عز وجل. ويتضرعون 7 في دفع شره عنهم» وذلك عند غروب 
الشمسء فقال هم تملیخا: يا إخوتاه. كلوا وتوكلوا على ربكم فأكلوا وجلسوا يتحدثون ويتواصون. 
فبینما هم كذلك. إذ ألقى الله عليهم النوم في الكهف. وألقاه أيضا على كلبهم. وهو باسط ذراعيه على 
باب الكهف ففتش عليهم الملك فدل عليهم, + تحر فا يصع عو نی اق كلبه أن يبن عابهع 
باب الغار. وأراد الله عز وجل أن يكرمهم بذلك ويجعلهم آية للناسء وأن يبين هم أن الساعة آتیة وأنه 
قادر على بعث العباد من بعد الموت. فأمر الملك بسده وقال : دعوهم في كهفهم يموتون جوعا و وعطشاً. ويكون 


كهفهم الذي اختاروه قبراً هم» وهو يظن أنہم أيقاظ يعلمون ما يصنع بہمء وقد توف الله أرواحهم وفاة 
نوم » ثم إن رجلين مؤمنین في بيت الملك دقيانوس یکتمان ايمانههاء شرعا يكتبان قصة هؤلاء الفتية» ء فكتبا 
وقت فقدهم وعددهم وأنساءهم ودینہم ومن فروا في لوحين من رصاص› علدنا في تابوت من 
نحاس؛ وجعلا التابوت في البنيان وقالا: لعل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قوماً مؤمنين قبل يوم القيامة, 
فيعرفوا من هذه الكتابة خيرهم. ثم مات الملك دقيانوس هو وقومه؛ ومر بعده سنون وقرونء وتغایرت 
الملوك ثم ملك تلك المدينة رجل صالح يقال له بيطروس. واختلف الناس عليه فمنهم المؤمن بالساعة 
ومنهم الكافر بها فشق ذلك عليه» حيث كان يسمعهم يقولون: لا حياة إلا حياة الدنیاء وانما تبعث 
الأرواح دون الأجساد. فجعل یتضرع ويقول: رب أنت تعلم اختلاف ھژلاء فابعث لهم آية تبين لهم 
أمر الساعة والبعث. فأراد الله أن يظهره على الفتية أصحاب الكهف. ويبين للناس شأنهم» ويجعلهم آية 
وحجة عليهم. > ليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء فألقى الله في قلب 
رجل من أهل تلك الناحیة أن هدم ذلك البناء الذي على باب الكهف. ويبني بحجارته حظيرة لغنمهء 
فهدمه وبنى به حظيرة لغنمه» فلا انفتح باب الكهف. بعث الله هؤلاء الفتية» فجلسوا فرحين مسفرة 
وجوههم طيبة نفوسهم» وقد حفظ الله عليهم أبدانهم وجمالهم وهيئتهم» فلم يتغير منها شیءء فكانت 


هيئتهم وقت أن استيقظواء كهيئتهم وقت أن رقدواء ثم أرسلوا تمليخا إلى المدينة ليشتري لهم الطعام» 


فذهب فرأى المدينة قد تغير حالها وأهلها وملكهاء وقد أخذه أهل المدينة وذهبوا به إلى ذلك الملك المؤمن. 
فأخيره تملیخا بقصته وقصة أصحابه. فقال بعض ا حاضرین : یا قوم لعل هذه آية من آيات الله » جعلها 
الله لكم على يد هذا الفتى. فانطلقوا بنا حتى يرينا أصحابه. فانطلق أريوس وأسطيوس من عظاء 
المملكة. ومعھم| جميع أهل المدينة, كبيرهم وصغیرہم نحو أصحاب. الكهف لينظروا إليهم , ادم 
دخل عليهم. هذان العظيان الكبيران. فوجدا في أثر البناء تا سام ففتحاه فوجدوا فيه لوحين 
من رصاص مكتوباً فيه قصتهم» > فلا قرأوهما عجبوا وحمدوا الله الذي آية تدهم على البعث. ثم 
أرسلوا قاصدا إلى ملكهم الصالح بيدروس » أن عجل با حضور إليناء لعلك .ترى هذه الآية العجیبة 
فإن فتية بعثهم الله وأحياهم» وكان قد توفاهم ثلاثهائة سنة وأكش» فلا جاءه الخبر» ذهب همه وقال : 
أحمدك رب السماوات والأرض: تفضلت عل و رحمتني. ول تطفىء النور الذي جعلته لا بائیء فرکب 
وتوجه نحو الكهف. فدخل عليهم وفرح م واعتنقهم ووقف بین أيديهم. وهم جلوس على الأرض؛ 
پسبحون الله ویحمدونہ فقالوا له: نستودعك اللہ والسلام عليك ورحمة الله . حفظك الله وحفظ 
ملكك. ونعيذك بالله من شر الإنس والحن. فبين| الملك قائم» إذ رجعوا إلى مضاجعهم فنامواء وتوق الله 
مشی ونام. أتوه في منامه فقالوا له: إنا م نخلق من ذهب ولا فضةء ولكنا خلقنا من التراب وإلى التراب 
نصيرء فاتركنا کما كنا في الكهف على التراب. حتى يبعثنا الله منهء فأمر الملك عند ذلك بتابوت من ساج 
فجعلوا فيه وأمر أن يبنى على باب الكهف مسجد فيه» ويسد به باب الغار : فلا يراهم أحد وجعل لهم 
عیداً عظیاء وأمر أن ووس کل مھ لاقي توطنا و قوله: (جمع فتى) أي كصبي وصبية . قوله : 
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تن 4 9 مدای متاح داز آي أغناهم ف الْكَهْفٍ ییک عَدَد4 9© معدودة 
«ثرّ بعَنْتَهُمْ 4 أيقظناهم « لَِعَلَرَ 4 علم مشاهدة لی اَلْزنِ ٭ الفريقين المختلفين في مدة 
لبٹھم 8« اَحمَیٰ #فعل معنى أضبط طِلِمَالَئرا»4 للجهم متعلق با بعده «أْمَدَا4 0 غاية « صن 
قش 4 نقرا عك تمم بان بالصدق اموا ريه ودنه هُدَى ) 

ل وَرَبْظمَاعَك مويه قويناها على قول الحق فإذْصَامُوا4 بين يدي ملكهم وقد أمرهم بالسجود 


روہ ر 


للاصنام « تالا رثا زث لسرت وَالْرْضٍ نعو ین دونه أي غيره اتد فنا إذا 


سے کر ےی 


سَطَضَاه2) أي قولاً ذا شطط أي إفراط في الكفر إن دعونا إ ھا غير الله فرضاً ولا مبتدأ 
تنا عطف بیان فاَدوان وید اة و4 هلا یآ ایی »عل عبادهم لطن 
اا 
(أصلح) أي أو يسر. قوله : (هداية) أي تثبيتاً على الإيمان. وتوفيقاً للأعمال الصالحة . 

قوله : طفضرَبْنا عَلَى آَذَانِهِمْ »4 مفعوله حذوف تقديره حجاباً مانعاً هم من السماعء وهذا هو المعنى 
واستعير اسم المشبه به للمشبہ واشتق من الضرب ضربنا بمعنى أغناء استعارة تصريحية تبعية. قوله : 
(معدودة) أشار بذلك إلى أن عدذا مدر عع معدود نعت لسنين» وسيأتي عدها في الآية. قوله: (علم 
مشاهدة) جواب عا يقال: كيف قال تعالى فلِنعُلم » مع أنه تعالى عالم بكل شيء أزلاء فأجاب بقوله: 
(علم مشاهدة) والمعنى ليظهر ويشاهد ويحصل هم ما تعلق به علمنا أزلا من ضبط مدتہم. قوله: 
(الفريقين المختلفين) قيل المراد بالفريقين أصحاب الكهف. لافتراقهم فرقتين: فرقة تقول يوم » وفرقة 
تقول بعض يوم » وقيل هم أهل المدينة» افترقوا فرقتین في قدر مدتهم بالتخمين والظن . قوله: (فعل) أي 
ماض ولیس اسم تفضيل » لأنه لا يبنى من غير الثلاثي . قوله: (للبثهم) أشار بذلك إلى أن ما مصدرية 
مراعى فيها اعتبار الد وقوله: (متعلق با بعده) أي حال منهء و #طامّدا» مفعول طإاخصى». 

قوله : نحن نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ» أي نفصل لك يا محمد خبرهم. قوله: باحق الباء 
للملابسة وا جار والمجرور حال من نبأ. قوله : «إنهم فتبّة» أي شباب کانوا من عظاء أهل تلك 
المدينة» وأحدهم كان وزيراً للملك. قوله: اموا برَبّهِمْ4 أي صدقوا به وانقادوا لأحكامه . قوله : 
(قويناها على قول الحق) أي حيث خالفوا الملك. ولم يحصل لهم منه رعب ولا خوف . قوله : «إِذ قَامُوا» 
ظرف لربطناء أي ربطنا على قلوہم وقت قيامهم . قوله : (بين يدي ملكهم) أي واسمه دقيانوس . قوله : 
«فقالوا» أي خطاباً للملك ثلاث جملء وآخرها قوله : «شَططاً» . قوله : لن نَذْعُوَ» أي نعبد. قوله : 
(أي قول ذا شطط) أشار بذلك إلى أن شططاً منصوب على المصدرية» صفة لمحذوف على حذف مضافء 
أي إفراط في الكفرء أي مجاوزة الحد فيه. 

قوله : #هؤلاءٍ توما هذه حمل ثلاث. قالوها فيم بيهم بعد خروجهم من عند الملك. وآخرها 
قوله: #كذباً4. قوله: (عطف بيان) أي أو بدل. قوله: فاتحْدُوا) خر المبتدأ. قوله: (هلا) أشار 
بذلك إلى أن لولا للتحضيض. والمقصود من ذكر هذا الكلام فيا بينهم » تذاكر التوحيد وتقوية أنفسهم 


٠ 
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ےپ بحجة ظاهرة طمَمَنْأَظْلَمْ» أي لا أحد أظلم يِن فرك عَلَ ا نہ ات 8 
جو إليه تعالى. قال بعض الفتیة لبعض #وإذ 20 وما یعبدوںے لا َه وأ 00 
شر تک مين يميه نولك نامر بت 94 بکسر اميم وفتح الفا 
ہت به من غداء وعشاء # وتری آلشّمْسٍ إا طلعت ترَوَرُ 4 بالتشديد والتخفيف 
غيل للع كيه دات ين4 ناحيته ودا عربت نَرِضہم ذا تَالسَمَالِ» تتركهم وتتجاوز 
عنهم فلا تصيبهم البتة لوَهمْق مَجوَوَ ين متسع من الكهف یناھم برد الریح ونسيمها 
ذلك المذكور © مِنْ ءا تام 4 دلائل قدرته من يدانه هَمَوالمهَتَر ومن قىد 
امش 9 وس4 لو رأيتهم اظ أي متبهين لان أعيهم منفتحة جمع يقظ 
بکسر القاف « وشم ررد » نيام جمع راقد #وِتْعَلبُهُمْ دات أليَمِينِ وَدَاتَ أَلسَّمَالٌ» لثلا تأكل 
الأرض لحومهم «وطْبهُم بيط َرَاعَيهِ 4 يديه # بالوصيد بفناء الكهف. وكانوا إذا انقلبوا 


۸ٰ 


عليه. قوله: (على عبادتہم) أشار بذلك إلى أن الکلام على حذف مضاف. قوله: (أي لا أحد) أشار 
بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . قوله : (قال بعض الفتية لبعض) قدره إشارة إلى أن إد4 
ظرف منصوب بمحذوف. أي قال بعضهم لبعض وقت اعتزالهم . قوله : طوَمًا يَعْبُدُونَ إلا الله «مَا» 
موضولة أو مصدریةء وا لمعنی وإذ اعتزلتموهم والذي يعبدونه غير الله » أو معبوداتهم غير الله . قوله: 
يشر لَكمْ» أي يبسط ويوسع . قوله : (وبالعكس) أي فها قراءتان سبعیتانء وأما الحارحة فبکسر ا میم 
فقط. قوله: (من غداء وعشاء) أي وغير ذلك . 

قوله : لوَتَرَى الشَّمْسَ » الخطاب للنبي أو لكل أحد» والمعنى لو كنت هناك عندهم واطلعت على 
کھفھمء لرأيت الشمس إذا طلعت الخ . قوله: (بالتشديد) أي فأصله تتزاورء قلبت التاء زايا وأدغمت 
في الزاي. قوله: (والتخفيف) أي بحذف إحدى التاءين» وهما قراءتان سبعيتان. قوله: (ناحيته) أشار 
بذلك إلى أن ذات اليمين وذات الشمال ظرف مکانء بمعنى جهة اليمين وجهة الشهال» والمراد بھین 
الداخل للكهف وشاله. وذلك أن كهفهم مستقبل بنات نعشء فتميل عنهم الشمس طالعة وغاربة لثلا 
تؤذہم بحرهاء ولا ينافي هذا ما تقدم في القصة أنه سد باب الكهف وبنى عليه مسجد لأن الكهف له 
محل منفتح من أعلاه جهة بنات نعش. قوله: لوَهُمْ في فَجْوَةٍ مِنَهُ4 أي وسطه والجملة حالية . قوله : 
(المذكور) أي من نومهم وحمايتهم من إصابة الشمس هم . 

قوله : فإمَنْ يهد الله ُو المُهتَدِ4 جملة معترضة في أثناء القصة لتسليته اة . قوله : فلن تجد لَه 
ولا أي معيناً. قوله: ظمُرْشِداً» أي هادياً. قوله: وَتَحْسبْهُمْ4 خطاب للنبي أو لكل أحد. قوله : 
(بکسر القاف) أي كفخذ وأفخاذ ويضم أنضا كعضد وأعضاد . قوله : «وََقلبُهُمْ» الخ قيل يقلبون في 
كل سنة مرة وفي يوم عاشوراءء وقيل يقلبون مرتين. وقیل تسع سنين. والمقلب لهم قيل الله ء وقيل ملك 
يأمره الله تعالى» قوله : وکلهم 4 وكات ار االلوت ول امتهم وقيل كلو العا اس قطي 


تفسير سورة الكهف ۱۱ 
انقلب؛ وهو مثلهم في النوم واليقظة الَو آطلعت عل لَوَلَيْتَ مِنَهُمُ فرَاوًا وَلَعَلِتْ‌تَ ٭ بالتشديد 
والتخفيف طمنب يُعبجَ4 © بسكون العين وضمها منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم 


لس مسال وسو سوج 


لرَكَدَلِكَ4 كافعلنا بهم ما ذكرنا بَعَنْهُمْ» أيقظناهم ا ليتساءلوابينهم) عن حاهم ومدة 
لبنهم لقانم متها لا يمأو ص بور لأهم دخلوا الكهف عند طلوع 
الشمس وبعثوا عند غرويها فظنوا أنه غروب يوم الدخول ثم الوأ متوقفين في ذلك ربكم 
ایر ابد ٹوا َدَكمِيوَرِقكم بسکون الراء وكسرها بفضتكم هزوا ل رة يقال 


وقيل ریانء وهو من حملة الحيوانات التي تدخل الجنةء وہذا تعلم أن حب الصالحين والتعلق بهم یورٹ 
الخير العظيم والفوز بجنات النعيم . قوله : طذْرَاعَيْه منصوب بباسطء وهو ليس بعنی الماضي المنقطع 
بل المستمر» وقولهم اسم الفاعل لا يعمل إن كان بمعنى الماضي لا بمعنى المستقبل . قوله : (بفناء الكهف) 
أي رحبته» وقيل المراد بالوصيد العتبةء وقيل الباب» وقيل التراب . 

قوله : لو اطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ 4 الخطاب للنبي أو لكل أحد. قوله: «إفراراً» منصوب على المصدر 
من معنى الفعل قبله أو على الحال أي فاراً. قوله: طرُعْبا» أي فزعاً. وروي عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : غزونا مع معاوية نحو الروم» فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف, فقال معاوية: لو 
كشف لنا عن هؤلاء نظرنا إليهم» فقال ابن عباس : قد منع من ذلك من هو خير منك فلو اطلعت عليهمٍ 
لوليت منهم فراراً», فبعث معاوية ناساً فقال: اذهبوا فانظرواء فلا دخلوا الكهف» بعث الله عليهم ريحا 
فأخرجتهم . قوله: (بسكون العين وضمها) ظاهره أن القراءات أربع» وليس كذلك بل ثلاث فقط 
سبعيات» لأن اللام إن خففت جاز في العين السکون والضمء وإن شددت تعين في العین السكون فقط . 
قوله : رکا فعلنا بهم ما ذکرنا) أي من إلقاء اننوم عليهم تلك المدة الطويلة» فيكون إيقاظهم آية أخرى 
يعتبر بها هم وغيرهم . قوله : طِلَِتسَاءَلُواه اللام للسببية أو للعاقبة والصيرورة . 

قوله : قال قَائلُ ِنْهُمْ4 أي واحد منهم وهو كبيرهم ورئيسهم مكسلمينا. قوله : کم لَبِثم 4 
كم » منصوبة على الظرفية ومميزها محذوف تقديره كم يوما. قوله: او بَعْض يوم » أو للشك منهم 
لترددھم 5 غروب الشمس وعدمه. قوله: (لأ ہم دخلوا الكهف) الخ ظاهره أنہم ناموا في يوم 
دخوهم, وتقدم أنهم مکٹوا مدة في الكهف قبل نومهم» يتعبدون ويأكلون ويشربون» فكان ا مناسب أن 
يقول: لأنہم ناموا طلوع الشمس الخ . 

قوله : طقَالُوا4 أي بعضهم لبعض . قوله: (متوقفين في ذلك) أي في قدر مدة لبثهم. قوله: 
وركم أُغْلم با ل4 هذا تفويض منهم لأمر الله احتياطاً وحسن أدب. قوله: «فابعثوا) أي 
أرسلوا. قوله: «اخدكم» أي وهو تمليخا. قوله: ظبوَرْقِكُمْ4 قيل الورق الفضة المضروبة» وقيل 
الفضة مطلقاء وتحذف فاء الكلمة فيقال رقة. قوله : (بسكون الراء وكسرها) سبعيتان قوله : طهذِه» أي 
الدراهم التي كانت معهم من بيوت آبائھمء فإنهم انفقوا بعضها قبل نومهم» وبقي بعضها معهم» 
فوضعوه عند رؤوسهم حين نامواء وكان عليها اسم ملكهم دقیانوس» وكان الواحد منها قدر خف ولد 
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[نہا المسماة الآن طرسوس بفتح الراء #قلينظر أا اڑکی طَعَامًا» أي أي أطعمة المدينة 0 

اک رزو تن نوَيِت شي رڪ َد 4 @ و ہم إنبظھرواعلی٭رجمو 

يقتلوكم بالرجم 8 ييي ڈو ڪمن يهم وف يځو دا »أي إن عدتم في کا 

وديك كرابعثناهم اعرا أطلعنا عىم 4 قومهم والمؤمنين 8 لِيَعَلَمُوأ»أي قومهم« أ 

وَعَدَ الله بالبعث حى بطريق أن القادر على إنامتهم المدة الطويلة وإبقائهم على حاهم بلا 

غذاء قادر على إحياء الموق وان أن السَاعَة لاربَ» شك «فيهآإذ» معمول لأعثرنا « ينسَرَعُون »4 
ي المؤمنون والکفار ويم انرك أ مر الفتية في البناء حوهم کَقَالوا إ أي الکفار «أبنوأ 

ک6 أي حوهم يناي يسترهم نميهم َال علبوأعَل أُمْرِهِمْ 4 أمر الفتية 

وهم المؤمنون لتد علوم #حوهم مسجد لي يصلى فيه وفعل ذلك على باب الكهف 


و 


#سيفولُون4 أي المتنازعون 5 عدد الفتية 5 زمن النبي أي یقول بعضهم هم نة رَابِعَهُمْ 


الناقة الصغير. قوله: (الآن) أي في الإسلام, وأما فی الجاهلية فكانت تسمى أفسوس. وقيل أفسوس من 
- أعمال طرسوس . قوله: (أحل) أي أحل ذبيحته لأنہم كان منہم من يذبح للطواغيت» وكان فيهم قوم 
يخفون إيمانهم. فطلبوا أن يكون طعامهم من ذبيحة المؤمنين. 

قوله : «وَلْبتلطف) أي يترفق فی ذهابه ورجوعه لئلا يعرف . قوله : ولا يشرد كُمْ دا أي 
لا يفعلن ما يؤدي | إلى شعور أحد بكم . قوله : ِنُمْ> أي أهل المدينة. قوله : «إن َظُھَرُوا کم 
أي يغلبوكم ويطلعوا عليكم . قوله 0 إليها. قوله : طوَلَنْ تفْلِْحُوا 
إا ابدام أي لن تظفروا بمطلوبكم لو وقع منكم ذلك ولو كرهاً. إن قلت: كيف أثبتوا عدم الموج 
بالعود في ملتهم. مع الإكراه المستفاد من قوله: َإِنَهُمْ إن يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ 4 الخ. مع أن المكره غير 
مؤاخذ با أكره عليه؟ أجيب: بأن هذا مخصوص بشريعتناء وأما من قبلناء فكانوا يؤاخذون 27 
بدليل قوله كل : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

قوله: لوَكَذْلِكَ» أي کے أغناهم وبعثناهم . قوله : : (قومهم والمؤمئين) قدر ذلك إشارة إلى أن 
مفعول <َأَعْتَرْنا» حذوف۔ قوله : (أي قومهم) أي ذرية قومهم. لأن قومهم قد انقرضوا قوله: (بلا 
غذاء) أي قوت. قوله: لون السَاعَة» أي القيامة. قوله: (معمول لأعثرنا) المناسب جعله ظرفاً 
لمحذوف تقديره اذكر» أو لقوله: قال الّذِينَ عُلَبْوا چ. قوله : (أي المؤمنون والكفار) أي فقال المؤمنون: 
نبني عليهم مسجداً يصلي فيه الناس لأنهم على دينناء وقال الكفار: نبني عليهم بيعة لأنهم من أهل ملتنا. 

قوله: لرَبْهُمْ أعْلَم بهم يحتمل أن يكون من کلام الله أو من كلام المتنازعين. قوله : (وهم 
المؤمنون) أي الذين كائوا في ومن اللاك بيدروس'الزجل الصاح . قوله: (وفعل ذلك على باب الكهف) 
أي وبقي ظهر الكهف منفتحاً كا تقدم . قوله: (أي المتنازعون) أي وهم النصارى والمؤمنون. قوله : 
لان ہپ خبر مبتدأ حذوف قدره المفسر بقوله : : (هم). . قوله: «رابعهم كلْبْهُمْ» مبتدأ وخبر. وا حملة 


نهر وشو وت4 أي بعضهم سه سَاومہُمم كلم 4 والقولان لنصارى نجران « نَا 
لَب أي ظناً في الغيبة عنہم وهو راجع إلى القولين معأ ونصبه على المفعول له أي لظنهم 
ذلك ل وتوت » أي المؤمنونظ سَبمَدُوتَايِنہُمحَكَلمہُمْ # الجملة من المبتدأ وخبره صفة سبعة بزيادة 
الواو» وقيل تأكيد ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف ووصف الأولين بالرجم دون الثالث دليل 
على أنه مرضي وصحيح طقل زی اعم يعِدِّم ما َّم إَِّا 4 قال ابن عباس: أنا من 
القليل وذكرهم سبعة امار 4 تجادل فيم إلا مره ظهرا 4 با أنزل عليك ولا شَتَقتٍ 
فيهم»تطلب الفتيا دنم 4 من أهل الكتاب اليهودظ لَحَدا )© وسأله أهل مكة عن خبر أهل 
الكهف فقال: أخبركم به غداء ول يقل إن شاء الله فنزل « وَلَانَعُولَنَلِسَأَىْءِ # أي لأجل شيء 


ااال ممم 


صفة لثلاثة» وكذا يقال في قوله: وَيَقُولُونَ حَمْسَةُ4 (ِوَيَقُولُونَ سَبْعَة4. قوله: (نجران) موضع بين 
الشام واليمن والحجاز. .قوله : رما الْقيْبِ» أي ظناً من غير دليل ولا برهان. قوله: (أي المؤمنون) 
أي قالوا ذلك بإخبار الرسول هم عن جبريل عليه السلام . قوله: (بزيادة الواو) أي من غير ملاحظة 
معنى التوكيد. قوله: (وقيل تأكيد) أي زائدة» لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف» وحكمة زیادتہا الإشارة 
إلى تصحيح هذا القول دون ما قبله. قوله: (ودلالة على لصوق الصفة) الخ ء العطف للتفسير على ما 
قبله. فھم قولان فقط . 

قولہ: ثُلْ ري الم بعِدَهمْ» أي من غيره. قولہ: ما يَعْلمُهُم إل ليل أي وهو النبي ومن 
سمع منه. قوله: (وذكرهم سبعة) أي وهم : مكسلمينا وتمليخا ومرطونس ونينوس وساريولس وذونوانس 
وفليستطيونس وهو الراعي ؛ واسم كلبهم قطمیں وقيل حران» وقيئل ریانء قال بعضهم: علموا 
أولادكم أسماء أهل الكهف» فإنها لو كتبت على باب دار لم تحرقء وعلى متاع لم يسرق» وعلى مركب م 
تغرق. وقال ابن عباس رضي الله عنبها: خواص أساء أهل الكهف. تنفع لتسعة أشياء: للطلب» 
وا هرب, ولطف الحريق تكتب على خرقة وترمى في وسط النار تطفاً بإذن الله » ولبكاء الأطفال» وا حمی 
المثلئة» وللصداع تشد على العضد الأيمن, ولأم الصبیانء وللركوب في البر والبحرء ولحفظ المال» ولنماء 
لعفل ونجاة الآثمين اه. قوله: إلا بِرَاء ظاهراً أي غير متعمق فيه» بل نقص عليهم ما في 
القرآنء من غير تجهيل لهم وتفتيش على عقائدھم . قوله: (بما أنزل إليك) أي وهو القرآن. 

قوله : ولا نَسْتَفْتِ فیهم نهم أحدأه أي لا نسال عن قصتھمء فإن فيا أوحي إليك الكفاية . 
قوله : (اليهود) المناسب عدم التقييد بذلك» بل يقيد بالنصاری؛ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل 
نصارى نجران عنہم فنبي عن ذلك . قوله : (وسأله أهل مكة) أي بتعليم اليهود لهم حيث قالوا لهم : 
سلوه عن الروح وأصحاب الكهف وعن ذي القرنینء فسألوه عنها فقال: أبقوني غداً أخبركم, ولم يقل إن 
شاء الله فأبطأ الوحي بضعة عشر یوما وأربعين حتى شق عليه» وتمارت قريش في ذلك. قوله: (فنزل) 
أي بعد انقضاء تلك ا مدةء تعلی] لأمته الأدب. وتفويض الأمور إلى الله تعا یء فإن الإنسان لا يدري ما 
يفعل بەء فإذا كان هذا الخطاب لرسول الله وهو سيد الخلق, فا بالك بغيره؟ قوله: (أي لأجل شيء) أي 
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« قاعل ذلك عَدا 4© أي فيا يستقبل من الزمان « لكي أي إلا ملتبساً بمشيئة 
الله تعالى بأن تقول إن شاء الله «وَادكُررَيكَ» أي مشيئته معلقاً بها إِدَاَِيتَ4 التعلیق بها 
ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول قال الحسن وغيره ما دام في المجلس «إوَقُل عسي أن 
دن رق 0 أهل الكهف في الدلالة على نبوتي لرِمَدا 4 لگا هداية وقد 
فعل الله تعا لی ذلك فلوَلِتْأَكَهْمهم تل یت4 بالتنوين سن )4 عطف بيان لثلاثائة وهذه 
السنون الثلاثمائة وس رو اد پور و ا شوہ 


رور و 


في قوله « وَأزْدَادُواتعَا 4 3) أي تسع سنین فالثلاثائة الشمسية ثلاثائة وتسع قمرية # قلا 


تہتم به وتريد القدوم عليه. قوله: «إِني فَاعِل ذلك المراد بالفعل ما يشمل القول. قوله: (أي فيه 
يستقبل من الزمان) أشار بذلك إلى أن المراد بالغد ما یستقبلء كان في يومك أو بعده بقليل أو کٹیں لا 
خصوص اليوم الذي بعد يومك. قوله: إل أن يَشَاء الله استثناء من عموم الأحوالء كأنه قال: لا 
تقولن لشيء في حال من الأحوال» إلا في حال تلبسك بالتعليق على مشيئة الله . قوله : (ويكون ذكرها بعد 
النسيان) الخ أي لما روي أنه يل لما نزلت الآية قال: إن شاء الله . قوله: (قال الحسن وغيره ما دام في 
الجلس) سم الكلام السابقء وقال ابن عباس : يجوز انفصاله إلى شهرء وقيل إلى سنةء 
وقيل أبداًء وقیل إلى أربعة أشهرء وقيل إلى سنتینء وقيل مالم يأخذ في کلام آخرہ وقيل يجوز بشرط أن 
ينوي في الكلام. وقيل يجوز انفصاله في كلام الله تعالى. لأنه أعلم بمراده. لا في كلام غيره» وعامة 
المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كله. فإن شرط حل الأيمان بالمشيئة أن تفصل وأن يقصد بها حل 
الیمینء ولا يضر الفصل بتنفس أو سعال أو عطاس“ ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعةء ولو وافق 
قول الصحابة والحديث الصحيح والآية, فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل» وريما أداه ذلك 
للكفر. لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. قوله: : طفل أي لأهل مكة . قوله : ان 
يجدِين» أي يدلني . قوله : (في الدلالة) متعلق بأقرب . قوله : رسد إما مفعول مطلق ليهديني لموافقته 
له في المعنى وإليه يشير المفسر بقوله: (ھدایة)ء ويصح أن يكون تمييز الأقرب» أي لأقرب هداية من هذا . 
قوله: (وقد فعل الله تعالى ذلك) أي هداه لما هو أعجب. وأطلعه على ما هو أغرب؛ حيث شاهد ما شاهد 
في ليلة الإسراء وأعطاه علوم الأولين والآخرين» وفاق عليهم بعلوم لم يطل عليها أحد سواہ وأشار 
المفسر بذلك. إلى أن الترجي في كلام الله بمنزلة التحقق . قوله : «وَلَبِْوا في کهفهم) هذا رد على أهل 
الكتاب» حيث اختلفوا في مدة لبثهم . قوله: (عطف بيان) أي لأن تمييز ا ائة في الكثير مفرد مجرور» وفي 
قراءة بالإضافة. وعليها فتكون من القلیلء قال ابن مالك: 
کھت انت ات ا وَمَائَة بالجمع نزرا قد رَدَف 

قوله نے سو ناو مر وو با ل : (أي 
تسع سنین) أشار بذلك إلى أن حذف المميز من الثاني لدلالة الأول عليه . ول الله غلم ہما 
لواچ إن قلت : : ما فائدة الأخبار بذلك بعد أن بين الله ذلك؟ أجيب بأوجه: أ : أن المعنى قل الله 
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اا 4 ممن اختلفوا فيه وهو ما تقدم ذكره می سورض ا علد 
ريد ای بلله هي صیفة تعجب وإوَأسيع )به كذلك بمعنی ما أبصره وما أسمعه وثما عل 
7۹8 + و شيء «مَالّهر» لأهل السماوات والأرض 
ين دونو ن7ل ناصر َر فْحَكيِدأَحَدًا 4© لأنه غني عن الشريك « وأتلما 
ای جک من اب رك لامد لکیہ ون يد ین دونو مل © ملجا « وضور 
نْسَكَ 4 احبسها ط يدمو رَيَهُمِلَْدَ َليِق رُيدُونَ 4 بعبادتہم َة تعالى لا 


أعلم بن الثلاثائة سنة والتسعء قمرية لا شمسية» خلافاً لزعم بعض الكفار أنها شمسية. ثانيها: أن 
المعنى الله أعلم بحقيقة لبثهم وكيفيته . الٹھا: أن المعنى الله أعلم بمدة لبثهم قبل البعث وبعده. واعلم 
أنه اختلف في أصحاب الكهف» هل ماتوا ودفنواء أو هم نيام وأجسامهم محفوظة؟ والصحيح أنهم نيام» 
ويستيقظون عند نزول عیسی؛ ويحجون معه» ويموتون قبل يوم القیامةء حين تأتي الريح اللينة» كا قال 
ية : «ليحجن عیسی ابن مريم ومعه أصحاب الكهف فإنهم لم يحجوا بعد» ذكره ابن عيينة» وفي رواية : 
مكتوب في التوراة والإنجيل أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله» وأنه يمر بالروحاء حاجا ومعتمراء 
ويجمع الله له ذلك» فيجعل الله حواريه أصحاب الكهف والرقیمء فيمرون حجاجاً فإنہم ل يحجوا ولم 
يموتوا اه. قوله: (أي علمه) أي علم السماوات والأرض وما غاب فیھم|. قوله: (على جهة المجاز) أي 
لأن التعجب استعظام أمر خفي سببه وعظم وصف الله ظاهر بالرهان لا خفی ء فإحاطته بالموجودات 
سمعاً وبصراً وعلباً أمر ثابت بالرهان» وصار كالضروري» وإغا القصود ذكر العظمة لا حقیقة التعجب. 
قوله : مِنْ وَل إما مبتدأ مؤخر أو فاعل بالظرف. قوله: طفِي حُكمِو» أي قضائہ. 

قوله : لوَائْلُ ما أوجيَ إِلَيك 4 أي ولا تعتبر بهم . قوله: لآ مدل لِکِمَاتہ4 أي لا يقدر أحد أن 
بغر شيئاً من القرآنء فلا تخش من قراءتك عليهم تبديله» بل هو حفوظ من ذلك؛ لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه إلى يوم القيامة . قوله : (ملجأ) أي تلتجىء إليه وتستغيث به عند النوازل والشدائد 
غير الله تعالى. قوله: ظوَاضْبِرُ نَفْسَكَ» في هذه الآية أمر للنبي گل بمراعاة فقراء المسلمين والجلوس 
معهم. وهي أبلغ من آية الأنعام» لأن تلك إنما نبي فيها عن طردهم؛ وهذه أمر بحبس نفسه على 
الجلوس معهم. وكأن الله يقول له : احبس نفسك على ما يكرهه غیركء من رثاثة ثياب الفقراء ورائحتهم 
الكريهة» ولا تلتفت لجال الأغنياء وحسن ثياهم» فإن حسن الظاهر مع فساد الباطن غير نافع . قال 
الشاعر: 

قوله : همَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ »4 أي يعبدونه. قوله : ©بالْعُدَاةٍ وَالْعَشِيِّ4 المراد بالغداة: أوائل 
الغبار وأواخر اللیلء وبالعشي: أوائل الليل وأواخر النہارں وحينئذ فقد استغرقوا أوقاتهم في العبادة. 
قوله : هبر يدُونَ وَجْهَهُ4 أي يقصدون بعبادتهم ذات ربهم ورضاه عليهم. قوله: (لا شيئاً من أعراض 


٦ 


من أعراض الدنيا وهم الفقراء رلاد » تضرف «وعيتاك عنم ) عبر با عن صاحبھما 
10 زينة ألْحَيوةَ لديا ولا نِم من أعْفلتا فيه عن وَِْنَا4 أي القرآن وهو عیینة بن حصن 
وأصحابه اَم وپ في الشرك ہے وكات أمره,فطًا 4 © إسرافاً طرفل له ولأصحابه هذا 
القرآن الح من کر فمن کا َيون ومن کا حمر 4 تہدید لهم 9 إا اعد لیبن 4 أي 
الكافرين ل تارا حاط بم سرَادِ ها 4 ما أحاط بها « وَإِن متس تأٰيْعَاثْٰيمَاوَالمْهَل 4 كعكر الزيت 


الدنيا) أي ولا شيئاً من نعيم الجنة وهذا مقام الكمل» والصحابة به أحرى. قوله : : (تنصرف) 8©عَيْناكَ 
عَنْهُمْ 4 هو كناية عن الإعراض عنہمء أي لا تعرض عنهم» بل أقبل عليهم » وهو جواب عم| يقال كان 
مقتضى الظاہرء ولا تعد عينيك بالنصبء لأنه فعل متعدء مع أن التلاوة بالرفع لا غير فأجاب المفسر 
بنا وإن كانت بالرفع» إلا أنها ترجع لمعنى النصبء لأن القعل مسند للعینینء وهو في الحقيقة مسند 
لصاحبهماء ولذلك عبر بتنصرف» لتصحيح رفع العينين دون تصرف . 

قوله : ٭ترِیدُ ينه الْحَيَاةٌ ة لڈنیہ ا حملة حال من الکاف نی عَيْنَاكَ م والشرط موجود وهوكون 
المضاف جزءاً من المضاف إليه. والمعنى لا تنصرف عيناك عنہمء حال كونك طالباً زينة الدنياء بمجالسة 
الأغنیای وصحبة أهل الدنیاء والخطاب للنبي : والمراد هو وغيره» وإنما 0 النبي 0 كان معصوماً 
من ذلك تسلية للفقراء وتطميناً لقلوہم . قوله : (وهو عیینة بن حصن) أي الفزاري أتى النبي ية قبل 
أن یسلمء وعنده جماعة من الفقراى دن سيان وعليه ملا صوق فد حرق ھا وبيده خوص يشقه 
وینسجھء فقال عيينة للنبي : : أما يؤذيك ريح هؤلاء؟ ونحن سادات مضر وأشرافهاء إن أسلمنا تسلم 
الناسء وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء» فنحهم عنك حتى نتبعك» أو اجعل لنا مجلساً وم مجلساً. وقد 
أسلم بعد ذلك وحسن إسلامهء وكان في حنين من المؤلفة قلويهم . فأعطاه النبي ية منها مائة بعیں وكذا 
أعطى الأقرع بن حابس» وأعطى العباس بن مرداس أربعين بعيراً. وقيل: نزلت في أصحاب الصفة 
وكانوا سبعائة رجل فقراء في مسجد رسول الله كل > لا يخرجون إلى تجارة ولا زرع ولا ضرع يصلون 
صلاة وینتظرون آخری؛ فلما نزلت قال النبي ا : «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر 
نی معهم). . قوله : : لقُرْطأً» مصدر فرط سماعيء أي متجاوزاً فيه الحد. 


قوله : «وقل » (له) أي لعيينة بن حصن . قوله: ال4 خبر مبتدأ حذوف قدره المفسر بقوله : 
(هذا القرآن) . قوله: (تہدید هم) أي تخويف وردع لا تخيير وإباحةء لذكره الوعد الحسن على. الإيمان. 
والوعید بالنار على الكفرء فالعاقل لا يرضى بفوات النعيم واختيار العذاب . قوله: إا اغتدنا4 راجع 
لقوله : «وَمَنْ شاءَ فيكم وقوله : (إن الذین ری لقوله : فْمَنْ شاءَ يون فهولف ونت 
مشوش . قوله : «أخاط بهم سُرَادِقُهَا4 صفة لنار» أو السرادقء كناية عن الضور وه و تار أيضاً ما ورد 
أن أرضها من رصاص؛ وحيطانها من نحاس» وسقفها من كريت. ووقودها الناس والحجارةء فإذا 
أوقدت فيها النار. وصار الكل ناك أجارنا الله منها بمنه وكرمه . 


قوله : (يُعَانُوا4 فيه مشاكلة لقوله: إن يسْتَفِينُوا4 وتهكم بهم إذ لا إغاثة فيه لأنه لا ينقذ من 


ینوی ليجو 4 من حره إذا قرب إليها يشت الشَرَابُ 4 هو وَسَادت 4 أي النار 
ً69 تمييز منقول عن الفاعل أي قبح مرتفقها وهو مقابل لقوله الآتي في الجنة (وحسنت 
مرتفقا) وإلا فاي ارتفاق في النار « إنَّ ارت امنا وفوا الح إئا ا يجن 
. أحَسَنَ مد © الجملة خبر إن الذين وفيها إقامة الظاهر مقام الضمر والمعنى أجرهم أي نثيبهم 
ماشه « اولك هم ست عَدَنِ 4 إقامة ری ين تحدم انبكر ون فيا مِنْ ساود قيل 
' من زائدة وقيل للتبخيض وهي جمع أسورة كأحمرة جمع سوارظ من ذهب وون ثانا حص من 
سدس » ما رق من الديباج ظوَإسْتَبرَق» ما غلظ منہء وني آية الرحمن بطائتها من إستبرق 
کی فبا على الأَرَايك 4 جع أريكة وهي السرير في الحجلة وهي بيت يزين بالثياب والستور 
للعروس يقم لب4 الجزاء الجنة وشت نا 4© مات اجعل م4 للكفار 
17 9 رج له ا نے 


الھالك. قوله : (كعكر الزیت) بفتحتین هو اسم ما يبقى في إناء الزیت بعد أخذ الصافی منه» وهو تشبيه 
في الصورة» وإلا فهو نار کیا وصفه بقوله : يوي الْوجُوه». قوله : (أي قبح مرتفقاً) أي فحول الإسناد 
إلى النا ونصب متف على التمييزء لأن ذكر الشيء مبهياًء ثم مفسراً أوقع في النفس . قوله : (وهو 
مقابل) أي ذكر على سبب المقابلة والمشاكلة لما سيأتي في الحنة . قوله: (وإلا) أي إلا نقل أنه مشاكلة بل 
على سبيل ا حقیقة . قوله: (وفيها إقامة الظاهر مقام المضمر) أي وهو الرابط لأنه بمعنى الموصول الذي 
٭٦79‏ عاد الذي أضناك حب سعدا . قوله: (أي نثيبهم) تفسير لقوله : «لآ نِم 4. 
22 تضمنه) أي بثواب تضمنه لأُولْئِكَ4 إلى قوله: 2۴“ وقد اشتملت 92۵ 
على خمسة أنواع من الثواب: الأول جنات عدنء الثاني تجري من تحتهم الأنہار الثالث يحلون فيهاء 
الرابع ويلبسون ثیاباء الخامس متكئين الخ . 
قوله : نَجْرِي مِنْ نَحْتِهِمُ» أي تحت مساكنهم. قوله: (قيل من زائدة) أي بدليل آیةڑھل أق» 
«وحلوا أساور» . قوله: (وهي جمع أسورة) أي فأساور جمع الجمع . قوله: ظمِنْ ذب جاء في آية 
أخرى من فضة» وفي أخرى من ذهب ولؤلؤء فيلبس كل واحد الأساور الغلاثء ما ورد أنه يسور المؤمن 
3 الجنة بثلاث أسورة: سوار من ذهب» وسوار من فضةء وسوار من لؤلؤ» وفي الصحيح تبلغ حلية 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قوله: «مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتبِرَقِ4 جمع سندسة وإستبرقةء قيل ليسا جمعين. 
قوله: (من الديباج) أي الحرير. قوله: (بطائئها) أي الفرش. قوله: ظمَتكئِينَ فیا حال عاملها 
محذوف, أي يجلسون متکئین . قوله: (جمع أريكة) أي کسفینة ولا يقال له أريكة, إلا إذا كان في داخل 
الحجلة وبدونها سريرء وتقدم أن السرير عليه سبعون فراشأًء كل فراش عليه زوجة من ا حور العين. 
قوله : (في الحجلة) بفتحین في حل نصب على ا حال. قوله : (للعروس) يستعمل في الرجل والمرأة» لکن 
الجمع ختلف؛ فيقال رجال عرس ونساء عرائس. قوله: (الجنة) قدره إشارة إلى أن المخصوص بالاح 
عترف ل و رقا إلى مسا رسکا: 
قوله : وضرب لَهُمْ متلا قيل نزلت في أخوين من أهل مكة من بني محزوم اوس 
عبد الله بن عبد الأسود وكان مؤمناء وأخوه الأسود بن عبد الأسود وكان کافراء فشبھھ| الله برجلين من 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج 4/ م۲ 


۸ تفسبر سورة الكهف 


ا ےک یا 


مع المؤمنين ملا جل بدل وهو وما بعذه تفسير للمثل 2-7" الكافر اجان 
بستانين امن انب وَحَمَفَئها بحل وَجَعلَسَمَارَرا4 © يقتات به « اَن 4 کلتا مفرد يدل 


ر ع رست سس ر 


على التثنية مبندا اپ خبره $ أكها) ثمرها وَل تل 4 تنقص يسوج أي 


بني إسرائيل أخوين, أحدهما مؤمن واسمه يهوذا وقيل تملیخاء والآخر کافر واسمه قبطوس. وهما اللذان 
وصفه| الله في سورة الصافات بقوله : إقال قائل منہم إني كان لي قرین 4 الاّیاتء "رر 
ذكره عطاء الخراساني قال: كان رجلان شریکانء لما ثمانية آلاف دينار» وقيل كانا أخوين ورٹا من أبيهما 
ثانية آلاف دينار فاقتسماھاء فاشترى أحدهما أرضاً بألف دينا فقال صاحبه : اللهم إن فلاناً قد اشترى 
أرضاً بألف دینار وأنا أشتري منك أرضاً في الجنة بألف دينار فتصدق ہا ثم إن صاحبه بنى داراً بألف 
دينار» فقال هذا: اللهم إن فلاناً بنی داراً بألف دینار وإني اشتريت منك داراً في الجنة بألف دیناں 
فتصدق بہاء ثم إن صاحبه تزوج اج اوراقع عليها الف دان فقال هذا: اللهم إني أخطب إليك امرأة 
من نساء الحنة ا دینار» فتصدق بهاء ثم إن صاحبه اشترى خدماً ومتاعاً بألف دینارء فقال هذا: 
اللهم إني شترق متلق دا ومتاعاً في الجنة بألف دیناں فتصدق ہا ڈ ثم أصابته حاجة شديدة فقال: لو 
رو وي و ہو سوا سو إليه» فنظره 
صاحبه فعرفه» فقال: فلان؟ قال : نعم قال: ما شأنك؟ قال: أصابتني حاجة بعدكء فأتيتك لتعیننی 
بخیں قال: فا فعل بمالك, وقد اقتسمنا مالا وأخذت شطره؟ فقص عليه قصته فقال: وإنك لمن 
المصدقين ہذا؟ اذهب فلا أعطيك شيئاً فطرده» فقضي عليه فتوفيا فنزل فيه) #فأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون» الخ ء وليس هذا تحصوصاً بأبي ل یھت وترك زينة 
الدنياء ومن اغتر بالدنيا وزينتهاء وترك الإقبال على الله . قوله : (بدل) أي ويصح أذايكون مقرلا ثانا 
لأن ضرب مع المثل يجوز أن يتعدى لاثنين . 

قوله : طِوَحَفَفْنَاهُمَا بنَخْل » أي جعلنا النخل حوهما| وحيطاً بكل منہما. قوله: لوَجَعَلنَا بَيْنهمَا 
َرْعاً»ه أي نکر اسا للاقوات والفواكة.. قوله : (مفرد) أي باعتبار لفظه» وقوله : يدل عل الي 
أي باعتبار معناہء فاعتبر اللفظ تارة فأفرد. والمعنى أخرى فثنى. قوله: (مبتدأ) أي وهو مرفوع بضمة 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» منع من ظهورها التعذر, و کلاپ مضاف» و الجنتين) 
مضاف إليهء رهد إعرابه إن أضيف لظاهن فان أضيف لضمیں كان ملحقاً بالمٹنی فيعرب با حروف. 
قوله : «آنت 5 الخ هذا كناية عن نموها وزيادتهاء > فليست كالأشجار يتم ثمرها في بعض السنين 
وينقص في بعض . 

قوله : مس أي شققنا. قوله: (يجري بينما) أي ليسقي أرضه ومواشيه بسهولة. قوله: 
لوَكَانَ ¢ أي لأحدها. قوله: ائم رک المراد به أمواله التي هي من غير الجنتين» كالنقد والمواشيء 
وسمي نهر للق ينمرا يزيد. قوله: (بفتح الثاء والميم) الخ ء القراءات الثلاث سبعية. قوله: (وهي 
جمع ثمرة) أي بفتحتين» وهذا على كل واحد من الأوجه الثلاثةء فالمفرد لا مختلف, وإنما الاختلاف في 
الجمع » فقوله: (كشجرة) الخ لف ونشر مرتب. 


1 


تفسير سورة الكهف 


شققنا « جَللهُمَا تما 74" يجري بيني لوا تلد مع الجنتین نمر بفتح الثاء والميم وبضمه) 
وبضم الأول وسكون الثاني وهو جمع ثمرة كشجرة وشجر وخشبة وخشب وبدنة وبدن فقا 
لحه 4 المؤمن ط وَحْوَاور 4 يفاخره نا كارينك مَالَاأَعرْسَرا 4 9 عشيرة لوَدَخَلَ 
جنه بصاحبه يطوف به فيها ويريه أثمارها ولم يقل جنتيه إرادة للروضة وقيل اكتفاء بالواحد 
وهر ظَالِمٌ لے بالکفر « فَالَمَآأطنََنِييدَ 4 تنعدم هذه گت « وما ان الساعة 
فَايِمَدَوَلَينَرُودتَإِلَرَقَ» في الآخرة على زعمك هناما 4 )مر جعا يقال 
اة وهو يحاوره: # يجاوبه فآ کنزت بالف حَلَقَكَ من راب » لأن آدم خلق منه «ثم من 
نظمَةٍ 4 من مسوك 4 عدلك وصيرك فرب 9© لكأ أصله لکن أنا نقلت حركة الهمزة 
إلى النون أو حذفت امزة أدغمت النون في مثلها هر ضمبر الشأن تفسیرہ الجملة بعده 


ے سج ے 


والمعنى أنا أقول © أَشَّهُ ری وا بر أَحَدًا O4‏ « و4 هلا إِذ دَحَلتَ تك فلت پ 
ااا ست 


قوله : ٭لفقال ِصَّاحِبهِ# حاصل مقالات الکافر لصاحبه المؤمن ثلاث» وكلها شنيعة» الأولى «أنًا 
ار منك الخ الثانية «وَدَحَلَ جَنتَهُ» الخ ء الثالثة وما 1 السَاعَة رت الخ . قوله: (يفاخره) 
أي يراجعه بالخلدم الذي فيه الافتخار. قوله: انا كير منك ا{ الخ ء < i)‏ مبتدأء کرد 
خرف و ظمئك» ملق دزف علق من مالا ولامالا م خر عون عن المتداء والأصل مالي أكثر 
منكء فحذف البتدأء وأقيم المضاف إليه مقامه فانفصلء وجعل المبتدأ في الأصل تمییزاء ويقال في قوله : 
لوََعَرُ تراه ما قيل هنا. قوله : (ويريه آثارها) أي بہجتھا وحسنہاء وئی نسخة أثمارها وهي ظاهرة . 
قوله : ومو ظالِم لِنَفْسِه » الجملة حالية من فاعل طدَخَلَ». و طِلِنَفْسِهِ» مفعوله واللام زائدة. قوله: 
قائمة4 أي كائنة وحاصلة . قوله : ےو ےھ ل > فكيف يقول ذلك؟ 
فأجاب بأنه يجاراة له في زعمه. قوله : (مرجعا) أشار بذلك إلى أن مُنقَلبا تمييز وهو اسم مکان من 
انقلاب بمعنى الرجوع ء والمراد عاقبة المآل. 

قوله : قاذ لَهُ صَاجبهُ أي وهو الؤمنء وقد رد المقالات الثلاث على طريق اللف والنشر 
المشوش . قوله : لأَكَفَرْتَ» الاستفهام للتوبيخ والتقریعء والمعنى لا ينبغي ولا يليق منك الكفر بالذي 
خلقك الخ» وهذا رد للمقالة الأخيرة. قوله: درجلا مفعول ثان لسواك لأنه بمعنى (صيرك) کا قال 
المفسر. قوله: «لكنا» استدراك على قوله : «أكَفْرْتَ» كأنه قال: أنت کافر باللهء لکن أنا مؤمن ء 
واختلف القراء فی وصل «الَكِنًا4 فبعضهم يثبت ألفاً بعد النون» وبعضهم بحذفھاء وفي الوقف تثبت قول 
واخدا لشبوتها في الرسم . قوله: (أو حذفت الهمزة) أي من غير نقلء فقوله: (ثم أدغمت النون) أي بعد 
تسكيها بالنسبة للنقلء وعلى الثاني فهي ساكنة فتدغم حالاً. قوله: (ضمير الشأن) أي فهو مبتدأء 
وا ملة بعدہ خبر» ولا تحتاج لرابط لاا عينه في المعنىء وهو معها خبر عن (أنا) والرابط الياء من 
ہار بي 4 . قوله: «#ولا اشرك بربي اخدا» مراده لا أكفر بەء لأن إنکار البعث كفر. 

قوله : طِوَلَوْلا إِذْ دَحَلْتَ جَنَكَ) هذا رد للمقالة الثانية لوَلَوْلا4 تحضيضية داخلة على قلتء 


تفسير سورة الكهف 
عند إعجابك بها هذا لإ مَاسَاء أله لا موه إِلّا بل 4 وني الحديث: «من أعطي خیراً من أهل أو 
مال فيقول عند ذلك ما شاء الله لآ ة قرة إلا باله لم بر فيه مکروهاء إن رانا ضمير فصل بین 
المفعولين « أَقَلينك مالاووادا 4 © سى رن أن يبن حبرا با بن جي جواب الشرط 
3 ول کر مس 4 جمع حسبانة أي صواعق من السماءِ ء فلصیح صَعيدٌ ع صَعِيِدًا تَا © الفا 
ملساء ء لا یثبت عليه قدم «أَوْ نصح وا عور 4 بمعنى غائراً عطف على يرسل دون تصبح لأن 
غور ا ماء لا يتسبب عن الصواعق 0م حيلة تدركه مها ول رہپ 
بأوجه الضبط السابقة مع جنته بافلاك فهلكت « اصح بقلب کیچ ندما وتحسراً « عل ما أنفقَ 
فيا 4 في عمارة جنته « وب حَاوِيدُ 4 ساقطة « عل عُرُوشَِا 4 دعائمها للكرم بأن سقطت ثم 
سقط الكرم وول نے 4 للتنبيه « لت ل ارك بر ادا 94 ونم تک بالتاء والياء طل 
ِن 4 جماعة يَصُرُوتَهُمن دُونِ لہ 4 عند هلاكها وما كان ملا 4 عند هلاكها بنفسه 
هتاک أي يوم القيامة « وليه 4 بفتح الواو النصرة وبكسرها الملك © ياي بالرفع صفة 
الولاية وبالجر صفة الجلالة « هُوّحَيرٌ نوب من ثواب غيره لو كان یٹیب وح عُمًا 4 © بضم 


و«إذ» ظرف لقلت مقدم عليهء وجملة لما شَاء الله خبر محذوف قدره الفسر بقوله : (هذا) قوله: (م 
ير فيه مكروهاً) أي لم يصب فيه بمصيبة . قوله : إن ترَنٍ) هذا رد للمقالة الأولى . قوله: (ضمير فصل) 
أي و اَل يفول تان ری ارم فيكون خبراً عن أناء و مالا سس تمييزان. وقوله: 
9فْعَسَى » الخ ء جواب الشرط . قوله: ان يوين يحتمل أن يكون في الدنيا أو أو الآخرة. قوله : (جمع 
حسبانة) أي فهو اسم جنس جعي . يفرق بينه وبين واحدہ بالتاء. قوله: (بمعنى غائرا) أي ذاهبا في 
00 قوله: (لأن غور الماء) الخ أي أو يقال أنه يفسر الحسبان بالقضاء الإھي ؛ وهو عام يتسبب 

: إما إصباح الجنة «صهيداً رَلَقأ أو مَاؤمًا) وعلى هذا فيكون معطوفاً على «يُصبحَ 4. قوله : 
اا تمر أي أمواله» بدليل قول المفسر (مع جنته). قوله: (بأوجه الضبط) أي الثلاثة . قوله: 
وهي حَاوِيّة4 الجملة حالية. قوله ری می ا و 
فوقه الثمار قوله: (دعائمها) جمع دعامة وهي الخشب ونحوه» الذي ينصب ليمد الكرم عليه 

قوله : ظِوَيَقُولُ يا يي أي تحسراً وندماً على تلف ماله لا توبة» بدليل قوله : طوَلَمْ َكُنْ لَه فَ4 
الخ . قوله: (بالتاء والياء) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله : «ينصَرُونَهُ4 أي يدفعون عنه الحلاك. قوله: 
وما کان منص را4 أي قادراً على ذلك . قوله : «مَُالِكَ» يصح أن يكون خبراً مقدماً و هِالْولآيةُ4 مبتدا 
مؤخر» أو تكون هذه الجملة مستقلة» أو معمولاً لمنتصراًء وقوله: «الولآيَة لله مبتدأ وخبر. قوله: 
(الملك) أي القهر والسلطنة . قوله 5 راجع لفتح الواو وكسرهاء وكذا قوله: (وبالجر) فالقراءات 
أربع کے اج قوله : خير نَوَاباً» أي إثابة قوله: (لو کان يثيب) أي فاسم التفضيل على بابه» على 
فرض أن غير الله يثيب. قوله: ظوَخَيْرٌ غُقَبا٭ أي إن عاقبة طاعة المؤمن. خير من عاقبة طاعة غيره. 


القاف وسكونها عاقبة للمؤمنين ونصبهها على التمییز ط وَأضْرت ‏ صیر كم 4 لقومك لمث 
الو ایا مفعول اول ٭ گا 4 مفعول ان « ر مالسا حاط يہ 4 تكائف بسبب 
نزول الماء « تَا َالْأَرضٍ» أو امتزج الماء بالنبات فروي وحسن ١‏ تحسم 4 صار النبات 
هِمَئِيمَا4 يابساً متفرقة أجزاؤه طنَدْرُوهُ 4 تنثره وتفرقه ليح # فتذهب به المعنى: شبه الدنيا 


بنبات حسن فيبس فتكسر ففرقته الرياح» وني قراءة الريح ان اک عى کی خر مني 4 © 
قادراً ‏ لمال وَلْحونَزِيَهُالْحَيَوٰۃالدنیا 4 يتجمل بها فيها تلصحت 4 هي سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زاد بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله حَيْر عند رَيْك واي 


رکا لي أي ما يأمله الإنسان ويرجوه عند الله تعالى فو » اذکر هيوم َال 4 يذهب 


قوله : (بضم القاف وسكونها) أي فههما قراءتان سبعيتان. قوله: (صير) أي شبه. 
۱ قوله : مَل الْحَيَاةٍ الڈُنیا چ4 أي صفتها وحاها وهيئتها . قوله : طكَمَّاءِ» أي كصفة وحال وهيئة ماء 
الخ وهذه الآية نظير قوله تعا ی: إكمثل غيث أعجب الکفار نباته ثم يميج فتراه مصفراً ثم يكون 
حطاماً» . قوله : (تكائف) أي غلظ والتف بعضه على بعض . قوله : (أو امتزاج الماء بالنبات) أشار بذلك 
إلى أنه تفسير ثان لاختلط. ومن المعلوم أن الامتزاج من ال جانبینء فصح نسبته إلى النبات» وإن كان في 
عرف اللغة والاستعمال» أن الباء تدخل على الكثير الغير الطاریءء وقد دخلت هنا على الكثير الطارىء» 
مبالغة في كثرة الماء» حتى كأنه الأصل . قوله: (فروي) بفتح الراء وكسر الواو ارتوى. قوله : هَشِيماً» 
أي مهشوماً مكسوراً. قوله : (وتفرقه) عطف تفسير. قوله: (المعنى) أي معنى المثل. قوله: (شبه) فعل 
أمرء وفاعله مستتر عائد على النبي با و طَالدّنَْا» مفعوله . قوله : (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. 

قوله: وان الله أي ول يزل. قوله: (قادراً) المناسب أن يقول كامل القدرة كما يؤخذ من 
الصيغة . قوله : «المَالُ4 أي وهو الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . قوله : ٭زینةً> هو 
مصدر بعنی اسم المفعول بدليل قوله: (يتجمل ہہ فيها) ولذا صح الإخبار به عن الاثنين. قوله: (هي 
سبحان الله) الخ. أي وتسمى غراس الجنةء أي أن بكل واحدة من هذه الكلمات» تغرس له شجرة في 
ال حنة فيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين. وقيل إن المراد بالباقيات الصالحات». الصلوات الخمس» 
وقیل أركان الإسلامء وقيل كل ما يثاب عليه العبد في الدار الآخرة وهو الأتم» وإنما خص المفسر 
(سبحان الله) الخ ء بالباقيات الصالحات, لمزيد فضلها وثوايهاء ولذا أوصى رسول الله عمه العباس بصلاة 
التسابيح » ولو فی العمرة مرة» وأوصى الخليل رسول الله ء بأن يأمر أمته أن يكثروا من غراس الجحنة» كما في 
حديث الإسراء. قوله: طِخَيرٌ عنْدَ رَبك التفضیل ليس على بابەء لأن زينة الدنيا ليس فيها خير» ولا 
يرد علينا أن السعي على العيال من ال خی لأنه من حيز الباقيات الصالحات, لا من حيز الزينة» أو يقال 
إنه على بابه بالنسبة لزعم الجاهل. قوله: (ويرجوه) عطف تفسير. 

قوله : ظوَيَوْمَ نُسَيْرُ الْجبّالَ» هذا كالدليل لكون الدنيا فانية ذاهبة. قوله: (هباء) أي غباراً. 


وقوله : (منبثاً) أي مفرقاً کما في سورة الواقعة. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: «وترَى 


بها عن وجه الأرض فتصير هباء منبثاً» وني قراءة بالنون وکسر الياء ونصب الحبال ٭وتری الْأَرْضَ 
حر ہر و ار سے 


بارذة 4 اھ لبن غاا کی جيل ولا عو و ور » المؤمنين والکافرین « فم 
قادن e‏ کک ع ريك 7ھ(" ہی أمة صف 


عر رر 


يف 


و 7 


پور ری خففة من الثقيلة أي 0۳7ھ 0 عِدَا 06 سر 
لكب كتاب کل امرىء في یمینہ من المؤمنين وفی شماله من الکافرین « فى الْتْجرِِنَ 4 


الکافرین 07 7 مِمَافيِهِ وََفُولُونَ » عند معاینتھم ما فيه السيئات ونام للتنبيه 


واس ع۔صصےہ ہے 


«وَيْكئًا» هلكتنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه ۾ مال هدا ڪب لایناد رصفبردولا کہ 


رض أي 'تبصرها. قوله : (ولا غيره) أي من بناء وشجر وبحار وغير ذلك . قوله : فوَحَشرَنَامُمپ آی 
تعاشا إشارة إلى أن ا حشر مقدم على تسیبر ا حبال والبروزء ليعاينوا تلك الأهوال العظامء 2 
وحشرناهم قبل ذلك» وعلى هذاء فتبدیل الأرض يحصل وهم ناظرون لذلكء ووقت التبديل یکون 
كلق عل ارا وقيل على أجنحة الملائكة کما تقدم . 

قوله : نلم 5 عطف على قوله: وِحَشَرْناهُم» ‏ والمغادرة من جانب» ولذا فسرها بقوله : 
(نترك). قوله: (حال) أي من TT‏ و ناپ مفرد وقع موقع ا حمعء فالمعنى جميعاً. 
ونظيره قوله تعالى :«ثم ائتوا صفاً4 أي مسا او المزاة زا ما ورد: أهل الجنة مائة وعشرون صفاًء 
۱ أنتم منها ثمانون . وورد أن النبي بي قال : «إن الله تبارك وتعالى ينادي بصوت رفيع غير فظيع : يا عبادي » 
آنا الله لا إله إلا أناء أآر حم الرا مین وأحكم ا حاکمین؛ وأسرع ا حاسبین يا عبادي ء لا خوف عليكم 
الیوم ولا أنتم تحزنون» أحضروا حجتکم؛ ويسروا جوابكم. فإنكم مسؤولون محاسبون, يا ملائكتي 
أقيموا عبادي فقون على أطراف أنامل أقدامهم للحساب». قوله: (ويقال هم) أي نويه وقوه 
قوله: (أو فرادى) أي مفردين عن المال والبنين. قوله : (غرلاً) جمع أغرل أي غير ختوتين . 

قوله : بل رَعَمْتَمْ »4 أي قلتم قولاً كذبا . قوله : (أي أنه) أي ا حال والشأن. قوله : معدا أي 
مکاناً تبعثون فيه. قوله : ووضع الْكَاتُ » هو بالبناء للمفعول في قراءة العامةء وقرىء شذوذاً اکا 
للفاعلء وهو الله أو الملك. قوله : (في يمينه) أي فحين يقرؤه يبيض وجهه ویقول : «هاؤم اقرءوا کتابيه 4ء 
إلى آخر ما في الحاقة . قوله: (وني شماله من الكافرين) أي فحين يقرؤه يسود وجهه ويقول:«يا ليتني م 
أوت كتابيه 4 الخ . قوله : (هلكتنا) أي هلاكناء والمقصود التحسر والتندم» وقيل الياء حرف نداء 
و منادى تنزيلاً ها منزلة العاقل» فكأنه يقول: يا هلاكي احضر فهذا أوانك. قوله: (وهو 
مصدر) أ ي الوبل» وقوله: (لا فعل له من لفظه) أي بل من معناه وهو هلك. قوله: مال هذا 
الْکتاب4 ما استفهامية مبتدأ > ولهذا الكتاب خبرہء أي أي شيء ثبت لهذا الکتاب؟ قوله : لا يُغْادِر# 
ا حملة حالية من الکتاب . قوله: (تعجبوا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام للتعجب . قوله: (منه) أي 
الکتاب . قوله : (في ذلك) أي الإحصاء المذكور. : 


تفسبر سورة الكهف ۲۲۳ 


عر رو 


من ذنوبنا «إِلَالّخْصَنها#عدها وأثبتهاء تعجبوا منه في ذلك «وَوَجَدُوأ ا عاضا 4 مثبتاً في 
كا طول بل رَيْكَ لَحدا لچ لا يعاقبه بير جرم ولا ينقص من ثواب مؤمن «وَإِذ» 
منصوب باذكر « فا ملک أَسْجُدُا لدم 4 سجود انحناء لا وضع جبهة تحية له واولا 
لیس كان من ألْجِنَ 4 قیل هم نوع من الملائكة فالاستثناء متصل وقيل هو منقطع وإبليس هو أبو 
الجن فله ذرية ذكرت معه بعد والملائكة لا ذرية لهم قى عن أمرر َي أي خرج عن طاعنہ 


چا ا وو 


بترك السجود #أفلتَخذوته رود ر يته 4 ا خطاب لآدم وذريته وا ماء في الموضعين لإبليس # أَوْلِيآءَ مِن 


قوله : ولا یلیم رَبك ادا أي لا يعامله معاملة الظا مء بحيث يعذبه من غير ذنب» أو ينقص 
من أجره. قوله: (منصوب باذكر) أي فإذ ظرف لذلك المقدر. والمعنی اذکر یا عمد لقوك وقت قولنا 
للملائكة الخ ء والمراد اذكر لهم تلك القصة. وقد كررت في القرآن مراراً لأن معصية إبليس أول معصية 
ظهرت في ا خلق . قوله : EGY‏ إن السجود لغير الله كفر» وتقدم الجواب بأن 
السجود لله وآدم كالقبلةء أو أن حل کون السجود لغير الله کفرأء إن لم يكن هو الآمر به وإلا فالكفر في 
المخالفة . 

قوله : هسدوا أي جميعاً. قوله: (قيل هم نوع من الملائكة) أي وعلى هذا القول فهم ليسوا 
معصومين كالملائكة» ہل يتوالدون ويعصون. قوله : (وإبليس أبو الجن) هذا توجيه لكونه منقطعاً وهو 
اق وغه فالجن نوع آخر غير الملائكة» فا حن من نار والملائكة من نور. قوله: (فله ذرية) تفريع 
على كونه ا إذ الأب يستلزم ابنا . قوله: : ققق عَنْ أمر رب44 أي تكبر وحسد. 

قوله : أَفَتَخذونَة ال همزة داخلة على محذوف. والفاء عاطفة على ذلك المحذوف. والاستفهام 
توبيخي . . والمعنی أبعد ما حصل منه ما حصل يليق منكم اتخاذہ؟ الخ . قوله : «وَدْرَيْتَهُ4 عطف على 
الضمير في تتخذونهء قال مجاهد: من ذرية إبليس» لاقس ووفٰانء وهما صاحبا الطهارة والصلاة اللذان 
يوسوسان فیھماء ومن ذريته مرة وبه يكنى : وزلنبور وهو صاحب الأسواق. يزين اللغو والحلف الكاذب 
ومدح السلع . وبتر وهو صاحب المصائب» يزين خدش الوجوه ولطم الخدود وشق ا حیوب . والأعور وهو 
صاحب الزناء ينفخ في إحليل الرجل وعجيزة المرأة» ومطروس وهو صاحب الأخبار الکاذبةء يلقيها في 
أفواه الناسء لا يجدون ها أصلا. وداسم وهو الذي إذا دخل الرجل بيته ولم يسم ولم يذكر الله دخل معه 
اه. قال القرظي : واختلف هل لإبليس أولاد من صلبه؟ فقال الشعبيٍ : سألني رجل فقال: هل لإبليس 
زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم أشهده. ثم ذكرت قوله تعالى : «التتَخذو ره ۾ أوْلِيَاء مِنْ دُوني» 
فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة» فقلت: : نعم . . وقال مجاهد: إن إبليس أدخل فرجه في فرج 
نفسه» فباض خس بيضات» فهذه أصل ذريته . وقيل: إن الله خلق له في فخذه اليمنى ذكراء وني فخذه 
اليسرى فرجأء فهو ينكح هذه بهذاء فيخرج له كل يوم عشر بیضات» يخرج من کل بيضة سبعون شيطانا 
وشیطانةء فهو يفرخ ویطیں وأعظمهم عند أبيهم منزلةء أعظمهم في بني آدم فتنة. وقال قوم : ليس له 


۲٤ 


تفسير سورة الكهف 


دون تطيعونهم « وَهْمْلَحُرْعَدُقُ 4 أي أعداء حال يتر برشي © لا إبليس وذريته في 


طاعتهم بدل إطاعة الله واا ا ي إبليس وذريته >7 کت لب ولا بعلن 
أعوانا فی الخلق فکیف تطیعونہم و منصوب باذکر یو 4 با بالياء 57 3 7 


شرکاوی 4 الأوثان « اَلَیِنَرَعنٹْم 4 ليشفعوا لكم بزعمکم (١‏ موم اسي وام © لم 
يجيبوهم « وجعلنابينيم 4 بین الأوثان وعابديها «مَويقًا04©) وادياً من أودية جهنم بہلکون فيه 
جيعاً وهو من وبق بالفتح هلك «وَرَءَالمُجَرمُوتَ ندموا 4 أي أيقنوا مم تاوما 4 أي 


ر دسح ناموس 


واقعون فيها # ولم دوعا مَصْرِهًا 004 معدلا « وَلَعَد صَرَفْتَا 4 بینا ‏ في هداالقرء 0 


أولاد ولا ذریةء وإنما ا مراد بذريته أعوانه دن الشياطين. قوله : (تطيعونهم) أي بدل طاعتي . قوله: 
(حال) أي من مفعول تتخذون. قوله: طِلِلْظَالِمِينَ4 متعلق ببدلاً. الواقع تمييزاً للفاعل المستتر وقوله: 
(إبليس. وذريته) بيان للممخصوص بام اللحذوف. والأصل بئس البدل إبليس وذريته. قوله: (أي 
إبليس وذريته) تفسير للضمير في <َأَشْهْدئهُ» فالمعنى لم أحضرهم حين خلقت السماوات والأرض» ولا 
حين خلقت أ نفسهم ' فكيف تتخذونهم أولياء تطيعونهم . 

قوله: وما كنت مُتَخْذ المُضِلّينَ4 فيه وضع الظاهر موضع المضمر. قوله: «عضداً» 7 
الأصل العضو الذي هو من المرفق إلى الكتف» ثم أطلق على المعين والناصرء والمراد هنا مقدماً لهم في 
مناصب خیں کت > فكيف يطاعون؟ قوله : (بالياء والنون) أي وما قراءتان سبعيتان. 
قوله : <ِالَّذِينَ رُعَمْتَمْ» أي زعمتموهم شرکاء فالمفعولان محذوفان. قوله: (ليشفعوا لكم) متعلق 
بنادوا. قوله : لِوَجَعَلْا بَيَهُم »4 أي مشتركاً. قوله : (وادياً من أودية جهنم) قال أنس بن مالك : هوواد 
في جهنم من قبح ودم. قوله: (من وبق بالفتح) أي كوعد. 

قوله: لوَرَأَى المُجْرِمُونَ الثار أي عاينوها من مسيرة أربعين عاماً. قوله: «مَضْرٍفاً» أي مکاناً 
يحلون فيه غيرها. قوله: (من جنس كل مثل) أي معنى غريب بديع» يشبه المثل في غرابته. قوله: 
(خصومة في الباطل) هذا هو معنى الحدل هناء وفيه إشارة إلى أن ا یں رادل ف الال بل 
مو سے احضو في ادن . قوله : 9وَيَسْتَغْفِرُوا4 عطف على ان يُؤْمِنُوا»4 . قوله ا 
الأوَّلِينَ» الكلام على حذف مضاف» أي إلا انتظارهم وطلبهم إتيان مثل سنة الأولين بقوهم :#اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك # الآية. قوله : (وهو الإهلاك) أي الذي يستأصلهم . قوله : (المقدر) أي في 
الأزلء وقوله: (عليهم) أي الأولين. قوله : او اتيم أي الناس . قوله : (مقابلة وعياناً) تفسیر لقب 
بكسر ففتح . قوله : (أي أنواعاً) تفسير لقبلا بضمتين» فكل من القراءتين له معنی يخصه. قوله: 
(القرآن) المناسب أن يقول: أي جميع ما جاءت به الرسل . قوله: ہل آیاتی 4 المناسب تفسيرها بمعجزات 
الرسل لا خصوص القرآنء لأنه في كل كافر من هذه الأمة وغيرها. 


ڪل مل صفة لحذوف أي مثا من جنس کل مثل ليتعظوا د آلإِنُ 4 أي الكافر اش 
تَىْءٍ جَدَلَا 4( خصومة في الباطل وهو تمییز منقول من اسم كان ا معنی وكان جدل الإنسان 
أكثر شيء فيه وما تع النَّاس » أ ی كفار مكة « ان لومنا 4 مفعول ثان ل إِذجَآءَمُمالَهَدیٰ » 
القرآن «وَيسْتَغْفِرُو رملا أن انم ستَةُ الان فاعل أي سنتنا فيهم وهي الإهلاك المقدر 
جو اريم لْعَدَابٌُ قبلا ات مقابلة وعیاناً وهو القتل يوم بدر. وف قراءة بضمتين جمع 


27 ۸ھ 


قبل أ ي أنواعا « وَمَا تل مسل إلا مسر 4 للمؤمنین ؤرَمْذِِنَ 4 وفین للکافرین 
ريل اي كر واي ٍ)» بقوهم أبعث الله بشراً رسولاً ونحوه 0 لُدَحِصُوأْبهِ ¢ ليبطلوا 
بجدالهم اَي 4 القرآن اى أي القرآن طوَمَالنِروا 4 به من النار 27 9 


مت و الات لقت سس ال نا فقن مھ له ه # ما عمل من 


ص ر سے عر 


والمعاصي ٍِإِنَجَملَاعَلَمُهِمأسكنّة» أغطية 9أَنْيِمَعَهُوءُ 4 أي من أن يفهموا القرآن» 
يفهمونه لوف اذام وق 4 ثقلا فلا وو ون تدَعَهم ل آَلّهَدیٰ فلن هدوا ِا » أي 


بالجعل المذكور طأبدا» لیا « ورک EET‏ ا و بوَاِذُهُمٍ ¢ في الدنيا (ياكئا 
ملف الاب 4 فيها بل لَمُْممَوعِدُ4 وهو يوم القيامة ٭ لَنيجحدُوأمِن دونوسَوِيا 04 ملجا 


سے آ سے 


وتات القرىت 4 أي أهلها كعاد وثمود وغيرهما « هككهم لما ظَلمُاْ ¢ كفروا #وجعلنا 


قوله: وما نْذِرُوا» «ما» موصولة, والعائد محذوف أي الذي أنذروا به» أو مصدرية أي 
إنذارهم . قوله : مُرُوا يقرأ با همزة والواو سبعيتان. قوله: ظفَأغرَض عَنْهَاه أي لم يتدبرها وقت 
تذكيره بہا. قوله : إنا جلا بمنزلة التعليل لقوله : هفََعرَض٭. قوله: (فلا يسمعونه) أي سماع تفهم 
وانتفاع . قوله: : لعجل لَهُمْ الْعَذَابَ) أي المستأصل هم . قوله : (وهو يوم القيامة) أشار بذلك إلى أن 
المراد بالموعد الزمان المعد لهم. ويصح أن يراد به المكان. قوله : لن يُجدُوا مِنْ دُونِهِ» أي العذاب. 
: «مؤئلاً» الموئل المرجع من وأل يئل أي رجع. زیقال للملجا ارضا يقال وأل فلان إلى فلان إذ خأ 
لیەء والمعنى 9 يجدوا غير العذاب ملجأ يلتجئون إليه» كناية عن عدم خلوصهم منه. قوله: (أهلها) 
بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. 


قوله : <أمْلكنامُم» أي في الدنیا ىا قال جا : #فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً» الخ . قوله : 
دِوَجَعَلْنا لِمَهِْكهمْ4 أي لهلاكهم المذكور وقتاً معيناً نزل : بهم فيه فكذلك قومك لهم وقت ينزل بهم فيه» 
وهو معنى قوله: طمَوْعِداً4. قوله: روفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاًء وتحتها قراءتان فتح اللام 
وکسرها» فمجموع القراءات السبعية ثلاثئة: د ضم الیم مع فتح اللام» وفتح الميم مع فتح اللام أو 
كسرها. ةله : «وَ» (اذكر) قدره إشارة إلى أن إذ ظرف لمحذوف, والمعنى اذكر یا محمد لقومك وقت قول 
موسى لفتاه الخ ء والمراد اذكر لهم قصته وما وقع له مع الخضر علیھم| السلام . قوله : (هو ابن عمران) أي 


ف تفسير سورة الکھف 


ِمَهَلِكهِم 4 لإهلاكهم وفي قراءة بفتح الیم أي لاکھم ل تَّرَيِمًا4 @ ر4 اذكر ط6ت 
موسئ » هو ابن | عمران فلت يوشع بن نؤن كان كمه یس می 0 

لا أزال أسير حو > أل سارن 4 ملتقى بحر الروم وبحر فارس مما يلي المشرق أي المكان 
الجامع لذلك «أوَأمَضِىَحقب» ج دهراً طوبلا في بلوغه إن بعد مَلمَا بت اتمم ماپ بين 


و دوس 


البحرين نيياحوتهمًا) نسي يوشع حمله عند الرحيل ونسي موسی تذکبرہ 8 دائحَدَ 4 الحوت 
سل فى ار 4 أي جعله بجعل الله سيا 4( أي مثل السرب وهو الشق الطويل لا نفاذ 


رسول بني إسرائيل» من سبط لاوى بن يعقوب» وهذا هو الصحيح الذي أجمعت عليه الآثار الصحیحة 
ولا يقدح فيه كونه يتعلم من ا حضر؛ لأن الکامل يقبل الکمالء سواء قلنا إن الخضر نبي أو وليء 
فاستفادته منه لا تقدح في كونه وی لأن تلك مزیق وهي لا تقتضي الأفضلیةق يدل على ذلك أن 
رسول الله گل مع كونه أعلم الناس أمره الله بالاستزادة من العلم بقوله : #وقل رب زدني عل خلافاً لمن 
کے e‏ وٹ وادعى أنه نبي قبل موسى بن عمرانء محتجاً بان الله بعد 
ن أنزل على موسى بن عمرا الثوراة» وكلمه بلا واسطةء وأعطاه المعجزات العظيمة الباهرةء یبعد أن 

ل أو ولي» وهذا القول خلاف الصحيح . قوله: (يوشع بن نون) هو ابن أفرائيم بن 
یوسف:؛ أرسله الله بعد موسى» فقاتل ا حبارین وردّت له الشمس؛ وتقدمت قصته في المائدة. قوله: 
(كان يتبعه) هذا بیان وجه إضافته إلى موسی» وکان ابن أخته» وقيل كان عبداً له وهو بعیدء لأن شرط 
النبي الحرية. 

قوله : لا اخ هي من أخوات کانء اسمها مستتر وجوبأء وخبرها حذوف قدره المفسر بقوله : 
(أسير) أي 0 قوله : : (ملتقى بحر الروم) الخ. »> أي وملتقاهما عند البحر المحيط . قوله: (ما 
يلي المشرق) أي وذلك بإفريقية . قوله: (دهرا طويلا) وقيل الحقب ثانون سنةء وقيل سنة واحدة بلغة 
قريش» وقيل سبعون» ویجمع على أحقاب. كعنق وأعناق. قوله: (إن بعد) أي إن لم أدركه. والمعنى 
لا بد من سيري إلى أن أبلغ مجمع البحرینء أو أسير زمناً طويلاً حتى أيأس من الوصول. قوله: (يين 
البحرين) أشار بذلك إلى أن (بين) ظرف وهو الموضع الذي وعد موسی أن يجتمع فيه بالخضر. 

قوله : «إنْسيًا حُوتَهُمَا4 قيل كان مشوياً. وقيل كان تملحاً. وقد أكلا منه زمناً طويلاً. قبل أن يدركا 
الصخرة. قوله: (نسي يوشع حمله) هذا يقتضي أنه كان موجوداً على البر حين نسيه يوشع. ولكن الموجود 
في القصة أن موسی ويوشع لما وصلا الصخرة E‏ کا ثم استيقظ یوشع ء فتوضأ من 
تلك العين» فانتضح الماء عليه فعاش ووثب في الماءء فهذا يقتضي أنه نسی إخبار موسى ما رأى» فالمناسب 
للمفسر أن يقول: نسي يوشع أن يخبر موسى بما شاهده من الأمر العجيب. إن قلت: إن شأن الأمر 
العجيب عدم نسيانه . أجيب: بأنه أدهش من عظيم ما رأى من قدرة الله وعظمته. > للحكمة التي ترتبت 
على ذلك . 

قوله : للفَانَحَدًٌ سَبِيلّهُ4 هذا الاتخاذ قبل النسیانء فيكون في الآية تقدیم وتأخير» والأصل فأدركته 


تفسبر سورة الکھف ۲۷ 


له. وذلك أن الله تعالى أمسك عن ا حوت جري الماء فانجاب عنه فبقي كالكوة لم یلتئم وجمد ما 
تحته منه مَلَمَاجَاوَرًا 4 ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم قال 4 موسی لَه ءابنا 
غَدَآءنَا4 هو ما يؤكل أول التہار 8 لَمَّدْ لميا من سَمَرنَا هدا صبًا 604 تعباً؛ وحصوله بعد 
أربت 4 أي تنبه إذ أُويتآ إل الخ بذلك المكان « فَإِنْ يث اوت مآ 
لاالنَِْطنُ 4 يبدل من افاء لاک 4 بدل اشتمال أي أنساني ذكره ود4 الحوت 
06 في الخ حب 24 مفعول ثان أي يتعجب منه موسى وفتاه لما تقدم في بيانه قال 4 
موسی طِذَّلِكَ4 أي فقدنا الحوت ما» أي الذي لکن 4 نطلبه فإنه علامة لنا على وجود من 
نطلبه رد4 رجعا ءارما 4 يقصانها ممصا 4© فآتيا الصخرة ٭فوجدا عَبْدَا ِن 


سے 


عِبَادِنا» هو الخضر انه رَحْمَةَمِنْ عِندِئا» نبوة في قول وولاية في آخر وعليه أكثر العلماء 


الحياة فخرج من المكتل وسقط في البحر فاتخذ سبيله . قوله : سرب مفعول ثان لاتخذ. قوله: (وذلك) 
أي سبب ذلك. قوله : (فانجاب) أي انقطع الاء وانکنت, قوله : (فبقي) أي صار. قوله: (كالكوة) 
هي بالفتح نقب البيت» والجمع کوی بكسر الكاف ممدوداً ومقصوراً. . قوله: زم يلتعم) أي يلتصق حتى 
رجع إليه موسی فرأى مسلكه . قوله: (ما تحته) أي فجعل ا حوت لا يمس شيئاً في البحر إلا يبس . قوله : 
(ذلك المكان) أي جمع البحرين. قوله : من سَفْرِنَا هذاه أي الذي وقع بعد مجاوزته) الموعد. قوله: 
نصا مفعول بلقینا . قوله : (وحصوله بعد المجاوزة) إنما كان حصول النصب بعد المجاوزة» حصول 
السفر مع الانتظار والتشوق» وأما سفرهما قبل الوصول لمجمع البحرين» فکان مقصوداً دفعة» فلا مشقة 
فيه. قوله: (أي تنبه) أي تذكر واستمع ما ألقيه إليك من شأن ا حوت . 

۱ قوله میں سوہ تو بر ہم و . قوله : وما أنَْانيه إلا 
الشَيْطَانٌُ» إن قلت: إن الشيطان لا تسلط له على الأنبياء. أ جيب جيت: بانہ أضاق الشیان إليه عشبا لتفسه: 
قوله : ای عبد اند سی رتا ان بحي ایی ار اتی ثم حبي بعد ذلك . قوله : 
(لا تقدم في بيانه) أي وهو قوله : (وذلك أن الله أمسك عن الحوت جري الاء) الخ . قوله : : (من نطلبه) 
وهو الخضر. قوله: لِفَوجَدَا عَبْداً» قيل دخل السرب مكان الحوت. فوجداه جالساً على جزيرة في 
البحرء وقيل وجداه عند الصخرة مغطى بثوب أبيض» طرفه تحت رأسهء والآخر تحت رجليه» فسلم 
عليه موسی» فرفع رأسه واستوى جالساً وقال: وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل» فقال له موسی: ومن 
أخبرك أني نبي بني إسرائيل؟ فقال: الذي أدراك بي ودلك عليء ثم قال: لقد كان لك في بني إسرائيل 
شغلء قال موسبى : إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم منك . 

قوله: #من ن عِبّادنا 4 الإضافة لتشريف المضاف» أي من عبيدي الخصوصية . قوله : (هو الخضر) 
بفتح الخاء مع كسر الضاد اکا وکس الخاء مع سكون الضاد» ففيه ثلاث لخات» وهذا لقبهء 
واسمه بليا بفتح الباء وسكون اللام بعدها ياء تحتية آخره ألف مقصورةء ومعناه بالعربية أحمد بن ملکانء 


۸ تفسبر سورة الكهف 


عنمن د4 من قبلنا یلما 4ل مفعول ثان أي معلوماً من المغيبات. روى البخاري 
حدیث: إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله 
عليه إذ لم یرد العلم إليه» فأوحى الله إليه. إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال 
موسی: يا رب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مکتل» فحیثا فقدت الحوت فهو 
ثم» فأخذ حوتاً فجعله في مکتل ثم انطلق» وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتی أتيا الصخرة 
ووضعا رؤوسھ| فناماء واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في 
البحر سرباًء وأمسك الله عن الحوت جرية ا ماء فصار عليه مثل الطاق» فلا استيقظ نسي صاحبه 
أن يخيره بالحوت» فانطلقا بقية یومھما ولیلتھما حتى إذا كانا من الغداة قال موسى لفتاه : «آتنا 
غداءنا) إلى قوله هواتخذ سبيله في البحر عجباًمقال: وكان للحوت سرباً ولوسی ولفتاه عجبا الخ 


وكنيته أبو العباس» قال بعض العارفين: من عرف اسمه واسم أبيه وكنيته ولقبه مات على الإسلام» 
ولقب بالخضر لأنه جلس على الأرض فاخضرت تحته» وقيل لأنه كان إذا صلى اخضر ما حولهء وهو من 
نسل نوح» وكان أبوه من الملوك. قوله: (نبوة في قول) أي وقد صححه جماعةہ والجمهور على أنه حي إلى 
يوم القيامة لشربه من ماء الحياةء يجتمع به خواص الأولياء ويأخذون عنهء قال العارف السيد البكري 
صاحب ورد السحر في توسلاته : 

بتقييهم في کل عَصرٍ الحُضر أي ال عباس من أَحيَامَاء وصاله 

حي وخقبك 1 بقل بوفابے 0 لذي مم يلق ور اله 

فة جي كلا هبب الصا أزكى سَلامٌ طَابّ في إِرْسَالِهٍ 

وقد اجتمع برسول الله َة وأخذ عنه فهو صحابي . : طمن لَدُنَاِ أي ما ختص بناء ولا يعلم 

بواسطة معلم من أهل الظاهر. قوله: (خطيباً) أي واعظاً يذكر الناس»ء حتی فاضت العيون ورقت 
القلوبء وكانت تلك الخطبة بعد هلاك القبطء ورجوع موسی إلى مصر. قوله : (إذلم يرد العلم إليه) أي 
فكان عليه أن يقول مثلاً : الله أعلم» وهذا من باب عتاب الأحباب تأديباً لموبى» وإلا فالواقع أن موسی 
أعلم من الخضر. قوله: (هو أعلم منك) أي في خصوص علم الكشف والوقائع المخصوصة. وهو 
بالنسبة للعلم الذي أوحاه الله إلى موسى قليل» فلذلك رغب موسی في حيازته. قوله: (فكيف لي به) أي 
فلا سمع موسی هذاء تشوقت نفسه الزكية وهمته العلية لتحصيل علم مالم يعلم. قوله: (قال تأخذ معك 
حوتاً) لعل الحكمة في تخصيصه ما ظهر بعد من حياته ودخوله في البحر. قوله: (فتجعله في مکتل) هو 
الزنبيل بكسر الزاي من خوص النخلء ويقال له القفة تسع خسة عشر صاعاً. قوله: (فهو ثم) أي 
هناك . قوله: (جرية الماء) بكسر الجيم . قوله: (مثل الطاق) هو البناء المقوس كالقنطرة. قوله : (أن يخبره 
بالحوت) أي بما حصل من أمره. قوله: (قال موسى) أي بعد أن صليا الظهر من اليوم الثاني. قوله: 
(قال) أي النبي ية في شأن تفسير الآية. 


۹ 


تفسير سورة الكهف 
قال له مومیٰ هل أَتبِعْكَ علح أن تَعلّمَنِ مما مُلَنَتَ رُمَدًا 4 ©) أي صواباً أرشد به وفي قراءة 
بضم الراء وسكون الشینء وسأله ذلك لأن الزيادة في العلم مطلوبة « فَالَ إِنّكُ أن سطع می 
ر © و وف تسیز ما کر يم يه حا 04 في الحديث السابق عقب هذه الآية: يا 
موسی إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه» وقوله 
خبراً مصدر بمعنى ل تحط أي ل تخبر حقيقته قال سَتَجدُفۃإن اء ال صا ولا أُعَيِى» أي 
وغير عاص فا لَك اما 4 © تآمرني به وقيد بالمشيثة لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيا التزم» وهذه 


قوله : قال لَه مُوسَى» أي بعد أن تلاقيا وحصل الوصول. قوله: هَل بعك استفهام تعطف 
رعاية للأدب في حق العلمء وبذلك الأدب يحصل النفع والسؤدد. قوله : «عَلَى ان ته ني أي ليس 
لي قصد في اتباعك إلا تعليمك إیايء لا شيئا من الأغراض غير التعليم . قوله: #رشدا» مفعول ان 
لتعلمني» أي لتعلمني صواباً من الذي علمكه. قوله: (وفي قراءة) أي وعليها فيكون من باب قتل 
وقياس مصدره بفتح الراءء فيكون بضمها اسم مصدرء وعلى الأولى فيكون من باب طرب . قوله: 
(وسأله ذلك) جواب عا يقال: إن موسی من أولي العزم» ونبي ورسول جزماً. وأسمعه الله كلامه» 
وأعطاه التوراة» وهو أفضل من الخضرء فكيف يسعى إليه ويتعلم منه؟ فأجاب: بأن الزيادة في العلم 
مطلوبة على أن علم الخضر لا يحتاج إليه موسی في شرعه. وإنغا هي مزية خص بها الخضرء وأمر الله 
موسی أن يأخذها عن الخضر ويكتمهاء لتكمل له جميع المزاياء ولا يقتضي أن الخضر أعلم منهء لأن 
موسی کامل في علمه» لا يحتاج إلى شيء من علم الخضرء واما علمه من مزية خصه الله بها لا یقتدی به 

قوله : طقَالَ إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيم معي صَيْرا» أي لما ترى من غالفة شرعك ظاهراًء لأن التعلم 
قسمان: متعلم ليس عنده شيء من العلوم» ول ارس الاستدلال» وهذا تعليمه سهلء ويقبل كل ما 
ألقي عليه» ومتعلم مارس الاستدلال وحصل العلوم» غير أنه يريد أن يزداد علا على علمه» وهذا 
تعليمه شاق شديد, لأنه إذا رأى شيئاً أو سمع كلاماً. عرضه على ما عنده» فإن وافقه وإلا ناقش فيه. 
قولہ: لوَكَيْفَ تَضيرُ» الاستفهام تعجبي . قوله: (إني على علم) أي وهو علم الكشف. قوله: (وأنت 
على علم) أي وهو علم ظاهر الشريعة. قوله: (مصدر) أي مفعول مطلق مؤكد لعامله في المعنى» لأن (م 
تحط) بمعنى (لم تخبر) والخبر بالضم معناه العلمء والأوضح أنه تمييز نسبة» أي لم تحط به من جهة العلم . 
قوله: (أي وغير عاص) أشار بذلك إلى أن قوله: «ولآ أغصي4 معطوف على «ضَابرأ» ولا بمعنى 
(غير) . قوله : (لأنه لم يكن على ثقة من نفسه) أي فكأنه قال: ستجدني صابراً إن وافق شرعي » أو أوحى 
الله إلي في شأنهء فأنا لا أدري ما يفعله الله » ولم يقل الخضر إن شاء الله لأن الله أطلعه على أن موسی لا 
بصبر على أمر يخالف شرعہ؛ فحينئذ جزم بأنه لا يستطيع معه صبراً. قوله: (أن لا يثقوا إلى أنفسهم) 
ضمنه معنى یلوا ویرکنوا فعداه بإلى. 


۳٠‏ تفسير سورة الكهف 
عادة الأنبياء والأولياء أن لا ب نوا إلى أنفسهم طرفة عين طقال ان شی فلا شی وني قراءة 
ES‏ شی ٭ تنكره مني في علمك واصير « حی > ْب أك مه 
وكا 4 أي اذكره لك بعلته» فقبل موسى شرطه رعاية لأدب التعلم مع العام تَأنطَََ4 
یر یی البحر طحق 5ا رمان اة التي مرت بها حرق کے 3 


کہ رص سے سے 


أَهْلّهَ4 وفي قراءة يفت التحتانية والراء ورفع أملها وقد نت ان4 © أي ت 
روي أن الماء لم يدخلها قال ألم فل إت من تَسْمَطِيمَ می ص 4 07 قال لا راذن بَا 
فی ث*4 أي غفلت عن التسليم لك وترك الإنكار عليك ولا عق 4 تکلفنی « ین آتری 


ESO 


السفینة يمشيان ٭حقق دا لیا عُلَمًا 4 لم يبلغ الحنث يلعب مع E‏ ھی 
الخضر ہاں ذبحه بسكين مضطجعاً أو اقتلع رأسه بيده أو ضرب رأسه بالجدار أقوال» وأق هنا 


قوله : طقلا ساني أي لا تبادرني بالسؤال عن حكمته» بل اصبر حتى يظهر لك ما فيه من 
الباطن. قوله: (بفتح اللام) أي مع الهمز» وهما قراءتان سبعیتانء وبدون الهمز مع تشديد النون لغير 
السبعة. قوله: (في علمك) أي بحسب ظاهر علمك. قوله: (واصير) قدره إشارة إلى أنه المغيا بحت . 
قوله: (بعلته) أي حكمته وسببه. قوله: «قانْطَلّقَا» أي ومعھما يوشع » وإنما لم يذكر في الآية لأنه تابع, ' 
والمقصود ذكر موسى والخضرء وقيل لم يكن معھماء بل رده موسى حين التقى مع الخضر. قوله: (يمشيان 
على ساحل البحر) أي يطلبان سفینةء فوجدا سفينة فركباهاء فقال أهلها: هؤلاء لصوص: لأنهم رأوهم 
نزلوا بغير زاد ولا متاع » فقال صاحب السفینة : ما هم بلصوص. ولكني أرى وجوه الأنبياء» وعن أب بن 
كعب عن النبي كَل : «مرت بهم سفینةء فكلموا أهلها أن يحملوهم فعرفوا الخضر بعلامة» فحملوهم 
بغير نول أي عوض». قوله: (بفأس) بالهمزة جمعه فؤوس أي القدوم. قوله: (لما بلغت اللج) اللج 
بالضم جمع لحة وهو الماء الغزير. قوله: (وفي قراءة) أي وهما سبعيتان. قوله: (زوي أن الماء لم يدخلها) 
وقيل إن موسى ما رأى ذلك» أخذ ثوبه فجعله في الخرق. 

قوله : يما نیت اي بالأمر الذي غفلت عنه» لقيام حمية الشرع بي» وقيل أراد بالنسيان الترك . 
قوله : ِعُسْراً» مفعول ثان لترهقني . قوله : «إغُلاماً4 قيل كان اسمه شمعون. قوله: (لم يبلغ الحنث) 
يطلق الحنث على المعصية وعلى مخالفة اليمين» والمراد لم يبلغ حد التكليف. من باب إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازم. قوله: (مع الصبيان) أي وكانوا عشرة. قوله: (أو اقتلع رأسه بيده) أي بعد أن لوى عنقه. 
قوله : (لأن القتل عقب اللقى) أي بخلاف السفينة» فإن الخرق لم يكن عقب ركوبهاء فلذا لم يأت بالفاء. 
قوله : (وفي قراءة) وهما سبعيتان. قوله: بغیر تفس » أي من غير استحقاقها للقتلء والجار والمجرور 


۳۲۱ 


تفسیر سورة الکھف 
بالفاء العاطفة لأن القتل عقب اللقى وجواب إذا قَالَ» له موسى أَفَتَ تنما هم » أي 
طاهرة لم تبلغ حد التكليف وني قراءة زكية بتشديد الياء بلا ألف يعبر ني أي لم تقتل نفسا 
« لَيَدحِتتَشَينا تکرا 4© بسكون الکاف وضمها أي منكراً دَالَ أَلرأقل لك إِنَكَ لن سَْعَطِيمَ 
مَعِىَ ص 4© زاد لك على ما قبله لعدم العذر هنا وهذا «قَالَ إن سَأللك عن شؾم بَعَدَهَا» أي 
بعد هذه المرة ٭ فلا نی لا نے و دن 4 بالتشديد والتخفيف من 
قبلي «عذا 4 لیا في مفارقتك لي انطلقًا حه حى إن ایا ال ٍَ4 هى أنطاكية 8« انتا 
أَمْلَهَاِ طلبا منہم الطعام بضيافة للفَابوا أن يَصَيَفُوهُمَا فوجَدَا فِا ا ارتفاعه مائة 0 
مَس أي يقرب أن يسقط ليلانه مامه 4 الخضر بيده َال له موسی لشت 

لَتَحَدْتَ4 وفی قراءة لاتخذت َيه اجا 4ل جعلا حيث ا يضيفونا مع حاجتنا إلى الطعام 
قال ) له الخضر هلدا فراق4 أي وقت فراق بيني ينيك فيه إضافة بین إلى غير متعدد 
سوغها لتكريره بالعطف بالواو سك 4 قبل فراقي لك اويل ما لطع مل صن 094 


قوله : لذ جِيْتَ» أي فعلت. قوله: نكر هو أعظم من الأمرء لأن فيه القتل بالفعل» 

بخلاف خرق السفينة. فإنه يمكن تدارکه» وقيل بالعكس . لأن الأمر قتل أنفس متعددة بسبب الخرق» 
فهو أعظم من قتل الغلام وحده. قوله : (بسکون الكاف وضمها) أي فھما قراءتان سبعيتان . قوله : 
(لعدم العذر هنا) لأنه لم يبد هنا عذراً . قوله : (بالتشديد والتخفيف) أي فهما قراءتان سبعیتانء والنون 
للوقاية أتى بها لتقي الفعل من الکسر كا أتى بها في من وعن محافظة على تسكين النون. قوله : إا نیا 
أَهْلَ قري أي وكان إتيانهم هما بعد الغروب» والليلة باردة ممطرة . قوله : (هي أنطاكية) بتخفيف الیاء. 
قوله: (طلبا منہم الطعام) روي اا طافا في القرية فاستط اهم فلم يطعموهماء واستضافاهم فلم 
یضیغوماء فأطعمتهم امرأة من أهل بربرة» فدعوا لنسائهم. ولعنا رجاہم وعن قتادة : شر القرى من لا 
بضيف اف قوله : (مائة ذراع) أي عرضه خسون وامتدادہ على وجه الأرض خسائة ذراع . قوله: 
لِفَاقَامَهُ» 2-272 5 کت چس 72 أقامه بعامود» 0 نقضه وبناہ. 
7 فينا مع ا فقد فعلت العروف مع نے 58 (وفي 7 أي بإظهار الذال 
وإدغامها في التای على كل فتكون القراءات انها سبعیات . قوله: «بتأويل 4 أي تفسير هذه الآيات 
التي وقعت لموسى مع اخضصس وحكمة تخصيص ا حضر لموسی بتلك الثلاثةء وما ورد أنه لما نكر خرق 
السفينة. نودي : يا موسی أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحاً في اليم؟ فلا أنكر أمر الغلام 
قيل له: أين إنكارك هذاء من وكزك القبطي وقضائك عليه؟ فلا أنكر إقامة الجدار نودي : أين هذا من 
رفعك حجر الیئر لبنقی شعیب دون أجر؟ 


۲٢سىسمس-ص۔_‏ _-صەٗى‌ ‌کسسْہہہیہہت ق سوارة الكیت 


اگ ايند گات يمسكد) عشرة يَعَمَنُونَ في لیر ٭ بها مؤاجرة ها طلباً للكسب 9 فَأرَدتُ 
١‏ ا کان وَرَآءَمُ 4 إذا رجعوا أو أمامهم الآن ملك کافر یاعد سَفِنَة #4 صالحة 

عَصَبا4 9© نصبه على المصدر البین لنوع الأخذ © وَآَمَا اعنم كان أَبوَاهُ مین فَكَشِيئآ أن 
DEEN‏ في حديث مسلم طبع کافراً ولو عاش لأرهقهم| ذلك لمحبتهم| له 
يتبعانه في ذلك كَأرَدآَنْب هما 4 بالتشدید والتخفيف ريما حَرامِنْه ركه 4 أي صلاحاً وتقى 


لوأب ) منه ًا( بسکون الحاء وضمها رحمة وهي البر بوالديه فأبدهم| تعالى جارية 


قوله : ما السّفِيَة شروع في وفاء ما وعد ا خضر به موسیء على سبيل اللف والنشر المرتب» 
والسفينة تجمع على سفين وسفائن. ويجمع السفين على سفن بضمتين مأخوذة من السفن. كأنها تسفن 
الماء أي تقشره» وصاحبها سفان. قوله: طلِمَْسَاكِينَ 4 (عشرة) أي وكانوا إخوة ورثوها عن أبيهم. خمسة 
زمنیء وخمسة يعملون في البحر وقيل بکل واحد زمانة ليست بالآخرء فأما العمال منہم : فأحدهم 
مجذوم» والثاني أعور. والثالث أعرج» والرابع آدر. والخامس محموم لا تنقطع عنه ا حمی الدهر كله وهو 
أصغرهم . والخمسة الذين لا يطيقون العمل: أعمى» وأصم. وأخرس» ومقعد. ومجنون» وكان البحر 
الذين يعملون فيه» ما بين فاس إلى الروم . 

قوله : طِفَرَدْتٌ أن أعِيبَهَا4 أي فإذا رآها الملك معيبة تركهاء فإذا جاوزوه أصلحوها وانتفعوا بها. 
قولە: ظوَكَانَ وَرَاعَهُمْ 4 الجملة حالیة على إضمار قد. قوله: (إذا رجعوا) من المعلوم أنه إذا كان وراءهم 
وقت رجوعهم. فبالضرورة يكون في حال توجههم أمامهم ‏ فقد اتحد هذا القول مع ما بعده. وقد 
يجاب : بان قوله : طوكانَ وَرَاءَهُمْ4 أي في حال توجههم» لكنهم فی حال رجوعهم يرون عليه» وحینئذ 
فلا يكون أمامهم الآنء أي ووراء بمعنى أمام» قال تعالی : من ورائه جهنم 4 قوله : «ِمَلِكْ» (كافر) أي 
وكان ملك غسان واسمه جيسور. قوله: (صاحة)ٍ أي صحيحة. قوله: «فخشينا» أي أن الله أعلم 
ا حضر بوقوع ذلك من الغلام إن لم يقتله. قوله: أن يُرْهِقَهُمَاك أي يكلفهما ویوقعھما في الكفر. قوله: 
(طبع کافرآ) أي خلق مجبولاً على الکفرہ وحينئذ فيكون مستئنى من حديث «كل مولود يولد على فطرة 
الإسلام». قوله : (لمحبتهما له) علة لويقاعه لما في الكفر. قوله : (بالتشديد والتخفيف) قراءتان سبعيتان. 

قوله : خيراً من اسم التفضیل ليس على بابەء إذ لم يكن في الغلام خير أو على بایة باعتباز 
زعمها. قوله : رکا مییز وكذا قوله: رماي . قوله: (جارية) أي بنتاً. قوله: (فولدت نبياً) 
وقيل اثني عشر نبياًء وقيل ولدت سبعین نبياً. وما فعله الخضر من قتل الخلام» إنما هو جار على شرعه لا 
على شرعناء فإنه لا يجوز قتل الصبيان الكفارء إلا أن یقاتلوا بالسلاح في الحرب» ولو اطلع شخص على 
ما اطلع عليه الخضرء فلا يجوز له قتل الغلمان» وقد أرسل بعض الخوارج لابن عياض يسأله : كيف قتل 
ا خضر الغلام الصغير. وقد نہی النبي ية عن قتل أولاد الکفاں فضلا عن أولاد المؤمنين؟ فكتب إليه 
على سبيل المجاراة والتسليم لدعواه: إن علمت من حال الولدان أن ما علمه علم موسى فلك أن تقتلهم . 


۳۳٣ 


تفسير سورة الكهف 
تزوجت نبياً فولدت نبياً فهدى الله تعالى به أمة ط وَأَمَالْكْدَارُفُ کان لعٍ ينی لْمدسَةٍ وات 


سد رکا پچ مال مدفون من ذهب وفضة #لَهُمَاوَكانَأَيوْهْمَاصلِحًا» فحفظا بصلاحه في أنفسههم| 
وماما اراد ريك أن لما أَشُدَّهْمَا أي إیناس رشدها فإ ورا رهما َحمَة ين یک 4 
مفعول له عامله أراد وَمَافَعَلنُهُ 4 أي ما ذكر من خرق السفینة وقتل الغلام وإقامة الجدار عن 
أمری » أي اختياري بل بأمر إھام من الله ذَلِكَ تَأُويِلُمَا لر شِع عَلَيهِصبرًا € يقال اسطاع 
واستطاع بمعنى أطاق ففي هذا وما قبله جمع بين اللغتين ونوعت العبارة في فأردت فأردنا فأراد 
ربك ل ونوك 4 أي اليهود «عَنْذِىالْمَرَسَيْنِ» اسمه الإسكندر وم يكن نبياً قل سَأَتَلُوا 4 


وروي أن موسی ما قال للخضر : «أقتلت نفساً زكية»الآية؟ غضب الخضرء واقتلع كتف الصبي الأیسر 
وقشر اللحم عنه» وإذا فيه مکتوب : كافر لا يؤمن بالله أبداً. 

قوله : كان لِعْلامَيْنِ» اسم أحدهما أصرم والآخر صريم . قوله : في المَدِينة) هى المعير عنها 
اول عالق زه ات ا لحان لكون أهلها لم يضيفوهماء وخر عا الا عطي ا من حيك اغنفاها عن 
هذين الغلامين وعلى أبيهها. قوله: (مال مدفون من ذهب وفضة) هذا أحد أقوال في تفسير الكنز» وقيل 
كان علا في صحف مدفونة» وقيل كان لوحاً من ذهب مكتوب في أحد جانبيه بسم الله الرحمن الرحيم» 
عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب؟ عجبت لمن يؤمن بالموت كيف 
يفرح؟ عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل؟ عجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها كيف يطمئن إليها؟ لا إله 
إلا الله محمد رسول الله . وفي الجانب الآخر مكتوب: أنا الله. لا إله إلا أنا وحديء لا شريك لي» 
خلقت الخير والشرء فطوبى لمن خلقته للخير وأجريته على يديه» والويل لمن خلقته للشر وأجريته على 
يديه . 

قوله : طوَكَانَ أَبُوهُمَا صَالحاچ قيل إنه أبوهما مباشرةء وقيل هو الأب السابع » وقیل العاشرء 5 
سی اشا واسم أمهم| دنیاء وفيه دليل على أن تقوى الأصول تنفع الفروع . قوله: (أي إينا 
دضع إن حق ا لع لسار أشدهماء أي قوتها وکمالما. قوله و و E‏ 
تحت ا حدار ولولا فعلا ذلك لضاع . قوله : (بل ہأمر إلهام من الله) لم يقل بوحي , لعدم الحزم بنبوته . 
قوله: «ِذلِك» أي ما ذكر من الأجوبة الثلاثة. قوله: (ونوعت العبارة) أي أن هذا لور تنويع في 
العبارة» وبعضهم أبدى حكمه في اختلاف التعبیں وهي أن الأولى لما كان ظاهرها افتادا عضا أضافه 
لنفسه حيث قال: فأردت» أدباً مع الله وإن كان الكل منه . والثاني لما كان فيه نوع إصلاح ونوع إفساد. 
عبر فيه بقوله : (فأردنا). والثالث ما كان إصلاحاً محضاًء أضافه لله بقوله : (فأراد بك) قيل إن الخضر ما 
أراد أن يفارق موسى» قال له موسى : أوصني» قال: كن بساماً ولا تكن ضحاكاء ودع اللجاجة» ولا 
تمش في غير حاجةہ ولا تعب على الخطائين خطایاهمء وابك على خطيئتك يا ابن عمران. 


قوله : لوَيَسَْلُونكَ4 أي الشرکون بأمر اليهود» فاليهود سبب في السؤال وإن لم تقع منهم المباشرة 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ٤‏ / م٠‏ 


esna‏ و واوا واو واو و اه و وو وت وت ها واو وا واه وا وا ها ها هاها هده .تس تر هاه ا ماه .ا واوا وا ود ود ها واه 


رأسه» وقيل لأنه أعطي علم الظاهر والباطن. وقيل لأنه ملك فارين 0 . قوله: (اسمه الإسكندر) 
أي وهو الذي بنى الإسكندرية وسماها باسمه . قوله: (وم یکن نیا آي على الصحيح › وإنما کان ولا 
فقطء وما يأتي مما يوهم نبوته» فمؤول وحمول على الإلهام والإلقاء في القلب» وذلك غير غصوص 
بالأنبیاءء واسكندر هذا من أولاد سام بن نوح» وكان ابن عجوز ليس ها غیرہء وكان أسود اللون» وکان 
على شريعة إبراهيم الخليل» فإنه أسلم على يديه ودعا له. وأوصاه بوصایاء وكان يطوف معه» وكان 
الخضر وزيره وابن‌خالته » وكان يسير معه على مقدمة جيشه» وهذا بخلاف ذي القرنين الأصغرء فإنه من 
ولد العيص بن إسحاق» وكان کافرأء عاش ألفاً وستهائة سنةء وكان قبل المسيح بثلاثائة سنةء وفي 
القرطبي قال وهب بن منبه: كان ذو القرنين رجلا من الروم » ابن عجوز من عجائزھم ليس لا ولد 
غیرہء وكان اسمه إسکندرء فلم بلغ كان عبداً صا حا قال الله تعالىم» أي على لسان نبي کان موا أو 
بإغام : يا ذا القرنين إني باعثكء أي سلطاناً إ إلى أمم الأرض؛ وهم أمم مختلفة ألسنتهم» وهم جميع أهل 
الأرض» وهم 7 أمتان بينهها طول الأرض كلهاء وأمتان بينهها عرض الأرض کلھاء وأمم في وسط 
الأرض منہم: الجن والإنس ويأجوج ومأجوج» فاما اللتان بين عرض الأرض» فامة في قطر الأرض 
تحت الجنوب ويقال لها هاويل» وأمة في قطر الأرض الأيسر ويقال ها تأويل» وأما اللتان بینہما طول 
الأرض» فأمة عند مطلع الشمس يقال ها منسك. وأمة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك» فقال ذو 
القرنين: إلهي لقد ندبتني لأمر عظیمء لا يقدر قدره إلا أنت» فأخبرني عن هذه الأمم» بأي قوة أكاثرهم, 
وبأي صبر أقاسيهم؟ وبأي لسان أناطقهم؟ وكيف لي بان أفقه لغتهم ولیس لي قوة؟ فقال الله تعالى : 
سأظفرك با حملتك, أشرح لك صدراً فتسمع كل شيء» وأثبت لك فھ٦اً‏ فتفقه كل شيء» وألبسك الهيبة 
فلا۔ يروعك شيء. وأسخر لك النور والظلمةء فیکونان جنداً من جنودكء يهديك النور من أمامك. 
وتحفظك الظلمة من ورائكء فلا قيل له ذلكء سار يمن اتبعهء فانطلق إلى الآمة التي عند مغرب 
الشمسء لأا كانت أقرب الأمم منه» وهي ناسك» فوجد جنوداً لا يحصيها إلا الله وقوة وباساً لا 
يطيقه إلا الله تعالى» وألسنة ختلفة وأهواء مشتتةء فكاثرهم بالظلمةء فضرب حوهم ثلاث عساكر من 
جنود الظلمة قدر ما أحاط بهم من کل مكان. حتى جمعهم في مكان واحد» ثم دخل عليهم بالنوں 
فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته» فمنهم من آمن به. ومنهم من صدٌ عنه. فأدخل على الذين تولوا 
الظلمةء فغشيتهم من کل مكان. فدخلت في أفواههم وأنوفهم وأعینہم وبيوتهم. وغشيتهم من کل 
مکانء فتحيروا وهاجروا وأشفقوا أن بہلکواء فعجوا إلى الله بصوت واحد: إنا آمناء فكشفها عنهم 
وأخذهم عنوة ودخلوا في دعوته» فجند من أهل المغرب اما عظيمة» فجعلهم جنداً واحداً. ثم انطلق 
بهم يقودهم» والظلمة تسوقهم وتحرسه من خلفه والنور أمامه يقوده ويدله. وهو يسير في ناحية الأرض 
الأئنء وهي هاويل , وسخر الله له يده وقلبه وعقله ونظرہء فلا يخطىء ء إذا عمل عمل فإذا أتوا خاضة 
اا بنى سقفاً من ألواح صغار أمثال النعالء فيضمها في ساعة؛ ثم يحمل عليها من معه من تلك 
الأممء فإذا قطع البحار والأنہا ناو إلى كل رجل لوحاً فلا يكترث بحملهء فانتهى إلى هاويل. 
ففعل بهم كفعله بناسك فآمنواء فأخذ جيوشاً منہمء فانطلق إلى ناحية الأرض الآخری حتی انتھی إلى 
منسك عند مطلع الشمسء فعمل فيها وجند منہا جنوداًء كفعله في الأولى» ثم كر مقبلا حتى أخذ 


تفسبر سورة الكهف o‏ 


ساقص تک نہ من حاله زكر © خبراً ف كلض بتسهيل السیر فیھا 
و من کل تنم » باج إليه سي 4 3 طریقاً إلى مراده َم سا 4 3 سلك طريقاً 


نحو المغرب 8« حق إا بع معرب ب ألشَّمْسس # موضع غروبها « وجدھا عرب بف عبت َو ذات 
حمأة وهى الطين الأسود وغروبها في العين في رأي العين وإلا فهي وو ےھ ووجد 


کا ي العين را4 کافرین « فلا یندا الْمَربيْنِ » بإلهام إا أن تُعَرْبَ ب٭ القوم القتل 
وتا أن تسد فم تتا بالأسر قال اا من ارہ بالشرك وضرف ارب نقتله 


ہے و 07 0 


ال مو مز ہت بسکون الکاف وضمها شدیداً في النار وما مَنْ ءَامَنَ 
وعَيل صلا 2 حرا جه الى 4 أ ي الحنة, والإضافة للبيان» وفي قراءة بنصب جزاء وتنوينه . 


بناحیة الأرض اليسرى يريد تاويل» وهي الأرض التي تقابل هاويل» بينهها عرض الأرض ففعل فيها 
كفعله في قبلھاء ثم عطف على الأمم التي في وسط الأرض» من الإنس والجن ويأجوج ومأجوج. فلا 
كان في بعض الطريق» ما يلي منقطع الترك نحو المشرق» قالت أمة صا لحة من الإنس : يا ذا القرنين» إن 
بين هذين الجبلين خلقاً من خلق الله کثبرینء ليس فيهم مشابهة للإنس» وهم أشباه البھائمء يأكلون 
العشب؛ ويفترسون الدواب والوحش كا تفترسها السباعء ويأكلون دواب الأرض کلھاء من الحيات 
والعقارب والوزغ وكل ذي روح مما خلق الله في الأرض؛ ولیس لله خلق تنمى نماءھم في العام الواحد 
فإذا طالت المدة» سيملأون الأرض ويخرجون أهلها منہاء فهل نجعل لك خرجاً. على أن تجعل بيننا 
وبينهم سد إلى آخر ما يأتي في الآية» وبالجملة فقد ملكه الله ومكنه ودانت له الملوك. فقد روي أن 
الذين ملكوا الدنيا كلها أربعة: مؤمنان وکافرانء فالمؤمنان: سليان بن داودء والإسكندر. والكافران: 
غغروذ» وبختنصرء وسيملكها من هذه الأمة خامس وهو المهدي . 

قوله : لإا مَكَنا لَه في الأز ض4 أي بالتصرف فيها حيث شاء . قوله : (طريقاً) أي کآلات السير 
وكثرة ا حند. قوله: (إلى مراده) أي وهو جميع الأرض . قوله : ائبع سَبَبا» بالتشديد والتخفيف. 
قراءتان سبعيتان. قوله: (موضع غروبها) أي فالمراد أنه 3 آخر العمارة من الأرض ووصل إلى ساحل 
البحر المحيط. فلم لم يبق قدامه شط بل مياه لا آخر لهاء رأى أى الشمس كأنها تغرب فيەء سام ال خا 
لأنه بالنسبة إ إلى ما هو أعظم منه في علم الله كالعين. وإن كان عظیاً في نفسه . قوله : : «حمئة4 بالهمز 
بدون ألف» وبألف بعدها یاء قراءتان سبعيتان» فأما الأولى فهي من الحمأة» وهي الطين الأسود. وأما 
الثانية فهي اسم فاعل من حمى يحمي . والمعنى في عين حارةء ولا تنافی بين القراءتين» لأن العين جامعة 
بين الوصفين: الحرارة وكون أرضها من طين. قوله: (وغروہہا في العين) الخ جواب عا يقال: إن 
الشمس في السماء الرابعة» وهي قدر كرة الأرض مائة وستين مرة» فكيف تسعها عين في الأرض تغرب 
فيها؟ فأجاب : بأن هذا الوجدان باعتبار ما رأى لا حقيقة» كا يرى راكب البحر الشمس طالعة وغاربة 
فيه. قوله: (كافرين) أي وكانوا في مدينة لها اثنا عشر ألف باب كانت على ساحل البحر المحيط. 
وقوتهم ما يلفظه البحر من السمك. وكان لباسهم جلود الوحوش . 


الا غ ضير اي لجهة النسبة «وسَتَفُولُ لم من آم 1ه أي نأمرہ 
کا یسھل عليه« ثم َنم سیا 94 نحوالشرق لحي إا بل ملع 
شين 4 موضع طلرعها موا للم ل رر هم الزنج « لُرنجسل لہ من 
یچاچ أي الشمس لاسرا لچ من لباس ولا سقف لن أرضهم لا تحمل بناء وهم سروب 
يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند ارتفاعها طكَدَِكَ 4 أي الأمر كا قلنا وقد احا 
بعادي أي عند ذي القرنين من الآلات والجند وغيرهما مخ 4 © علاً م ام تب © 


قوله : فا4 أي بإلهام . قوله : (بالأسر) ) أي وسمي اليبانا بالنسبة للقتل. قوله: ام من 
ظَلَمّ4 أي استمر على ظلمه. قوله: نم ُرَمُع أي في الآخرة. قوله: (بسكون الكاف وضمها) أي فھما 
سبعيتان. قوله: (أي لجهة النسبة) أي نسبة الخبر المقدم. وهو ا جار والمجرورء إلى اللمبتدأ المؤخر وهو 
الحسنى, والتقدير فالحسنى کائنة له من جهة الجزاء. 

قوله: طوَسَتْقُولٌ لَهُ4 أي لمن آمن. قوله: (موضع طلوعها) أي الموضع الذي تطلع الشمس عليه 
اوت قيل بلغه في اثنتي عشرة سنةء وقيل أقلء لأنه سخر له السحاب» وطويت له الأسباب . قوله: (هم 
الزنج) بفتح الزاي وكسرها. قوله: «ستراً» هو بالفتح الصدر وبالکسر الاسمء وهوفي الآية بالکسر . 
قوله: (وسقف) أي ولا أشجار» لأن أرضهم رخوة لا تحمل بناء لعدم الجبال فيهاء فتميد بأهلها ولا 
تستقر. قوله: (ويظهرون عند ارتفاعها) أي مغيبها يسعون في تحصيل مهمات معاشهم» فحاهم بالضد 

من أحوال الخلق. فما دامت الشمس طالعة فهم في السرادیبء وإذا غربت خرجوا لتكسباتهم . قوله : 

(أي الأمر) أشار بذلك إلى أن قوله: «كذلك» خبر لمحذوف. قوله: وقد أحظنَا» الخ. الجملة 
مستأنفة من كلام الله وفائدة الإخبار بذلك, الاعتناء بشأن ذي القرنینء وأن الله معه بالنصر والعون 
أینما حل . 

قوله: نه م اَم تقدم أنه يقرأ بالتشديد والتخفيف . قوله : طسبا أي طريقاً آخر توصله لجهة 
الشمال» لأن يأجوج ومأجوج . وإن كانوا في وسط الأرض. إلا نهم لجهة الشمال. لان أرضهم واسعة 
جداً تنتهي إلى البحر المحيط قال بعضهم : مسافة الأرض بتمامھاء خسمائة عامء ثلاثمائة بحارء ومائة 
وتسعون مسكن يأجوج ومأجوج . تبقى عشرة؛ للحبشة منہا سبعة» وثلاثة لحملة الخلق غيرهم . . قوله: 
(ھنا وبعد) أي في هذه الآية وفي قوله الآتي :«#على أن تجعل بیننا وبينهم سد ا ونی يس #وجعلنا من بين 
أيد يدهم بادا وهنا خلفهم سداً4 فهذه 2 تقرأ بالفتح والضم سبعيتان. قوله: (جبلان) أي عاليان 
جداً أملسان . قوله : (بمنقطع) بفتح الطاء أي آخر بلاد الترك . قوله : (سد الاسكندر ما بينهها) أي الفتحة 
التي بين الجبلين. وقدرها مائة فرسخء ومسيرة ة الفرسخ ساعة ونصف. فتكون مسيرته مائة 00 
ساعة» مسيرة اننی عشر یوما ونصف. فتبلغ مسافته نحو العقبة من ل قوله: (أي أمامهم)) أ 
بقرمها. قوله: (نوماً4 أي وهم الترك والروم. قوله: جلا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ول4 أي لغرابة 


رس 
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طحق إا 5 بن eS‏ 
الاسکندر ما بينهما کیا سیانی « دين دونه ما 4 أي آمامه) ‏ فوما لایکادون یفٹھوں قو 94 
أي لا يفهمونه إلا بعد بطءء وفي قراءة بضم الياء وكسر القاف قفاوا يندا الَْرت إِنَّ لہ 
وماج * با همز وتركه هما اسمان أعجميان لقبيلتين فلم ينصرفا ف دو فی ال 4 1 
e‏ ماب جعلاً من ا ال وفي قراءة خراجاً عَم أن 


يا وبق سَدَا 4© حاجزاً فلا يصلون إلينا َل مَا مَكَيّ» وفي قراءة بنونین من غير 
5 فید رق ٭ من ا ال وغيره حار من خرجکم الذي تجعلونه لي فلا حاجة بي إليه وأجعل 


وبطء فهمهم . قوله: (وفی قراءة) أي وهما سبعيتان» والمعنى لا يفهمون غيرهم لشدة عجمتهم› 

قوله : الوا أي قال مترجمهم» لأنہم من أولاد يافث بن نوح» وذو القرنين من أولاد سام فلا 
يفهم لغتهم› ٠‏ وانما كان لهم مترجم يفهم كلا من اللختين» وقيل خاطبوه بأنفسهم وفهم لغتهم. > كرامة ما 
تقدم ہیں ہو یقت قال أهل التواريخ : أولاد نوح ثلاثة : سام وحام 
ویافٹء فسام : أبو العجم والعرب والروم. وحام : أبو الحبشة والزنج والنوبة . ويافث: أبو الترك والبربر 
وصقالبة ویاجوج ومأجوج . قال ابن عباس : هم عشرة أجزاءء ولد آدم كلهم جزء. 

قوله : إن خوخ وَمَأجُوج» روي أن كل من الحبلين اشتمل على أربعة آلاف أمة؛ لا يموت 
الواحد منهم» حتى ينظر ألف ذكر من صلبهء كلهم قد حمل السلاح» وهم أصناف : صنف متهم طوله 
I. BH‏ وصنف منہم طوله وعرضه سواء عشرون ومائة ذراع » وصنف منهم يفترش 
أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى. لا يمرون بفعيل ولا وحيش ولا خنزير إلا أکلوہء منرت 
أكلوه» والجميع كفار, دعاهم النبي ية إلى الإيمان ليلة الإسراء فلم يجيبوا. قوله: (بالهمز وتركه) أي 
فهما قراءتان سبعیتان . قوله بس ہی ومنعا من الصرف للعلمية والعجمة . 7 
(بالهب والبغي) فكانوا يخرجون أيام الربيع ! لى أرضھم فلا يدعون فيها شيئاً أخضر إلا أكلوه. ولا 
يابساً إلا احتملوه وأدخلوه أرضهم . قوله: (عند خروجھم) أي من هذه الفتحة. قوله: (وفی قراءة 
خراجاً) أي وهي سبعية E‏ قوله : (وفي قراءة بنونین) أي وهي سبعية e‏ قوله : (وغيره) أي 
كالملك . قوله: (وأجعل لكم السد تبرعاً) روي أنه قال لهم : أعدوا لي الصخر والحديد والنحاس حتى 
أعلم علمھم ؛ فانطلق حتى توسط بلادهم. فوجد طول الواحد منهم» مثل نصف الرجل المربوع مناء 
لهم خالیب وأضراس كالسباع» وهم شعر يواري أجسادهم» ويتقون به من ا حر والبرد» ولكل واحد 
منهم أذنان عظیمتانء يفترش إحدا ما ویلتحف بالأخحرىء يصيف في واحدة» ويشي فی الأخرى. 
يتسافدون تسافد البهائم» فلما عاین ذو القرنين ذلك» اهتم بالسدء فبنى الجدار على الماء بالصخر والحديد 
والنحاس المذاب» فلما وصل إلى ظاهر الأرض» بنی بقطع الحدید وأفرغ عليه النحاس ال مذاب؛ ولا 
يشكل هذا على ما تقدم من أنهم اناف لأدبراى ها من الاسافَْ 


تفسير سورة الکھف 
لكم السد تبرعاً اون موم لما أطلبه منكم لعل بسكل وت رما 94 حاجزاً حصيناً 
ان زیر دید » قطعه على قدر الحجارة التي يبنى بهاء فبنی بها وجعل بینہا الحطب والفحم 
حى إا ساویٰ بین الصتفن # بذ بضم الحرفين وفتحھم| وضم الأول وسكون الثاني .أي جانبي الجبلين 
بالبناء دوع المنافخ والنار حول ذلك َال اناپ فنفخوا حق إِذا جَعَلَهُ # أي الحديد 
«نارا» أي کالنار ‏ قال اون افع مو ورا 4© هو النحاس المذاب تنازع فيه الفعلان 
ف الأول لإعمال الثاني فافرغ النحاس المذاب على الحديد المحمى فدخل بين زبرہ فصار 
شيئاً واحداً أ اننام أي يأجوج ومأجوج أَنِيِظهَرُوهُ 4 يعلوا ظهره لارتفاعه وملاسته 
تا" موا له ل ې خرقاً لصلابته وسمكه 8 َال ذو القرنين «هّدَاع أي السد أي 
الإقدار عليه 7( من 7 نعمة ة لأنه ماع من خروجهم 9 جا وع رق 4 بخروجهم 
القريب من البعث جل وي مدكوكاً مبسوطاً وان رَد رَيَ » بخروجھم وغيره 
حًا( کائناء قال تعالى وکا بعصم بَوِْذٍ4 يوم خروجهم ب فى بين 4 يختلط به 


۳۸ 


قوله : «آثوني» بفتح الهمزة وكسرها مع الد فیھما قراءتان سبعیتانء فزبر على الفتح منصوب 
على المفعولية» وعلن الکسر منصوب بنزع الخافض . قوله: فرُبْر الْحَدِيدَ جمع زبرة كغرف وغرفة. 

قوله: (بضم ا حرفین) الخ ء أي فالقراءات السبعية ثلاث. قوله: (بالبناء) 00 بساوى. قوله: 
(ووضع المنافخ) جمع منفخ كمنير. ويقال منفاخ كمفتاح» ویجمع على منافيخ . قوله: (فنفخوا) أي وهذه 
كرامة لذي القرنين. حيث منع الله حرارة النار عن العملة الذين ينفخون ويفرغون النحاسء مع أنه 
أصعب من نارمع قربهم من ذلك . قوله: (وحذف من الأول) أي وهو وضميره لأنه فضلةء والأصل 
آتوني قطراً أفرغ عليه قطراً. قوله : (بين زبره) أي مكان الحطب والفحم الذي كان بینہاء فل) أكلته 
النار» بقي ما بينها خالياً» فأفرغ فيه النحاس المذاب فامتزج بالحديد. قوله : (لارتفاعه) أي فكان ارتفاعه 
مائتی ذراع. . قوله: (وملاسته) أي فكان لا يثبت عليه قدم ولا غيره. 

قوله : وما استطاعوا لَه تقبا» أي خرقاً بالفعل . كما يشهد له ما روى الشيخان عن أبي هريرة عن 
رسول الله َة أنهم يحفرونه کل یومء حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم اجا رو غد 
قال: فيعيد الله كأشد مما کان حتى إذا بلغ مدتہم وأراد الله أن يبعثهم إلى الناسء قال الذي عليهم : 
ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله » قال: فيرجعون فيجدونه على هيئته حين تركوه فيخرقونه. فيخرجون 
منه إلى الناس فيستسقون المياه وتنفر الناس منهم . 

قوله : طفإِذًا جَاءَ وعد رَبي 4 أي وقت وعده. قوله: (بخروجهم) أي فيخرجون على الناس 
فينفرون منہمء فيرمون بسهام إلى السماء. فترجع محخضبة بالدماءء فيقولون: قهرنا من في الأرض ومن في 
السمای فيزدادون قوة وقسوة. قوله: (قال تعالق)ٍ أشار بذلك إلى أن كلام ذي القرنين تم عند قوله: 
حًا هذا من كلام الله . قوله: إوترکنا بُعْضهم يوم يمو في بَعْضٍ » أي لشدة الازدحام عند 


۳۹ 
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لكثرتهم و في الور »* أي القرن لت م جَبَعْنَهُمَ 4 أي الخلائق في مكان واحد يوم 
القيامة جا 4 9 وَعرَضمَا قر بنا جه مز يَلَكفْرِنَعَرْضًا 4 © « الزن ات آعم 4 بدل من 
الكافرين 8 في غِطاء عن ذِكْرِى 4 أ 4 الا قح عي لا دون به 1269 لا تيقوت 
معا 9 أي لا يقدرون أن يسمعوا من النبي ما يتلوعليهم بغضاً له فلا يؤمنون بهد َيب أل 
کقروا أن سدوا عِبَادِى 4 أي ملائكتي وعيسى وعزيراً إت دون َو أرباباً مفعول ثان 
لیتخذواء وا الثاني لحسب محذوف: العنی أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضبني ولا أعاقبهم 


خروجھمٍ وذلك عقب موت الدجال؛ فينحاز عيسى بالمؤمنين ين إلى جبل الطور فراراً منم ثم يسلط الله 
عليهم دوداً ف أنوفهم فيموتون به» فتنتن الأرض مہم فتأتي طيور ترميهم في البحر بدعاء 
عيسى عليه السلامء ولا يدخلون مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس. ولا يصلون إلى من تحصن بورد أو 
ذكر. قوله: (لکٹرتہم) أي وضيق الأرضء فإن أرضنا بالنسبة لأرضهم ا 

قوله : «وَنْفْخ في الصّوَّرِ» أي النفخة الثانیةء بدليل التعقیب في قوله: طفْجَمَعْنَاهُم» وأما 
النفخة الأولى. فعندها تخرج روح كل ذي روح» واختلف في القدر الذي بين النفختینء والصحيح أنه 
أربعون عاماً. قوله : (أي القرن) وهو بيد إسرافيل عليه السلام . قوله : (قربنا) أي أظهرنا بحيث يكونون 
مشاهدين ها. قوله: ©ِيَوْمَئِذْ» إن كان المراد به يوم الموقف. فالعرض على حقيقته بمعنى التقريب 
والإظهارء وإن كان المراد بعد انفضاضه. فا مراد بالعرض امتزاجها بہم فيكون كناية عن دخوهم فيها 
وتعذيبهم اء وفائدة التأكيد على الأول؛ الإشارة إ إلى أنه لم يكن بینہم وبینہا حجاب . قوله : اينهم 
أي بصائرهم . قوله : (لا يهتدون به) أي لا یتعظون ولا يؤثر في قلوبهم . قوله: «لآ يَسْتَطِيعُونَ سَمُعا) 
أي سماع قبول وفھمء لوجود ا حجاب المانع لهم من ذلك . 

قوله : لأَفَحَسِبٌ الَّذِينَ كَفْرُواع ا همزة داخلة على محذوف. والفاء عاطفة على ذلك المحذوف, 
والتقدير أكفروا فحسبوا الخ ء والاستفهام للتوبيخ والتقريع . قوله : (أي ملائکتی وعیسی وعزيراً) أشار 
بذلك إلى تنوعهم في الكمرء فالمشركون يعبدون الملائكة» والنصارى يعبدون عيسى» واليهود يعبدون 
العزير. قوله: (وعزيراً) هذا لقبە واسمه قطفير, أو أطفير. قوله: همِنْ دُوني4 أي غيري وهو صادق 
بکونہم یشرکونہم معه ف العبادة» أو خصوهم بالعبادة دونه . قوله: (مفعول ثان ليتخذوا) أي والأول 
قوله. : «عبادي » فمفعولاً اتخذ مذكوران . قوله : (والمفعول الثاني حسب محذوف) أي والأول قوله : 3 
يَتَخدُوا 4 الخ ء والتقدير أظن الكافرون اتخاذهم عبادي من دوني نی أرباباً لا يغضبني» بل هو مغضب لي 
وأعاقبهم عليهء وبتفسير الأولياء بالأرباب. اندفعت شبهة من يزعم أن محبة الأولياء وزيارتهم إشراك» 
واستدلوا بمثل هذه الآيةء فيقال: إن كان اعتقاد الأولياء على سبيل أنهم يضرون الخلق وينفعونهم 
بذواتهم» فمسلم أنه إشراكء وأما إن كان على سبيل أنهم عباد اختاروا خدمة رہہم وعبادتەء فاختارهم 
وأحبهم , فهذا الاعتقاد منج من المهالك. ومورث للفوز بصحبتهم ومرافقتهم في دار السلام لما ورد: المرء 
مع من أحب. قوله: (كلا) هي كلمة ردع وزجر. 


عليه كلا إن عدا َم كمي 4 هؤلاء وغيرهم مثا 4 9© أي هي معدة لهم کالنزل 
کے نت اتن اَل 4 3© تمییز طابق المميزء وبينهم بقوله يل الْنَ 

سمي ا آلا 4 رر 4 بظنون أ مي ا ات 
عملا 0 عليه اوليك ان كفروا ےر مل و اران ر 
لوَلْقَيِء 4 أي وبالبعث والحساب والثواب والعقاب غَيَطَتَأَعْمَلْهُمَ 4 بطلت «قلا قي طم 
َم الْقيَمَةٍ ورا 4 9© © ا لاسر او أي الأمر الذي ذكرت من حبوط أعرمالهم 
وغيره. وابتدأ م« جَرَارْم هم يما زوأ درا ماق ورسي هرا ¢ © أي مَهْرُواً يا لن 
این امن ولوأ لصحت ي ت هم 4 ني علم الله # جَنَتُ لیریس ٭ هو وسط الجنة 


قوله : إا اعمَدْنَا أي هيأنا وأحضرنا. قوله : (هؤلاء) أي الذين عبدوا الملائكة وعیسی وعزيراً. 
قوله : (وغيرهم) أي من بقيةٍ الكفار. قوله : (كالمنزل المعد للضيف) أي فهو استهزاء وسخرية بهم من 
حیث سمى محل عذابهم نراک والنزل اسم لمكان الضيف أو لا بيأ له. قوله: هِبِالأخْسَرِينَ» جمع 
أخسرء إما بمعنى أشد الناس خسراناً. أو بمعنى خاسر. قوله: (طابق المميز) جواب عما يقال: كيف جمع 
التمييز مع أن أصله الإفراد؟ ولم جمع المصدر مع أنه لا يثني ولا يجمع؟ فأجاب : بأنه جمع لمشاكلة مميزه. 
قوله : : 9ِالْذِينَ صل سَعْيْهُم 4 حبر مبتدأ حذوف؛ أي هم الذين الخ . قوله : (بطل عملهم) أي لأن شرط 
الثواب الاإسلام» والکفر لا تنفع معه طاعة . قوله : وهم يَحَسَبُونَ # ا حملة چا «ضلّ». 
قوله : (أي وبالبعث) أي فالمراد بلقاء الله لقاء بعثه وحسابه الخ . قوله : «فحبطت» أي فبسبب ذلك . 
قوله: (أي لا نجعل هم قدراً) أي منزلةء وإنما قال ذلكء لأن الكفار على التحقيق توزن أعماهم» 
وبعضهم أجاب: بأن الآية فيها حذف النعت» والتقدير وزناً نافعاً. 

قوله : ذلك (أي الأمر) أشار بذلك إلى أن قوله: «ذلك» خبر لمحذوف . قوله: (الذي 
ذكرت) تفسير لاسم الإشارة. قوله : (وابتدأمٍ أشار بذلك إلى أن جملة «ِجَرَاؤُهُمْ جَهَْمْ 4 مستأنفة» وهو 
صادق بأن يكون لِجَرَازُهُم 4 مبتدأء وِجَمَنمُ۷ خی أو بالعکس» ويصح أن يكون ذلك مبتدأ أول» 
وجزاؤهم مبتدأ ثان» وجهنم خبر الثاني» وهو وخبره خبر الأول. قوله: يما كفَرٌوا» الباء سببية» وما 
مصدریةء أي بسبب كفرهم واتخاذهم. قوله: (نی علم الله) أي قبل أن يخلقواء وهو جواب عا يقال: 
إنهم يدخلونها في المستقبلء فلم عبر بالماضي؟ فأجاب : بأن المراد ثبتت واستقرت لهم قبل خلقهم» فهو 
نظير قوله تعالى : «إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) الآية. قوله: (هو وسط الجنة) إما بسكون السین 
بمعنى أنها متوسطة بين الجنات. أو بفتحها بمعنى خيارهاء قال كعب: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة 
الفردوسء فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. والفردوس الجنة من الكرم خاصةء أو ما غالبها 
كرم. واختلف فيه فقيل هو عربي» وقيل أعجمي » وقبل هو رومي » وقيل فارسي» وقيل سرياني 0 
(منزلاً) أي وقیل ما ا للضیف . قوله: «خالِدِينَ » حال مقدرة. قوله: دلا يَبْعُونَ 4 حال أخر 
قوله : (تحولاً) أي انتقالاً عنها إلى غيرهاء لأن فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . 


٤١ 


تفسير سورة الكهف 
وأعلاھا والإضافة إليه للبيان رتعت منزلاً ه حَِدنَ فیا لا یَبَونَ 4 يطلبون عا 
خر ات تحولاً إلى غبرها «قل لَوْ کان اليَحَرُ أي ماؤه ليِدَاًا4 هو ما یکتب به ف لِكَلِمْتٍ 
7 الدالة على حكمه وعجائبه بأن تكتب به لد ار 4 في كتابتها صل أن تقد ب4 بالتاء 
وھ امت کان ي البحر مدا 9 زيادة فيه لنفد ولم تفرغ هي ء 
E 0‏ وی کن إل ا کک وة ي أن الكفوةة 
ما باقية على مصدريتها والمعنی يوحي إل وحدانية الإله « قن كان بجا يأمل ل لقا رید 4 
بالبعث والجزاء « قَليَعْمَل عَبَلَا صَلِكَا ولا شرك بعبادة ريت 4 أي فيها بأن يرائي ط اعد 4 لگ . 


قوله : طِقُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مداداً4 سبب نزوها: أن اليهود قالت: يا محمد إننا قد أوتينا التوراة» 
وفيها علم كثيرء فكيف تقول : إوما أوتيتم ا إلا قليلا وقصدهم بذلك الإنكار عليهء وإثبات 
الفضل هم . قوله : (أي ماؤه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. قوله : إلكلمات 77 
أي النفسية القائمة بذاتهء ويصح أن يراد مها الكلمات القرآنية الحادثة» ويكون المراد بعدم تناهيها باعتبار 
مدلولاتہا. قوله: «لنفد البَح رك أي فرع : . قوله: قل أن تنفد » إن قلت: إن الآية تدل على نفاد 
الكلات وفراغهاء لأن مقتضی قوله: : قل أن تقد كَلِمَاتٌ رَبِي » أنها تفرغ بعد فراغ المداد. وأجيب 
بأن قيل بمعنى غير. قوله: (بالتاء والياء) أي فها قراءتان سبعيتان. قوله: (لنفد) قدره إشارة ان انز 
شرطية جوابها حذوف ويوضح هذه الآية قوله تعالى في سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات الله 4 . قوله : (ونصبه) أي مداداً. وقوله : (على التمييز) 
أي لمثل . قوله : (باقية على مصدريتها) أي فیا وإن کفتھا عن العمل > لا تخرجها عن المصدرية. قوله: 
(والمعنى) أي المأخوذ من التركيب . قوله: لِعَمَلا صَالحاه أي بشروطه وأركانه . قوله : (بأن يرائي) هذا 
قدر زائد على التوحيد والعمل» وحينئذ فيكون نيان للإيمان الکاملء الذي 3 به صاحبه المراتب العلية 
واللقى ا خاص؛ وإلا فالمراتب ثلاث: من أراد بعمله الحظ الفاني فهو في أدنى المراتب» ومن أراد به 
الخوف من العذاب والفوز بجزيل الثواب فهو أعلى منه» ومن أراد وجه الله فهو ني أعلى المراتب . 

د ضف 


إلا سجدتها فمدنية أو إلا [فخلف من بعدهم خلف» الآيتين فمدنيتان. 
وهي ثان أو تسع ونسعون آية 


سم الله الرحمن الرجيم. 
سورة مريم مكية 


إلا سجدتہا فمدنية أو إلا إفخلف من بعدهم خلف» الآيتين فمدنيتان. 
وهي ثان أو تسع وتسعون آية 


سميت بذلك لذكر قصتها فيهاء على عادته تعالى من تسمية السورة باسم بعضھاء وفي بعض 
النسخ عليها السلام ولا ضرر فيهاء وإن كان القصود ذكر اسم السورة لا العلم اللشھوں ولم تذكر امرأة 
باسمها صريحاً في القرآن إلا مريم» فذكرت فيه في ثلاثين موضعاًء وحكمة ذلك التبكيت لمن يزعم من 
الكفارء أنها زوجة اللہ لأن العظيم يأنف من ذكر زوجته باسمھاء فكأن الله يقول هم : لو كان ما 
تزعمون حقاً ما صرحت باسمها. قوله: (أو إلا فخلف من بعدهم خلف» الخ ء تحصل أن الأقوال 
ثلاثة: قیل مكية بتامهاء وقیل الد منها آية السنجلة فيهاء وقيل الد منہا آیتانء قوله :إفخلف من 
بعدهم خلف) إلى قوله : «شيئاً» . 

4۲ 


۳ 


تفسير سورة مريم 
ےنم اتا ¢ « هيعض © الله أعلم برادہ بذلك هذا لإذ ِکرت 

ہج ل رح «رِكَرِيَ04 بیان ذ4 متعلق برحمة 9دَادَى رنآ 4 مشتملا ا ۶ 
حَفِيَا4ِ © سراً جوف الليل لأنه أسرع للإجابة لفَالَ رَبِإِیوَمَنَ ضعف للظم 4 جميعه 

4 ِی وَآشَْحَلَأَلرَْسُ» مني یباچ تمبيز حول عن الفاعل أي انتشر الشيب في شعره كما ينتشر 


قوله : هيعض اعلم أن الكاف والصاد يمدان مداً لازماً باتفاق السبعة وهو قدر ثلاث 
ألفات» والماء والياء مدان مداً طبیعیاً باتفاقهم وهو قدر ألف. ويجوز في العين المد اللازم المذكور والقصر 
بقدر ألفين قراءتان سبعیتانء ويتعين في النون من عين إخفاؤها في الصاد وغنتها وفتح العینء ويجوز في 
الدال الإظهار والإدغام في ذال ذكرء والقراءتان سبعيتان. قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) هذا هو ا حق 
وللسلف أقوال أخرء منہا ما قاله ابن عباس : إنه اسم من آسماء الله تعالى» وقال قتادة: هو اسم من أسماء 
القرآنء وقيل: هو اسم الله الأعظم ولذا يذكره العارفون في أحزابہمء كالسيد الدسوقي » وأبي الحسن 
الشاذلي» وقيل هو اسم السورة. وقیل قسم أقسم الله بەء وعن الكلبي : هو ثناء أثنى الله به على نفسه» 
وقيل معناه كاف لخلقه. هاد لعباده. يده فوق أیدیہمء عام ببريته» صادق في وعده» فکل حرف يشير 
لمعنى من هذه المعاني» وقيل غير ذلك قوله: (هذا) قدره إشارة إلى أن ذكر خبر لمحذوف . 

قوله : ل٭ذگر رَحمَة ہہ هو مصدر مضاف لفعوله, والفاعل محذوف أي ذكر الله رحمته عبده زكريا. 
قوله: (مفعول رحمة) أي ورحمته من إضافة المصدر لفاعلهء وهذه التاء لا تمنع عمل المصدرء لأنها من بنية 
الكلمة لا للوحدة» ومعنی ذكر الرمةء بلوغها وإصابتها لعبده زكرياء بمعنى عامله بالرحمة والنعمة لا 
بالغضب والنقمة» وليس المراد بالذكر حقيقته» وهو ضد النسیان؛ لأنه مستحيل . قوله : (متعلق بر حمة) 
أي على أنه ظرف له أي رحمة الله إياه وقت أن ناداه . قوله : (مشتملاً على دعاء) أي وهو قوله : َرَت 
ني وهن ن آلْعَظم» إلى قوله: وَاجْعَلَهُ رب بٌ رَضِياً» فجملة النداء ثان جمل,؛ والدعاء منه هو قوله: 
دِنْهِبْ لي من لَدُنكَ)» الخ . قوله : : (جوف الليل) أي في جوفه . قوله : (لأنه أسرع للإجابة) أي ما ذكر 
من كونه خخفياً حاصلا في جوف اللیلء فتحصل أن إخفاء الدعاء والذل والتواضع والانكسار فيه من 
أسباب الإجابة» سيا إذا كان في جوف الليل . 

قوله: قال رب أي يا مالكي ومربي. قوله: ظوَهَنَ» من باب وعد بفتح الماء للسبعية» 
ہے سا وت قوله : (جميعه) أشار بذلك إلى أن أل في العظم للاستغراق. قوله: (أي انتشر) 
أشار بذلك إلى أن في (اشتمل> استعارة تبعية» حيث شبه انتشار الشیب, باشتعال النار في ا خطب؛ 
واستعير الاشتعال للانتشارء واشتق منه اشتعل بمعنى انتشر» والجامع أن كلا یضعف مائزل ندع وأعاد 
الضمير على الرأس مذکراً لأنہا تذكر لا غير. قوله: (وإني أريد أن أدعوك) تمهيد لقوله: ولم اک4 
الخ . قوله: (أي بدعائي إياك) أشار بذلك إلى أن دعاء مصدر مضاف لمفعوله» والفاعل حذوف . قوله : 
(فيها مضى) أي أنت قد أجبتني في الزمان الماضي حال شبوبيتي» وعودتني منك بالإحسان والإجابة» فلا 
تخيبني فيا يأني في حال شيخوختي . 


٤‏ تفسير سورة مریم 


شعا النار في الحطب وإ وإني أريد أن نأدعوك و ولم اکن بد ابت أي بدعائي إياك رب شيك 
ع 


و صحصس۔ 


أي خائباً فا مضى فلا تخيبني فيا أي ولي فت نمَو »أ ي الذين يلونٍ في النسب كبني العم 
«ين وراوى » أي بعد موتي على الدين أن يضيعوه کا شاهدته في بني إسرائيل من تبديل الدين 
وو ڪان ماق عَاقِرَا4 ل تلد هو بی ين دنک نلك من عندك ولا ابنا یرلیہ بالجزم 
جواب الأمر وبالرفع صفة وليا وبرت 4 بالوجهين « مِنْءَالِيَعْقُوبٌ » جدي العلم والنبوة 
ووج ہہ أي مرضياً عندك. قال تعالى في إجابة طلبه الابن وا حاصل به رحمته ل يا 
رَڪرا نامعو 4 یرٹ كا سالت اسه تق لغ تح دن قبل سینا 4© أ ي مسمى 


0 ےر ہم ہر 


بيحبى 9قَالَ رت ان4 كيف یکو لی عُلَموَكَا ‏ مرق عاق ومد بغت مِنَالْ ًا 4 © 


قوله : [وإني جِفْتْ الْمَوَلِيَ4 جمع مولى وهو العاصب. قوله: (کبنی العم) أي لأنهم کانوا شرار 
بني إسرائيل» فخاف أن يبدلوا دينهم . قوله: «مِنْ وَرّائي) متعلق بمحذوف. أي جور الموالي من 
ورائي . قوله: (على الدين) متعلق بخفت. قوله: (من تبدیل الدين) بيان لما. قوله: طإوكانت امُراتي 4 
أي وهي أشاع أخت حنةء كلتاهما بنت فاقود» فولد لأشاع يحبى ‏ ولحنة مريم . قوله : (لا تلد) أي لم تلد 
أصلاً لا في صغرهاء ولا في كبرها. قوله: (وبالرفع صفة وليا) هي مع اشا وهي أظهر معنى, لأنہا 
تفيد أن هذا الوصف من جملة مطلوبه. قوله: (العلم والنبوة) أي لا المال. لأن الأنبياء لا يورثون درهماً 
ولا دیناراً۔ قوله : (قال تعا ی) أشار بذلك | إلى أن هذا من كلام الله » ولا ينافيه ما تقدم في سورة آل عمران 
من أنه من كلام الملائككة. لأنه يكن أن يكون الخطاب وقع مرتینء أو المعنى على لسان الملائكة . قوله : 
(والحاصل به) نعت للابن. 

قوله : إا شرك يغلام 4 بين هذه البشارة» ووجود الولد في الخارج بالفعل ثلاث عشرة سنة. 
قوله : لاسْمُهُ حى إنما سياه بذلك ؛ لأن رحم أمه حبي به بعد موته بالعقم أو لحياة القلوب بەء وهو 
منوع من الصرف للعلمية والعجمة. وتقول في تثنيته يحيبان فعا وين نضا وجرا وتقول في جمعه 
للسلامة ون رفغا و ا ہا قوله : (أي مسمى بيحبى) أي لم يسم بيحبى قوله : (كيف) 
اسم استفهام سؤال عن جهة حصول الولد لاستبعاد ذلك. بحسب العادة لا بحسب القدرة الإهيةء أو 
انتضهام تعجيا وسرور ي هذا الأمر العجيب . 

قوله : «وكانتت امرات تي عَاقِراً» أي ولم تزل. قوله: (يبس) بالياء المثناة بعدها باء موحدة من 
اليبس . يقال عتا ری يبس وجف, ومعناه هنا يبس العظم والعصب والجلد. قوله: (عتوو) هو 
بضمتين وواوين. قوله: (كسرت التاء) الخ » اشتمل كلامه على أربع إعمالات في الکلمةء غير کسر التاء 
وقلب الواو الأولى ياء. وقلب الثانية كذلك لاجتماعها مع الواو» وسبق إحداهما بالسكون وإدغام الياء في 
الياء وهذا على غير قراءة حفص» وأما على قراءته من کسر العين إتباعاً للتاء» ففيه حمس إعمالات . قوله: 
(الأمر) قدره إشارة إلى أن كذلك خبر لمحذوف. 


f0 


تفسیر سورة مریم 


ماغنا یرسود وس تر جو ته ثانية وتسعين سنة» وأصل عتیق 
عتوو كسرت التاء تخفيفا تخفیفا وقلیت الواو الأول ياء لناسية الك سرہ ة والثانية ياء 00 فيها الياء 


لقال الأمر کرک من خلق غلام منکما لے َال ریف هْوَعَلَهَينُ» أي بأن ارد عليك قوة 


الجاع وافتق رحم امرأتك للعلوق #وَوَدَ حَلقنلک من بل ورك َا 4 © قبل خلقك ولإظهار 
الله هذه القدرة العظيمة ا همه السؤال ليجاب با يدل عليها ولا تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به 
فَال رتا صلی ابَة ای علامة على حمل امرآن َال َك 4 عليه لان الا 4 
أي تمنع من كلامهم بخلاف ذکر الله ل تَلَثَّلَيَالٍ »أي بأيامها کا في آل عمران ثلاثة أيام 
لسَرِيًا 4©) حال من فاعل تكلم أي بلا علة « لود ناخراب 4 أي المسجد 
وكانوا ينتظرون فتحه لیصلوا فيه بأمره على العادة « قاوس أشار لم أن سَيَحُوا 4 صلوا 
« بكر وَعَشِيًا# © أوائل النہار وأواخره على العادة فعلم بمنعه من كلامهم حملها بيحيى وبعد 


قوله : ظقَالَ رَبك أي على لسان ملك أو بإلقاء في قلب» وأما الخطاب جهراً مشافهة» فلم يكن 
لغير موسی وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام . قوله: (وأفتق) من باب نصر أي أشق. قوله: 
(للعلوق) بفتح العين أو المني ويصح ضمها مصدر علق . قوله : ظوَقَدُ خَلَقَتَكَ» الحملة حالية. قوله: 
(ولما تاقت نفسه) أي تطلعت وتشوقت». وأشار بذلك إلى أن قوله : : ٭قال رب اجْعَل لي آيَة» مرتب على 
حذوف. قوله: (إلى سرعة المبشر به) أي بعلامة تذل عل وة بالفعل» وليس عند زكريا شك في 
إجانة الله داع بل قد جيل اکر لیزقاد فرحا وشکراء قوله : : (أي تمنع) أي قهراً بلا آفة . قوله : 
(أي بأيامها) أشار بذلك إلى وجه الجمع بين ما هنا وبين آية آل عمران. وحکمة ذكر الليالي هناء أن 
الليل سابق على النہار وهذه السورة مکیةء والمكي مقدم على المدني» وآل عمران مدنیةء فأعطى السابق 
للسابق, والمتأخر للمتأخر. قوله: (حال من فاعل تكلم) أي ينعدم منك الكلام حال فريك سا م 
يطرأ عليك آفة ولا علة تمنعك من الكلام» ويصح أن يكون صفة لثلاث. أي ی ثلاثاً كاملات لا نقص 

قوله : رو و مرش کر سط عاجزاً عن الكلام» فأنكروا ذلك عليه وقالوا له: ما 
لك؟ فأشار إليهم أن صلوا بكرة وعشياً. قوله: لمن الْمِحْرَابٍ» يطلق على الغرفة» وصدر البيت» 
وأكرم مواضعه» ومقام الاما من المسجدء والموضع ينفرد به الملك وعلى المسجد جميعه. فالمحراب 
المعروف الآن يوافق اللغة قدباً . قوله : (أي المسجد) أي موضع الصلاة. قوله: (وكانوا ينتظرون فتحه) 
أي فكان مقیاً به ولا يفتحه إلا وقت الصلاةء ولا يدخلونه إلا بإذنه. قوله: (أشار) <َإِلَيهم» أي 
بأصبعه وقيل كتب مم . قوله: (أوائل النہار وأواخره) أي فالمراد بالصلاة في هذين الوقدینء صلاة 
الصبح وصلاة العصرء والمعنى صلوا صلاتكم على عادتكم» ولا تنتظروني أكلمكم» بل دعوني وحالي . 
قوله : (فعلم) أي زكريا. قوله: (وبعد ولادته) الخ › > قدر ذلك إشارة إلى أن قوله: «يا يحبى »# الخ 


٦‏ تفسیر سورة مریم 


ہے سے رہم ر 


ولادته بسنتینء قال تعا لی له یََيَحَِیٰ مذٍ خُزِالَِتَبَ »أي التوراة یمور رگ بجد و 

النبوة فوصَيیبا 4 3© ابن ثلاث سنين و رحمة للناس 9 یدن من عندنا ور :3 
صدقة عليهم اَي 04 روي أنه لم يعمل خطيئة ولم مهم بها واويه 4 أي محسناً 
اليهها طول کنبا 4 متكبراً ( عَصِيًا 94 عاصياً لربه وس4 منا ليو دوي 


شع عي صد و دك 


يموت ووم بِبْعَتُحَيا 4 2) أي في هذه الأيام المخوفة التي یری فيها ما لم یرہ قطلها فهو آمن فيها 


مرتب على محذوف. قوله: (قال تعالى له) أي على لسان الملك. قوله: «خخذ الكتَابَ» أي اعمل 
بأحكامه. وليس المراد اشتغل بحفظه في المكتب مشلا لأن الله ألقاه على قلبه بمجرد قوله: لحز 
الكتابَ» . قوله : «بقوٌة4 أي بجد واجتھادہ وإنما أمر بذلك» لآن كلام الله عظيم جليل القدر» فيحتاج 
للاھتمام به والاجتهاد فيه. ومن هنا ينبغي لطالب العلم الجد والاجتهاد فيه» ولا يتراخى في طلبهء فإنك 
إن أعطيت العلم كلك. أعطاك بعضه. وإن أعطيته بعضك» لم يعطك شيئا منه. ولذا قال الإمام 
الشافعي رضى الله عنه: 
التي لو حال الك الس سَأنيك نَا غبراً ببَيَان 
ذكاء جص وَامجتهَاد وَبِلعَة تصيحةأستاذوّطول رمان 

ول يأمر الله سيدنا محمداً بتلقي ما أ وحى بقوة, لأن الله أعطاه عزماً وقوة عظيمة» > فلم يحتج للأمر. 
بل قيل له (إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً) . قوله: (ابن ثلاث سنین) أي بای اله عله ی فهمة؛ 
وقولهم النبوة على رأس الأربعين» محله في غير یھی وعيسى على ما یأنء وقيل ا مراد بالحكم ف فهم التوراة 
وقراءتهاء وأما النبوة فتأخرت للأربعين كغيره. قوله: «حتاناً» أي رحمة ورقة في قلبه» رف على 
الناس . قوله: (صدقة عليهم) أي توفيقاً للتصدق؛ وقيل المراد بالزكاة طهارته من الأوساخ . أو طهارة من 
اتبعه» أو المراد أن الله تصدق به على والديه. قوله: «وكانَ تَقِيّا أي محبولاً على التقوى. ومن جملة 
تقواه. أنه كان يتقوت بالعشب» وكان كثير البكاء» فكان لدمعه جار على خده. قوله:(ولم يهم بها) أي لم 
تخطر ببالەء ولا خصوصية له بذلك» بل جيع الأنبياء كذلك. قوله: (عاصياً لربه) أشار بذلك إلى أن 
المبالغة ليست مرادة» بل المنفي أصل العصيان لا المبالغة فيه. 

قوله: طوَسَّلامُ عَلَيْه4 أي أمان له من المخاوف ونكرهناء وعرف في قصة عيسى» لأن ما هنا 
حاصل من الله » والقليل منه کثیں ويا دكر في قضة عيبي آل فيه للعهد أي السنلام المعهرة» وهو الكائن 
من الله . قوله: يوم ولد أي من أن يناله الشيطان بمكروه. قوله: «وَيوم َمُوت 4 أي من عذاب 
القبر. قوله: : فوَیْم يبْعَتُْ حي أي من هول الموقف» ولا ینافی هذا ما ورد أن الأنبياء يوم القيامة يجئون 
على الركب ويقولون: رب سلم سلم» لأن جلال الله حيط بہم» > فهم خائفون من هيبته وجلالهء لامن 
عذابه وعقابه. لصدق وعد الله في تأمينهم » فلا يخلف وعده. بقي شيء آخر وهو أنه ورد أن يحيى قتل في 
حياة والده» فكيف ذلك مع طلبه ولداً يرئه. وإجابة الله له بقوله : #كذلك هو علي هين . أجيب : : بأن 
هذه الرواية ضعيفة» والحق أنه عاش بعد أبيه الزمن الطويل. وحينئذ فقد سقط السؤال والجواب . 


٤ 


تفسير سورة مريم 

رک 7 تی سیت ےہ E‏ 
SS‏ ۹۳۷ ۶ٰ۶ زوك 4 رو 
نَهَا » بعد لبسها ثيابها « بنہا سوبا 094 تام الخلق « قات اف ن أعودٌ لمن ینک شت 
ييا 04 فتنتهي عي بتعوذي « فَالَِنَمَآنَارَسُولُ اد نه بسع 4 بالنبوة 


قوله : هوَاذكُرْ في الكتاب مَرْيم4 أي قصة ولادتها لعیسی وحملها بەء فإنها من الآيات الكبرى» 
وتقدم أن معنى مريم العابدة خادمة الرب . قوله: (القرآن) أشار بذلك إلى أن أل في الكتاب للعهد. 
قوله : «إِذَا ابد ظرف لمحذوف قدره المفسر بقوله: (أي خبرها) وهو بدل اشتمال» وليس المراد 
خصوص ال حبر الواقع في وقت الانتباذء بل هو وما بعده إلى آخر القصة. قوله: (أي اعتزلت في مكان) 
أشار بذلك إلى أن مكان منصوب على الظرفية» ويصح أن یکون ب به؛ على أن معنى طَالْتَبَزَتَ» 
أتت مكاناً. قوله: (من الذان أي داورو مد وهو زكريا القيمٍ عليهاء وفي بعض النسخ أو شرق 
بيت ال مقدسء أي فقوله في الآية: ِشَرْقِيًا» يحتمل أن یکون راس دارهاء أو من بيت المقدس. 
قوله : (أو تغتسل من حيضها) أي لأنها كانت تتحول من المسجد إلى بيت خالتها إذا حاضت؛ وتعود إليه 
إذا طھرت, وقد حاضت قبل حملها بعیسی مرتين. قوله : رُوخنا» سمي بذلك لأن الله أحيا به القلوب 
والأديان» كما أن الروح اة شا أو کا غ عة شالت کیا يفول الاتنبان لح عه نٹ 
روحي . 

قوله : َمل لَهَا4 SE‏ ریت الأصلية» هل تنعدم بقية أجزائه 
الزائدة أو تنفصلء مع کونا باقیةء أو لا تنفصل؟ وإفا تخفى عن الرائيء وهو الذي ندين الله بەء لأن 
لهم قدرة على التشكلات بالصور الجميلة ولا تحكم عليهم . . قوله: (بعد لبسها ٹیاہہا)( جواب عنما يقال: إن 
الملك لا يدخل على امرأة ة مكشوفة الرأس» فضلا عن كونها مكشوفة البدن. فكيف أتى مريم وهي 
تغتسل؟ فأجاب المفسر: بأنه إنما تمثل لها بعد أن لبست ثيابها . 

قوله : «بشراً سَوِياً» أي بصورة شاب أمرد معتدل الخلقة لتأنس بكلامه» ولعله يبيج شهوتهاء 
فتنحدر نطفتها إلى رحمهاء ولا يقال إن النظر المهيج للشهوة حرام» لأن ذلك إذا کان مع اختيارء وأما 
الیل الطبيعي فلا يؤاخذ به الإنسان. قوله: لبِالرحَمِنٍ » خصته بالذكر ليرحم ضعفها وعجزها عن 
دفعه» لعدم المغيث لها من الخلق. قوله: إن كنت تيا أي عامل بمقتضى تقواك وإیمانك. قوله : 
(فتنتهي عنی) هو جواب الشرط. وقدره فعلا مارعا مقزونا بالفاء فهو عل تقندين المَداء ليكون 
الجواب جملة اسمیةء حتی يسوغ اقترانه بالفاءء أي فأنت تنتهي عني . 

قوله: «رَسُولُ رَبك أي جبريل» وقوهم إن الوحي لم ينزل على امرأة قط أي برسالةء وأما 
بغيرها فلا مانع منه. قوله : يهب لَكِ» بالیاء والهمزة ة قراءتان سبعیتانء فعلى الأولى الإسناد لله وعلى 
الثانية الإسناد لجبريل. لكوت سینا فيه . قوله : «غلاماً ركبا فيه مجاز الأول لأنه حينئذ لم يكن غلاماً . 


۸ ل ا ل ل حي للح اتقسیر صورة مریم 


« قات أ يخ لي عَم ولم بَنسشی يَشَرُ 4 بتزوج « وَلم ای 4 © زانية « قال 4 الأمر 
کل للف # من خلق غلام منك من غبر أب فال ريك مَوَعلهية» أ ي بأن ينفخ بأمري جبريل 
فيك فتحملي بەء ولكون ما ذکر فی معنى العلة عطف عليه اياناس على قدرتنا 
وه تَا لن آمن به ت » خلقه وأترامَعْضِيًا 4 (©) به في علمي » فنفخ جبریل في جيب 
درعها فاحست با حمل في بطنها مصو رَد ت4 تحت ويد تك٥تی‏ ی4 بعیداً 

من أهلها دای جاء بها «الْمَخَاضُ)» وجع الولادة إل جع هپ لتعتمد عليه 


فولدت» وال حمل والتصوير والولادة في ساعة 0 قَالتب »* للتنبيه « تی مت بل هدا 4 الأمر 


قوله: (بتزوج) دفع به ما يقال | إن قوفا لم يَمْسَسْنِي بسر يدخل تحته وَلمْ أذ ب فاجاب : بأن 
المس عبارة عن النکاح في الحلالء والزنا ليس كذلك. بل يقال فجر بها وما أشبه . قوله : بغ م يقل 
بغية لأن بغياً غالب في النساء فأجروه إجراء حائض وطامث وعاقرء أو يقال إن أضله بغويا يوزن فعول: 
اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسکونء قلبت الواو ياء» وأدغمت في الياء» وكسرت الغين 
لتصح الیاء وحيث كان بزنة فعول فلا تلحقه التاءء كا قال ابن مالك : 
ولا نل فایقة فعولا ‏ أضلا ولا المفعال والمفييلا 

وهذا ليس استبعاداً منہا لقدرة الله » وإنما هو تعجب من خالفة العادة. قوله : (الأمر) قدره إشارة 
إلى أن كذلك خبر لمحذوف. قوله: قال رَبك بمنزلة العلة كأنه قيل: الأمر كذلك لأنه علينا هين 
ولنجعله الخ . قوله: (على قدرتنا) أي كمال قدرتنا على أنواع ا خلقء فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكر ولا 
أنٹی » وخلق حواء من ذکر بلا أنثى ء وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الخلق من ذکر وأنئى 
قوله : «آئراً مَقْضِياً» أي لا يتغير ولا يتبدل. قوله : (فنفخ جبريل) آي نفخة وصلت إلى فرجها ودخلت 
منه جوفهاء وليش الراد أنه نفخ في فرجها مباشرة . قوله: (درعها) أي قميصها. قوله: «مكاناً قَصِيا4 
أي بعيداً من أهلهاء وهو بيت لحم » ٠‏ فراراً من تعيير قومها بولادتہا من غير زوج . 

قوله : ااا آلْمَخَاض)» أي ألجأها. قوله: (لتعتمد عليه) أي فاعتمدت عليهء وقيل حضتته 
وكان يابساً فاخضر وأثمر لوقته . قوله: (فولدت) أي ببيت لحم» فخافت عليهء فجاءت به إلى بيت 
الملقدسء فوضعته على صخرة» فانخفضت الصخرة له وصارت كالمهد» وهي الآن موجودة تزار بخرم 
بيت المقدس » ثم بعد أيام توجهت به إلى بحر الأردن فغمسته فيه» وهو اليوم الذي يتخذه النصاری عیداً 
ويسمونه يوم الخطاس» وهم يظنون أن المياه في ذلك اليوم تقدست. فلذلك يغطسون في كل ماء. قوله: 
(في ساعة) هو الصحيح › وقيل حملته في ساعة. وصور في ساعة» ووضعته في ساعةء وقيل كانت مدة 
حملها تسعة أشهرء وقیل ثانية أشهر» وقيل ستة أشهرء وسنها إذ ذاك عشر سنینء وقيل ثلاث عشرة 
سنة» وقيل ست عشرة سنة . قوله : يني مث قَبْنَ هذا نما تمنت الموت لثلا تقع المصيبة بمن تتكلم في 


۹ 


تفسير سورة مريم 


مر 


«وركت يمني © شیئا متروکا لا يعرف ولا يذكر فاد نه امن تا أي جبریل وكان 
أسفل منہا ٭ڑ الا َر مد جَمَلَ ری تك سَريًا 4 © نہر ماء كان انقطع وَمُرَ اي 
تع اَللَحْلََ » كانت يابسة والباء زائدة شوہ أصله بتاءين قلبت الثانية سينا وأدغمت في 
السین وني قراءة تركها ط عك رطب 4 ييز وجب4 9 صفته « مگ ی)ہ من الرطب فواشرں 4 
٣-0-‏ 0ي ت ب0 - ا ِج‪جٗ ِٗ۔__۔ ےی جج چ وپ'گأگھ۰ ت 
شانہا بسوء» وإلا فهي راضیة با بشرت به. قوله : فوَكُنْتٌ نیا بکسر "نون وفتحها قراءتان سبعیتانء 
وقوله : طِمَنْسِيًا» تأكيد لنسياً. 

قوله : «فناداهًا» أي ما شق عليها الأمر وعلمت أنها تتهم › ولا بعد لعدم وجود بينة ظاهرة تشهد 
لهاء قيل اول من علم بها يوسف الجا وكان رفيقاً ما يخدمان المسجدء ولا يعلم من أهل زمانهب| أحد 
أشد عبادة واجتھاداً منہماء فبقى متحیراً فی أمرهاء ثم قال لها: قد وقع في نفسى من أمرك شىء. وقد 

ج 3 7 6 3 

حرصت على كتانه» فغلبني ذلك فرأيت أن أتكلم به أشفي صدري » فقالت : قل قولا ہیلا قال : 
أخبريني يا مریم » هل ينبت زرع بغير بذر؟ فقالت: نعم » ألم تعلم أن الله أنبت الشجرة بالقدرة من غير 
بذر ولا غيث؟ أو تقول: إن الله تعالى لا يقدر أن ينبت الشجرة حتی استعان با ماء» ولولا ذلك لم يقدر على 
إنباتها؟ قال يوسف: لا أقول هذاء ولكني أقول: إن الله يقدر على ما يشاءء يقول له كن فيكون» قالت 
التهمةء وكان ينوب عنها في خدمة المسجد مدة نفاسها , 

قوله : طمن تحْيها» بفتح الیم وكسرها قراءتان سبعیتانء فعلى الأولى الفاعل هو الموصول وتحتها 
صلتهء وعلى الثانية الفاعل ضمير مستتر» والجار والمجرور متعلق بنادي . قوله: (أي جبريل) تفسير لمن 
على الفتح » والضمیر المستتر في نادى على الكسرء وقيل المنادي ھا عیسی» ومعنى كونه تحتها أسفل ثيابهاء 
وحينئذ فيكون قوله: فان لآ تحُرّني» إلى قوله : طِقَلَنْ الم الوم اسيا أول كلام عيسى. قوله: 
(وكان أسفل منها) أي كان جبريل في مكان أسفل من مریم . 

£ 0 7 

قوله: فان لا تحَرّني 4 يحتمل أن تكون «ان» مفسرة وقد وجد شرطهاء وهو تقدم ما هو عنی 
القولء و لا ناهية وحذفت النون للجازم» أو ناصبة ولا نافیةء وحذفت النون للناصب . قوله: (نہر 
ماء) أي وجمعه سريان كرغيف ورغفانء ويطلق السري على الشريف الرئيس» وأصله سریوء اجتمعت 
الواو والياءء وسبقت إحداهما بالسكون» قلبت الواوياء وأدغمت في الياء كسيد ويكون المراد به عيسى »2 
وما مى عليه المفسرء أظهر لناسبة قوله: «فكللي وَاشْرَ بي » . قوله : (كان انقطع) أي ثم جرى وامتلاً 
ماء ببركة عيسى وأمه . قوله : (والباء زائدة) أي ويصح أن تکون أصلية» والمفعول حذوف» والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف صفة لرطباًء والتقدير وهزي إليك رطبا كائنا بجذع النخلة. قوله : (وفي قراءة 
بتركها) أي التاء مع تخفيف السين وفتح القاف وبقي قراءة سبعية أیضا وهي ضم التاء مع کسر القاف 
بمعنى تسقط فرطباً مفعول به. قوله: (تمييز) أي على القراءتين اللتين ذكرهما المفسر لا على الثالثة . قوله : 
«جنياً» أي 927 للاجتناء . 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج ٤>‏ / م5 


تفسير سورة مريم 


من السري لوَقَرَ ین 4 بالولد تمييز حول من الفاعل أي لتقر عينك به أي تسكن فلا تطمح إلى 
غيره * تما فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة تن حذفت منه لام الفعل وعينه 
لقيت حركتها على الراء وكسرت ياء الضمير لالتقاء الساكنين من الي 26 فسألك عن 

7 فقول 21 للبم صَوْمًا 4 أي إمساكاً عن الکلام في شأنه وغيره من الأناسي بدليل 


اک ارس شر ي 0 - 72 4 حال» فرأوه © قَالوأَِمَرَيَمٌ 
لد حت مت شَیْتَا میا4 6 7 أتيت بولد من غير أب ب يتخت هرود 4 هو رجل صالح 


قوله : «وَقَرَي عَيْنا» العامة على فتح القاف من قر يقر» بكسر العين في الماضي. وفتحها في 
المضارع من باب تعب؛ وقریء شذوذاً بکسر القاف» وهي لغة نجد بفتح العين في الماضي وكسرها في 
المضارع من باب ضرب . قوله: (أي تسكن) أي فهو من القرار ببعنی عدم ا حركةء ويصح أن يكون من 
القر وهو البرد. لأن العين إذا فرح صاحبھاء كان دمعھا باردأء وإذا حزن کان دمعھا خازآن كأنه قال: 
اتركي الحزن وافرحي بما أعطاك ربك. قوله: (حذفت منه لام الفعل) أي وأصله ترأيين» بهمزه عين 
الكلمة وياء مكسورة» هي لامهاء وأخرى ساكنة هي ياء الضمیں والنون علامة الرفع» نقلت حركة 
الهمزة إلى الراء فسقطت الهمزة» فتحركت الياء وانفتح ما قبلھاء قلبت ألفاً فالتقى ساكنان حذفت 
لالتقائھماء ثم أكد بالنون وحرك بالكسرء وت تج نقل الحركة وسكون الهمزة وقلب الياء ألفاً 
وحذفها وتأكيد بالنون وتحريكه بالكسرء وإن نظرت الحذف نون الرفع للجازم كانت سبعة» أفاد ال 
منها خسأء ولم يرتبها كما يعلم بالتأمل. قوله: سس موی ہکوج كلم 
آلْيَوم إنسياً» کلام فقد حصل التناقض. فأجاب : بأن المراد إذا رأيت أحداً من البشرے وسألك عن أمرك 
فقولی الخ ء ويكون إنشاء النذر من حين قوها للسائل تلك القالة قوله: «صوماً» قيل كان في بني. 
إسرائيل من أراد أن یجتھد صام عن الكلام كا يصوم عن الطعامء فلا يتكلم حتى يمسي وفي هذا دلالة 
على ترك مجادلة السفھاء والتكلم معهم فإنه أغيظ لهم . قوله: (مع الأناسي) أي لا مع الله كالذكر ولا مع 
الملائكة, لما ورد أنها كانت تكلم الملائكة. ولا تكلم الإنس» والأناسی بفتح الهمزة جمع إنسي اسان 
وأصله على هذا أناسين. قلبت النون ياء وأدغمت في الياء. قوله : (أي بعد ذلك) دوہ «إني 
درت لمن کاو 

قوله : ات ای أي فی يوم وضعه» وقيل بعد أربعين يوماً لما طهرت من نفاسها. قوله : (فرأوہ) 
أي أبصر وه . قوله : : هقالوا» أي أهلها وکانوا أهل بيت صا حین؛ بمصدوق قوله تعا لی فان الله اصطفى 
آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض4 . قوله : «لَقَدْ جئتِ» أي فعلت 
وأتيت. قوله: فَریًا من فريت الجلد قطعته أي شيئاً قاطعاً وخارقاً للعادةء ومقطعاً للعرض . قوله : 
(هو رجل صالح) أي في بني إسرائیلء شبهت به في عفتها وصلاحهاء قيل إنه تبع جنازته يوم مات 


اه 


تفسير سورة مريم 
أي يا شبيهته في العفة « مَاكَانَأَوْ ِآمرَأسَوْءِ 4 أي زانياً ل وما كانت أُمّكِ بي 4© زانية فمن 
أين لك هذا الولد؟ « كَأَسَارَتَ » م ل الب 4 أن كلموه « الوا یف کلم کات » أي وجد 
«فى الْمَهَدِ صا 4 و » أي الإنجيل ط وَجَعَلتى با 4 


حبر من 


0 مار انما 2 ت » أي نفاعاً للناس إخبار بجا كتب له ور لسارو ڪن 
ار 3 ماقي 04 00 يعبوك 7ت ۲ جو 


SS‏ ات 


أربعون ألفاً من بني إسرائيل» كلهم يسمون هارون سوى سائر الناس. قوله: ما كان أبُوك» أي 
عمرانء وقوله: لإوَمَا كانت امك أي حنة. 

قوله ہو ھوو یی ا أتسخرين بنا؟ ثم فالوا : «كيف نكلم مَنْ 
کا في آلْمَهْدٍ صي . قوله : (وجد) أشار المفسر إلى أن ن «كان» تامق ا ويصح أن 
تكون ناقضة ويا رها : قوله : طفي آلْمَهْدِ4 قيل المرد به حجرهاء وقيل هو المهد بعينه. ورد أنه لما 
أشارت إليه ترك الرضاعء واتكأ على یسارہء وأقبل عليهم ؛ ول کر بيجيته وقال: ئي عَبْدُ الله 
الخ . قوله : لِعَبْدُ الله وصف نفسه بذلك لثلا يتخذ إهاء وو وس ا لأن 
هذه أوصاف الكاملين المطهرين من الأرجاس. قوله: لِوَجَعَلَني یئ أي في الحال» وقيل المراد 
سيجعلني بعد الأربعين قولان للعلماء والله أعلم بحقيقة الحال. قوله : : (أي نفاعاً للناس) أي لأنه يبرىء 
الأكمه والأبرص ويحبي ال موق وبہدي من ضل . قوله : (إخبار بما كتب له) أي فالماضي بمعنى المستقبل» 
وقیل على حقيقته . قوله: (أمرني بهما) أي بفعله|. قوله : بَا العامة على فتح الباء وقرىء بکسرھاء 
إما على حذف مضاف أي ذا بر» أو مبالغة. قوله: (متعاظ]) أي بل جعلني متواضعاً ومن تواضعه أنه 
كان يأكل ورق الشجرء ويجلس على التراب. ولم يتخذ له مسكناً. 

قوله : لوَالسّلام» أل فيه للعهد, أي السلام ا حاصل ليحبى حاصل لي» فلا يقال إن بجی سلم 
عليه ربه» وعيسى سلم على نفسه» بل هو حاك السلام عن الله . قوله : لوَيَوْمَ أبعت خی هذا آخر 
کلامه» ثم سكت بعد ذلك » فلم يتكلم حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الأطفال. قوله : (قال تعالى) أشار 
بذلك إلى أن هذا من كلام الله تعالى» وأما کلام عيسى فقد انتھی إلى قوله : «حياً» قوله : «ذلك» أي 
المذكور بتلك الأوصاف» واسم الإشارة مبتدأء و #عيسى »# خره» و لابن مریم 4 صفته» وس 
اق خبر مبتدأ حذوف؛ أي قول ابن مريم قول ا حقء وهو من إضافة الموصوف للصفة» أي القول 
ال حق؛ والمعنى أن الموصوف با ذكر من الأوصاف» هو عیسی ابن مریمء وقوله : القول ا حق أي الصدق 
المطابق للواقع . قوله : (وبالنصب) أي فھم| قراءتان سبعيتان. قوله : (بتقدير قلت) أي فهو مصدر مؤكد 
لعامله. قوله: (والمعنى) أي على كل من القراءتين» فعل الرفع يكون المعنى قول عیسی القول الحق» 
وعلى النصب يكون المعنى قلت حاكياً عن عيسى القول الحق» والقائل ذلك هو الله تعالى. 


o۲‏ تفسير سورة مریم 


شا و ریا انصاری قالوا 00 ل ليد 0 
تحت 4 تنزیاً له عن ذلك لدا هى أَْرَا 4 أي آراد أن يحدثه « فإتمابغول له کن فک 9¢ 


بالرفع بتقدير هو وبالنصب بتقدير أن ومن ذلك خلق عیسی من غير أب 8 وَإِنَّ لہ ري وریہ 


اعدو بفتح أن بتقدين اذكر وبكسرها بتقدير قل:بدليل ما قلت هم إلا یا أمرتنی به أن اعبدوا 


20170 


الله ربي وربكم هدا المذكور صر 4 طريق 5# مَسْتَقِيمٌ 4 مؤد إلى الجنة « فاختلف 
بُ ين ب 4 أي النصاری في عیسی أهو ابن اللہ أو إله معه أو ثالث ثلاثة َل فشدة 


قوله : الذي فيه يَمْتَرونَ4 خبر لمحذوف أي هو عيسى الذي فيه يترددون ويتحيرون. قوله: 
(قالوا إن عيسى ابن الله) أي وقالوا غير هذه المقالة كا في قوله : «إفاختلف الأحزاب من بينهم چوانما اقتصر 
على هذه هناء لأنہا التي يتضح إبطاطا بقوله : ما کان اللہ الخ . قوله : هما کان الل أي لا يمكن ولا 
يتأق لأنه مستحيل» لا تتعلق به القدرة. قوله: ان خد مِنْ وَلَدِ» أن وما دخلت عليه نی تأويل 
مصدر اسم کانء والمعنی ما كان اتخاذ الولد من صفته بل هو محال» قال تعا ی #تكاد. السموات يتفطرن 
منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هذا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغى للرحمن أن یتخذولد٭. قوله: (عن 
ذلك) أي اتخاذ الولد. ۱ 

قوله : «إِذًا قَضَى أمراً» هذا كالدليل لا قبله كأنه قال: إن اتخاذ الولد والسعي في أسبابه» شأن 
العاجز الضعيف المحتاج الذي لا يقدر على شيءء وأما القادر الغ الذي يقول للشيء ء لکن فیکون 24 
فلا يحتاج في اتخاذ الولد إلى إحبال الأنثی ء وحيث أوجده بقول کن لا يسمى ابناً له» بل هو عبده 
وخلوقه, س نكيت وإلزام هم لمج الباهرة. قوله: (بتقدير أن) أي بعد فاء السببية الواقعة بعد 
الأمر. قوله : وان الله بي وَرَيُكُمْ 4 هذا من کلام عیسی بر سرت فهو من 
تعلقات قوله : #وأوصاني بالصلاة والزكاة# الخ . قوله: (بتقدير اذکر) أي اذکر يا عیسی أن الله الخ . 
قوله: (بتقدير قل) أي وإن تکسر بعد القول. قوله: طهذًا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمُ4 من کلام عيسى أيضاً. 
قوله : (المذكور) يعني القول بالتوحيد ونفي الولد. 

قوله : هفَاخْمَلف الأخرَّابٌُ4 أي أن النصارى تحزبوا وتفرقوا في شأن عيسى بعد رفعه إلى السماء 
أربع فرق: اليعقوبية والنسطورية والملكانية والإسلامية» لما روي أنه اجتمع بنو إسرائيل» فأخرجوا منهم 
أربعة نفر من كل قوم عالمهم. فامتروا في شأن عيسى حين رفع» فقال أحدهم: هو اللہ هبط إلى 
الأرض» فأحيا من أحياء وأمات من أمات» ثم صعد إلى السماء. وهم اليعقوبية, فقالت الثلاثة: 
كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: قل فيه قال: هو ابن الله وعم کے فقال الائنان : كذيت. 
ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه فقال: هو ثالث ثلاثة, الله إله وهو إلهء وأمه إلەء وهم الملكانية . 
فقال الرابع : كذبت. بل هو عبد الله ورسوله وکلمته» وهم المسلمون وكان لكل رجل منهم أتباع على ما 
قال» فاقتتلوا وظهروا على المسلمين» وكفر الفرقة الأخيرة بعدم اتباعهم لنبينا پل من حين البعث. وأما 


o 
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عذاب 9« لَِدِنَ مرا 4 ا ذكر وغيره طمن تَنْہُد بور عل 4 ©) أي حضور يوم القیامة وأهواله 
وأ بی وآبیز 4 بهم صیغتنا تعجب بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم #بوميأتوتتا 4 في الآخرة 
لک الطَلِمُو نہ من إقامة الظاهر مقام المضمر الوم 4 أي في الدنيا لني صَلَلٍ من 934 أي 
بين به صموا عن سماع ا حق وعموا عن إبصاره أي اعجب منہم يا حاطب في سمعهم وإبصارهم 
في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صا عمياً ل ودره # خوف يا محمد كفار مكة « اة 
هو يوم القيامة يتحسر فيه المسيء على ترك الاحسان في الدنيا ط إِدْمْيِىَالْأمْرَ # لهم فيه بالعذاب 
درم 4 في الدنيا طف کیپ عنه وم لا بن 4 © به ط إت کن 4 تأكيد « رث الاش 


سر سر سے 


وَمَنْ علا 4 من العقلاء وغيرهم بإهلاكهم ط نَا رْحَمُْنَ 4ل فيه للجزاء اذك 4 لهم في 


يا سس بسب = 


الذين اتبعوه منہمء فهم الذين يعطون أجرهم مرتين» کالنجائي وأتباعه» وهم الذين قال تعالى فيهم : 
«إولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا4 الآيات . قوله : (فشدة عذاب) وقيل المراد بالویل واد في جهنم » يأكل 
الحجارة وا حدید قوتهم فيه الجيف . قوله: طمِنْ مَشْهَدِ يوم عَظيم 4 يطلق المشهد على الشهادة وعلى 
الحضورء وهو ا مراد هناء وسمي بذلك لشهادة الأعضاء عليهم با كسبواء قال تعالى :«إيوم تشهد عليهم 
ألسنتھم وأيديهم وأرجلهم با كانوا یعملون 4 . 

قوله : لأَسْمِعْ بھمْ وَأَبْصِرُْ» هو فعل ماض جاء على صورة الأمر ومعناه التعجب؛ وإعرابه : 
أسمع فعل ماض للتعجب» والباء زائدة» والضمير فاعلهء وأبصر مثله» وحذف بهم من الثاني لدلالة 
الأول عليه» وليس المراد التعجب من المتكلم وهو الله لاستحالته عليهء بل المراد التعجيب» وهو حمل 
المخاطب على التعجب» أي اعجبوا يا عبادي» من شدة سمعهم وبصرهم في ذلك اليوم. قوله: (من 
إقامة الظاهر مقام المضمر) أي أشار إلى أن من اتصف بصفاتهم يسمى ظالاً. قوله: «في ضَلال» أي 
خطأ وعدم اهتداء للحق. قوله: (به صموا) أي بسبب الضلال حصل غم الصمم الخ في الدنياء 
فالعجب منہم في الحالتين» شدة الإسماع والإبصار في الآخرة؛ وضدهما في الدنيا. قوله: (يوم القيامة) أي 
وله أساء كثيرة منہا: يوم الدين» ويوم الجزاء» ويوم الحساب. وا حاقة والقارعة واليوم الموعود» وغير 
ذلك . قوله : (يتحسر فيه المسيء) الخ ء أي والمحسن على ترك الزيادة في الإحسان, كا في الحديث . 

قوله: طإِذْ قُضِيَ الہپ أي حكم وأمضي» وذلك أنه ورد: إذا استقر أهل الجنة في الجنة» وأهل 
النار في النار یؤق بالموت في صورة كبش» فيذبح بين الجنة والنار» وينادي المنادي : يا أهل ال جحنة خلود 
بلا موت» ويا أهل النار خلود بلا موت» فعند ذلك يزداد أهل النار حسرة على حسرتہمء وأهل ال حنة 
فرحاً على فرحهم . قوله : طِوَهُمْ في غَفْلَةِ» الجملة حالیةء وكذا قوله: ظِوَهُمْ لآ يُؤْممُونَ» وهذا الإنذار 
لكل مكلف. وإنما خصه المفسر بأهل مكة لأنهم. سبب نزوفاء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. قوله: (بإهلاكهم) أي فلا يبقى حي سوى الله تعالى لما ورد: أن الله تعالى ينادي بعد انقراض 


o4 
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يام 


کو پ اهم 4 أي خبره إِنَكُمكَانَ صِدَّيمًا 4 مبالغاً في الصدق ینا )€ ويبدل من خبره إِذ 
اہ آزر يكبت 4 التاء عوض عن ياء الإضافة ولا بجمع بینہما وكان يعبد الأصنام 1 


لت ره 


ما لا يمع ولا بر ولا یق عنك ¢ لا يكفيك « كيا 604 من نفع أو ضر «١‏ بات إتی 
جن یرت اله نا ای اّنح أَمْدِكٌ صرطًا 4 طريقاً « سوا 4 €9 مستقياً « تا یل 
دال طن 4 بطاعتك إياه في عبادة الأصنام «إنّ .الشَيْطنَ كن لمن عَصِيًا 4© كثير 


سے پر کی 1 


العصيان 8 يتاب ود ن أَحَافُ ان سك عدا ى لمكن 4 إن لم تتب « فَتَکونَ للشُبْطن 


6 


الدنيا بأهلها: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بقوله: لله الواحد القهار. قوله: فوَإَِیْنا يُرْجَْعُونَ» أي 
يردون فيجازى كل أحد بما قدمه من خير وشر. 

قوله: ٭وادگرْ في الكتاب ابْرَاهِيمَ4 يحتمل أنه معطوف على قوله: وَانْذِرْهُمْ يوم الْحَسْرَةٍ» 
والمعنى واذكر لأهل مكة قصة إبراهيم» لعلهم يعتبرون فيؤمنواء ويحتمل أنه معطوف على قوله : «واذكر في 
الكتاب مريم #عطف قصة على قصة. وهو الأقرب. قوله: (مبالغا في الصدق) أي في أقواله وأفعاله 
وأحواله. قوله : ظنْياي وصف خاص» لأن كل نبي صديق ولا عكس. وبين الولاية والصديقية عموم 
وخصوص مطلق أيضاً. فكل صديق ولي ولا عكس., لأن الصدیقیة مرتبة تحت مرتبة النبوة. قوله: 
(ويبدل منه) أي بدل اشتمالء وحينئذ فقوله : 9إنه كان صدیقاً نبا4 معترض بین البدل والمبدل منه. قوله : 
للآبيهِ4 قيل حقیقة وهو ما مشى عليه السيوطي في سورة الأنعام تبعاً للمفسر هناء ولا يضر كفر أصول 
الأنبياءء فإن الله يخرج الحي من الميت. ولا ينافيه قوله ية : «ما زلت أنتقل من الأصلاب الطاهرة إلى 
الأرحام الفاخرة» لأن المعنى الطاهرة من سفاح الجاهلية» وإن كانوا كفاراًء أو يقال إن آزر لم يتحقق كفره 
إلا بعد بعثة إبراهيم. وحينئذٍ فقد انتقل-منه النور المحمدي إلى ولده. وهو في حالة الفترة» وقيل هو 
عمه» واسم أبيه تارخ» وسمي ابا على عادة الأكابر» من تسمية العم أبأء وعليه فلا يرد الحديث المتقدم» 
وما قولان للمفسرين . قوله: (التاء عوض عن ياء الإضافة) أي فأصله أبي» فيقال في إعرابه: يا حرف 
نداء وأب منادی منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. اہ اشتغال المحل بالحركة 
المناسبةء والتاء عوض عن الیاء. قوله : (ولا يجمع بينها) أي فلا يقال يا أ بتي» لأن فيه الجمع بین العویض 
والمعوض» ويقال يا أبتاء لأن الألف عوض عن الياء ها ففيه جمع بين عوضين . 

قوله : للم عبد ما لا يَسْمَعْ4 أي لأي سبب تعبد ما لا سمع فيه ولا بصر. قوله: (أو ضر) أي أو 
دفع ضر. . قوله وش العلم بالتوحيد والشرع . قوله : «فاتبغني» أي امتثل أمري في) آمرك 
به. قوله: (مستقیاً) أي لا اعوجاج فيه. قوله : (بطاعتك إياه) أي فالمراد بعبادته امتثال أمرع فی عبادة 
الأصنام» حيث حسنها له بوسوسته . قوله : عَصِيپ أي وطاعة العاصي عصيان 2 : «إني اأخاف أن 
مسك عَذَابٌ» أي في المستقبل إن إن لم ترجعء وإنھا عبر بالخوف» لأنه لم يكن قاطعاً بموته على الکفرء بل 
كان مارجا إيمانهء وقيل المراد با خوف العلم والأقرب الأول لأنه لو علم عدم هدايته ما خاطبه بهذا 


oo 


تفسير سورة مریم 
لتا 04 ) ناصراً وقرينا ف النار قال أَرَاغِبٌ أتَعَنْءًا اله ار 4 فتعیبھا # لن لت % عن 


التعرض ها مك4 بالحجارة أو بالكلام القبیح فاحذرني اجيم © دھراً طویلا 
طقال سکع عك ) مني أي لا أصيبك مكروه « اترك کات حَفيًا 4 © من 
حفي أي بارا جيب دغائن وقد وفى بوعده المذكور في الشعراء واغفر لأبي , وهذا قبل أن یتین له 
أنه عدو لله كما ذكره في براءة الک وم انم غوت تعبدون « مِن دون لَه ادعو 4 أعبد بور 
عى اَل اکن دعل رتی » بعبادته « َتنا 4©) كا شقيتم بعبادة الأصنام « سا اموم 


مرو م 


يعبا ‏ من دون اه 4 بأن ذهب إلى الأرض المقدسة « وهبتالهةد 4 ابنين يأنس مهما © إِسُحق 


الخطاب اللطيف. قوله: (ناصراً وقريناً) المناسب الاقتصار على تفسيره بالقرين» لأنه بعد الدخول في 
العذاب» لا يتأق معاونة ولا مناصرة . 

قوله : راغب مبتدا و«أنْتَ» فاعل سد مسد الخبر» وسوغه اعتماده على الاستفهام , وهو أولى 
را تن مان و انتک مبتدا مؤخر لأنه يلزم عليه الفصل بين العامل وهو فأرَاغب 4 والمعمول 
وهو فإعَنْ آلهتي) باجنبي وهو أنت. لأن البتدا غير العمول للخبر. قوله: لين لم تت الخ قابل 
التعطف واكلاف في الخطاب بالفظاظة والغلظةء فناداه باسمه وصدر كلامه بالإنكار وهدده بقوله : لین 
لم َه لأرْجْمَئْكَ م . وكل إناء بالذي فيه ينضح . قوله : (بالحجارة) أي حتى توت أو تخلي سبيلي . قوله : 
(أو بالكلام القبيح) أي الشتم والذم . قوله: (فاحذرني) قدره إشارة إلى أن قوله» وَاهْجُرٌنِي» معطوف 
على حذوف ليحصل التناسب بين المعطوف والمعطوف عليه» فإن جملة اهُجُرني) | إنشائية » وحملة لن 
نوا خبریةء ولا يصح عطف الإنشاء على الخبر. قوله : «ملياً» إ إما منصوب على الظرفیةء وإليه 

يشير المفسر بقوله: (دھراً طويلاً) أو على ا حال من فاعل اهجرني» أي اعتزلني سالا لا يصيبك مني 
مضرة. قوله: (أي لا أصيبك بمكروه) أي فهو سلام متاركة ومقاطعة . 

قوله: «سَاْسْتَغْفرٌ لَكَ رَبي» أي أطلب غفرانه لك ا ترتب على هدايتك وإسلامك. قوله: 

«حفيًا4 أي مبالغاً في إكرامي» واللطف بيء والاعتناء بشأني» ويطلق الحفي على المستقصي في السؤال» 

ومنه قوله تعالى : #كأنك حفي عنها» . قوله: (وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله) هذا جواب عا 07 
كيف يجوز الاستغفار للكفار؟ فأجاب: بأنه استغفر له قبل علمه أنه عدو لله فلا علم ذلك تبرأ 
ومبذا تعلم أنه يجوز الدعاء بالمغفرة للکافر إن قصد بها هدايته وإسلامه. فإن قطع بكفره ہے 
قوله : : «وَاعترِلكم » أي ارتحل من أرضكم وبلادكم» وقد فعل ذلك. قوله: (بأن ذهب) أي من بابل 
العراق إلى الأرض المقدسة . قوله: (يأنس جہما) استفيد منه أنه رأى يعقوت وهو كذلك» لما تقدم أنه بشر 
بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» وقد عاش إبراهيم مائة وخساً وسبعين سنةء وبينه وبين آدم ألفا 


. وبينه وبين نوح ألف سئة‎ PE 


تبص 7ج ذأ سے سر تور رين 


ویعقوب وبلا 4 منهما ط مايا 4 @ « وب م 4 للشلاثة فإ یرتا 4 الال والولد 
0 کت نوتف 4© تا هو الثناء بالحسن في جمیع أهل الأديان # Ef‏ رق 
الک م موسق لن کان ًا بكسر اللام وفتحها من أخلص في عبادته وخلصه الله من الدنس 
} اک 04 < ن 4 بقول یا مر إني أنا الله عن جاني الطور بی اسم جبل 

ال 4 أي ہے E O‏ 
لله تعا لی کلامه وَوَعَالدین ینا 4 نعمتنا « أَحَاهُ حون 4 بدل أو عطف بیان « بَا 4 لا 


قوله : هإِسْحَاقَ وَيَعْقَوتَ»م خصها لأنه سيذكر إسماعيل بمزايا تخصه. قوله : (للثلاثة) أي إبراهيم 
وولديه. قوله: (المال والولد) أي فبسط لهم الدنياء ووسع لهم الأرزاق وأكثر هم الأولادء فجميع 
الأنبياء الذين جاؤوا بعده من ذريته. قوله: (في جميع أهل الأديان) أي فكل أهل دين» يترضون عن 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ويذكرونهم بخير إلى يوم القيامة. 

قوله : طوَاذْكُرُ ني الْكنَابٍ مُوسَى» معطوف على قوله : طإواذكر في الكتاب مريم چ4 عطف قصة على 
قصة . والحاصل : أن الله تعالى ذكر في هذه السورة أسماء عشرة من الأنبياء : زکریا ويحبى وعيسى وإبراهيم 
وإسحاق ویعقوب وإسماعيل وموسى وهارون وإدريس . وذكر لكل أوصافاً ومناقب يجب الإيمان بہاء تنبيهاً 
على عظيم شانہمء وتعلياً للأمة المحمدية ليقتدوا بہمء وكذا يقال في جميع قصص الأنبياء المذكورة في 
القرآن. قوله: (بكسر اللام وفتحها) أي فھما قراءتان سبعيتان. قوله: (من أخلص في عبادته) أي لم 
يلتفت لغير مولاه» وهذا اراجع لقراءة الكسر. قوله: (وخلصه اله) أي صفاه وبقاه» وهو راجع لقراءة 
الفتح › ٠‏ فيكون لف ونشرا مرتباء فموسى عليه السلام صفاه مولاہء واختاره لخدمته وعبته» فتسبب عن 
ذلك إخلاصه في عبادته . 

قوله : وان رَسُولاً نبي أي ثبت واستقر أزلاً في علمنا نبوته ورسالته» وإلا فرسالته في الخارج 
حين المناداة. قوله : (بقوله يا موسى) أي في سورة القصص في قوله تعالى #فل| قضی موسی الأجل وسار 
بأهله» الآيات. قوله: (اسم جبل) هو معروف بين مدين ومصر. قوله: (يلي ين موسى) هذا صريح في 
أن المراد به الطور الذي عند بيت المقدس. لا الطور الذي عند السويس ؛ لأنه على يسار المتوجه من مدين 
إلى مصرء كم هو مشاهد, والأيمن صفة للجانب» بدليل تبعيته له في الإعراب في قوله تعالى: 
«وواعدناكم جانب الطور الأيمن4 والمعنى أنه سمع النداء في ذلك المكان. بجميع أجزائه من كل جهة. 

قوله : «وقر يناه » أي قريب شرف ومكانة لا مكان. قوله: (من کل جهة) أي جارحة قوله: 
(بدل أو عطف بيان) أي و أخاء) مفعول به» وقوله : HOE‏ قوله: (هي 
المقصود باهبة) جواب عم يقال : : ما معنى هبته له مع كونه أ سن منه» والزغؤت يكون متاخراً عن الموهوب 
له؟ فأجاب: بأن المراد جعله نبي يعينه ويشد عضدہ. قوله: (إجابة لسؤاله) تعليل لقوله : ظوَمَبمًا» 


٥٥٥ 


تفسير سورة مریم 


حال ف اف ا2 اسان اله أن ری امھ اق اسن ہے کی الپ 
ھی سا وی پر سں و9 کے ج "agg‏ 


وہ و اعد € م يعد شيئاً إلا وفى به وانتظر من وعدہ ثلاثة أيام أو حولاً حتى رجع 
إليه نی ٥‏ ۶ ۰ کے 
َك كنيد ريه ميا 804 أصله مرضوو قلبت الواوان ياءين والضمة كسرة « گر في 
آلککب تر 4 هو جد آي نوح ط دما 4© ط وة مکل علا 624 هو حي 
في السماء الرابعة أو السادسة أو السابعة أو في الجنة أدخلها بعد أن أذيق الموت وأحبي ولم رج 


حيث قال: «إواجعل لي وزیراً من أهلي) . قوله : (وكان أسن منه) أي بسنةء وقيل بأربع سنين. قوله: 
لِإِسْمَاعِيلَ4 أي ابن إبراهيم. وكان من هاجر جارية سارة التي وهبتها له. فلما ولدت له إسماعيل نقلها 
إلى الحجاز قبل بناء البيت» فتربى إسماعيل بين جرهم عرب من اليمن فزوجوه. فلم| كبر أرسله الله إليهم» 
كما قال المفسرء ثم تناسلت منه العرب الذين منہم رسول الله وء وكفاه بهذا فخراء ولا كان أعظم مزية 
من أولاد إبراهيمء أفرده بالذكر والثناء . قوله: طصَادِقٌ آلْوَعْدِ حص بهذا الوصف» وإن كان موجوداً 
في غيره من الأنبیاء لأنه المشهور بین خصاله. قوله : (وانتظر من وعده) أي شخصاً وعده إسماعيل» 
وكان عليه إبراز الضمير. لأن الصلة جرت على غير من هي له والمعنى أن إسماعيل وعد شخصاً أن 
ينتظره في مكان ليذهب الرجل ويأي له. فمكث ثلاثة أيام أو حولا . 

قوله : وان رَسُولاً» أي بشريعة أبيه. قوله: (قلبت الواوان) الخ أي فوقعت الواو الشانیة 
متطرفةء قلبت ياء فاجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون. قلبت الواو ياء وأدغمت في الياءء 
وهذا الوصف جامع لكل خی لأن من كانت أفعاله مرضية لربه» ولا يصدر عنه إلا كل بر وإحسان. 
ولا شك أن الأنبياء كذلك. لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته. قوله: «إذريس» هذا لقبه» واسمه 
أخنوخ بن شیث بن آدم» ولقب بذلك لأنه أول من درس الكتب» لأن الله أنزل عليه ثلاثين صحیفة 
قيل هي التي نزلت على أبيه وقيل غيرهاء وهو أول من خط القلمء وخاط الثیاب؛ واتخذ السلاح» وقاتل 
الكفار» ونظر في علم النجوم والحساب. قوله: (هو جد أب نوح) أي لأن نوحاً بن لمك بفتح اللام 
وسكون الميم» ابن متوشلخ بن إدريس . قوله : ظوَرَفَعْنَاهُ مَكاناً علي اختلف المفسرون في الکان العليء 
فقيل المراد به المكان المعنوي»› وهو الرفعة وعلو المنزلة» وقيل المراد به المكان الحسى» وعليه فقيل هو 
السماء الرابعةء وقیل الجنة. واختلفوا في سبب رفعه» فقيل إنه كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة» 
مثل ما يرفع لجميع أهل الأرض في زمانه» فعجب منه الملائكة» واشتاق إليه ملك الموت» فاستأذن ربه في 
زيارته فأذن لەء فأتاه في صورة بني آدمء وكان إدريس يصوم الدھر فل) كان وقت إفطارہء دعاه إلى 
طعامه» فاب أن يأكل معه. ففعل ثلاث لیالء فأنكره إدريس وقال له فی اللیلة الثالثة : إني أريد أن أعلم من 
أنت؟ قال: آنا ملك الموت» استأذنت ري أن أصحبك. فقال إدريس: لي إليك حاجة, قال: ما هي؟ 
قال: تقبض روحی» فأوحى الله إليه أن أقبض روحهء فقبضها وردها إليه في ساعةء فقال له ملك 
الموت: ما الفائدة في سؤالك قبض الروح؟ قال: لأذوق الموت وغمتهء فأكون أشد استعداداء ثم قال له 


0۸ تفسير سورة مریم 


منها « أرلَيك 4 مبتدا الَدِبنَ آنعم اله عَلہم 4 صفة له « يَنَاَلبينَ # بيان له وهو في معنی 
. الصفة وما بعده إلى جملة فقوله ین درام 4 أي إدريس لا وَممَنْحَمَلءامم 
نوج * في السفينة أي إبراهيم ابن ابنه سام 8 ومن در ِنلْهمَ 4 أي إسماعيل وإسحق ويعقوب 


إدريس : إن لي إليك حاجة؛ قال: وما هي؟ قال ترفعني إلى السماءء لأنظر إليها وإلى الجنة والنار» فأذن 
الله له فرفعه» فلما قرب من النار قال: لی إليك حاجة» قال: وما تريد؟ قال: تسأل مالكاً حتى يفتح 
أبوامها ففعلء فقال له: کما أريتني النار فأرني الجنة. فذهب به إلى ا حنةء فاستفتح ففتح أبوابهاء فأدخله 
الجنة, م قال له ملك الموت: اخرج لتعود إلى مقركء فتعلق بشجرة وقال: ما أخرج منہاء فبعث الله 
هلكا کا سا فقال له الملك: ما لك لا تخرج؟ قال: لأن الله تعالى قال: #كل نفس ذائقة الموت» وقد 
ذقته» وقال: «إوإن منكم إلا واردها# وقد وردتهاء وقال: «إوما هم منہا بمخرجين»ولست أخرج» فأوحى 
الله إلى ملك الموت. بإذني دخل الجنة» وبأمري لا بخرج منہاء فهو حي هناك, وقيل سببه أنه نام ذات 
يوم» فاشتد عليه حر الشمس فقال: اللهم خفف عن ملك الشمس وأعنه» فإنه يمارس ناراً حامية 
فأصبح ملك الشمس؛ وقد نصب له كرسي من نور عنده سبعون ألف ملك عن يمينه» ومثلها عن یسارہء 
يخدمونه ويتولون عمله من تحت حكمه» فقال ملك الشمس: يا رب» من أين لي هذا؟ قال: دعا لك 
رجل من بني آدم يقال له إدريس فقال: يا رب اجعل بيني وبينه خلةء فأذن له في ذلك» فصار يتردد على 
إدريس فقال له: إنك أكرم الملائكة عند ملك الموت» فاشفع لي عنده ليؤخر أجلي فأزداد عبادة وشكراً. 
فقال الملك: لا يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلهاء فرفعه في مكانه» ه٥٦2‏ ا : صديق من 
بني آدمء يتشفع بي إليك لتؤخر أجله. فقال: ليس ذلك إلي ولكن إن أحببت أعلمته متى يموت فيقدم 
لنفسه. قال : نعمء فنظر في ديوانه فقال: إنك كلمتني في إنسان يموت 0 الشمس» قال: 
إني أتيتك وتركته هناك فانطلق فوجده قد مات ثم أحياه اللہ فهو يرفع في الجنة تارة» ويعبد الله مع 
الملائكة في السماء الرابعة تارة أخرى. قال العلماء: أربعة من الأنبياء أحیاءء اثنان في الأرض ہما الخضر 
وإلياس» واثنان في السماء وما عیسی وإدريس . 
قوله : أُوليِكَ» اسم الإشارة عائد على الأنبياء ا مذكورين في هذه السورة وهم عشرة» أوھم زكريا 

وآخرهم إدریس كما تقدم . . قوله : (صفة له) أي لاسم الإشارة» أي أولئك الوصوفون بإنعام الله عليھم 
وذلك أن الله لما وصف كلا من الأنبياء بأوصاف تخصه أولا ذكر ثانياً هم صفة تعمهم . قوله : (بیان هم) 
أي للمنعم عليهم . قوله : (أي إدريس) تفسير للذریق أي إن إدريس من ذرية آدم» لأنه تقدم أنه 3 
شيث بن آدم . قوله: وَمِمْنْ حَمَلْنَا4 أي ومن ذرية من حملنا . قوله: (أي إبراهيم) تفسير لبعض ذرية 
من حمل مع نوح» لأن من حمل معه أولاده الثلاثة, وإبراهيم من ذرية أحدهم وهو سام لکن 7 
فإن بین إبراهيم ونوح عشرة قرون . قوله: (وعيسى) أي فأولاد البنات من الذرية» وا حاصل أن من ذرية 
آدم لصلبه إدريس» ومن ذرية نوح بوسائط إبراهيم ومن ذريته إسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن ذریة 
× يعقوب موسی وهارون ويحبى وعيسى. 
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و من ذرية «إِنْرّهِيلَ ) وهو يعقوب أي موسى وهرون وركريا ويحبى وعيسى وين هديا 


رص ا ڑم ر ر م 


نبا أي من جلتهم وخبر أولئك «إدَا تلل لھم ٤ات‏ الان حَرُوأْ سسا وك € © 
جمع ساجد وباك أي فکونوا مثلهم» وأصل بكى بكوي قلبت الواو ياء والضمة كسرة © حلف 


مِنْ بيه حلم اَتَانوا ألصَّكَة 4 بتركها كاليهود والنصاری « وَاتَبَعوالتَّبَوَتِ 4 من المعاصي 
لميا 4(©) هو واد ني جهنم أي يقعون فيه ا ) لکن من تاب وَعامنَ ول 
صلا دولك يدَحلونَ لَه ولا يظلَمُوتَ 4 ينقصون « ينا 4 © من ثوابهم $ جَتَيعَدن 4 ٠‏ 
إقامة بدل من الحنة أل وَعَدَ يمن باد يي 4 حال أي غائبین عنها ط إِنَهكانوَعَدُه 4 أي 


4 


موعوده مأ 4لا بعنی آتياً وأصله مأتوي أو موعده هنا الجنة يأتيه أهله ہلا يسْمَعُونَ یا 
وا 4 من الكلام إلا لکن يسمعون سلما 54" من الملائكة عليهم أو من بعضهم على 
بعض اَم رِدْفهُم فها بك رةَوعَشبًا 4 أي على قدرهما في الدنياء وليس في الجنة نهار ولا ليل بل 
ضوء ونور أبداً ك أنه أل يرث 4 نعطي وننزل ومن عباوت من کان َا 4 © بطاعته» 


قوله : هوَمِمُنْ هَدَيَّا عطف على ظمنْ دري آدَم» زيادة في تمجيدهم. قوله: فحَرُوا سُجّداً 
وَبُکیٛا٭ أي أن الأنبياء إذا سمعوا آيات الله التي خصهم بها في الكتب المنزلة عليهم» سجدوا وبكوا 
خضوعاً وخشوعاً. قوله : (وباك) أي على غير قياس» وقياسه بكاة كقاض وقضاة. قوله : (فکونوا مثلهم) 
أي في السجود والخشوع والخضوع والبكاء عند تلاوة القرآن كا فی الحدیث : «اتلوا القرآن وابكواء فإن م 
تبكوا فتباكوا». قوله : فَخَلْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ4 أي وجد من بعد النبيين. قوله: «خَلّفَ» هو بالسكون في 
الشرء وبالفتح في الخير» يقال خلف سوء وخلف صدق. قوله: (هو واد في جهنم) أي تستعيذ من حرہ 
أوديتها . : 
قوله: إلا مَنْ تاب قدرالمفسر لکن إشارة إلى أن الاستثناء منقطع, لأن المستثنى المؤمنون 
والمستثنى منه الكفار. قوله: (بدل من ا حنة) قال بعضهم: إنه بدل كل من بعض» لأن الجنة بعض 
الجنات» ورد بأن أل في الجنة جنسية» فهو بدل كل من كل . قوله: (أي غائبین عنها) أي غير مشاهدين 
ماء لأن الوعد حاصل في الدنیاء ومن فيها لا يشاهد الجنة. قوله: (أي موعوده) أي الذي وعد به من 
الجنة وغيرها له. قوله: (بمعنى آتياً) أي فاسم المفعول بمعنى اسم الفاعل. قوله: (أو موعوده) الخ أشار 
لتفسير آخحر» وعليه فاسم المفعول باق على ما هو عليه وحينئذ فيكون المراد بالموعود خصوص الحنة . 
قوله: طِلَفُواًه هو الکلام الزائد المستغنى عنه. قوله: (لكن يسمعون) فسّلاماچ أشار بذلك إلى أن 
الاستثناء منقطعء لأن السلام ليس من جنس اللغو. قوله: (وليس في الجنة نهار ولا ليل) وإنغا يعرفون 
اللیلء بارخاء الحجب وغلق الأبواب» والنبار بفتحها ورفع الحجب كما روي» وليس معرفة الليل 
للاستراحة فيه والنوم» إذ لا نوم ولا تعب فيهاء بل ذلك على عادة الملوك في الدنیاء من تہیئة تحف في 

الصباح والمساء ليتم نظامهم . 
قوله : تلك الْجَنُ» إسم الإشارةعائد على الجنة في قوله طإ فأولئك ي دخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً» 
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ونزل لما تأخر الوحي أیاماً وقال النبي ہا لجبريل «ما يمنعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا» وما رل 
لا بآم الاکن أا أي أمامنا من اب الاخ راع سو ار الا و وما 
ذلك أي ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة أي له علم ذلك جميعه « وما كن رَيّكَ 
سيا 0904 بمعنى ناسياً أي تاركاً لك بتأخير الوحي عنك ہو ا رب 4 مالك « لسوت وَالارْضٍ 
وماييتهمااعبدة ايء 4 أي اصبر عليها « ل تل لت سيا 4 9© أي مسمى بذلك؟ 
لا « وِبَمُولُالإننٌ » المنكر للبعث أبي بن خلف أو الوليد بن المغيرة النازل فيه الآية © أِدًا 4 


وی باسم الإشارة البعيد» إشارة لعلورتبتها ورفيع منزلتها. قوله: « تُورِتُ مِنْ عِبَادِناہ عبربالميراث 
إشارة إلى أنهم يعطونها عطاء لا يرد ولا یبطلء كاليراث. قوله: «مَنْ كان تفا أي سعيداًء وهو من 
مات على كلمة الإخلاص» ولو مصراً على الكبائر فمآله للجنةء وإن أدخل النار وعذب فيها بقدر جرمه» 
لأن الجنة جعلت مسكناً للموحدين» والنار جعلت مسكناً للمشركين» ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى في 
سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه4 إلى أن قال «إجنات عدن 
يدخلونها» . وقوله كل : «من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة» وإن زی وإن سرق وإن شرب الخمر» 
ولكن الجنة مراتب ودرجات» على حسب التفاوت في الأعمال الصالحة. قوله: (بطاعته) أي ولا بمجرد 
الإسلام. قوله: (ونزل ما تأخر الوحي) أي حين سأله اليهود. عن الروح وأصحاب الكهف وذي 
القرنینء فقال: أخبركم غداء ولم يقل إن شاء الله » فتأخر الوحي حتى شق على النبي كَل ثم نزل بعد 
أربعين یوما وقيل خسة عشرء فقال له رسول اللہ اة : أبطأت علي حتى ساءني واشتقت إليك» فقال 
جبريل: إني كنت أشوق. ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست. قوله: (أكثر مما 
تزورنا) هذا عتاب من رسول الله ية لجبريل» كأنه قال له : إن شوقي إليك في ازدیادء فكان الرجاء فيك 
الزيارة لا الهجر. 

قوله: وما رل إلا بأمْر رَبك هذا على لسان جبريلء أمره الله تعالى بذلك اعتذاراً 
لرسول الله يي وجواباً لسؤاله المذكورء والتنزل النزول شيثاً فشیتاً. قوله : (من أمور الآخرة) بيان لاء 
ويصح أن تہمل. قوله : لاما بَيْنَ أيه على ما يأي. وقوله : وما خَلََْا4 على ما سبقء وقوله : وما 
بین ذلك على ال حالة الراهنة. قوله: (له علم ذلك جيعه) أي تفصيلاء وأما علم بعضه إجمالاء فيكون 
لبعض ال حوادث: كالأنبياء والأولیاء بام من الله تعالى» ومع ذلك فیکتمونه» ولا يفشون منه إلا ما أذن 
لهم فيه» إذا علمت ذلك» فالتشدق بالتجري على المغيبات من الضلال المبين؛ لأنه لو استند لقواعد فهي 
كاذبة» ولو صادفت الحق بمصداق قوله ية : «كذب المنجمون ولو صدقوا» وإن استند لكشف» فصاحبه 
لا يطلع إلا على بعض جزئيات» ومع ذلك هو مأمور بکتمھاء لأن الله قال لنبيه على لسان جبريل : لله 
ما بيْنَ ایْدِینا وَمَا حَلْفَنَا وَمَا بيْنَ ذلك فكيف بغيره من آحاد الخلق. قوله: (أي تاركاً لك) أي إن عدم 
التنزل لحكمة يعلمها الله لا تركأ لك وهجراناء وهذه الآية بمعنى قوله تعاو «إما ردعك ربك وما قلى» . 
قوله: (هو) قدره إشارة إلى أن رب خبر لمحذوف . 
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تفسير سورة مريم 
بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بینہا بوجهيها وبين الأخرى 8 ما مت أسَوَفَ رح 
219 من القبر کیا يقول حمدہ فالاستفهام بمعنى النفي أي لا أحيا بعد الموت» وما 2 
للتاکید وكذا اللام ورد عليه بقوله تعالى اوا يڌ حك ر لاضن » أصله يتذكر أبدلت التاء ذال 
وأدغمت في الذال» وفي قراءة تركها وسکون الذال وضم الكاف ا من کل 2 ىك 
ميا »© فيستدل بالابتداء على الإعادة « فوريك رتهم 4 أي المنكرين للبعث 
لوَآَلمَّيطِينَ 4 أي نجمع كلا منہم وشیطانہ في سلسلة ونو یتب منخارجها 
«جثيًا4 2 على الركب جمع جاث وأصله جثووا أو جثوى من جٹا بجٹو أو بجٹی لغتان ع 


Afonso 


قوله : «فاعبده» أي دم على عبادته» ولا تحزن بإبطاء الوحي واستهزاء الكفر. قوله: (أي مسمی 
بذلك) أي بلفظ الجلالة وبرب السماوات والأرض» وقيل معنى سميا مثا يستحق أن يسمى إا ادا 
يسمى بالله . فإن المشركين وإن سموا الصنم إ إل » لم يسموه الله قط لظهور أحدنته وأنه رب السَّمْاوَاتِ 
وَالأَرْض وما يَينهُمَاهِ قال تعالى : #ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله . وقد ورد أن امرأة سمت ولدها 
الله فنزلت عليه نار فأحرقته . قوله : (المنكر للبعث) أشار بذلك إلى أن المراد بالإنسان» خصوص الكافر 
المنكر للبعث . قوله: (أو الوليد) أو لتنويع الخلاف في المراد بالإنسان الذي قال تلك ا مقالةء وفي الحقيقة 
كل من الشخصين قد قالها. 

قوله: طأَبذَا4 منصوبة بقوله: [أخْرَحٌ حَياً ولا يقال إن ما بعد اللام لا يعمل في قبلھاء لأن 
ذاك في لام الابتداء وأما هذه فهي زائدة كا قال المفسر. قوله: (وإدخال ألف بينها) أي الثانية» وقوله : 
(وبين الأخرى), أي الأولى» وكان المناسب أن يقول وتركه. فتكون القرادات اربع وهي سبعیات . 
قوله: اول يكر الاستفهام للتوبيخ . قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: يِن قَبْلٌ» 
أي من بعثه . قوله : (فيستدل بالابتداء على الإعادة) أي لأنها أهونء قال تعالى :وهو الذي يبدأ الخلق 
لم ده وهو أهون ع . فوله : إفوربك4 أضاف اسمه تعالى إليه لا تشريفاً وا قوله: 
لَنْحِْرَنْهُمْ حول جَهَنْمَ جیا4 أي وهو الموقف. قوله: (وأصله جثووا) أي بواوين قلبت الثانية ياء 
لتطرفھاء فاجتمعت مع الواو الساکنةء > قلبت الواو یا وأدغمت في الياء. قوله : (أو جثوي) أي بس 
الوادء قلبت الوا وياءء وأدغمت في الياء» وعلى كل كسرت التاء لتصح الياء . قوله : لثم نرعن مِنْ كل 

شِيعة4 أي من كل أمة . قوله : (Hi‏ موصولة بمعنى الذي . بنيت على الضم لإضافتها. وحذف صدر 
صلتهاء وقوله: اشد خبر لمحذوف, والجملة صلتهاء وهي وصلتها في محل نصب مفعول 
نرعن وطعَبيًا» تمييز حول عن المبتدأ المحذوف., أي عتوه أشد. والمعنى أنه ييز طوائف الکفار 
فيطرح الأعتى فالأعتى على الترتيب» لأن عذاب الضال الضلء یات ی فلا لخر 
ولیس عذاب من يتمرد ویتجیں كعذاب المقلد. قوله: «صِليًا» بضم الصاد وكسرهاء قراءتان 
سبعیتانء 3 صالء كجثياً جمع جاث. قوله: (فتبدأ بهم) أي بالذين هم أولى بها. قوله: (من صلي 
بكسر اللام) أي كرضي» وقوله: (وفتحها) أي كرمى . 


۲٦‏ لاس ب سس لس بصب ب ا ستبیبٹسک لے تفسبر سورة مریم 


کسر 


ارک نکی شِيعَة 4 فرقة منہم وا اشد علی يمن عن 04 جرأة # 2 لحن عل 
ال شم اول با 4 أحق بجھنم ا وغيره منہم صل درل واحتراقا فنيدأ بهم 

وأصله صلوى من صلی بكسر اللام وفتحها إن أي ما طيِمَكْر» أحد فإلَاوارِدًا4 أي 
داخل جهنم ہکان على رك سنا خا مضا 4 (7) حتمه وقضى به لا يتركه و تمي 4 مشدداً 
وخفغاً لاتقو الشرك والكفر منہا وريت بالشرك والکفر اتپ © على 
الركب 8 وَإِدَانَلَعَليهِمْ 4 أي المؤمنين والكافرين َتنا من القرآن ٭بینّتِ 4 واضحات حال 
لقال الین نوا لن اموا أ ريمن 4 نحن وأنتم ممما 4 منزلاً وسکتاً بالفتح من 
قام وا من أقام « وَأَحَس ینوی 4 بمعنى النادي وهو مجتمع القوم يتحدثون فيه يعنون نحن 


فنکون خيراً منكم. قال تعالى وک 4 أي كثيراً «أَمْلَكا قَلَهُم مّن من قَرَنٍ 4 أي أمة من الأمم 


قوله : وإ مِنْكُمْ إل وَارِدُهَا4 أي مسلا أو كافراً. وا حاصل أنه اختلف المفسرون في المراد 
بالورود فقيل الدخولء وقيل ا حضور معها في الموقف. والذي عول عليه الأشیاخء أن المراد به المرور 
على الصراط» وهو على ظهرها أحد من السيف. وأرق من الشعرة» ويتسع للمؤمن بقدر عمله» ومن هنا 
تقول النار للمؤمن: جز يا مؤمن. فقد أطفأً نورك هبي 2 زغم في المرور ختلفونء لما في الحديث: «يرد 
الناس النار ثم يصدون عنہا بأعاهم» ليثم کلی البصرء ثم الريح. ثم كعدو الفرسء ثم كالراكب 
المجد. ثم كشد الرجل في .مشيه». قوله: (أي داخل جهنم) أي وتكون على الؤمنینء ا عصاة. 
غير من تحقق فيهم الوعيد برداً وسلاماً لدخوهم فيها وهي خامدة. فلا يشعرون بہا. قوله: كان أي 
الورود. قوله : «حَتماً مَقَضِيًا4 أي بمقتضى حكمته لا بإيجاب عليه. 


قوله : 4 رب لمر ا ےی 
الوعيد. أو بعد العذاب وهم من نفذ فيهم الوعيد. قوله: نر الظالِمِينَ 4 أي نتركهم فيها على 
سبيل الخلود. وقوله: «جيياً» حال من الظالمين. قوله : e‏ أي حين نزلت على 
النبي ےل آيات القرآنء وتلاها على المؤمنين والکافرینء وعجزوا عن معارضتهاء أخذ أغنياء الكفار في 
الافتخار على فقراء المؤمنين» بما لهم من حظوظ الدنياء حيث قالوا هم : انظروا إلى منازلناء فتروها أحسن 
من منازلكم» وإلى مجالسناء فتروها أحسن من مجالسكم. نجلس في صدر المجلس» وتجلسون في طرفه 
الحقیں فإذا كان ذلك لنا في الدنیاء فنحن عند الله خير منكم. ولو كنتم على خير لأكرمكم كما أكرمناء 
وقصدھم بذلك فتنة فقراء المدينة بزينة الدنياء قال تعالى : إوإن کل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة 
عند ربك للمتقين». 

قوله : قال الْذِينَ كَفَرُوا» أي أغنياؤهم . قوله : «ِلِلْذِينَ آمنُوا» أي الفقراء منهم . قوله: (نحن 
وأنتم) بيان للفريقين . قوله : (بالفتح والضم) أي فھم| قراءتان سبعیتانء فالفتح على أنه من قام با 
والضم على أنه من أقام رباعیاء وكان يحتمل أن يكون اسم مکانء أو اسم مصدر. قوله : (قال تعالى) أي 
ردا عليهم . قوله : وهم اخسن مبتدا وخبر» والجملة صفة لقرن و ناث وريا تمييز. قوله: 


۳ 


تفسیر سورة مریم 
الماضية « هُمَلَحسَنُ تنا » مالا ومتاعاً وري 4 3© منظراً من الرؤية فکما أهلكناهم 2 
بلك هؤلاء قلسن کان فى ألصَّلَرَهَ 4 شرط جوابه مدد ب4 بمعنى الخبر أي يمد « له أ 2 
مدا 4 في الدنیا يستدرجه لإ حى إا رأ ما يّدو إمَا ألمَدَابَ 4 کالقتل وت 
المشتملة على جهنم فيدخلونها ل مَسَيَۃَ مسَيَعلوت من هود راتا امَف ندا 4 0 أعواناً أهم أم 
المؤمنون وجندهم الشياطين وجند المؤمنين عليهم الملائكة #ومَري دأ َال أهْنَدَوأً» بالإيمان 
لِهُدَىٌ 4 با ينزل عليهم من الآيات « وَالْبَِيثٌألصَِحَتُ» هي الطاعات تبقى لصاحبها «حَيْرٌ 


عند ريك وبا وَحَيْرٌ مَرَدّا 4 لا أي ما يرد اليه ويرجع بخلاف أعمال الكفار. والخيرية هنا في 


رئیا أي مرئياً كالذبح بمعنى المذبوح» وقوله: (منظراً) أي هيئة وصورة. قوله: فل أي للکفار 
المفتخرين على فقراء المؤمنين. قوله: «في | الضَلالَةِ4 أي الکفر والغفلة عن عواقب الأمور. قوله: (بمعنى 
الخبر) أي وأق به على صورة الأمر إعلاماً بأنه يحصل ولا بد بمقتضى حكمته» كا أنه ألزم نفسه بذلك. 
قوله : (أي يمد) ْلَه الرّحْمِنُ» إنما ذكر الرحمن إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه. قوله: (يستدرجه) أي 
بأن يطيل عمره ويكثر ماله» ويمكنه من التصرف فيه. 

قوله : حى إِذَا راا ما يُوعَدُونَ» غایة في قوله : يمد لَه الرّحْمِنُ» . قوله: فوَإِمًا السّاعَة» 
إما حرف تفصیلء وهي مانعة خلو تجوز الجمع والعذاب والساعة بدلان من ماء والمعنى یرون 5 
الطغيانء إلى أن يعلموا إذا رأوا العذاب أو اع من EE‏ اف ا و 
لِفْسَيَعلَمُونَ4 جواب «إِذاه. وقوله: من 7 شر مانا راجع لقوله: «خَيْرٌ مَقَاما)» وقوله: 
وِوَأْضْمَفُ جلد راجع لقوله: لِوَأَحْسَنُ نَدِيّهِ على طريف اللف والنشر المرتب. قوله: (أهم أم 
المؤمنون) أشار بذلك إلى أن من استفھامیة ويصح کونہا موصولة مفعول يعلمون. قوله: (عليهم) 
متعلق بجندأ لتضمينه» معنى المعاونين» وذلك كا وقع لهم في بدر» فالكفار كان جندهم إبلیس 
وأعوانه» جاءوا إليهم ليعينوهم ثم انخذلوا عنہمء والمؤمنون كان جندهم الملائكة التي قاتلت معهم. كا 
تقدم في الأنفال وآل عمران . 

قوله : لوَيَرِيدُ الل هذه الجملة مستانفة أو معطوفة على جملة الشرط المحكية بالقول» وكأنه قال: 
قل لهم من كان في الضلالةء الخ ء وقل هم يزيد الله الذين اهتدواء الخ . قوله: (بما ينزل عليهم من 
الآيات) أي فكلا نزلت عليهم آية من القرآنء ازدادوا بها هدى وإعاناًء قال تعالى : #وإذا تليت عليهم 
آياته زادتہم امانا . قوله : (هي الطاعة) تقدم أن هذا أحد تفاسیر في الباقیات الصالحات : وهو الأحسن . 
قوله : : 9ِخَيْرٌ عند رَبك أي من زینة الدنيا التي يتنعم بها الكفار. قوله : (بخلاف أعمال الکفار) أي فإنها 
کردا لكونهم يردون إلى جهنم » ؛ فتحصل أن الأعمال كلها باقية لأصحابها: فالمؤمنون تبقی ‏ مم الأعمال 
الصالحة. فيتنعمون بها في الجنة» والكفار تبقى لهم 3 السيئة. فيعذبون بها في الثارء فالعاقل يختار 
لنفسه أي العملين يبقى له؟ قوله : (والخيرية) الخ. أي أفعل التفضيل» ذكر على سبيل المشاكلة للكلام 
السابق» فاندفع ما يقال: إن أعمال الكفار لا حرا اا فكيف تصح المفاضلة؟ 


٤‏ لل سس سسب لل يب - تفسیر صورة مريم 
مقابلة قولهم أي الفریقین خير مقاماً ط فرت اى ڪ راتا العاصي بن وائل #وَدَالَ » 
لخباب بن رع القائل له تبعث بعد ا موت والمطالب مو کہ البعث وما 
وولا 4 @ فأقضيك . قال تعا لی اطم اي 4 أي علمه وأن يؤق ما قاله. 7 
الاستفهام عن مز الوصل فحذفت دعن دی بأن یڑ ما قالە كلا 4 أي 

لا يؤق ذلك سکب € نامر بكتب « مایتول مد لمم نَالْعَدَابِ مدا 9 نزيده بذلك عذاباً 
فوق عذاب كفره ودره مَايَُولُ4 من ا ال والولد طوَيََيًا» يوم القيامة هرد 4 ©) لا مال له 
ولا ولد هوَاكَدوأ4 أي كفار مكة من دوب آل4 الأوثان طءَالِهَة 4 یعبدونہم ف ليوام 


قوله : هِأفرَاَيْتَ الِّي كر باياتنا) الاستفهام تعجبي, أي تعجب يا محمد من مقالة هذا الكافر 
الشنيعة . قوله: (العاص بن وائل) هو أبو سيدنا عمرو الذي فتح مصر في خلافة عمر بن ا خطاب رضي 
الله عنہماء وهو والد عبد الله أحد العبادلة المشهورة. قوله: (لخباب بن الأرث) هو بدري من فقراء 
الصحابةء وذلك أن خباباً كان صائغاً. فصاغ العاصي حلیاًء ثم طالبه بأجرته فقال له: لن أقضيك حتى 
تكفر بحمدہ فقال خباب: لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث» قال: وإني لمبعوث من بعد الموت» فسوف 
أعطيك إذا رجعت إلى مال وولد. قوله: (واستغنی بهمزة الاستفهام) الخ ء أي فأصله أأطلع» حذفت 
همزة الوصل تخفيفاً. 

قوله : (كلا4 ذكر النحويون في هذه اللفظة ستة مذاهب» أحسها أنها حرف ردع وزجرء والثاني 
أنها حرف تصديق بمعنى نعم » الثالث بمعنى أنها حقء الرابع أنها رد لما قبلھاء الخامس أنها صلة في الكلام 
بمعنى أي» السادس أنها حرف استفتاح» وذكرت في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعاً. وكلها في النصف 
الثاني منه» في حمس عشرة سورة» كلها مكية. ترجع إلى ثلائة أقسام : قسم يجوز الوقف عليها وعلى ما 
قبلها فيبتدأ مهاء وذلك في خمسة مواضع اللتان في هذه السورةء واللتان في الشعراء وواحدة في سباأ. 
وقسم اختلف فيه. هل يجوز الوقف عليهاء أو يتعين على ما قبلها؟ وذلك في تسعة مواضع: واحدة في 
الؤمنونء واثنتان في سأل سائل» والأولى والثالئة في المدثرء والأولى في سورة القيامة» والثانية في سورة 
ويل للمطففینء والأولى في سورة الفجر والتي في سورة ويل لكل. وقسم لا يجوز الوقف عليها باتفاقء 
وهو التسع عشرة الباقية. قوله: «سَتَكتبٌ مَا قول أي نظهره له ونعلمه أنا كتبناه» فاندفع ما يقال: إن 
الكتابة لا تتأخر عن القولء قال تعالى : «إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» . قوله: (نزيد بذلك 
عذابا) الخ ء أي ما تقدم أن كل من كان أشد كفراً. كان أعظم عذاباً. 

قوله : وره ما يَقولٌ» أي نسلبه ونأخذه منهء بأن پک ين الدنيا خالياً من ذلك. قوله: 
لقَرداً» أي منقطعاً من ماله وولده بالکلیةء فلا يلقى مالا ولا ولداً أصلاً لا في البعث» ولا في النارء 
لانقطاع الأسباب بينهم وبين أولادهم» بل وبين ما یشتهون» كا قال تعالى: «#وحيل بینہم وبين ما 
يشتهون 4 وأما المؤمنون وإن كانوا يبعثون فرداًء إلا أنهم يلاقون أحباءهم وأولادهم وما يشتهونه. قوله: 
لوَانَخَذُوا4 حکایة عما وقع للکفار عموماً. قوله: (الأوثان) هو مفعول أول و آلِهة) مفعول ثان. 
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تفسير سورة مريم 
عر لا شفعاء عند الله بأن لا یعذبوا كلام 0 ي الآلمة 
#بعبادتهم یہ أي ينفونها ىا في آية أخرى (ما كانوا إيانا يعبدون) ٭ وت ون علي ع1 ضِدًَا 4 () 


أعواناً واعداء ط ألم تر نَا أَرَسَلنا الكيِلینَ 4 سلطناهم « عَل اَلَكَفرَِ م0 تہیجھم إلى 


المعاصي أ4 9 « مَلَاسَجَلْعَلَيهُمٌ 4 بطلب العذاب َإتَنَاحَدُلهُم 4 الأيام والليالي أو 
الأنفاس عدا () إلى وقت عذاہم؛ اذكر $ بوم راقن ين 4 بإمانہم ظ إلى اَن 


رند @ جمع وافد بمعنى راكب ٭ وو یٌالْمَحِینَ 1 برغم 2 إل جِھن ود >0 جمع وارد 
بمعنى ماش عطشان ل٭لَایَمَلِکنَ 4 أي الناس « الشَمَعَةَإلَامن اْدَِند اَليْمَْعَھَدا 4 @ أي 


قوله: ٭سَیَكُقُرُون گ٦‏ الخ في معنی التعليل. قوله: «ضداً» أي أضداداًء وإنما أفردهء إما لكونه مصدراً 
في الأاصلء أو لأنه مفرد في معنى الجمع. قوله: على الْكَافِرِينَ4 أي وأما المؤمنون فليس للشياطين 
عليهم سبيل» قال تعالی : «إإنعبادي ليس لك عليهم سلطان» . قوله : (تبيجهم إلى المعاصي) أي تغريهم 
بتزيين الشهوات لهم. قوله: ا مفعول مطلق لتؤزهم. والأز يطلق على الغلیانء وعلى الحركة 
الشديدة» وعلى التهيج والإزعاج وهو المراد هنا. 
قوله : «قلا تعْجَل عَلَْهِمْ أي لتستريح أنت والمؤمنون من شرهم» وتطهر الأرض من فسادهم ء 
لأن لهم أياماً محصورة وأنفاساً معدودة» يعيشونها ثم يردون إلى عذاب . قوله : «إنْمَا تعد لَهُمْ عَدَأ أي 
نضبط ما يقع منہمء ولا نہمل منه شيئاً ليؤاخذوا به. قوله: (أو الأنفاس) تفسير ثان قوله: (إلى وقت 
عذابهم) أي وهو موتهم. لأن بموتهم تصير قبورهم حفرة من حفر النار» فيعذبون فيها إلى قيام الساعة. 
فيعذبون في النار. 
قوله : لیو تر ظرف معمول محذوف: قدره المفسر بقوله : (اذكر) أي اذکر يا محمد لقومك 
هذا اليوم العظيم» فإنه يوم الفصل بین أهل الجنة وأهل النار. قوله: (بمعنى راكب) هذا المعنى لیس 
مأخوذاً من معنى الوفد لأن الوفد في اللغة الجماعة الذين يقدمون على الملوك للعطاياء من غير تقييد 
برکوب؛ بل هو مأخوذ من قرينة مدح المتقي» لما ورد أنهم يحشرون ركباناً» على نجائب سرجها من 
ياقوت» وعلى نوق رحاهها من ذهب» وأزِمّتها من زبرجدء واختلف في وقت ركوبهم» فقيل من أول 
خروجهم من × ا وقيل من منصرفهم من ال موقف؛ وعلى كل» فيستمرون راكبين حتى يقرعوا باب 
ا حنةء وجمع بأنهم يركبون من أول خروجهم من القبور حتى يأتوا الموقف» ثم بعد انفضاض الموقف» 
يركبون حتی يدخلوا الجنة» وعن ابن عباس : من كان يحب ركوب الخيل» وفد إلى الله تعالى على خيل لا 
تروث ولا تبول. لحمها من الياقوت الأحمر. ومن الزبرجد الأخضرء ومن الدر الأبيض» وسرجها 
السندس والاستبرق» ومن كان يحب ركوب الإبل فعلى نجائب» لا تبعر ولا تبولء أزمتها من الياقوت 
والزبرجد» ومن كان يحب ركوب السفنء فعلى سفن من زبرجد وياقوت» قد أمنوا الخرق» وأمنوا 
الأهوال» وورد أيضاً: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق : راغبين وراهبين» واثنان على بعیں 
وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعير. قوله : (بكفرهم) أشار بذلك إلى أن المراد بالمجرمين 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ ج /٤‏ م ه 


ك5 تفسیر سورة مریم 


شهادة أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وَفَالُوأ» أي ي اليهود والنصارى ومن زعم أن 

الملائكة بنات الله « اعد الِْجَُوَلدا € قال تعالى لهم نقد جنم سَيِعَاإِدا4 ل2 اق ا 
عظياًه« تاد 4 بالتاء والياء« ألسَّمَوَتٌ بف ر 4 بالنون وفي قراءة بالتاء وتشديد الطاء بالانشقاق 
ليله مَتَنشَق لَص وَيَخْرٌ بال هذا 4©) أي تنطبق عليهم من أجل أن دعو لب 
0 قال تعالى #ومًا ينی لن أن يَنَحِدَّ ولَدَا 4 ©) أي ما يليق به ذلك إن أي ما 
« ڪل من في السَّمْوتٍ وَالذَرّض إل ءا اَليَمَنٍ عبَدا 4 9 ذليلاً خاضعاً يوم القيامة منہم عزير 
وعيسى قد احص وَعَدَّهُمْ عدا ) © فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم ولا واحد منہم وی 


الكفار. قوله: ورداي أي مشاة عطاشاًء قد تقطعت أعناقهم من العطش» ومع ذلك يحملون أوزارهم 
على ظهورهم, ما ورد: أن المؤمن إذا خرج من قبرہء استقبله عمله في أحسن صورة وأطيب ريح »› 
فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الصالح. طلما ركبتك واتبعتك في الدنیاء اركبني 
اليوم» وإن الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتنها ريحاء فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: أنا 
عملك السيىء, طالما ركبتني واتعبتني في الدنياء وأنا اليوم أركبك. قال تعالى : إوهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم) . 

قوله : ولا يَمْلِكُونَ» أي الخلق عموماًء مؤمنہم وكافرهمء وقوله: «ِالشفَاعَة4 أي كونه يشفع 
لغيره أو يشفع غيره فيه . قوله : «إلا مَن تخد مسٹٹنی من العموم المتقدم وهو متصل . قوله: 2 
الرحْنٍ) كرر لفظ الرحمن في هذه السورة ست عشرة مرة» إشارة إلى أن رحمته غلبت غضبه . قوله: (اي 
شهادة أن لا إله إلا الله) میں وهي محمد رسول الله . قوله: (ولا حول ولا قوة إلا بالله) في 
رواية» والتبري من ا حول والقوة لله وعدم رجاء غيره. قوله : (ومن زعم أن الملائكة بنات الله) أي وهم 
شرك سس رى لاك لیت پش رر ری مر مت فو ریو اق 
أي تقريعا وتوبيخا. قوله: (منكرا عظيا) أي فظيعا شدیدا. 

قوله : لتَكَادُ السّمَاوَاتُ4 الخ بيان لكون ذلك الشيء منكراً عظياً. قوله : طِيَتَفْطرٌنَ4 أي يتفتتن 
ویتقطعن . قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاًء وظاهره أن القراءات أربع وليس كذلك» بل هي 
ثلاث فقطء لأن في قراءة التاء من تكاد وجهين: التاء والنون من يتفطرن» وفي قراءة الياء وجهاً واحداً 
وهو التاء من یتفطرنء والثلاث سبعيات . قوله : لوَتشَقُ الأرْضُ» أي تنخسف بهم . قوله : (من أجل) 
وان دعوا لِلرَحَمِنٍ 07 المعنى أن هذه المقالة مہم موجبة للغضب علیھم الذي ينشأ عنه نزول 
السماء قطعاً قطعاً عليهم» وخسف الأرض بهمء وسقوط الحبال عليهم» > لولا حلمه وسبق رحتهء أو 
المعنى : أن هذه المقالة من عظمها وشناعتها تفزع منہا السماوات والأرض وا جحبالء وتتمنى أنها لو أهلكت 
من تفوه بهاء لولا رحمة الله. قوله: (قال تعالى) أي رداً عليهم . 

قوله : هَوَمَا يبي لِلرحْمِنِ» أي لا يليق به ذلك ولا يتآق. لاستحالته عليه عقلا ونقلاً. لأن 
الولد علامة الضعف والحدوث. قوله: لَقَدٌ أَخْصَامُمْ » أي أحاط بهم علمه. قوله : لِوَعَدَّهُمْ عدا 


۷ 


تفسیر سورة مریم 
َاتيه بوم قفرا 9 بلا مال ولا نصیر بمنعه ف الت ءَامَنُوا عم ثوااضَللحتِ سَیجْعَل 
oS -‏ فیم| بینہم يتوادون ويتحابون ويحبهم الله تعالى « فَإِنّمَايسَ ريه 4 أي القرآن 
يسالك 4 العري لبي اتی 4 الفائزين بالإيمان تر بخوف ودراد 02 
جمع آلد أي جدل بالباطل وهم كفار مكة «وَكَمْ 4 أي كثيراً «أَهْلكنا تله مَنْكَرَنِ 4 أي أمة من 
الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل هتيش » تبد « مناد ومهم ركا 4 © صوتاً 
خفياً؟ لاء فك أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء. 


أي فاا وآنفاسهم وأفعالهم , فلا يخفى عليه شيء من أمورهم . قوله : (مبلغ جميعهم) راجع 
لقولة: لِوَعَدّهُْمْ4 وقوله : (ولا واحد (pee‏ راجع لقوله : دَأُخْصَامُمْ» فكأنه قال : : أحاط بهم علمه 
جمعاً وفرادى . قوله : ورداي أي منفرداً. 


e م‎ 


قوله : دِسَيجَعَلُ هم الرَحَمنٌ ودا أي في الدنيا والآخرة» والتنوين للتعظیمء > أي ودا عظياً 
فكلا عظمت طاعاتہم عظم ودهم لربهم ولأحبابہء ہلوس سس بلك النعمة فإن المحبة رأس 
الإيمان وأساسہ لما في الحديث: «ألا لا إيمان لمن لا حبة له ف فمن أعطي المحبة لله ولأحبابهء فقد أعطي 
خير الدنيا والآخرة», لأن المحبة حكمه إيجاد الخلق, ما في الحديث القدسى «فأحببت أن أعرف فخلقت 
الخلق فبي عرفوني» وبالجملة فالحبة أمرها عظیمء ولذا كان تنافس العارفین فيهاء فكل من عظمت 
معرفته» ازداد حبة وشغفا وعبر بأداء الاستقبال, لأن المؤمنين كانوا بمكة في مبدأ الإسلام مفرقين» فوعد 
الله رسوله» بأن يؤلف بين قلوب المؤمنين» ويضع فيها المحبة» فهذه الآية نزلت في مبد! الإسلام تسلية له 
كلف و«وداً» بضم الواو للسبعة» وقرىء بفتحها وكسرها فهو مثلث. 

قوله : طفإنْمَا يسَّرْنَاهُ4 أي أنزلناه ميسراً. قوله : (العربي) أي فالمراد باللسان اللغة العربية. قوله: 
(جمع ألد) أي شديد الخصومة. قوله: وك هّنا الخ. تخويف لهم وتسلية له بيا . قوله: هَل 
تس بضم التاء وكسر ا حاء من أحس رباعیاء والاستفهام إنكاري ٍ كا أشار له بقوله: (لا)» وقرىء 
شذوذاً کت التاء وضم الحاء أو كسرها. قوله: ينهم حال من «أخد» لأنه نعت نكرة قدم عليها. 
قوله : (صوتاً خفياً) أي والمعنى استأصلناهم با ملاك جیعاء حتى لا یری منہم أحدء ولا يسمع له صوت 
خفي . 


٭٭ م بد 


وهي مائة وخس وثلاثون آية أو وأربعون أو واثنتان 
جل ماناک 4 طط پچ اله أعلم بمراده بذلك مازلا يك لمران يا 
محمد فللِتنْقہِ 04 لتتعب با فعلت بعد نزوله من طول قيامك بصلاة الليل أي خفف عن 


سورة طه مکی 
وهي مائة وخس وثلاثون آية أو وأربعون أو واثنتان 
أي كلهاء وقيل إلا إفاصبرعلى مايقولون4 الآية» وهذه السورة نزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وكانت سبباً فيه. قوله: (وأربعون) الخ ء أي فالخلاف في سبع آيات أو مس . قوله : 
(الله أعلم بمراده بذلك) أشار بذلك إلى أن إطة حروف مقطعة استأثر الله بعلمهاء وقيل إن «طه» 
اسم من آسماء رسول الله پل حذف منه حرف النداءء وقيل إنه فعل أمرء وأصله طاهاء والمعنى طأ 
الأرض بقلميك معاء خوطب به لما كان يشدد على نفسه في تهجده» حيث کان يقوم اللیل کلەء ويقف 
على إحدى رجليهء ویریح الأخرى من شدة التعب» فأمره الله بالتخفيف على نفسه. فكان یصلی وينام 
ويقوم على رجليه معا. قوله : (من طول قيامك) بيان لماء وقيل إن معنى طلِتَشْقَى» لتتعب نفسك 
بتأسفك على كفر من كفرء فإنما عليك البلاغء فأرح نفسك من هذا التعب» فإنا أنزلنا القرآن لمن يذكر 
وحخٹی؛ وقيل إنه رد وتكذيب للكفرة. حيث قالوا ما رأوا كثرة عبادته وتہجداتە : إنك لتشقى بترك دینناء 
وإن القرآن أنزل عليك لتشقی به. قوله : (لکن) أشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع ء لأن التذكرة ليست 
۸ 


۹ 


تفسیر سورة طه 


نفسك إلا لکن أنزلناه مر به لس تی 4© يخاف الله زبلا بدل من اللفظ 
بفعله الناصب له « مَمَّنَ حَلَقَ الس وَاَموْتِ ای 4 جمع عليا ككبرى وكبر» هو طط الَحَنُ 
لامش » وهوفي اللغة سریر الملك فل اسو € استواء يليق به © لَهَمَا لسوت وعاقی 
الْأَرْضِ وَمَايَثْمَا 4 من المخلوقات ظط وَمَاتَحتَأَلرَئ 04 هو التراب الندي والمراد الأرضون 
السبع لأنها تحته « وَإِن مهَرَبالْلِ 4 في ذكر أو دعاء فالله غني عن الجهر به « َه يعَلمْ الي 
واخ )من أي ما حدثت به النفس وما خطر ولم تحدث به فلا تجهد نفسك بالجهر اَهَل 


لله لام وا الف ا اى 4© التسعة والتسعون الوارد بها الحديث» وا لحسنی مؤنث الأحسن 


من جنس الشقاء. قوله: طتَذْكرَة» مفعول لأجله ولتشقى كذلك» وإنما نصب الثاني دون الأولء لأن 
فاعل الذكرى والإنزال هو الله ء بخلاف الأول. 

قوله: طِلِمَنْ يَحْشّى» أي لمن في قلبه رقة يتأثر بالمواعظ . قوله: (بدل من اللفظ) أي عوض سن 
التلفظ والنطق بفعله المقدر. والأصل نزلناه تنزیلا فحذف الفعل را لنيابة المصدر عنه في المعنى 
والعمل . قوله : (هو) قدره إشارة إلى أن «الرّحْمِنْ 4 خبر ملحذوف؛ وحينئذٍ فيكون نعتاً مقطوعاً قصد به 
المدح . قوله: (سرير الملك) أي الذي مجلس عليه الملك. قال تعالى في حق بلقيس «قال نكروا ها 
عرشها» . قوله : (استواء يليق به) هذه طريقة السلف الذين يفوضون علم ا متشابہ لله تعا یء ومن ذلك 
جواب الإمام مالك رضي الله عنه. عن معنى الاستواء على العرش في حقه تعالى» حيث قال للسائل : 
الاستواء معلوم والكيف مجهول, والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» أخرجوا عني هذا المبتدع» 
وأما الخلف وهم من بعد ا حخمسمائةء فيؤولونه بمعنى صحيح لائق به سبحانه وتعالى فيقولون: إن المراد 
بالاستواءء الاستيلاء بالتصرف والقھر فالاستواء له معنيان» الركوب وا جلوس؛ والاستيلاء بالقهر 
والتصرف» وكلا المعنيين وارد في اللغةء يقال استوى السلطان على الكرسي». بمعنى جلس واستوى على 
الأقطار» بمعنى ملك وقهرء ومن الثاني قول الشاعر: ۱ 

قداسَْوَى بشر على الْهِرَاقِ بن غير سيف وم بصراق 

وحينئذ» فالمتعین إطلاقه عليه تعالى بهذا المعنى هو الثاني . قوله : (من المخلوقات) بيان للثلاثة . 
قوله : (هو التراب الندي) أي الذي فيه نداوةء فإن لم يكن ندياً فهو تراب» ولا يقال له ثرى. قوله: 
وإ تَجْھَرَ بِالْقَوْل » القصود منه الغبي عن ا حھں لغير أمر شرعي ء كأنه يقول: إن الله غني عن 
الجهرء فلا تجهد نفسك بهء فالجهر بالذكر أو الدعاء أو القراءة بقصد إسماع الله تعالى» إما جهل أو كفرء 
وإما لغرض آخرء كإرشاد العبادء وحضور القلب؛ ودفع الشواغل والوسوسة فهو مطلوب . قوله : (فالله 
غني) الخ قدره را إلى أن جواب الشرط محذوف. وقوله: 50 يعم السَرّ» الخ ء > تعليل لذلك 
المحذوف. قوله : طوَأَحْفَى » هو أفعل تفضیلء أي والذي هو أخفى من السر. ب : (أي ما حدثت به 
النفس) الخ ء هذا أحد أقوال في تفسير السر وأخحفى » وقال ابن عباس : السر ما أسره ابن آدم في نفسه» 


تفسبر سورة طه 


وول قد « أَتََكَحَدِيتٌ موق 20724 إِذْرََانَارا لالد 4 لامرأته كرا هنا وذلك 
في مسيره من مدین طالباً مصر 8« إِيَمَ َانَمْتُ 4 أبصرت 00 شعلة في 


> و ہے ہے 


رأس فتیلة أو عود اؤ لد على النار ھدی O4‏ أي غادتاً يدلني على الطريق وكان أخطأها 


۷۰ 


وأخفى ما أخفى على ابن آدم ما هو فاعله وهو لا یعلمهء فالله يعلم ذلك کله» وعلمه فيها مضى من ذلك 
وما يستقبل علم واحد وجميع الخلائق في علمه كنفس واحدة. قوله: (فلا تجهد) بفتح التاء والهاءء أو 
ضم التاء وكسر الهاء من جهد وأجھدء أي لا تتعب نفسك بالجهرء بقصد إساع الله تعالى» وهذا نہي له 
يك والمراد به غيره. قوله: (والحسنى مؤنٹ الأحسن) أي فهو اسم تفضيل» يوصف بها الواحد من 
المؤنث والجمع من المذكر الغير العاقل كما هنا. 

قوله : ظِوَهَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ مُوسّى) استفهام للتشويق والتقرير في ذهن السامع» والجملة مستانفة 
خطاب لسيدنا محمد كله كأن الله يقول له: إنا أرسلناك بالتوحیدء ولا غرابة في ذلك فإنه أمر مستمر 
فيا بين الأنبیاء كابراً عن کابر» وقد خوطب به موسى حيث قيل له :لإإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 4 
وبه ختم موسی مقالته حيث قال : طإإنما إلھکم الله الذي لا إله إلا هوج فالمقصود من الاستفھامء تشويق 
السامع ليتلقى ما ذكر بتطلع والتفات وحضور قلب» لا حقیقتہء فإنه مستحيل عليه تعالى أو أن ههَلٌ» 
بمعنى (قد) کم قال المفسر. قوله: «إِدْ رای نار 4 ظرف لحديث. قوله: (امرأته) أي وهي بنت شعيب 
واسمها صفوراء وقيل صفورياء وقيل صفورة» واسم أختها لياء وقيل شرفاء وقيل عبداء واختلف في 
التي تزوجهاء فقيل هي الصغری؛ وقيل الكبرى» وتقدم ذلك. 

قوله : «امكثوا» إغا أتى بجمع الذکور وإن كان الخطاب لامرأته. تعظی] أو مراعاة من معها من 
الخدم والأولاد. قوله: (وذلك في مسيره) الخ ء روي أنه عليه السلام » استأذن شعيباً عليه السلام فی 
الخروج إلى أمه وأخيه بمصر» فخرج بأهله وأخذ على غير الطريق» حافة من ملوك الشامء فلما وافی وادي 
طوى» وهو الجانب الغربي من الطور الذي هو بفلسطين, لأنه هو الذي على يمين المتوجه من مدين» وقیل 
هو الذي بين مصر وأيلة» ورد بأنه على يسار المتوجه من مدين إلى مصر كما هو مشاهد, وقد قال تعالى: 
«وناديناه من جانب الطور الأيمن » ولد له ولد في ليلة مظلمة شاتية باردة» وكانت ليلة الجمعة» وقد أخطأ 
الطريق» وتفرقت ماشيته ولا ا عنده» وقدح زنده فلم یخرج نار فبینما هو في ذلك» إذ رأى عن يسار 
الطريق من جانب الطور ناراء فأمر أهله بالمكث» لثلا يتبعوه فیا عزم عليه من الذهاب إلى النار كما هو 
المعتادء لا لثلا ينتقلوا إلى موضع آخرء فإنه مما لا بخطر بالبال» فلا وصل إلى تلك النار التي أبصرهاء 
خاطبه الله وأرسله إلى فرعون» وخلف أهله في الموضع الذي تركهم فیەء فلم يزالوا مقيمين فيه» حتى مر 
بهم راع من آهل مدینء فعرفهم فحملهم إلى شعيب» فمكثوا عندہء حتى جاوز موسى ببني إسرائیل 
البحر» وغرق فرعون وقومه» فبعثهم شعيب إلى موسی بمصر. 

قوله : ظإِنّى آنَسْتّ» من الإیناس وهو الإبصارء ومنه إنسان العين لأنه يبصر الأشياء. قوله: أو 
أجدُ عَلَى انار هُدّى» أو مانعة خلو يجوز الجمع. وعلى بمعنى عند أي عند النار. قوله : (وكان أخطأها) 


۷۱ 


تفسیر سورة طه 


2 ر2 


لظلمة اللیلء وقال لعل لعدم الجزم بوفاء الوعد مَلمَأَنَهَا4 وهي شجرة عوسج « نودي 
کا بإ بکسر ال همزة بتأويل نودي بقیل وبفتحها بتقدیر الباء «أنَأ4 تأكيد لياء المتكلم 

« رَبْكََاخْلْتََلِكَإِنَكَ الو َالْممَدَس 4 المطهر أو المبارك « وى 4 ©) بدل أو عطف بيان 
بالتنوین وتركه مصروف باعتبار المكان وغير مصروف للتانیث باعتبار البقعة مع العلمية ونا 
اريك 4 من قومك ہل فََسْتَمِلمَابحَقَ 04 إليك مني إلى آنا اک لا له إل آنأ معدن وقي 
ألصَّكُوهَ إزحكرى 22 سک ئک انيه اكاد فبا » عن الناس ويظهر لهم قربا بعلاماتها 


لے 27 


ری فيها « کن ‌يمَاصسی 4 لیا به من خير أو شر ل مَلَايَصدَّنَكَ 4 يصرفنك طعَنبًا پ4 


أي لأنه سار على غير الطريق» محافة من ملوك الشام. قوله: (لعدم الجزم بوفاء الوعد) لأنه لا يدري ما 
يفعل الله به. قوله: «فَلمًا تاها أي النار التي ا قوله : (وهي شجرة عوسج) هذا أحد أقوال 
فيهاء وقيل عليق» وقيل عناب . قوله: «نودِي یا مُوسَى إني 5 رَبك هذا أول المكلمة بينه وبين الله 
تعا لی وآخرها قوله في يأتي أن العذاب على من كذب وتولى» وهذا بالنسبة لمذه الواقعة» وإلا فله 
مكالمات أخرء سح الكلام بکل أجزائه من جمیع جهاته» حتى أن كل جارحة منه كانت أذناً . قوله : 
لِفَاخْلعْ نَعْليِك» أي اضعا للهء ومن ثم كان السلف 0 بالكعبة حفاةء وقيل أمر بخلعھے) 
لنجاستھماء لأا كانا من جلد حار ميت لم يدبغ روي ا نه خلعهها وألقاهما خلف الوادي. قوله: 
(بالتنوين وتركه) هما قراءتان سبعيتان. قوله: «وانا اخترنك4 أي للنبوة والرسالة. وكان عمره إذ ذاك 
أربعين سنةء كما سيأتي عند قوله تعالى : ثم جئت على قدر يا موسی) . 

قوله : «إنني 5 اللہ بدل مما يوحى » وهو إشارة للعقائد العقلیةء وقوله: «فاعبذْني» إشارة 
للأعمال الفرعية ‏ وقوله : «إِنَّ السّاعَة آتية) إشارة للعقائد السمعیةء فقد اشتمل ذلك على جملة الدين. 
قوله : وام الصلاة4 خصها بالذکر وإن كانت داخلة في جملة العبادات لعظم شأنها واحتوائها على 
الذكرء وشنخل القلب واللسان والجوارح. ذ ا الدين بعد التوحيد. قوله: «لذكري» 
(فيها) أي لتذكرني فيهاء لأنها مشتملة على كلامي وغيره من أنواع الذكر. 

قوله : ر0 السَاعَة ۴" أي حاصلة ولا بد وسميت ساعة لأنہا تأي في ساعة. أي قطعة من 
الزمان. قوله: اكاد أخفِيهًا» أي أريد إخفاء وقتھاء وا حکمة في إخفاء وقتها وإخفاء الملوت, أن الله 
تعالى» حكم بعدم قبول التوبة عند قربها وفي الغرغرة» فلو عرف الخلق وقتھماء لاشتغلوا بالمعاصي إلى 
قرب ذلك الوقت» ثم يتوبون فيتخلصون من عقاب ا معصية» فتعريف وقتھم| كالإغراء بفعل المعاصي . 
قوله : (بعلاماتها) أي أماراتہاء وأول العلامات الصغری بعثة ة رسول الله يله وآخرها ظهور المهدي . 
قوله : تجى4 إما متعلق بأخفيها أو بآتیق وقوله : اكاد الخفيها) جملة معترضة بین المتعلق والمتعلق . 
قوله : تاہما تَسْعَى »# ما موصولة. وحملة 9تشعى» صلته» والعائد محذوف قدره المفسر بقوله: (به) 
وقوله: (من خير وشر) بيان لما قوله : لقلا يَصَدَّنَكَ4 الخطاب لموسى» والمراد غیرہء والفعل مبني على 


أي عن الإيمان بها « مََلَايؤمنيبَاوأتََّع َوه 4 في إنكارها « دى » © أي فتهلك إن 
انصددت عنہاہ وَمَاتلكَ 4 کائنة « بِيَمِِيْكَ يَمُويَ 4©) الاستفهام للتقریر ليرتب عليه المعجزة 
فيهاج فَالَهىَ عَصَای أَتَرَكوُأ 4 أعتمد عَلہًا #عند الوثوب والمشي راهش أخبط ورق الشجر 
بت ليسقط 8« عَلْعَسَمِى 4 فتأكله « وَلَفِيَامَتَابٌ 4 جمع مأرب مثلث الراء أي حوائج 
لم 4 لچ كحمل الزاد والسقاء وطرد الموام زاد في الجواب بيان حاجاته بها « َال 0 3 
موی 4 © ط مَآلصَهَاءِداهيَحَيَةٌ 4 عبان عظيم تن 4 لا نشی على بطنبا سر 


الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة . قوله: «فْترّدَى4 منصوب بفتحة مقدرة على الألف. بأن مضمرة بعد 
فاء السببية في جواب النهي . 

قوله : وما لك بيَمِينِكَ يا مُوسَى 4 أي بعد أن خلع عليه خلعة النبوة والرسالةء بسط له الكلام» 
لیزداد حباً وشغفاء ويؤيده بالمعجزات الباهرة. و ما اسم استفهام مبتدأ و طتَلكَ» اسم إشارة خيرءٍ 
وقوله : #بيّمِينك4 متعلق بمحذوف حال» والعامل فيه معنی الإشارة. وهذا أحسن من جعل تلك اسم 
موصولاً بمعنى التي وبيمينك صلتھاء لأنه ليس مذهب البصريين. قوله: (الاستفهام للتقرير) أي 
فحكمة الاستفهام کون موسی يقر ويعترف بصفات تلك العصاء فيمنحه فوق ما يعلم منہاء وليس المراد 
حقيقة الاستفهام الذي هو طلب الفهم. فإنه مستحيل عليه تعالى لعلمه بها. 

قوله: قال هي عَصَاي4 أي وكانت من آس الجنة. نزل بها آدم منہاء ثم ورٹھا شعیب» فلا 
زوجه ابنته» أمرها أن تعطيه عصا يدفع بها السباع عن غنمه» وكانت عصا الأنبياء عنده» فوقع في يدها 
عصا آدم» فأخذها موسی بعلم شعیب؛ وإنما زاد في الجواب, لأن المقام مقام مباسطة وخطاب الحبيب» 
ولا شك أن الزيادة في و في هذا المقام. مما برح الفؤادء وإلا فكان يكفيه أن يقول هي عصاي . 
قوله: (عند الوثوب) أ ي الهوض للقیام . قوله : لوَامُش» بضم الما من هش بيبش » وق خبط 
الشجر لیسقط ورقه. 7ی00 فيقال على اللين والاسترخاء وسرعة الكسر والبشاشة 

قوله : ولي فيا مَآرِبُ أُخْرَى» اجمل في هذا الجواب» إما حياء من الله تعالى لطول الكلام» أو 
اتكالاً على علمه تعالى . قوله : (كحمل الزاد) أشار بالكاف إلى أن لما منافع أخرى» فكان يستقي بها ا ماء 
من البئر» فيجعلها موضع الحبلء وکل شعبة من شعبتيها تصير دلوا ممتلثاء وكانت تماشيه وتحادئه. وكان 
يضرب بها الأرض» فیخرج له ما يأكله يومه» ويركزها فيخرج الماء. فإذا رفعها ذهب الماء. وكان إذا 
اشتهى ثمرة رکڑھاء فتغصن غصنینء فصارت رو وأورقت وأثمرت ؛ وكانت شعبتاها تضيئان باللیل 
قارع وإذا ظهر له عدو كانت تحاربه. قوله : هفالْقَاهَا» أي طرحها على الأرض . قوله : طفإذا هي 
حَيّة تسى عبر عنها بالحية» وفي آية أخرى بثعبان» وفي أخرى بأنها كالجان. ووجه الجمع أشار له المفسر 
بقوله : (قشی على بطنها سريعاً كسرعة الثعبان) الخ والخاضل: أن تمتها حية باعتبار كوها تعباناً 
غ جانا باعتبار سرعة مشيها. قوله: (المسمى بالجان) أي وهو الثعبان الصغير» وأما الجن ف فهو النوع 
المعروف . 


وف 


تفسير سورة طه 
كسرعة الثعبان الصغير المسمى با مان المعبر به فيها في آية أخرى 8 قال خُدھا ولا من 4 منها 
سَتيدکا یرنہ #منصوب بنزع الخافض أي إلى حالتھا( الأول 6(4 فادخل يده في فمها 

فعادت عصا وتبين أن موضع الإدخال موضع مسكها بين شعبتيها وأرى ذلك اليد موسى لثلا 
يجزع إذا انقلبت حية لدى فرعون « وَأَصْمْمْيْدَكَ 4 اليمنى بمعنى الكف ل إِلَجَايِكَ 4 أي 
جنبك الأیسر تحت العضد إلى الإبط وأخرجها تيب خلاف ما كانت عليه من الأدمة # بِيِصَآَ 
ِنْ عَبْر سُوَو 4 أي برص تضيء كشعاع الشمس تغشي البصر :انی 4 لي وهي وبيضاء 
حالان من ضمیر تخرج لیک 4 ہا إذا إذا فعلت ذلك لإظهارها ل من ٤بَا‏ الآية 
امرك 4 © أي العظمى على رسالتك وإذا أراد عودها إلى حالتها الأولى ضمها إلى جناحه کیا 
تقدم وأخرجها إآذْهْ» رسولاً « لور 4 ومن معه ‏ إلى 4 لیا جاوز الحد في کفرہ 
0۰ ا 

قوله : َال خُذْهَا وَل خف إنما حصل له الخوف» لأن صورتها هائلة» فشعبتاها صارتا شدقين 
هاء والمحجن عنقهاء وعيناها تتقدان ناراً مر بالشجرة العظيمة فتلقمهاء وتقطع الشجرة العظيمة 
بأنيايياء ويسمع لأنيايها صوت عظيم» فظن أنها سطوة من الله عليه» فولى مدبراً ول يعقب» فلم| قال الله 
له: حَُذْهَا ولا نَحَفْ)» تبين له أنها نعمة لا نقمة. قوله: (فأدخل يده) أي مكشوفة» وقيل كان عليه 
مدرعة صوف» فلا قال له خذھاء لف كم المدرعة على یدہء فأمره الله أن يكشف يده وقال: أرأيت لو 
أذن الله لهاء أكانت المدرعة تغني عنك شيئاً؟ قال: لاء ولكني ضعيف» من الضعف خلقت» فكشف 
عن يده ثم وضعها في فم الحية . قوله : (وتبين) هو فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على موسی أي علم . 
قوله: (أن موضع) الخ ء في محل المفعول به. قوله: (موضع مسكها) أي الاتكاء عليهاء والمعنى أنه ما 
وضع يده في فمهاء وانقلبت عصا ويده بحاهاء رأى محل يده هو ما بین الشعبتين» فالشعبتان صارتا 
شدقینء وصار ما تحتھم| وهو محل مسكها بيده عنقاً لها. قوله : (ورأى ذلك) أي بصر الله موسى قلبها حية 
في ذلك الوقت لثلا بجزعء الخ . قوله: (لدى فرعون) أي عنده. قوله: (بمعنى الكف) أي لا بمعنى 
حقيقتهاء وهي من الأصابع إلى المنكب. قوله: (تحت العضد) بيان للمراد من الجنب» وقوله: (إلى 
الإبط) أي من المرفق منتهياً إلى الإبط. قوله: (من الأدمة) أي السمرة. 

قوله : طمن غير سُوءٍ» متعلق بتخرجء وهذا يسمى عند أهل الات انراتا وهو أن یڑ بشيء 
يرفع توهم غير المراد» لأن البياض قد يراد به البرص والبهق . قوله: (تضيء كشعاع الشمس) أي فكان 
إذا أدخل يده اليمنى في جيبه» وأدخلها تحت إبطه الأيسر وأخرجهاء كان لها نور ساطع» يضيء بالليل 
والنہاں كضوء الشمس والقمر وأشد ضوعأ ثم إذا ردها إلى جيبه» صارت إلى لونها الأول. قوله : 
(الآية) طَالْكُبْرَى» قدره إشارة إلى أن ©الْكَبْرَى» صفة لمحذوف مفعول ثان لقوله نريكء والكاف 
مفعول أول» والكبرى اسم تفضيل» والمعنى التي هي أكبر من غيرهاء حتى من العصاء لأنما لم تعارض 
أصلاء وأما العصا فقد عارضها السحرة. 

قوله : طاذْمَبٌ إِلَى فِرْعَوْنَ» أي بهاتين الآيتين» وهما العصا واليدء روي أن الله تعالى قال 


kkk ۷٤‏ تفسير سورة طه 


إلى ادعاء الإلهية « قال رب اش لي صَذری 4 © وسعه لتحمل الرسالة وير 4 سهل إن 
آثری 4 لیا لأبلغها « واحلل عُقَدَةٌ يّن انى 4 لیا حدثت من احتراقه بجمرة وضعها بفيه وهو 
صغير «( یھو أ4 يفهموا بول 4 لیا عند تبلیغ الرسالة « وََجْعَل لی وزرا 4 معيناً عليها « مّنْ 

ا وی کو « أنى 4 © عطف بیان « آَمْدُْ يد اَی 4 لا ظهري 
« وَأَسْركهُ ف أ 4 © أي الرسالة والفعلان بصيغتي الأمر والمضارع المجزوم وهو جواب 
الطلب « 5 یذ 4 تسبيحاً کیا 4 © « ودد 4 ذکرأ كا 4 © م پل کت ينا 


لموسى عليه السلام : اسمع كلامي» واحفظ وصيتي» وانطلق برسالتي» فإنك بعيني وسمعيء وإن معك 
يدي ونصري» وإني ألبسك جبة من سلطاني» تستكمل بها القوة في أمرك» أبعثك إلى خلق ضعيف من 
خلقي» بطر نعمتي» وأمن مكري. وغرته الدنیاء حتی جحد حقي » وأنكر ربوبيتي» أقسم بعزتي» لولا 
الحجة التي وضعت بيني وبين خلقي » لبطشت به بطشة جبار» ولكن هان علي وسقط من عيني» فبلغه 
رسالتی» وادعه إلى عبادتي» وحذره نقمتى. وقل له قولا لیناء لا يغتر بلباس الدنياء فان ناصيته بيدي» لا 
يطرف ولا ينس إلا بعلمي» نک سی سد ابام لا وکل ثم جاءه الملك فقال له: أجب ربك 
فيها أمركء فعند ذلك قال: للرَبٌ اشر لي صَدْرِي» الخ . قوله: (وسعه لتحمل الرسالة) أي فإنك 
كلفتني بأمر عظیمء لا يقوى عليه إلا من شرحت صدره وقويته . 

قوله : طوَاحْلُلُ عُقَدَةَ مِنْ لِسَانِي4 أي لكنة حاصلة فيه. وقد أجيب بحلهاء فعاد لفصاحته 
الأصليةء وهذا هو الأحسنء وقیل زال بعضها بدليل قوله هو أفصح مني لساناًء وقول فرعون ولا يكاد 
بین ورد بأن معنی هو أفصح » أنه لم يطرأ عليه لكنة. وقول فرعون باعتبار ما يعهده منه. قوله: (بجمرة 
وضعها) الخ. أي وذلك أن موسی لاعبه فرعون ذات يوم» فنتف يته ولطمه على وجهه. فاغتم وهم 
بقتله» فقالت له زوجته آسية بنت مزاحم : مثل هذا الغلام لا يغتم منه» لا يفرق بین الثمرة والجمرة» 
فأق له بطشت فيه تمرء وقيل جوهر. وبطشت فيه حمرء فأراد أن يأخذ الثمرة أو الجوهر. فأخذ جبریل 
بيده ووضعها على ا حمر فأخذ جمرة ووضعها على فيه فاحترق لسانه» وصار فيه لكنة . 

قوله : طِيَفْقَهُوا قَولي) 0-0 الدعاء. قوله: وَزِيراً4 من الوزر وهو الثقل» سمي 
بذلك لأنه یتحمل مشاق الملك ول أموره ويقوم بها. قوله: (مفعول ثان) أي والأول وزان 
والأحسن عكسه» بن يجعل طوَزِيرأً4 مفعولاً ثانياً مقدماء و طهَارُونَ» مفعول أول مؤخرء لأن القاعدة 
إذا اجتمع معرفة ونكرةء يجعل المفعول الأول هو المعرفةء لأن أصله المبتدأ. والنكرة المفعول الثاني. لأن 
أصله ا خبر ووزيراً نكرة» وهارون معرفة بالعلمية. قوله: (والفعلان بصيغتي الأمر والمضارع) الخ ء 
حاصل ما هناء أن القراءات السبعية حمس. اثنتان عند الوقف على ياء أخي . وعما قراءة الفعلين بصيغتي 
الأمر» فتضم الهمزة في الأول. وتفتح في الثاني» والمضارع فتفتح في الأول. وتضم في الثاني» وثلائة عند 
وصل أخي بما بعده. وهي أن تسكن الياء ممدودة قدر الفين» مع قراءة الفعلين بالمضارع أو تفتحهاء 
والفعلان بالأمر أو تحذفها وهما بالأمر أيضاً. قوله: (وهو جواب الطلب) أي وهو اجعل لي . قوله : 
«كيْ نُسَبْحَكَ کی راچ تعليل لكل من الأفعال الثلاثة التي هي : اجعل واشدد وأشرك . 


Vo 


تفسیر سورة طه 


یا 4 © عالاً فأنعمت بالرسالة ال كد ايت سُؤْلك وی 4 لیا من عليك « وعدم 
کیک مر ی ¢ © «إذ»ه للتعليل ٭ ايك » مناماً إو إهاماً ما ولدتك وخافت أن 


قوله : قال قد اوت تيت » أي جواباً مطلوباتهء وقوله: دِسُؤْلَك» أي توول ففعل بمعنی 
مفعول» كأكل وخبز» بعنی مأكول ومحبوز. قوله: «يا مُوسَى 4 خاطبه باسمه» إشعاراً محبته» وتعظیم 
شأنه» ورفعة قدره كَل . قوله: (مناً عليك) أي تفضلاً حاصلاً عليك» وقدره دخولاً على ما بعده. قوله : 
$ وَلَقَدْ مَننا عَلَيْكَ ۷ استثناف مسوق لزيادة الطمأنينة لموسى» كأن الله يقول له: إنا قد مننا عليك بمنن 
سابقةء من غير دعاء منك منك ولا طلب» فلأن نعطيك ما تطلبه بالأولى. وصدر الحملة بالقسمء زيادة في 
الاعتناء بشأنه . قوله: مره أخرَى» تأنيث آخر بمعنى غير أي تحققت منتنا عليك مرة أخرى. غير المنة 
التي تحققت لك بسؤالك. والمراد بالمنة الجنس الصادق بالمنن الكثيرة. قوله: (للتعليل) أي لقوله منناء 
والمعنى لأننا أوحينا إلى أمك الخ ء ويصح أن تكون للظرفیةء والمعنى ولقد مننا عليك وقت إيحائنا | إلى أمك 
ك وحاصل ما ذكره من ن المنن من غير سؤال ثانية : الأولى قوله: اذ أوْحَيَْا پ۷ الثانية قوله : وفيت 
َلَيْك) . الثالثة قوله :إولتصنع على عينى) . الرابعة قوله : #فرجعناك إلى أمك4 . ال خامسة قوله : «إوقتلت 
نفساً» . السادسة قوله : «وفتناك فتوناً السابعة قوله : #فلثت سنين4 . الثامنة قوله: #واصطنعتك 
لنفسي) . 

قوله : «إلى امك أي واسمها يوحانذ بياء مضمومة فواؤ ساكنة بعدها حاء مهملة فألف فنون 
مكسورة فذال معجمة. قوله : (مناماً أو إهاماً) أي أو یقظةء ولا ينافيه كونها ليست نبیةء فإن الخصوص 
بالأنبياء الوحي بالشرائع والتکالیف, وأما الوحي بغير الشرع فجائز حتی للنساءء كما وقع لمريم أم 
عيسى . قوله : لما ولدتك) أي في السنة التي رتب فرعون اتباعه» لذبح کل من يولد من الذكور في تلك 
السنةء وذلك أن فرعون رأى رؤيا هالته» فقصها على الكهنة, فعبرت له بمولود يكون زوال ملكه على 
یدیەء فأمر أتباعه بأن يذبحوا کل من يولد من الذکوؤں حتی شق الآمر» فأبقى او ل سی 
سنة» فصادف ولادة موسى» في السنة التي فيها القتلء فلا ولدء جاء أتباع فرعون يفتشون عن 00 
فوضعته أمه في الو فجاءت أخته وأوقدته» ففتشوا عليه فلم يجدوه. فخرجوا من عندھاء فنظرت إلى 
التنور فوجدته موقدا فخافت عليه فناداها من التنور فأخرجتهٍ سالاء فأوحى الله إليها أن أرضعيهء فإذا 
خفت عليه فألقيه في اليم ناغذت صنزوقا وجعلت فيه قطنا ووضحته يہ ثم طلت راس ا 
بالقار» وألقته في اليم» فموجه البحر حتى أدخله فی : نہر کائن في بستان فرعون» وكان فرعون جالساً مع 
آسية زوجته» فأمر به فأخرج ففتح » فإذا هو صبي أحسن الاس وجهاًء ناب عدو الله خا قذیداء حن 

إنه لم يقدر على بعده عنه. وذلك قوله تعالى : إوألقيت عليك محبة مني) . قوله: ما يوحى» أبهمه 

للتعظيم كقوله تعالى : فغشيهم من اليم ما غشيهم » . قوله: (في أمرك) أي شأنك . قوله: (ويبدل منه) 
أي بدل مفصل من مجمل . قوله: (أي شاطئه) المراد قربهء لأن الصندوق أخذ من نفس البحر قریباً من 
البر. قوله : (والأمر بمعنى الخبر) أي وحكمة العدول عنهء لما كان ألقاه البحر إياه بالساحلء أمرا واجت 
الحصول لتعلق الإرادة به» نزل البحر منزلة شخص مطيع › » أمره الله بأمر لا يستطيع خالفته . 


٦‏ سےس ےتسس لل ل+ِييبييبببببييحه تفسیر سورة طه 


يقتلك فرعون فی جملة من يولد 8« مَابِوحَق © لیا في أمرك ويبدل منه « أَنْآمَنِفِيهِ 4 ألقيه «إفي 
ادو َه بالتابوت نألير 4 بحر النيل قد ایخ بأتاِل 4 أي شاطئہ والأمر بمعنى الخبر 
HEE‏ پچ وهو فرعون #وَآَلمَيَتٌ » بعد أن أخذوك « عَلِِكَ حبَّدَمَقَ 4 لتحب من 
الناس فأحبك فرعون وكل من رآك « وَلِْصنَممَلعَیََ © ©) تربى على رعايتي' وحفظي لك 
#إذ» للتعليل يسک )مریم لتتعرف خيرك وقد أحضروا مراضع وأنت لا تقبل دي 
واحدة منها © فقول مل اذل تم * فأجيبت فجاءت بأمه فقبل ثديها « فرعت كالح 
انف 5 حر ا 4 بلقائك 9وَلَاحرَنَ 4 حينئذ 9 تنمسا 4 هو القبطي بمصر فاغتممت 
لقتله من جهة فرعون « فنحيننك من الع وقسك فوا 4 اختبرناك بالإيقاع في غير ذلك وخلصناك 
منه لَِنْتَسِنَ 4 عشراً « فَأَمَلِمَئيَنَ 4 بعد مجیٹك إليها من مصر من عند شعيب النبي 


جوا ہڈا کاو و ام م ۱ 8 : 1 4 
وتزوجك بابنتہ ‏ ثم چثت على قدرٍ 4 في علمي بالرسالة وهو أربعون سنة من عمرك 8« ل 


قوله : لِوَالَْيْتُ عَلَيِكَ مَحَبةَ مني يحتمل أن المعنى ألقيت عليك محبة صادرة مني بأن أحببتك 
فتسبب عن عبتي محبة الناس لك» ويحتمل أن المعنى» ألقيت عليك محبة خلقتها في قلوب الناس لك 
فاحبوكء والأول أحسن لعدم الكلفة فيه. قوله: وَلِتَضْنَعَم عطف على محذوف قدره المفسر بقوله: 
(لتحب من الناس). قوله : (تربى على رعايتي) الخ ء أي فالعين هنا بمعنى الرعاية وا حفظء مجازاً مرسلا 
من إطلاق السبب وهو نظر العين» على المسبب وهو الحفظ والرعايةء لان شأن من ينظر للشيء بعينه» أن 
يحفظه ويرعاه. قوله: انك (مريم) أي وكانت شقيقته» وهي غير أم عيسى . قوله: (لتعرف خبرك) 
أي فوجدتك وقعت في يد فرعون» فدلتهم على أمك حيث قالت: همل ذلك الخ . قوله: (وأنت لا 
تقبل) الخ » أي لحكمة عظیمة وهي وقوعك في يد أمك. ہر لاستغنوا عن أمك . 
قوله : لِعَلَى مَنْ يَكْفْلَهُ» أي يكمل رضاعه. وقد أرضعته أمه» قيل ثلاثة أشهرء وقيل أربعة. 


قوله : طف رك معطوف على محذوف قدره المفسر بقوله: (فأجيبت) الخ . قوله : «كي تقر 

عَيْنهًا أي تسكن وتبرد دمعة حزنها. قوله : «ولا تخرد (حینتذ) أي حين إذ قبلت ثديهاء والمراد نفي 
دوام الحزن. قوله : (هو القبطي) أي واسمه قاب قان» وكان طباخاً لفرعون. قوله: (من جهة فرعون) 
و یمج را قوله : وتناك توناي أي خلصناك من عنة بعد أخرى» روي أن 
سعيد بن جبير سأل ابن عباس رضي الله عنہم| عن هذه الآية فقال: خلصناك من حنة بعد حنة: ولد في 
عام كان يقتل فيه الولدانء فهذه فتنة يا ابن جبیں والقته أمه في البحر» وهم فرعون بقتله» وقتل قبطیأء 
وآجر نفسه عشر سنين» وضل الطریقء وضلت غنمه في ليلة مظلمة» وكان عند كل واحدة» فهذه فتنة يا 
ابن جبير. قوله : سِنِينَ4 (عشراً) أي ولبث في مصر قبل قتل القبطي ثلاثين سنةء وقيل خرج من مصر 
وهو ابن اثنتي عشرة سنة» فمكث بمدين لرعي الغنم عشر سنینء وبعدها ثماني عشرة سنة. قوله: على 
در أي مقدار من الزمان. 


۷۷ 


تفسیر سورة طه 


موسو 700 اخترتك طيتی> ©) بالرسالة ‏ آَدمَتِ أت َد 4 إلى الناس 

بی 4التسع طوَلَائيًا 4 تفترا « در 4 بتسبيح وغيره « اَذْھبا إل فرعو إن 
0 بادعائه الربوبیة « مَمُولَا له فو بنا في رجوعه عن ذلك 2 يتعظ أو 
يحت )4 © الله فيرجع والترجي بالنسبة اليهما لعلمه تعالى بأنه لا يرجع « قَالا ر كا رن غات أن 
1 لن 4 أي يعجل بالعقوبة ط زا 4 (©) علي أي یتک ال لتاق إلى سک 0 


ہر صرصر ےی 


بعوني طأَسْمَمْ # ما يقول وا يفعل < کایاء فقوا إنَا رسوا ريلك فازل معنا بج 


قوله : لوَاصْطتَعْتكَ يي » أي لتشتغل بأوامري وتبليغ رسالتي» وأن تكون في حركاتك 
وسكناتك لي لا لغيري . قوله: اذم انت وَأخُوك بآياتي »* أي قد أجبناك فیم| طلبت» وأعطينا أخاك 
الرسالةء فاذهب أنت وهو إلى فرعون وقومه. قوله: (إلى الناس) قدرہ إشارة إلى أنه حذف من هناء 
لدلالة قوله فيا يأي «إِلّى فِرْعَوْنَ» عليه» كا أنه حذف فيا يأتي قوله: «بآيّاتي» لدلالة ما هنا عليهء 
ففي الكلام احتباك» حيث حذف من کل نظير ما أثبته في الآخر. قوله: «بآياتي ×× (التسع) المناسب 
للمفسر أن يقول العصا والیدء لأن باقي التسع لم يكن في المبدإء إء بل كان في أثناء المدةء وعليه فجمع 
الآيات باعتبار ما اشتملت عليه العصا واليد من المعجزات المتعددة. 

قوله : وَل تنَا في ري يقال وى يني ونيا کوعد يعد وعداً إذا فتر» وأصله تونیاء حذفت 
الواو لوقوعها بين عدوتيها الفتحة والكسرة. قوله: (وغيره) أي كتبليغ الرسالة» وهو القصود بالذات . 
قوله : «اذْهَبًا إلى فِرْعَوْنَ»ه. إن قلت: ما حكمة جمعھ| في ضمير واحد مع أن هارون لم يكن حاضراً 
في حل المناجاةء بل كان في ذلك الوقت بمصر؟ أجيب: بأن الله كشف الحجاب في ذلك الوقت عن سمع 
هارون» حتى سمع الخطاب مع أخيه. لکن موسی سمعه من الله بلا واسطةء وهارون سمعه من جبریل 
عن اللہ وهذا أحسن ما يقال . 

قوله : همول لَه ولا لينم أي سھلا لطيفاً. وقد قصه اللہ في سورة النازعات في قوله «وهل لك إلى 
أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى »فإنه دعوة في صورة عرض . قوله : (في رجوعه عن ذلك) أي عا هو 
فيه من ادعاء الربوبية والتكبر. قوله: (والترجي بالنسبة إليهما) أي إلى موسی وھارونء وا لمعنی اذهبا 
مترجيين إيانه وطامعين فیه» ولا تذهبا آيسين منه. قوله: (لعلمه تعالى بأنه لا يرجع) أي والفائدة في 
إرساغماء إلزامه ا حجة وقطع عذره» لجريان عادته سبحانه وتعا ىیء أنه لا يعذب أحداء إلا بعد تبليغه 
الدعوة وعناده بعد ذلك . قوله: قلا رَيْنا» أسند القول لما لأنه وقع من کل منہماء وإن کان مكانها 
ختلفاً ما تقدم ء أنه لا مانع من إزالة الحجاب عن هارون» وسماعه من جبريل ما قيل لموسی وقت المناجاة . 
قوله : (أو یعجلِ 0 أي فلا يصير إلى تمام الدعوة وإظهار المعجزة. قوله: ار ان يُطغى» أي 
يزداد كبر وكفرء وأو مانعة 7 


ل قوله : ہے کت ٠‏ أوها قوله : }إا 


۷۸ تفسير سورة طه 


ایل 4 إلى الشام ٭ولاتعدِہہم 4 أي خل عنم من استعمالك إياهم في أشغالك الشاقة كا حفر 


والبناء وحمل الثقيل «قدجنتكباية 4 بحجة ة مريك » على صدقنا بالرسالة « والسلنم عل 
17 » 9 أي السلامة له من العذاب إِنَا قد ہی ِا أن اماب عل من کے 4 
ما جنا به بقل ) ۲ عرض عنه . فاتياه وقالا له جميع ما ذكر ف قل ن ن یکا موی 4 © 
اقتصر عليه لأنه الأصل ولإدلاله عليه بالتربية « ال را الى أَعَطَئن کل سَىْءِ » من الخلق 
«حَلفَهُ» الذي هو عليه متميز به عن غيره « مَمَدیٰ )4 لا الحيوان منه إلى مطعمه ومشربه 
ومنكحه وغير ذلك َال فرعون قابا حال « امرون € الأمم الْأوك» لا كقوم نوح 
وهود ولوط وصالح في عبادتهم الأوثان تال موسی لْهَا أي علم 2 حفوظ « عِندَرَقٍ 
تپ ¢ هو اللوح المحفوظ بجازہم عليها يوم القيامة لايضلٌ يغيب ري4 ون 1 


سے ہے 


اتی 0 رن متا عو لا ای جَمَلَ لم 4 في جملة الخلق « الأ مهدا 4 فراشاً 


© o 


رشولا ريك 4 . الثانیة قوله : طنازبل مَعَنَا بني إِسْرَائِيلَ4 . الثالثة : : وولا هپ الراب «قذ 
جثناك اة مِنْ رَبْك. اخامسة : وَالسْلام عَلَى مَنِ الب الْهُدَى» . السادسة : : إا ذ أأوجي إ اليا أن 
الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذّْبٌ وَتَوَلّى». قوله : إفَأَرْسِل مَعَنَ بني إِسْرَائِيلَ4 أي أطلقهم من أسرك ولا تتول 
عليهم» فإنهم أولاد الأنبياءء ولا يليق أن يولى عليهم خسیس: ولمعنى أن موسی وهارون أرسلا إلى 
فرعون» بأنه يؤمن بالله وحده» ولا يتولى على بني إسرائيل. قوله: (بحجة) أي دليل وبرهان على ما 
ادعيناه من الرسالة. قوله: (فأتياه وقالا له جميع ما ذكر) قدر ذلك إشارة إلى أن قوله: قال فَمَنْ 
ربكا الخ. مرتب على محذوف وإشعاراً بأنهها سارعا إلى امتثال الأمر من غير توان فيه. 

قوله : ظفَمَنْ رَبُكُمَا4 لم يضف الرب لنفسه تكبراً وطغياناً وخوفاً على قومه. إذ أضاف الرب لنفسه 
أن يميلوا موسی . قوله: (اقتصر عليه) أي على توجيهه الخطاب لما. قوله: (لأنه الأصل) أي في الرسالةء 
وهارون وإن كان رسولاًء إلا أن المقصود منه معاونة موسی . قوله: (ولإدلاله عليه بالتربية) أي ولإقامة 
فرعون الدليل على موسی» بأن ذكره بتربيته له في قوله الآتي في الشعراء «ألم نربك فينا وليدا» . قوله : 
«خلقه 4 أي صورته وشكله. قوله: (الحيوان منه) أن امن كل قود 

قرله :فقا فما بال الم ون الأول 4 لا ظهر للغين حفية ها فال هومن ويطلان ها هو عليه آزاد 
أن يصرفه عليه السلام إلى ما لا يعنيه من الأمور التي لا تعلق ما بالرسالة من ا حکایات خوفاً على 
رياسته أن تذهب» فلم يلتفت مومى عليه السلام إلى ذلك الحديث وقال: علمها عند ربي. قوله: (في 
عبادتهم الأوثان) أي أكان سبباً في شقاوتهم أو سعادتهم » وإنما لم يوضح له الجواب لأنه مأمور بملاطفته» 
و د ا قوله : لا يَضِلٌ رَبّي» أي لا يذهب شيء عن علمه. قوله : ولا 

قوله : الذي جَعْل لَكُمْ الأأرْض» هذا من جملة جواب موسی عن سؤال فرعون الأول. قوله : 


۷۹ 


تفسير سورة طه 
سَك پ4 سهل ١‏ تا یکا 4 طرقا وَأ ين ألسَمَلهِ مه 4 مطرأء قال تعالى تتمياً ما 
وصفه به موسی وخطابہ لأهل مكة « خا يود أَروبيًا 4 أصنافا « مَنْبَاوِسَقَ © لی صفة 
أزواجاً أي مختلفة الألوان والطفوم, وغیرما وشتى جمع شتيت كمريض ومرضى من شت الأمر 
تفرق كوأ منہا ل وَأَرمَوَاأنمکُم » فيها جع نعم هي الإبل والبقر والغنمء يقال رعت 
الأنعام ورعيتهاء والأمر للإباحة وتذكير النعمة. واج حال من ضمیر أخرجنا أي مبيحين لكم 
الأكل ورعي الأنعام ( إِيَِّدَِّكَ 4 المذكور هنا ليت لعبراً « لول ال 4 لچ لأصحاب 
العقول جمع نہیة كغرفة وغرف سمي به العقل لأنه ينبى صاحبه عن ارتكاب القبائح لياڳ أي 
من الأرض فلکم 4 بخلق أبيكم آدم منها « وِفِہَا : ا يدك 4 مقبورين بعد الموت ويا 

رِحَكُمَ » عند البعث رة مرة لی © كا أخرجناكم عند ابتداء خلقكم « ومد 
زینک أي بصرنا فرعون اناما 4 التسع مكدب بها وزعم أنها سحر أن 4 © أن 
يوحد الله تعالى قال تتا حجنا من ًا 4 مصر ويكون لك الملك فیھا $ ميخرك ب 
شی 4 @ $ سملو 4 يعارضه $ مل باتک معدا 4 لذلك « الَاتَلِنه 


و س 


خی و ات کان 1 منصوب بنزع الخافض فی # موی 4 چا تا بکسر أوله وضمه أي سا 


«بهاداً4 أي كالمهاد. قوله: (طرقاً) أي تسلكونها من قطر إلى قطر لتقضوا مآربکم . قوله: (قال تعالى) 
أشار بذلك إلى أن قوله : لِفَأَخْرَجْنًا به َرْوَاجاً» من كلامه تعالى» لا بطريق الحكاية عن موسى. بل 
خطاباً لأهل مكة وامتناناً علیھمء وینتھي إلى قوله: تاره أخرّى» وقیل إنه من كلام موسی أیضاء وفيه 
التفات من الغيبة للتکلم . قوله: (وخطاباً لأهل مكة) أي في قوله : وکوا وَارْعَوَا» . قوله: (شتى) ألفه 
للتأنيث. قوله: (يقال رعت الأنعام) الخ أي فیستعمل لازماً ا قوله: (أي مبیحین لكم) 
المناسب أن يقول أي قائلین لكم كلوا الخ > فهو أمر إباحة. قوله: (جمع نهية) وقيل إنه اسم مفرد فهو 
مصدر کا مدی والسرى. قوله: (ب+ بخلق أبيكم آدم منہا) أي فجميع الخلق غير آدم» خلقوا من الأرض 
بواسطة وهذا أحد قولینء وقيل كل إنسان خلق من التراب بلا واسطةء لأن كل نطفة وقعت في 
الرحمء يأخذ الملك الموكل بها شيئاً من تراب المكان الذي يدفن فيه» فيذره على النطفةء فيخلق الله 
النسمة من النطفة والتراب . 

قوله : ومد أرَيْنهُ انا كلها إخبار عا وقع لموسبى في مدة دعائه لفرعونء ويهذا التقریر صح 
قول المفسر (التسع) واندفع ما يقال إن فرعون في ابتداء الام لم ير إلا العصا والیدء وعليه فتكون هذه 
ا حملة معترضة بين القصة. قوله : ال اچنا حرجنا مِنْ أَرْضِنا بِحْرِكَ يا مُوسَى» أي بعد أن رای 
ما رأى من معجزة العصا والیدء قال ما ذكر تسترا وخوفاً على حظ رياسته للا يؤمن قومه. قوله: 
هِتَلَاييئكَ» اللام موطئة لقسم حذوف تقديره وعزتي وكبريائي » وقوله : «وسِحر »4 متعلق بنأتينك . 
قوله : «مثله» أي في الغرابة . قوله : : لَمَوْعِداً» الأحسن أنه ظرف زمان مفعول أول مؤخر لقوله اجعلء 


4 کک تیجح سے ا غ ا uu‏ تفسير سورة طه 


تستوي إليه مسافة الجائي من الطرفين ال4 موسی # موود كمد 
فيه ويجتمعون « وأن مالاس 4 يجمع أهل مصر « مأ کک 
ا ڪيه أي ذوي كيده من السحرة o‏ الموعد 8 8 

وهم اثنان وسبعون مع كل واحد حبل وعصا ويك أي ألزمكم الله الويل طلا 
اع کےا 4 بإشراك أحد معه طف ینگ 4 بضم الياء وکسر الحاء وبفتحها أي 
وو NG ODN‏ الله فرعا 
نرشُمِينَهُم 4 في موسی وأخيه « وَأَسَرُوا لجر 4 © أي الکلام بینہم فيه ارا لأنفسهم 
© إِنْهُدَانٍ 4 لأبي عمرو, ولغيره هذان وهو موافق للغة من يأتي في المثنى بالألف في أحواله الثلاث 


رل 


وقوله : «إبيننا) مفعول ثان مقدمء وقوله : (بنزع الخافض) أي فالمعنى عين زماناً بیننا وبينك نجتمع فيه 
في مكان سوى أي متوسط . قوله: (بكسر أوله وضمه) أي فھ| قراءتان سبعیتان . 

قوله: قال مَوْعِدُكُمْ يوم الزيئة » خصه عليه السلام بالتعیینء لزيد وثوقه بربه وعدم مبالاته 
بهمء وليكون ظهور الحق على رؤوس الأشهاد, ويشيع ذلك بين کل حاضر وباد» فيكون أعظم ف 
ملوسی عليه السلام. قوله : (يوم عيد هم) أي وكان يوم عاشوراء واتفق أنه يوم سبت. قوله: ران 
يضر الاس أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على الزينة» أي ويوم حشر الناس ضحى . 
قوله : (وقته) أي وقت الضحى › وهو ارتفاع الشمس . قوله: (ادبر) أي انصرف من المجلس . قوله: 
(أي ذوي كيده) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف . 

قوله : نم ای پچ (بهم الموعد) أي في يوم الزينة في الکان المتوسط وهو الإسكندرية. قوله: (وهم 
اثنان وسبعون) الاثنان من القبطء والسبعون من بني إسرائيل» وهذا أحد أقوال في عددھمء وقيل كانوا 
اثنين وسبعين الف وهو ما في بعض النسخ . وقيل اثني عشر ألفاً. قوله: رفع کل واخد صیل عضا 
تقدم أنها كانت حمل أربعمائة بعير. قوله: أي الزمكم لل الويل) أشار بذلك إلى أن وَيْلْكُمْ 4 منصوب 
بفعل محذوف, والويل معناه الدمار والهلاك. قوله: (بإشراك أحد معه) أي بسبب إشراك أحد مع اللہ 
والمعنى ألزمكم الله الويل إن افتريتم على الله الکذب بسبب إشراككم مع الله بدوام 000 لفرعون . 
قوله : (بضم الياء) الخ. أي فهما قراءتان سبعیتانء فالضم من الرباعي ؛ والفتح من الثلاثي 

قوله : «فتتارّعوا اَم لی أي تناظروا وتشاوروا في أمر موسی وأخيه 7 واختلف فيا 
أسروه» فقيل هو قوهم «إِنَّ هُذَيْنٍ َسَاحِرَانِم الخء وقيل هو قول بعضهم لبعض: ما هذا ساحرہ فإن 
غلبنا اتبعناہء وإن غلبناہ بقينا على ما نحن عليه . قوله : لِوَأسَرُوا النْجْوَى» أي تحدثوا سراً فيا بینہم . 
قوله : (لأبي عمرو) أي فقراءته بالیاء اسم نک وساحران خبرهاء واللام للابتداء زحلقت للخبں 
وقوله : (ولغيره) خبر مقدم. و(هذان) مبتدأ مؤخر وقوله: (وهو موافق) أي هذان موافق لمن يعرب 
المثنى بحركات مقدرة على الألفء فيبني اسم الإشارة الدال عليه على الألف» وقد أجل المفسر في قوله: 


۸۱ 


تفسیر سورة طه 
« سجرن ردان أن رجام من رکم بِحْرِهِما ذهب بطَريمَيَكُم انی 4 لی مؤنٹ أمثل 

بعنی أشرف أي بأشرافكم بميلهم | رر يدك من السحرة بہمزۃ وصل وقح 
لیم من جمع أي ل وہمزۃ قطع وکسر الیم من جع أحكم و باسنا 4 حال أي مصطفين 
« أف 4 فاز« ماغل 4 9 0 شی » اختر ٭ إِمَالَِتيیَ #4 عصاك 
أي أولاً « ولا أن تكرب اود مَنْ الى 4 9© عصاه ف قال بل لق 4 فالقوا « ّا باهم 
وَعِصِيُهُم 4 أصله عصوو قلبت الواوان باعین وسرت العن والضاد ل صل او د ين حرم 
َبَا 4 حيات « تی 4 © على بطونها « اوس » اس $ ف لايق ) © أي خاف 
من جهة أن سحرهم من جنس معجزته أن يلتبس أمره على الناس فلا يؤمنوا به قلنَا 4 له لا 
ف نك ات اَل 4 لگا عليهم بالغلبة « وَلْقِمَافِيسِيِكَ 4 وهي عصاہ تلقف تبتلع ما 


8ی و لئے ےج ب بر ري و و ٹچ س 


(ولغيره هذان). وا حاصل أن ا'مراءات السبعيات أربع : الأولى لأبي عمرو التي ذكرها المفسرء وبقي 
ثلاث : الأولى تشديد نون هذان مع تخفيف نون إن» والثانية والثالثة تخفيف نون هذان» مع تشديد نون 
3 أو تخفيفهاء فعل تشديد لو 2 000 ان اسما نينا على الألف کو بعد وعل 
7 باشرافکم) ل > فان من جملة معاني الطریقة کت الناس وأشرافهم. أي وذلك 
کفرعون وجلسائه . 

قوله : طَأجْممُوا كَيْدَكُمْ » * أي اجعاوة مجمعاً بحيث لا يتخلف عنه واحد منكم . قوله : (جمزة 
وصل) الخ ء أي فهما سبعيتان. قوله: : مم اثتو ا صَفَا أي لأنه أهيب في صدور الرائين. قوله : (إمًا أن 
َل قي ان وما بعدها ني تأويل مصدر منصوب بفعل حذوف قدره المفسر بقوله : (اختر) . قوله : قال 
بل اموا أي ليظهر الفرق بين المعجزة والسحر. 

قوله : طفَإذًا حالم إذا فجائية» و حالم وَعِصِيْهُمْ» مبتدأ خبرہ جملة «ِيُخَيلُ یه الخ . 
قوله: (أصله عصوو) بوزن فلوس؛ وقوله: (قلبت الواو ياءين) الخ ء أي قلبت الثانية ياء لوقوعها 
متطرفة» فاجتمعت مع الواوء وسبقت إحداهما بالسكون» قلبت الواو یا وأدغمت في الياء. قوله: 
(وکسرت العین) أي اتباعاً للصاد. (والصاد) لتصح الياء. قوله: ِيُحَيّلُ لے أي لأنهم طلوها 
بالزئيق» فلا اشتد حر الشمسء اضطربت واهتزت» فتخيل أنها تتحرك. قوله : «خيفَة» سو خوفة 
قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها. قوله: (من جهة أن سحرهم) الخ ء جواب عا يقال: كيف حصل له 
ےد سس ولا يصل له سوء منهم 

قوله : ونك 7 الأَعْلَى» فيه فيه إشارة إلى أن هم علواً وغلبة بالنسبة لسائر الناس» فطمنه الله 
بأمور لا تخطر بہالء ہہت > أمر لا يخطر ببال موسی . قوله : «تلقف» بفتح 
اللام وتشدید القاف» أو بسكون اللام وفتح القاف» قراءتان سبعيتان. قوله : ما صَنمُوا٭ نت 


حاشية الصاوي على تفسير ا جلالین /ج 4 / غ٦‏ 


۷ب سس > ج ا ٹس و 


ا إن ما کی نر 4 أي جسه ط لا یقلخ ایر عن اق 4 6 بسحره فالقی موسی 
عصاه فتلقفت كل ما صنعوه ‏ َالتيَ آلمَحرَةٌ مي 4 خروا ساجدين لله تعالى و الوا َآمَنَا 
رتوو 694 و َلَ 4 فرعون ءَامث 4 بتحقيق الحمزتين وإبدال الثانية الفا نل 
دہ 4 آنا « لإ تیگ 4 معلمکم « آلزی علتکم الیخر مامت آبریک وای 
يِن اض # حال ببعنی مختلفة أي الأيدي الیمنی والأرجل اليسرى « ايگ في جوع 


ما لا حقيقة له. قوله: (أي جنسه) دفع بذلك ما يقال: ل ل يقل: ولا يفلح السحرة؟ بصيغة ا جمعء 
وفيه إشارة إلى أن الكلام موجه للعمو ¢ فكأنه قال: لا يفلح كل ساحر» سواء كان من هؤلاء. أو من 
غيرهم . قوله: وحَيْتُ أتى» أي في أي زمان أو مكان أقبل منه : (فألقى موم حصا الع قدره إشارة 
إلى أن قوله: نالفي السَحَرَةٌ سُجُداہ مرتب على محذوف. قوله : فلتي الْسَحَرَةٌ مُجداہ أي إا 
بالله» وكفراً بفرعونء وهذا من غرائب قدرة الله حيث ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحودء ثم ألقوا 
رؤوسهم بعد ساعة للشکر والسجود» فا أعظم الفرق بين الإلقاءين» قيل م يرفعوا أرؤُوسهم من 
السجود. حتی رأوا نی والثوات ون من سا ور الجن . قوم : (و) طِقَانُوا آمنا» قدر 
المفسر الواو إشارة إلى أنه معطوف على قوله : لقي السسْحَرَة مُجداہ وفيه إيماء إلى أنهم جمعوا في الإيمان 
بين القول والفعل. 

قوله : فان امَتْمْ لَهُ قب 9 آذْنْ ک4 أي لما شاهد فرعون من السحرة السجوڈ والاقران خاف 
أن يقتدي الناس بهم في الإيمان بالله وحده. فألقى شبهتين : الأولى قوله : امم هبل أن آدْنَلَكُمْ» أي لم 
تشاوروني ولم تستعینوا بنظر غيركم» + بل في الخال امم له فحينئذٍ دل ذلك على أن إيمانكم ليس عن 
بصيرة» بل بسبب آخں الثانية قوله : «إنّه لکبیركم الذي عَلْمَكُمُ السّخْرَ أي فأنتم أتباعه في السحر 
فتواطاتم معه على أن تظھروا العجز من أنفسكم» ڈیا لأمرہ ا لشأنه لتنزعوا الملك مني وهاتان 
الشبھتان لا یقبلھم| إلا من عنده تردد أو شك» وأما من کشف الله عنه الحجاب كالسحرة» فلا يدخل 
عليه شيء من ذلك لظهور شمس الهدى واتضاحها لهم . قوله : (بتحفيق ق الهمزتين) أي الأولى وهي 
للاستفهام» والثانية وهي المزيدة في الفعل الرباعي» وقوله: (وإيدال الثانية 2 صوابه الثالئة. وهي فاء 
الكلمةء فيكون في كلامه إشارة لقراءة واحدةء أو يقال إن معنى قوله : (الثانية) أي في الفعل > بقطع 
النظر عن مرة الاستفهام , وبقيت قراءة أخرى وهي تسھیل الثانيةء والثلاث سبعيات» ولا يتأن هنا 
الرابعة ا متقدمة ف الأعراف. وهي قلب الأول واواء لعدم الضمة قبلها هناء بخلاف ما تقدم» فإنها 
تقدمها ضمة ونص الآية: قال فرعون أآمنتم. وأصل الفعل أأمن كأكرم ہہمزتین: الأولى زائدةء 
والثانية فاء الکلمةء قلبت الثانية ألفاً على القاعدةء قال ابن مالك : 

ثم دخلت همزة الاستفهام . قوله: طمِنْ خلافٍ» من ابتدائية أي فالقطع ابتدىء» من الفة 
العضو للعضو. قوله: (أي عليها) أشار بذلك إلى أن في الکلام استعارة تبعية» حيث شبه الاستعلاء 


۸۳ 


تفسير سورة طه 
لشَمْلٍ» أي عليها ( وَلمْلئَ تا 4 يعني نفسه ورب موسی ط أسَدٌ عذابا وبق >0 أدوم على 
غالفته « قانۇر 4 نختارك 8« عَلْمَاجَآمََامََِالْبددتِ 4 الدالة على صدق موسی 8« وَالَِى 
5 4 خلقنا قسم أو عطف على ما (١‏ َأَقَضِمَآأَنتَوَاضِنَ 4 أي اصنع ما قلته « إِنَمَانْقَضِى هذه 
كيدي 4 لچ النصب على الاتساع أي فيها وتجزى عليه في الآخرة ٭ إن امت يريا ليغفر انا 
لین من الإشراك وغيره وبا كرتا نَا لہ ِن ليحر 4 تعلاً وعملا معارضة موسی ٭ 27 


حير 4 منك ثواباً إذا أطيع بح 4 9© منك عذاباً إذا عصی» قال تعالى ٭ إِندامن يات ريد 


الطلق بالظرفية الطلقة فسرى التشبيه من الكليات للجزئيات. فاستعيرت لفظة في الموضوعة للظرفية 
ا خاصة لمعنى على الموضوعة للاستعلاء الخاص بجامع التمكن في كل . قوله: (على مخالفته) متعلق بكل 
من أشد وأبقى . 

0 واوا لن : نويرك عَلَى ما جَاءَنَا4 أي قالوا ذلك غير مكترثين بوعيده همم . قوله: «من 
آلْبَيِنات » أ ى المعجزات الظاهرة» وجمعها باعتبار ما اشتملت عليه الغصا واليد من الخوارق العادات» 
۳ اء ء هم » وإن كان موسبى جاء بها لفرعون وقومه أيضاء شس سر یت قوله : 
(قسم) أي وجوابه محذوف تقديره لا نؤثرك على الحق. ولا يجوز أن یکون. قوله: لَنْ نورك جوابەء 
لأن ےہ ولا ينبغي حمل التنزيل عليه . قوله: (أو عطف على ما) أي والتقدير 

ثرك على الذي اين البينات» ولا على الذي فطرنا. 

کے فافض ما أَنْتَ قاض » اقض فعل أمر وفاعله مستتر تقدیرہ أنت و مًا) اسم موصول 
مفعوله. وأنت قاض صلتهء والعائد حذوف تقديره الذي أنت قاضيه» وقد أشار لهذا ابن مالك بقوله: 

كَذَاك حذف ما بوصف خفضا كانت اش عن انکر من فض 

وهو جواب عن تهديده اللذکور كأنهم قالوا: لا نبالي بك ولا بتھدیدكء فافعل ما بدا لك. وم 
یثبت في الكتاب» ولا في السنة أنه فعل ما هددهم به. قوله: (النصب على الاتساع) أي» نصب هذه 
المبدلة منه الحياة الدنيا على نزع الخافض . 

قوله : وما هتنا عليه منَ السّحْرِ معطوف على إخطايانا» أي ويغفر لنا الذي أكرهتنا عليه 

من السحر. قوله : (تعلاً وعملاً) أي لأن فرعون كان يخيره الكهنة» بظهور مولود من بني إسرائيل» يكون 
زوال ملكه على يديه» فلعلهم کانوا يصفونه له بہاتین المعجزتين» فأحب أن يتهيأ لمعارضته بإكراه الناس 
على تعليم السحر ٠‏ وإكراههم أيضاً على الإتيان بہم من ن المدائن البعيدة» وثما يدل على كونهم مكرهين على 
عمله» ما روي أنہم قالوا لفرعون: أرنا موسى وهو نائمء ففعلء فوجدوه تحرسه عصاءء فقالوا: ما هذا 
ساحرء فإن ھت نام بطل سحرہء فأی إلا أن يعارضوه. قوله: وال حر وابقَى» رد لقوله : 
ظوَلْتعْلمَنْ ايا اشد عَذاباً وا قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أن قوله: «إنه 2 بات ره 
الخ » مستأنف من كلامه تعالى» وقيل إنه من كلام السحرة ألهمهم الله إياه. قوله : ئه مَنْ يات رَه 


وا بیشے ات موچ یش ہو رط 


ینا 4 کافراً كفرعون « وَِنََدُجَهَعَكَابمُوثنيَ 4 فيستريح وَلَا یپ لا حياة تنفعه ون 
وہ مُؤْمِنَا قَد عمل للحت » الفرائض والنوافل « اوک هم أَلدَرَحَتُ ألم 4 لیگ جمع علیا 
بب أعلى « جَنّتَ عَدَنٍ € أي إقامة بيان له ل تی ين عيبا الکن و سا 

تر * لا تطهر من الذنوب 8 ولد اوتا إل می س أن نر بای 4 بهمزة قطع من 
مو اھ رت دا ہے کے 
جےرے ا وی أي یابساً فامتثل ما أمر به وأپیس الله 
الأرض فمروا فيها « لاعف درا 4 أي أن يدركك فرعون « وَلَاتَحْتَى » لھا غرقا « تََبَمَهُمْ 


رما أي بأن يموت على كفره. قوله : (فيستريح) أي من العذاب. قوله: (حياة تنفعه) أي بأن تكون 
هنية مرية . قوله: «مِنْ تحتهًا الانهار» أي تحت قصورها. قوله: «ِوَذلِك» أي ما تقدم من قوله: 
جنات عن الخ . قوله: (تطهر من الذنوب) أي بعدم فعلهاء أو بالتوبة النصوح منها. 

قوله : طَوَلَقد أوْعَيْنَا ال مُوسَى»* عطف قصة على قصة, لأن الله تعالى قص عا أو ميدأ 
رسالة موسى إلى فرعون وما وقع منه. وقص علینا ثانياً منتهى أمر فرعون وجنوده» وكل ذلك عبرة للأمة 
المحمدية, ليعلموا أن الظا مء وإن أمهله الله وأمده بالنعم لا همله. وقد ذكرت هذه القصة هنا ختصرة» 
وتقدم ذكرها في الأعراف مبسوطا. قوله : «بعِبَادِي» أي وکانوا ستےائة ألف وسبعين ألفا. قوله : (لغتان) 
أي وهي قراءتان سبعيتان» وكان ا 0 . قوله : (أي سر بهم ليلا) تفسير لكل 

من القراءتين. قوله: (من أرض مصر) أ ي إلى البحرء فهو مأمور بالسير لەء فلا يقال: 1 سرامم في 

البر في طريق الشام . 

قوله : «طرِيقاًه مفعول به لتضمن اضرب معنى (اجعل) كما أشار له المفسرء والمراد بالطريق 
جنسهء فإن الطرق كانت انی عشرة بعدد أسباط بني إسرائيل . قوله : یسا4 رو ہس لأنه 
لم يكن يابساً قبل» » وانما مرت عليه الصبا فجففته. قال ابن عباس: لما أمر الله موسی أن يقطع بقومه : 
البحر وكان يوسف عهد إليهم عند موته» أن يخرجوا بعظامه معهم من مصرء فلم يعرفوا مکانہاء حتى 
دلتهم عليها عجوز فأخذوها وقال ها موسی: اطلبي مني شيئاء فقالت: أكون معك في الجنة. فلا 
خرجوا تبعهم فرعونء فلما وصل البحر وكان على حصان, أقبل جبریل على فرس أنثى ء في ثلاثة وثلاثين 
من الملائكة فسار جبريل بين يدي فرعون» فأبصر الحصان الفرس» فاقتحم بفرعون على أثرھاء فصاحت 
الملائكة بالقبط : الحقواء حتى إذا لحق آخرھمء وكاد أوهم أن يخرج. التقى البحر عليهم فغرقواء فرجع 
بنو إسرائيل حتى ينظروا إليهم وقالوا: يا موسى ادع الله أن يخرجهم لنا حتى ننظر إلیھم ء فلفظهم البحر 
إلى الساحلء فأصابوا من أمتعتهم شيئاً كثيراً. قوله: الآ تخا العامة ما عدا حمزة وحده على الرفعء 
وعليه فهو جملة مستانفة لا محل لها من الإعراب» أو حال من فاعل اضرب» أي اضرب لهم طريقا حا 
كونك غير خائف, وقرأ حمزة بالجزم على أن لا ناهية ‏ وتخف جزوم بهاء قوله : ولا تَخْشّى» هوبالألف باتفاق 


تفسير سورة طه هم 


ومرن يدو 4 وهو معهم $ یمم الیم » أي البحر ظ عَم 904 فاغرقھم « واضل 
عون کید ب4 بدعائهم إلى عبادته ط وَمَامَدَئ 4 لا بل أوقعهم في اغلاك خلاف قوله وما 
أهديكم إلا سبیل الرشاد ہا يب إِنْريِيلَ مد ام ین مَُودُ 4 فرعون بإغراقه 
« ورمز جاب الور اك 4 فنؤتي موسى التوراة للعمل بها وبرلا عي الم 
وسوی » © هما الترنجبين والطير السمانى بتخفيف ا یم والقصرء والمنادى من وجد من اليهود 
زمن النبي بيا وخوطبوا با أنعم الله به على أجدادهم زمن النبي موسى توطئة لقوله تعالى لحم 
لوا بین عبت ما وقح 4 أي المنعم به عليكم « وَلَانَطْعَوَافيهِ # بأن تکفروا النعمة به 
ع َس 4 بكسر ا حاء أي يجب وبضمها أي ينزل 8 ومن يِل عليه عَصٍَی 4 بكسر 
اللام وضمها ١‏ کَمَدمَویٰ )4 © سقط في النار ط وَإِؤِلعََارْسْكَابَ ب4 من الشرك ل وءامَنَ » وحد 


القراء فعل رفع الآ تَخَافُ» العطف ظاهرء وعل الجزم فيكون قوله : «وَلآ تَحْشَى 4 معطوف على لا تخحف 
مجزوماًء وعلامة جزمه حذف الألف, والألف الموجودة للإشباع أتى بها موافقة للفواصل ورؤوس الآي . 

قوله : أبعم فِرْعَوْنُ» أي بعد ما أرسل حاشرين يجمعون له الجيش» فجمعوا جيوشاً كثيرة» 
حتى كان مقدمة جيشه سبعائة ألف» فضلل عن الجناحين والقلب والساقة. قوله: «بجنودو» الجار 
والمجرور متعلق بمحذوف حال من طفِرْعَوْن4. قوله: طفَعَشِيَهُمْ مِنَ آلْيْمّ مَا عَشِيَهُمْ4 أي علاهم 
وغمرهم من الأمر المائل مالم يبلغ كنهه أحد. قوله : «وَاضل فِرْعَوْنْ قَوْمَهُ» إخبار عن حاله قبل الغرق . 
قوله : (خلاف قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) أي إنه تخالف له» فهو تكذيب لفرعون في قوله . 

قولہ: لذ أنْجَيْاكمْ مِنْ عَدَوْكُمْ» الخء قدم اول نعمة الإنجاء ثم النعمة الدينية» ثم الدنيوية 
فهو ترتیب في غاية الحسن. قوله: (فنؤتي موسی التوراة) جواب عما يقال: إن المواعدة كانت لموسى لا 
هې فكيف أضيفت لهم؟ راخت اضا: بأنه أمر موسی أن يختار منهم فو رت فأضيفت المواعدة 
هم هذا الاعتبار. قوله : (هما الترنجبين) هو شيء حلو أبيض مثل الثلج ء كان ينزل عليهم في التيه من 
الفجر إلى طلوع الشمس» لكل إنسان صاع . قوله : (والطير السمانی) أي فكان ريح الجنوب يأتيهم به 
فيذبح الرجل منهم ما یکفیهء وشربهم من العيون التي تخرج من الحجر. قوله: (والمنادى من وجد من 
اليهود) الخ ء هذا أحد قولینء وقيل المخاطب من كان في عهد موسی . قوله : (توطئة) أي تمھیدا. 

قوله: من بات مَا رَرَقَْاكُمْ » أي لذائذه وحلالاته. قوله: (بأن تکفروا النعمة) أي بعدم 
شكرها وبطركم لما. قوله: (بكسر الحاء) الخ ء أي ففي كل قراءتان سبعيتان. قوله : (سقط في النار) أي 
على سبيل الخلود. قوله: (يصدق بالفرض والنفل) أي العمل الصالح يشمل كلا منما. قوله: 
(باستمراره على ما ذكر إلى موته) أي بأن يدوم على التوبة والإيمان والأعمال الصالحةء وهو جواب عا 
يقال: ما فائدة ذکر الاهتداء آخرأء مع أنه داخل في عموم قوله: طوَآمَنَ» فآفاد المفسر أن النجاة التامة 
والمغفرة الشاملة» لمن حصلت منه التوبة والإيمان والأعمال الصالحة» ثم استمر عليها إلى أن لقي مولاہ. 


٦‏ ۔ے۔ ہہ سس سس ش۰ر ہہ س ہہ تفسیر سورة طه 


الله 3% لص لا 1 یصدق بالفرض والنفل وم ین ور مت إلى موته 
$ وجك نويك 4 لمجيء ميعاد أخذ التوراة 9 يَمُوى 4 3 قال هم اولي 4 أي 
بالقرب مني يأتون « ع آثری وَعَجِنْتُ لَك رب لى 4 عني آي زيادة على رضاك وقيل 


کے 


الجواب أت بالاعتذار بحسب ظنه وتخلف لا قال » تعالى « فإنا و فتنا فزمك من 
بعك أي بعد فراقك در وَأَصَنّمْ ألا مر € لچ فعبدوا سر 3 فرحع موس إل َو 


- 
جم عن اي 272 ہے ی 


عَصَبنَ 4 من جهتهم اسما 4 شديد الحزن قال يمرم لوبي يود ربكم وَعَدَاحَسَتا 4 أي صدقاً 


قوله : وما أجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسَى» ما4 استفهامية مبتداء و جلك خر دعن 

قومك4 متعلق بأعجلك. والمعنى أي شيء جعلك متعجلا عن قومك وسابقاً لهم . وحاصل ذلك أ 
الله سبحانه وتعالى» وعد موسی ثلاثين يوماً وأتمها بعشر» بعد إغراق فرعون وقومه. يصومها ولا يأكل 5 
کت وأمره تعالى أن يحضر من قومه سبعين رجا يختارهم من بني إسرائيل» ليذهبوا معه 

لى الطور. لأجل أن يأخذوا التوراۃء فخرج بهم وخلف هارون على من بقي› وقي روایة أنه أمر هارون 
رت فسار موسی بالسبعین > ثم عجل من بینہم تشوقاًء إلى ربه» وخلفهم 
وراءه» وأمرهم أن يتبعوه ه إلى الجبل» فقال تعالى له: وما أَعْجَلّكَ»4 الخ ء والمقصود من سؤال الله تعالى 
لموسى. إعلامه بجا حصل من قومه» وإلا فيستحيل عليه تعالى السؤال لطلب الفھم . قوله: لعن 
قَوْمِكَ» سياق المفسر يقتضي أن المراد بهم جملة بني إسرائيل» وأيده جماعة من المفسرين. قوله : (لجيء 
ميعاد أخذ رت جو او التوراة . 

قوله : طقال هُمْ لاہ عَلَى أَثْرِي» وهم مبتداء و ولاو خي وقوله: على نري خبر 

بعد خبر. قوله: (أي زيادة على رضاك) أي فسارعت إلى امتثال أمركء طلباً لزيادة رضاك» لا لأصل 
الرضاء فإنه حاصل» وطلبه لا يليق بحال الأنبیاء. قوله : (وقيل ا حواب) أي جواب السؤال وهو قولە : 
لِوَعَجِلْتَ إِلَيْكَ رب لِتَرْضَى». قوله: (أتى بالاعتذار) أي عن سبقه لقومه» وقوله: (بحسب ظنه) 
متعلق بالاعتذار. قوله: (وتخلف المظنون ما) قال (تعالى) أي ظهر لموسى أن ظنه تخلف حين أخبرہ 
الله بأن قومه قد عبدوا العجلء وهذا يؤيد ما قلناه أولاًء أن المراد بالقوم جميع بني إسرائيل. قوله: (أي 
بعد فراقك لهم) أي بعشرين يوماًء وهذا الإخبار من الله تعالى عند تمام الأربعين. 

ول (وَأَضْلْهْمْ السّامِري) اسمه موسی بن ظفر» منسوب إلى سامرة قبيلة من بني إسرائيل» كان 
منافقاء وكان قد رباه جبریلء لأن فرعون لا شرع في ذبح الولدان» وضعته أمه في حفرة» فتعهده 
جبریلء وكان يغذيه من أصابعه الثلاثة» فيخرج له من إحداها لبنء ومن الأخرى سمن» ومن الأخرى 
عسل . قوله: طفَرَجَعَ مُوسَى» أي بعد أن تمم الأربعين وأخذ التوراة» روي أنه ما رجع موسى» سمع 
الصياح والضجيج ؛ وكانوا يرقصون حول العجلء فقال للسبعين الذين کانوا معه: هذا صوت الفتنة . 
قوله : (أنه يعطيكم التوراة) أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول ثان لقوله : لِيَعِدْكُمْ 4 والأول 
الكاف . 


۸۷ 


تفسير سورة طه 


أنه يعطيكم التوراة قال يڪم المد 4 مدة مفارقتي إياكم « أَمأَرتمْأنَييل #4 يجب 
« عَلَيَک عَسَیَنرَييَکم 4 بعبادتكم پیا ون وتركتم الجَيء يعدي 
« قَالوأمَالخلفنامَوَعِدَ يملا 4 مثلث الميم أي بقدرتنا أو أمرنا طوَلْكدَاحمَلنَ]» بفتح الحاء مخففا 
مت سے یں سی و سو يبو 
القنا « 5 سای ل التراب الذي کرد اھ کے سز 
على الوجه الآني ۾ فََخْرَجَ هعيبا 4 صاغه من الحلي «جَسَدًا 4 لحا ودماً لور 4 أي 
وٹ سم أي انقلب كذلك بسبب التراب الذي أثره الحياة في| يوضع فيه ووضعه بعد صوغه 
في فمه طمَمَالُوأ4 أي السامري وأتباعه9مدَآإلَهحكْمْوَإِله مو ہے هو ربه هنا وذهب 
یطليه . قال تعالى ‏ أَفََاَِو َال 4 خففة من الثقيلة واسمها عذوف أي عر 
ليهلا أي لا يرد هم جواباً « ايلك طَوْصَرًَا 4 أي دفعه انعا 4 لا أي فكيف 
يتخذ إها؟ « وقد ال هم هرون من مل 4 أي قبل أن مرجع موی لبو إتَمافیش ووو 


ريم اَن يوني 4 في عبادته ‏ وَل ری € فيها « الوا کن يبن 4 نزال ‏ عله 


قوله : ام أَرَدْنُمْ أن يل عَلَیْكُمْ خَضَبٌ مِنْ رَبكُمْ» المعنى إن كان الحامل لكم على عبادة العجل 
والمخالفة طول العھدء فإنه لم يطل. وإن كان الحامل لكم على ذلك غضب الله عليكم» فلا يليق من 
العاقل التعرض لغضب الله عليه. قوله: (وتركتم المجيء بعدي) أي لأنه وعدهم أن يتبعوه على أثر 
للميقات» فخالفوا واشتغلوا بعبادة العجل . قوله: : ما أَخلَفْنا مَوْعِدَكُ بمَلْكِنَا أي لأنا لو خلينا وأنفسنا 
ما أخلفناء ولكن السامري سول لنا وغلب على عقولنا فأطعناه. قوله: (مثلث الميم) أي وكلها قراءات 
سبعيات. قوله: (وبضمها وكسر الميم) أي فھما قراءتان سبعيتان. قوله: (استعارها منهم بنو إسرائيل) 
أي قبل مسخ أموالهم . قوله: (بعلة عرس) أي إن بني إسرائيل أظهروا أن العلة في استعارتها هو العرس؛ 
وفي الواقع ليس كذلك. قوله: (بأمر السامري) أي فقال هم : تأخر عنكم مومى ما معكم من الأوزار» 
فالرأي أن تحفروا لها حفيرة» وتوقدوا فيها نارأء وتقذفوها فيها لتخلصوا من ذنبها. 

قوله : (فأخرَجَ لَهُمْ جل هذا من كلامه تعالى حكاية عن فتنة السامري , فهو معطوف على قوله 
(وأضلهم السامري). قوله : «جَسّداً» حال من العجلء ولا يقال جسد إلا للحیوانء ولا يقال لغيره 
جسد إلا للزعفران» والدم إذا يبس . قوله : (وأتباعه) أي الذين ضلوا وصاروا يساعدونه على من توقف 
من بني إسرائيل . قوله : ألا يرود الاستفهام للتوبيخ والتقريع . قوله : ان (غففة من الثقيلة) أي 
فقوله : لا يَرَجِعْ 4 بالرفع في قراءة العامة . 

قوله : هِوَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ4 الخ. أي فنصحهم هارون قبل رجوع موسی. قوله : ون 


۸۸ مہہ لسہس۔سہسسس سستپةسٹسست۔ ہہ ہہ سہ تفسیر سورة طه 


ہ رد وو ویو مت 
0یپ و تعال < ل 4 هازوت < بج بكر اليم وفسها اراد ای وکڑھا 


أعطف اخليہ ‏ لا يلق » وکان أخذها بشماله « ولا أي 4 وكان أخذ شعرہ بيمينه غضباً 


« إتیِحَيْيبٌ 4 لواتبعتك ولا بد أن يتبعني جمع ممن لم يعبد العجل ط أن قول فرقت بن ب 
شک یلپ وتغضب علي ورهب تنتظر وَل 074 فيا رأيته في ذلك ماعطب » 
شأنك الداعي إلى ما صنعت ۾ يمري پل الا قال َبَصْرْتيِمَالمَيبمْرُوأيهِ 4 بالياء 00 
علمت مالم يعلموه ل[ فقبضت مَبِصَصَدٌيَنَ 4 تراب «أثَرٍ4 حافر فرس #االرسُولِ» جبریل 
تمتها ۹4القیتھانی صورة العجل ا مصاع« و ذلك سَوَتَ #زينت هل تَنسی 4( وألقي فيها 
اع بضع توب ما وا عل مالاب د صر اه ر وات وك علا 


مرک جو سے 


أن تجعل هم إا فحدثتني نفسي أن يكون ذلك العجل إلههم«ة کال لہ موسی تَآذْهَبٌ4 من 
بے کے تہ ا تر ا ا ا 


يكم الرّحْمِنُ» إنما ذكر هذا الاسم تنبيهاً على أنہم متى تابوا قبل الله توبتھمء لأنه هو الرمن . قوله : 
«ختى يَرْجِعُ ينا مُوسَى» غاية لعكوفهم بطريق التعلل والتسويف. لا بطريق الوعد وترك عبادته عند 
رجوعه . قوله : 7 رات ظرف منصوب بمنعك. والمعنى أي شيء منعك وقت رؤيتك ضلاهم . 
قوله: (لا زائدة) أي للتأكيد. والمعنى ما منعك من اتباعي في الغضب لله. والمقاتلة لمن كفر. قوله: 
(بإقامتك بین من يعبد غير الله) أي ولم يبالغ في منعهم والإنكار عليهم . قوله : (بكسر الميم) أي فحذفت 
الياء وبقيت الكسرة دالة عليهاء وقوله: (وفتحها) أي فحذفت الألف المنقلبة عن الياءء وبقيت الفتحة 
دالة عليهاء والقراءتان سبعيتان. قوله: (أعطف لقلبه) أي لا لكونه أخاه من أمه فقطء فإن الحق أنه 
شقيقه . قوله : (وكان أخذ شعره) أي الرأس 

قوله: ولم تَرْقُبٌ فَوْلي4 معطوف على أن تَفُولَ أي وخشيت عدم ترقبك أي انسظارك 
وتأملك في قولي حتى تفهم عذري» فالیاء في «قولي) واقعة على هارون. هذا هو التبادر من عبارة 
الفسرء وقيل إنه معطوف على رفت أي وخشیت أن تقول لم ترقب قولیء أي تحفظه وتعمل بهء 
فعليه الياء واقعة على موسى . قوله: ظقَالَ 5 بضم الصاد في قراءة العامة من باب ظرف» وقرىء 
بكسرها من باب تعب . قوله: (بالياء) أي بنو إسرائيل وقوله: (والتاء) أي أنت وقومك. والقراءتان 
سبعيتان . قوله: : لين أ اسول أي وعرفه لسابق الألفة "ص۶ تو 
لأخذ التوراةء کان راک عل وس كلما وضعت حافرها على شيء أ خضرء فعرف السامري أن للتراب 
الذي تذ تضع الفرس حافرها عليه شأناً. قوله: (في صورة العجل) أي فی فمه. قوله: (الصاغ) صوايه 
تا كا في بعض النسخ . قوله: (طلبوا منك) أي حين جاوزوا البحر كما قال تعالى : «وجاوزنا ببني 
إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم الآية . 


۸۹ 


تفسير سورة طه 
بیننا « قَإِک لك ف الْحَيوْةَ 4 أي مدة حياتكاط أن مول لن رأيته يساس أي لا تقربنی فكان 
يم في الرية واذا مس أحداً أو مسه أحد ما جیا معدا 4 لعذابك أن نة ) 
بكسر اللام أي لن تغيب عنه وبفتحها أي بل تبعث إليه « ار إِلَإلَهِكَارىطلت ے # أصله 
ظلت يلذمين ارلاغا مكنورة حذفت تخفيفاً ا أي دمت عَل یما ) أي مقي تعبده رَه 4 
بالنار «ثُرَّلنَنِمَنَةفِالَْرَ سما 4 نذرينه فی هواء البحر» وفعل موسی بعد ذبحه ما ذکرہ 
۾ اکا هک لهأ ایی لآ إَِه اموي سكل ته 4 6 تمبيز حول عن الفاعل أ ي وسع 
علمه کل شيء كلك أي كما قصننا عليك يا محمد هذه القصة « عن ا 
أخبار «ماوَدَسَبَقٌ ‏ من الأمم رَد َانسَكَ 4 أعطيناك دتا 4 من عندناظ ر4 © قرآنا 
« من عض عَنهُ 4 فلم یؤمن به « قله حل يَوْمَ الْقِيَمَةِ وز 4 © حملا ثقیلا من الاثم 


قوله : إن لَك في الْحَيَاة 4 إن حرف توكيد ونصب. والجار والمجرور خبرها مقدم وان 
قول في محل نصب اسمها مؤخر. والمعنى أن دا القول ابت لك ها فس ا لا ينفك عنك؛ فكان 
يصيح في البرية لا مساس» وحرم موسی عليهم مكالمته ومواجهته ومبايعته» ويقال إن قومه باقية فيهم تلك 
الحالة إلى الآنء وهذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وھجرانہم وعدم خالطتهم . قوله : (فكان 
يهيم في البرية) أي مع السباع والوحوش يقال إن موسى هم بقتلهء فقال الله له: لا تقتله فإنه سخي . 
قوله : (وبفتحها) أي فھما قراءتان سبعيتان. قوله : نم لتنسفئه في اليم أي فلا يبقى له عين ولا أثر. 


-. 


قوله : (بعد ذبحه) أي ولا ذبحه سال منه الدم . 

قوله : ؤإنمَا إلْهُكُمْ ال4 الخ کلام مستانف لتحقيق ال حق وإبطال الباطلء وهذا آخر قصة 
موسی المذكورة في هذه السورة . قوله: وكذلك نَقْصٌ عَلَيِْكَ» جملة مستانفة ذكرت تسلية له پل وتكثيراً 
لمعجزاته. وزيادة في علم أمته» ليعرفوا أحباب الله فيحبونهم » وأعداء اللہ فیبخضونہم ليزدادوا رفعة 
. وشأنء حيث اطلعوا على سير الأوائل. قوله : (أي كما قصصنا عليك) أشار بذلك إلى أن الكاف نعت 
لمصدر محذوف» تقديره كقصصنا هذا الخبر الغريب نقص عليك الخ . قوله: (هذه القصة) أل للجنس 
لأن المتقدم ثلاث قصص» قصة موسى مع فرعون» ومع بني إسرائيل» ومع السامري. قوله: «ذِكْراً» 
سمي بذلك لتذكيره النعم والدار الآخرة. 

قوله : ومن اغرض عَنْهُ4 هذه الجملة في محل نصب صفة لذكراً. قوله : (فلم یؤمن به) أشار 
بذلك إلى أن المراد بالإعراض عنه الكفر به وإنكار كونه من عند اللهء كلا أو بعضاً . قوله : (من الإثم) 
بيان للحمل الثقيل. قوله : فخالِدِينَ فيه الجملة فی محل نصب على ا حال من الضمير ني يحمل العائد 
على من باعتبار معناهاء والتقدير يحملون الوزر حال كونهم خلدین فيه . قوله : (أي في الوزر) أي عقابه» 
فالكلام على حذف مضاف. 


تت یشیش پک فس ور طه 


« حرف 4 أي في عذاب الوزر « وَس کیم بم الیم جملا 4لا تمبيز مفسر للضمیر في 
سای سور بالذم حذوف تقديره وزرهم. واللام للبیانء ويبدل من يوم القيامة ## بوم 
بمح فى ألصُورٌ 4 القرن ا طاريق 4 الکادرین برب 4 ۵ 586 
مع 0 وجوههم فرِتعَلفتوت ہم 4 يتسارون «إن» ما لنت في الدنيا « إل لحن © 
من اللیالی بأيامها « تن الم بَا مووب 4 في ذلك أي ليس کا قالوا 8 إِذْيَمُولُ أَمنَلهُمْ 4 أعدهم 
« طَرِيشَة 4 فيه « إِن‌لِنْْ لاوما 4 3© يستقلون لبثهم في الدنيا جداً ما يعاينونه في الآخرة من 

أهوالها « وَيسََلُونَكَ عَنِ أَلْبَالٍ 4 كيف تكون يوم القیامة « قل 4 لهم « يَنسِمُهَارَقَنَمَمَا 4 لا 
بان يفتتها كالرمل السائل ثم يطيرها بالرياح ط رحا منبسطاف صَقْصَمًا 4 لا مستوياً 
٠‏ لاترئضِبَاعِوبًا 4 انخفاضاً « وما 724 ارتفاعاً © يَومَرِذِ 4 أي يوم إذ نسفت الجبال 
22-7" أي الناس بعد القيام من القبور © الداع » إلى المحشر بصوته وهو إسرافيل يقول 
هلموا إلى عرض الرحمن « لعل 4 أي لاتباعهم أي لا يقدرون أن لا يتبعوا وَحَتَمي 


قوله : وَسَاءَ لهم يوم الِْيَامٍَ جمْلا4 سا فعل ماض لإنشاء الذم» والفاعل مستتر عائد على 
ا حمل المفسر بقوله: ظ(حِملاہ وطلَهُم 4 جار ویجرور متعلق بقوك حذوف: و يوم القيامَة4 طرت 
لساء» و 9جِمْلاً» مییز والمخصوص بالذم حذوف قدره المفسر بقوله : (وزرهم). قولہ: يوم نف »4 
أي نأمر بالنفخ ء وفي قراءة سيه ضا بالياء» مع بناء الفعل للمفعول. أي ينفخ إسرافيل. قوله: 
(القرن) أي وفيه طاقات على عدد أرواح ا حلائق . قوله: (النفخة الثانية) أي لحشر الخلائق. قوله: 
رقا حال من المجرمين. قوله: (مع سواد وجوههم) خصت بالذكر لأنها مظهر القبيح والحسن. 

قوله : «يَتَحَاقتُونَ نهم 4 أي يخفضون أصواتهم ويخفونهاء لما شاهدوه من الرعب واغول. قوله: 
(من الليالي بأيامها) حمل المفسر العشر على اللیالی دون الأيام لتجريده من التاءء فإن المعدود إذا كان مؤنثاً 
جرد العدد من التاء عكس المذكر. قوله: امم طريفة4 أي اعدم رأياً في الدنيا. قوله : (ا عاينوه 
في الآخرة من افول) أي فنسب ذلك القول حمء لشدة ما عاينوا من الهول» لا لكونه أقرب إلى الصدق . 

قوله : لوَيَسْأَنُونَكَ» أي كفار مكة تعنتاً واستهزاء . قوله: (ثم يطيرها بالریاح) أي فالمعنى أنها 
تذهب بقدرة الله » فلا يبقى لهم أثر. قوله : لقَيَذَرُهَا» أي يتركهاء والضمير عائد على الأرض . قوله : 
قاع صَفْصَفاً4 حالان من الضمير في يذرهاء والقاع المستو الصلب؛ والصفصف الأرض الملساءء 
فهو قريب في المعنى من القاعء » فهو توكيد له . قوله : إعوجاً تقدم أن العوج بالکسر في المعاني» وبالفتح 
في المحسوسات. وما هنا من الثاني لکن عبر فيه بالکسرء لأنه لشدة غرابته كأنه صار من قبيل المعاني . 
قوله : لداعي أي فيقبلون من كل جهة. قوله: (وهو إسرافيل) أي فيضع الصور على فيه. ويقف 
على صخرة بيت المقدس ويقول: يا أيتها العظام البالیةء والأوصال ا متقطعةء واللحوم المتمزقةء إن الله 
يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء فیقبلون عليه وقيل المنادي جبريل» والنافخ إسرافيل» وصححه 


۹۱ 


تفسیر سورة طه 
سكنت « الْأَصَوَاتٌ لمن فلا سم سا 4 02 صوت وطء الأقدام في نقلها إلى المحشر 
2 أخفاف الإبل في مشيها $ يَوْمي ِلَاتَمٌَألشَّمَعَةُ 4 أحداً ‏ إلا منْأوْنَلَهُ لمن 4 أن 
يشفع له « ورضى لتر 4 © بان يقول لا إله إلا الله « يعم ماب ْم © من أمور الآخرة 

م أمور الدنيا لمح طوتب ےلم 4 © لا يعلمون ذلك « وعدت الوح :4 
ص۸ لال 4 أي الله کک خسر و کر للا أي شرکا ومن 

ع رع رو سر ایل مھ اس مس وو 
کحیٹ/٤ٹ ‏ +ٹ ْ ٹپْ ٹ ٹ ٹ -ص+/--020100 سی 6۸۰۸ 
02 کر ٣٦‏ ٰڑ م . قوله م 

قوله : ےس سن وهي واقعة على المشفوع له أو على الشفیعء > فقول 
الفسر (أن يشفع له) أي أو يشفع في غيره . قوله : (بأن يقول لا إله إلا الله) أي مع عديلتها وهي محمد 
رسول الف والعنی أن من مات على الاإسلام» قد رضح الله قوله» وأذن له أن يشفع في غيره» وأن يشفع 
غيره فيه .. قوله : ما بين ديهم 4 أي الخلق عموماً. كولم ولا يُحِيطونَ به أي با بین أيديهم وما 
خلفهم . قوله : (لا يعلمون ذلك) أي لا تفصيلا ولا إحالد وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى . 

4 و الو عنا فعل ہو یا 0 للتأنيث مس فاعل وأصله عت 
وأما عنى كرضي ا وی تعب» ولیس مراداً ھناء بل اوت قر وال ف الوجوہ 
للاستغراق أي کل الوجوه» والمراد أصحابهاء وحصت الوجوه بالذكر» لان الذل أول ما يظهر فيها. 
قوله : : «للحي» أي الذي حياته أبدیةق لا أول لها ولا آخر. قوله: <ِالْقيُومِ 4 أي القائم على كل نفس 
بما کسبت؛ فيجازيها على الخير والشر. 

قوله : وقد خاب مَنْ حَمَلَ ظلْماً» أشار بذلك إلى أن الخلائق تنقسم في القيامة قسمين: آهل 
سعادة» وأهل شقاوة» وكلاهما في خضوع وذل لله جل جلالهء لكن أهل السعادة خضوعهم إجلال وهيبة 
ورغبة في الله وأهل الشقاوة خضوعهم رهبة ة وإشفاقاً من عذاب الله واا فك وة الله » قال تعالى : 
«إوجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة4. قوله: (خسر) أي ظهر 
خسرانه . قوله : ومن حمل ظلما» أي تحمله وارتکبه» وهذه الآية باعتبار ظاھرھاء تدل على أن أهل 
الظلم خائبون خاسرون» أي معرضون لذلك. ففي الحديث: «الظلم ظلمات يوم القيامة» فإن الظا م رما 
أداه ظلمه إلى الكفر والعياذ بالله تعالىء فإذا مات على ذلك فهو خلد في النار وإن مات على الإسلام» 
فقد نقص عن مراتب المطهرين بسبب الزيادة في سيئاته والنقص من حسناته. قوله: وهو مُؤْمِنْ» 
ا حملة حالية . قوله: طقلا يَخَافُ ظلماً وَل هَضماً» أي وبضدها تتميز الأشیاء فالعاصي الظالم يخاف 


۲ ۔.۔سٴًٴہےمےتےسے سر ےتستت ٹس يبلح تفسیر سورة طه 
ارت4 أي القرآن ط3 تع رتا وَصَرَفنَا * کررنا # 7 ھ۳۷ ب٭ الشرك ار 
بث 4 القرآن « هموک > © بہلاك من تقدمهم من الأمم فيعتبرون ١‏ فَنَعَلَ ان لمك 


اح 4 عا يقول المشركون #ولاسجلبالقَرءان# أي بقراءته لے نمل أن قصلو 8 
أي يفرغ جبریل من إبلاغه ١‏ وَقُلرَبرَذْنِءِلَمَا 4 9 أي بالقرآنء فكلما أنزل عليه شيء منه 


زيادة سيئاته ونقص حسناته لما ورد أنه «ويؤخذ من حسناته للمظلوم» فإن لم يبق له حسنات» طرح من 
سيئات المظلوم عليه». قوله: (أي مثل إنزال ما ذكر) أي الآيات المشتملة على تلك القصص العجيبة 
الغريبة . 

قوله: َء أي على لسان جبریلء مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة على حسب الوقائع . قولہ: 
«عربياً» أي بلغة العرب» ليعرفوا أنه ف الفصاحة والبلاغة خارج عن طوق البشر. قوله: #من 
الْوَعِيدٍ 4 أي نار مد قوله: ولمم يَتقُونَ 4 (الشرك) أي يجعلون بینہم وبين الشرك وقاية بأن 
يؤمنوا. قوله: از يُحَدِتُ م ذكراً» أي موعظة في القلوب؛ فينشأ عنها امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي وتكرار المواعظ في 2 من مزيد رحمته بعباده» سيا مع إمهالهم وعدم معاجلتهم بالأخذى 
ولذلك يقال للكفار يوم القیامة : SS‏ النذير) قوله : : لِالْمَلِك»4 
أي النافذ حكمه وأمره. قوله : فالّحَی ٭ أي الثابت الذي لا يقبل الزوال أزل ولا أبداً. 

قوله : ولا تَعْجَل بالْقرْآنٍ مِنْ قبل أن يُقْضَى إِلَيَْ وَحيهُ» المعنى لا تتعجل بقراءة ما ألقاه عليك 
جبريل في قلبك. حتی يقرأه عليك. وسبب ذلك : أن جبريل کان يأتي للنبي بالقرآن» فيلابس جسمه 
ويضعه في قلبه. فيريد النبي التعجيل والنطق بەء فأمره الله أن لا ينطق به حتى يقرأه جبریل باللسان عليه 
ظاهراً. وهذا معنی قوله تعالى :لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 
ثم إن علينا بيانه# وا حکمة في تلقي رسول الله عن جبريل ظاهراً, أنه يكون سنة متبعة لأمتهء فھم 
مأمورون بالتلقي من أفواه المشايخ. ولا يفلح من أخذ العلم أو القرآن من السطورء بل التلقي له سر 
آخر. 

قوله : لِوَقْل رب رِدْنِي عِلْما4 أي سل ربك الاستزادة من العلوم بسبب توالي نزول القرآن» فإنها 
أفضل ما يسأل وأعز ما یطلب؛ ومن هنا أمر المشايخ المريدين بتلاوة القرآن والتعبد بەء بعد كلهم ونظافة 
قلوءهم. وما داموا لم يكملواء يأمرونهم بالمجاهدة بالذكر ونحوه لتخلص قلوہہمء والحكمة في ذلك أن 
الغفلة في الذكر أخف منا في القرآن ما في الأثر: رب قارى للقرآن والقرآن يلعنه. فجعل العارفون 
للتوصل للقرآن طرقاً يجاهدون أنفسهم فيهاء لیزدادوا بقراءتهم القرآن علوماً ومعارف وأخلاقاً. وحينئذ 
فليس تركهم القراءة في المبدإ» لكون غيره أفضل منەء بل لينظفوا أنفسهم للقراءة. قوله: (وصيناه أن لا 
يأكل من الشجرة) أي. نہیناہ عن الأكل منهاء وحتمنا عليه الأكل منہاء فغلب مرادنا على أمرنا. قوله : 
(ترك عهدنا) أي متأولاً حيث غلطه إبليس بقوله : هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل #وقاسمه| 
#إني لكا لمن الناصحين» فظن آنا لف اد بالل كديا: 


۹۳ 
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زاد به علمه © وَلَمَدعَهِدََإِلَءَادَم ۹ وصینا أن لا یاکل من الشجرة ڇمن 0 ولک 
فْسَىَ »* ترك عهدنا طول لعزم 4 حزماً وصبراً عما هیناه عنه ٭و4 اذکر طإِذ کلم 
للم ڪة اسجَدواأ دم فسَجَدُوا إلا يست » وهو أ بو الجن كان وہس شور یروس 


معهم ان 04 عن السجود لآدم قال أنا خير منه# تايعاد مإهنداعدو لك وروج 4 حواء 


سم > ےہ مھ سے 


بالمد « مَلدََِِتَكَ دَالْجَتَوِمَتنْقَیَ 4 لچ تتعب با حرث والزرع والحصد والطحن وا حبز وغير 
ذلك واقتصر على شقائه لأن الرجل يسعى على زوجته 9 إِنَ لَك ألا جو نا ا کی 4 © 
و بفتح الهمزة وكسرها عطف على اسم إن وجملتها © لَاتَظمَوٌاْفِبَا 4 تعطش «ولا 

سن 0 لا حصل لك حر شمس الضحی لانتفاء الشمس في الجن ةل فوسوم تال 
آلتَّيِطّنُ قائی ادم هَل ألَ عل شر الب أي التي يخلد من یاکل منہا « وَمبِ لا 
بب 74لا يفنى وهو لازم ا خلدؤ تكلا أي آدم وحواءظ نافد ت هماس نها )اي ظهر 
لكل منہما قبله وقبل الآخر ودبرہ وسمى كل مني سوأة لأن انكشافه یسوء صاحبه «#طَفِمَا 


ر صمح ریہ 


مان 4 أخذا یلزقان ۾ علیہمان ورق اة » ليستترا به # وعصي ادم 55 ب فو ¢ 0 


قوله : : وإ فنا لِْمَائِكَةه كررت هذه القصة في سبع سور من القرآنء تعلیا للعباد امتثال الأمر 
واجتناب النہي ء وعطف هذه القصة على ما قبلهاء من عطف السبب على المسبب» > لأن هذه القصة سبب 
في عداوة إبليس لآدم . قوله : 9نْسَجَدُوا أي جميعاً. »> وتقدم الجواب عن سجدد الملائكة 
بأوضح وجه . قوله: إلا إبليس) استشاء متصل أو منقطع . قوله: (كان يصحب 
الملائكة) الخ ء توجيه للاتصال لكونه لم يعبر بلكن . قوله : طقَلا بُحْرِجَنکُمَا٭ النبي لإبليس صورة» 
والمراد نبيهما عن تعاطي أسباب ال خروجء فيتسبب عن ذلك حصول التعب له في الدنيا. قوله: (واقتصر 
على شقائه) أي مع أن النبي لما معاً. 

قوله : طإِنَّ لَكَ أن لآ تَحُوعَ فيها ولا تَعْرَى» الخ ء قابل الله سبحانه وتعالى بين ا حوع والعريء 
والظمأ والضحوء. وإن كان الجوع يقابل العطش. والعري يقابل الضحوء لأن الجوع ذل الباطن. 
والعري ذل الظاھرء والظمأ حر الباطن. والضحو حر الظاهر» فنفى عن ساكن الجنة. ذل الظاهر 
والباطن» وحر الظاهر والباطن . قوله: : (بفتح الهمزة وكسرها) أي فھما قراءتان سبعيتان . قوله : 0 
آم بيان لصورة الوسوسة . قوله : بت لَهُمَا سَوْآنّهُمَاه أي بسبب تساقط حلل الجنة عنہماء ما 

من الشجرة. قوله: (يسوء صاحبه) أي يحزنه . قوله : فإمِنْ وَرَقِ الْجَئّةِ4 أي ورق التين» فصارا 0 
بعضه ببعض »2 حتى يصير طويلا عريضاً يصلح للاستتار به. 

قوله : لِوَعَصَى آدَمُ رَبْهُ وی أي وقع فی نمى عنه متأولاء حيث تخلف ما قصده بأكله من 
الشجرة. وضل عن مطلوبه وهو الخلود فی ا جنةء فمعصيته وقوعه في ا مخالفة باعتبار الواقع. لا في 
القصد والنية» بل قصده ونيته امتثال الأمرء وتجنب ما يوجب الخروج» وحینئذ فلا يجوز أن يطلق على آدم 
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الاكل من الشجرة و عكري 4 قربه ماب و يو قبل توب رد © اي هداء إلى 
اشک بس لد 5یئ من طلم عضهم با 7وا به غ د نون 


إن الشرطية في ما الزائدة اميق مدص َاتَيہمُدَاىَ » أي القرآن ممَليَضِلٌ 4 ف 
الدنيا ولاق 1 0 5 الآخرة $ ومن عرض عن ری 4% أي ۔القرآن فلم یؤمن به ۶ نّم 


۹4 


العصيان والغوایةء من غير اقتران بالتأويل» ولا نفي اسم العصيان عنه لصريح الأیةء وعلى كل حالء 
فالله عنه راض» وهو معصوم قبل النبوة وبعدھاء من کل ما يخالف أمر الله هذا هو الحق في تقرير هذا 
المقام . واعلم أن الخطأ والنسیانء يقع من المعصومين للتشريع والمصالح » كا هو معهود في نصوص 
الشرعء وتسمية الله له في حقهم معصیةء من باب حسنات الأبرار سيئات ا لمقربین . قوله : (بالأكل من 
الشجرة). تقدم أنها ا حنطةء وقيل التینء وقيل غير ذلك . 
قوله: هنم اجْتبَاث4 أي اصطفاه واختاره. قوله : (قبل توبته) أي بقوله : إربنا ظلمنا أنفسنا)الخ . 
قوله: (إلى المداومة على التوبة) أي الاستمرار عليها. قوله: قال امبطا»ك أي قال الله تعالى لآدم 
وحواء: اهبطا من الحنةء لأن مکٹھما فيها كان معلقاً على عدم أكله) من الشجرةء وقد سبق في علمه 
تعالى ا منہاء فهو أمر مبرم» والمعلق على المبرم مبرمء فإخراجھم| لیس للغضب علیھماء بل لزيد 
شرفهها ورفعة قدرهماء لأا خرجا من ا حنة منفردين» ويعودان إليها بمائة وعشرين صفا من أولادهماء لا 
حیط بعدة تلك الصفوف إلا الله تعالى. إن قلت: ما الحكمة في تعليق الخروج على الأكل من الشجر: 
وم يكن بلا سبب؟ أجيب: بأن الله سبحانه وتعالى کریمء ومن عادة الكريم» أن لا يسلب نعمته عن 
النعم إليه إلا بحجةء قال تعالى ذلك. بأن الله لم یکن مغيراً نعمة أنعمهاعلى قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 
قوله: (أي آدم وحواء) يحتمل أن (أي) حرف نداء و (آدم) منادى مبنی على الضم في محل نصب؛ 
و(حواء) معطوف على آدم» ويحتمل أن أي حرف تفسير» وآدم وحواء تفسير للضمير في اهبطا. قوله: 
(بما اشتملم) عليه) قصد بذلك التوفيق بين هذه الآية وآية الأعراف. حيث جع فيهاء وتقدم لنا وجه آخر 
في التوفيق بينهاء بأن ا حمع باعتبار آدم وحواء وإبليس وا حیةء وعلى هذا فقوله : غضم لِبَعَضٍ 
ذد باعتبار أن الحية وإبليس عدو لآدم وذريته. قوله : (من ظلم بعضهم بعضاً) أي من أجل ظلم 
بعضهم بعضاً لاني الحدیث: ماکان 0 مل مل ابي عدرا من دی ام فاو لا 
قوله : طفإما يأتَِكُمْ مني مُدی4 إن شرطية مدغمة في ما الزائدة و اكم فعل الشرط مبني 
عل الفتح في عل جزم لاتضاله بنون: التوكيد الثقيلة و «مني» متعلق بہدی وطِهُدّى» فاعل» وقوله : 
طفْمَنِ اتبع» الخ. من شرطية و دراي » فعل الشرط وجملة َل يل جوابه. وقوله: ومن 
أعْرَض» الخ > جملة شرطية أيضاًء والجملتان في محل جزم جواب الشرط الأول. قوله: (أي القرآن) في 
تفسير الهدى والذكر فی| يأتي بالقرآن قصور, لأن الخطاب مع آدم وذريته. وهداهم وتذكيرهم أعم من أن 
يكون بالقرآن أو بغيره من الكتب النازلة على الرسل» فال مناسب أن يقول أي كتاب ورسول. قوله: 


۹۰٠ 
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مَعِدِمَّةٌ سک 4 بالتنوین مصدر بمعئی ضیقةف وفسرت 5 حديث بعذاب الكافر في قيره 
ودش )اي اللعرض عن القرآن اة أن و أي أعمى البصر « قلي 
رن اع دكب بَا 4 02 في الدنيا وعند البعث فقَال 4 الأمر لے كَدَِكَ أننك ءايشا 


22 


با 4 تركتها وم تؤمن بها َر مثل نسيانك آباتنا اليم ن » گا تترك في النار 
« دل ول جزانا من ہے یھ ری 37 ن أشرق » أشرك ٭ ولم نون بتَاتِ 
َي وَلصَرَابُ ار اند 4 من عذاب الدنيا وعذاب القبر وب 4 نت دوم ظ کک 
يتين هم 4 لكفار مكة فک 4 خبرية مفعول طأَمَْكنَ أي كثيراً إهلاكنا < نمی لون » 

أي الأمم الماضية بتكذيب الرسل بَْشُونَ» حال من ضمیر لهم « ف مَسَكنهم 4 في سفرهم إلى 
الشام وغيرها فيعتبروا وما ذكر من أخذ إهلاك من فعله الخالي عن حرف مصدري لرعاية المعنى لا 


(بالتنوين) أي وصلا وإبداله ألفاً وقفاً. وني قراءة شاذة ضنكى كسكرى» بألف بدل عن التنوين» إجراء 
للوصل محرى الوقف . قوله : (مصدر) أي وهو لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث» بل هو بلفظ واحد للجمیعء 
ولذلك لم يقل ضنكة. قوله: (بعذاب الكافر في قبره) أي لما ورد أنه يضغط عليه القبر حتى تختلف 
أضلاعه» ولا يزال في العذاب حتى يبعث» وقيل المراد بالمعيشة الضنكى » ا حياة فيا يغضب الله تعالى» 
وإن كان في رخاء ونعمةء إذ لا خير في نعمة بعدها النار لما في الحديث: «رب شهوة :شاع أورقت عزنا 
طويلا» . قوله: (أي المعرض عن القرآن) المناسب أن يقول المعرض عن المدى ما علمت . قوله: (أي 
أعمى البصر) أي وذلك في المحشرء فإذا دخل النار زال عماہء ليرى مقعده في النار وعذابه مها. قوله: 
(الأمر) 9كَذْلِكٌ» قدره إشارة إلى أن كذا خبر لمحذوف. قوله: (تركتها ولم تؤمن بها) أي فالمراد بالنسيان 
الإعراض وعدم الإيمان بهاء وليس المراد حقيقة النسيان» وحینثذ فلا يصح الاستدلال ذه الآية» على أن 
من حفظ القرآن ثم نسيه. يحشر يوم القيامة أعمى » لأنه أمر اختلف فيه العلماء» فمذهب مالك رضي الله 
عنه حفظ الزائد عم| تصح به الصلاة من القرآن مستحب أكيد ابتداء ودواماً فنسيانه مکروہء ومذهب 
الشافعي نسيان كل حرف منه كبيرة تكفر بالتوبة والرجوع لحفظه. قوله: (أدوم) أي لأنه لا ينقطع. 
بخلاف عذاب الدنيا والقبر. 

قوله: ألم يد لَهُمْ ا همزة داخلة على محذوف, والفاء عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير 
أعموا فلم بهد هم . قوله: (يتبين) أشار بذلك إلى أن يهد فعل لازمء والمعنى أعموا فلم يظهر لهم 
إهلاكنا كثيراً من قبلهم من القرون. قوله: (مفعول به) أي وتمبيزها محذوف أي قرناًء وقوله: يِن 
الْقَرُونِ »4 متعلق بمحذوف صفة لذلك التمييز. قوله: (بتكذيب الرسل) الباء سببيةء أي إن الإهلاك 
بسبب تكذيب الرسل وترك الإيمان بالله ورسوله . قوله: (وما ذكر) مبتدأء وقوله: (لا مانع منه) خبره» 
والمعنى أن أخذ المصدر من الفعل لصحة المعنى. لا يتوقف على ا حرف المصدري» بل يسبك المصدر من 
الفعل بدون سابكء لتوقف المعنى عليهء وأما لصحة الإعراب» فلا يكون غالباً إلا بحرف مصدري . 
قوله: (لذوي العقول) أي السليمة الصافیةء وخصوا بالذكر لأنہم النتفعون . 


مانع منه ‏ لف ذلك ليت » لعبرا لال اَی 4 © لذوي العقول « ما عق 
َيْكَ 4 بتأخير العذاب عنهم إلى الآخرة ظلَكَانَ» الإهلاك لِرَاما4 لازماً لهم في الدنيا و 
َس 4 ا مضروب لهم معطوف على الضمير الستتر في كان وقام الفصل بخبرها مقام التأكيد 
« فَأصْررَعك مَایٹولونَ 4 منسوخ بآية القتال «وَسَيَمَ 4 صل َنرَرَیَكَ 4 حال ای ملسا به 
ل قل طلوع اَن 4 صلاة میں « ول عروياً 4 صلاة العصر 8 ون ءَانَا اَل 4 ساعاته 
وني) صل ہو والعشاء , رم عطف على یو من آناء روم أي 


27ص2 


قوله : طوَلَوْلآ كَلِمَةَ سَبَقَتَ مِنْ رَبَكَ لَكَانَ إِرّاماً4 أي إن الله سبحانه وتعا ی سبق في علمه تأخير 
العذاب العام هذه الأمة» إكراماً لنبيهاء ولولا ذلكء لحل بهم كما حل من قبلهم من القرون الماضية» 
فتأخيره إمهال لا إهمال. ليتدارك الكافر ما فاته بما بقي من عمره» فإن تاب قبله ربه. قوله: (معطوف 
على الضمير المستتر في كان) أي والمعنى لكان الإهلاك والأجل المعين له لزاماًء أي لازماً لهم وم يقل 
لازمين» لأن لزاماً مصدر في الأصل؛ وإن كان هنا بمعنى اسم الفاعلء وقوله: (وقام الفصل) الخ ء أي 
أن العطف على ضمير الرفع المتصل جائز إذا حصل الفاصل بالضمير المنفصل. أو فاصل ما کما هناء قال 
ابن مالك : 

وإ عل ضمير رفع مُنْصل غعفت فَافْصٌل بالشُبیر المْفَصِلٍ 

أو فاصل ما. وأحسن ما قرره المفسر أن يجعل قوله: أجل مُسَمّى» معطوقاً على كَلمَةًي 
والمعنى : ولولا كلمة وأجل مسمى ء > وهو مدة معيشتهم في الدنيا التي قدرها الله حم لكان العذاب العام 
لازماً. قوله: فَاصْبِرْ عَلَى ما يَقُولُونَ4 أي حيث علمت أن تأخير عذابهم ليس بإ مالء بل هو لازم لهم 
في القیامةء فتسل واصبر ولا تنزعج . . قوله : : (منسوخ بآية القتال) أي وعليه فالمراد بقوله اصير لا تعاجلهم 
بالقتالء وقيل إن الآية حکمة وعليه فالمراد بالصبر عدم الاضطراب مما صدر منہم من الأذية. قوله: 
(صل) إغا سمى التسبيح والتحميد صلاة لاشتانما علیھماء ولأن المقصود من الصلاة تنزيه الله عن كل 

نقص . والمعنى لا تشتغل بالدعاء عليهم» > بل صل الصلوات ا حمس: ولا كان الأصل في الأمر الوجوب 
حمل الأمر بالتسبيح والتحميد على الأمر بالصلاة. قوله: (حال) أي من فاعل سبح والباء في طبِحَمّدِ 
رَبك للملابسة كا قال المفسر. 

قوله : ومن آناء الل 4 جمع إن بکسر الهمزة والقصر كمعى» وأصله أأناه مہمزتینء أبدلت 
الثانية ألفاً على القاعدة المعروفة. قوله : طواطرات الثهار4 المراد باشع ما فوق الواحد لان المراد به 
الزمن الذي هو آخر النصف الأول وأول الثاني . قوله : (المنصوب) أي بسبح . والمعنى 7 في أطراف 
النبار. وهو الوقت الذي يجمع الطرفين وهو الزوال. قوله : طلْعَلكَ تَرْضى » متعلق بسبحء أي سبح في 
هذه الأوقات لعلك ترضى بذلكء وانظر إلى هذا الخطاب اللطيف المشعر بأنه پل حبيب رب العالمين 


۹۷ 


تفسير سورة طه 
ی 4 9© بما تعطى من الثواب كلا تمدن يک إل ما معنا بد اروا 4 أصنافاً 3 نهم زهرة 
ا > ەا ممما يوذ بل يشر تفرك 4 فى بن و حر # مما أوتوه 
في الدنيا واب 4 لیا أدوم 3 وأ بعك بصَلرةَوَآسْطَِرٌ 4 اصبر « علا لا مك 4 نكلفك 
رتكا 4 لنفسك ولا لغيرك ط كلسي 4 اج ورن 4 لأهلها ط وَبَانُأ» أي 
المشركون طلولا 4 هلا« يَأتسَا» محمد ةربه مما يقترحونه أولَمَجِم» بالتاء والياء 
ل بيه 4 بیان « ما في الس الأول 4 © المشتمل عليه القرآن من أنباء الأمم الماضية 
وإهلاكهم بتكذيب الرسل ل وَلوْآأَملَكْتَهمِيعَدَابِيقْلِ 4 قبل محمد الرسول مالو يوم 


وأفضل الخلق أجمعين حيث قال له ربه للَعَلْكَ تَرْضَى» وم يقل لعلي أرضى عليك ونحو ذلك» ومن هنا 
قوله عليه الصلاة والسلام : «وجعلت قرة عيني في الصلاة»» وقول السيدة عائشة رضي الله عنہا: ما أرى 
ربك إلا يسارع في ہواكء فصلاته یی مأمور بها ليرضى هوء لا لیکفر الله عنه سیئاته» ولا ليرضى عليهء 
وحينئذ فلا كلفة عليه فيهاء لأن فيها شهوده لربه الذي هو قرة عينه» وللعارفین الكاملين من أمته» نصيب 
من هذا المقام . 

قوله : ولا تمن يك عطف على ضير أي لا تنظر بعينيك إلى زهرة الدنيا نظر رغبة» 
وهذا الخطاب لرسول الله والمراد غیرہء لان ذلك مستحیل عليه » لما ورد كوي أذ کہ هلكا 
اوا ندا فاعيقار آن يكون ا عدا وورد «لست من الدنیاء ولیست الدنيا مني» . قوله: (أصنافاً) 
طِنهُمْ> أي الخلق» فالدنيا دائرة في أصناف الخلق» فتارة تكون مع الشريف» وتارة مع الوضيع»› 
وهكذا. قوله: هر اليا ة الاج الأحسن أنه منصوب على أنه مفعول ثان لمتعناء بتضمينه معنی 
أعطيناء والأول هو قوله : رواج . قوله : (بأن يطغوا) الباء سببية. أي نفتهم بسبب طغيانهم فيه. 
قوله : ورز رَبك خير وَابِقَى » أي فعل الإنسان أن یشتۂ جا هو خير وأبقیء وهو ا حنة ونعيمها. 
ويترك ما يفنى وهو الدنياء وقسمته الأزلية تأتيه منہا من غير تعب ولا مشقة . 

قوله: لِوََئْرُ اهلك أي احك. قوله: لِوَاصْطَبرْ عَلَيْهَا4 أي وأمرهم بذلك. قوله: ظنَحْنُ 
َرَفَك أي نحن متكفلون برزقك» فتفرغ لما كلفت به» یسیج سی سی وروي أنه پل 
كان إذا أصاب أهل بيته ضيق» أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية. قوله : فإوَالْعَاَِةُ لِلتَقَوَى» أي الحميلة 
المحمودة لأهل التقوى. قوله: (أي المشركون) أي وهم كفار مكة . قوله : : (ما يقترحوته) أي يطلبونه هنا 
كا تقدم في قوله تعالى: «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» الآيات . 


قوله : الم نيهم » الهمزة داخلة على حذوف» والواو عاطفة ای تس الاو أي أعموا و 

تہم الخ . قوله : (بالتاء والياء) أي فھم| قراءتان سبعيتان. قوله: «ما ف في الصّحُفٍ الأولى» أي الكتب 
المتقدمة والمعنى ألم يكتفوا بالقرآن المحتوي على أخبار الأمم الماضية ولو 5 ُمْلكْتَاهُمْ »4 كلام 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ ج /م 7 


۹۸ تفسیر سورة طه 


القیامة 9 رَّ للا هلا 8 رست تحت المرسل بها ين َير انَل 4 في 
القيامة« وير ) 9© في جهنمط ف4 هم ڪل)منا ومنكم « مُتَرَيصضُ 4 مننظر ما يؤول إليه 
ا مس 4 في القيامة « مَنَ أَصَحَبٌ الط الطريق 8 أَلسَّوِيّ © المستقيم 


« مد 4 79 من الضلالة أنحن أم أنتم . 


مستأنف لتقرير ما قبله. قوله: لاوا ربا الخ أي لكان لهم أن بجتجوا يوم القيامة ويعتذروا بهذا 
العذرء فقطع عذرهم بإرسال الرسول هم » وم بہلکھم قبل بجيئه . قوله : من قبل أن نل يحصل لنا 
الذل والهوان. قوله: «نخُرى) أي نفضح . قوله: (ما يؤول إليه الأمر) أي أمرنا وأمركم . قوله: 
لفَترَبُصٌوا» أي انتظروا. قوله: من أضْحَابِ الصَرَاطٍ السّوِي»4 لمن في الموضعين استفهامية. 
والکلام على حذف مضاف» والتقدير ليون جواب من أصحاب الخ. وهو أنهم هم المؤمنون. 
قوله: ومن اهْتدَى» (من الضلالة) أشار المفسر إلى وجه المغايرة بين القسمين. فأصحاب الصراط 
السوي» من لم يضل أصلا کالنبي ء ومن أسلم صبياً. ومن اهتدى» هو من سبق له الکفر ثم أسلم بعد 
ذلك . 
# ¥ ¥ 


وهى مائة واحدی أو اثنتا عشرة آية 


ونب تار € « افر بَ#قر ب« لتاس #4 أهل مكة منكري البعث 
امم € يوم القيامة مم عنم عنه تَُرِسُونَ 4 لی عن التأهب له بالإان أيهم 


عرو ورد لاساو ده 


و او 7 و ا ےہ 2 2 9 7 
تن ذز كر ْرَيْهِم تحدَثِ پ4 شيئاً فشیتا أي لفظ قرآن « إلا موو َلسَبُونَ ) لہا يستهزئون 


١ o 


يسم الله الرحْنِ الرجيم 
سورة الأنبياء مكية 


وهي مائة وإحدى أو اثنتا عشرة آية 

سمیت بذلك لذكر قصص جملة من الأنبياء فيها. قوله: (مكية) أي نزلت قبل الهجرة باتفاق . 
قوله : (أو اثنتا عشرة آية) هذا الخلاف مرتب على الخلاف في قوله تعالى : «أفتعبدون من دون الله 4 إلى 
قوله :لأفلا تعقلون» هل هو آية واحدة أو آیتانء وأول الثانية قوله : [أف لكم الخ . قوله: (أهل مكة) 
أشار بذلك إلى أنه من إطلاق العام وإرادة الخاص وحاصل ذلك أن كفار قريش قالوا: محمد ددنا 
بالبعث والجزاء على الأعمال وهذا بعیدء فأنزل الله قرب للأناس حِسَابْهُم» وجه قرب الحساب أنه آت 
لا محالة» وکل آت قريب» أو يقال إن قربه باعتبار ما مضى من الزمانء فإن ما بقي أقل مما مضي . قوله : 
دِوَهُمْ في عَفْلَةٍ مُعْرِضْونَ» الجملة حالية أي قرب حسابهم. وا حال أنهم غافلون معرضون غير متأهيين 
له والعيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذه الآية» وإن كان سببها الرد على كفار مكة. إلا أن 
العبرة بعمومها. 

قولہ: لما يأنِيهمْ مِنْ كر 4 هذا في معنى العلة ما قبله. كأنه قال: معرضون لأنه يأتيهم من ذكر 

۹۹ 


ee‏ تفسیر سورة الأنبياء 


لات 4 غافلة وم4 عن معناہ فوََسررأنَموی 4 أي الکلام ناوا بدل من واو 
وأسروا النجوی ظ هلدا )أي ہس جح 4نیا باي به سح رفاوت الخ 4 
تتبعونه ف« واٹر مروت 9 تعلمون أنه سحر تال 4 هم 9 رن بعلم القول 4 كائنا لی السماء 
7ے اكع ما أسروه لال 4© به بل 4 للانتقال من غرض إلى آخر في المواضع 
الثلاثة #هَالو» فيا أتى به من القرآن هو فاَسْكَثُ : دحل أخلاط رآها في النوم # بل اقترينة 4 
اختلقه ها بل وش ایر 4 فا أتى به شعر فلاا ڪايةڪما كَمَاأَْسِلَا لاون 4 © كالناقة والعصا واليد 


الخ . قوله: طمن رَبِهِم 6 ا لجار والمجرور متعلق بيأتيهم . قوله: (أي لفظ قرآن) دفع بذلك ما يقال: 
كيف وصف الذكر با حدوث: مع أن المراد به القرآن وهو قديم؟ فأجاب: بأن وصفه با حدوث باعتبار 
ألفاظه المنزلة عليناء وأما باعتبار المدلول» وهو الوصف القائم بذاته تعالى فهو قدیمء وأما ما دلت عليه 
الألفاظ الحادثة, فمنہا ما هو قديم. كمدلول آية الكرسي والصمدیةء ومنها ما هو حادث» كمدلول 
القصص وأخبار المتقدمين, ومنها ما هو مستحيل» كمدلول ما اتخذ الله من ولد. 

قوله: ظوَهُمْ يَلْعَبُونَ4 الجملة حالية من فاعل طاسْتَمَعُوهُ#, وكذا قوله: «الآجِيةٌ قُلُوبْهُم» 
والمعنى ما يقرأ عليهم القرآنء إلا استمعوه في حال استهزائهم. وكون قلوبهم غافلة عن معناه. فلا 
يسمعونه سماع تدبر وقبول» وكل آية وردت في الکفار جرت بذيلها على عصاة الأمة. ففي هذه الآيةء 
تحذير لمن يستمع القرآن في حال هوه ولعبه» وأقبح منه من يطرب سماعهء من حيث اشتماله على الأنغام 
العروفة لا من حيث بلاغته ومواعظه وأحكامه وكونه من عند الله فإنا لله وإنا إليه راجعون. قوله: 
(بدل من واو وأسروا النجوى) أشار بذلك إلى أن أسر فعل ماض: والواو فاعلهء و 8©التَجوَى» 
مفعوله و طَالَّذِينَ» بدل» وهذه إحدى طريقتين للنحويين في الفعل الذي لحقته العلامة وأسند للظاهرء 
والطريقة الثانية: أن الواو حرف علامةء و طالَّذِينَ» فاعل وتسمی بلغة أكلوني البراغيث, ولا كانت 
ضعيفة, لا ينبغي حمل الآية عليهاء أعرض عنا المفسر. 

قوله : هَل هذا إلا بسر منم بدل من ف(النجُوٰ یہ مفسر هاء أي فكانوا يتناجون بذلك سراً 
بينهم » E SS‏ کے . قوله: تاتون الشّخْر»ٍ أي تحضر ونه وتقبلونه . 
قوله : «وانتم تبْصِر ون »# الحملة حالية من فاعل تأتون . قوله : : في السَّمَاءِ وَالأرْض » أشار المفسر إلى 
أنه حال من القول. أي يعلم القول. حال کون القول كائناً في السماء والأرض . قوله : (للانتقال من 
غرض إلى آخر) أي فلا تقع بل في القرآنء إلا للانتقال لا للإبطال. لأنه يكون إضراباً عن الكلام 
الاب وإعراضا عتم الكونه صدر عل ود الغلط وھ عن لوقا ن قول إنہا تأتي للإبطال» 
واستدل بقوله تعا ی : #وقالوا اتخذ الرحمن ولا سبحانه بل عباد مكرمون». وقوله :¥ يقولون به جنة بل 
جاء هم بالحق ولا دليل في ذلك لأن بل فيه للانتقال من الإخبار بقولهم. إلى الإخبار بالواقع ء فتأمل . 
قوله رر رو وس : (هو)» وا حملة مقول القول. قوله : یل ہُو 
شَاعِرٌَ» أي يأتي بکلام يخيل للسامع معاني لا حقيقة لهاء ولیس المراد بالشعر هناء خصوص الكلام المقفى 


١٠١١ 


قال هال مام هن یف 4 أي أهلها «أملكتهاً» بتكذيبها ما أتاها من الآيات 
د آمهم يمرت 4 ا ؟ لا « وما أرس لتاق الا رمالاو ) وني قراءة بالنون وكسر ا حاء 
الیم 4 لا ملائكة قوفل ايک ر4 العلماء بالتوراة والإنجيل © کارت 94 
ذلك فإنہم يعلمونه وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد 8 وما جَعَلهُمْ 4 أي 
الرسل لجسا بمعنى أجساداً « لَيأَحُو العام 4 بل يأكلونه 8 ارين 4 لی في 
الدنيا مم صدَفتهم الوعدَ 4 بإنجائهم « اينهم ومن ناء ۹ أي المصدقين هم اھا 


سَ4 المكذين هم ھ امد الال کہ 4 يا معشر قریش (ڪ انيو وك 4 لأنه بلختكم 


ارزو دا بل ما هو أعم . قوله : فليا ایق جواب شراط مقدر كأنه قيل: وإن لم یکن کا 
قلناء بل كان رسولاً کیا يزعم فلیاتنا الخ . قوله : كما أَرْسَلَ الأوَلُونَ4ك صفة لمصدر حذوف: والتقدير 
إتياناً كائناً مثل إرسال الأولين. 

قوله : لمن قَرَية» «بن» زائدة في الفاعل . قوله: (لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري 
بمعنى النفي . قوله: وما رسلا رد لقوهم مل هذا إلا شر مِتلَكُمْ»4. قوله: وى بهم أي 
يأتيهم الوحي بالشرائع والأحكام» والمعنى ما أرسلنا إلى الأمم قبل إرسالك لأمتك إلا رجالا من أفراد 
جنسك متأهلين للإرسال. قوله: روني قراءة) أي وهي سبعیة أيضاً. قوله : طِفَاسْأَنُوا أَمْلَ الذّكْرِ» أي 
المطلعين على أحوال الرسل ا ماضیةء فإنهم يخبرونكم بحقيقة الحال. قوله: (العلماء بالتوراة والإنجيل) 
إنما أحالهم عليهم, لأنهم كانوا يرسلون للمشرکین, أن ابقوا على ما أنتم عليه من التكذيب ونحن 
معکم؛ فهم مشتركون في العداوة لرسول الله وأصحابه» 0 قوله: (من تصديق 
المؤمنين) المصدر مضاف لفعوله» والفاعل حذوف؛ أي أقرب من تصديقكم المؤمنين. والمعنی إذا أخبركم 
المؤمنون بحال محمد. وحال الرسل المتقدمين. وأخبركم أهل الكتاب بذلكء صدقتم أهل الكتاب دون 
المؤمنين » لألفتكم أهل الکتاب فا للمؤمنين. 

قوله : وما جَعَلْنَاهُمْ جَسَدا لا باون الطعَام» رد لقوهم لإمال هذا الرسول يأكل الطعام #والمعنى 
لم نجعلهم ملائکة > بل جعلناهم بشراً يأكلون الطعام . قوله مور وت أي ماكثين على سبيل 
الخلود في الدنیاء بل يموتون كغيرهم . قوله: إصدفاهُم اوعد أي بإهلاك أعدائهم . قوله: 
(بإنجائهم) حمول على الرسل الذین أمروا با جھادء فلا يرد من قتل من الرسل؛ فإنهم لم يؤمروا خی 
قوله: ومن نَشَاءُ» أي المؤمنين الذين اتبعوهم. وقد وقع ذلك لرسول الله کا فإن كراء أصحابه 
الذين حضروا مغازيهء لم يموتوا في حروبه» بل بقوا بعده ومهدوا دينه. 

قوله : ومذ ابرلا إِليْكُمْ كتابًه كلام مستأنف قصد به التبكيت عليهم . . والمعنی : كيف تعرضون 
عن كتاب فيه شرفكم وعزکم > لأنه بلسانكم وعلى لغتكم. ء فكان بمقتضى ا حمیة والعقل. أن تعظموا هذا 
الكتاب» وهذا النبي الذي جاء به» وتكونوا أول مؤمن به» فإعراضكم عنه دليل على عدم عقلكم . 


لف تعقوت )© فتؤمنون به « وَکمتسَت ‏ أهلكنا رز اي املها ل كت طَالمَة4 
كافرة وا تناد ما َومَا ءا حَرےے € © فلا باب4 أي شعر أهل القرية بالإهلاك إا 
ہم ينا فد ¢ © ہربون مسرعين فقالت هم الملائكة استھزاء « لا روا هوا ِل ما 
ر لم او ئے نيه وتيك لمك شو 04 شيئاً من دنياكم على العادة الوأ ب 4 
للتنبيه ريا 4 هلاكنا « كيين 4 © بالكفر «تَمَارَالتَيَلتَ 4 الکلمات رنه » 


ردم ر و 


00900 4 أي كالزرع المحصود بالمناجل بأن قتلوا بالسیف 


قوله: فيه ذِكْرَكُم4 أي الثناء عليكم با حمیلء أو شرفكم ومواعظکم . قوله: افلا تَعْقَُونَ4 الهمزة 
داخلة على محذوف, والفاء عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير أجهلتم فلا تعقلون أن الأمر كذلك؟ 
قوله: ظوَكُمْ قَصَمْنا مِنْ فَرَية4 «كم» خبرية مفعول مقدم لقصمناء و من قَرْيةٍ4 بيان لكم . 
قوله: (أي أهلها) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. والمقصود من هذه الآية» تحذير الكفار 
من هذه الأمة. عن عدم الإيمان والرجوع عن الكفرء بأنهم لا يغرنهم سعة الدنيا عليهم» والتفاخر 
بالأموال والأولاد كأن الله يقول لهم: لا تغتروا بذلكء فإننا أهلكنا كثيرا من أهل القرى الكفار. وما 
جرى عليهم يجري عليكم » وأهل القرى: قيل المراد ۔ بهم الأمم الماضية, كقوم نوح ولوط وصالح وشعیب 
وغیرهم » وقيل ا مراد ۔ بهم أهل قرية باليمن تسمى حضور بوزن شكور» بعث الله عليهم موسی بن 
مشا بن پرسف بن یعقوت تیا قبل موتی أبن مزان فكديوه وقد ٥‏ فسلط الله عليهم بختنصر» فقتل 
رجاهم وسبی نساءهم» فلا استمر فی هم القتل هريو فقالت الملائكة لهم استھزاء: لا تركضوا وارجعوا 
إلى مساكنكم وأموالكم. لعلكم 3 شيعاً من دنياكم » فإنكم أهل نعمة وغنى 2 فاتبعهم بختنصر 
وأخذتهم السيوف» ونادى منادي من جو السماء :يا ثارات الأنبیای فلما رأوا ذلك أقروا بالذنوب» حيث 
لم ينفعهم. فعلى القول الأول كم واقعة على القرى. وعلى الثاني واقعة على أشخاص تلك القرية. قوله: 
(أي شعر أهل القرية) بفتح العين بمعنى علمء وأما بالضم فمعناه تكلم بالشعر ضد النٹر قوله: (يهربون) 
أي فالركض كناية عن الهرب. قوله: (استهزاء بہم) جواب عا يقال: إن الملائكة معصومون من 
الکذبء فكيف يقولون لهم ذلك مع علمهم بأنهم مهلكون عن آخرهم؟ فأجاب بأن هذا القول ليس 
على حقيقته بل سخرية بهم على حد طذق إنك أنت العزيز الكريم 4. قوله : لوَمَسَاكِيَكُمْ 4 بالجر عطفاً 
على ما . قوله: (شیٹا من دنياكم) أي فأنتم أهل سخاء وغنى تعطون الفقراء وهذا توبيخ وتهكم 
بهم . قوله 29 أي 7 موسی . 
قوله: ج ست رت . قوله نشی لا اھر 
النساء فقد سباهم بختنصر کا تقد وكلام المفسر يفيد أن هذه الآية حكاية عن أهل حضور. قوله: 
(کخمود النار) أي سکون طبها مع بقاء جھرھاء وأما المهمودء فهو عبارة عن ذهاب النار بالكلية حتی تصير 


۳ 


تفسير سورة الأنبياء 
عابثين بل دالين على قدرتنا ونافعين عبادنا # و ردنا أن تید َو 57 sS‏ ٥ة‏ أوولد 
لن من عندنا من احور العين والملائكة ل إن َمل 604 ذلك لكنا لم نفعله 


فلم نرده ل بَلْنَقَذِفُ 4 نرمي ِلَلَيّ 4 الإيمان « عَلَالَطلٍ » الکفر عة يذهبه هَِإدَاهُوَ 


رر سرو 


رَاهقٌ ن #ذاهب» ودمغه في الأصل أصاب دماغه بالضرب» وهو مقتل #ولكہ# يا كفار مكة 

الیل 4 العذاب الشديد ممصمو 4 © الله به من الزوجة أو الولد وة تعالى فإ مني 

اوت وَل 4 ملكا (١‏ وَمَنِْدَهُ 4 أي الملائكة مبتدأ خبره للا يترود عن بدي ولا 
حرس یھر کک کک یو 


سروت 4 () لا يعيون « یحو داي وهار لا مرون 4 © عنه فهو منہم كالنفس منا لا 


و کے سہ ہر 


يشغلنا عنه شاغل2 أ » ببعنی بل للانتقال وهمزة الإنكار ©اتَحَدْوَأْءَالِهَهٌ 4 كائنة من لاض 4 
كحجر وذهب وفضة ة مم أي الآلمة ويرو 4 © أي بجیون الموق لا ولا يكون 2 إلا من 


رر 


يحبي الموق #8 انما 4 أي السماوات والأرض # امل أي غيره إلفسدتا خرجتا 


رماداً. قوله: لأعِبِينَ» حال من فاعل حلفا وهو محط النفي. قوله: (بل دالين على قدرتنا) 
ويسبحوننا بدليل قوله تعالى : #وإن من شيء إلا يسبح بحمده). قوله: (ونافعين لعبادنا) أي وتفصيل 
جهات النفع بہاء لا يعلمها إلا الله تعالى . 

قوله : فلز ردنا أن نخد لوا رد على من أثبت الولد والزوجة لله . قوله : طلاتَحَذَْاهُ مِنْ نذا 
جواب لو واستثناء نقيض التالي ینتج نقيض المقدم . وا لمعنی لو تعلقت إرادتنا باتخاذ الزوجة والولدء 
لاتخذناه من عندناء لکنا لم نتخذه. فلم تتعلق به إرادتنا لاستحالة ذلك علينا . قوله : إن کنا فَاعِلِينَ # 
يحتمل أن تكون إن نافية أي ما كنا فاعلين . قوله : پ 2 موی 
نؤيد الحق ونذهب الباطل. قوله: مما تَصِفُونَ 4 (الله به) أشار بذلك إلى أن ما موصولة والعائد 
محذوف» ويصح أن تكون مصدرية. وا لمعنی ولكم الويل من أجل وصفكم إياه با لا يليق . قوله: (أي 
الملائكة) عبر عنهم بالعندیةء إشارة إلى أنهم في مكانة وشرف ورفعة. 

قوله : للا يَسْتكِرونَ» أي يتكبرون. قوله: ڑولا تخسر ون أي لا يكلون ولا یتعبون . 
قوله : 9ِيُسَبْحُونَ الل وَالنَهَارَ)» المقصود من هذا الإخبارء تحريض المؤمنين على الطاعات وتبكيت 
الکفار على تركهاء لان العبادة والتسبيح › وصف أهل القرب والشرف؛ وتركها وصف أهل البعد 
والخسة. قوله: (فهو منہم کالنفس منا) أي فهو سجية وطبيعة لهم. ولا يشغلهم التسبيح عن غیرہ 
كلعن الكفرة» ونزول الأرض: وتبليغ الأحكام» وغير ذلك كما أن اشتغالنا بالنفس لا يمنعنا الكلام. إن 
قلت: إن هذا قياس مع الفارق, لأن آلة النفس غير آلة الکلام ء وأما التسبيح واللعن» فھم| من جنس 
الكلام» فاجتماعھم| حال . أجيب : بأن الملائكة لهم ألسنة كثيرة» بعضها يسبحون الله به» وبعضها يلعنون 
أعداء الله به فلا يقاسون على بني آدم . قوله : (وهمزة الإنكار) أي وهو راجع لقوله : «هُم يُنشِرُونَ 4 . 


بتي ےت ا افير سور الاننباء 


ع نظامه] المشاهد لوجود التمانع بينهم على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع 5 الشيء 


قوله : طِهُمْ يُنشِرُونَ4 أي حيث ادعوا أنها آلهة لزمهم ما ذكر ضمناً والتزاماء وإلا فهم لم يدعوا أنها تحيي 
الموق. 

قوله: لو كان فيهمًا آلِهَةَ إل الله لَمَسَدَنَا4ِ لو4 حرف شرطہ و لكان تامة فعل الشرط 
و آله فاعلهاء و لإفِيهمَا4 متعلق بکانء و إلا بمعنى غير صفة لآلهة. ظهر إعرايها فيا بعدهاء 
وقوله : #لفسّدتا» جواب الشرط. ففعل الشرط يقال له المقدم. وجوابه يقال له التالي» واستثناء نقيض 
التالیء » ينتح نقیض المقدم ہو لكام پوت > فلم يكن فيه آلمة غير الله والجمع في «آلِهَة4 لیس 
قيداًء وكذا قوله 0 وإنما أق بذلك» ردا على الكفار في اتخاذهم الآلحة في السماء والأرض . قوله: 
(أي غيره) أشار بذلك إلى أن ن إلا صفة بعنی غير فهي اسم لکن لم يظهر إعراہہا إلا فيا بعدهاء 
لكونها على صورة ا حرف؛ ولا يجوز أن تکون أداة استثناء. لا من جهة العنیء ولا من جهة اللفظء أما 
الأول فلأنه يلزم منه نفي التوحيدء إذ التقدير: لو كان فيه آلمة ليس فيهم الله لفسدتاء فيقتضي 
كفهومه, أنه لو كان فیھم| آلمة فيهم الله لم تفسدا وهو باطل وأما الثاني : فلأن المستثنى منه يشترط أن 
يكون عاماء وآلهة جمع منكر في الإثبات. فلا عموم له > فلا يصح الاستثناء منه. قوله: (لوجود التمانع 
بينهم ) أي التخالف بين الآلمة, ويسمى الدليل على ذلك. برهان التمانع والتطارد في فرض اختلافه) . 
وتقريره أن يقال: لو فرض إهان متصفان بصفات الألوھیةء وأراد أحدهما إيجاد شيء والآخر إعدامه. فإما 
أن يتم مرادهما معاً وهو باطل» ٠‏ للزوم اجتماع الضدين» أو لا يتم مرادهما معاً وهو باطل» للزوم عجز من 
لا یتم مراده» وعجز من یتم مراده أيضاء لوجود ا اثلة بينهاء فبطل التعدد وثبت الوحدانية» وإذا فرض 
اتفاقھماء فهو باطل» لوجود برهان الغرازفة “وتقريرة ايشا الانیثال: الو قرف افات راراتا سا آقاذ 
شیء فإما أن يحصل بإرادته) معاً وذلك باطلء لأنه یلزم عليه اجتماع مؤثرين على أثر واحدء أو يسبق 
أحدهما إلى إيجاده. فیلزم عليه عجز الآخر. أو تحصيل الحاصل» ویلزم عجز الأول لوجود ا ماثلة بینہماء 
واعلم أن الدليل على ثبوت الوحدانیة لله النقل والعقلء أما النقل فآيات كثيرة جداً منها «إوإلهكم إله 
واحد لا إله إلا هو الحي القيوم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هوي إلى غير ذلك» 
وأما العقل فقد علمنا الله كيفيته بقوله تعالی #مااتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله با 
خلق ولعلا بعضهم على بعض #وكهذه الآية . إذا علمت ذلك > فالدليل في هذه الایة قطعي كا هو الحق. 
لكون الفساد مرتبا على فرض الاتفاق والاختلاف» وليس إقناعياً بحسب ما يفهمه المخاطب؛ خلافاً لما 
تقتضيه عبارة المفسر. حيث أحاله على العادة» وہذہ الآية انتفت الكموم الخمسة: الكم المتصل في 
الذات وهو التركيب فيهاء والكم المنفصل فيها وهو النظير فيهاء والكم المتصل في الصفات وهو التركيب 
فيهاء والكم المنفصل فيها وهو النظیں والكم المنفصل في الأفعال. وهو المشارك له فيهاء والمتصل فيها لا 
ينفى » لأنه ثابت» لأن أفعاله كثيرة على حسب شؤونه في خلقه . قوله: (الكرسى) الصواب إبقاء العرش 
على ما هو عليه. لن التحقيق أن العرش جسم عظيم يط بالعالم برمته» والكرسي تحته» زخص العرش 
بالذكر. لأنه أعظم من غيره» فإذا كان الله رب العرش» كان رب غيره بالأول. 


١١6 


تفسير سورة الأنبياء 


وعدم الاتفاق عليه « مَمْيْحَنَ 4 تنزيه « ري 4 خالق « لمش 4 الكرسي « عَمَايَصِمُوَ 4 © 
أي الكفار الله به من الشريك له وغيره ل ا اه رم لوک 4ا عن أفعاهم ط اس2 
00" تقال اق سواه ود انا توبيخ « ول ماما رھک » على ذلك ولا 

ليه ل کن تی 4 أي أمتي وهو القرآن « ودر من قبل # من الأمم وهو التوراة 
لال وفوا من كبا ليس في اعد یا أذ مع ا اعا وا علق عن ذلك ل 
أكرهز لا بعلمونَ اَی 4 أي توحيد لله ط شش 4 © عن النظر الموصل إليه ر 
رفاو ئک نون کت 4 وفی قراءة بالنون وکسر الحاء « لی انل لله د 8 
عدون 4ل أي وحدوني مل وَقَا وأ لمن َء پمن الملائكة سه بل 4 همط عاد 


کرو 4 © عنده والعبودية تنافی الولادة «الايسْيِفُوته امول 4 لا يأتون بقوهم إلا بعد 
قوله رهم نري موت 4 لا أي بعده « يَحَلَمْمَابيْنَأيْدِِم ومَاحَلْمَهمَ 4 أي ما عملوا وما 


و حمر متي 
ھی کی ہج ہیں 


هم عاملون 8 ولاشفعوت إلا اتی » تعالى أن يشفع لے لل وَهممِنحَسْيَيِهِ # تعسا لی 


قوله: «لآ يُسْألُ عَم يَفْمَلُّ» أي لا یسال عم يحكم في عباده» من إعزاز وإذلال» وهدى 
وإضلال» وإسعاد وإشقاءء لأن الرب الخالق المالك لجميع الأشياء . إذا علمت ذلك فالاعتراض على 
أفعال الله ء إما كفر أو قريب منه. قوله: لِوَهُمْ يُسألُونَ4 يقال للخلق : لم فعلتم كذا؟ لأنہم عبيد يجب 
سیر اال ور یں وتبین ہذاء أن من يسأل عن أعماله كعيسى والملائكة. لا يصلح للألوهية. 
قوله : ام اتخْذُوا من دونه آلهَة»4 إضراب انتقالیء من بطلان التعددء إلى إظهار بطلان ا تخاذهم تلك 
الآهة من غير دليل على ألوهيتها. قوله: (فيه استفهام توبیخ) أي من حيث إن «أم » بمعنى الهمزة» 
وسكت عن كونها بمعنى بل هناء والمناسب لا تقدم أنبا بمعناها أيضاً. قوله: (على ذلك) أي الاتخاذء كأن 
الله يقول لهم : : نحن قد أتينا ببراهين دالة على وحدانيتناء فأتوا ببرهان يدل على ثبوت الشريك لنا. قوله : 
هذا ذِكُرٌ مَنْ مَعي» أي عظتهم ومتمسكهم على التوحيد. قوله: (ليس في واحد منہا) أي فراجعوها 
وانظرواء ہو جو ا ده قوله: #بل بل أكثرْهُمْ لا يلود 
إضراب انتقالیء من محاجتهم إلى بيان أنهم کالبھائمء لا يميزون بين الحق والباطل. قوله : «الْحَقَّ »4 
الكلام على حذف مضاف» أي توحيد الحق . 

قوله : وا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ» الخ »> تقرير لما قبله من کون التوحیدء نطقت به الكتب القديمة 
واجتمعت عليه الرسل . قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : لوپ الضمير عائد على 
فرق من العربء وهم خزاعة وجهينة وبنو سلمة حيث قالوا: الملائكة بنات الله . قوله زوالعبودية تاي 
الولادة) أي لأن عبد الإنسان لا يكون ولد وهذا بحسب العتادعندعم . قوله : وهم بره يَعْمَلُونَ 4 
أي لا يخالفونه في القول ولا في العمل . قوله : هبعلم ما بَينَ أَیدِيهھمْ وَمَا حَلَفَهُمْ4 أي فهم يراقبونه في 

جميع أحواهم» > فلا يقدمون على قول ولا عمل بغیر مراده» لعلمهم بأنه تعالى حیط بهم . قوله : إلا لمن 


۱۰٦‏ تفسیر سورة الأنبياء 


ے۔ و 


مُنمْتُونَ 4© أي خائفون شس ہم شس أي الله أي غيره وهو إبليس دعا 
إلى عبادة نفسه وأمر بطاعتھا ملك رجهت کلک کا نجزیه تحر ىالل 9© أي 


1114 


ام رن « اور 4 بواو وتركها « پر 4 يعلم « ان زين کفروا لسوت و رض ناريا ٭ أي 
سداً بمعنى مسدودۃه فَدَلدنه ای جعلنا الساء سبعاً والأرض سبعاً أو فتق السماء أن كانت لا 
تمطر فأمطرت وفتق الأرض أن كانت لا تنبت فأنبتت ہل وَحعَلتَايِں الما 4 النازل من السماء والنابع 
من الأرض 0 وت # نبات وغيره أي فالماء سبب لحياته « أفلا ريون O4‏ بتوحيدي 


و جبالاً ثوابت ل 8 أن » لا ميد 4 تتحرك بهم وَجَمَلْنَافبًا4 أي 


آرْتضى» أي إن كان مؤمناً فلا يقدمون على الشفاعةء إلا لمن علموا أن الله راض عنه ويقبل شفاعتهم 
فيه. قوله : ظِوَهُمْ مِنْ حَشْيتِهِ مُشْفِقَونَ4 أي وجلون لا يأمنون مكره» والإشفاق الخوف مع الإجلال؛ 
ويرادفه الخشية . 

قوله: ظوَمَنْ يك مِنْهُمْ4 أي من الملائكة المحدث عنہم أولاً بقوله: بل عِبَاد مُكْرَمُونَ» وهذا 
على سبيل الفرض والتقدير» لأنہم معصومون من الكفر والمعاصي» ويحتمل أن القول قد وقع من بعضهم 
(وهو إبليس) كما قال المفسر» وكونه من الملائكة, باعتبار أنه كان بینہم وملحقاً بهم في العبادة حتى قيل : 
إنه كان أعبدهم . قوله: (دعا إلى عبادة نفسه) أي لأجل الاضلال والإغواء. ولا مانع من ذلك» كما يقع 
لبعض الزنادقة من تشكلاته لهم في الصور النبرة» كالقمر والشمس وغير ذلك ودعواء جت العالمين» 
وکا وقع لسوت العابدء حيث أى له وهو مصلوب وقال له: اسجد لي وأنا أخلصك؛ وإن كان في 
الوا معترفا بالعبودية لله وتعاق وآيساً من رحمته . إذا علمت ذلك فكلام المفسر لا غبار عليه. قوله: 
كذلك نَجْرِي الظَالِمِينَ4 أي إياها. 

قوله : ولم ير الممزة داخله على محذوف. والواو عاطفة عليه» والتقدير ألم يتفكروا وم 
يعلموا. قوله : (بواو ودونها) قراءتان سبعيتان. قوله: ظيرَ الّذِينَ كَفَرُوا 4 وو 
على التوحيد» وأن ما سوى الله مقھورء وهو القاهر فوق عباده. قوله: ہڑکانتا رتقاہ أي شيعاً واحداء لما 
روي أن الله خلق السماوات والأرض بعضها على بعض» ثم خلق ريحاً توسطها ففتقها بہاء وقيل خلق 
السماوات قطعة واحدة مرتفعة» والأرض قطعة واحدة منخفضة. فجعل السماوات سبعاًء والأرض 
سبعاً. لکن السماوات طباق» والأرض مختلف فيهاء قيل مجاوزة لبعضهاء كناية عن الأقاليم السبعة 
وتقدم الجواب عن جمع السماوات وإفراد الأرض» بأن جنس الساوات ختلف بخلاف الأرض . قوله: 
(أن كانت لا تمطر) بفتح الهمزة مصدرية» أي كونها لا تمطر فأمطرت . 

قوله : لمِنَ الْمَاء الجار والمجرور متعلق بمحذوف مفعول ثان مقدمء و كل شَيّْءِ» مفعول أول 
مؤخرء والمعنى ناشئا ومتسبباً عنه. قوله: (نبات وغيره) أي فالحياة في كل شيء بحسبه» فحياة الحيوان 
قيام الروح بەء وحياة النبات بروزه من الأرض وخضرته وإثاره. قوله : #رَواسِي# جمع راسية من رسا 


1۰¥ 


تفسير سورة الأنبياء 


الرواسي باجا مسالك سيا بدل أي طرقاً نافذة واسعة «لَّصَلَّهُمْ يدود © إلى 
مقاصدهم في الأسفار ( وَحَمَلنَا ألَمَةَسَقنًا 4 للارض کالسقف للبیت « تخر 
ع نالوقوع ظوَهْمْحَنَ تا » من الشمس والقمر والنجوم 8 مُعْرِضُونَ )© لا 
يتفكرون فيها فيعلمون أن خالقها لا شريك له « ورای علق اَل ار انی والقمر 
كل تنويه عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر وتابعه وهو لنجوم ٭إ فيإ ب4 أي مستدير 
كالطاحونة في السماء دسبحونَ 0ص يسيرون بسرعة كالسابح في الماء وللتشبيه به تی بضمير جمع 


من يعقل» ونزل ا قال الكفار إن حمداً سيموت 9 وَمَا جلا رين لِك الخد 4 أي البقاء في 


5-7 


الدنيا « اَی يَتَمَهمْاسَلدُونَ 4 فيها؟ لاء فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري كل 


٣۳ 


الشيء إذا ثبت واستقر. قوله : أن تمي قدر المفسر (لا) النافیة لصحة التعليل» أي لأجل عدم تحركها 
ہم لأن تثبيتها بالحبال؛ لأجل عدم التحرك لا للتحرك. قوله: (إلى مقاصدهم) أي الدنيوية 
والأخروية. قوله: (كالسقف للبيت) أي وهذا ما عليه أهل السنةء وقالت ا لحکماء: إن السماء محيطة 
بالأرض» كإحاطة بياض البيضة بصفارها. إذا علمت ذلك فلا فرار من قضاء الله إلا إليه. قوله: 
«مَحفوظاً» (عن الوقوع) أي أو عن الفساد والخلل. قوله: وهم عن آياتها أي الدالة على وجود 
الصانع وکمال صفاته وأفعاله. قوله: (من الشمس والقمر) أي وغيرجما کالنجومء وارتفاعها من غير 
عمدء ونزول الماء منها. قوله: (لا يتفكرون فيها) أي مع أنہم لو سثلوا عمن خلق السماوات والأرض 
ليقولن الله . 

قوله : وهو الّذِي حَلَقَ اليل فيه التفات من التكلم للغيبة. قوله: (من الشمس والقمر) بيان 
للمضاف إليه المحذوف. قوله: (أي مستدیر كالطاحونة) أي كهيئة فلك المغزل أي تقالته» وقيل الفلك 
السماء التى فيها تسير تلك الكواكب» كما تسير السفن في البحرء واختلف الناس في حركات الکواکب على 
ثلائة أقوال: قيل إن الفلك ساكن» والسیر للكواكب» وهو الذي يدل عليه لفظ القرآن. وقيل إن الفلك 
متحرك والكواكب متحركة» وحركة کل تدافع حركة الآخر. وقيل إن الفلك متحرك, والكواكب ساكنة» 
ولا يعلم الحقيقة إلا الله تعالى» واختلف هل الشمس والقمر يجريان من تحت الأرض» وعليه الحکماء أو 
منتهى سيرهما في العام العلوي» وعليه أهل السنة . قوله : (وللتشبيه به) جواب عما يقال: لم جمعهم| بضمير 
العقلاء؟ فاجاب : بأنه لما أسندت لما السباحة التي هي من أفعال العقلاء جمعا جمعهم . قوله: (نزل ما 
قال الكفار إن محمداً سيموت) أي شماتة به. 

قوله: وما جَعلََا شر مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أي سبقت حكمتنا بأن كل بشر من قبلك» بل ومن 
بعدك, لا يخلد في الدنياء بل يذوق الموت» واقتصر على البشر وإن كان غيره كذلك» بدليل ما بعده للرد 
عليهم لکونہم من البشر. قوله : (فالجملة الأخيرة) الخ ء أي فا همزة مقدمة من تأخير لأن الاستفهام له 
الصدارةء والأصل أفهم الخالدون إن مت. 


ا > > تفر سورة الانيا 


ف دایقۂ موب © نی الدنيا فور و ل يلوار » فتر وخی ریت او 
فته 4مفعول له أي لننظر أتصبرون وتشکرون أو لا تاتون 4 © فنجازيكم ودا 
را ال رارت ما یکی وتک لام أى مهزوءا به يقولون واااو اڪ 
َالِمَتَكْمْ 4أ ي یعیبھاظ وهم بز كرام 4 هم َم تاکید (مكيررت 4 © به إذ قالوا ما 
نعرفه +ونزل فی استعجاهم العذاب ط 0ء إنه لكثرة عجله في أحواله كأنه خلق 
7 « مويك ی4 فواعيدئ: بالعندات متتس وب 4 لي فيه فأراهم القتل ببدر 
متمق هذا اَم بالقيامة « إن سط سيور )9 فی قال تعالی لَرَيمَلَالَينَ 
7071 وھ 20 080 ممت 4 © 
عون ها فى القامة وجوات لر ما فالا ذلك طبَلتَأي ہم 4 القیامة ب َة به 4 برهم 


قوله : كل نفس اي خلوقة فلا يرد ذات الله تعالى» وهو دليل ما قبله أعم منه» ولیس معيناًء 
وقوله : ظِذَابقَة الْمَوْتَ»4 أي ذائقة مرارة مفارقة الروح للجسم وهي في غاية الصعوبة جداً. ومثلوه 
بعصر القصب بالآلة المعروفة» فإنه لا يبقى فيه طراوة أصلاً. بل يؤخذ للنار حالاء غير أن المؤمن يتسلى 
برؤية ما أعد له من النعيم الدائمء والكافر يزداد بالموت عقوبة لرؤيته ما أعد له من العذاب المقيم. 
قوله : (نختبركم) أي نعاملكم معاملة المختبرء إذ لا يخفى على الله شيء. قوله: (تصبرون) راجع للشرء 
وقوله : (وتشكرون) راجع للخبر فالمؤمن الكامل يشاهد الأشياء عن الف فإذا ابتلي بالفقر وامرض 
مثا رضي به وازداد إقبالا عليه» وإذا أنعم عليه بالغنی أو الصحة مثلاء ازداد شکراً وخوفاً من الله » فهو 
راض عن الله في ا حالتینء وأما الکافر والفاسق. فيشاهد الأشياء من ا حالقء فإذا ابتلی سخطء وإذا 
أنعم عليه بطرہ فهو مغضوب عليه في ا حالین. قوله: ظوَإلَينَا نرْجَمُونَ4 أي تردونء فيظهر لكم جزاء 
أعمالكمء إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 

قوله: طوَإِذًا رَآك الَّذِينَ کَفرُوا 4 رای بصریةء أي أبصرك المشركون. قوله: إن يتْجِدُونكَ» 
جواب فإذًا چ4 و إ4 نافية بمعنى (ما) کیا قال المفسر. قوله: (یقولون) قدره إشارة إلى أن قوله : هدا 
الْذِي»4 ¢ الخ سر لنول مت والمعنى يقول بعضهم لبعض في حال المزء والسخرية دہ الخ . 
قوله: ظوَهُمْ گر الّحْمٰنِ هُمْ كَافِرُونَ4 طِهُمْ» مبتدأء و طِكَافِرُونَ4 خبرہء و طبِذِكْرٍ» متعلق به» 
وطهم» الثانیةء تأكيد لفظي للأولیء وحينئذ فقد فصل بين العامل والمعمول بالمؤكد. وبين المؤكد 
والمؤكد بالمعمول. وإضافة ذكر للرمنء من إضافة المصدر لفاعله. كا أشار له المفسر. حيث قدر ہم 
وحينئذ فالمراد بالذكر. إرشاد الله لعبادہء بإرسال الرسل وإنزال الكتب» ويحتمل أنه مضاف لفعوله» أي 
ذكرهم الرحمن بالتوحيد. قوله: (إذ قالوا ما نعرفه) أي الرمنء وذلك أنہم كانوا يقولون: لا نعرف 
الرحمن إلا رحمن الييامة» وهو مسيلمة الكذاب. قوله : (فی استعجاهم العذاب) أي حیث قالوا: #اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء» الآية . 


۰۹ 


تفسیر سورة الأنبياء 
« فلا بش تیور ردھاولاهم يَظرُونَ 01 يمهلون لتوبة أو معذرة « وقد اسمَهزئ برسل من 
َلك فيه تسلية للنبي فاق #نزل ل الت سخروایتہم کیو يسَلہن تر © وهو 
العذاب فكذا يحيق يمن استهزأ بك فل لهم سس وڪ 4 يحفظكم « بالل والتهارونَ 


الم من عذابه إن نزل بكم. أي لا أحد يفعل ذلك» والمخاطبون لا يخافون عذاب الله 
لاإنکار چم و ےد ہہ ورک 4 © لا يتفكرون فيه ارب فيها 


‫ ر ےم رو 


معنى ال همزة للإنكار أي امم اة تمنعهم پک ما يسوؤهم و يِنِدُوناً أي ي ألهم من يمنعهم منه 
غيرنا الام تطيعوت- 4 أي الآلمة کن OEE‏ ینصرونہم «ولاهم » أي الکفار ظ ينا 4 


من عذابنا# يصحبور صحبورت يح 4 € يجارون يقال صحبك الله أي حفظك وأجارك 3 بل‌متعتاهتولاء 


ص مر ر 2 ےر حر عم رر سے 


وَءَابَاءَهُم » با آ: أنعمنا عليهم حا کی ال 4 فاغتروا بذلك 8 تتأف 


قوله: همِنْ عَجَل 4 هو ضد البطءء أي السرعة في الأمور. قوله: (أي إنه لكثرة عجله في 
أحواله) الخ. أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة بالکنایةء حيث شبه العجل من حيث إن الإنسان 
طبع عليه» حتى صار كالجبلة له بالطين الذي خلق منه البشر وطوى ذكر المشبه» ورمز له بشيء من 
لوازمه وهو خلق, وا لمعنی أن الإنسان جبل على السرعة في الأمور والعجلة فيهاء حتى إنه يقع في المضرة 
ولا يشعر. قوله: (مواعيدي بالعذاب) المراد متعلقاتها وهو أنواع العذاب في الدنياء كوقعة ند وغيرهاء 
وفي الآخرة كعذاب النار. قوله: «وَيَقُولُونَ» أي استهزاء اتال للات قولة: «إن كنتم 
صَادِقِينَ » شرط حذف جوابهء والتقدير فأتوا بەء وهو خطاب منهم للنبي وأصحابه . قوله: (قال تعالى) 
كلام مستأنف لبيان شدة هول ما يستعجلونه لجهلهم به. قوله : ولا عَنْ ظهُورِهِم» أي فهو كناية عن 
إحاطة النار بهم من كل ناحية . قوله : (ما قالوا ذلك) قدره إشارة إلى أن جواب (لو) حذوف . 

قوله : وبل تام بَغَْة» إضراب انتقالی من قولحم إلى بيان كيفية وقوع العذاب بهم. قوله: 
لرَدُهَا»4 أي دفعها. قوله : (فيه تسلية للنبي) أي حيث كان يغتم من استھزائھم وعدم انقیادھم . قوله : 
طِقُلْ مَنْ يَكُلَوْكُمْ» الخ. أي قل يا محمد للمستهزئين القائلين لا نعرف الرحمن : : من يحفظكم بالليل 
والنہار من عذابه ان أراده بكم؟ وقدم الليل لكثرة الآفات فيه. قوله: (والمخاطبون) الخ ؛ توطئة لقوله : 
وبل هُمْ عَنْ ذكر رَبّهِمْ مُرِضون4. وامعنی ليس لهم حافظ ولا مانع غير الرمن غير أنهم لا يخالفونه 
عرزا مهم كل دك قوله : (فيها معنى الهمزة) أي زيادة على بل . قوله: «لآ يَسْتَطِيِعُونَ نضر 
أنْفْسِهِم » امسر جج . قوله : (يجارون) أي ينقذون . قوله : بل مَتَعْنَا هؤُلآءِ» 
الخ إضراب عا توهموه من أن حفظهم وإمدادهم بالنعم من قبل آهتهم» وا الس ار 
والنعم والحفظ منا استدراج لهم . قوله : (بالفتح على النبي) أي وتسليط المسلمين عليهم . قوله : انهم 
الْغَالِبُونَ» کت توبيخ وتقریع» وفيه معنى الانكارء ولذا قدر المفسر (لا)» وقوله: (بل النبي 
وأصحابه) أي وهم الغالبون. 


پان تفسیر سورة الأنبیاء 
لب € نقصد ارهمِتَسمنأ ره 4 بالفتح على التي لم الس ات 94 لا 


رک سے 


بل الي وأصحابه روس وہ د الله لا من قبل نفسي 0 
لاد إِذَا 4 بتحقيق الممزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء «مادَروت )© أي 
لتركهم العمل با سمعوه من الإنذار كالصم ‏ ولين تَتَنهْمتتحَة 4 وقعة خفيفة « 


یرکب للتنيه اتآ 4 هلاكناط نكا ميت 4 9© بالإشراك وتکذیب عمد وم 
لْمَنِينَ سط » ذات العدل ظط لِوٌمِالْقيكَمَةٍ 4 أي فيه « فلاظلم نشي شيعا 4 من تقض نة أو 


قوله: طِقُلْ إِنما انْذرُكُمْ لوخي » المقصود من ذلك اتوببخهم على ما وقع منہم؛ حيث أقام لهم 
الحجج والبراهين. فلم ا ها . قوله: ولا ي يَسْمَعُ الصم الذعاء) بالياء المفتوحة» ورفع «الصم» 
على الفاعلیةء ونصب «الذعَاء4 على المفعولیةء وفي قراءة سبعية أیضاً بالتاء المضمومة وکسر الیم خطاب 
للنبي» والصم مفعوله الأول» والدعاء مفعوله الثاني E A a‏ 315 کان الله يقول له : 
أرح قلبك ولا تعلقه بهم وارض بحكم الله فيهم . قوله: ( بتحقيق الهمزتين) أي همزة الدعاء وهمزة إذا. 
قوله : (وتسهيل الثانية) أي فها قراءتان سبعيتان. 0 (وقعة خفيفة) أخذ الخفة من التعبير بالمس 
والنفخ » والتاء الدالة على المرةء والنفخ في الأصل هبوب رائحة الشيءء والعنی ولئن أصابهم عذاب 
خفيف» ليقولن تحسرا وتندما يا ویلنا الخ ء وهو كناية عن كونهم في غاية الضعف والحقارة» ومن كان 
كذلك فلا یبال ی به . 

قوله: وضع الْمَوَازِينَ» هذه الآية آخر خطابات قريش في هذه السورة» والجمع في الموازين 
للتعظیمء فإن الصحيح أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال» وهو جسم مخصوص له لسان 
وكفتان وعامود. کل کفة قدر ما بين المشرق والمغرب. ومكانه قبل الصراط» كفته اليمنى للحسنات وهي 
نيرة عن يون العرش» وكفته اليسرى للسيئات» وهي مظلمة عن يساره» يأخذ جبریل بعامودہ ناظراً إلى 
لسانه» وميكائيل أمين عليه» يحضره الجن واللإنس» ووقته بعد الحساب, ولا يكون الوزن في حق كل 
أحدى بل هو تابع للحساب» فمن حوسب وزنت أعاله» ومن لا فلاء والحق أن الكفار توزن أعمالهم 
السيئة غير الکفر ليجازوا عليها بالعقاب» زيادة على عذاب الكفرء وأعماهم ا حسنة التي لا تتوقف على 
نیف كالعتق وصلة الرحم والوقف» فيخفف عنهم بذلك من عذاب الكفرء فتوزن أعالهم لأجل ذلكء 
لا للنجاة من عذاب الكفرء > فإنه لا يخفف عنہم ولا ینقطعء وأما قوله تعالى إفلا نقيم حم يوم القيامة 
وزناً» فمعناه و انما بحيث ينجون من الخلود في الناں وقيل حسناۃ تہم التي فعلوماء يجازون عليها في 
الدنياء كصحة وعافیةء ولا يجازون عليها في الآخرة اص 7 هل الوزن بصنج أو لاء واستظهر 
الأول تحقيقاً للعدل فتوضع السيئات في مقابلة الحسنات» فإن رجح نے وضع صنج بقدر ما 
رجحء فينعم بقدره» أو يعذب بقدرہء فإن لم يكن له إلا حسنات فقطء أو سيئات فقط» وضعت الصنج 
في الكفة الأخرى. واختلف ايض هل الأعمال تصور وتوزن, فالحسنات تصور بصورة حسنة نورانیةء 
ثم توضع في كفة ا حسنات: والسيئات تصور بصورة قبيحة ظلانية » ثم توضع في كفة السيئات» أو توزن 


١1١ 


تفسير سورة الأنبياء 
زيادة سيئة8« وَإن‌کات 4 العمل انال ۹ زنة رين لايا کا۴ بموزونها « وَكقق 
يتَاحَنيِيتَ 6(4 محصین في كل شيء 8ود ءائیتا موہیٰ وهدرون لقره لمران أي التوراة الفارقة بین 
الحق والباطل وا حلال وا حرام رہ کے ہا « ورک أي عظة ہا لیف پ لا ط الین 
كوت رهم عیب » عن الناس أي في الخلاء ء عنهم « يهم بب المَاعَة م # أي أهواها 
(ننیئرے 4 أي خائفونطوكدَا4 أي القرآن « رار رلته اَم له موہ 4 © 
الاستفهام فيه للتوبيخ « وقد ءائیناً رسد ین قَبَلُ 4 أي هداه قبل بلوغه « وگنایو۔ 


الصحائف أو توزن الأشخاص؟ ولا مانع من حصول ذلك كله . قوله : «القسط» أفرد لأنه مصدں 
وصف به مبالغة أو على حذف مضاف. قوله: «شيئا» إما مفعول ثان أو مفعول مطلق . 


قوله : وان كان (العمل) قدره المفسر إشارة إلى أن «كان» ناقصة اسمها مستتر يعود على 
(العمل) و طمِتْقَالَ» بالنصب خيرهاء وفي قراءة سبعية برفعه على أا تامة. قوله: من خردل المراد 
أقل قلیل . قوله : «وكفى بنا حَاسِبِينَ 4 أي عا مین والمقصود منه التحذيرء لأن الإنسان العاقل» إذا علم 
أن الله تعالى وہ وا القدرة عليه وإحاطة علمه بجزئيات أعمالهء فإنه يكون على حذر وخوف منه. 
قوله : وقد آتینا موسّی وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ۷ شروع في ذكر قصص الأنبياء» تسلية له وء وزيادة في 
علم أمته» وذكر منہا عشر قصص : : الأولى قصة موسى وھارونء الثانية قصة إبراهيم» الثالثة قصة لوط 
الرابعة قصة نوح› الخامسة قصة داود وسليهان» السادسة قصة أیوب؛ السابعة قصة إساعيل وإدريس 
وذي الكفل» الثامنة قصة يونس» التاسعة قصة زكرياء العاشرة قصة مريم وعيسبى صلوات اللہ وسلامه 
على الجميع . قوله: ظوَضِيَاء4 أي يستضاء بها من ظلمات الجهل والكفر. 

قوله : طِالَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبهُم 4 أي عذابه. قوله : اليب حال من الفاعل في هيَحْشَوْنَ» أي 
حال کونہم غائبین ومنفردین عن الناس» والناس في ذلك مراتب» فمنهم من يعتقد أن الله مطلع عليه ولا 
يغيب عنه» ولكن قلبه غير ذائق لذلكء وهذا عجوب قد تقع منه المعاصي, ومنهم من يراقب الله بقلبه» 
بحيث يشاهد أنه في حضرة الله وأنه مطلع عليه. وهذا أعلى من الأولء ويسمى ذلك المقام مقام 
ا مراقبةق ومنهم من يشاهد الله بعين بصررته» وهذا أعلى ا مقاماتء ويسمى كام المشاهدة. قوله : وهم 
من السَاعَة مُشْفِقُونَ4 خصت بالذكر لكونها أعظم ما يخاف منه. قوله : ِمُبَارَكُ» أي كثير الخير. 

قوله : اام له مُنْكرُونَ» الخطاب لأهل مكة تقریعاً هم أي إن هذا القرآن فيه تذکیرکم ء وفيه 
خير کثیں أيليق منكم إنكاره والاستهزاء به. قوله: (أي هداه قبل بلوغه) ا مراد با هدى الاهتداء لصلاح 
الدين والدنیاء حين خرج من السرب وهو صغيرء وتفكر واستدل بالكواكب على وحدانية الله > ولیس 
المراد به او وقيل من قبل موسى وهارون» وعليه فالمراد بالرشد النبوةء فتحصل أنه وإن كان المراد 
بقوله : «تبل» قبل البلوغ» فالمراد بالرشد الاهتداء لصلاح الدين والدنياء لان الله لم يتخذ ولياً جاهلا 
بمعرفته فضلا عن نبي » وإن كان المراد به قبل موسی وهارون» فالمراد بالرشد النبوة وإرشاد ا خلق . قوله: 
لوكا به عَالِمِينَ4 أي ول نزل كذلك. 


E ۱۲ 


عَنِيينَ4 7 أي بأنه أهل لذلك $ ليه ويو مامازوالال 4 الأصنام ای أ 

علكفونَ 94 | أي على عبادتہا مقيمون # لا اباءتاهاعبیت 94 چا فاقتدينا ہم 
هم E‏ بعبادتہا « کین 4 بین ٭ الوا اباي 4 في قولك 
هذا 8 ارات بن الین 4 © فيه « قل بل ري 4 الستحق للعبادة فرب 4 مالك 
« الوت وَالْارضٍ الى رر 4 خلقهن على مہ سبق « وَََأل ذَيگر 4 الذي قلته 
اهرت 4 © به وت اتو يرسود مات 4 © «َبَلَهْرْ4 بعد 
ذهابهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم فإ مد #بضم ا حیم وكسرها فتاتاً بفأس « ِلكبِرَاك 4 


علق الفأس في عنقه «لَعَلَهُ مله 4 أي إلى الكبير «يرجعوت 4( فيرون ما فعل بغيرهظ كَالْوأ» 


قوله : وإ قال لآبيد» ظرف لقوله: «آتيئا» أو لمحذوف أي اذكر. قوله: «الأبيه» أي آزر. 
قوله : لِالتْمَائِيلٌُ» جمع تمئال. وهو الصورة المصنوعة من رخام أو نحاس أو خشبء وكانت تلك الأصنام 
اثيين وسبغين صا بعضها من ذهب. وبعضها من فضة. وبعضها من حديد. وبعضها من رصاص؛ 
وبعضها من نحاس» وبعضها من حجر» وبعضها من خشب» وكان كبيرها من ذهب مکل بالجواهرء 
وني عينيه یاقوتتان متقدتان تضیثان بالليل. قوله: طعَاكِمُونَ»4 عبر بالعكوف الذي هو عبارة عن 
الاستمرار على الشيء لغرض ماء ولم يعبر بالعبادة تحقيراً ‏ هم . قوله : طقَالُوا وَجَدْنًا انا الخ ء أجابوا 
بذلك» وإن كان غير موافق لسؤاله با لأنه مآل سؤاله. إذ هو يعرف حقيقتها من كوا من ذهب أو غيره. 
كأنه قال: ما هي؟ لأي شيء عبدتموهاء وحينئذ فلم يكن لهم جواب إلا التقليد. قوله: في ضَلال 
مین أي لعدم استنادكم إلى دليل. 

قوله: طِقَالُوا أَجِثتَنَا بالْحَنّ» الخ» أي لما استبعدوا تضليل آباثھمء ظنوا أن ما قاله على وجه 
اللعب فقالوا: أصدق ما تقوله؟ أم أنت ت هازل فیە؟۔ قوله : 0س بل رَبْكُمْپ الخ إضراب عن قوم 
بإقامة اعت على صدق ما ادعاه. قوله: واا على ذُلِكُمْ» أي على ما ذكرته من کون ربكم رت 
السَّمَاوَاتِ وَالرْض » دون ما عداه. قوله: من الشاهِدِينَ 4 أي العالمين بالبرهان. 

قوله : لوََاللُه لأكِيدَنَ أَضْنَامَكُمْ4 انتقال من دلالة قولية إلى دلالة فعلیةء فلم ل يفد فيهم الدليل 
القولي» عدل إلى الدليل الفعلي وهو الکسرء والمعنى لأجتهدن في كسرهاء وأكيدنكم فيها. قوله: (بعد 
ذهابهم إلى جتمعهم) أي وقد ذهب معهم إبراهيم. فلا كان في أثناء الطريق. ألقى نفسه وقال: إني 
سقیم» اشتكى رجله فتركوه ومضواء ثم نادى في آخرهم. وقد بقي ضعفاء الناس: تالله لأكيدن 
أصنامكم. فسمعها الضعفاء» فرجع إبراهيم إلى بيت الأصنامء وقبالة الباب صنم عظیمء وإلى جنبه 
أصغر منه» وهكذا كل صنم أصغر من الذي يليه. وكانوا وضعوا عند الأصنام طعاماً يأكلون منه. إذا 
رجعوا من عيدهم او > فقال لهم إبراهيم : ألا تأكلون؟ فلم يجيبوه ه فكسرها. قوله: : (بضم الجيم 
وكسرها) أي فھم| قراءتانِ سبعیتانء وقرىء شذوذاً بفتحها . قوله: (بفأس) هو مهموز الآلة التي یکسر بها 
الحجر. قوله : إلا كبيراً لهم 4 أي لم يكسره ه بل تركه» والضمير في الْهُمْ 4 يصح أن يعود على الأصنام 


11۳ 


تفسير سورة الأنبياء 


بعد رجوعهم ورؤيتهم ما فعل ط من تعمد ات التتاإنَ لین ایی 04 فيه وَالوأ * أي 
نشم لبعض « سعتاقی دک 4 أي يعيبهم و يقال هزره 4 © < الوا اا و ع 


عن واا أي ظاهراً علدو ب4 9 عليه أنه الفاعل الوا له بعد إتيانه « 2 
بتحقيق اھمزتین وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه لفعلتَ 


٣‏ کت 4 فا 4 ساکتاً عن فعله ل تک حك ره مهد اموه 4 عن فاعله 
فون کاوا طم € فيه تقديم جواب الشرط وفيا قبله تعریض هم بأن الصنم 0 


عن الفعل لا يكون إا لفَرَحَعْوَاإِكَأَنفْسهمْ 4 بالتفكر « فََالو 4 لأنفسهم ٭إد 
ادلو آي بعبادتكم من لا ينطق ط كشوأ 4 من الله عنم #أي 8 


أو على عابديها. قوله: من فَعَل ہاچ أي التکسیں ومن يحتمل أن تكون استفهامية مبتداء 
و فَمَل هذَا» خبره أو موصولة » و طفَعَلَ» صلته. و فإإنه لَمِنَ الظَالِمِينَ 4 خبرہ. 

قوله : ظقَالُوا سَمِعْنَا تى » القائل هم الضعفاء من قوم إبراهيم الذین سمعوا حلفه. قوله: (أي 
يعيبهم) أي ينقصهم ويستهزىء بهم . قوله: طيُقَالٌ لَه إِيْرَامِیمُ 4 مرفوع على أنه نائب فاعل يقال على 
إرادة لفظهء أو مبتد مبتدأ خبرہ محذوف. أي يقال له إبراهيم باعل ذلك أو منادیء وحرف النداء محذوف. 
أو خبر لمحذوف, أي يقال له هذا ابراهيم . قوله : طفالُوا نوا به # القائل لذلك النمروذ. قوله: 
ِلَعَلْهُمْ يَشْهَدُونَ»4 أي لعل الناس يشهدون عليه بفعلهء بأن يكون أحد من الناس رآه يكسرها . قوله : 
(بتحقيق الهمزتين) أي بإدخال ألف بين وتركه» فتكون القراءات السعيات خنسا: وتحاضلهنا أن 
ا همزتين إما حققتانء أو الثانية مسھلةء وفي كل إما بإدخال ألف بينها أو لاء فهذه أربع » والخامسة إبدال 
الثانية ألفاً. 


ممه 


قوله: قال بل فَعلَهُ كبيرُهُمْ ہا ی4 اعلم أن هذا من التعريض, لأن القاعدة أنه إذا دار الفعل بين 
قادر عليه » وعاجز عنهء وأثبت للعاجز بطريق التهكم به لزم منه انحصاره في الآخرء فهو إشارة لنفسه» 
مضمناً فيه الاستهزاء والتضليل. وقوله: «هذًا» بدل من طكَبِيرُهُمْ 4 أو نعت له. ورد أن ابراهيم قال 
هم : إن الكبير غضب من إشراككم معه غيره الصغار في العبادة فكسرهن» وأراد بذلك إقامة الحجة 
0 قوله : ٭إإنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ» أي إن كانوا من يمكن أن ينطق» وخص النطق بالذكرء وإن كان 
من السمع والعقل وش أوصاف العقلاء كذلك لأنه أظهر في تبكيتهم . قوله : (فيه تقديم جواب 
افرط أي وهو قوله : لفَاسأَلُوهُمْ4 وفيه إشارة إلى أن قوله : بل فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا مرتبط بقوله : 
إن کانوا يَنطقُونَ » والمعنى بل فعله كبيرهم هذاء إن كانوا ينطقون فاسألوهم . 
قوله : «فْرَجَعُوا إلى أَنْفِْهِمْ» أي إلى عقوم ور المضرةء أو 
المنفعة» كيف يصلح أن يكون إھھا؟ قوله : نم ُکسُواءَ عَلَى رُؤُوسِهم» أي انقلبوا إلى a‏ 
بعد استقامتهم با مراجعةء ونكسوا بالتخفيف مبنياً للمفعول في القراءة العامة وفاعل النکس هو الله كما 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج ٤‏ / م۸ 


٤‏ تفسیر سورة الأنبياء 


و سر ہے م 2 ال ترصہ ہے 


كفرهم وقالوا والله « لقدعلمت مَامتوْلَا قوت رت )4 9 أي فكيف تأمرنا بسزا ملق ل اَنتبُدُورے 
من تو او 4 أي بدله «مالإِسْسَعْحكُمْ سا 4 من رزق وغبرہ عوولا سی 4 © شيعا إذا 32 


تعبدوہ «أق»4 بكسر الفاء وفتحها معنن مصدر أي 5 وقبحا او تم ےپ رات 


أي غيره #أفلا تَيَلور 0724 أن هذه الأصنام لا تسق العبادة ولا تصلح ها وإنما یستحتھا الله 
تعالى « اوأرو 4 أي إبراهيم وراهگ أي بتحريقه إن تاس © 


يشير له الفسرء وقرىء شذوذاً بالتشديد وبالتخفیف مبنياً للفاعل. قوله: (أي ردوا إلى كفرهم) أي 
الاستمرار عليه. قوله: (وقالوا والله) أشار بذلك إلى أن قوله: «لَقَدْ عَلِمْتَ» الخ. جواب قسم 
محذوف. قوله: (بكسر الفاء) أي مع التنوين وتركه. وقوله: (وفتحها) أي بترك التنوینء فالقراءات 
ثلاث سبعیات . 

قوله : افلا تَعْقِلُونَ»4 الهمزة داخلة على محذوف. والفاء عاطفة عليهء والتقدير أجهلتم فلا 
تعقلوة. 

- فائدة - ورد في الحديث أن رسول الله بيا قال: «لم يكذب ابراهيم إلا ثلاث كذبات» ثنتان منها 
في ذات الله قوله: لإي سَقِيم 4ء وقوله : «كبِيرَهُم هذا وقوله لسارة : هذه أخني»» والمعنى لم 
يتكلم بکلام صورته صورة الكذب. إلا هذه الکلمات الثلاث ‏ فقوله : «إني سَقِيم 4 أراد سقيم القلب 
من ضلالتکم » وقوله: 15 فَعَلهُ كَبيرْهُمْ هذا تبكيت لقومه : وقوله: هذه أختي» 53 في الدين 
وا خلقةء فهذه الألفاظ صدق في نفسهاء ليس فيها كذب أصللء ومعنی کون الأولى والثانية في ذات الله 
أنهها من أجل غيرته على الله وأما الثالثة فمن أجل غيرته على زوجته. وهذا ما فتح الله به. 

قوله : طِقَالُوا حَرَقُوهُ4 القائل ذلك : النمروذ بن كنعان بن سنحاريب بن نمروذ بن كوس بن حسام بن 
نوح عليه السلام» وقيل رجل من أكراد فارس اسمه هينوب» خسف الله به الأرض . والحكمة في اختيارهم 
التحريق على غيره من أنواع القتلء أن إبراهيم بادأهم بالفضيحة والتشنيع عليهم. فأحبوا أن يجازوه با فيه 
التشنيع والشهرة. قوله : (فجمعوا له الحطب) الخ ء > حاصل القصة في ذلك : أنه لما اجتمع نمروذ وقومه لإحراق 
إبراھیمء حبسوه في بیتء وبنوا بنیاناً كالحظيرة ة بقرية يقال لها كوثى ء ثم جمعوا له صلاب الحطب وأصناف 
الخشب مدة شهر» حتی كان الرجل يمرض فیقول : لئن عوفيت لأجمعن حطباً لإبراھیم » وكانت المرأة تنذر في 
بعض ما تطلبه. > لئن أصابته لتحطبن في نار إبراهيم» وكانت المرأة تغزل وتشتري الحطب بغزها احتساباً في 
دينهاء وكان الرجل يوصى بشراء الحطب وإلقائه فيه. فلا جمعوا ما أرادواء وأشعلوا في كل ناحية من الحطب ناراً 
اجات ا وديف + عق إن كان الطب با لی ين جار میا هره ارو غاا 
أيام » فلما أرادوا أن يلقوا إبراهيم » فلم يعلموا كيف يلقونه. فقيل : إن إبليس جاء وعلمهم عمل المنجنيق 
فعملوه. ثم عمدوا إلى إبراهيم» فقيدوه ورفعوہ على رأس البنيان» ووضعوہ في المنجنيق مقيداً مغلولاً. 
فصاحت السماء والأرض ومن فيهما من الملائكة وجميع الخلق إلا الثقلين صيحة واحدة: أي ربناء إبراهيم 
حليلك يلقى في النارء وليس في أرضك أحد يعبدك غیرہء فائذن لنا في نصرته» فقال الله تعالى : إنه خليلي» 
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نصرتہاء فجمعوا له الحطب الكش وأضرموا النار في جميعه. وأوثقوا إبراهيم وجعلوہ في منجنيق 
ورموه في النار» قال تعالى « تا متاك کون بر ساسا عل هی پل فلم تحرق منه غير 
وثاقه وذهبت حرارتها وبقیت إضاءتهاء وبقوله (وسلاماً) سلم من الموت بردھا « ورادا به 
کیا وهو التحريق ممه ْالْقَغْسرح4 © ني مردهم «ونجيناه ووَلُولًاهابن أخيه هاران 


ليس لي خليل غيره » وأنا الإله ليس له إله غيري » فإن استغاث بأحدكم أودعاه فلينصره» فقد أذنت له في ذلك ء 

ون م يدع غیريء فأنا وليه وأنا أعلم به » فخلوا بيني وبينه » فلما أرادوا إلقاءہ في النارء أتاه خازن المياه وقال: إن 
أردت أخمدت النارء وآتاہ خازن الهواء وقال: إن شئت طيرت النار في الهواءء فقال إبراهيم : لا حاجة لي إليكم » 

حسبي الله ونعم الوکیلء روي أنه قال حين أوثقوه ليلقوه في النار: لا إله إلا أنت سبحانك, لك الحمد ولك 
الملك لاشريك لك . ثم رموا به في المنجنيق إلى النارء فاستقبله جبریل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما 
إليك فلاء قال جبريل : فاسأل ربك» فقال إبراهيم : حسبي من سؤالی علمه بحالیء وكان وقت إلقائه فيها ابن 
ست عشرة سنة» وقیل ابن ست وعشرين سنةء ولا ألقي فیھاء جعل كل شيء یطفیء النار إلا الوزغ » فإنه كان 
ينفخ في النار» فصم بسبب ذلك وأمر اة بقتله. وكان من قتل وزغة في أول ضربة كتب له مائة حسنة» وفي 
الثانیة دون ذلك. وقي الثالثة دون ذلك . ذكر بعض الحكماء, أن الوزغ لا يدخل بيتا فيه زعفران . ومدة مكثه في 
النار سبعة أيام» وقيل أربعون يومأء وقيل مسون يوماً. قوله : (في منجنيق) آلة ترمى بها الحجارة» فارسي 
معرب» لأن ا حیم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب . 


قوله : طكُوني بَرْداَ وَسَلاماً٭ أي ابردي برداً غير ضار. ورد أنه ما ألقي ء أخذت الملائكة بضبعيه» 
فأقعدوه على الأرض» فإذا عين ماء عذب وورد أحمر ونرجس» وأتاه جبريل بقميص من حرير الجنة 
وطنفسة» فألبسه القمیص وأقعده على الطنفسة. وجلس معه يحدثه ويقول له: يا إبراهيم إن ربك يقول 
لك: أما علمت أن النار لا تضر أحبائي؟ قال إبراهيم: ما كنت أياماً قطء أنعم مني من الأيام التي كنت 
في النار. ثم نظر نمروذء وأشرف على إبراهيم من صرح لهء فرآه جالساً في روضة والملك قاعد إلى جنبەء 
فناداه يا إبراهيم إن إلهك الذي بلغت قدرته» أن حال بينك وبين النار لکبیں هل تستطيع أن تخرج منها؟ 
قال: نعم» قال : هل تخشى إذا قمت أن تضرك؟ قال: لاء قال: قم فاخرج منہاء فقام إبراهيم شی فيها 
حتى خرج منہاء فلما وصل إليه قال له: يا إبراهيم من الرجل الذي رأيت معك مثلك في صورتك قاعدا 
إلى جنبك؟ قال: ذلك ملك الظلء أرسله إلي ربي ليؤنسني فيهاء قال نمروذ: يا إبراهيم إني مقرب إلى 
إهك قرباناً» لمارأيت من قدرته وعزته فييا صنع بك حين أبيت إلا عبادته وتوحيده. وإني ذابح له أربعة 
آلاف بقرة. قال إبراهيم: إذا لا يقبل الله منك ما كنت على دينك حتى تفارقه وترجع إلى ديني » فقال: لا 
أستطيع ترك ملكي » ولكن سوف أذبحها له» فذبحها له غروذء وكف عن ا عليه السلام . قوله : 
(وبقوله سلاماً) الخ. أي ولو لم يقل على إبراهيم» ما أحرقت النار أحداً ولا أوقدت . 


قوله : لِتَجَعَلْنَاهُمْ الأخسرين) أي لأہم خسروا السعي والنفقة» فلم حصلوا مرادهم› ویحتمل 
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من العراق « إِلَالْر ضٍالْقبَكَافِيَللْمَلدِيت 24 بكثرة الأنهار والأشجار وهي الشام نزل 
إبراهيم بفلسطين ولوط بالمؤتفكة وبینہما يوم «وَوَهْبَنَالَهُ» أي لإبراهيم وكان سأل ولداً كا ذكر في 
الصافات ‏ إِسْحَقَّوَيمْفُوب افِلة 4 أي زيادة على المسؤول أو هو ولد الولد 9 ود 4 أي هو 
وولداء هِبِحَصَندَاصَئِحِيت 4 © أنبياء هينه 4 بتحقيق الهمزتين وإبدال الشانیة ياء 
یقندی بهم في ا یرف هدوت ) الناس أمرا) إلى ديننا وأو الوم فم الحَمَاتِ وَِفَاء 
صَلرووَإِسَاءالركرر» أي أن تفعل وتقام وتؤق منهم ومن أتباعهم وحذف هاء إقامة تخفيف 


ر سر 


انا اعت 4 9 فووا ءاد حا فصلا بین الخصوم فو لم وة یں المرب ة الى 


أن المراد بالأخسرين المالکونء لأن الله سلط عليهم البعوضء فأكلت لحومهم وشربت دماءهم. ودخلت 
في رأس النمروذ بعوضة فأهلكته. قوله: (ابن أخيه هاران) أي الأصغرء كان له أخ ثالث اسمه ناخور 
والثلالة أولاد آزرء وأما هاران الأكبر فهو عم إبراهيم أبو سارة زوجته وقد آمنت به. قوله: (من العراق) 
أي وصحب معه لوطاً وسارة؛ ونزل بحران فمكث يبا ثم خرج عنها حي قدم مض ثم خرج ورج 
إلى الشام. فنزل بالسبع من أرض فلسطين. وترك لوطا بالمؤتفكة. فبعثه الله نبيا إلى أهلها وما قرب منها. 
قوله : (بكثرة الأنہار والأشجار) أشار بذلك إلى أن المراد بالبركة الدنیویةء وعليه يحمل ما ورد أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال لكعب: ألا تتحول إلى المدينة فيها مهاجر رسول الله وقبره؟ فقال كعب: إني 
وجدت في كتاب الله المنزل يا أمير المؤمنين» إن الشام كنز الله من أرضه. وبها كنزه من عبادہء وإلا فالمدينة 
ومكة أفضل من الشام باتفاق. قوله: (بفلسطين) بفتح الفاء وكسرها مع فتح اللام لا غیں قرى بيت 
المقدس . قوله : (ولوط بالمؤتفكة) هي قرى قوم لوطء رفعها جبریل وأسقطها مقلوبة بأمر من الله . قوله : 
(کما ذكر في الصافات) أي في قوله :فرب هب لي من الصالحين) . قوله : لنَافِلَة4 حال من يعقوب. أي 
أعطى يعقوب لإبراهيم زيادة على مطلوبه. قوله: (وولداه) أي إسحاق ویعقوب . قوله : (وإبدال الثانية 
ياء) هو وجه من جملة خمسة أوجه» تقدمت في سورة براءة. قوله: يهَدُونَ برا پ4 أي يدعون الناس 
بوحينا. قوله: لوقام الصّلاةٍ وَإِبَاءِ الرّكاچ عطف خاص على عام لأن الصلاة أفضل العبادات 
البدنیةء والزكاة أفضل العبادات المالية . قوله : «وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ4 تقديم ال جار والمجرور يفيد ا حصرء 
أي كانوا لنا لا لغيرنا. 

قوله : وَلُوطاً» منصوب بفعل مقدر یفسرہ قوله آتینا. قوله: (فصلاً بین الخصوم) أي على وجه 
الحق. قوله: #وعِلما» أي بالشرائع والأحكام . قوله: (أي أهلها) أشار بذلك إلى أن الکلام على حذف 
مضاف؛ أو فيه مجاز عقلي. قوله: (الأعمال) قدره إشارة إلى أن الخبائث صفة لموصوف محذوف. قوله: 
(والرمي بالبندق) أي رمي المارة بالبرامء وأما بندق الرصاص فلم يحدث إلا في هذه الأمة. قوله : (وغير 
ذلك) أي كالضراط في المجالس . قوله : (بأن أنجيناه من قومه) المناسب أن يقول: وأدخلناه في أهل رحتنا 
أي جنتناء وإلا فيلزم عليه التكرار. قوله: طوَ» (اذكر) قدره إشارة إلى أن لوحا منصوب بفعل 
محذوف. وبعث نوح وهو ابن أربعين سنةء ومكث في قومه ألف سنة إلا خمسين» وعاش بعد الطوفان 
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کات تَمْمَلُ 4 أي أهلها الأعمال كيت #من اللواط والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغير 
ذلك هكا مسر 4 مصدر ساءه نقيض سر سق 4 © هفتا پا 
أنجيناه من قومە إِتَديِ الاب 4 4 اذکر ظ وا وما بعده بدل منه طإ إذ ادىئ دعا 
على قومه بقوله رب لا تذر الخ ينل 4 أي قبل إبراهيم ولوط اتج تا لجيه واه ) 
الذین في سفينته ل یر آل ڪر الْعظِيو {ok‏ ي الفرق وتكذيب قومه له وي منعنا ەمن 
لصوم الات 22" الدالة على رسالته ألا يصلوا إليه بسوء إن مل ا ہر 
بَمَيِنَ» @ ره اذكر داو دوين أي قصتهماء ويبدل منها [ٳ :ص ڪانن ا رث )هو 
زرع أو كرم لذ قت فيه عنَمَالْمَرَرِ 4 أي رعته ليلا بلا راع بان انفلتت لوحكم 


نهربت 4© فيه استعمال ضمير الجمع لاثنين. قال داود: لصاحب الحرث رقاب الغنم» وقال 


ستين سنة» فجملة عمره ألف وخسون سنةء وهذا أحد أقوال تقدمت. قوله: (بقوله رب لا تذر على 
الأرض) الخ أي بعد أن أوحى إليه أ نه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن . قوله : ہی ہہ 
وجملتهم ستة رجال ونساؤهم» وقيل أربعون رجلا وأربعون امرأة. قوله: (منعناه) أشار بذلك إلا أنه 
ضمن نصر معنى منع حيث عدي بمن. قوله: (أن يصلوا إليه) أي لثلا يصلوا إليهء فهو تعليل لنصرناه. 

قوله : «وداود وسلَيْمَان» معمولان لمحذوف قدره المفسر بقوله: (اذكر)» وعاش داود مائة سنة» 
وبينه وبين موسی خسمائة وتسع وستون سنة» وقيل وتسع وسبعون» وعاش ولده سلیمان تسعاً وخمسین» 
وبينه وبين مولد النبي ية نحو ألف سنة وسبعاثة سنة . قوله: (أي قصتھم) أشار بذلك إلى أن الکلام 
عل عدف مضاف. قوله: (ويبدل منہما) في الحقيقة الإبدال من المضاف المحذوف. قوله: اذ 
يحكمَانِ » عبر عنه بالمضارع › امتكفازا للحال الماضية و قوله: (هو زرع أو كرم) هما قولان 
جر 7ی نہیں لاه قوله : «إذ نف نفشت# أي تفرقت وانتشرت فيه فأفسدته. 
قوله : عَم الْقَوْم 4 أي بعض القوم» أي قوم داود وهم أمته 

قوله : کنا لِحُكمِهِمْ شَاهِدِينَ 4 أي کان کی رت فخذها أا العاف ولا تتردد 
فيها. قوله: (فيه استعمال ضمير الجمع لاثنين ثنين) أي بناء على قل الجمع اثنان» ويجاب أيضاً بأن الجمع 
باعتبار الحاكمين والمحكوم عليها. قوله: (قال داود: لصاحب الحرث رقاب الغنم) أي عوضا عن 
حرئه. وحاصل تلك القصة: أن رجلين دخلا على داود عليه السلام » أحدهما صاحب حرث: والآخر 
صاحب غنم » فقال صاحب الحرث: : إن هذا قد انفلتت غنمه ليلاء فوقعت في حرثي فأفسدته» فلم تبق 
منه شیٹاء فأعطاه داود رقاب الغنم فی الحرث»› فخرجا فمرا على سليان» وهو ابن إحدى عشرة سنة 
فقال: كيف قضى بینکما؟ فأخبراہء فقال سلیمان: لو وليت أمرکما لقضیت بغير هذاء وروي أنه قال غير 
هذا أرفق بالفریقینء فأخبر بذلك داودء فدعاه فقال له: بحق النبوة والأبوة» إلا ما أخبرتني بالذي هو 
أرفق بالفريقين» قال: أدفع الغنم لصاحب الحرث» ينتفع بلبنها وصوفها ونسلهاء ويزرع صاحب الغنم 
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سليهان: ينتفع بدرها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كا كان بإصلاح صاحبها فيردها إليه 
ا ي الحكومة وسن وحكمه] باجتهاد ورجع داود إلى سليهان وقيل بوحي والثاني 
ناسخ للأول رسک ما تہ « ك4 نبوة وينما امور الدين لوس کر نامع اود 
ليبا لوال كذلك سخرا للتسبيح معه لأمره به إذا وجد فترة لينشط له ر 
قحلت 024 تسخير تسبیحھم| معه وإن كان عجباً عندكم أي مجاوبته للسيد داود لئ صنْصَة 


وس #وهي الدرع لأنها تلبس وهو أول من صنعها وكان قبلها صفائح« حكني جملة الناس 


لصاحب ا حرث مثل حرثہء فإذا صار ا حرث كهيئته يوم أكل دفع إلى صاحبهء وأخذ صاحب الغنم 
غنمه» فقال داود: القضاء ما قضيت» ومن أحكام داود وسليان عليههما السلام ما روي : كانت امرأتان 
معھ| ابناماء جاء الذئب فذهب بابن إحدا ماء فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنكء وقالت الأخرى: 
إنما ذهب بابنك» فتحاى) إلى داود فقضى به للکری» فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال: ائتوني 
بالسكين أشقه بينهاء فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنہاء فقضى به للصغرى. 

قوله: لفَفَهمنامای أي فهمناه الصواب فيها. قوله: (وحکمھ باجتھاد) الخ ء أي ويجوز الخطأ 
على الأنبياء إذا لم يكن فيه مفسدة» ولكن لا يبقيهم الله عليه لعصمتهم, والمجتهد مأجور. أخطأ أو 
أصاب » لکن المصيب له أجران, والمخطىء له أجر واحد. قوله: (وقيل بوحي) أي لكل منہما وهذا في 
شریعتھمء وأما في شريعتنا فمذهب مالك ما أتلفته البهائم لي وهي غير معروفة بالعداءء ولم تربط وم 
يغلق عليها فعلى ربهاء وإن زاد على قيمتها يقوم إن لم يبد صلاحه بين الرجاء والخوف» وإن بدا صلاحه 
ضمن قيمته على البت» وأما ما أتلفته نہاراً وهي غير عاديةء ولم يكن معها راع» وسرحت بعيدة عن 
المزار > فلا ضمان على ربهاء وإن كان معها راع أو سرحها ربها قرب الزارعء أو كانت عادية» فعلى ربها 

ليلا أو نار ومذهب أب حنيفة » لا ضمان فيا أتلفته البهائم ليلا أو ہار إلا أن يكون معها سائق أو 
قائد ومذهب الشافعي فيه تفصيل فانظره. ويمكن تخريج حكم داود على شريعتناء بأنه رأى أن قيمة 
الخنر مثل الحرث» وصاحب الغنم مفلس» ٠‏ فالحكم أا تعطى لصاحب ا حرث . قوله: ركلا آتیتا 
حُكُما وَعِلْم» دفع بذلك ما يتوهم من قولہ: لفَفْهُمْناهَا سُلَيْمَان چ أن داود ناقص في العلم . 

قوله : وَسَحرْنَا» أي ذللنا. قوله: «يُسَبّحْنَ» حال من طالْجِبَالَ4. وقوله: طوَالطَيْرَ4 فيه 
قراءتان سبعيتان الرفع والنصب, فالنصب إما على أنه مفعول معه. أو معطوف على الجبال» والرفع على 
أنه مبتدأ > والخبر تحذوف كا قدره المفسر بقوله: (كذلك) وقدم الجبال لكون تسبيحها أغرب وأعجب. 
قوله : (لأمره به إذا وجد فترة) أي فكأنه إذا وجد فترة» أمر ا حبال والطير فيسبحن . قوله : (إن كان عجباً 
عندكم) أي شترا وقد اتفق في هذه الأمة لغير واحد منہاء كالسيد الدسوقي وأمثاله . 

قوله : «وَعَلَمْناهُ صُنْعَةَ لوس وسبب ذلكء أنه مر به ملكان على صورة رجلینء فقال أحدهما 
اضر نال جل إلا أنه بائلس بيت الان "فسان اھ أن سن ك لان الله لذ لخديو 
فكان يعمل منه الدروع بغير نار كأنه طين في يده. قوله : (وهي الدرع) أنث الضمير لكون درع الحديد 


۱۱۹ 


تفسير سورة الأنبياء 


لخر 4 بالنون لله. وبالتحتانية لداودء وبالفوقانية للبوس یلک 4 حربكم مع 
أعدائكم ففَهَلْأَىتمْ ‏ يا أهل مكة «سَكرُونَ 94 نعمي بتصديق الرسول أي اشكروني بذلك 
لی سخرنا ا لن اج عَاصِنَةٌ # وني آية أخرى رخاء أي شديدة الطبوب وخفيفته بحسب 
إرادته تی يأر بك آلذرض ال بوك مہا 4 وهي الشام « وڪ ايء ڪين 4©) من 
ذلك علمه تعالى بأن ما يعطيه سلیان يدعوه إلى الخضوع لربه ففعله تعالى على مقتضى علمه 
لو سخرنا لم الشَّسسَطنِ من يغْوصّوى له #يدخلون في البحر فيخرجون منه الجواهر لسليان 
اوک عادو دیلک 4 أي سوى الغوص من البناء وغيره ل وکتا لَه نظت 4 9 من 


ا 1312121 ا 
تؤنث وتذكرء وأما درع المرأة أي قميصها فهو مذكر. قوله: (وهو أول من صنعها) أي حلقاً بعضها 
داخل في بعض» وقبل ذلك كانوا يصنعونها من صفائح متصل بعضها ببعض. قوله : ملَكُمْ» أي يا أهل 
مكة. قوله: (في جملة الناس) دفع به ما یرد كيف تكون لأهل مكة» مع أن صنع داود لم يكن في زمنهم؟ 
فأفاد أنها نعمة اتصلت يمن بعدہء إلى أن كانوا من جملتھم . قوله : (وبالفوقانية للبوس) أي لأنه بمعنى 
الدرع وهي تؤنث . 

قوله : طوَلِسلَيمَانَ الرّيحَ» عبر باللام إشارة إلى أن الله ملكه الريح. وجعلها ممتثلة لأمره» وعبر 
بجع في حق داود» لأن الجبال والطير قد صاحباه في التسبيح واشتركا معه. قوله : (أي شديدة امبوب) 
الخ لف ونشر مرتب. قوله : لاتَجْرِي بِأَمْرِو» حال. قوله: «إِلَى لاض التي بارکنا فيها) أي لأا 
مقرہء فكان ينتقل منها ويرجع إليهاء قال وهب: كان سليان عليه الصلاة والسلام. إذا خرج إلى 
مجلسه. عكفت عليه الطيورء وقام له الإنس وا جن حيث يجلس على سريره» وكان أمرأ غازياء قلما کان 
يقعد عن الغزو ولا يسمع في ناحية من الأرض بلك إلا أتاه حتى يذلهء وقال مقاتل : نسجت الشياطين 
لسليان بساطا فرسخا في فرسخ ذھبا في أبرسيم» وكان يوضع له منبر من الذهب وسط البساط فيقعد 
عليه وحوله ثلاثة آلاف كرسي من ذهب وفضةء يقعد الأنبياء على كراسي الذهب» والعلماء على كراسي 
الفضة. وحوهم الناس» وحول الناس الجن والشیاطین وتظله الطير بأجنحتها حتى لا يقع عليه شمسء 
ويرفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواحء وقال الحسن: لما شغلت نبي الله سلييان 
ا خیلء حتى فاتته صلاة العصرء غضب لله فعقر الخيل» فأبدله الله مكانها خيرا منہاء وأسرعت الريح 
تجري بأمره كيف شاءء فکان يغدو من إيليا فيقيل باصطخرہ ثم يروح منها فيكون رواحها ببابلء وهكذا 
عدوا هر ورواحها شهر» حتی ملك الأرض مشرقاً ومغرباء ملك سلطنة وحكم» وأما رسالته فكانت 
لب اسرائیل: 

قوله: ظوَمِنَ الشَّيَاطِينَ»4 أي الکفار منهم. قوله: (وغيره) أي كالنورة والطاحون والقوارير 
والصابونء فإن ذلك من استخراجاتهم . قوله : (لأ ہم کانوا إذا فرغوا من عمل) الخ ء قيل إذا بعث 
شيطاناً مع إنسان ليعمل له عملا قال: إذا فرغ من عمله قبل اللیلء فاشغله بعمل آخرء لثلا يفسد ما 
عمله ويخربه. 


تفسير سورة الأنبياء 
أن يفسدوا ما عملوا لأ: نهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه إن لم يشغلوا بغيره إو اذكر 
اون ےپ ویبدل منہ با تادئ رَه لما ابتلي بفقدجمیع ماله وولده وتمزيق جسده وهج رجميع الناس له 


سو وت جع 


إلا زوجته سنین ثلاثاً أو سبعاً أو ثمانی عشرة وضيق عيشه «أني» بفتح ال همزة بتقدیر الباء# مسنی 


1۲۰ 


قوله : ظوَأَيُوبَ» قدر (اذکر) إشارة إلى أن لأَيُوبَ4 معمول لمحذوف. قوله: (ويبدل منه) أي 
من أيوب, والمعنى اذكر قصة أيوب 8إِذْ نَادَى رََّهُ4 ففي الحقيقة الإبدال من المضاف المقدر كا تقدم 
نظيره وسيأتي. قوله: (ما ابتلی) متعلق بنادى. قوله: (بفقد جميع ماله) أي فجملة ما ابتلاه الله به أربعة 
أمور. وحاصل قصته باختصار: أن أيوب كان رجلا من الرومء وهو ابن أموص بن رازح بن روم بن 
عيص بن إسحاق بن إبراهيم, وكانت أمة من ولد لوط بن هاران أخي ابراھیمء وكان له من أصناف 
المال كله من الإبل والبقر والغنم والخيل وا حمرء ما لا يكون لرجل أفضل منه في العدة والكثرة. وكان له 
خمسمائة فدان؛ يتبعها خسمائة عبد. لكل عبد امرأة وولد ومالء وكان له آهل وولد من رجال ونساء. 
وکا نيا ا فاا لئ رس کات مح فر قد انوا به وکا كهولا راد إل لعجي 
عن شيء من السماوات. فيقف فيهن من حيث ما أراد» فسمع صلاة الملائكة على أيوب فحسدہ وقال: 
إهي نظرت في عبدك أيوب» فوجدته شاكراً حامداً لك» ولو ابتليته لرجع عن شكرك وطاعتك٠‏ فقال له 
الله : انطلق فقد سلطتك على مالهء فانطلق وجمع عفاريت الشياطين وا جن وقال لهم: قد سلطت على 
مال أيوب. فقال عفريت: أعطيت من القوة» ما إذا شعت تحولت إعصاراً من نار فاحرق كل شيء آي 
عليهء قال إبليس : اذهب فائت الإبل ورعاتهاء فلم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض کی 
نار فأحرق الإبل ورعاتهاء حتى أتق على آخرهاء ثم جاء إبليس على صورة القيم على قعود إلى أيوب. 
فوجده قائاً يصلي فقال له: أحرقت نار إبلك ورعاتہاء فقال أيوب : الحمد لله هو أعطانيها وهو أخذهاء 
ثم سلط عفريتاً على الغنم ورعاتهاء فصاح عليهم فاتوا جميعاً. وعلى الحرث فتحول ريحاً عاصفاً فأطارهاء 
ثم جاء إبليس وأخبر أيوب بذلك» فحمد الله وأثنى عليهء فلا رأى أنه قد آفنی ماله ولم ينجح منه بشیءء 
صعد إلى السماء وقال: يا رب سلطني على أولادى فقال له : انطلق فقد سلطتك على أولاد فذهب 
إليهم وزلزل بهم القصر وقلبه عليهم فاتوا جميعاً. ثم جاء في صورة المعلم الذي يعلمهم الحكمة» وهو 
جريح مشدوخ الرأس يسيل دمه» فأخيره بموت اولادہ وفصل له ذلك حتى رق قلبه وبكى » وقبض 
قبضة من التراب فوضعها على رأسه وقال: يا ليت أمي لم تلدني» فرج پ وصعد إل ہہ برا 
لينظر ما يفعل به» فأوحى الله إلى أيوب إنه إبليس فاستغفرء فوقف إبليسر ۳ دلي كال + يارب 
سلطني على جسده. فقال له: انطلق فقد سلطتك على جسده» غير قلبه ولسانه وعقله. فانقض عدو الله 
سريعاًء فأتاه فوجده ساجدأًء فنفخ في منخريه نفخة اشتعل منہا جسده» فخرج منہا ثاليل مثل إليات 
الغنم» ووقعت فيه حكة. > فحك بأظفاره حتى سقطت كلهاء ثم حكها بالمسوح الخشنة حتى قطعهاء م 
حكها بالفخار والحجارة الخشنةء فلم يزل كذلك حتی تقطع جسدہ وأنتن» فأخرجه أهل القریة وجعلوه 
على كناسة» وجعلوا له عريشاً. وهجره الناس كلهم ٦۷س۶‏ ع اي 
فكانت تخدمه وتأتيه بالطعام » وهجره الثلاثة الذين آمنوا به» وم يتركوا دینہم» ونقل أن سبب قوله: 


1۲۱ 


تفسير سورة الأنبياء 
ال 4 أي الشدة رآ ايک ایک 4 © جال نداءه کف اماووین ضر 
ا ٭ أولاده الذكور والإناث بأن أحيوا له وكل من الصنفين ثلاث أو تم 
مَعَهُمٌ 4 من زوجته وزيد في شبابهاء وكان له أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين 
أفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاض 
َة 4 مفعول له ليَنْعِنئا4 صفة لوَْكْرَئإِلْمَيدتَ 94 ليصبروا فيثابوا 9و4 اذكر 
]کیبل وذ ریں وَدَالْكِلَ اسرب 4 عل طاعة الله وعن معاصيه وَأَدحَتهُم 
فا » من النبوة ل تم ّى الكسلحيت 04 لهاء وسمي ذا الكفل لأنه تكفل بصيام جميع 


لاي مني الضر» أن الدود قصد قلبه ولسانه» فخشي أن يفترعن الذكرء ولا ينافي صبره قوله : «أنّي 

مسن الہک لأنه شكوى للخالق وهي لا تنافی الصبر. إن قلت : إن الأنبياء يستحيل عليهم المنفر من 
الأمراض . أجيب: بأن ما نزل به ليس من 00 وإنما هو حرارة وحكة. ظهرت من آثار نفخ 
اللعين إبليس» وأعظم الله ضرها لخصوص أيوب تعظیاً لقدره. لأن أشد الناس بلاءء الأنبياء ثم 
الأولياءء ثم الأمثل فالأمثل» > كما ورد بذلك ا حدیث. قوله: (أو ثماني عشر عشرة) هذا هو الصحيح . . قوله : 
(وضيق) إما فعل مبني للمفعول عطف على (ابتلي) أو مصدر عطف على فقد. قوله: «إوانت أَرْحَمْ 
الرّاحين4 تعريض بطلب الرحمة. 

قوله : طفَاسْتَجَبْنَا لَه ندَاءهُ» أي الذي في ضمنه الدعاء. قوله : طفَكَشَفْنَا مَابِهِ مِنْ ضر روي أن 
الله تعالى قال له: اركض برجلك الأرض فركض» فخرجت عين ماء» فأمره أن يغتسل منہا ففعل» 
فذهب كل داء كان بظاهره» ثم مشى أربعين خطوة» فأمره أن يضرب برجله الأرض مرة أخرى ففعلء 
فنبعت عين ماء باردء فأمره أن یشرب منہا فشرب» فذهب کل داء کان بباطنه ہر جو و کھ 
وهو معنى قوله تعالى في سورة ص #اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ٭ . قوله : (بأن أحيوا له) أي 
ل بے ماه ود و أن امرأتة ولدت بعد ذلك ستة وعشرين إيناً. 
قوله : (ثلاث أو سبع) أي فجملتهم ستة أو و أربعة عشر. قوله: : (وكان له أندر) هو الموضع الذي يدرس 
فيه الطعام . قوله : (أفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب) أي لمناسبته له الحمرةء وكذا يقال فيم] 
بعده. قوله: ظوَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ چ4 خصهم لأنهم المنتفعون بذلك. 

قوله : لوَإِسْمَاعِيل 4 عاش مائة وثلائین سنةء وكان له حين مات أبوه تسع وثانون سنة» وقصة 
صبره على الذبح ستأتي مفصلة في سورة الصافات . قوله: «وَإِدْرٍيس» هو جد نوح» ولد في حياة آدم 
قبل موته بمائة سنة. وبعث بعد موته بمائتي سنة» وعاش بعد نبوته مائة وحمسين سنة» فجملة عمره 
أربعمائة وخسون سنةء وكان بينه وبين نوح ألف سنة. قوله: ودا الكفْل » هذا لقبه واسمه بشرء وهو 
ابن أيوب . 

قوله : طوَأَدْخَلْنَاهُمْ» معطوف على محذوف تقديره فأعطيناهم ثواب الصابرين وأدخلناهم الخ . 
قوله : (لأنه تكفل بصيام جميع نہارہ) الخ ء أي فكان يصوم النہار ويصلي الليل ولا یفترء وكان ينام وقت 


تللح یرہ ہسہے ہصح و مر سور ة | لافنا 2 
ہارہ وقیام جمیع ليله وأن يقضي بین الناس ولا يغضب فوفی بذلك» وقیل لم يكن نبياً و4 اذکر 
ل ص ق8 ع 
ا النونٍ» صاحب الحوت وهو يونس بن متیء ويبدل منه إذ ذهب معَنْضِبً یہ لقومه أي 
غضبان عليهم ما قاسی منہم ولم يؤذن له في ذلك «قَْطنَّ أن ل تَقَيرَعَلْه 4 أي نقضى عليه با 


القيلولة» وكان لا ينام إلا تلك النومةء فامتحنه إبليس لينظر هل يغضب أم لاء فأتاه إبليس حين أخذ 
مضجعه. فدق عليه الباب. فقال: من هذا؟ فقال: شيخ كبير مظلوم بيني وبين قومي خصومة وإنهم 
ظلموني» فقام وفتح له البابء وصار يطيل عليه الكلام حتی ذهبت القيلولة فقال له: إذا قعدت للحكم 
فائتنی أخلص حقك. فلما جلس للحكم لم يجده. فلما رجع إلى القائلة من الغد. أتاه ودق البابء فقال 
له: من هذا؟ فقال: الشيخ المظلوم. ففتح الباب فقال: ألم أقل لك إذا قعدت للحكم فائتني؟ فقال: إن 
خصومي أخبث قومء إذا علموا أنك قاعد قالوا نعطيك حقك. وإذا قمت جحدوني» فلما كان اليوم 
الثالث قال ذو الكفل لبعض أهله: لا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام. فإنه قد شق علي النعاسء 
فللا كانت تلك الساعة جاءه إبليس فلم يأذن له الرجل» فرأى طاقة فدخل منها ودق الباب من داخل 
فاستيقظ فقال له: أتنام والخصوم ببابكء فعرف أنه عدو الله » وقال: فعلت ما فعلت لأغضبك فعصمك 
الله . قوله: (وقيل لم يكن نبياً) أي بل كان عبداً صالحاًء والصحيح أنه نبي بعث إلى رجل واحد. 

قوله: ودا النون» لقب ليونس وجعه أنوان ونينان» وهو اسم للحوت كبيراً أو صغيراً. قوله : 
(ابن متى) اسم أبيه وقيل اسم أمه. قوله: (ويبدل منه) أي بدل اشتمال. 

قوله : مُعَاضِباًع (لقومه) أي لا لربه. لأن خروجه باجتهاد منه حين وعدهم بالعذاب» فلا لم 
ينزل بهم ظن أنه إن بقي بینہم قتلوه. لأنہم کانوا يقتلون كل من ظهر عليه كذب . قوله: (أي غضبان 
عليهم) أ أشار بذلك إلى أن المفاعلة ليست على بامها. قوله : (أي نقضي عليه با قضينا) أشار بذلك إلى أن 
معنى أن لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْه نقضي عليه با قضينا من القدر وهو القضاءء والمعنى فظن أننا لا نؤاخذه 
بخروجه. قوله: (أو نضيق عليه) أي فمعنى نقدر نضيق كا في قوله تعالى :الله يبسط الرزق لمن يشاء 
من عباده ويقدر» وقوله تعالى : إومن قدر عليه رزقه» لا من القدرة بمعنى الاستطاعة التي هي ضد العجز. 
قوله: (من حبسه في بطن الحوت) أي وكانت مدة مكثه ببطن الحوت أ زفي يرما أو سبعة أيامء أو 
ثلاثة, أ و أربع ساعات. وأوحى الله إلى ذلك الحوت : لا تأكل له لح ولا تہشم له عظ,أء فإنه لیس رزقاً 
لك وإنما جعلتك سجناً له. وحاصل ذلك : ا بهم العذاب الذي 
توعدهم به» خرج فركب سفينة فسارت قليلاً ثم وقفت في لحة البحرء فقال الملاحون: هنا عبد آبق من 

سيده تظهره القرعةء فضربوها فخرجت على یونس: فألقوه الجر ایوہ سی سو وا 
عن من ذهابه للبحر وركوبه إیاەء فدعا ربه فألقاه الحوت بالساحل غفا وكانت تأتيه غزالة صباحا 
ومساءً. فيشرب من لبنها حتى قوي . فرجم إلى قومه فامنوا به جميعاًء قال تعالى : #وأرسلناه إلى مائة ألف 
أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين4 . قوله : ان لآ إله إل انتک أ4 إما غففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن وما بعدها خيرهاء أو تفسيرية لتقدم جملة فيها معنى القول دون حروفهء وهذا الدعاء عظيم 


تفسیر سوزة الأبیاء سسسب سسشپغ۱ سس ۱۲۳ 


فان صہم قاط :الريك ار تضق غليه نواس کیى٭وطمة الكل وظلامة 
ال و اي بن الال ت مُتَحَتَ کن صحث نادي )© في 
ذهابي من بين قومي بلا إذن جال وَتتي امو بتلك الکلمات ‏ وكدإ 4 كا 
نجیناه ل شج یآلمومزیک 4 © من کر ہم إذا استغاثوا بنا داعین ف4 اذکر زربا #ويبدل منه 
اذ تاد ی ري بقوله رټ درن س2ا 4 أي بلا ولد يرثني وات يوني )الباق بعد فناء 
خلقك 5ا کج تاه پنداءہ وهب کال یی چولد ا وص لحتا لم رہ 4فاتت‌بالولد 
بعد عقمها طإِتَهُم )أي من ذکر من الأنبياء ء ڪ اوا دس رو4 یبادرون إفى الْحَجرتِ 4 الطاعات 
وی دعوت كا رع با 4نی رحتنا وره ) من عذابنا ورڪا لا سويت 4ل متواضعين ۲ 
عبادتهم و( اذکر مريم لال قَأَحَصَتت َا ا حفظته من أن ينال دمح اف اين رُوحِتسا» 
أي جبریل حیث نفخ فی جیب درعها فحملتبعيسى وھا رابت ءايه ۳ ْ2 
والجن والملائكة حيث ولدته من غير فحل طَإِنَّهذِوِ4 أي ملة الإسلام سپ دینک اا 


م2 


المخاطبون أي يجب أن تكونوا علیهاظإا 0ڈ # حال لازمةط نت اعدو O4‏ 


جدا لاشتاله على التهليل والتسبيح والإقرار بالذنب ولذا ورد في الحديث «ما من مكروب يدعو بهذا 
الدعاء إلا استجيب له). 

قوله : فإوَرْکْرِیا ۷ معمول لمحذوف قدره بقوله: (اذکر). قوله: رای یلا ولد يرثني) أي في العلم 
والنبوة. قوله: (بعد عقمها) ا مراد به انسداد الرحم عن الولادة. قوله : انهم م كانوا يُسَارِعَونَ # علة 
لمحذوف» أي قالوا ما قالوا لأنهم الخ . قوله: لرَغَباً وَرَهَباً إما a‏ اخ او 
أن واقعان لت و أي راغبین راهبين. 


507 . قوله O‏ اف رسام . إن قلت: مز اهر في حول 
من الحرام» وأما الحلال فكيف تمدح على التعفف عنه؟ أجيب بأن الترهيب کان مشروعاً ھپ أو لتكون 
رما خارقة للعادة. قوله: (حيث نفخ 5 جيب درعها) أي أمرناه ففعل ذلك أو المراد نفخنا فيها 
بعض الأرواح المخلوقة لناء وهي روح عيسى . قوله: آي لِلْعَالَمِينَ4 لم يقل آيتين» لأن کل من مريم 

7 بانضامه للآخر صار آية واحدة, أو فيه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه . 
قوله : إن هذهو منَكُمْ» أشار المفسر إلى أن اسم الإشارة يعود على (ملة الإسلام) والامة في 
الأصل الجماعة. ثم أطلقت على الملة لأنها تستلزم الاجتماع. والمعنى أن ملة الإسلام ملتكم لا اختلاف 
فيها من لدن آدم إلى حمدہ فلا تغيير ولا تبدیل في أصول الدينء وإغا التغاير في الفروعء فمن غير وبدل 
في الملة» فهو خارج عنها ضال مضل. وحكمة ذكر هذه الآية عقب القصص» دفع ما يتوهم أن 


وخدون ¥ “ء6 بعض المخاطبين مره مع آي تفرقوا أمر دینہم متخالفين فيه وهم 
طوائف اليهود والنصارى.قال تعالى ڪل إا اجر 4ي فنجازيه بعمله يعمل 
بے الصَلحَلتِ وهو مۇي ن لاڪ فان 4 اي جحود سنيو یسید ونا کوت )بان نامر الحفظة 
بكتبه فنجازيه عليه وكرم عل تَریيَوَأمْلك ھا 4ارید أهلها طانم E‏ 


أي ممتنع رجوعهم إلى الدنيا حى غاية لامتناع رجوعھمط إِدَافْيْحَت » بالتخفیف والتشديد 


رسول الله ييه بعث بعقائد تخالف عقائد من قبله من الرسل . قوله : : (حال لازمة) أي من أ مة» وقیل بدل 
من اهدو ويكون قد فصل بين البدل والمبدل منه بخبر أن نحو إن زیداً قائم أحاك د انگ 
بالرفع خبر «إِنّ» وقریء شذوذاً بالنصب على أنه بدل من هذه أو عطف بيان: قوله : هِفَاعْبَدُونٍ» إن 
كان الخطاب للمؤمنين» فمعناه دوموا على العبادة» وإن كان ا خطاب للكفار» فمعناه إنشاء العبادة 
والتوحيد . 

قوله : طوَتَقَطمُوا أَمْرَهُمْ» أي تفرقوا في أمرهم واختلفوا في دینہمء وهذا إخبار من الله بأن الجميع 
ل يكونوا على دين واحد» لسبق حكمته البالغة بذلك. والحكمة ذكر العبادة هناء والتقوى في المؤمنون» 
وذكر الواو هنا والفاء هناك. قيل تفننء وقيل لأن الخطاب هنا للکفارء فناسبه ذكر التوحيد وا خطاب 
هناك للرسل» فناسبه ذكر التقوى» وأتى بالواو هنا لأا لا تقتضي الترتیبء وهو المراد هناء فإن التفرق 
كان حاصلاً من قبل بخلاف ما يأتي» فإن التفرق حصل بعد إرسال الرسل فناسبه الفاء. قوله: (وهم 
طوائف اليهود والنصارى) لا مفهوم له. بل هذه الأمة افترقت ثلاثا وسبعين فرقةء اثنتان وسبعون في 
النار. وواحدة ناجية كا في الحديث. 

قوله : كل إِلَيَنَا رَاجِعُونَ» تہدید للكفار. والمعنى أن الله تعالى لا یفلت أحداًء بل كل من الثابت 
على الحق والزائغ عنه راجع إليه. قوله: «مِنَ الْصَّالِحَاتِ» أي الأعمال الحسنة من فرض ونفل . قوله : 
طقلا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ»4 أي لا يمنع من ثوابه ولا يحرم منه» می سی بمعنى الكفر الذي هو الجحود 
والانکاں فشبه منع الثواب بالكفر وا لححود. قوله: وا لَهُ کَابیُونَ » أي حافظون للعمل؛ فلا يضيع 
منه شىء. 

قوله: ِوَحَرَام» خبر مقدم» ولأنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 مبتدأ مؤخر. والمعنى رجوع أهل قرية 
أهلكناها ممتنع » وقوله: (إلى الدنيا) أي إلى البقاء والمعيشة فيها وقیل إلى الإيمان. يعني أن رجوعهم إلى 
الإيمان ممتنع لسبق الشقاء عليهم» قال تعالى : لإولو ردوا لعادوا ما نہوا عنه». قوله: (غاية لامتناع 
رجوعهم) أي فهي متعلقة بحرام غاية ما قبلهاء ويصح أن تكون ابتدائیةء وتكون الجملة مستأنفة. 
قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي فها قراءتان سبعيتان. قوله: (بالهمز وتركه) قراءتان سبعيتان. قوله : 
(اسم قبيلتين) أي من بني آدم» يقال إنهم تسعة أعشار د بني آدم» وتقدمت قصتھم . قوله: (وذلك قرب 
القيامة) أي بعد نزول عيسى وهلاك ا ويمكث أربعين یوما يوم كسنة» ويوم كشهر؛ ویوم 
كجمعة» وسائر أيامه كباقي الأیامء وفي الحديث فقلنا: يا رسول الله في اليوم الذي كسنة یکفینا فيه صلاة 


1o 


ل ياجو وَمَأَحْوجٌ 4 با همز وتركه اسان أعجميان لقبیلتین ويقدر قبله مضاف أي سد ماء وذلك 
8 22212700-000 5 نات اسح سس مہم 

2 القيامة« وهم نڪل حدب) مرتفع من الأرض يني لوت 4ل یسرعون ھا وأقتر بالود 
اَلْحَقٌ #أي يوم القيامة ادا ےپ أي القصة «سَحِصَةٌ أَبَصَرالنَ كَفَرُوأ ٭ في ذلك الیم 


لشدتهيقولون بی للتنبيه وي 4ھ لاکن [ رڪ الدنيا لع فين مدا » اليوم 3ب ڪت 


يوم؟ قال: لا أقدر له قدرہء قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال : كالغيث استدبرته الریحء 
فينزل عیسی على منارة بني أمية شرقي دمشق . عليه حلتان مصرتان فيقتله» ثم يخرج يأجوج وماجوج من 
السد فیحصل للخلق جدب عظیم حتى تكون رأس الثور خيرا من مائة دیناراء ثم يدعو الله عیسیء 
فيرسل الله عز وجل النغف في رقابہم فيهلكون جميعاً فتملاً رمھم وجيفهم الأرض» فیدعو اللہ عیسی؛ 
فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت» فتحملهم وتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراء فيغسل 
الأرض من آثارهم. ثم يقول الله للأرض: أنبتي ثمركء فيكثر الرزق جداًء ويستقيم الحال لعيسى 
والمؤمنين» فبینما هم كذلك. إذ بعث الله عليهم ريا لينة» تقبض روح كل مؤمن ومسلم» وتبقي شرار 
الناس يتهارجون في الأرض کتھارج ا حمرہ فعليهم تقوم الساعةء وبين موت عيسى والنفخة الأولىء مائة 
وعشرون سنةء لکن السنة بقدر شهر كا أن الشهر بقدر جمعةء وا حمعة بقدر يوم » والیوم بقدر ساعة» 
فيكون بين عيسى والنفخة الأولى قدر ثنتي عشرة سنة من السنین المعتادة» وفی الحديث: «لا تقوم الساعة 
حتى تروا قبلها عشر آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغرہہا ونزول عيسى ابن مريم 
ويأجوج ومأجوج» وثلائة خسوف: خسف بالمشرق وخسف با مغرب وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم». قوله: ظوَهُمْ مِنْ كل حَدَبٍ يسلود أي يأجوج 
ومأجوج . ینتشرون في الأرض» ويسرعون فيها من كل مرتفع من الأرض . 

قوله : وارب الْوَعْدُع عطف على فحت . قوله : (أي للقصة) أشار بذلك إلى أن الضمير 
للقصةء و هشَاخِصَةٌُ» خبر مقدم و أَبْصَارٌ» مبتدأ مؤخر والجملة خبر هي( والتعقیب عرفي» لأن 
التفاوت القلیل کالعد:ء فاندفع ما يقال إنه رتب الشخوص على فتح السد» واقتراب الساعة مع الشخوص؛ 
لا يوجد إلا مع القيامة . قوله : (يقولون) هيا ويلا أشار بذلك إلى أن يا ويْلنَا چ مقول لقول حذوف . قوله : 
بل كنا اين إضراب عن قوهم طِقَدْ كنا في َُ4 لعله ينفعهم الإقرار بالذنب فلا ينفعهم . قوله : (من 
الأوثان) خصها بالذكر لأنها كانت معظم معبوداتہمء وإلا فالشمس والقمر يصيران ثورين عقيرين في النار. 
قوله : (وقودها) أي وسمي حصبا لأنه يرمى مهم فيها | ترمى ا حصباء. 

قوله : لو كَانَ هؤلاءِ آله الخ ء تبكيت عليهم . قوله: رفير أي أنين وتنفس شديد. قوله : 
(لشدة غليانها) أي فعدم سماعهم لشدة غليان النار عليهم لا ورد: إذا بقي من يخلد فيها جعلوا في توابيت 
من نار» ٹم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى» ثم تلك التوابيت في توابيت أخرى عليها مسامير من 
نار» فلا يسمعون ولا يرى أحد منہم أن في النار أحدا يعذب غيره. قوله: (ونزل لما قال ابن الزبعرى) 
الخ» حاصل ذلك أن رسول الله ية دخل المسجد وصناديد قريش في الحطيم» وحول الكعبة ثلاثمائة 


8پ س > ا ت ا لے سیر یور ة الانیاہ 


ظنلييرت 34 أنفسنابتكذيبنا للرسل ہل یم هيا أهل مکة وماع يدوت من دون الہ ای 
غیرہ من الأوثان حصب هر وقودها ارک ارڈ دک )چ داخلر ن فیھام وکات مكلت » 
الأوٹان ہے َال بے کا جح مَأورَدُوْها 4 دخلوها « وَل #من العابدين والمعبودين فا 
عه لہ للعابدين فی ھا رفي وهم فیا لا ممورے )4 © شيئاً لشدة غليانها ونزل 
لما قال ابن الزبعری: عبد عزیر والمسيح والملائكة فهم في النار على مقتضى ما تقدم «إنَ أل 
سبق سََقَتَلَهمٍيَنًا» الا ( الح ) ل من ذكر # يک متا دون 4 © « لغوت 
)موتا ومن مَاأشْكَهَت أ ف نفسهر» من النعیم «حَنيدون» © «لاحرنهم الفرغ 


لكر )وهو أن يؤمر بالعبد إلى النا روف هم تستقبله م «الْمَك حك ۹عند خروجھم من القبور 


وستون صنرأء فعرض له النضر بن الحرث» فكلمه رسول الله ئة حتى أفحمه» ثم تلا عليه : نکم وما 
تعِيْدُون مِنْ دُونِ الله ۾ حصب جهنم 4 الآيات الثلاث» ثم قام فاقبل ابن الزبعریء وهو بكسر الزاي 
وفتح الباء وسكون العين وفتح الراء مور وقد أسلم بعد ذلكء فأخبره الوليد بن المغيرة بجا قاله 
رسول الله هوه ء فقال: سو وكرت مم فدعوا رسول الله » فقال له ابن الزبعری : أنت قلت 
نکم وما تعبدون مِنْ دُونِ الله حصب جَهَنْم4؟ قال: : نعم قال: أليست اوت عورا :+ 
والنصاری تعبد المسيح ء وبنو مدلج يعبدون الملائكة؟ فقال النبي ية : بل هم يعبدون الشیطانء فنزلت 
هذه الآية 7 عليه 00 (المنزلة) «الحستى » أي الدرجة والرتبة ا حسنیء أو المراد الكلمة الحسنى 
وهي لا إله إلا اللہ أو المراد السعادة الأبدية. قوله: (ومنهم من ذكر) أي العزير وعيسى والملائكةء 
والمعنى أن كل من سبقت له الحسنى. سواء عبد أو لا فهو مبعد عن النار. 

قوله : اوليك عَنْهَا مُبْعَدُونَ4 أي عن جهنم . إن قلت: كيف ذلك مع قوله تعالى : «إوإن منكم 
إلا واردها» والورود يقتضى القرب منہا؟ أجيب: بأن المراد مبعدون عن عذابها وألمهاء فإن المؤمنين إذا 
مروا على ا ل او فإن نورك قد أطفاً هبي وهذا لا يناي الورود. قوله: إلا 
يَسْمَعُونَ حَبِیسَھا4 کے سر e‏ 

قوله : لا يخرن نهم الف الأكبر» هذا بيان لنجاتهم من الفزع إثر بيان نجاتهم من النار. قوله : 
(وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار) أي الكافر» وقيل: هو حين تغلق النار على أهلها وييأسون من الخروج» 
وقيل: هو حين يذبح الموت بين الجنة والنار وينادي يا أهل النار خلود بلا موت» وقيل: هو جميع أهوال 
القيامة . قوله : (عند خروجهم من القبور) أي تستقبلهم بالبشرى والسرور عند ذلك» وقيل تستقبلهم 
على أبواب الجنةء ولا مانم أنها تستقبلهم في ا حالین. قوله : (اسم ملك) أي في السماء الثالثةء وعلى هذا 
فالمصدر مضاف لقائله. فإن هذا الملك يطوي كتب الأعمال إذا رفعت إليه. قوله: (واللام زائدة) أي 
والكتاب مفعوله. قوله: (أو السجل الصحيفة) أي والمعنى كطي الصحف على مكتويهاء وعليه فهو من 
إضافة المصدر لمفعوله. والفاعل حذوف تقديره كا يطوي الرجل الصحيفة على ما فيها. قوله : (وني 
قراءة) أي سبعية أيضاً. قوله : (جمعاً) أي وأما على قراءة الإفرادء فأل للجنس . قوله : كما بَدَأنَا اول 


۷ 


تفسير سورة الأنبياء 


یقولون رت وہ مشر موک 004 في الدنيا يوم 4منصوب باذكر مقدراً قبله 

#تطوى ا ل٥ےک‏ الیل اسم ملك« أك تب #صحيفة ابن آدم عند موته» واللام ا 

أو السجل الصحیفة اھت بمعنى المكتوب, واللام بمعنى على » وفي قراءة للكتب جمعاظ کا 

بداتا ول لي 4عن عدم ويد بعد إعدامه فالكاف متعلقة بنعيد وضميره عائد إلى (أول) 

ونا و متا کت ام کرت رعا مكدر ا قله رز امجن ما ا 0 3 
کعلیت 4 ما وعدنا وت حتاف الوب بعی الکتاب أي كتب الله المنزلة #مِنْبَعَدٍ 

7 » بمعنى أم أم الکتاب الذي عند الله ل أك الْأَنَضَ » أرض الجنة « برٹھا ادى 


خَلْقِ » أي كا بدأناهم في بطون أمهاتهم , حفاة عراة غ كذلك نعيدهم يوم القيامة» والخلق بمعنى 
اللخلوق» وإضافة «أوّلَ»4 له من إضافة الصفة للموصوف,. والمعنى كما بدأنا المخلوق الأول نعيده ثانياً. 
قوله : (بعد إعدامه) هذا أحد قولين لأهل السنةء والقول الثاني أن الإعادة بعد تفرق الأجزاء. قال في 
ا جوهرة : 
قل يُعَادُ الجسم بالتحقيق ‏ عن عدم وقيل عن تفريق 

قوله : (وما مصدرية) أي وبدأنا صلتھاء والجملة في حل جر بالكاف, و طاول حلي مفعول به 
لبدأنا. قوله: : «وَغداً عَلَينَا4 أي فعلينا إنجازہء لتعلق علمنا بوقوعه وقدرتنا على إنفاذہ. قوله: (لضمون 
ما قبله) أي ا حملة الخبرية. قوله: نا کنا فَاعِلِينَ 4 توكيد ما قبله . قوله : (بمعنى الكتاب) أي فأل في 
الزبور للجنس» وا معنى جنس الكتب السماوية . قوله : (بمعنى بمعنى أم الكتاب) أي وهو اللوح المحفوظ . 

قوله : ظطإِنَّ الأرْض» مفعول كبا . قوله: (عام في كل صالح) أي من هذه الأمة وغيرها من 
الأمم. والمراد بالصلاح الموت على الإيمان. وللعنی أن المؤمنين يرئون الجنة» ويتنعمون بها على قدر 
أعاهم» وعبر بالميراث لأنه ملك مستمر يأتي من غير تكسب. وأما من مات على الكفر» فليس له في الجنة 
نصيب» لأن الحنة عزيزة عند الله فلا يعطيها.لأعدائه. وأما الدنيا فقد تعطى للكافر» لعدم عزتها عنده» 
ما في الحديث: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى الكافر منها جرعة ماء» ومعناه: لو 
كان للدنيا قدر عند الله لبقيت ببقائەء ولو كانت باقية, ما نعم الكافر فيها هوانه عليه فقدر الله في 
الأزلء أن الدنيا فانية زائلة لا قدر لها عندہء فنعم فيها الكفار. قوله: (كفاية في دخول الجنة) أي من 
حيث إنه يوصل لمراضي الله تعالى في الدنيا ويؤنس صاحبه في القبر» ويوضع في ا یزانء ويرقى به في 
درجات الجنة . قوله : (عاملين به) أي ممتثلين أوامره مجتنبین نواهيه . قوله : e‏ 
أن رَححمَة منصوب على أنه مفعول لأجلەء ويصح أنتيكون س ا عل اال ا ي أنه نفس الرحمة ما 
ورد: أن الأنبياء خلقوا من الرحمة. ونبينا عين الرحمة. أو على حذف مضاف» أي ذا رحمة أو راح لما في 
الحديث: «إنما أنا رحمة مهداة». قوله: (الإنس والحن) أي بر وفادران مهنا وكافراً» لأنه رفع بسببه 
الخسف والمسخ وعذاب الاستميال» ورعة أيضا من حیت إِله جاء ها يرشد الخلق إل السعادة 
العظمیء فمن آمن فهو رحمة له دنيا وأخحرى» ومن كفر فهو رحمة له في الدنيا فقط . 


۸ہ تفسیر سورة الأنبياء 


سیت )عام في كل صالح َف دا4 القرآن لیَلَمًا 4کفایة في دخول الجنة ل لور 

علدت 4 عاملين به به ہوم رسس ک4 يا محمد اریپ أي للرحة لإلَْْلبے> © 
الائس وال بك ا ا كه 4 أي ما يوحى إلي في أمر الإله إلا 
وحدانيته ههلا اش من مو 4 منقادون ما يوحى إل من وحدانية الإله والاستفهام بمعنى 
الأمر إن تعن ذلك امَف لْءَدَننْحكُمْ #أعلمتكم بالحرب عل سوا حال من الفاعل 
والمفعول أي مستوين في علمه لا أستبد به دونکم لتتأهبوا لوَإِنَ 4 ما فاذریت اتب م 


و سم ہ۔ 


عدو 4 ©ا من العذاب أو القيامة المشتملة عليه وإنما يعلمه الله © إِنَّهُ #4 تعالی٭يعلمالجھر 


ےر ہم تھے ھهر ہر 


ےار والفعل منکم ومن غبركم ریت اتک شتری 94 انم وغيركم من ال رن4 
مالٍأدْرف لَعَلَه 4ا ي ما أعلمتكم به وقته« فة۷ #اختبار الک4 ليرى كيف صنعكم وم4 
قتع الل ین لگا أي انقضاء آجالكم وهذا مقابل للأول المترجى بلعلء ولیس الثاني محلا 
للترجي َل وني قراءة قال ل ري نک 4 بيني وبين مكذبي ؛ لی بالعذاب لهم أو النصر 


درو ھ7 


عليهم فعذبوا ببدر وأحد والأحزاب وحنين والخندق ونصر عا ۶ وا لحن لْمْمَْعَانُ على ما 


قوله : ففُلْ إِنْمَا يُوحى إِلَيأَنمَا إِلهُكُمْ إِلهُ وَاجدٌ اعلم أن في هذه الآية قصرینء الأول قصر 
الصفة على الموصوف, والثاني بالعكس» والمعنى كا قال المفسر: (ما يوحى إلي في أمر الإله إلا اختصاصه 
بالوحدانية) ففيه رد على الكفرة الذين يعبدون غير الله . قوله: (معنی الأمر) أي فالمراد منه التحضیض 
على الإسلامء لا الاستفهام عنه. قوله: (أعلمتكم بالحرب) أي أنذرتكم بەء والمراد بالحرب عاربته هو 
وأصحابه لهم» وال معنى أعلمتكم بأني حاربک والحال أني وأنتم مستوون في العلم بنقض الصلح. لثلا 
بت . قوله : (لتتأهبوا) أي لتستعدواوتتھبأوالە وهو علة للنفي لا للمنفي > فالمعنی 
لا أستبد به» بل أعلمكم لتتأهبوا . قوله : لوَإِنْ أذْري أَقَرِيبٌ اَم بَعِيدٌ مَا نُوعَدُونَ» أي لا أدري الوقت 
الذي بحل بكم العذاب فيه. وإنما علمه موكول إلى الله . والمراد بالعذاب تعذيبه إياهم بحربه في الدنيا. 
وقوله : (أو القيامة) أي تعذيبهم بالنار. قوله: إن يعْلمْ الجهرَ مِنَ الول > أي ما تقولونه جھراً مما لا 
يليق . قوله: (والفعل) أشار بذلك إلى أن ف الآية اكتفاء. قوله: (أي ما أعلمتكم به) أي وهو تأخير 
العذاب عنہم في الدنيا. قوله: (اختباز) ولک4 أي معاملتكم معاملة المختبر. قوله: (وهذا مقابل 
للأول) الخ ء » حاصله أن قوله :الله َه لكُمْ ‏ عتمل للوقوع وعدمه» وأما قوله : ومتاع 
فهو حقق الحصول, والأحسن أن يجعل قوله : لإومتاع» خبر المحذوف تقديره وهذا متاع إلى حين» 
وتأخير عذابكم متاعء أي تمتع لكم إلى وقت فراغ الأجل» والجملة مستائفة . قوله: (وفی قراءة 00 
وهي شيع اه فالأولى أمرء والثانية إخبار عن مقالته . قوله: طاخم بالْحَنٌ 4 أي عجل النصر لي 
والعذاب لأعدائي . قوله: (والخندق) المناسب حذفه لأنه هو الأحزاب . قوله: لالْمُسْتَعَانُ4 أي الذي 


۲۹ 


تفسير سورة الأنبياء 
يموك 4 ل من كذبكم على الله في قولكم اتخذ ولداً وعلٌ فی قولكم ساحر وعلى القرآن في 
قولكم شعر. 


تطلب منه الإعانة. قوله: طِعَلَى ما نَصِفُونَ4 أي على وصفكم لربكم ولنبيه بالنقائص . فقد أمر 
رسول الله ية بتفويض الأمر إلى الله ء والصبر على ال مشاقء تعلی] لأمته حسن الالتجاء إلى ربهم . 
KF‏ با ف 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج /٤‏ م 4 


إلا «ومن الناس من يعبد الله»الآيتين. وإلا «وهذان خصم|ن4 الست آيات فمدنیات . 
وهي أربع أو خس أو ست أو سبع أو ثمان وسبعون ن آیة 


ا ریا 


مالاس )4 أي أهل مكة وغيرهم نماكم 4 أي 


ون يان اقلت 4 د 


يسم الله و الرّحْمن ن الرجيم 
سورة الحج مكية 


إلا«ومن الناس من يعبد الله»الآيتين. وإلا «إهذان خصان* الست آيات فمدنیات . 
وهي أربع أو خمس أو ست أو سبع بع أو ثمان وسبعون آية 

سميت بذلك لذكر الحج فيها. قوله : (إلا ومن الناس) الخ. هذا أحد قولين في المدني منها. قوله : 
(وإلا هذان خصان) هذا قول ثانؤٰ وقوله : (الست آيات) أي وتنتهي إلى صراط الحمید 3 أربع 
رہ مپ 0 انا متعلقتان بالؤمنين» وقيل إن المتوره كلها ناي ؛ ل إلا أ 8 آيات 
غختلطة ا ومنها مدني وهي من ا لوي ركه جار 71 و مکی 
ومدنیأء سلمیاً وحربياً. اسحا 2 محكاً ومتشابهاً . قوله : : (أو ثهان وسبعون آية) أي إنها 0 
آية ما والخلاف في النيف الزائد على خمسة أقوال. قوله: (أي أهل مكة) إما برفع (أهل) على أن 
(أي) حرف تفسیر و (أهل) تفسير للناس» أو نصبه على أن (أي) -عرف نداء و (أهل) منادى» وقوله : 
(وغيرهم) بالرفع أو بالنصب» وأشار بذلك إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله: (بأن 
تطيعوه) أي بفعل المأمورات واجتناب المنبيات . 


کہ 


ا ا د ۱۳۱ 


ےر جل ص سے 


عقابه بأن تطيعوه #«إِرَبَ رلرلة ال1م »أي الحركة الشديدة للأرض التي یکون بعدها طلوع 
الشمس من مغربها الذي هو قرب عبني إزعاج الناس الذي هو نوع من 
العقاب فی ذه4 بسببها « کلم 4 بالفعل میٹ ک أي تساه وو 
لات حبري ای عرو نے من شدة ا خوف فَإوَمَامُمپشکریٰ> 

من الشراب 9و1" OES‏ يخافونه . ونزل في النضر بن الحرث وجماعة يوون 
الاس من جلف الله بعر علو ھچ قالوا: الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولینء وأنكروا 


الت واا من ضا تراب« نَم ني جداله لکل مان تید ب94 أي متمرد كيب عليه 


قوله : لإِنَّ رَلرَلَةَ السَّاعَةِ»ه الخ ء تعليل للأمر بالتقویء والمعنى اتقوا ربكم لتأمنوا من المخاوف» 
فإن من دخل حضرته أمن من كل ما يزعج ء قال تعالى : #إن المتقين في مقام أمين» وإضافة زلزلة للساعة. 
من إضافة المصدر لفاعلهء والمفعول محذوف تقديره الأرضء وإسناد الزلزلة للساعة مجاز عقلي لأنہا 
مقدمتها ومن علاماتها الكبرى. لما روي في حديث الصور:. «إنه قرن عظیمء ینفخ فيه ثلاث نفخات› 
نفخة الفزع» ونفخة الصعق. ونفخة القيام لرب العا مين» وإن عند نفخة الفزعء یسیر الله الجبال وترجف 
الراجفةء تتبعها الرادفة ءقلوب یومشذ واجفة ءوتکون الأرضكالسفينة تضريها الأمواج كالمنديل المعلق 
تحركه الرياح». قوله: (أي الحركة الشديدة) أي وتكون تلك الحركة في نصف رمضان. قوله: (التي 
يكون بعدها طلوع الشمس من مغرما) أشار المفسر بذلك. إلى أن تلك الزلزلةء تكون في الدنيا قبل 
طلوع الشمس من مغربہاء ويقوي هذا القول قوله تعالى : اذهل كل مُرْضِعَةٍ عَمًا أَرْضَعَّت4 الآيةء 
والرضاع وا حمل إنما هو في الدنياء وقبل تكون مع النفخة الأولى» وقيل تكون مع قيام الساعة عند 
النفخة الثانیةء وحینئذ یکون قوله : تذل كل مُرْضِعَةٍ4 مبالغة. أي إن الزلزلة» من شدة هوها وعظمة 
شأنهاء أن تذهل کل مرضعة عن ولدها. 

قوله : لكل مُرْضِعَةٍ4 (بالفعل) والمعنى مباشرة للإرضاع . قوله : ظِعَمًا أَرْضعْثْ» يصح أن تكون 
ما مصدرية» أي عن إرضاعهاء ويصح أن تکون ما موصولة. أي عن الذي أرضعته . قوله تہ 
حمل » هو بفتح الحاء ما كان فی بطن أو على رأس شجرة» وأما الحمل بكسر الحاء. فهو ما یحمل على 
الظهر. قوله: «ولكنٌ عَذَابَ الله ۾ شديدٌ# استدراك على محذوف تقديره: فهذه الأحوال ليست شديدة 
ولكن عذاب الله الخ فيا بعد لکن حالف لما قبلھاء وهاتان الآيتان قيل : نزلتا في غزوة بني الصطلق 
ليلا فنادى رسول الله ية الناس حتى کانوا حول فقرأهما عليهم. » فلم ير باكياً أكثر من تلك الليلة» » فلا 
أصبحوا لم يحطوا السروج عن الدواب, ولم يضربوا ا حیامء ولم يطبخوا؛ والناس من بين باك وجالس 
حزين متفكر. ۱ 

قوله : هِمَنْ يُجَادِلُ في اللّد» أي فی قدرته وصفاته العظيمة. قوله: بعر لم 4 حال من فاعل 
يجادل . قوله : (وأنكروا البعث) أي حيث قالوا :«إأئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون خلقا جديداً» . 
قوله : لمَرِيدِ» أي عات. والمراد: إما رؤساء الكفرة الذين يدعون من دونہم إلى الكفر. وإما إبليس 


٦۲‏ سسسب هه ل افسير سورة الحج 


قضي على الشيطان أله من بره آي اتبعه اتد يه ديد یدعوہ لل تَا 

لير 4ل اي النار ظ هلئاس » أي آهل مكة ظ إِنَكَترَے ربب شك ین لَب نَا 

00ت ا آدم ن ُا شم خلقنا ذريته و 00 

0 الجامد ط ترص مضعَةَ 4 وهي لحمة قدر ما يمضغ ل تلق مصوّرة تامة ا خلق ركوو 

أي غير تامة الخلق 9 اين َلك كيال قدرتنا لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته «وَنْقِرٌ» 

مستانف ل ف الَاْما ما اء إل أل سسس 4 وقت خروجه رو من بطون 
ےس رت 


أمهاتكم طفل #بمعنى أطفالاً د تر نعمرکم aE‏ الکمال والقوة وھو ما بین 
الثلاثين إلى الأربعين سنة ووي نڪ مَن يرن )يوت قبل بلوغ الأشد 9 ینک ممَنبردال أردل 


وجنوده» وهو الأقرب لقوله في الآية الأخرى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير» . 

قوله : َيب عَلَيْه هو فعل مبني للمفعول» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر نائب فاعل . 
قوله : ظمَنْ نوله إما شرطية والفاء واقعة في جواہہاء أو موصولةء والفاء زائدة في الخبر لشبه المبتد! 
بالشرط . قوله: (يدعوه) أي وسمى الدعاء هداية تمك بهم . قوله : (أي النار) أشار بذلك إلى أن المراد 
بالسعير النار بجميع طبقاتهاء لا الطبقة المسماة بذلك. 

قوله : يا يها الاس إن تم في رَيْبٍ مِنَ الْبَثِ» مناسبة هذه الآية ما قبلها أنه لما ذكر من جادل 
في قدرة الله بغير علم» وكان جدالهم في البعث» ذکر دليلين على ذلكء الأول في نفس الإنسان وابتداء 
خلقهء والثاني في الأرض وما يخرج منہاء فإذا تأمل الإنسان فيهماء ثبت عنده البعث» وأنه واقع لا محالة . 
قوله : طم مِنْ عَلَقَةع أي بأن تصير النطفة دما جامداً. وهكذا يقال فيا بعدہء بدليل قوله تعالى في سورة 
المؤمنين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقةمضغة) لما ورد: أن النطفة إذا وقعت في الرحمء وأراد الله 
أن يخلق منها بشرأء طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعرة» ثم تمكث أربعين يوماً ثم تصير دما في 
ار فذلك جمعهاء وهو وقت جعلها علقةء واتفقوا على أن نفخ الروح فيه» يكون بعد مائة وعشرين 
يوماء وذلك أربعة أشهر. قوله: (تامة الخلق) أي تامة التصویرء بأن خلق الرأس واليدان والرجلان. 
قوله : (أي غير تامة الخلق) أي غير تامة التصويرء بأن لم يخلق فيها شيء من ذلك . قوله: (كمال قدرتنا) 
قدره إشارة إلى أن مفعول نبين محذوف. 

قوله : در في الأزخام ما نشا أي فلا تسقطه الرحم . قوله : «إلى أجل مُسَمّى 4 أي معين 
لإخراجه» فتارة کے أشهرء وتارة لأكثر. قوله: «إطفلا» حال مفعوله لُِخْرِجكُمْ» وأفرده لأنه 
مصدر في الأصل» أو لأنه يراد به ال حجنسء أو لأن العنی نخرج كل واحد منكم طفلاء كقولك: القوم 
: رغیفء أي كل واحد منهم ع والطفل يطلق على الولد من حين الانفصال إلى البلوغ . قوله : 
إلى أرْذّلِ الْمُمْرِ» قيل هو خس وسبعون سنةء وقيل ثمانونء وقيل تسعون. قوله: (والخرف) 


۰۳ 


تفسير سورة الحج 


العمر #أخسه من ارم وا خوف وڪيل مونب بط موقل عكرمة: من قرأ القرآن لم 
يصر بہذہ ٢‏ الة « وتر یازس عَامِدَةٌ # يابسة E:‏ ارتا لها لا 1 تحرکت 
ورت 4 ارتفعت وزادت «وَاَنْبَصتْمِن4زائدة کل روج 4 صتف بويج 4 حسن ذلك 4 
المذكور من بدء خلق الإنسان إلى آخر إحیاء الأرض بن 4 بسبب أن ف الہ هو اَل الثابت 
الدائم ط وئه یھی السرق ران ڪل کل مىر مَرِيرٌ 4© وان المَاعة ايه َارَيْبَ 4 شك فا 
اک اق امور 4 ©)ونزل في أي جهل « وَين الاس من دل فى الہ بغار عار ولا 

دی معه ہہ e‏ نور معد عطي حال أي 0 عنقه راع عن الإيان 


بفتحتینء هو فساد العقل من الکبر. قوله: ِكيلا بعلم متعلق بیرد أي لکیلا یعقل من بعد عقله 
الأول شيئاء لیعود كهيئته الأولى في أوان الطفولیةء من سخافة العقل وقلة الفھمء فینسی ما علمه» وينكر 
ما عرفه. قوله : (قال عكرمة: من قرأ القرآن) الخ أي فهو خصوص بغیر من قرأ القرآن والعلماءء وأما 
هم فلا يردون إلى الأرذل» بل يزداد عقلهم كلما طال عمرهم» كما هو مشاهد. 

قوله : ِوَتَرَى الأرْض هَامِدَة» هذا هو الدليل الثاني على تمام قدرته تعالى . قوله : (تحركت) أي في 

ي العين بسبب حركة النبات . قوله : بن الله هُوَ الق أي هذا الصنعء بسبب أنه تعالى هو الثابت 
کک از ولا ابد الموجد للأشياء على طبق علمه وإرادته . قوله : وان السّاعَة آبيَة 4 
توكيد لقوله: وال يُحبِي الْموٰتَی 4ء وكذا قوله : طون الله يعت مَنْ في لبور . قوله: (ونزل في 
آي جهل) واسمه عمرو بن ہشام وأبو جھل کنیته» ویک ایض باي الحكم . 

قوله: ومن الاس مَنْ يُجَادِلُ في اللہ بَِيْرٍ عِلْمِ 4 عطف على قوله: ومن الناس » الأولء 
والمعنى أن الكفار تنوعوا في كفرهم» فبعضهم كان يقلد غيره في الكفرء وقد دلت الآية الأولى على هذا 
القسم» وبعضهم كان قدوة يقتدي به غيره في الضلال والكفر» وقد دلت هذه الآية عليه» وبعضهم كان 
يدخل الإسلام باللسان. وفي قلبه الريب والشك» وهو الآتي في قوله: #ومن الناس من يعبد الله 7 
حرف» وحينئذ فليس في الآية تكرار. قوله: َير عِلم 4 أي معرفة» وقوله: «ولا هُدَى» أي 
استدلال» وقوله: ولا كتاب» أي وحي . . والمعنى أنه عادل عن غم امت 

قوله : «ثاني عطفه # أي لاوي جنبه» والمراد منه الإعراض عن الحق. لأن شأن من أعرض عن 
شيء لوی جنبه عنه» فشبه عدم التمسك بالحق بلي الجانب» واستعير اسم المشبه به للمشبه بجامع 
الإعراض في كل على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية» والعامة على كسر العين وهو الجانب» وقرىء 
شذوذاً بفتحهاء وهو مصدر بمعنى التعطف؛ كأنه قال : ارا تعطفه أي رحمته وتمسك بالقسوة. قوله: 
(أي لاوي عنقه) الأوضح أن يقول جنبەء لأن العطف بالکسر ا حانب؛ إلا أن يقال: يلزم من لي الجانب 
ل العنق. 


1 تفسیر سورة الحج 


یم ا وک ار مو ےر مم ہے 7 
الدنیا جرئ) عذاب فقتل يوم بدر « ونذيقهء يوم لقم عَذَابَ این )أي الإحراق بالنار 


ویقال له « ذلك يمَاقدَسَتَيدَاكَ» أي قدمته. عبر عنه ما دون غيرهما لأن أكثر الأفعال تزاول بها 
رن الله لس يطَلّرِ» أي بذي ظلم ليد 004 فیعذہہم بغير ذنب 98 ومن لاس من عبد 


له کل حر أي شك في عبادته شبه با حال على حرف جبل في عدم ثباته لن لاب 4 


صحة وسلامة في نفسه وماله ‏ اطمان يول نأصابئه وة محنة وسقم في نفسه وماله « اَنقَلب 


قوله: طلِيْضِلَ4 متعلق بيجادل» وقوله: (بفتح الياء) أي فهو فعل لازمء والمعنى ليحصل له 
الضلال في نفسه. وقوله: (وضمها) أي فهو متعد. ولمعنى ليوقع غيره في الضلال. وهما قراءتان 
سبعیتانء واللام للعاقبة والصيرورة. قوله: (عذاب) في بعض النسخ زيادة ثقيل» ومعناه عظم متکرں 
وأخذ ذلك من التنوين على حد: أشر هر ذا ناب. قوله: طعَذَابَ الْحَرِيقِ4 من إضافة الموصوف 
لصفته» أي العذاب المحرق أو الحريق. طبقة من طباق جهنم . قوله: (ويقال له) أي من قبل الله على 
ألسنة ملائكة العذاب. 

قوله: ذلك أي ما ذكر من الخزي وعذاب الحريق. قوله: (عبر عنه ہما) الخ. جواب عا 
يقال: لم حص اليدين بالذكر. مع أن الفاعل هو الشخص ذاته؟ قوله : (تزاول) أي تعالج . قوله: : وان 
الله عطف على طِقَدَّمَتْ». 0 (أي بذي ظلم) أي فظلام صيغة نسبة كثار ونجاں ودفع بذلك ما 
يقال: إن نفي الكثرة يستدعي ثبوت أصل الظلم مع أنه مستحیلء لأن الظلم التصرف في ملك الغير بغير 
إذنه» ولا ملك لأحد معهء لأن حكمه في ملكه دائر بين الفضل والعدلء فلا يسأل عما یفعلء وحينئذ فلا 
يليق من الشخص الاعتراض على أحكامٍ الله تعالى» وإنما يرضى ویسلمء ليفوز بسعادة الدنيا والآخرة. 
قوله : : (فيعذبهم بغير ذنب) أي وسماه ظلاًء لأنه وعد الطائع بالحنةء ووعده لا یتخلف؛ لکن لو فرض لم 
يكن ظلما. 

قوله : ومن الناس منْ يعد الله على حَرِْ» نزلت في المنافقين وأعراب البوادي. كان أحدهم 
إذا قدم المدينة» فصح فيها جسمەء ونتجت بها فرسه هرا وولدت امرأته غلاماء وكثر ماله. قال: هذا 
دين حسن؛ وقد أصبت فيه خيراً واطمأن له. وإن أصابه مرض» وولدت امرأته جاریةق ولم تلد فرسه» 
وقل ماله: قال: ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شر فينقلب عن دینەء وقوله: (على حرف) 
حال من فاعل يعبد أي متزلزلاً» وقد صار مثلا لكل من كان عنده شك في شىء . قوله : (أي شك في 
عبادته) أي ضعف يقين فيها. قوله: (شبه بالحال على حرف جبل في عدم ثباته) أشار بذلك إلى أن في 
الآية استعارة تمثیلیةء حيث شبه حال من دخل الإسلام من غير اعتقاد وصحة قصد» بحال الجالس على 
طرف جبلء تحته مهاوي بجامع التزلزل وعدم الثبات في كلّ. 


قوله : لإأطمَأنَ په أي رضي به وسكن إليه . قوله : ففتَنة المراد يها هنا > كل مكروه للطبع وثقيل على 
النفس› ولم يقل وإن أصابه شر ليقع في مقابلة الخير, لأن ما ينفرعنه الطبع ليس شراً في نفسه» بل قد يكون 


١6. 


ا 


جهو ) أي رجع إلى الکفر راديا بفوات ما أمله منها الجر 4 بالكفر ذلك هو 
ا مت البین 55 ع عو #يعبد # من دوب الہ 4 من الصنم# بالات ان م يعبده 


لَه إن عبده ولک » الدعاء « را ضز الیل 94 عن الحق ف٭ینغوالس4> 


اللام زائدة «صره4 بعبادته « أَوَرَبُمِنَتَّفْعِةٌ 4 إن نفع بتخيله «لِنْسَالْمَوْكَ4 هو أي الناصر 
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7 نامر 4 0 الصاحب هو وعقب ذكر الشاك بالخسران بذكر المؤمنين بالثواب في 2 
نشار انارو الوحت : من الفروض والنوافل # جتشلت تی يحبا ا 
ا شل ما د 4 من إكرام من بط نظو هات عن نعضية وت ا ی اول سے 


دس ر2 و اد رم ر 


اُ4 أي عمدا يہ و ف الد ناوا رة ِلد س » بحبل 8« إل السماء 4 أي سقف بيته يشده 
فيه وني عنقه « تُمَلَمَلَمَ 4 أن ایس و اقل ضس اش عق ما 


خيراًء إذا حصل معه الرضا والتسليم . قوله : اقب عَلَى وَجْهِهِ4 أي ارتد للحالة التي كان عليها أولاً. من 
الكفر والاعتراض على الله تعالى . قوله : (بفوات ما أمله) أي وهو كثرة ماله واجتماعه بأحبائه . 


قوله : ذلك هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُِينُ4 أي الذي لا خسران مثلهء لفوات حظه من الدنيا والآخرة. 
قوله: (من الصنم) لا مفهوم له» بل مثله كل خلوق» والحاصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فهذه الآية تقال أيضاً لمن التجا للمخلوقء وترك الخالق معتمداً على ذلك المخلوق» وأما 
الالتجاء للمخلوق. من حيث إنه مهبط ال رمات؛ كمواصلة آل البيت والأولياء والصالحين فهو مطلوب. 
وهو في الحقيقة التجاء للخالقء يقرب ذلك أن الله تعالى أمرنا بالجلوس في المساجد, والطواف بالبيت» 
وقيام ليلة القدر ونحوهاء وما ذاك إلا للتعرض للرحمة النازلة في تلك الأماكن والأزمانء فلا فرق بين 
الأشخاص وغيرهاء م مهبط الرحمات لا منشؤها تأمل. قوله: (اللام زائدة) أي ومن مفعول يدعو 
و ليضرة» مبتدأء و أئْرَبْ۷ خبرں والجملة صلة طمن إن قلت : إنه أثبت الضر والنفع هناء ونفاهما 
فيها تقدم ء فقد حصل التعارض والتناقض . أجیب: بأن النفي باعتبار ما فی نفس الأمرء والإثبات باعتبار 
زعمهم الباطل . قوله: (هو) قدره إشارة إلى أن المخصوص بالذم حذوف. قوله: (وعقب ذکر الشاك 
بالخسران) ا جار والمجرور حال من (الشاك) والباء للملابسةء وقوله: (بذكر المؤمنين) متعلق بعقبء 
والمعنى لما ذكر الشاك فی الدين حال كونه ملتبساً بالخسران» ذكر عقبه المؤمنين» وما أعد لهم من الثواب 
الجزيل. قوله: (من الفروض) أي وهي ما أمر بها المكلف أمراً جازمأء يترتب على فعلها الثواب وعلى 
تركها العقاب» وقوله: (والنوافل) هي ما أمر بها الشخص أمراً غير جازم يترتب على قعلها الثواب ء 
وليس في تركها عقاب . قوله: لتجْري مِنْ تختها» أي من تحت قصورها. قوله : إن الله يَفْعَل ما 
ریہ أي فلا معقب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل . 

قوله: من كان يَظنَ أن لَنْ یَنضُرَُ الله هذه الآية مرتبطة بقوله: ظوَمِنَ الٰاس مَنْ يَعبدُ الله 
عى حَرْفٍ» وأما قوله: إن الله بذجل الِْنَ آنا وَعَمَلُوا الصالحات) الخء فهو معترض بين 


۹---ےےے۔ے_۔۔۔. س ‏ امل ل تفسير سورة الحج 
مود ہے 


هكيد 4 في عدم نصرة النبي ميقي 4© ے منها. و لايخو نينا بها 
ا ما و ولچ أي مثل إنزالنا الآيات السابقة بقة ار تک أ ي القرآن البباقي [ء ٤الت‏ 


تت4 ظاهرات حال # ناله دی من يريد O4‏ هداه معطوف على أنزلناه إِنَ لري ا 
ليما هم اليهود لرَالضديدِيتَ4 طائفة منهم د 


ل لھ ملو لا درم ورد 


یفص لته م بوم الق 4 بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم النار ل ی أله عل کی شی 
0 عام کت ھ۲ وار 


ر عمج رصح م قر مر کے ہو ر2 کر 


أوصاف الشك» لحري عادة الله بذكر أهل الوعد إثر أهل الوعيد. والمعنى: من كان يظن من الكفار 
والشاكين في دينهم» أن الله لا ينصر محمداً في الدنيا وني الآخرةء فليأت بحبل يشده في سقف بيته وفي 
عنقه» ثم ختنق به حتى يموتء» فلينظر هل فعل هذا يذهب غيظه وهو نصرة محمد؟ فالإتيان با حبہل 
والاختناق به» كناية عن كونه يموت غیظاء فيكون بمعنى قوله تعالی : قل موتوا بغيظكم #وهذا هو المشهور 
في تفسير الآية. ولذا مشى عليه المفسر. وقیل: إن المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله حمداء فليطلب 
حيلة يصل بها إلى السماءء ثم ليقطع النصر عنه وينظر هل يذهب ما احتال به غيظه إن أمكنه ذلك؟ 
قوله : (بأن يقطع نفسه) بالتحريك وهو إشارة إلى أن مفعول يقع حذوف . قوله : (كما في الصحاح) راجع 
لجميع ما ذكر من قوله: (بحبل) إلى السَّمَاءِم الخ. و (الصحاح) بفتح الصاد اسم كتاب في اللغةء 
للإمام أبي النصر إساعيل بن حماد الجوهري . 

قوله: اما يَغِيظُ» طمَا» اسم موصول صفة لموصوف محذوف: وطيَغِيظُ»م صلته والعائد 
حذوف» والتمدير الڻيء ء الذي يغيظه. قوله: (منها) بيان لما الواقعة على نصرة النبي . قوله : (حال) أي 
من الهاء في ارلا . قوله : (على أنزلناه) أي فا معنى وأنزلنا أن الله بهدي من یرید أي ويضل من 
یرید ففي الآية اکتفاء. قوله: إن الّذِينَ آمَنُوا4 الع أي فالأديان ستةء واحد للرحمن وأصحابه في 
الجنة» وخمسة للشيطان وأصحاہا في النار. قوله: «وَالْمَحُوسَ» قيل هم قوم يعبدون النار» وقيل 
الشنمس+ ويقولون: العا له أصلان» النور والظلمةء وقيل هم قوم يستعملون النجاسات» والأصلٍ 
نجوس أبدلت النون میاً. قوله : (طائفة منہم) أي من اليهود. وقیل هم طائفة من النصارى . قوله : ان 
الله ع كل شيْء شَهِيِدٌ» تعليل لقوله : إن الله فصل بم . قوله : (عالم) أشار بذلك إلى أن الشهيد 
معناه الذي لا يغيب عنه شيء . قوله: «والشمس وَالْقَمَرُ وَالَْجُومُ 4 عطف خاص على قوله: من في 
الْسّمَاوَاتِم ونص عليها لما ورد: أن بعضهم كان يعبدها . قوله : لوَالْجِبَالُ وَالشْجَرُ وَالدَّوَابُ4 عطف 
سر یر و ہس رر ھی ا قوله : (أي بخضع له) أشار إلى 
أن المراد بالسجود الخضوع والانقياد لله وهو أحد قولینء وقيل ا مراد بالسجود حقيقته لأنه ورد: ما في 
السماء ء نجم ولا شمس ولا قمں إلا يقع ساجداً حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له وقال تعالى : 
«إولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال». 


ونالتا وهم المؤمنون بزيادة على الخضوع في سجود الصلاة « وَكحَی علیہ 
لْمَدَابٌ 4 وهم الکافرون لأنهم أبوا السجود المتوقف على الإيمان « ومن ناله 4 يشقه نال 
منرم مسعد ط إِنَّ أ ا ےج يعاد 4 ل من الإهانة والإكرام « هان حَسْمانِ 4 اى 
المؤمنون خخصم والكفار الخمسة خصم تر طبن على الواحد والجماعة فاَحَاصَمُوا في 4 أي 
في دينه « اينڪ قروا فطعت هي ثيا بن 7 4 بلبسونها يعني أ حيطت بهم النار يصب من 
موق عوسي م الع 94 اماء البالغ اة الحرارة ته € يذات 53 سا يُطُونهِمٌ 4 من 
شحوم وغيرها # و تشوی به ط e‏ 04 « وَطْمْمَمَِعٌ قلع ین حدید 1 لضرب رؤوسهم 


قوله : وكير مِنّ الاس 4 أشار المفسر إلى أنه معطوف على فاعل يَسجدٌُ» . قوله : (يشقه) أي 
يحتم عليه الشقاء وهو عدم الاهتداء. قوله: إن الله بعل مَا يَشَاءُ»4 أي فلا حرج عليه ولا منازع له 
في حكمه. 
قوله : هان حَضْمَانٍِ» اسم الإشارة يعود على المؤمنين والکفار كما قاله المفسرء وسبب نزوها: 
تخاصم حمزة وعلي وعبيدة بن الحرث» مع عتبة وشيبة ابني ربيعة والولید بن عتبةء فكان كل من الفريقين 
یسب دین الآخر وقيل نزلت في المسلمين وأهل الكتاب. حيث قال أهل الكتاب: نحن أولى باللهء 
وأقدم منكم کتاباًء ونبينا قبل نبيكمء وقال المسلمون : نحن أحق بالله منكم» آمنا بنبینا محمد ب ونبيكم 
وبما أنزل الله من کتاب» وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا وكفرتم 'حسداً. واختلف هل هذا الخصام في الدنيا 
والتعقيب بقوله : طفَالَدِينَ كَفَرُوا4 الخ ء باعتبار تحقق مضمونه» أو في الآخرة بدليل التعقيب, ولذا قال 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : أنا أول من یجٹو يوم القيامة للخصومة بین يدي الله تعالی . قوله: (وهو 
يطلق على الواحد والجماعة) أي لأنه مصدر في الأصل› والغالب استعماله مفردا مڌر وعليه قوله 
تعالى : #وهل أتاك نبأ الخصم 4 ویٹنی ويجمع كا هنا. قوله: «اخْتَصَموا) : جمعه باعتبار ما احتوى عليه 
الفريق من الأشخاص. فالجمع باعتبار المعنى كقوله تعالى : #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) . قوله : 
(أي في دينه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. قوله: دِقْطْعَتْ لَهُمْ ثاب مِنْ تار أي 
قدرت على قدر جثئهم » ففي الكلام استعارة تمثیلیةء حيث شبه إعداد النار وإحاطتها بهم ء بتفصيل ثياب 
هم وسترها لأبدانهم وجمع الثياب, لان تراكم النار عليهم» كالثياب الملبوس بعضها فوق بعض» وهو 
أبلغ من مقابلة الجمع بالجمع. قوله: «ِيْصَبٌ مِنْ فَوْقٍ رُؤُوسِهِمْ الْحَمِيمُ4 ما ذكر أن الثياب تغطي 
الجسد غير الرأس» ذكر ما يصيب الرأس. ولا ذكر ما یصیب ظاهر الحسد» ذكر ما يصيب باطنه» وهو 
الحميم الذي يذيب ما في البطون من الأحشاءء لا في الحديث: وإن الحميم ليصب من فوق رؤوسهم. 
فينفذ من جمجمة أحدهم حتى يخلص إلى جوفه ٠.‏ فيسلب |ما في جوفه حتى يرق من قدميه وهو الصهر ثم 
يعاد کا كان» قوله: فو (تشوى به) لِالْجُلُودُ4 أشار بذلك إلى أن الجلود مرفوع بفعل مقدر. لأن 
الجلود لا تذاب نظير: علفتها تبناً وماءً بارداً. ويصح أن يكون معطوفاً على ماء ويراد بالإذابة التقطع . 
قوله : ِوَلَهُمْ مقَامِعُ4 جمع مقمعة بکسر اليم آلة القمع أي الضرب والزجر. قوله: لمِنْ عَم أي من 


٣۸ 


تفسیر سورة الحج 


كلما راد نأي النار «مِنْمَي 4 يلحقهم با أعِيدُوأقِيَا4 ردوا إليها بالمقامع 
وہ قبل لهم « ذُوفْواْعَدَابَكلمَروٍ 4 للا أي البالغ نماية الإحراق» وقال في الژمنین ‏ إا 
نخان اما راا الصللحلتِ جنپ ری نھآ تھ و يهان ساو رمن 
ذهب ولولو 4بالجر أ ي منه| بن يرصع اللؤلؤ بالذهب وبالنصب عطفاً على محل من أساور 
طوَلِبَا مه فرمَاحَرِيڑ 4 9) وهو المحرم لبسه على الرجال في الدنياهوَهُدُدَأ4في الدنيا فل 
ابی لمل وهو لا إله إلا الله «وَهُدُوأ إِلَ صِرّطٍ اید 4 لگا أي طريق الله المحمودة 


أجل حصوله هم . قوله: طأُعِيدُوا فيا أي لما ورد: أن جهنم تفور بہمء فيصعدون إلى أعلاهاء 
فيريدون الخروج منہاء فتضربهم الزبانية بمقامع ا حدیدء فيهوون فيها سبعين خريفاً. قوله: «وَ» (قیل 
هم) أي تقول لهم الملائكة ذلك. قوله : لِعَذَابَ الْحَرِ يق » من إضافة الموصوف للصفة أي العذاب 
الحرق. قوله : إن الله يحل الّذِينَ آمَنُوا» الخء لم يقل في حقهم والذين آمنوا عطفاً على قوله : 
الین كفْرُوا4ء إشارة لتعظيم شان المؤمنين. قولہ: هالأنْهَارُ4 جمع نہر. والمعنى: تجري من تحت 
قصورهم . قوله: من ُسَاور4 طمن إما زائدة أو للتبعيض أو لبيان الجنس» وقوله: طمن ذَمَبِ» 
لم لابتداء الغاية. قوله: (بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب) العبارة فيها قلبء 
والأصل بأن يرصع الذهب باللؤلؤ وقيل إنهم يلبسون الأساور من نوعين: الذهب 
واللؤلؤ وفي آية هل أى «وحلوا أساور من فضة» فهم يلبسونها من 
الأنواع الثلاثة لما ورد: أن المؤمن يسور في الجنة بثلاثة أسورة سوار من ذبِ؛ وسوار من فضة» وسوار 
من لؤلؤ. وني الحديث: «تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء». قوله: «وَلِبَاسُهُمْ فيها حَرِير» غاير 
الأسلوب حيث لم يقل ويلبسون فيها حریراء إشارة إلى أن الحرير ثيابهم المعتادة فی الجنة» فإن العدول إلى 
ا حملة الاسمية يدل على الدوام. قوله: (وهو المحرم لبسه على الرجال في الدنيا) أي يوصلهم الله في 
الآخرة إلى ما حرمه عليهم في الدنياء قال عليه الصلاة والسلام : «من لبس ا حریر في الدنياء لم يلبسه في 
الآخرة» واختلف في معنى الحديث فقيل : لم يلبسه في الآخرة إذا مات مرا ودخل النارء فلا ينافي أنه إذا 
دخل الجنة يلبسه» وقیل لم يلبسه أصلا ولو دخل الجنة» بل يتنعم بغير الحريرء وأما هو فلا يشتهيه فيهاء 
والمعتمد الأولء وكذا يقال في الأحاديث الواردة فيمن شرب الخمر ولبس الذھب . قوله : (وهو لا إله إلا 
الله) أي مع عديلتها وهي محمد رسول الله فهي أفضل القولء لم في الحديث: «أفضل ما قلته أنا والنبيون 
من قبلی لا إله إلا اللہ فهي رأس ا ال لذاكرهاء لا يقبل شىء من الأعمال إلا بهاء فمن مات عليها 
حصلت له السعادة» نسأل الله الثبات عليها قي الدنيا والآخرة بمنه وكرمه . 

قوله : «إلىئ صراط الْحَمِيدٍِ»4 أي وهو دين الإسلام» وسمي صراطاً لأنه طريق يوصل إلى رضا 
الله تعالى. قوله: (أي طريق الله المحمودة) أشار بذلك إلى أن الحميد وصف لله تعالى» ومعناه المحمود في 
أفعاله . قوله : ظوَيَصْدُونَ»4 معطوف على ©كَفْرُوا4 ففيه عطف المستقبل على الماضى» وحينئذ فإما أن 
یراد بالماضي الضارعء أو يجرد المضارع عن معناہء بأن یراد به الثبوت والاستمرار لتناسب العطف» وهذا 


۳4 
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ودينه وان او کا اواو عن ميل اللہ 4 طاعته ١‏ عن والتجد الا او الدی 
جح منسكاً ومتعبداً ل للكاس سواء الك المقيم «فدواباذ» الطارَیٰءَ ویر فی 7 
حو يمه 


لحساد » الباء زائدة « ئا » أي سه بأن ارتكب منہیاً ولو د شتم الخادم 3 هعاب 
و۵ ھا مؤم أي بعضه ومن هذا یؤخذ خبر إن أي نذيقهم من عذاب ألیم وچ اذکر اذ 
وکا 4 بینا لابرد هی ََمَکَاتاليّتِ ب4 ليبنيه » وكان قدرفع زمن الطوفان ‏ وأمرناه أن اشر فى 


هو الأحسن» ولا يصح جعل جملة لِوَيَصُدُونَ»4 حالاً. لأن الجملة المضارعية المثبتة إذا وقعت حالاً لا 
تقرن بالواو» قال ابن مالك : 
وذات بدء بمضارع ٹے عكرت ا ومن اترارعلت 

ولا جعل الواو زائدة» لأن الأصل عدمهاء وخبر إن حذوف يقدر بعد قوله : وَالْبَادم لدلالة 
قوله : نف مِنْ عذاب أليم » والتقدیر (نذيقهم من عذاب أليم) كا سیاتی للمفسر. قوله : (منسکاً) 
قدره إشارة إلى أن مفعول جعلنا الثاني حذوف» وقوله: (ومتعبدا) عطف تفسير. قوله : «للناس » ظرف 
لغوى إما متعلق بمنسكاً الذي قدره المفسر أو يجعلناء وهذا التقدير إنما هو لإیضاح ا لمعنیء وإلا فيصح 
جعل جملة هسَوَاءً الْعَاكفُ فيه وَالْبَادع مفعولاً ثانياً» وعلى ما قدره المفسر تكون حالية. قوله: «سَوَاءً 
الْعاجِفُ ف4 سوا بالرفع خبر مقدم» و طِالْعَاكِفُ» وما عطف عليه مبتدأ مؤخر وقرأ حفص 
بالنصب فيعرب حالاء والعاكف مرفوع على الفاعلية لسواءء لأنه مصدر وصف به» فهو في قوة اسم 
الفاعل المشتق تقريره: جعلناه مستوياً فيه العاكف» الخ . والمعنى أن المقيم في المسجد والطارىء سواء في 
النزول بەء فمن سبق إلى مكان فيه فهو حقهء لا يقيمه منه غيره. وليس المراد أن دور مكة غير تملوكة 
لأرباءها؛ فالغريب وأهل البلد سواء فيهاء بل هي مملوكة لأربابهاء ويجوز بيعها وإجارتها. قوله: 
إوالباد4 بإثبات الياء وصل ووقفاً. أو حذفهافيهماء أو حذفها وقفاً وإثباتها وصلاء ثلاث قراءات 
سبعیات؛ وقوله : (الطارىء) دفع به ما يتوهم من قوله الباديا» أن المراد به ساكن البادیةء بل ا مراد به 
الطارىء كان من البادية أو لاء وإنما سمي الطاریء 7 لأنه لا يأني إليها إلا من البادية . 

قوله : #ومن د يرد د فيه أي يقصد في المسجد ارام و «بإلحاده أي عدول عن الاعتدال 
قوله: (الباء زائدة) أي في المفعول. قوله: ؤِنْدِقَهُ من عَذاب الیم 4 » أي في الآخرة إلا أن يتوب. وأخذ 
منه أن السيئة في مكة أعظم من السيئة في غيرهاء ومن هنا كره مالك المجاورة في مكة لغبر أهلها وندمها 
بالمدينة . قوله : (ومن هذا) أي جواب الشرط . قوله : (یؤخذ خبر إن) أي ویکون مقدراً بعد قوله : وک 
(اذكر) قدره إشارة إلى أن قوله: ورانا ظرف لمحذوف. قوله: (بينا) ٭لاہرامیم مَكَانَ الْبَيِتَ» أي 
أريناه أصله ليبنيه حين أسكن ولده إسماعيل وأمه هاجر في تلك الأرضء وأنعم الله عليها بزمزم» فدعا 
الله بعمارة هذا البیتء فبعث الله له ریا هفافة» فكشفت عن أساس آدمء فرتب قواعده عليهء لأن 
أساسه في الأرض كا قيل ثلاثون ذراعاً بذراع آدمء وقيل بعث الله تعالى سحابة بقدر البیتء فقامت 
بحذاء البيت وفيه رأس يتكلم يا إبراهيم يم ابن علي دوري فبنی عليه وجعل طوله في السماء سبعة أذرع 


کت تفسیر سورة الحج 


تین لیت من الأوثان لض اقبت 4 القیمین به ازع سد 4 لجع 
راكع 018 الصلين وین ناد طن السایں الج » فنادی على جبل أبي ون : یا أا الناس 
إن ربكم بنی بيتا وأوجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم» والتفت بوجهه يمينا وشمالاً وشرقاً 
000 كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك» 
وجواب الأمر ف يَأتوْكَ الا 4مشاۃ مع راجل کقائم وقیام و رکباناط ع کلسامر #أي 
بعیر مھزول وهو يطلق على الذكر والأنثى يأ )أي الضوامر حل على المعنى نَج 


ص و 


عَحِقٍ 4 3 طريق بعيد شهدا »أي يحضروالامتايِع لهم » في الدنيا بالتجارة أو في الآخرة 


بذراعه» وأدخل الحجر في البيت. ول يجعل له سقفاً. وجعل له بابا وحفر له بثراً يلقى فيه ما يبدى 
للبیت» وبناه قبله شيث» وقبل شيث آدمء وقبل آدم الملائكة. ثم بعد إبراهيم بناه العمالقة ثم جرهم» 
ثم قصي» ثم قریشء ثم الزبیں ثم ا حجاج؛ وهي باقية الآن على بنائه» ثم مهای اخ الزمان ذو 
السبويقتين. فيجددها عیسی ابن مريم عليه السلام . قوله: (وأمرناه) قدره إشارة إلى أن قوله: أن ل 
تشرڭ4 معمول محذوفء وذلك المحذوف معطوف على رانا . قوله : (من الأوثان) قيل المراد مها 
الأصنام , لأن جرهماً والعمالقة, كانت هم أصنام في محل البيت قبل أن يبنيه إبراهيم عليه السلامء وقیل 
المراد نزهه عن أن يعبد فيه غيره تعالى» فهو كناية عن إظهار التوحید ویصح أن يكون المراد طهره من 
الأقذار والأنجاس والدمای وجميع ما تنفر منه النفوس . قوله: وان في الناس . بِالْحَح » أي بالدعاء 
إليه والأمر به. قوله: (على جبل أبي قبيس) أي فلما صعد للنداء خفضت الجبال رؤوسها ورفعت له 
القرى» فنادى في الناس بالحج ء فأول من أجابه أهل اليمن» فليس حاج من يومئذ إلى يوم تقوم الساعة» 
إلا من أجاب ار يومئذ» فمن لبى مرة حج مرة» ومن لبى مرتين حج مرتين» ومن لبى 
أكثر حج بقدر تلبيته . قوله : (لبيك اللهم لبيك) أي أجبتك إجابة بعد إجابة . قوله: یتو 4 أي يأتوا 
مكانك, لأن التصود إتيان البيت لا إتيان إبراهيم» وقوله: «رجالاً وَعَلَى كل ضَابِرٍ» ليس فيه دليل 
على أن راكب البحر لا يجب عليه الحج, لأن مكة ليست على البحرء وإنما يتوصل إليها على إحدى هاتين 
الحالتين. 


قوله : لوَعَلَى كُلَّ ضَايِرٍ» التضمير نی الأصل أن تعلف الفرس حتى يسمن» ثم تقلل عنه الأكل 
شا فشا سی بل إل جد الثرت: وحينئذ فيكون سريع الجري» وقدم الراجل ا ورد: أن له بکل 
خطوة ة سبعائة حسنة من حسنات المحرم» ly‏ وللراكب بکل خطوة سبعون 
حسنة» وأخذ الشافعي من هذا ا حدیث: أن المي أفضل من الركوب . وقال مالك: الركوب أفضل لأنه 
أقرب للشکر؛ ولأن رسول الله ل حج راکبا ولو کان المشي أفضل لفعله رسول اللہ أجاب عن 
الحديث بأنه مزیةء وهي لا تقتضي الأفضلية . قوله: (حملاً على ا معنی) أي حيث ا حق الفعل العلامة» ولو 
راعى اللفظ لقال يأتي. قوله : (بالتجارة) أي لأنہا جائزة للحاج من غير كراهة؛ إذا لم تكن مقصودة 
بالسفر. 


١:١ 


تفسير سورة الحج 
فيه) أقوال «ويحك روا اسم 00 انت اماد عار عدت تي #أي عشر ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم النحر 
إلى آخر أيام التشريق أقوال ول مارت تيبم ة الان الإبل والبقر والغنم التي تنحر في 
يوم العيد :وما بعلا هن المداياً و الف ایا لإ كرا اي إذا كاك مسا لیا اا 
نَم 4 أي الشديد الفقر«ثُمَّيِعَصُوْتََمَهُمْ 4 أي يزيلوا أوساخهم وشعثهم كطول الظفر 
وَلَبُوضُوا4 بالتخفيف والتشديدط يُدُورَهّمٌ»من الحدايا والضحايا و َو طواف الإفاضة 
ييامين )ل أي القدیم لأنه أول بيت وضع للناس دك #خبر مبتدأ مقدر آي الأمر 
أو الشأن ذلك الذکور ومن يعم خر رمل تالو هي ما لا يحل انتهاكه لفَھُو »آي تعظيمها 

حر درفي لا حر ووا کک الک4 اور ج 


قوله : هَوَيْذکُرُوا سم اللہ أي عند إعداد المدايا وذبحها. قوله : (عشر ذي الحجة) أي وسميت 
معلومات» لحرص الحجاج على علمهاء لأن وقت الحج في آخرها. قوله : : (إلى آخر أيام التشریق) راجع 
للقولين قبله. قوله: «عَلَى مَا رَرَْهُمْ4 أي لأجل ما رزقهم. قوله: طفَكُلُوا منْهَاك أمر إباحة لمخالفة ما 
كانت عليه الجاهلية من عدم الأكل من حوم هداياهم» فأمر الله بمخالفتهم واتفق العلماء على أن الهدي 
إذا كان تطوعاً جاز الأكل منەء واختلفوا في ا مدي الواجب» فقال الشافعي : لا يأكل منه. وقال مالك : 
يأكل من كل هدي وجب. إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى والنذر إذا اط المساكين» وقال أصحاب 
أبي حنیفة : يأكل من دم اعت والقرانء ولا يأكل من واجب سواهما. 

قولہ: نَم لِيََضُوا تَفلهُم أي بعد تمام حجهم وتحللھمء لأن الواجب فعله يوم النحر أربعة 
أشياء على الترتيب: الرمی فالنحر فالحلق فطواف الإفاضة., فبعد الفراغ منہاء حل له كل شيء كان ع 
عليه قبل الإحرام . قوله : (بالتشديد والتخفيف) هما قراءتان سبعيتان. قوله : (لأنه أول بيت وضع) وقيل 
سمي عتيقاً. لأن الله أعتقه من تسلط الجبابرة عليه» ومن الغرق لأنه رفع أيام الطوفان. قوله : (أي الأمر 
أو الشأن ذلك) أشار بذلك إلى أن قوله: «ذْلِكٌ» خر لمحذوف, وهذا على عادة الفصحاءء إذا ذكروا 
جملة من الکلامء ثم أرادوا الخوض في كلام آخرء يقولون هذا وقد كان كذاء فهو يذكر للفصل بین 
کلامینء أو بين وجهي كلام واحد. قوله: (هي ما لا يحل انتهاكه) أي وهي التكاليف التي كلف الله بها 
عبادہء من واجب وسنة ومندوب ومكروه وحرام ء وتعظيمها كناية عن قبولها والخضوع هاء فتعظيمه في الواجب 
والسنة والمندوب فعل کل وني المكروه والحرام ترك كل» بل وترك ما يؤدي لذلك . 

قوله : خير لَهُ عِنْدَ رب أي قربة وطاعة يثاب عليها في الآخرة» واسم التفضيل على بابه» 
باعتبار ما یز عمه أهل اللهو والفسوقء من أن من أطلق نفسه في الشهوات فقد ا ا 
باعتبار ما عندهم» لاعتبار ما عند الله لما ورد: رب شهوة ساعة أورثت حزناً طويلا.. قوله : «الأنْعام» 
أي الإبل والبقر والغنم . قوله: (بعد الذبح) أي أو النحر أو العقر. قوله : إلا مَا يُتلى عَلَيْكُمْ » أي إلا 
مدلول الآية التي تتلى عليكم. قوله: (فالاستثناء منقطع) أي ووجهه أن في الآية ما ليس من جنس 


۲ ٠س‏ لل بم ههه سسسبح تفسیر سورة الحج 
تحريمه في «إحرمت عليك اليتة#الآية. فالاستثناء منقطع » ویجوز أن يكون متصلا والتحريم ما 
عرض من الموت ونحوه#فاجصينبوأ لض م نالاوٹدن من للبيان أي الذي هو الأوثان 


تو ون الزور 4( أي الشرك بالله في تلبيتكم أو شهادة الزورظ حَتَفَاءَنَه4 مسلمين 
عادلين عن كل دين سوى دينه « غير مُشْرِكِينَ ب تأكيد ما قبله وهما حالان من الواو ومن شر 
ا 4 سقط ہک السَمَآِ فَتَحْطَمَهالطيْرٌُ 4 أي تأخذه بسرعة 8 أَوْتَهْوب دارع 4 أي 
تسقطه ف مَكَانٍ سیق 4 (©) بعيد أي فهو لا يرجى خلاصه َلك 4 يقدر قبله الأمر مبتدأ 

ومن عَم سَعتير الو نّا 4 أي فإن تعظيمها وهي البدن التي تہدی للحرم بأن تستحسن 
وتستسمن 9يِنتَفَوفالَْلُوبِ 4 لیا منہم وسميت شعائر لإشعارها با تعرف به اُنہا هدي كطعن 
حديدة بسنامها ہل لَكوِيَاصَهِمٌ 4 کرکوہا والحمل عليها ما لا يضرها ط إِلَ‌لَلِتُسَی 4 وقت 


وو 


نحرها تملا »آي مکان حل نحرها فإِلالبيتالعتَیقِ 4 لا أي عندہ والمراد وا حرم جميعه 


الأنعام» كالدم ولحم الخنزير. قوله: (ويجوز أن يكون متصلاً) أي ووجهه العموم في قوله الأنعام لأن 
ظاهره حل الأنعام مطلقاء ولو منخنقة وموقوذة ومتردیةء فأفاد أن الحلال ما عدا ما في الآية. 

قوله : فاجتنبوا الرجس» هو ني الأصل القذر والأوساخء وعبادة الأوثان قذر معنوي . قوله: 
قول الزُورٍ4 تعميم بعد تخصيص. لأن عبادة الأوثان رأس الزور. قوله: (أي الشرك بللہ في تلبيتهم) 
أي فإنهم کانوا يقولون: لبيك لا شريك لك. إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. قوله: (أو شهادة 
الزور) أي الشهادة با لا يعلم حقيقته. قوله: طِحُتَفَاءَ لله أي مخلصين له. قوله: (حالان من الواو) 
أي في فاجْتَیُوا 4 لکن الأولى مؤسسة, والثانية مؤكدة. 

قوله: ومن يسرك باللچ الخ. هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركء والمعنى أنه شبه حال المشرك 
بحال الهاوي من السماءء في أن كلا لا يملك لنفسه حيلة حتى یقعء فهو هالك لا حالةء إما بتخطف الطير 
لحمه. أو تفرقة الرياح لأجزائەء في أمكنة بعيدة لا يرجى خلاصه. قوله: (يقدر قبله الأمر مبتدأ) أي 
واسم الإشارة خبر نظير ما تقدم . قوله : ظشَعَائِرَ الل جمع شعيرة أو شعارة. قوله : (وهي البدن) فسرها . 
بذلك» وإن كانت الشعائر فی الأصل أعلام الحج وأفعاله مراعاة للسياق . قوله: (بأن تستحسن) أي تختار 
حسنة» بأن تكون غالية الثحنء لما روي أن عمر أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار. 

قوله: «مِنَ تَقوّى الْقَلُوبٍ» أي من امتثال الأوامر واجتناب النواهي ء وقوله : (منہم) قدره إشارة 
إلى أن العائد محذوف. قوله: ربما تعرف به) أي بعلامة يعرف بها أنها هدي . قوله: (كطعن حديدة 
بسنامها) أي وشق الجلال وإخراج السنام من الشق» وكتعليق النعال في رقبتها. قوله : (كركوبها والحمل 
عليها) أي وشرب لبنها الفاضل عن ولدها. قوله؛ (أي عنده) أشار بذلك إلى أن «إِلَى» بمعنى عند. 
قوله : (والمراد الحرم جميعه) أي لا خصوص الكعبة. قوله: (أي ذبحا قربانا) مفعول للمصدر الذي هو 
ذبحا ‏ والمعى أن يذبحوا القربات ؛ وقيل معن بسكا لوعاً من التعيد والتثرت: 


4۳ 


تفسير سورة الحج 


اولك زام م أي جماعة مؤمنة سلفت قبلكم ہل جعلنام نسكا)بفتح السین مصدر وبكسرها اسم 
مكان أي ذبحاً قرباناً أو مكانه « لوا سم تو عل مركم ينبم لأر عند ذبحها 
١‏ فاه للود فار 4 انفانوا لسن ٌ4 المطيعين المتواضعين 9 ألَِينَ ذا 
کک ت 4 خافت ۾ وم لوین عل مآ سام 4 من ابلا ولب اک4 في 


أوقاتها رعا رُم بت 4 يتصدقون لدت جع بدنة وهي الإبل لکټا 
ہے رہ کراب نفع في الدنیا کیا تقدم وأجر في العقبى « نكرو 
سم ال ثعبا 4 عند نحرها لصاف قائمة على ثلاث معقولة اليد اليسرى 8 فَإِذَا جت 
GT‏ و ا جا یت 


لْمَاِنِعَ #الذي يقنع جا يعطى ولا يسأل ولا یتعرض «وَلْمُعرَ4السائل أو المتعرض « كَدَكَ 4 أي 


قوله : طلِيَذْكُرُوا اسم للح معناه أمرناهم عند ذبائحهم بذكر الله . قوله: طمِنْ بَهِيمَةِ الأنمَامٍ 4 
أي عند ذبحها ونحرها. قوله: (انقادوا) أي خضعوا وفوضوا أمورهم إليه ورضوا بأحكامه. قوله: 
(المتواضعین) هذا أصل معناہء لأن الإخبات نزول الخبت» وهو المكان المنخفض . الَذِينَ دا 
دُکر الله أي بأنهم سمعوا الذكر من غيرهم » أو ذكروا بأنفسهم . قوله: 0 البلايا) أي المحن بان لا 
يجزعوا عند نزوها بهم . قوله: (يتصدقون) أي صدقة التطوع. ويعلم منه 0 0. الزكاة الواجبة 
بالأولى. قوله: (وهي الإبل) أي فالبدن عند الشافعي خاصة بالوبل» وقال أبو حنیفة : البدن الإبل 
والبقرء وعلى كل حال» فالبقر مخ فار الله ايشا قوله: كم فيا حيري الجملة إما حالية أو 
قوله : لفاذگرُوا آسم الله ۾ عَلَيْهَا4 أي بأن تقولوا عند ذبحها: تسم الله والله اکس اللهم إن هذا 
منك وإليك . قوله: (قائمة) المناسب أن يقول قائمات . قوله: ذا وَجَيَتَ جَنْويُهًا» كناية عن الموت 
وجمع الجنوب» مع أن البعير إذا سقط عند النحر إغا يسقط على أحد جنبيه. لأن ذلك الجمع في مقابلة 
جمع البدن. قوله: (سقطت إلى الأرض) أي فالوجوب السقوط يقال وجبت الشمس أي سقطت. 
قوله : فكوا منها» أي إن كانت مستحبة باتفاقء وكذا إن كانت واجبة عند مالك إلا في جزاء الصيد 
وفدية الأذى والنذر إذا قصد به المساكين. ولا يأكل من الواجبة عند الشافعي . قوله : لِوَاطعِمُوا آلَْانِعَ » 
أي المستغني با أعطيه» المتعفف عم في أيدي الناسء الذي لا التفات له إليهم. الذي قال الله في حق من 
اتصف بصفته #حسبهم الجاهل أغنياء من ن التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً» وقال الإمام 
الشافعي رضى الله عنه : 
أمت مطامعی فأرحت نفبى ‏ فإن النفس ماطمعت تهون 
وأحييت القع وان سنا ففي إحيائه عرضي مصون 
إذا طمعٌ يمحل بقلب شخص علته مهانة وعلاه هون 


مثل ذلك التسخير « سَحَهًا »4 بأن تنحر وتركب وإلا لم تطق « لملکم کرو کرو د 94 


E 


ہیں ا کا 4 أي لا يرفعان إليه « ون نال النقویٰ اک 
أي يرف إليه منكم العمل الصالح کو سر ود سکرما لک لسك يوأ الله عل 
دن أرشدكم معام دينه ومناسك حج هلوب لحي 704 أي الوحدین کالہ 
الین اموا 4 غوائل اشر کین إن اها یب کک حون 4 في أمانته « كر 4ا 
لنعمته وهم المشركون» المعنى أنه ور رت أى الؤمنین أن يقاتلوا وهذه أول 


آية نزلت في الجهاد يان أي بسبب اہم « ظُيئرا » بظلم الكافرين إياهم « وَإِدَاهَعَل 


قوله: (أي في مثل التسخير) أي المهر اين ولا صواف. قوله: (وإلا لم تطق) أي وإلا تسخرها لم 
يقدر على نحرها وركوبها. قوله: طلَنْ ينال الله لُحُومُهَا وَل دِمَاؤهَا» رد لما كانت عليه المشركون من 
تشريح اللحم. وجعله حول الكعبة. وتضميخها بالدم» تقربا إلى الله تعالى . قوله : (أي لا يرفعان إليه) 
أي وإنغا يرفع إليه العمل الصالح ومنه التصدق . قوله : لبروا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ 4 أي بأن تقولوا: 
الله أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أولانا. قوله : لوَبَشرْ الْمُحْسِنِينَ» أي برضا الله والدرجات 
الرفيعة . قوله : إن الله يُدَافِمُ عَنِ الّذِينَ اموا مناسبة هذه الآية لما قبلهاء أن الله تعالى لما ذكر جملة من 
أفعال الحج والترغيب فيه» وذكر أن الكفار يصدون الناس عن المسجد الحرام» کان قائلاً يقول: بأي 
شيء تتمكن الناس من الحج واهدایا مع وجود المانع. فأنزل الله هذه الآية بشارة للمؤمنين» وأنهم 
يتمكنون من المسجد ا حرامء ويدفع عنهم أعداءهم , وهذه الآية وإن كان سبب نزوطا ما ذكرء إلا أن 
العبرة بعموم اللفظ. ولذا حذف المعمول ليؤذن بالعمومء فالمؤمنون مآلهم للعز والنصر والفوز الأکبر وإن 
امتحنوا ببلاء أو غيره» فذلك لتكفير سیئاتہم ورفع درجاتهم. فهم بخير على كل حال. قوله: (غوائل 
المشركين) قدره إشارة إلى أن المفعول محذوف لدلالة المقام عليه والغوائل جمع غائلةء وهي ما يصيب 
الإنسان من المكروه. قوله: (في أمانته) مفرد مضاف أي کت وهي الأوامر والنواهي . قوله : : (وهم 
المشركون) أي لأہم خائنون کافرون في كل وقت. وأما العصاة من المؤمنين فليسوا كذلك. وهذا وعيد 
للكفار إثر وعيد المؤمنين. لأن شأن الخائن يجازى على خيانته بالخزي والعقاب . 

قوله : طأَذْنَ لِلّذِينَ مالو أي يريدون القتال» والمأذون فيه محذوف قدره الفسر بقوله: (أن 
يقاتلوا) وني قراءة سبعية أيضاً يقاتلون بالبناء للمفعول. قوله : (وهذه أول آية نزلت في الجهاد) أي بعد 
أن نمي عنه رسول الله ا فی نیف وسبعين آیة؛ وذلك أن مشركي مكة. كانوا يؤذون أصحاب رسول الله 
ویعذبونہمء فيشكون لرسول الله ب فيقول لهم : اصبروا فإني لم أؤمر بقتالء حتی هاجر رسول الله ل 
فأنزل الله هذه الآية. فحينئذ كان يوم عيد عند المسلمين. قوله : وإ الله عَلَى نَضْرِهِمْ لَقَدِير جملة 
مستأنفة » سيقت لوعد المؤمنين بالنصر على طريق الكناية. قوله: 0 <َالَذِينَ» قدر المفسر الضمیر 
إشارة إلى أن الموصول خبر لمحذوف, وهو أحد أوجه في إعرابەء ويصح أننيكون تا و بياناً او 
الذين الأول. أو منصوباً على الماح . 


٤٢ 


ج میں 


رق و رر رم ےے پا ہو 


بقولوا »# أي وک ال وحده ہا القزل: حق ن فالإخراج به ا بغر حق 22 دفع 
ل لتاس بَعْضَجُم »* بدل بعض من اداس « يني لدم » بالتشديد للتكثير والتخفيف 
0 للرهبان یح 4 كنائس للنصارى «وَصَلوْتٌ ك كنائس لليهود بالعبرانية 
وَمَسَدحِدُ4 للمسلمين 8 يرْكَرفِبَا4 أي في المواضع المذكورة اسم الو كيرا وت 
العبادات بخرايها ول مرک نيسرم أي ينصر دینه لمر على خلقه 
مرن © منيع في سلطانه وقدرته # EN‏ مَك 2 اض # بنصرهم على عدوهم 


م م سبو ام میٹ 


لكام الوه او اک وہ وَأَمَُوأٰيالمَعرُوفِ وَنَهَ ع ِالْمك» جواب الشرط وهو وجوابه صلة 


قوله : إلا أن مولو استثناء مفرغ من محذوف» قدره المفسر بقوله: (ما أخرجوا) وهو متصل 
والمعنى لم يكن لهم سبب في إخراجهم, إلا تعصب المشركين عليهم من أجل غالفتھم في الدين. إن 
قلت: إن سبب خروجهم أمر الله لنبيه . أجيب : : بأن سبب الخروج باطناء > أمر الله لهم بالخروجء وظاهرا 
تعصب المشركين عليهم » ولا يصح استثناؤه من المذكور, لأنه يصير المعنى : الذين أخرجوا من ديارهم إلا 
أن يقولوا ربنا الله » وهو لا يصح . 

قوله: ولول دَفْمُ الله الناس4 لوپ حرف امتناع لوجودء وَظدَفْعٌ4 مبتداء والخبر 
شخعخذوف: والتقدير موجود وإضافة «دنغ» لما بعده من إضافة المصدر لفاعله. 
وقوله: طَبَعْضَهُمْ4 أي للكافرين. وقوله: يعض أي المؤمنين» والمعنى لولا دفع الله 
الكافرين بالمؤمنين موجود, لهدم في زمن موسی الكنائس التي كانوا يصلون فيها في شرعه» وفي زمن عیسی 
الصوامع والبیعء وني زمن نبينا الساجدء وهذا الدفع حين کانوا على ا حق قبل التحريف والنسخ ءٍ وأما 
من يوم بعث الله محمداً يك فقد بطل كل دين يخالف دينه» قال تعالى : ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4 فالمعنى : لولا عز الإسلام وقوة شوكتهء ما عبد الله في أي زمن . 
قوله : (بالتشديد للتكثير) باعتبار المواضع . قوله : (وبالتخفيف) أي فههما قراءتان سبعیتان . 

قوله : 9صَوامِعٌ 4 جمع موي وهي المحل المرتفع البناء في الأماكن الخلية. قوله: (للرهبان) أي 
وقيل للصابئين. قوله: ظوَصَلَوَاتَ» جمع صلاة» سميت الكنائس بذلك لأنه يصلى فيهاء وقيل هي 
كلمة معربة» أصلها بالعبرانية صلوثاء بفتح الصاد والثاء المثلثة والقصرء ومعناه في لغتهم المصلى . قوله : 
(أي ينصر الله دینه)» أي وأولیاءء ومعنى نصره تعالى» هو أن يظفر أولياءه بأعدائه» ومعنی نصر العبيد 
لربہم هو تجلدهم بالقتال لأعداء الله ء أو بإيضاح الأدلة والحجج على أعداء الله كالعلاء. قوله: (منيع 
في سلطانه) المناسب أن يقول غالب على أمره» وقد أنجز الله وعدهء بأن أذل الکفارء وأعز المسلمين» 
فاورٹھم أرضهم وديارهم . 

قوله : اين إن مََنَاهُمْ في الأض 4 الخ, > يجوز في هذا الموصول ما جاز في الذي قبله . قوله: 
(جواب الشرط) أي قوله: اموا وما عطف عليه . قوله : (وهو وجوابه) أي الشرط وفعله وجوابه. 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ٤‏ / م١٠‏ 


٢‏ تفسير سورة الحج 


الوصولء ويقدر قبله هم مبتدا | دار4 © أي إليه مرجعها في الآخرة #وَإن 
يُكزبوك #فيه تسلية للنبي ييا بے سرت انت قوم باعتبار المعنى #وعاد» 
قوم هود «وَتَُودُ 204 قوم صالح « َي دم م و 4 © « وَلَسحب من 4 قوم 
شعيب فو وَكوْبَ موسیٰ 4 كذبه القبط لا قومه , بنو إسرائيل ٠‏ أي كذب لاي وت 
ميث لکن » أمهلتهم بتأخير العقاب هم لر ر لثم بالعذاب دكت کا 

تکر4 © ي إنكاري عليهم بتكذيبهم بإهلاكهم. والاستفهام للتقریں أي هو واقع موقعه 
مکنا ی کم ين ولک ھا وفی قراءة أهلكناها «وهى ظَالِمة اي أهلها بكفرهم 
هیار ساقطة عل عروشها) سقوفها ل42 کم من #ر طر4 متروكة بجوت أهلها 


قوله: (صلة الموصول) أي لا محل ها من الإعراب. قوله: (ويقدر قبله) الخ. أي على أحد الاحتمالات 
المتقدمة . وهو إخبار من الله عما يكون عليه المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم . . قوله: ولل عَاقِبَةٌ 
الامُور4 أي آخر أمور الخلق مصيرها إليه» فيجازي كل شخص بعمله. إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 

قوله : ون يُكَذَبُوكَم أ ي يدوموا على تكذيبك وعدم الإيمان بك. والضمير عائد على أهل مكة. 
والمعنى لا تحزن وتسل فلست بأول من كذبه قومه. قوله : (باعتيار المعنى) أي وهو الأمة والقبيلة . قوله : 
لوَعَاد وَنَمُوُ لم يقل قوم هود وقوم صالح. لاشتهارهما بہذین الاسمين. قوله: 9وَأْصحَابُ مَذْيْنَ»4 
خصهم بالذکر وإن كان شعيب أرسل إلى أصحاب الأيكة وكذبوه أيضاًء لأہم سابقون عليهم في 
التكذيب لەء فخصوا بالذكر لسبقهم بالتكذيب. قوله: (كذبه القبط لا قومه) ار بذلك إلى وجه بناء 
الفعل في هذا الأخير للمفعول. والقبط بوزن القسط أهل مصر. 

قوله : طفَأْلَيْبُ لِلْکَافرِینَ 4 وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في التشنيع عليهم. قوله: (أي 
إنكاري عليهم) أشار بذلك إلى أن نكير مصدر بمعنى الإنكار. قوله: (بإهلاكهم) أي بعذاب 
الاستئصال. قوله: (للتقریر) أي والمعنى : فليقر المخاطبون بأن إهلاكي لهؤلاء كان واقعا موقعه. وفي 
ال حقیقة هو مضمن معنى التعجبپ, وا لمعنی: ما اشد ما كان إنكاري عليهم . قوله : طنکاین » مبتدأ 
و لمن فَرَیَةک مییں وقوله : لَامْلَكْتُهَا4 خر وقوله : طوَهِيَ ظالِمَة ا حملة حالية . والمعنی عدد كثير 

من القرى أهلكتهاء والحال أنها ظالمة . قوله: : (وني قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : (أي أهلها) أشا 

بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. قوله: هي خاویَةً عَلَى عر وشها» أي تہدمت سو 
فسقطت ا لحیطان فوق السقوف . 

قوله : لوَبثرٍ مُعَطَلةه قدر الفسر (کم) وا مار إشارة إلى أنه معطوف على قري 4 والمعنى عدد كثير 
من الآبار معطلة عن الاستقاء منها موت أهلهاء وقيل إن البئر الواحدة معهودة. وهي التي نزل عليها 
الهم أربعة آلاف نفر تمن آمن بهء ونجاهم الله من العذاب وهم بحضرموت . وسميت بذلك. لآن 
صالحاً حين حضرها مات» وهناك بلدة عند البئر اسمها حاضوراء بناها قوم صالح» وأمروا عليهم 


۷ 


تفسیر سورة الحج 
وشیا تَشِيدٍ 4ه رفيع خال موت أهله « أَفَلرْيسِرُوا» أي کفار مكة لئ الْأَرْضٍ تكو کم 
َلُوبُ َعَقَلونَ با 4 ما نزل بالمكذبين قبلهم امن مش ا إخبارهم بالإهلاك وخراب 


الديار فيعتبروا 9فَإِنجَا ٭ أي القصة « سس از وی می ملوب الى في ددد 004 
تأكد « ويستعجلوتك,العذاب ون عل فاللهوعده 4 1 ال العذاب فأنجزه يوم بدر وَلِت وما 
عندريك #من تام اغ سيت لداب ا س کٹا يويك 4 بالتاء والياء في الدنيا 
ورڪ اين ن ڌر رة امت هاوه ظالمة تم ادا چا ر اد أهلها طوَإِلَالمَسِيرُ 4© المرجع «قل 


ے رس ےہ 


أ الاش » أي أهل مكة تما آتا لک نذِيرٌ تن 4 0 بین الإنذار وأنا بشير للمؤمنین 


جلهس بن جلاس» وأقاموا بها زماناًء ثم كفروا وعبدوا صنماء وأرسل الله تعالى عليهم حنظلة بن صفوان 
نبياً فقتلوه. فأهلكهم الله وعطل بثرهم وخرب قصورهم, والتبادر من الآية العمومء ولذا مشى عليه 
المفسر. 

قوله : اقلم يروا الهمزة داخلة على حذوف والفاء عاطفة عليه تقديره: أغفلوا فلم يسيروا؟ 
فهو تحريض لهم على السير. ليشاهدوا آثار من قبلهم من الكفار لیعتبرواء وه وإن كانوا سافرواء و 
يسافروا للاعتبار والنظر» فجعلوا کان لم یسافروا وم يروا. قوله : وون لَهُمْ فلب مفرع على قوله : 
ليُسِيرٌ و41 فهو منفي أيضاً . قوله : (ما نزل بالمكذبين) مفعول يفعلون. قوله: (أي القصة) أي وما بعده 
تفسير له. قوله : لا تَعْمى الأبْصَارٌ» الخ > أي فالخلل ليس في حواسهم الظاهرية. وإنما هو في قلوہم 
فترتب على ذلك انہماکھم في الشهوات وعدم إذعانہم للحقء لأن عمى القلب هو الضار في الدين» ما 
ورد في الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد ا حسد 
کله > ألا وهي القلب» . قوله: : (تأكيد) أي قوله : : التي في الْصَّدُورِ» تأكيد للقلوبء لأن من المعلوم أن 
القلوب حالة في الصدور ومنه قوم : سمعت بأذني ونظرت بعيني . 

قوله : لوَيَسْتَعْجِلُونَكَ ِالْعَذَاب» أي يطلب كفار مكة تعجيل العذاب استهزاء حيث يقولون : 
أين ما توعدتنا به مع كوننا كذبناك ى] كذبت الأمم الماضية رسلهم؟ وله : «وَلَنْ يلف اللّهُ وَعْدَهُ4 
تضمن ذلك نزول العذاب بهم في الدنياء وتضمن قوله: وإ يَوْماً عند رَبك الخ؛ عذاہم في 
الآخرة» فهم يعذبون مرتين: في الدنیا بالقتل والأسرء وفي الآخرة بدخول النار الدائم . قوله : (فأنجزه 
يوم بدر) أي فقتل منهم سبعون» وأسر سبعون من صناديدهم . قوله : کالب سَنةِ» اقتصر على الألف› 
لأنه منتهى العدد بلا تکراں وهو كناية عن طول العذاب وعدم تناهيه. قوله : (بالتاء والياء) أي فھما 
قراءتان سبعیتان . قوله: طوکابْنْ من ن رة أتى هنا بالواو لمناسبة ما قبلها في قوله : ون يَحْلِفتَ الله 
وَعَدَهُ وَإِنْ يما الخ > بخلاف الأولى» فأتى بالفاء لمناسبة ما قبلها في قوله :٭فکیف کان نكير» فأتى في كل 
با یناسبھ . 

قوله : یل يا ابُھا الئاس أي الموصوفون باستعجال العذاب» وقد جرت عادة الله في كتابه» أنه 
بخاطب الژؤمنین : بيا أيها الذين آمنواء وكفار مكة: بيا أيها الناس. قوله: (وأنا بشير للمؤمنين) قدره 


م١‏ تفسير سورة الحج 


مکی سے 72 0 م 27 م وخر ہے , 
تلت اا وا الاي وو من الذنوب فوردق كرِر 04©) هو الجنة 
« وَلَدنَسَعَوأْفِدَيِينَا 4 القرآن بإبطاها ل مُعَْجِرِينَ 4 من اتبع النبي أي ينسبونهم إلى العجز 
ویثبطونہم عن الإيمان أو مقدرين عجزنا عنهم وف قراءة معاجزين مسابقين لنا أي يظنون أن 


يفوتونا بإنكارهم البعث والعقاب ب « أك أسَْحَ بلجي 4 النار « وماارلتاس بلك من 


إشارة إلى أن في الآية اکتفاء ل المذكور بعد. قوله : لهم مَغْفِرَة» أي من الذنوب الصغائر 
والكبائر. قوله : 9وَالّذِينَ سَعَوَا4 أ ي اجتهدوا. قوله: (بإبطاها) الباء بمعنى في. وا لمعنی اجتدوا في إبطاها 
حيث قالوا في القرآن : (إنه أساطير الأولين) وسحر وكهانة. قوله: (من اتبع النبي) أشار به إلى أن مفعول 
معجزين محذوف. قوله: (يثبطونهم) أي يعوقونهم ویشغلونہم . قوله: (أو مقدرين عجزنا) أي فالمفعول 
محذوف تقديره الله. والمعنى عليه ظانين عجزنا عنهم . . قوله: (وفي قراءة معاجزين) أي وهي سبعية 
ایض وتقدير المفعول عليها معاجزين الله » أي مسابقين له» ومعنى مسابقتهم ظنهم الفرار من عذاب 
الله ومعنی مسابقة الله العذاب بهم وعدم فرارهم منه. قوله: (یظنون أن يفوتونا) أي فلا يلحقهم 
عذابنا. قوله: اماب الْجَجِيم 4 أي مآلهم هاء وهي معدة لهم . 

قوله: وما أَرْسَلَْا مِنْ ن قَبْلِكَ» الخ . هذه تسلية ثانية لرسول الله ية . قوله: لمن رسُول 4 
من* زائدة فی المفعول أي رسولا ۔ قوله : (هو نبي أمر بالتبليغ) أي إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع 
وأمر بتبليغه. قوله : ولا نِيّ4 عطف عل «رَسّولٍ4. إن قلت: إن تفسیر النبي بكونه لم يؤمر 
بالتبليغ ء يناني قوله أرسلنا. أجيب: بأن الإرسال معناه البعث لنفسه. لأنه أوحي إليه بشرع يعمل به في 
نفسه» ولیس مأموراً بتبليغه للخلق. أو يقدر قبل قوله ولا نبي ما یناسبه» کان يقال مثلا: ولا نبأنا من 
نبي على حد: علفتها تبناً وماءً بارداً. قوله : ا يقر ا ااال إلى أن العطف في 
الآية مغایر وإن كان لفظ النبي أ عم. . قوله : (قراءته) إنما سميت القراءة أمنیةقء لأن القارىء إذا وصل 
إلى آية رحمة تمنی حصوطاء أو آية عذاب تمنى البعد عنه. قوله: (ما لیس من القرآن) مفعول ألقى . قوله: 
(ھا يرضاه) بيان لما. قوله: (المرسل إليهم) أي وهم الكفار. قوله: (وقد قرأ النبي) أشار بذلك إلى أن 
سبب نزول هذه الآية, قراءة النبي سورة النجمء وذلك كان في رمضان سنة مس من البعثةء وكانت 
الهجرة إلى الحبشة في رجب من تلك السنة» وقدوم المهاجرين إلى مكة كان في شوال من تلك السنة. 
قوله : (بإلقاء الشيطان) متعلق بقرأ. قوله : (تلك الغرانيق) معمول (قرأ) والغرانيق في الأصل الذكور من 
طير الماء واحدها غرنوق کفردوس؛ أو غرنوق كعصفور» وكانوا يزعمون أن الأصنام تقربہم من الله 
وتشفع هم فشبهت بالطيور التي تعلو فی السماء وترتفع . قوله : (ففرحوا بذلك) أي با سمعوه وقالوا: ما 
ذكر آهتنا بخير قبل اليوم . قوله: (يبطل) أي یزیلء فالنسخ في اللغة معناه الإزالة» وما ذكره المفسر من 
قصة الغرانیقء رواية عامة المفسرين الظاهريين . قال الرازي : أما أهل التحقيق فقد قالوا: هذه الرواية 
باطلة موضوعة» واحتجوا على البطلان بالقرآن والسنة والمعقولء أما القرآن فبوجوه: أحدها قوله تعالى : 
«إولو تقول علينا بعض الأقاويل 4 الآية . ثانيها قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي 4 الآية : ثالثها قوله 
تعالى : #وما ينطق عن ا موی4 . وأما السنة فمنها ما روي عن محمد بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة 


۹ 


تفسير سورة الحج 


سے و مر 2 ۶ھ 


سول هو نبي أمر بالتبلیغ « وَلَائِي» أي لم يؤمر بالتبليغ الات يه » قرأ آلقی المَیِطن 
فَأمْنِسَيَهِ #قراءته ما ليس من القرآن مما يرضاه المرسل إ يهم» وقد قرأ النبي كك في سورة النجم 
بمجلس من قريش بعد أفرأيتم اللات والعزي ومناة الثالثة الأخرى بإلقاء الشيطان على لسانه من 
غير علمه بي به تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجی ففرحوا ا 
وی لسانهمن ذلكفحزن فسلي بہذہ الآية ليطمئن سحا 4 يبطل فمَایلَ یالفَيِطَنُ 

3 مہ اتید ہ يثبتها وال علي بإلقاء لان نانك چک © في فكي 
ا ينمه 4 عنة ط زیت ف ہم مرس شك ونفاق 
ية مُلُوبْهُمُ 4 أي المشركين عن قبول الحق وک کا »الكافرين ىشماق 
تو © خلاف طول مع ان کا الین حيث جرى عل لاہ فک تم ما دضو 
أبطل ذلك ْمَل يأرو اليل » التوحيد والقران ا نَم أي القرآنظ الحق ین رلک 
يوووا په ْ4 تطمشن له لوبهم ون اه ماد اين اما إل بر 4ھ طريق 
نتر ل9 أي دين الإسلام طوََرَلالیتکترواف تپ شك ية أي القرآن ا 


مسجبھ 


فقال: هي من وضع الزنادقةء وقال البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من < جهة النقلء فقد روى البخاري 
في صحيحه» أنه يِه قرأ سورة ة النجم» وسجد فيها المسلمون والكفار والإنس والجن» وليس فيه حديث 
الغرانيق . وأما المعقول فمن أوجه: أحدها: : أن من جوز على النبي كَل تعظیاً للأوثان فقد كفر. ٹانیھا: 
لو كان الإلقاء على الرسول ثم الازالة عنه» لكانت عصمته من أول الأمر أولى» وهو الذي يجب علينا 
اعتقاده في كل نبي . الٹھاء وهو أقوى الأوجه: أنا لو جوزنا ذلكء لارتفع الأمان عن شرعه . ثم قال 
الرازي : وقد عرفنا أن هذه القصة موضوعةء وخبر الواحد لا يعارض الدلائل العقلية والنقلية المتواترة» 
قاله الخطيب» ثم قال: وهذا هو الذي يطمئن إليه القلب» وإن أطنب ابن حجر العسقلاني في صحتهاء 
انتهى . ويكون معنى الآية على هذا التحقيق» ألقى الشيطان في أمنيته أي تلاوته شبهاً وتخيلات في قلوب 
الأمم. بأن يقول لحم الشيطان : هذا سحر وكهانة » فينسخ الله تلك الشبه من قلوب من أراد لهم الهدىء 
ويحكم الله آياته في قلوہم والله عليم با ألقاه الشيطان في قلوہم: > حكيم في تسليطه عليهم» » ليميز 
المفسد من المصلح . 

قوله : لِوَلِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الْشّيْطانُ4 متعلق بيحكم أي ثم يحكم الله آياته ل لیجعلء الخ . قوله : 
لِوَالْقَاسِيَةٌ فُلُوبُهُمْ 4 عطف على الذين» أي فتنة للقاسية قلوبهم . قوله : سی نان الخ 
قد علمت أن هذا خلاف الصواب. والصواب أن يقول حيث سلط الشيطان عليهم بالوسوسة والطعن في 
القرآن. قوله: موَلِيَعْلَم4 عطف على ليجعل. قوله : طفَيُوْمِئُوا به» أي بالقرآن. قوله: (أي دين 
الإسلام) أي وسمي صراطاً لأنه يوصل لمرضاة الله » ىا أن الصراط يوصل لدار النعيم. 

قوله : ولا يَرَالُ الَّذِينَ كَفرُوا 4 رجوع لذكر حال الکفار وما هم عليه. قوله: (أي القرآن) أشار 


6 


تفسير سورة الحج 


ألقاه الشيطان على لسان النبي ثم أبطل « عو ال لقاع ا 4 أي ساعة موتهم أو القيامة 


رو 


فجأة 0 نت تر O‏ هو يوم بدر لا خير فيه للكفار كالريح العقيم التي لا تأتي 
بخیں أو هو يوم القيامة لا ليل له املك رہ یوم القیامة کہ وحده 0 تضمنه من 
الاستقرار ناصب للظر وف ڪڪ م يدنه َم بین المؤمنين والکافرین با رن مسر ت مک املا 
وکیا لصَسدلِحَاتٍ فى جتَے التي و 4 @ چ فضلا من الله طول ن کقروا رڪ دبوا تاهاو تيک لَھْمَ 
عَدَابنُھیٹ 4 (و) شديد بسبب كفره م وا لیت اران مسي ل أن )آي طاعته من مكة إلى 
المدينة8 شرفت لواو سانو ی رھ ماهر -0 رزق الجنة# وت انه لور 
ال زقیت 4و نشل السن تاکب اك وفتحها أي إدخالاً أو موضعاً 
وآ وهو الجنة ولس لیر #بنياعهم حر لچ عن عقابهم ‏ الأمرظ ہلک 4 الذي 


کرو ل 


قصصناه عليك ۾ ومَن‌عاقب 4 جازى من المؤمنين یش ماعَوقب یه4 ظلاً من المشركين أي 


بذلك إلى أن الضمير عائد على القرآنء وقيل عائد على الرسول, أي في شك من أمر الرسول من كونه 
صادقاً أو لا. قوله: ربما ألقاه الشيطان على لسان النبى) هذا خلاف الصواب» والصواب أن يقول با 
ألقاه الشيطان في قلوب من أضلهم الله . قوله : يوم عَقِيم 4 العقم في الأصل عدم الولادةء فشبه اليوم 
الذي لا خير فيه بمرأة عقيم» وطوى ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو العقم» فإثباته تخييل» 
والجامع عدم الثمرة في كل . 

قوله : «يومَئِْذُ» التنوين عوض عن جملة أي الملك يوم تأتيهم الساعة بغتةء أو يأتيهم العذاب يوم 
القيامة لله » ومعنى كونه لله عدم نسبة شيء في الملك لأحد سواہ في ذلك اليوم . قوله: (ناصب للظرف) 
أي قوله : ِيومَئِذٍ4. قوله : فیْحَكُم ينهم جملة مستأنفة سيقت جواباً لسؤال مقدر تقديره ماذا يصنع 
بهم . قوله: (فضلا من الله) أي لا بسبب أعراهم . 

قوله : لوَالْذِينَ هَاجرُواچ مبتدأ خبرہ یرم الل وخصهم بالذكر وإن کانوا داخلين في 
جملة المؤمنين تعظیاً لشأنهم . قوله : ون لوپ أي في ا حروب؛ وقوله: أو مَانُوا» أي على فراشهم 
من غير قتل. قوله: (هو رزق الجنة) أي التنعم فيها. قوله: (أفضل المعطين) أي فالمراد بالرزق 
الإعطاء. وهو ينسب للخلق كما ينسب للخالقء إلا أن نسبته للخالق حقيقة» ولغيره مجاز. قوله: 
ِلِيُدْجِلنَهُمْ» الخ إما مستأنف أو بدل من قوله ليرزقنهم . قوله: (بت بضم الميم وفتحها) أي فههما قراءتان 
سبعيتان. قوله : لحَلِيم4 أي فلا يعجل بالعقوبة على من عصاه» بل يمهله ليتوب فيستحق الجنة. قوله : 
«ذلِك» (الذي قصصناه عليك) أي من وعد المؤمنين ووعيد الكافرين» واسم الإشارة خبر لمحذوف 
تقديره الأمر الذي قصصناه عليكء أي لا تغیبر فيه ولا تبديل» فهي كلمة يؤق بہا للانتقال من كلام إلى 
آخر. 

قوله: ومن عَاقَبَ» العقاب مأخوذ من التعاقب» وهو مجيء الشيء بعد غيره» وحینئذ فقوله : 


ام 


قاتلهم كا قاتلوہ في الشهر ا حرامشم بض عليه 4 منہم أي ظلم بإخراجه من منزله لب صر ای هاه 
لک الکو 4 عن المؤمنين مو 4 هم عن تنا هم في الشهر ا حرام در يلك #4النصر یاک 
ارج رب و رش أي يدخل كلا من في الآخرة بأن يزيد به وذلك 
من أثر قدرته تعالى التي بها النصر فإوأنالة سح دعاء المؤمنين بي بهم حيث جعل 
فيهم الإيمان فأجاب دعاء هم لإ ذلك 4النصر یضام باک اللہ هه وَالْحنُ الثابت وا ای دعوت 
بالياء والتاء يعبدون من دُونيه» وهو الأصنام طمْوَالتطِلُ» الزائل «وأرك الد هوا 0 أي 
العالي على كل شيء بقدرته الك ييرٌ4 ي الذي يصغر كل شيء سواہ ال 4تعلم اک 

لور ال ما4 مطرا أ ےصح الاائض عة 4 بالنبات وهذا :مقر وة 
لَطِيفٌ » بعباده في إخراج النبات بالماء بر 4 با في قلوہم عند تأخير المطر لَه ما 


لکوت رما فف ادر على جهة املكو انه لهوالعَو » عن 2000 


عاقب بمعنى جازى حقيقة لغویةء وأما قوله: «بمثل ما وقب به # أتى به لمشاكلة الأول للازدواج 
نظير فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم #. والباء في 4${ للسببية . قوله : (أي 
قاتلهم) أي قاتل من كان یقاتلەء نزلت هذه الآية في قوم من المشركين» 2 فو 8“ 
بقيتا من المحرم» فقالوا: إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر الحرام فاحملوا عليهم. فناشدهم 
المسلمون أن لا يقاتلوهم في الشهر الحرام فأبواء فحملوا عليهم وثبت المسلمون ونصرهم الله عليهم. 
وإلى هذا يشير المفسر بقوله: ظِغَْفُورٌ» (لهم عن قتاهم في الشهر الحرام) وقيل نزلت في قوم من 
المشركين» مثلوا بقوم من المسلمين, قتلوهم يوم أحدء فعاقبهم رسول الله ي بمثله» وقيل إنها عامة في 
النبي وأصحابهء وذلك أن المشركين كذبوا نبیھمء وآذوا من آمن به وأخرجوهم من مكةء فوعد الله 
اا ا فام حزب الله » والكفار حزب الشيطان . قوله: «غَفُورٌ» (هم) أي ما فعلوه» 
لأنهم فعلوه دفعاً عن أذ نفسهم» لا تجرياً على المحرم . 

قوله : ذلك مبتداء و بن الله > خبرہ. قوله: (بأن يزيد) أي الآخرء وقوله: (ذلك) أي 
الإيلاج» فهو إشارة إلى أن الويلاج دليل القدرة» والقدرة ال النصرء» لأن القادر على إدخال كل منہم| ف 
الآخر» قادر على نصر أحبائه وخذلان أعدائه. قوله : وان اللہ بالفتح في قراءة العامة» عطف على أن 
الأولى» وقریء شذوذاً بالكسر استعنافاً . قوله : لوَذْلِكَ بن اللہ مبتدأ وخيرء وقوله : هوې إما مبتدأ 
أو ضمبر فصل . قوله : (الثابت) الذي لا يقبل الزوال أزلاً ولا ُبدا . قوله: (بالياء والتاء) أي فھما قراءتان 
سبعيتان .. قوله : (الزائل) أي الفاني الذي لا بقاء له. قوله : ون اللَ هُوَ الْعَِيّ الْكبِيرٌ4 نتيجة ما قبله 
من الأوصاف . 

قوله : ألم تر أن الله نر مِنَ الْسّمَاءِ ماه شروع في ذكر ستة أدلة على كونه هو الحق» وما سواه 
باطلء وني ا حقیقةء كل دليل نتيجة للدليل الذي قبله ففي الأدلة الترقي في الاحتجاج والمعرفة فتأمل . 


\o۲ 


و یں ا د رصح زور 


لأوليائه « لر 4 تعلم « أن الہ سر کر ما في ال 4 من البهائم «وَالقلك» السفن 
تی لخر » للركوب وا حمل یار بإذنه شف الک 4 من فان أو للام تع 
عَللْأَضلَِإذروة 4 فتهلكوا © إن أنََياتَیں لوت بے 2 4© أ في التسخير والإمساك # وهو 7 
الى أَحْيَاكُمْ 4 بالإنشا ميت 4 عند انتهاء آجالكم«ة یہہ عند اٹ وو 
الإنسان »أي المشرك « رڪم حر 4( لنعم لله بتركه توحيده لکلا مِحعلتامس کا بفتح 


ہہ وہ 


السين وكسرها شر يعةطهُْ تركو #عاملون بل فلاسزعىڭ4 یراد به لا تنازعهم ا 


الأول: إنزال الماء الناشىء عنه اضرار الأرض . الثاني : قوله : لَه مَا في السمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض ». 
الثالث: : تسخير ما في الأرض . الرابع : تسخير الفلك. الخامس : إمساك السماء. السادس : الإحياء ثم 
الإماتة ثم الإحياء ثانياً . قوله: (تعلم) فسر الرؤية بالعلم دون الإبصارء لأن الماء وإن كان مرئیاء إلا أن 
کون الله منزلاً له من السماء ء غير مرئي . قوله : (مطراً) لا مفهوم له > لآن النيل وماء الآبار من السماء: إلا 
أن يقال اقتصر على ال مطر؛ لأنه هو المشاهد نزوله من جهة السماء دون غيره. قوله: فصب الأرض 
مخْضَرَةُ4 عبر بالضارع إشارة إلى استمرار النفع به بعد نزوله . قوله : (بما في قلوبهم عند تأخير المطر) أي 
من التأثر والقنوط . قوله : (على جهة الملك) أي فلا ملك لأحد معه. 

قوله: 9سَخْرَ لَكُمْ ما في الأرْض » أي ذلل لكم ما فيها من ألدواب لتنتفعوا بها. قوله: 
وَالْفُلّكَ)» بالنصب في قراءة العامة عطف على ما في قوله : ما في الأزض 4 أي وسخر لكم الفلك 
وأفردها بالذکر لكون تسخيرها أعجب من سائر السخراتٍ والفلك يطلق على الواحد والجمع بلفظ 
واحدء فوزن الواحد قفل» ووزن الجمع بدن. قوله : (من) فان (أو لئام ب تقع 4 أشار بذلك إلى أن 
ان تَقَعَّ4 إما في محل نصب على المفعول لأجله. أي لأجل أن لا تقع » أو في محل جر على حذف حرف 
ا جں والتقدين من أن تقع أي من وقوعها. قوله : «إلاً دنه استثناء ء مفرغ من معنی قوله : وميك 
السَّمَاءَ أن نَع على الأرض 4 والتقدير ور م إلا في حالة كونها ملتبسة 
بمشيئة الله تعالى. قوله: وهو الذي أحْيَاكُمْ» أي ي أوجدكم من العدم لتسعدوا أو تشقواء فکل من 
الإحياء الأول والثاني» إما نعمة أو نقمة. قوله : 40 يُحْيِكُمْ 4 (عند البعث) أي للثواب أو العقاب. 
قوله : إن ا أي جحود لنعم خالقه . 

قوله : لکل ا أي أهل دين› فالمراد بالأمة من له ملة وشرع . قوله: (بفتح السين وكسرها) 
أي فھما قراءتان سبعيتان. قوله: (شريعة) أي أحكام دين لكل أمة معينة من الأمم» بحيث لا تتخطى 
أمة منہم شريعتها المعينة للها إلى شريعة أخرى» فالأمة التي كانت من مبعث موسی إلى مبعث عيسى 
منسكهم التوراة» ومن مبعث عيسى إلى مبعث محمد ية منسكهم الإنجيل» والأمة الموجودون عند مبعث 
سر تر ہا و ترود وح ل وحينئذ فقوله : فلا يناعنك في الأمر» 
أي لا ينازعنك هؤلاء الأمم في أمر دينك, زعأ منہم أن شريعتهم باقية لم تنسخء فإن التوراة والإنجيل 
شريعتان لمن مضى من الأمم قبل بعث محمد ومن وقت بعثتہ انتسخ كل شرع سوى شرعه كل إذا 


٥|۳ 


تفسير سورة الحج 
أي أمر الذبيحة ا أحق أن تأكلوه ما قتلتم ودع ِل يك » أي إلى دينه 8 إِنَكَ 
تی شف 4 دين « تقر پل « وَِن متا أي ني أمر الدين # ققلانه اميا 


روت 


تَمَمَلُونَ4 لگا فيجازيكم ان وهذا قبل الأمر بالقدال دی فک بسكم 4أيها المؤمنون 
والكافرون ي لفسا تفہ ختلفویت 04ا بأنيقول كلمن الفريقين خلاف قول الآخر 
أل تعَلَمَ 4 الاستفهام فيه للتقرير و( یکم ما السا ولارن درل 4 أي ما ذکر في 
كتهو اللوح المحفوظ إِنَّدَلِكَ 4 أي علم ما ذكر (ع لاس 94ا سهل «وَيَعْبدُون» 


سے اور و« دد 


أي الشرکون دن شب امیا وہ هو الاصنام شاعا حجة « وما له 4 
انہا آة « اللي 4 بالإشراك ‏ ينتير 804 ينع عم عذاب الله « ايوم 


2+ 


0 القرآن بیت ظاهرات حال8 تعرف فو جو و ارو كدرو أل ْحكر» اي الإنكار لها 
من الكراهة والغبوس بكاوك ينظو ريتوت عبتم انيه أ ي يقعون فيهم 


a 


0 7 مل فشک سرون 2 أي بأكره إليكم من القرآن المتلو عليكم هو #التاروعدَهَا 


علمت ذلكء فقول المفسر: فلا ينَازِعْتّكَ في الأمْر 4 (أي أمر الذبيحة) الخ. لا يسلم لأنه يقتضي أن 
يكون أكل الميتة من جملة المناسك والشرائع التي جعلها الله لبعض الأمم ولا شك في بطلان ذلك» فکان 
المناسب له أن يفسر الآية بما فسرناها به. 

قوله : «وادع إلى ربك أي ادعهم أو ادع الناس را قوله : (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي 
فهو منسوخ بآية القتالء وهذا أحد قولینء وقيل إن الآية محكمة. وحينئذ فيكون المعنى : أترك جداهم» 
وفوض الأمر إلى الله بقولك: الله أعلم با تعملون» فيكون وعيداً 1 على أععالهم. حيث داموا على 
الكفر. وهو لا يناي اقم »> لأن القتال يرفعه أحد أمرين: الإسلام أو ا حزیقف 3 البقاء على الكفر. 
قوله: «اللَهُ يَحْكُمْ َینكُمْ مہ أي يقضي ویفصل . قوله: (الاستفهام فيه للتقرير) أي وهو حمل المخاطب 
على الإقرار بالحكم . قوله : (أي علم ما ذكر) أي الموجود في السماء والأرض . قوله : (هو اللوح المحفوظ) 
هو من درة بيضاء فوق السماء السابعة معلق في الحواءء طوله ما بين السماء والأرض» وعرضه ما بین 
المشرق والمغرب. قوله: ٭سُلّطاناً4 أي من جهة الوحي . 

قوله : فوَمَا لَيِسَ لَهُمْ به لم4 أي دليل عقلي. قوله : (حال) أي من آيات. قوله: في وجوه 
الْذِينَ كَفَرُوا»ع وضع الظاهر موضع المضمر تبکیتاً عليهم. قوله: (أي الإنكار ها) أشار بذلك إلى أن 
المتكر مصدر ميمي على حذف مضاف . قوله : ادون يَسْطونَ 4 هذه الحملة حالء إما من الموصول أو 
من الوجوه» وضمن يسطون معنى یبطشون؛ فعداه بالباءء وإلا فهو متعد بعلى. قوله: «التار» قدر 
لم الضمير إشارة إلى أن النار خبر لمحذوف. كأنه قيل: وما الأشر؟ فقيل : هو النار. قوله: وَعَدَها 
اللهُ الْذِينَ كَفَرُوا»# وعد یتعدی لفعولين الماء مفعول ثان مقدم» و الّذِينَ كَفْرُوا4 مفعول أول مؤخرء 
نظير قوله تعالى : #إوعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم #ويصح العكس» بأن يجعل الضمیر هو 


١‏ تفسیر سورة الحج 


لیکو 4 بأن مصيرهم إليها ط اَمِب 4 © هي ١‏ يِأَيُهَاالنّسشُ» أي أهل مكة 


«إصرِب مَل فَأسسَهِعو هوهو م ك أرب دعو ) تعبدون فا ین دو نآل 4 أي غيره وهنم 
الأصنام ولودابا اسم جنس واحدة ذبابة يقع على المذكر والمؤنث وَل واج تَمعُوا نه 
لخلقه # و ماب یکا 4 مما عليهم من الطیب والزعفران الملطخون به كد دو 


لا يستردوه تة 4لعجزمم فکیف يعبدون شر کاء اللہ تعالى هذا أمر مستغرب عبر عنه بضرب 


الل ضعف الص اب العابده ولس أوبُ4 © ال معبود « مَافََرُوأللہ #عظموه« حَيَّكَدرةٌ » 


الفعول الأول و فالَِّينَ كَفرُوا) هو الفعول الثاني» وإليه يشير المفسر بقوله: (بأن مصيرهم إليها) 
حيث جعل الذين كفروا هو الموعود بەء والنار هي الموعودة. والمعنى جعل الله الکفار طعاماً لكر وعدم 
ہی و سور بت العربیةء لأن المفعول الأول شرطه صلاحيته للأخذ, كأعطيت زيداً درهماً. 

قوله : هيا ايا الس ضرت مَل فَاسْتَمِعُوا لَه هذه الآية مرتبطة بقوله : #ويعبدون من دون الله 
مالم ينزل به سلطاناً فا خطاب وإن كان لأهل مكةء إلا أن المراد به عموم من كان يعبد الأصنامء والمثل 
في اللغة مرادف للمثل والشبه والنظيرء > ثم صار حقيقة عرفية في ما شبه مضربهبمورده. كقوهم : الصيف 
ضيعت اللبنء ولیس مراداً هناء بل المراد به الأمر الغريب والقصة العجيبة » وإليه يشير المفسر في آخر 
العبارة بقوله: (هذا أمر مستغرب). قوله: ظفَاسْتمِعُوا لَه أي اصغوا إليه لتعتبروا. قوله: (وهو) أي 
المثل المضروب . قوله: (واحدة ذبابة) أي ويجمع على ذبان بالکسر کغربانء وذبان بالضم كقضبان» وأذبة 
كأغربة» مأخوذ من ذب إذا طرد» وآب إذا رجعء لأنه يذب فيرجع. وهو أحرص الحيوانات وأجهلهاء 
لأنه يرمي نفسه في المهلكات . ومدة عيشه أربعون يوماً. وأصل خلقته من العفونات» ثم يتوالد بعضه من 
بعضء يقع روثه على الشيء الأبيض فيرى أسود وعلى الأسود فيرى أبيض . قوله : ولو آجْتَمَعُوا لَه 
الجملة حالية كأنه قال: انتفى خلقهم الذباب على كل حال. ولو فی حال اجتماعهم . 

قوله: وإ يَسْلَبْهُمُ4 أي يأخذ ويختطف منهم . قوله: (ما عليهم من الطيب والزعفران) الخ ء 
أي لأنہم كانوا يطلون الأصنام بالزعفرانء ورؤوسها بالعسلء ويغلقون عليها الأبواب» فيدخل الذباب 
من الكوى فيأكله. وكانوا يحلونها باليواقيت واللآلىء وأنواع الجواهر. ویطیبونہا بأنواع الطيب» فربما سقط 
شيء منہاء فيأخذه طائر أو ذباب, فلا تقدر الآههة على استرداده. قوله : (الملطخون بها) المناسب أن يقول 
المتلطخین لأنه نعت سببي للطيب والزعفران . قوله : : لا يَسْتَنْقِدُوهُ» أي لا خلصون منه. قوله : (عبر 
عنه بضرب المثل) جواب عم| يقال : إن الذي ضرب وبين ليس بمثل حقیقة فکیف سماہ مثل؟ فأجاب : 
بأن القصة العجيبة تسمى مثلاء تشبيهاً ها ببعض الأمثال في الغرابة . 

قوله : لما قَدَرُوا الله حى قَدْرِو هذه الآية قيل غير مرتبطة بما قبلھاء وعليه فیکون سبب نزوها 
کا قیلء أن رسول الله یل كان جالساً وحوله أصحابه. وفي القوم مالك بن أبي الصيف من أحبار 
الیھودء فقال له رسول الله : ناشدتك اللہ هل رأيت في التوراة أن الله يبغض الحبر الشمين؟ فقال: 
نعم فقال له رسول الله : وأنت حبر سمين. فضحك القومء فالتفت مالك إلى عمر بن الخطاب وقال: 


١ةمه‎ 


تفسير سورة الحج 
عظمته إذ أشركوا به ما لم يمتنع من الذباب ولا يتتصف منه إن الو لووك عير 4© غالب 
وا بی الم رة رسلاو التَای ں4 رسلا نز نزل ما قال المشر 5> كون أأنز ل عليه الذكر من 
ناا کے ا من يتخذه رسولاً کجبریل وميكائيل وإبراهيم وحمد 
وغيرهم صل الله عليهم وسلم « يَعَلَُماے ح يواهم 4 أي ما قدموا وما خلفوا وما. 
عملواوماهم عاملون بعد وَإِ ال نان 27 0 یت 
أي صلوا واو رىك 4 وحدوہ وق كوا الْيَْرَ #كصلة الرحم ومكارم الأخلاق «لَعَلَكُمْ 
تلحُورے 4 © تفوزون بالبقاء في الجن لودو فال 4 لإقامة دينه هحَقَ او 4باستفراغ 
الطاقة فيه» ونصب حق على المصدر « هو اگم 4 اختاركم لدينه « وَمَاجَعَلَ عفان 


ما أنزل الله على بشر من شيیء وقيل سبب نزوها أن اليهود قالوا: خلق الله السماوات يوم الأحدى 
والأرض يوم الائنینء والجبال يوم الثلاثاء. والأوراق والأشجار يوم الأربعاء» والشمس والقمر في يوم 
الخميس» وخلق آدم وحواء في يوم ا حمعة ثم استوى على ظهره» ووضع إحدى رجليه على الأخرى 
واستراح» فغضب رسول الله يك وقيل إنها من تتمة المثل» وعليه درج المفسر. 

قوله : اله يَضْطَفِي» أي يختار. قوله : لمن الْمَلائِكَةِ رُسُلا4 إن قلت إن هذا يقتضي أن يكون 
الرسل بعض الملائكة لا كلهم وآية فاطر تقتضي أن الكل رسل . أجيب بأن التبعیض بالنسبة کت 
لبنی آدم والجميع رسل بالنسبة لبعضهم ا قوله: ومن الثاس 4 (رسلا) أشار بذلك إلى أن في 
الآية الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه . قوله : (نزل لما قال المشركون) القائل هو الوليد بن المغيرة» 
ووافقه على ذلك قومه. قوله: (كجبريل) الخ . مثل باثنين من الملائكة وائنين من الإانس. قوله: (ما 
قدموا) أي من الأعمال. قوله: (وما خلفوا) أي لم یعملوہ بالفعل . قوله: (أو ما عملوا) أي بالفعل 
وقوله: (وما هم عاملون) أي في المستقبل. قوله: َرَج آلامُور» أي تصیر أمور الخلائق اليه تعالى» 
ويجازي كاد بعمله. قوله: (أي صلوا) أي وعبر عنها بالركوع والسجود. من باب تسمیة الشيء باسم 
أشرف أجزائه . قوله : (كصلة الرحم ومكارم الأخلاق) أي وغيرهما من الخيرات الواجبة والمندوبة . قوله : 
ِلَعَلُكُمْ تفْلْحُونَ4 الترجي في القرآن بنزلة التحقيق» فالفلاح محقق لمن فعل هذه الأمور. 

قوله: طوَجَاهِدُوا في اللہ أي أعداءكم الظاهرية والباطنیةء فالظاهرية فرق الضلال والكفرء 
ومجاهدتها معلومة» ويسمى الجهاد الأصغرء والباطنية النفس والموى والشیطانء ومجاهدتها الامتناع من 
شهواتها شيئاً فشيئاً. ويسمى الجهاد الأكبر كا في الحديث» ووجه تسميته أك أن الأعداء الظاهريةء 
تحضر تارة وتغيب أخرى وتصالح ء وإذا قتلها الشخص أو قتلته فهو في الحنة بخلاف الأعداء الباطنیةء 
فلا تغيب أصلا ولا يكن الصلح معھاء وإذا قتلت صاحبها وغليته فهو في النار. قوله : خی جهادو» 
من إضافة الصفة للموصوف. أي جهاداً حا : قوله : هو آجْتَبَاكُمْ» أي اصطفاكم وجعلكم أمة 
7 


۹٦‏ _ا___ لل بيب تفسیر سورة الحج 
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والسفر مله يكم 4 منصوب بنزع الخافض الكاف («إِيهِيمٌ»4 عطف بيان طهر 4 أي الله 
سے رر کے ۲ ےس مم ۶ 7 سض 00 7 

« سَسَنکم الْمسَلِمِينَمِنَقَلُ4 أي قبل هذا الکتاب ودا 4 أي القرآن « لکن الیل 


ص 
عرصم می 


ُء ع یب +8 م 0 00 وت 
شهِيدَاعلبِکز پچ يوم القيامة أنه بلغكم «وَتَكْوبُوا4 أنتم فَؤشُہدَاَ عل الَا 4 أن رسلهم بلغتهم 


» اموا ألصَلَِةَ 4 داوموا عليها «وءانوأ الرَّكَرة وَاعتصِمُوأ یلق 4 ثقوا به « هو مول‎ ١ 


د ودف ه 


ناصركم ومتولي أموركم ل فِنْعمَالْمَوْلَ 4 هو يلير 724 أي الناصر لكم . 


قوله : وما جَعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرّج 4 المراد بالدين أصوله'وفروعه. حيث لم يشدد عليهم كما شدد 
على من قبلهم. فمن ذلك قبول توبتهم إذا ندموا وأقلعواء وم يجعل توبتهم قتل أنفسھم؛ وإذا أذنب 
الشخص منہم ذنبأًء ستره الله ولم يفضحه في الدنياء بأن يجده مکتوبا في جبهته أو على باب دارہء كما كان 
فيمن قبلهم» وجعل النجاسة تزال با ماء دون قطع محلها وغير ذلك إن قلت: كيف لا حرج في الدين» 
مع أن اليد تقطع بسرقة ربع دينار. والمحصن يرجم بزنا مرة ونحو ذلك؟ أجيب: بأن رفع ا حرج لمن 
استقام على منہاج الشرع» وأما السراق وأصحاب الحدود. فقد انتهكوا حرمة الشرع» وانتقلوا من 
السهولة للصعوبةء لأن الله لم يحرم ا ال مطلقاً. ولا النكاح مطلقاًء بل أحل أشياء وحرم أشياءء فیا جزاء 
من يتعدى الحدودء إلا التشديد عليه . قوله: (بنزع الخافض الكاف) أي كملة أبيكم» فالتشبيه في أصول 
الدین وني سهولة الفروع . 

قوله : ظِهُوَ سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ4 أشار الفسر إلى أن الضمير عائد على الله تعالى» وقيل الضمير 
عائد على إبراهيم . قوله: (أي قبل هذا الكتاب) أي في الکتب القدية . قوله: ظطوَفِي هذا أي بقوله: 
«ورضيت لكم الإسلام دين . قوله : ليون الرَسُولُ4 متعلق بسماكم واللام للعاقبة . 

قوله : (داوموا عليها) أي بشروطها وأركاها. قوله: «وَآنُوا الرّكاة لمستحقيها. قوله : (ثقوا) أي 
في جميع أموركم . قوله: هو قدره إشارة إلى أن المخصوص بالمدح حذوف: وحذفه من الثاني لدلالة 
هذا عليه. 


وهي مائة وثان أو تسع عشرة آية 


بت ماف ےہ 4 45 للتحقيق أ فاز شون 94 لهم 
صلاخ حش 4 9 متواضعون اوَالَدينَ مْمَعَ ْو 4 من الكلام وغیرہ ل مُعْرضُوت )94 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة المؤمنون مكية 
وهي مائة وثیان أو تسع عشرة آية 
(سورة) مبتدأء و(المؤمنون) مضاف إليه مجرور بباء مقدرة» منع من ظهورها اشتغال المحل بواو 
ا حکایق و (مكية) خبر وظاهره أن جميعها مکي › وقيل إلا ثلاث آيات وهي قوله: وو رحمناهم) إلى 
آخرهاء فإنہن مدنيات . قوله: (وثمان) هذا قول الكوفيين» وقوله: (أو تسع عشرة آية) هو قول 
البصريين» وسبب هذا اختلافهم في قوله تعالى#ثم أرسلنا موسی وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين» هل 
هو آية كا قاله البصریونء أو بعض آية كا قاله الكوفيون؟ قوله: قد (للتحقيق) أي لتحقيق ما 
يحصل في المستقبلء وتنزيله منزلة الواقع . قوله : (فاز) «آلْمُؤْمِنونَ» أي ظفروا بمقصودهم» ونجوا من 
كل مكروه» قال تعالى : #فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز4 و الْمُؤْمنُونَ» جمع مؤمن وهو 
المصدق بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء حلوه ومره. قوله : فخاشِمُون 4 
أي ظاهراً وباطناً فالخشوع الظاهري التمسك بآداب الصلاةء كعدم الالتفات والعبث وسبق الإمام 
ووضع اليد في الخاصرة وغير ذلك وا خشوع الباطني استحضار عظمة الله. وعدم التفكر بدنيوي . وقدم 
الصلاة, لأنها أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. 
۷۹ 


۸ تفسیر سور المؤمنون 


همركو مَنعُِوتَ لي مؤدون جرادم رر ہے ہت إلا 
روجهم 4 أي من زوجاتهم «أوْمَاملَكتَ لعشم أي السراري لم َموي 04© في 
إتيامن $ فمن ابورا ذلك » حا والسراري كالاستمناء باليد في 0 « نار 
هم الْعَادُوتَ 4 2 المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم « اهر لي متهم 4 جمعاً ومفرداً هده 
فیا بينهم أو فيا بینہم وبين الله من صلاة وغيرها « 5 4 © حافظرة و و 


صَلَوتِمْپ جمعاً ومفردا أ يَافِظُونَ ok‏ يقيمونها في أوقاتها اوك هم اورشن 04 لا غيرهم 
8 ا يرون ادوس » هو جنة أعلى الجنان له وِيَاحَددُوتَ 04 في ذلك إشارة إلى المعاد 


ورل : لوَالَذِينَ هُمْ عَن اللو المراد به كل ما لا يعود على الشخص منه فائدة في الدين أو الدنياء 
كان قول افا اوها ا مات » كالهزل واللعب وضياع الأوقات فيها لا یغنیء والتغول في الشهوات 
وغير ذلك مما نہی الله عنه. وبالجملة فينبغي للإنسان أن يرق ساعیاً في شبن لعادو أو درهم لمعاشهء 
ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قوله: ظوَالَّذِينَ هُمْ لِلرّكاة) اعلم أن الزكاة تطلق على القدر 
الخرجء كربع العشر من النقدینء والعشر أو نصفه من ا حرث: والشاة من الأربعين» وعلى المصدر 
الذي هو فعل الفاعلء فعلى الأول یکون معنى فاعلون مؤدونء لأن القدر المخرج لا معنى لفعله. وعلى 
الثاني ففاعلون على باب . قوله : «حَافِظُونَ» أي مانعون . قوله : : (عن الحرام) أي عن كل ما لا يحل وطؤه 
بوجه من الوجوه. قوله: (أي من زوجاتهم) أشار بذلك إلى أن على بمعنى من . 

قوله : أو مَا مَلَكَتْ أيْمَانّهُمْ4 عبر با دون من إن كان المقام له لأن الإناث ناقصات» ولاسي) 
الأرقاء ففيهن شبه بالبھائمء في حل البيع والشراء. قوله: (أي السراري) جمع سرية ة بالضم وهي في 
الأصل الأمة التي بوئت ببيت» مأخوذة من السرء وهو الجاع أو الإخفاء. لأن الإنسان كثيرا ما يسرها 
ويسترها عن حرته» أو من السرور لأن مالكها یسر بها. قوله: E‏ 
قوله : (كالاستمناء بالید) أي فهو حرام عند مالك والشافعي وأبي حنیفةء وقال أحمد بن حنبل: يجوز 
بشروط ثلاثة: أن يخاف الزناء وألا يجد مهر حرة أو ثمن أمةء وأن يفعله بیدہء لا بيد أجنبي أو أجنبية . 
قوله : هوَالَذِينَ م م لأماناتهم) أي ما ائتمنوا عليه من حقوق الخالق. كالصلاة والصوم والحج وفعل 
المعروف والنهي عن المنكر وحقوق الخلق. كالودائع والصنائع وأعراض الخلق وعوراتهم . قوله : (جمعاً 
ومفردا) أي فھما قراءتان سبعيتان. قوله: «وَعَهدِهِمٌ» مرادف للأمانات. قوله: (حافظون) أي غير 
مضيعين لها. قوله: لِيُحَافِظُونَ » أي يحامون عليها بشروطها وأركانها وآداہہاء ولكون الصلاة عماد 
الدين» وأعظم أركانه ابتدأ مها أوصاف المؤمنين وختمها مها. قوله: (لا غيرهم) أخذ الحصر من وجود 

ضمير الفصلء لان ا حملة المعرفة الطرفين تفيد ا حصرء وهو إضانی لا حقيقي., لأنه ثبت أن الجنة 
يدخلها الأطفال والمجانين والعصاة الذين ماتوا على الايمان بعد العفو لقوله تعالى إويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء# أو يقال : إن ا حصر فيهم حقيقي بالنسبة للفردوس وباقي الجنان لمن لم يمت كافراً. 

قوله : َالّذِينَ يرِنُونَ آلْفْرْدَوْسَ 4 عبر بالإرث دون الاستحقاقء لأن الإرث ملك دائم . قوله: 


1۹ 


تفسير سورة المؤمنون 
ويناسبه ذكر المبدإ بعده # و الله «لَعَدحَلَنَ لاضن » آدم «من سَلللو 4 هي من سللت الشيء 


من الشيء أي استخرجتہ منه وهو خلاصته ينين 4 متعلق بسلالة « تجعلَة ‏ أي 


لار .ےصح حر بط ر ع م ر صصح کر 


الإنسان نسل آدم ظ تَمَةٌ 4 منياً « ف تا رٹکین 4© هو الرحم « ر خلقتاالطفة علقة 4 دما 
جامد إفكلفتاالملقة مُضكحة ےه لی قدر ما يمضغ لمك لقا ا لماع فک و اون كه 
وی قراءة عظاً في الموضعين وخلقنا في المواضع الثلاث معى صيرنا اناه حلفا ءار 4 بنفخ 


سر بے سے کے 2ھ 


الروح فيه « فتبارك الله ا حسنْ انت 4 © أي المقدرين» وعير أحسن حذوف للعلم به أي 


(ويناسبه ذكر المبد! بعده) أشار بذلك إلى وجه المناسبة بين هذه الآية وما قبلهاء والمعنى أن الآية التي 
مجك کر ا وما فلت ا ان تمہت کت الفتاکف وة الاک کر يها ياك ادا 
وحينكذ فبين الآيتين مناسبةء وهذا أ تم مما قيل» إن هذه الآية حملة مستأنفة لا ارتباط لحا بما قبلھا۔ 

قوله : «وَلقَدٌ خَلَقَنا ا الخ ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من هنا 7 قوله : 
#وعلى الفلك تحملون# أربعة أنواع من دلائل قدرته تعالى» الأول: تقلب الانسان في أطوار خلقته وهي 
تسعة آخرها قوله: (تبعثون) الثاني : خلق السماوات . الثالث: إنزال الماء. الرابع : منافع ا حیوانات . 
وذكر منہا أربعة أنواع» واللام موطئة لقسم محذوف قدره المفسر بقوله: (والله). قوله: مِنْ سَلالَةٍ» 
متعلق بخلقنا. قوله: (متعلق بسلالة) أي لأنه بمعنى مسلول. قوله: (أي الإنسان نسل آدم) أشار بذلك 
إلى أن الضمير يعود على الانسانء لکن لا بالمعنی الأول. وحينئذ ففي الكلام استخدامء ويؤيده قوله 
تعالى في الآية الأخرى: «وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين) . قوله : 
وني ترا کن ہہت . وصف بذلك لأنه محفوظ؛ لا يطرأ عليه اختلال مع كونه ضيقاً. 

قوله : نم حلا النظفَة عَلَقةه قيل كلهاء وقيل جزء منہاء والباقي يوضع نصفه في موضع تربتەء 
والنصف الثاني يوضع 5 السماء فإذا أراد اللہ إحياء الخلق من القبورء أمطرت الساء منیاء فتتلاقى 
النطف النازلة من السماءء بالنطف الباقية في الأرض»› فتوجد الخلائق بینہماء وعد مو قوله تعالى : 
لإکما بدأكم تعودون) . قوله : (وفي قراءة عظبا) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : طلم أنْشأناه خلقاً آخَرَ» أي 
من غير توان» والمعنى حولنا النطفة عن صفاتہاء إلى صفة لا يحيط بها وصف الواصفين. قوله: (بنفخ 
الروح فيه) هذا قول ابن عباس والشعبي والضحاكء وقیل الخلق الآخر هو خروجه إلى الدنياء وقيل 
خروج أسنانه وشعره» وقيل كمال شبابه» والأتم أنه عام في هذا وغيره من النطق والإدراك وتحصيل 
المعقولات. وجميع الأمور التي اشتمل عليها بنو آدم. من الکمالات الحسية؛ والمعنوية التي يشير ھا قول 
بعض العارفین . 

وفسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العام الأكبر 

قوله : إفتبارك آله أي تعاظم وارتفع قدره. قوله: (المقدرين) أ ي المصورين» ودفع بذلك ما 

يقال: إن اسم التفضیل يقتضي المشاركة. مع أنه لا خالق غيره. ا بأن المراد بالخلق التقدير لا 


کس 


تفسیر سور المؤمنون 


روص ر ل اوەر 


خلقاً ا بيد كلك لسن 4 © و رک السو تمت 604 الات ارا 
« وقد سَلََْاهَفَكْرْسَبَْطرَايِيَ 4 أي سبع سماوات جمع طريقة لأنہا طرق الملائكة ط وكا 
ا وس قر أن تقع 
على الأرض) 9« وَأنزلنا من السا م يقر 4 من کفایتھم اكه فى رض وإ کا 7 
قرو 4 ) فيموتون مع دواہہم عطشاً اتات کر بو جت ین تو اکٹ 


کر سر مک کچھ 


فواكه العرب لک یبا فوکه كتير ومنب 0 صفاً وكنثاء و » أنشأنا #إشجره مخرج 


الإيجاد والإبداع» والتقدير حاصل من ال حوادث . قوله: (للعلم به) أي من قوله الخالقين فإنه يدل عليه . 
قوله : بَعْدَ ذلك أي من الأمور العجيبة. قوله: يوم آلْقيامَةٍ4 أي عند النفخة الثانية. إن قلت: ما 
حكمة اختلاف المتعاطفات بثم والفاء. لأنه ورد أن مدة کل طور أربعون يوماء فإن نظر لآخر المدة 
وأوهاء اقتضى أن يعطف بثمء وإن نظر لآخرهاء اقتضى أن يعطف بالفاء؟ أجيب: بأنه نزل التفاوت بين 
الأطوار منزلة التراخي والبعد الحسي» لأن حصول النطفة من التراب غريب عدا ودا مایا دان 
بخلاف جعل الدم لح فهو قريب لمشابهته في اللون أو الصورة, وكذا جعلها عظاماً. وأما جعلها خلقاً 
آخر فغريب» وكذا الموت والبعث» فظهر حكمة التعبير في كل موضع با يناسبه . 

قوله : «وَلَقَدْ خَلَقنا فَوْقَكُمْ» المراد به جهة العلوء لأن كونها فوق. وإنما هو بعد خلق الخلقء وإلا 
فوقت خلق السماوات لم يكونوا مخلوقين. قوله: (لأنہا طرق الملائكة) أي في العروج واغبوط والطيران» 
وقيل معنى طرائق مطروقات» أي موضوعاً بعضها فوق بعض. فهو معنى طباقاً في الآية الأخرى. قوله : 
7 مِنَ السَّمَاءِ» ا جار والمجرور متعلق بأنزلنا. قوله: «بقدَّرٍ» أي تقدير بجلب منافعهم ودفع 
مضارهم » وقيل المعنى بقدر حاجاتہمء واليه يشير المفسر . 

قوله : اكه في الأض » أي جعلناه ساكناً ثابتاً مستقراً في الأرضء بعضه على ظهرهاء 
وبعضه في بطنہا. قوله: وا عَلَى ذَمَاب په لَقَادرُونَ»4 الباء في به للتعدية؛ وا لمعنی وإنا لقادرون 
على إذهابه. روى الشيخان عن ابن عباس عن البي كل قال: إن الله عز وجلء أنزل من الحنة خمسة 
أنہار: سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل» أنزها الله عز وجل من عين واحدة من عيون الجنة» من 
أسفل درجة من درجاتهاء على جناحي جبریلء استودعها الجبال وأجراها في الأرض» وجعل فيها منافع 
للناسء فذلك قول تعالى : #وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض * فإذا كان عند خروج يأجوج 
ومأجوج» أرسل الله عز وجل جبریلء فرفع من الأرض القرآن والعلم كله. والحجر الأسود من ركن 
البیت ومقام إبراھیمء وتابوت موسى ما فيه. وهذه الأنهار الخمسة فيرفع ذلك إلى السماء. فذلك قوله 
تعالى : #وإنا على ذهاب به لقادرون» فإذا رفعت هذه الأشياء كلها من الأرضء فقد أهلها خير الدنيا 
والدين. قوله: لَكُمْ فِيهَا4 أي الجنات. قوله : فإوَمِنهَا4 أي من ثمر الجنات» كالرطب والعنب والتمر 
والزبيب وغير ذلك . 


"۷٦٢ 


تفسير سورة المؤمنون 
1 سمس : : 5 ع 6 دعوو 
من طورِسَیْنَاء # جبل بکسر السين وفتحها ومنع الصرف للعلمية والتأنيث للبقعة تبت من 
ہم 
الرباعي والثلاثي ل بِالدّهْنِ» الباء زائدة على الأول ومعدية على الثاني وهي شجرة الزيتون 
« مسب إلا کلت 14 عطف على الدهن أي إدام يصبغ اللقمة بغمسها فيه وهو الزیت إن 


ل سس 


ھی 


لَك فی امہ أي الإبل والبقر والغنم مله عظة تعترون بها تبك 4 بفتح النون 
وضمها «يَمَایبطونما) أي الین وکر مع كتير » من الأصواف والأوبار والأشعار وغير 
ذلك ربتعن 04 رملا 4 أي الإبل و تالق 4 أي السفن أي © 
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ووعد اکا کا اک موی قال يمو عدون 4 اطیعوہ ووحدوہ ما رمن پک عه 4 


قوله : هَوَشَجَرَة تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سينا المراد بها شجرة الزیتونء وخصت بسیناء لأن أصلها منه 
ثم نقلت» وهي أول شجرة نبتت في الأرض بعد الطوفانء وتبقى في الأرض کثیراء حتى قيل إنها تعمر 
ثلاثة آلاف سنة. قوله: إسيئاة» قيل معناه المبارك أو الحسن الملتف بالأشجار» وهو الجبل الذي نودي 
عليه موسی . قوله: (منع الصرف للعلمية والتأنيث) أي وقيل للعلمية والعجمة لأنه اسم أعجمي 
نطقت به العرب» فاختلفت فيه لغاتهم» فقالوا سيناء بکسر السين وفتحهاء وسينين» فهو علم مركب 
كامرىء القيس ومنع من الصرف» وإن كان جزء علم» نظراً إلى أنه عومل معاملة العلم. قوله: 
(والتأنيث للبقعة) أي والهمزة فيه ليست للتأنيث بل للإلحاق بقرطاس» وهي منقلبة عن ياء أو واوء 
لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة. قوله: (من الرباعي والثلاڻي) أي فھما قراءتان سبعيتان. 

قوله : طِوَإنَ لَكُمْ في آلانْعام َمبْرَة» عبر في جانب الأنعام بالعبرة دون النبات» لآن العبرة فيها 
أظهر . قوله : «مِمًا في بُطونها» عبر بلفظ الجمع هناء لأن المراد هنا العموم بدليل العطف بقوله : #إولكم 
فيها منافع 4 الخ ء وذكر الضمير في النحل باعتبار البعض» فإن المراد خصوص الإناث» بدليل الاقتصار 
على اللبن. قوله: (أي الابل) خصها لأنها المحمول عليها غالبا ويصح عوده على الأنعامء لأن منہا ما 
يحمل عليه أيضا كالبقر. 

٠‏ قوله: لوَلقد أَرْسَلْنَا نُوحا إلى قوم شروع في ذكر خس قصص غير قصة خلق آدم» فتكون 
ستا: الأولى قصة نوح الثانية قصة هودء الثالثة قصة القرون الآخرين» الرابعة قصة موسى وھارونء 
الخامسة قصة عيسى وأمه» والمقصود منه اطلاع الأمة المحمدية على أحوال من مضى» ليقتدوا بهم في 
الخصال. ويتباعدوا عن خصا م المأمومة. ونوح لقبه واسمه قيل عبد الغفار» وقيل عبد الله » وقيل 
یشکر وعاش من العمر ألف سنة وحمسين, لأنه أرسل على رأس الأربعين» ومكث يدعو قومه ألف سنة 
إلا خسين» وعاش بعد الطوفان ستين سنة وهذا أحد أقوال تقدمت. قوله: ما لّكُمْ مِنْ إِلَه غَيْرَه» 
بمنزلة التعليل لما قبله . قوله : (وهو اسم ما) أي قوله : إل وأما لفظ غير فيصح فيه الرفع اتباعا 
لمحل إلهء والجر اتباعا للفظه قراءتان. قوله: (وما قبله الخ أي وهو ال جار والمجرورء وما مشی عليه 
المفسرء طريقة ضعيفة للنحاة» وهى جواز إعمال ما عند مخالفة الترتيب بين خبرها واسمهاء إذا كان الخبر 
ظرفاء آنجاراً وغرورا .0-02 إهمالها حينئذ» فكان المناسب أن يقول: وهو مبتدأ مؤخر وما قبله 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج 6/4 ١١‏ 


وهواسم ماوما قبله الخبرومن زائدة ناقری 4 9) تخافون عقوبته بعبادتكم غيره # تال الہاڑا ان 
2۳ٌ.,.۰.ی لأتباعهم ہل ما هنآ لا شر نلک بريد أن بنفضّل 4 یتشرف ط عَيِسُمَ » بأن 
يكون متبوعاً وأنتم أتباعه « وَلَرْسَءَانّهُ 4 أن e‏ ولرل مَك 4 بذلك لا بشراً ما 
سَهعَتَابہدا چ4 الذي دعا إليه 2 من التوحيد نان © أي الأمم الماضية إن 
ہو أي ما نوح اليو ين حالة جنون فمَتَتُوایوہ 4 انتظروہ لحَقَّحِينٍ 4 © إلى 
زمن موته لقال »4 تج ارب انضرف 4 عليهم وان © أ سيت تكذيبهم إياي بأن 
تہلکھم قال تعالى مجيباً دعاءه « فاوح اله أن أصتع لفك 4 السفینة « عا 4 بمرأى منا 


مك ورلا 


وحفظنا ووی تا) أمرنا قاجا اا4 بإهلاكهم «وَمَارَالتَنْورٌ 4 للخباز بالماء وكان ذلك 


الخبر. قوله : الا تقو تود الهمزة داخلة على حذوف» والفاء عاطفة عليهء والتقدير أجهاتم فلا تتقون . 
قوله : طنقال الْمَلا» أي الأشراف. وحاصل ما ذكروه مس مقالات: الأول مما هذًا إلا شر 
ْ4 . الثانية : ولو شَاء الله لأنْوَلَ مَلائكَة» . الثالشة: : ما سمِعْنا بهذا في آبائنا آلأوَّلِينَ . 
الرابعة : : «إِنْ هُوَ إلا رَجْل به جن . الخامسة : #قتريُصوا به حَتى جين » . ولكونها ظاهرة الفسادء لم 
يتعرض لردها. قوله: (بأن يكون متبوعاً) أي بادعاء الرسالة. قوله: (أن لا يعبد غيره) أشار بذلك إلى 
أن مفعول المشيئة محذوف. قوله: (بذلك) أي بأن لا يعبد غيره. قوله: (إلا بشراً) أي لأن الملائكة لشدة 
سطوتهم وعلو شأنہمء ينقاد الخلق اليهم من غير شك» فلا لم يفعل ذلك علمنا أنه ما أرسل رسولا . 
قوله: (حالة جنون) أي ففعلة بالکسر للهيئة. قال ابن مالك : وفعلة لهيئة كجلسة. قوله: (إلى زمن 
موته) أي فكانوا يقولون 0 اصبروا فإنه إن كان نبياً حقاء فالله ينصره ويقوي أمره. وإن كان 
کاذباء فالله يخذله ويبطل أ مره فنستريح منه» أو المراد بالحینء الزمان الذي تظهر فيه العواقب. فلمعنى 
انتظروا عاقبة أمره» فإن أفاق وإلا فاقتلوہ . 

قوله : قال رب أنْصرْني » أي قال ذلك بعد أن أيس من إيمانهم قوله : ان آصنعِ آلْفُلْكَ» 
انگ مفسرة لوقوعها بعد حملة فيها معنى القول دون حروفه. قوله: : «ِبأغيينا» حال من الضمير في 
اصنعء وجمع الأعين للمبالغة . قوله: (بمرأى منا وحفظنا) أشار بذلك إلى أن في الآية مجازاً مرسللً. لأن 
شأن من نظر إلى الڻيء بعينه حفظه. فأطلق اللازم وأريد الملزوم . قوله : : لووَحينا» أي تعليمناء فإن 
الله أرسل إليه جبریلء فعلمه صنعتها وصنعها في عامين وجعل طوطا ثمانين ذراعاء وعرضها مسین 
وارتفاعها ثلائینء والذراع إلى المنكب. وهذا أشهر الروایاتء وقيل غير ذلك. وقد تقدم في هود 
وجعلها ثلاث طباق السفلى للسباع والهوام. والوسطی للدواب را والعليا للإنس. 

قوله : مادا جَاءَ أَمرْنَا4 أي ابتداء ظهوره. قوله : لوَفَارَ التُورُپہ عطف بيان لمجيء الأمر. روي 

أنه قيل لنوح عليه السلام : إذا فار الماء من التنورء فاركب أنت ومن معك» وكان تنور آدم عليه السلام 

من حجر تخبز فيه حواء. فصار إلى نوح» فلا نبع منه ا ماء أخبرته امرأته فرکبواء واختلف في مكانه, 


11۳ 


تفسیر سورة المؤمنون 


علامة لنوح اسل نيا أي أدخل في السفينة ين حك ل رَوجينِ4 أي ذکر وأنٹی من كل 
أنواعهها این 4 ذكراً وأنشى وهو مفعول ومن متعلقة باسلكء وني القصة أن الله تعالى حشر 
لنوح السباع والطير وغیرما فجعل يضرب بيديه في كل نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى 
على الأنثى فيحملها في السفینة وفي قراءة كل بالتنوين فزوجين مفعول واثنین تأكيد له «إوأهلكت» 
أي زوجته وأولاده « إلا من بی حل داقو نهم 4 بالاهلاك وهو زوجته وولده كنعان بخلاف 
سام وحام ويافث فحملهم وزوجاتهم ثلاثة, وی سورة هود هومن آمن وما آمن معه إلا قلیل ۹ 
قيل كانوا ستة رجال ونساءهم» وقيل جميع من كانوا في السفينة ثانية وسبعون نصفهم رجال 
کا ما و ا و و تہ سو 424 7 
ونصفهم نساء ولا عق فيكمو 4 كفروا بترك إهلاكهم إت مروت 4 © تا 
اعت اعتدلت أت ون بم عل الك کل الہ ل الى بنا ن التو لشي 4 © 
الكافرين وإهلاكهم « وَيُل» عند نزولك من الفلك رب آرلی مُرَلا» بضم 
الیم وفتح الزاي مص درأواسم مكانوبفتح الميموكسرالزايمكانالنزول 
يك 4 ذلك الإنزال أو المكان ط وَلَتَ بر الین 4© ما ذكر ف إِنَفدلِكَ » المذكور من أمر 
نوح والسفینة وإهلاك الکفار ّت دلالات على قدرة الله تعالى «إوإن» حففة من الثقيلة 
1 ع ڑے م 5 5 1 20 

واسمها ضمير الشأن « كَنالْمَإينَ 94 عتبرين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه « ثم انثانا من 
الما 
فقیل کان مسجد الكوفة» على مین الداخل مما يلي باب كندة الیومء وقیل کان ف عين وردة من الشام . 
قوله : (علامة لنوح) أي على ركوب السفينة . 

olo ## o کی‎ 

قوله : مِنْ كل رَوْجَيْنِ» أي غير البشرء ما يأتي أنه أدخل فيها من البشر سبعين أو ثانين. قوله : 
(وغيرهما) أي من كل ما يلد أو يبيض» بخلاف ما يتولد من العفونات كالدود والبق» فلم يحمله فيها. 
قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: (بالتنوين) أي فحذف ما أضيف إليه كل» وعوض عن 
التنوين. قوله: (أي زوجته) أي المؤمنة لأنه كان له زوجتانء إحداهما مؤمنة فأخذها معه في السفينة. 
والأخرى كافرة تركهاء وهي أم ولده کنعان . قوله: (وهو زوجته) أي الكافرة. قوله: (بخلاف سام) أي 
وهو أبو العرب؛ وحام هو أبو السودانء ويافث هو أبو الترك. قوله : (ستة رجال) أي فالجملة اثنا عشر. 
قوله : (بترك إهلاكهم) متعلق بتخاطبني . قوله : طإِنْهُمْ مُغْرَقُونَ» أي حكوم عليهم بالغرق. قوله: 
(وإهلاكهم) أي ونجانا من إهلاكهم . 

قوله: ول رَبٌ أَنْْلِْي مرل الخ العبرة بعموم اللفظء فهذا الدعاء ينبغي قراءته لكل من 
عاشورای وابتداء ركوبه السفينة. كان لعشر خلون من رجب؛ فكان مكثهم في السفينة ستة أشهر. 
قوله : (بضم المیم) أي فھما قراءتان سبعيتان» وظاهره أن الوجهين على قراءة ضم اليم ولیس كذلك» بل 
کل من الوجهين يتأق على كل من القراءتين. قوله : طمُبَارَكا4 (ذلك الانزال) تفسير للضمير في مباركاء 
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بده "ا 4 قوماً مدکی 4لا هم عاد تسا فيم رسو یقن 4 هوداً ا أي بان 
انور ود 204و عقابہ فتؤمنون لالم ترمد او كوا وديا 
رة أي با مصير إليها ورف ) نعمناهم «ف في لديا مامالل وتبا يمان ون 
رکشت تافو 04 3 الله امن فيه قسم وشرط واجواب لاوطا 
وهومغن عن جواب الثاني ِا أي إذا أطعتموه9 لحر رون 4 9 أي مخبونونط ايد إا 


والوجهان لكل من الضم والفتح . قوله: وإ كنا لمُْتِينَ4 إن خففة واللام فارقةء والمعنى وإننا 
كنا معاملين قوم نوح معاملة المختبر لننظرہ هل يتبعونه ويتعظون بوعظه. 

قوله : دم أشنا ِن بَْدِِمْ» أي من بعد قوم نوح. قوله: فرت أي قوماً سموا بذلك» لان 
بعضهم مقترن ببعض في الزمان. قوله: (هم عاد) اسم قبيلة أرسل اليها هود وما ذكره المفسر من أن 
المراد بالقرن عاد. وبالرسول هود. هو ما عليه أكثر المفسرين. ويشهد له مجيء قصة هود» عقب قصة 
نوح في الأعراف وهود والشعراء. وخير ما فسرته بالوارد. ولا يشكل على هذا قوله في آخر القصة 
(فأخذتهم الصيحة) الموهم أن القرن ثمودء وأن الرسول صالح ء لأنه يقال: المراد بالصيحة صيحة الريح 
أو شدة صوته . 
00 قوله: ِفَرْسَلَْا فيهم» أي في القرنء وإنما جعل القرن موضع الإرسال» ليدل على أنه لم يأت من 
مكان غير مكانهم . قوله : رسوا مِنْهُمْ» أي من جنسهم وقبيلتهم. لأن هود بن عبد الله بن رباح بن 
الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» وهم ينسبون لعادء وتقدم ذلك في هود. قوله : (بأن) 
«أعْبْدُوا4 أشار بذلك إلى أن «أن»4 مصدرية ويصح جعلها تفسيرية لمجيئها بعد جملة فيها معنى القول 
دون حروفه لأن أرسلنا بمعنى قلنا. 

قوله: وال الم عطف على ما قبله» وأنى بالواو إشارة إلى تباین الکلامینء بخلاف ما في 
الأعراف وهود» فإنه في جواب سؤال مقدر, ولذا تركت الواو. قوله : ظالّذِينَ كَفرُوا 4 وصف خصص» 
لأن قومه بعضهم آمن وبعضهم كفر. قوله : لِوَائْرَقَاهُمْ في الْحَياة الدنْيَا4 أي أعطيناهم ملکاً عظیاء 
قال تعالى مذكرا لهم بهذه النعم على لسان نبيهم [أمدكم بأنعام وبنین وجنات'وعيون4 قوله: ما هذا إلا 
شر ِنْلْکُم 4 هذه شبهة أولى تنتهي لقوله: «لَخَاسِرُونَ» والثانية إنكارهم البعث وتنتهي لقوله: 
طإبِمَبْمُوثینَ 4 وأهمل الجواب عنما لفسادهما وركاكتهم|. قوله : فوَبَشْرَبٌ مما تَشْرَبُونَ4 أي منه» فحذف 
العائد لاستكمال الشروط التي أشار إليها ابن مالك بقوله: 

كذا الذي جر بما الموصول جر كمربالذي مررت فهو بر 

قوله : ول أَطَعتمْ» اللام موطئة لقسم محذوف قدره الفسر بقوله: (والله). قوله: (والجواب 
لأوهما) أي على القاعدة التي ذكرها ابن مالك بقوله: 

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخحرت فهو ملزم 

ولا يصلح أن يكون جواباً للشرط لعدم وجود الفاء. قوله: انك إِذَا مت الخ ء الكاف اسم 
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رز عك ميوت 4 هوخبر إنكم الأولى » وإنکم الثانیةتاکید ها ما طال الفصل فإ بات 
هنات اسم فعل ماض بعنی مصدر أي بعد بعد © لِماتَعَدونَ 4© من الإخراج من القبورء 


رگد مو و 


واللام زائدة للبیان ط إِّھیَ » أي ما ا حیاۃ « إِلَّاحَيسائنا لد ناتوت ويا 4 بحياة ابنائنا ٭وما 
تعن 4 © إِدْمْرَ 4 أي ما الرسول « لا ل افر عل أنه کہا وا ن له 
مس €4 أي مصدقین في البعث بعد الموت « ارت أنصرْفِيمَاكَذَوْنْ 4©) «تَلَعَمَا 
قلي من الزمانء وما زائدة ل لصحن 4 ليصيرن ل« ديت 24 على كفرهم وتكذيبهم 
« َلْمدَحممْالصَيِحَةُ 4 صيحة العذاب والهلاك کائنة ظإبلْحَق 4 فاتوا لفَحَعلَتَهمْعْمَآءٌ 4 وهو نبت 
ييسء أي صيرناهم مثله في اليس ليما من الرحمة لَْمَوِْالطَينَ04© المكذبين هشر 


أن. وخاسرون خبرهاء واللام للابتداء زحلقت للخ و طوإذًاً» لتاکید مضمون الشرط ولذا قال 
الفسر (إذا أطعتموه). قوله: ظِأَيَِدُكُمْ4 استفهام لتقرير ما قبله. قوله: طأنّكُمْ مُخْرَجُونَ» أي من 
القبور» أو من العدم إلى الوجود تارة أخرى . قوله : (تأكيد ها) أي تأكيد لفظي . قوله : (اسم فعل ماض) 
اختلف في اسم الفعل» فقيل معناه لفظ الفعلء وعليه فهو مبني على الفتحء لا حل له من الإعراب» 
والثاني توكيد لەء واللام زائدة وما اسم موصول فاعله» و طتُوعَدُونَ»4 صلته أو اللام للبیان والفاعل 
مستتر فيه» والمعنى بعد وقوع خروجنا من القبور» وقيل معناه المصدرء وعليه فهو مبتدأ في محل رفع 
والثاني توكيد لەء و لما تَوعَدُونَ» متعلق بمحذوف خبر المبتدأء فاللام ليست زائدة» إذا علمت ذلك» 
فكلام المفسر رضي الله عنه في غاية الإجمال. لأن قوله: (اسم فعل ماض) أحد قولين» وقوله : (بمعنى 
مصدر) هو القول الثاني . وقوله: (أي بعد بعد) يصح أن يقرأ بلفظ الفعل» فيكون تفسيرا للفعل الماضي 
أو بلفظ المصدرء فيكون تفسيراً للمصدرء وقوله: (واللام زائدة) ظاهره على كل من القولين» ولیس 
كذلك. بل هي زائدة على کون المراد به لفظ الفعلء والموصول فاعلء لا على كونها للبيان» ولا على 
كونه مصدراًء وقوله: (للبيان) هذا قول ثانء فكان المناسب أن يأتي بأو وترك التفريع على المصدرء 
وتقدم أنها ليست زائدة» بل متعلقة بمحذوف خبں وفي هذه اللفظة لغات كثيرة تزيد على الأربعين» 
والمشهور منها ستة عشر وهي 9هَيْهَاتَ) بفتح التاء وضمها وكسرهاء وفي كل مع التنوين وبدونه» 
و ظهَيهات» بإسكان التاء أو إبدالما هاء ساكنة» وفي كل من الثان» إما بالهاء أو لاء أو إبدالها مزةء 
وقرىء بالجميع » لکن المتواتر القراءة الأولیء وهي الفتح من غير تنوين . قوله : (أي ما ا حياة) أشار بذلك 
إلى أن #إن» نافیةء والضمير عائد على الحياة. قوله: (بحياة أبنائنا) جواب عما يقال: إن في قوهم 
طوَنْحْيًا»4 اعترافا بالبععث. مع كونهم منكرين له. فأجاب : بأن المراد وتحيا أبناؤنا بعد موتنا. 

قوله: «بمًا َربُون 4 أي بسبب تكذيبهم إياي. قوله: (صيحة العذاب والهلاك) جواب عا 
يقال: إن الصيحة كانت عذاب قوم صالح لا قوم هود. قوله: (كائنة) (بالحَیٌ4 أي العدل فيهم وأشار 
بذلك إلى أن ا جار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الصيحة . قوله : «غنَاءً» مفعول ثان لجعلنا. قوله : 
(وهو نبت يبس) الأوضح أن يقول: وهو العشب إذا يبس . قوله : يعدا لِلْقَوْم الظَالمين) بعداً مصدر 


اناي يهف » أقواماً « اخريت 4© « ما تن من أَنَةِ أ بَا 4 بأن تموت قبله وا 
ترون ؟ 4 عه فکر الي بد تاه راہ لمم وا َك رن نذا € بات 
وعدمه أي متتابعین بين کل اثنین زمان طويل ہل مل بے 4 بت بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية 
بینہا وبين الواو ٭ و كو ا كا بعتا يضم سا في اهلاك مت اعت د ا 
زا یں 4 لاثم اسنا شی واه هدرو اكا مَسْْطنٍ تین 4 لچ۴ حجة بينة وهي اليد 
والعصا وغیرہما من الآيات إل فو وَمَلَابْوء فَاستک ا 4 عن الإيمان بها وباللہ رادرم 
عل 4 قاهرين بي إسرائيل بالظلم لهاو أن رن یلیکا وَمَرمهمَا ا عيذ 4 ا 

ن خاضغون 8 نَكَدَيوْهُمَا هما انا الْمَهَلينَ 4 لیا ١‏ ومد انتا موسى التب » التوراة 


بدل من لفظ الفعلء والأصل بعدوا بعداً. واللام إما متعلقة بمحذوف للبیان أو ببعداً. وهو إخبار أو دعاء 


عليهم . 

قوله: ثم أنشأنا ِن بَعْدِهِمْ4 أي من بعد قوم هود ونوح» وقوله : رونا آخْرِينَ 4 أي كقوم 
صالح وإبراهيم ولوط وشعیب . قوله : : من امي أي جماعة . قوله : وما يَستأَخِرُونَ4 أي لا يتأخرون 
عنه؛ والمقصود من هذه الآية» التقريع والتخویف لأهل مكة كأنه قال: لا تفتروا بطولِ الأملء 
وقتاً يود فيه لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. قوله: (بعد تأنيئه) أي في قوله : لَاجْلَهَا4 الراجع 
امد وقوله : (رعاية المعنى) أي لأن أمة بمعنى قوم : : ترا التاء مبدلة من واو وأصله 07 وهو 
مصدر على التحقيق» ومعناه المتابعة مع مهلة. وقيل المتابعة مطلقاً »> وإن م تكن مھلةء ولكن الآية تفسر 
بالأول لأنه الواقع . قوله : (التنوين وعدمه) أي فهما قراءتان سبعیتانء فمن نون قال: إن ألفه للإلحاق 
بجعفر كعلقى » فلما نون ذهبت ألفه لالتقاء الساکنینء ومن لم ينون قال: إن ألفه للتأنيث كدعوى . قوله : 
(وتسهيل الثانية) الخ أي فينطق بها متوسطة بين الهمزة والواو» وهما قراءتان سبعيتان. 

قوله: لِوَجَعَلْتَاهُمْ أحَادِيتَ)4 جع أحدوثة كأعجوبة وأضحوكة» ما يتحدث به عجباً وتسلياً. ولا 
يقال ذلك إلا في الشرء ولا يقال نی الخير. قوله: يعدا قوم لآ يُؤْينُونَ4 بعداً منصوب بمحذوف. أي 
بعدوا عن رحمتنا بعداً لا يزول. قوله: «بآيّاتنا» أي التسع وهي : العصا واليد والسنون المجدبة 
والطمس والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم . قوله : لوَسْلْطانٍ مين عطف مرادف» فارعا 
أن العجرات كا 0 بالآيات تسمى بالسلطان 0 قوله: (وغيرهما) أي من باقي التسع . قوله : 
طِلِبَشْرَيْنِ مثلنا) أفرد مثلء لأنه يجري مجرى المصادر في الإفراد والتذکیں ولا يؤنث أصلل. قوله: 
لوَقَوْمُهُما نا عَابدُونَ»4 ا حملة حالية. قوله: «فكانوا م مِنَ الْمهْلْكِينَ » أي من جملة من هلك . قوله: 
(أي قومه ب بنى اسرائيل) أشار بذلك إلى أن الضمير فی للَعَلّهُمْ 4 راجع لقوم موسى لا لفرعون وقومہء لأن 
التوراة إنغا جاءته بعد هلاك فرعون وقومه. (حملة واحدة) إما راجع لقوله: (وأوتيها) أو راجع هلاك 
فرعون وقومه. قوله: (لأن الآية فيهها واحدة) أي لأن ولادته من غير أب أمر خارق للعادق فيصح نسبته 
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لدلد أي قومه بي إسرائيل دود ل به من الضلالة وأوتيها بعد هلاك فرعون وقومه 
جملة واحدة ل عتا ان مم ب4 عیسی چوا ايد » م يقل آيتين لأن الآية فيه| واحدة ولادته من 
غير فحل فا و اوھ مالل رور 4 مكان مرتفع وهو بيت المقدس أو دمشق أو فلسطين أقوال ا دَاتِ 
00 ي مستوية يستقر عليها ساکنوما َموي )© لیا أي ماء جار ظاهر تراه العيون يتأي 
ان ملوأ بن ایت 4 الحلالات ط الوأ دعا 4 من فرض ونفل ٭ إِیی یکا تعلو 
0 فأجازيكم عليه فو اعلموا هزو أي ملة الإسلام (أُنَتگ رپ دينكم أها 
المخاطبون أي يجب أن تكونوا عليها لدو » حال لازمة» وفي قراءة بتخفیف النون» وفي 


أخرى بكسرها مشددة استئنافا ا « وأَاربُك امون 8(4 فاحذرون « تَتَقَطْعُوا # أي الأتباع 
ار دینہم CE‏ حال من فاعل تقطعوا أي أحزاباً متخالفین كاليهود والنصارى 


قوله : #وآويناهمَا إلى رَبْوة4 سبب ذلكء أن ملك ذلك الزمانء كان أراد أن يقتل عيسىء 
فهربت به أمه إلى تلك الربوة ومكثت بها اثنتي عشرة سنة. حتى هلك ذلك الملك . قوله: (وهو بيت 
المقدس) هو أعلى مكان من الأرض» لأنه يزيد على غيره في الارتفاع ثمانية عشر ميلاء فهو فهو أقرب البقاع 
إلى السماء. قوله: لإومعين اسم مفعول من عان يعين فهو معين, وأصله معيون كمبيوع» استثقلت 
الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساکنانء حذفت الواو لالتقاء الساكنين» وكسرت العين لتصح الياء . 


قوله: «يا يها آلرّسُلُ کُلُوا مِنَ الطيبّات » خطاب لجميع الرسل على وجه الإجمال. فليس المراد 
آہم خوطبوا بذلك دفعة واحدة» بل المراد خوطب كل رسول في زمانه بذلك» بأن قیل مثلاً لكل رسول: 
كل من الطيبات واعمل صا حا إني بما تعمل علیمء وحكمة خطاب النبي بها على سبيل الاإجمالء التشنیع 
على رهبانية النصارى» حیث يزعمون أن ترك المستلذات مقرب إلى الله فرد الله عليهم بأن المدار على 
أكل الحلال وفعل الطاعات . قوله: (الحلالات) أي مستلذات أم لا. 


قوله : لوَآعْمَلُوا صَالِحاً» أي شکرا على تلك النعم > لتزدادوا بها قربا من ربكم. قوله: 
(فأجازي عليه) أي إن خیراً فخي وإن شرا فشرء فالایة فيها ترغيب وترهيب . قوله: #و# (اعلموا) 
ان هذه E‏ قدر المفسر لفظ (اعلموا) إ إشارة إلى أن «أنَّ» بفتح ال همزة معمولة لمحذوف و ظهْذِهِ» 
اسمهاء و لامک خيرهاء وأمة حالء وواحدة صفة له. قوله: (دینکم) أشار بذلك إلى أن المراد 
بالأمة الدینء والمراد به العقائدء لأنها هي التي اتحدت في جميع الشرائعء وأما الأحكام الفرعية» فقد 
اختلفت باختلاف الشرائع . قوله: او حول مت والعامل مقدر كما في 
المشددةء واسمها ضمیر الشأنء و هله أمنكُمْ 4 مبتدأ وخبرء والجملة خر زان قوله : (استثنافً) أي 
فهو إخبار من الله بأن جميع الشرائع متفقة الأصولء والقراءات الثلاث سبعیات . قوله : فَانفُونِ 4> 
أي افعلوا ما أمرتكم به واتركوا ما هیتکم عنه. 

قوله : طتََقَطَمُوا أَمْرَهُمْ» أي جعلوا دینہم مفرقاء فلذلك صاروا فرقاً مختلفة» كاليهود والنصارى 


۱۸ تفسیر سور المؤمنون 

3 و > گے > ر 2 و 
وغيرهم ٭ كَلحِزبِبعَالْايہم 4 أي عندهم من الدين ‏ ر 94 مسرورون لا مَدَرَهُرُ 4 أي 
ر و 


اترك كفار مكة $ عَترتو 4 ضلالتهم حى یبن 4 9 أي حین موتهم لأسو أا م 
يد 4 نعطيهم عن مَالِ وَبنَ 4 ©) في الدنيا « ايع 4 نعجل ‏ كَمْ في لَب 4 لا ۾ برل 
يع 4 © أن ذلك امصدراج لهم ( إن الین هم يَنْ َة تیم 4 خرفهم سے 
يشرد 694 خائفون من عذابه َل هم َا َم 4 القرآن يمون 4 يصدقون 
« ودين خر یم لا ہقرفت 4 © معه غيره « وَالينَ يون 4 يعطون ماو 4 أعطوا من 
الصدقة والأعمال الصالحة « وَلوييم وة 4 خائفة أن لاتقبل منهم اتپ يقدر قبله لام الجر 
إن نم تر 4© أله مرغ ف ليت وم ما ست 4 2 في علم اله و 
کلت تسا إلا سم أي طاقتها فمن لم يستطع أن يصلي قائ فلیصل جالساً ومن لم يستطع أن 


س 


والمجوس» وغیر ذلك من الأديان الباطلة . قوله: «رُبُرأ جمع زبور بمعنى فريق. قوله) فَرِحُونَ» أي 
لاعتقادهم أنهم على ا حق. قوله: ظقَذَرْهُمْ» الخطاب لرسول الله ية والضمير لکفار مكة. کا أشار 
لذلك المفسرء وهو تسلية له. قوله: «إفِي غَمْرَتِهِمْ4 مفعول ثان لذرهم. أي مستقرين فيهاء والغمرة في 
الأصل الماء الذي يغمر القامةء ثم استعير ذلك للجھالةء والغمر بالضم يقال لمن لم يجرب الأمور. والغمر 
بالكسر الحقد. قوله: طمن مال وَبَِينَ4 بيان ا. قوله: بل لآ يَشْعُرُونَ4 إضراب انتقالي. أي لا 
يعلمون أن توسعة الدنيا ليست ناشئة عن الرضا عليهم. بل استدراج لحم قال تعالى : «إإنما تمل لهم 
لیزدادوا إثما» . 

قولہ: إن الین مم لين اسم «إِنَ4. و مم مبتداء و لِمُشْفِقُونَ4 خرہ وین 
شي رَبهمْ4 متعلق بمشفقون, وكذا يقال فيا بعده. قوله: ممُشْفقُون4 الإشفاق الخوف مع زيادة 
التعظيم. فهو أعلى من الخشية. وهذه الأوصاف متلازمة من اتصف بواحد منها لزم منه الاتصاف 
بالباقي . قوله : (القرآن) أي وغيره من باقي الكتب السم|ویة . قوله: (يعطون) أشار بذلك إلى أن قوله: 
«يؤنود4 من الإيتاء وهو الإعطاء. قوله: لدَُلُويّهُْ وجل الجملة حالية من فاعل يوون أي 
والحال أن قلوهم خائفة من عدم قبول أعالهم الصالحة. لما قام بقلوبهم من جلال الله وهيبته وعزته 
واستغنائه» ولذا ورد عن أبي بكر الصديق أنه قال: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي داخل الجنة 
والأخرى خارجهاء وكان كثير البكاء من خشية الله ء حتى أثرت الدموع في خديه . قوله: (يقدر قبله لام 
الجر) أي فيكون تعليلاً لقوله: لوَجِلَةٌ . 

قولہ: أُوليِكَ يُسَارعُونَ في الْخَيْراتٍ» هذه الجملة خب عن قولہ: إن ال هُمْ من عَذیَة 
رم وما عطف عليه فاسم «إن» أربع موصولات؛ وخرها حملة #اولئك » الخ . قوله : وهم لھا 
سَابِقُونَ 4 الضمير قبل للخیرات وقيل للجنة وقیل للسعادةء وقوله: رفي علم الله) أي كتبوا سابقين في 
علم الله » فظهر فيهم مقتضى سابقية العلم . قوله : ولا نُكَلْفُ نَفْسَا إلا وْسْعَهَا4 أي تفضا منه سبحانه 


۱۹ 


تفسیر سورة المؤمنون 


يصوم فلیاکل ربا پ4 أي عندنا كنب بن بای 4 بما عملته وهو اللوح الحفوظ تسطر فيه 
الأعال ہر 4 أي النفوس العاملة ل لا تل 094 شيئاً منها فلا ينقص من ثواب أعمال 
الخيرات ولا يزاد في السیئات ا بل لويم 4 أي الكفار « فَعََرَوْ # جهالة مهدا 4 القرآن 
طول عمل من دون َلك المذكور للمؤمنين همها یاوق 04 فيعذبون عليها اح 
ابتدائية « إذآ لَحَذنا ميم 4 أغنياءهم ورؤساءھم لداب 4 أي السيف يوم بدر « إِدَاهُمْ 
يرت 4 لچ يضجون يقال هم « ل را آي پیک ين لا رون پل لا منسون وق 
کات مایپ من القرآن ل تل یکم مر عل ْمك نكسو 4 ترجعون قهقرى 


وتعالى» وإلا فلا يسأل عما يفعل» وأق بہذہ الآية عقب أوصاف الؤمنینء إشارة إلى أن تلك الأوصاف في 
طاقة الإنسانء وكذا جميع التكاليف التي افترضها الله على عباده فعا أو تركاً. وهذا لمن وفقه الله وكشف 
عنه الحجب» وأما المحجوب فيرى التكاليف ثقيلة يشق عليه تعاطيها. قال بعض العارفين: 

إذا رفع اللحجاب فلا ملالة ‏ لتكليفالإله ولا مشقة 

قوله : (عندنا) أي عندية رتبة ومكانة واختصاص . قوله: ينطق بِالْحَقّ» أي يبين أعمال العباد 

خيرها وشرها. قوله: (بما عملته) الضمير عائد على النفس التقدم ذكرها. قوله: ظِوَهُمْ لا يُظَلَمُونَ4 
الجمع باعتبار العموم المستفاد من لفظ نفس, لأنه نكرة في سياق النفي . قوله: (فلا ينقص من ثواب 
أعمال الخس) أي لأن الأعمال كلها والجزاء عليها مثبتة في اللوح الحفوظ وهو مطابق لما في علم الله . 
قوله : بل قُلُوبْهُم 4 رجوع لأحوال الكفار. قوله: طوَلَهُمْ عمال أي سيئة. قوله: طمن دُونِ ذلك) 
أي غير ما ذكر للمؤمنين . والمعنى أن الكفار لهم أعمال مضادة وخالفة لأوصاف المؤمنين المتقدمة . قوله : 
دهم لها عَامِلون» أي مستمرون عليها. قوله: (ابتدائية) أي تبتدأ بعدها الجمل. قوله: «إذا اخذنا 
مُترَفِيهِمْ 4 «إِذا» ظرف لا يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه و إذا 4 الثانية للمفاجأة 
قائمة مقام الفاء. قال ابن مالك: 

ولف الفاء إذا المفاجأة ‏ کان تجد إذا لنا مكافاة 


قوله : (أغنياءهم ورؤساءهم) أي كأبي جهل وأضرابه من صناديدهم . قوله: لِيَجْارُونَ» أي 
يصرخون ویبتھلونء أو يستغيثون ويلتجئون في كشف العذاب عنہم ومع ذلك فلا ينفعهم. قوله: 
(يقال هم) الأقرب أن ذلك عند قبض أرواحهم» حين تأتيهم الملائكة بالمطارق» من نار يضربون بها 
وجوههم وأدبارهم . وقيل إنه يوم القيامة حين يعذبون في النار. قوله : قد كانت آیاتي 4 الخ ء تعليل ما 
قبله. قوله : طتَتْكصُونَ» من باب جلس ودخلء فهو بكسر الكاف وضمها. قوله: (ترجعون قهقرى) 
أي إلى جهة الخلف. وهو كناية عن إعراضهم عن الإيمان. قوله: طبه» ا جار والمجرور إما متعلق 
بمستكبرين أو بسامر وأشار المفسر إلى أن الضمير إما عائد على البيت أو الحرم . قوله: فإسايرا» من 


۷۰ تفسیر سور المؤمنون 


مواطنہم فسلمرا 4 حال أي جماعة یتحدثون باللیل حول البيت تَھَجْرَونَ 4 2© من الشلائی 


تتركون القرآنء ومن الرباعي أي تقولون غير الحق في النبي والقرآن. قال تعالى افر 00 
أصله یتدبروا فأدرغمت التاء في الدال اٹول 4 أي القرآن الدال على صدق النبي « آم شر ما 


چ ٣وو‏ 


رت بهم لون 024 پآرک ينيو صو تع أذ شک 4 © "0 4 
الاستفهام فيه للتقرير بالحق من صدق النبي وجي ء الرسل للأمم الماضية ومعرفة رسوهم بالصدق 
والأمانة وأن لا بک به طبل 4 0 « جاءهم الق 4 أي القرآن المشتمل على التوحيد 
وشرائع الإسلام وكرم سي كَرِمُونَ 4 لچ « اَن 4 أي القرآن اتمم 4 بأن 
عا رة 0 4 لله 0 عن ذلك « لدت انکیٹ بالگ ومن فِھرک 4 


کے وو 


أي خرجت عن نظامها المشاهد لوجود التمائع في الشيء عادة عند تعدد الحاكم ل بل أتینھم 


السمر وهو الحديث ليلا. قوله: (حال) المناسب للمفسر أن يقول احوال» ويؤخره عن قوله: 
لتَهْجُرونَ» لان الأحوال ثلاثة لمُسْتَكبرِينَ4 و طسَابراًه. و فِنَه۰َجْرُو نَا . قوله: (أي جماعة) أشار 
بذلك إلى أن لسَامرأ اسم جمع واحده مسامر. قوله: (من الثلاڻي) أي مأخوذ من ال حجران وهو الترك» 
أو من هجر هجراً بالتحريك هذى وتكلم با لا يعقله. قوله: (ومن الرباعي) أي مأخوذ من الاھجاں 
وهو الفحش في الكلام . 

قوله: ألم يدبْرُوا الَقوْلَ4 اغمزۃ داخلة على محذوف, والفاء عاطفة عليه والتقدير أعموا فلم 
یدبرواء وهذا شروع قي بيان اقدامهم على هذه الضلالات؛ لا بد أن يكون لأحد أمور أربعة أحدها أن لا 
يتأملوا في دليل نبوته وهو القرآن المعجز, مع أنهم تأملوا وظهرت لهم حقيقته . ثانيها: أن يعتقدوا أن بعثة 
الرسول أمر غريب» لم تسمع ولم ترد عن الأمم السابقةء ولیس كذلك. لأنہم عرفوا أن الرسل كانت 
ترسل إلى الأمم . الٹھا: أن لا يكونوا عالمين بأمانته وصدقه قبل ادعاء النبوة» وليس كذلك» بل سبقت 
لهم معرفة كونه في غاية الأمانة والصدق. رابعها: أن يعتقدوا فيه الجنون» وليس كذلك. لأنہم كانوا 
يعلمون أنه أعقل الناس. وسيأتي خامس في قوله : إأم تسألهم خرجاً»وأم في المواضع الأربعة مقدرة ببل 
الانتقالية» وهمزة الاستفهام التقريري, وهو حمل المخاطب على الإقرار بجا يعرفه. قوله: (من صدق النبي) 
الخ > بيان للحق على طبق الآية» على سبيل اللف والنشر المرتب . 

قوله : كترم لِلْحَقَّ 4 أي القرآن وغيره فهو أعم من ا حق الأول» ولذا أظهر ني مقام الإضمار 
وأشار بقوله : ورم إلى أن الأقل لم يدم على كراهة ا حقء بل رجع عن كفره وآمن. قوله : (عادة) 
المناسب أن يقول عقلاء لأن وجود الشريك يقضي بفساد العالم عقلا لا عادة. قوله: وبل امم 
بْکر هم » اضراب انتقال» والمعنى كيف يكرهون الحقء مع أن القرآن أتاهم بتشريفهم وتعظيمهم؟ 
فاللائق مهم الانقیاد له وتعظيمه. والعامة على قمر انام وقرىء بالمد بمعنى أعطيناء وحینئذ فالباء 
إما زائدة وذكرهم مفعول ثان» أو المفعول حڌوف» وقرىء بالقصر مع تاء المتكلم أو تاء المخاطب» 


۷۱ 


تفسير سورة المؤمنون 
بز ڪرهَ) أي بالقرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم هرعن ذكره کرم شرت 4 © اتهم 
م 4 أجراً على ما جثتهم به من الإيمان « تحراج ريك 4 أجره وثوابه ورزقه حر >> وف قراءة 
خرجا في الموضعين وفي قراءة أخرى خراجا فيها ف مر حال 4 أفضل من أعطى وأجر 
و نک لعو إل صِرَطٍ © طريق « مُسْتَعِبِرٍ 074 أي دين الإسلام « لن این لا ومنو 
رَو 4 بالبعث والثواب والعقاب وال أي الطریق لكوت >0 عادلون ولو 
رتهم كفا مَا بهم من طر4 أي جوع أصابهم بمكة سبع سنين للج ) تمادوا طی 

می * ضلالتهم ۾ يعم يَعْمَهُونَ 4 02 یترددون # وَلَقَد اد بالْعَذَاتِ 4 الجوع © قم 
سانا # تواضعوا « 7 72 يمن 4 © يرغبون إلى الله بالدعاء © حح ابتدائية إا 


صحرمص عرص 


فتحتا لنم باب 5 صاحب 9 عَدَابِكَدِيدٍ » هو يوم بدر بالقتل ‏ لاهم فيه ميسن 094 


وقوله : دِبذِكرهم» هكذا قرأ العامة وقریء شذوذاً کرم بألف التأنيث» ونذكرهم بنون العظمة . 
قوله : ام تنام رجا راجع لقوله: ام مولو به جنه وما بينهه| اعتراض . قوله: ظفَخَرَاجٌُ رَبك 
خير تعليل لنفي السؤال المستفاد من الإنكار. قوله : : (أجره وثوابه) أي في الآخرة.ٍ وقوله : (ورزقه) أي 
في الدنياء فهذه الأمور كالخراج من حيث إن الله تفضل بها لعبيده فلا يتركها أبداً . قوله: (وفی قراءة 
خرجاً في الموضعين) الخ > أي فالقراءات الثلاث سبعيات» لکن الأول أبلغ, من حيث إنه عبر في حق 
الله بالخراج المفيد للتكرارء وني حق العبید بالخراج المفيد عدم التکرار والمائلة في القراءتین الباقيتين 
للمشاكلة . قوله: (وأجر) بالقصر من باب ضرب ونصرء وبالمد أي أثاب. قوله: ظعَنِ الصّرَاطٍ م 
متعلق بناکبون . قوله : (عادلون) أي زائغون ومنحرفون. 

قوله : ولو رَحِمْنَاهُم » الخ قال الأشياخ : الأظهر أن هذه الآية واللتين بعدها إلى طمُبْلِسُونَ» 
مدنیات؛ وسبب ذلك: أن رسول الله كل ما ماجر إلى المدينةء دعا وو بقوله: «اللهم اشدد 
وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف» فقحطوا حتى حتى أكلوا العلهز. وهو بعين 
مكسورة ولام ساكنة وهاء وزاي معجمة؛ شيء كانوا يتخذونه من الدم ووبر الابل في سني المجاعة. فجاء 
أبو سفيان إلى رسول الله يكل بالمدينة فقال: أنشدك الله والرحمء ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ 
قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع . فنزلت الآية. قوله : طلَلَجُوا» اللجاج التمادي والاستمرار على 
العناد في تعاطي الفعل المنبي عنه. 

قوله : وقد َحَذْنَامُمْ بالغذاب4 تأكيد لما قبله . قوله : فما آسْتَكَانُوا4 أصله استكونواء نقلت 
حركة الواو إلى ما قبلھاء فتحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت الفا والمعنى لم يحصل منهم تواضع ورجوع 
إلى الله في الماضي . ول يحصل منهم التجاء إلى الله في ا مستقبل . قوله: (ابتدائية) أي تبتدأ بعدها ا حمل . 
قوله : «إذا فحنا عَلَيْهُم 4 ذ4 شرطية › و طإِذَا»ك الثانية رابطة للجواب ؛ قائمة ام الفاء . قوله : 
(آیسون) أي فالإبلاس اليأس» ومنه إبليس ليأسه من رحمة الله . 


۷۲ تفسیر سور e‏ 


آیسون من كل خير ل وهو لق نتا 4 خلق ۾ لک الس 4 بمعنى الإسماع وسر الايد ۹ 
0 7 يلاما » تأكيد للقلة له 4 © « وهو ای دراک 4 خلقکم ف اض 

سرون 4لا تبعثون وھ الى ی دہ في الضغة « يميت وله كث 

ھا والبياض والزيادة والنقصان «أفلاسقأب » © صنعه تعا لی فتعتبرون 
٭ بلفَالوأ نل ماضال در 04@ « الا 4 أي الأولون ٭ ودانسا رسكا بارعا 

تبث 4© لا ونی الهمزتين في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف بینما على 

الوجهين «القَدوعِددَاحَنُوَاسَاوْياهَدَا» أي البعث بعد الموت لين مكار ما هذا إلا 

طبر أكاذيب الدب 4 EE‏ أسطورة بالضم قل لهم إن 


آلازیش ون فی کا من ا خلق فان نرت اموت 4 © خالقھا ومالکھا سمو و نَل هم 


«أَملائدكروت 4© بإدغام التاء الثانية في الذال تتعظون فتعلمون أن القادر على الخلق ابتداء 


قوله: طِوَهُوَ الّذِي انشا َكُمُم الخ. خطاب للخلق عموماً. قصد به تذکیر النعم للمؤمنين» 
والتوبیخ خ للكافرين» حيث لم يصرفوا النعم في مصارفها. لأن السمع خلق ليسمع به ما يرشد. والبصر 
ليشاهد به الآيات الدالة على كال أوصاف الله » والقلوب بمعنى العقول» ليتأمل بها في مصنوعات الله 
فمن لم يصرف تلك النعم في مصارفهاء فهو بمنزلة عادمهاء قال تعالى: طإفا أغنى عنہم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم من شی ء4 وأفرد السمع وجمع الأبصار. قوله : (تأكيد للقلة) أي لفظ ما تأكيد للقلة 
المستفادة من التنکیں والمعنى شکراً قليلاء وهو كناية عن عدمه: قوله : (تبعثون) أي تحيون بعد الموت . 
قوله : وله آختلاف اليل وَالھَارِ پ4 أي خلقاً وايجادا . قوله : (بالسواد والبياض) لف ونشر مرتب. 
قوله : الا نَعْقِلُونَ 4 ا همزۃ داخلة على حذوف: والفاء عاطفة عليهء أي اغفلتم فلا تعقلون أن القادر 
على إنشاء الخلق, قادر على اعادتہم بعد الموت؟ 

قوله: بل قَالُوا4 أي کفار مكة. قوله: مِثْلَ مَا قَالَ آلأوَلُونَ4 أي من قوم نوح وهود 3 
وغيرهم . قوله : (لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . قوله : (وادخال الف بينها) أي 
وترك الإدخال» فالقراءات أ ربع سبعيات في الثاني وثلاث في الأول بترك الإدخال بین المحققتين. قوله : 
لِلَقَد وعدنا» وعد فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل هو الضمير المتصل و نحن توكيد له 
و «اآبَاؤُنَا4 معطوف على الضمير التصلء فهو نائب فاعل أيضاً. وقوله: «هذًا» مفعول ثان لوعد 
ونائب الفاعل مفعول أول» والأصل وعدنا الآن محمد بالبعث» ووعد غيره آباءنا من قبلنا یف فاغ 
72 الذي هو نائب الفاعل هنا وعكين فى الس ل فنا وإختارة إلى أنه يجوز الآمران . قوله : نل4 
(هم)ٍ أي لأهل مكة المنكرين للبعث. قوله: (من الخلق) أي المخلوقات عقلاء وغيرهم . قوله: إن 
كنم نَعْلْمُونَ»4 شرط حذف جوابه والتقدير فأخبروني بخالقهما. 

قوله : سَيَقُولُونَ 44 إخبار من الله بجا يقع منهم في ا جواب قبل وقوعه . قوله : (بإدغام التاء) أي 


۷۴۳ 


تفسیر سورة المؤمنون 


قادر على الاحياء بعد الموت فل من رب التَمدوت التسيع ورب ب المسرش اليم 4( الكرسي 
ےس قواور اللہ قلفلا تقرس ات تحذروں عبادة غيره لفل ميو م کر ملك ڪل 
یر4 والتاء للمبالغة وهر ير ولا اعد وه يحمي ولا يحمى عليه فِت كرتت ہت 
« سَيَقُولُو یل وني قراءة لله بلام الجر في الموضعين نظراً إلى أن المعنى من له ما ذکر 8 مُلُكَاقٌّ 


نت4 تخدعون وتصرفون عن الحق عبادة الله وحده أي كيف تخيل لكم أنه باطل # بل 
او ينهم الحق * بالصدق ون زو or‏ في نفيه وهو بإ ماادافه م) a E‏ 


٦ 00‏ رت ي انفرد به ومنع الآخر من الاستیلاء 
0ھ 49ھ € مغالبة كفعل ملوك الدنيا ستكرام 4 نزي له عا 


ہے۔٦ ہبھ‎ gy 


یہ وو «عَدلِم الْمَيِوَالَهَدَةِ 4 ماغاب وماشوهد بالجر صفة والرفع خبر هو 


بعد قلبها دال فذالاً وتسكينها. قوله: (الكرسي) ا ناسب إبقاؤه على ظاھرہء فإن العرش على التحقيق 
غير الكرسي . قوله : (والتاء للمبالغة) أي وكذا الواو فهما زائدتانء كزيادته) في الرحموت والرهبوت من 
الرهبة والرحمة. قوله : (يحمي ولا يحمى عليه) الأول بفتح الياء كيرمي والثاني بضمها. . والمعنى يمنع ويحفظ 
من أراد حفظه» ولا يمنع منه أحد ولا ینصر من أراد خذلانه . قال تعالى: #إنينصركم الله فلا غالب 
لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده) . قوله : (وفی قراءة لله بلام الجر) أي وهو لمعظم 
السبعة. قوله :في الموضعين) أي الأخيرين» وأما جواب السؤال الأول فهو باللام باتفاق السبعة» ولم 
يقرأ بدونها أحد. قوله: (نظراً إلى أن المعنى) أي فلام الجر مقدرة في السؤال» فظهرت في الجواب نظراً 
للمعنیء وأما على قراءة إسقاطها فباعتبار مراعاة لفظ السؤالء لأنه لا فرق بين قوله: من رب السماوات» 
وبين لمن السماوات. كقولك: من رب هذه الدار؟ فیقال: زيدء وإن شئت قلت لزيد لأن السؤال لا 
فرق فيه » بين أن يقال لمن هذه الدار» أو من ربها. 

قوله: ل فان أي فكيف لنُْحَرُونَ4. قوله: (عبادة الله) بدل من الحق فهو بار قوله: 
(أي فكيف يخيل لكم) أشار بذلك إلى أن المراد بالسحرء التخيل والوهم لا حقيقته حقيقته . قوله: (فی نفيه) أي 
الحق. قوله: من وَل طمِنْ4 زائدة في المفعول» وقوله : طمِنْ إلو» وین زائدة في اسم «كان» . 
قوله : (أي لو كان معه إله) أشار بذلك إلى أن قوله: إا لَذَمَبَ»4 جواب لشرط محذوف وهو لو 
الامتناعیةء علم من قوله: #وما کان مَعَهُ من ل ال وتقدم تحقيق الكلام في هذا البرهان في سورة 
الأنبیاء. قوله: (كفعل ملوك الدنيا) كلامه يقتضي أن هذا أمر عادي لا إلزام قطعي » وهو خلاف 
التحقیقء بل التحقيق أنه دليل عقلي قطعي . قوله: «إعالم آلْغَيْب والشهادة4 هذا دليل آخر على 
الوحدانية كأنه قال : الله عام الغيب والشهادة» وغيره لا یعلمھماء فخي لعن ال . قوله : (با حر صفة) أي 
للفظ الجلالة أو بدل منه» وقوله: (والرفع خبر) هو مقدراء أي فھما قراءتان سبعیتان . قوله : فْتَعَالَى 

عَما یش رکون عطف على معنى ما تقدم كأنه قال: علم الغيب فتعالى . 


كد تفسیر سور المؤمنون 


مقدرا فل 4 تعظم وعروت 4 79 ه معه قرت نَا فيه إدغام نون إن الشرطية في 
ما 7 ائدة ريني ماوع دوت 4 ا من العذاب هو صادق بالقتل ببدرظ رت مل جلي فٍ الور 
علدبييتَ 4© فأهلك بهلاكهم «وَإِنا علع أن رک مَا يك ما دهم ميرد 4 @ < دقع با می 
0 ي الخصلة من الصفح والإعراض عنہم الس 4 أذاهم إياك 2 0 فان 
« ناعم بابشو 04 ه أي يكذبون ويقولون فنجازهم عليه 9 وقل رپ عو 2 أعتصم 
۶ كن همر تٍالشَمطِينِ 04 نزغاتہم ما يوسوسون به واعود يك 032 حخضرون 004 5 


7 و و 


أموري لأہم إغا بحضرون بسوء حو # ابتدائية « إِدَاجاء أَحدهمالموّتُ 1 ورأى مقعذه من النار 


قوله : فل ل رت4 الخ هذا أمر لرسول الله بلا بكيفية دعاء یتخلص به من عذابهم وهو مجاب» 
لان الله ما أمره بدعاء إلا استجاب له. قوله: (إن ما) ريني (إن) شرطية» و(ما) زائدةء 
و «ترِيني» فعل الشرط. والنون للوقایةء والياء مفعول أول» و مًا» مفعول ثانء و طيُوعَدُونَ» صلة 
لماء و رب تأكيد للأولء وقوله: طقلا وس الخ» جواب الشرط . قوله: (بالقتل 8 5 
وهو الذي رآه بالفعل. قوله: (فأهلك ببلاكهم) أي لأن شؤم الظا م قد يعم غيره. إن قلت : 
رسول الله معصوم من جعله مع القومٍ الظالمینء فكيف أمره الله مهذا الدعاء؟ أجيب: بأنه أمر بذلك 
اظھاراً للعبودیق وتواضغا لربه وتعظي] لأجره. وليكون في جميع الأوقات ذاكراً لله تعالى . 

قوله : ونا عَلَى أن نُرِيَكَ» الخ ء إن حرف توكيد ونصب. ونا اسمهاء وا جار والمجرور متعلق 
بقادرونء و مما واقعة على العذاب» وقادرون خبر إنء واللام للابتداء زحلقت للخبر والمعنى: وإنا 
لقادرون على أن نريك العذاب الذي نعدهم به. قوله: (أي الخصلة) ت » أشار بذلك إلى أن التي صفة 
لموصوف محذوف. وقوله: (من الصفح) الخ بيان للخصلة التي هي أحسن. قوله: (وهذا قبل الأمر 
بالقتال) أي فهو منسوخ. ويحتمل أن المعنى ط(آَذفع اي هي ا6 ولو في حال القتال» كأن الله 
يقول: إذا قدرت عليهم فاصفح عنہمء ولا تعاملهم با كانوا يعاملونك به. حينئذ فتکون الآية محكمة. 
وقد حصل منه هذا الأمر عند فتح مكة. 

قوله : : وَقُل ربچ أي في کل وقت. لأن العصمة وا حفظ من الشيطان اد یو جدا وهو 
وإن کان معضوما فالمقصود تعليم أمته واظهار الالتجاء لربه. قوله: من هَمَرَاتِ الشيَاطين 4 جمع 
ر وهي النخسة . قوله: (نزغاتهم) أي أفساداتهم » والمعنى ا تحصن بك من وساوس الشیطان . قوله: 
واعود بك رَثّ» كرر ذلك للمبالغة والاعتناء بهذه الاستعاذة. قوله: (ابتدائية) أي تبتدأ بعدها 
الجمل. اشارة إلى أن هذا الكلام منقطع عم قبلهء قصد به وصف حال الكافر بعد موته. قوله المع 
للتعظيم) جواب عم| يقال: لم لم يقل رب ارجعني بالإفراد» مع أن المخاطب واحد؟ وأجيب ب ضا بأن 
الواو لتكرير الطلب كأنه قال: ارجعن ارجعن ارجعن» أو الجمع باعتبار الملائكة الذين يقبضون روحه. 
كأنه استغاث بال أولآء ثم رجع إلى طلب الرجوع إلى الدنيا من الملائكة . قوله : (یکون) «فِيمًا تَرَكتٌ» 
أي بدلا عنه . قوله: (أي لا رجوع) أشار بذلك إلى أن کاڈ هنا معناها النفي ء ومع ذلك فيها معنى 


۹٥ 


تفسير سورة المؤمنون 


ومقعده من الجنة لو آمن قال رت شرن 4© الجمع للتعظيم ط لم عسل صلا 4 بأن 
أشهد أن لا إله إلا الله يكون «فِِمَائكتُ4 ضيعت من عمري أي في مقابلته» قال تعالى کل 4 


: 72 7 2 رھ ور ر ہر ر ر 
آي لا رجوع طإِنَّهًا 4 أي رب ارجعون كس اينما أي ولا فائدة فيها «إوينودايهم » 


کک کے کے لی سے 
أمامهم ل رخ # حاجز يصدهم عن الرجوع ھا إ بعتو ۹ا ولا رجوع بعده « فإذامٔخ 
اَلسُور 4 القرن النفخة الأولى أو الثانية 8 قلا أضاب بيهر تومیذ » يتفاخرون ہا ولا 
سر ساسم ۸ 7 7 7 . 
سالوت 4 3)عنها حلاف حالهم في الدنيا لما يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن 
O 1: 3 5‏ ة الس بع سلس سي سس حم 
القيامة وفي بعضها يفيقون وفي آية فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فإفمن ثقلت من ) 
ہے ر وج رسام سس ےو ےے۔ ر 
بالحسنات ف توليك هم میحرت 4 لا الفائزون دنت خقت رہہ 4 بالسيئات «قأؤلتيكت 
مر و وم د سے کر 4 6ت 7 0 ل 7ت 
نَم زیم فهم «في جهنم يدود »4 © « لفح وُجُوعَهُمْ انار 4 تحرقها < وهم 
1 

الردع والزجر. قوله: (أي رب ارجعون) أي وما بعدها. 

قولہ: ومن وَرَائِهمْ4 الجمع باعتبار معنى أحد. قوله: طبَرْرَخ» هو المدة التي من حين الموت 
إلى البعث» وا لعنی أن بينهم وبين الرجعة حجاباً ومانعاً من الرجوع وهو الموتء إذا علمت ذلك» 
فالأموات لا تعود أجسامهم في الدنيا بأرواحهم کم كانوا أبداً وانما يبعثون يوم القیامةء لا فرق بين الأنبیاء 
وغيرهم › وما ورد عن بعض الصا حینء من أنہم يجتمعون بالنبي چا یقظةء فالمراد أن روحه الشريفة. 
تشکلت بصورة جسدہ الشريف» وكذا يقال في الأولياء والشهداءء لأن أرواح المطيعين مطلقة غير 
حبوسةء وأما الکفار فأرواحهم محبوسة لا تسعی في اللکوت . قوله: (ولا رجوع بعده) أي يوم البعث . 
قوله : (النفخة الأولى) هو قول ابن عباسء وقوله: (أو الثانية) هو قول ابن مسعود. قوله: (يتفاخرون 
بہا) جواب عم يقال: إن الأنساب ثابتة بينهم لا يصح نفيهاء فأجاب: بأن المعنى لا أنساب بينهم لا 
والتعاطف من شدة الحسرة والدهشة. قوله: (خلاف حاهم في الدنيا) أي لا ہم كانوا يسألون عن 
بعضهم في الدنيا. قوله: لا يشغلهم من عظم) علة لقوله: بولا يتَسَاءَلُونَ» ودفع بذلك ما يقال: كيف 
الجمع بين هذه الآية وآية #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» فجمع المفسر بأن القيامة مواطن مختلفة» وهذا 
مبني على أن المراد النفخة الثانیةء وأما على أن المراد النفخة الأولى, فوجه الجمع أن نفي السؤالء إنما هو عند 
النفخة الأولى لموتهم حينئذ وإثباته» وإنما هو بعد النفخة الثانية . 


قوله : مَوَازِيئُهُ4 الجمع إما للتعظيم أو باعتبار الموزون. قوله : (بالحسنات) الباء سببية أي بسبب 
ثقل ا حسنات . قوله : (بالسيئات) أي بسبب ثقل السیئات: والمعنى فمن رجحت حسناته نٹ م 
فلحو ومن رجحت سيئاته اولك الْذِينَ خسرواچ الخ . قوله : (فهم) في جهنم) أشار 
الفسر إلى أن قوله : في جَهَتم4 أشار المفسر إلى أن قوله : «إفِي جهنم خبر لمحذوف. قوله : تلفح 
وُجُوهَهُم» اللفح الإصابة بشدة. قوله: (شمرت شفاههم) الخ ء فالكلوح تشمر الشفة العليا واسترخاء 
السفلى ما ورد: أنه تتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترخي السفلى حتى تبلغ سرته . 


۷٦‏ تفسير سور المؤمنون 


فالخو 4 6 شمرت شفاههم العليا والسفلی عن أسنانهم ويقال هم الم تکنءایتی 4 من 
2 - ہے سے ہے - 90 2 ے وو ہے لع لح ی سوه 

القرآن « مل میک » تخوفون بها مک یَاشکذ اب 4 © « انوأ را غیت عستا قوب 4 
وفي قراءة شقاوتنا بفتح أوله وألف وهما مصدران بمعنى لإ وڪ تافرما ات 4 عن المداية 


و2 رس 7 


ورا أخرحتامتهاإن عدا إلى المخالفة « موت 4 لگا « َالَ 4 لهم بلسان مالك بعد قدر 


الدنیا مرتین « أَحْمَمْوْفَِا 4 ابعدوا في النار أذلاء « ولاشكلمون 04 في رفع العذاب عنكم 
فینقطع رجاؤهم « إِنَهكانَفِقينْصبَادِى 4 هم المهاجرون ٭بثولورک را ءَامتا دوز آنا وا 
وات حر اي 4© $ مدوم سرا 4 بضم السين وكسرها مصدر بمعنى الهزء منهم 
بلال وصهيب وعمار وسلمان ل حي انوك ذکری 4 فتركتموه لاشتغالكم بالاستھزاء بهم فهم 
سبب الإنساء فنسب إلبهم ‏ کش نيم تكرت 4 © ط إن رهام 4 النعيم المقيم 
«بماصارا» على استهزائكم بهم وأذاكم إياهم طِأَنَّهُمْ4 بکسر الممزة « مُمْالْمَآننَ 4 © 
بمطلوهم استئناف وبفتحها مفعول ثان لجزيتهم قل تعالى لهم بلسان مالك وفي قراءة قل 


ييه سوس 
ہے ۳ یب 


( کش الا 4 في الدنیا وني قبوركم عَدَدَ'ِنينَ 4© غییز مال لکنا پا أن کی 
0 0 


قوله : تل عَلَيْكُمْ 4 أي في الدنيا. قوله : (وفي قراءة) وهي سبعية أيضاً. قوله: (وهما مصدران 
بمعنى) أي وهو سوء العاقبة. قوله: (بعد قدر الدنيا مرتين) أي وقدرها قيل سبعة آلاف سنة بعدد 
الكواكب السيارة» وقيل اثنا عشر الف سنة بعدد البروج» وقيل ثلاثائة الف سنة وستون سنة بعدد أيام 
السنة. قوله: 9آخْسَمُوا فيها) أي اسکتوا سكوت هوان وذل. قوله: (فينقطع رجاؤهم) أي وهذا آخر 
كلامهم في النار» فلا يسمع لهم بعد ذلك إلا الزفير والشهيق والنباح كنباح الکلاب . قوله: فَإإلہُ كَانَ 
فَرِيقٌ» تعليل ما قبله. قوله : (بضم السين وکسرھا) أي فھما قراءتان سبعيتان. قوله : (وسلمان) المناسب 
أن يقول بدله وخباب» لأن سلمان ليس من المهاجرين. قوله: (فنسب اليهم) أي وحقه أن ینسب إلى 
الاستهزاء . 

قوله: لوَكُتمْ ِنْهُمْ نَضْحَكُونَ4 أي وذلك غاية الاستهزاء. قوله: (بكسر الهمزة وبفتحها) أي 
فھم| قراءتان سبعيتان. قوله: (بلسان مالك) دفع بذلك ما يقال إن قوله: ظقَالَ»4 يقتضي أن الله 
یکلمھمء مع أنه قال في آية آخرى ولا يكلمهم الله 4 فاجاب بأن الكلم هم الملك عن الله . قوله: (وفي 
قراءة قل) أي وهي سبعية أيضاً. والحاصل أن هنا وفيا يأتي في قوله: فال إِنْ لَِمْ 4 ثلاث قراءات 
سبعيات» الأمر فیھما والماضي فیھاء والأمر في الأول. والماضي في الثاني. قوله: كي ہے ك4 نی 
محل نصب على الظرفية الزمانیةء وقوله: عَدَدَ نین 4 هو ميزهاء والمعنى لبثتم كم عددا من السنين» 
والقصد من هذا السؤالء التوبیخ والتبكيت عليهم» لاہم كانوا يعتقدون بقاءهم في الدنیاء ويعولون على 
اللبث فيهاء وينكرون البعث» فلا أدخلوا النارء وأيقنوا دوامها وخلودهم فیھاء سأهم عن لبثهم في 
الدنیاء زيادة في تحسرهم على ما كانوا یعتقدونەء حيث ظهر خلافه . 


تفسیر سورة المؤمنون 0 


27 شكوا نی ذلك واستقصروه لعظم ما هم فيه من العذاب مسح لالْمَآدِنَ 4 9 أي الملائكة 
المحصين أعمال الخلق َكل » تعالى بلسان مالك وني قراءة أيضاً قل «إن» أي ما نند إل 
ليلا واكم كُسْرْ تلم للا مقدار لبنكم من الطول كان قلي بالنسبة إلى لبٹکم في النار 
اناما َلقتْْعَبَهًا 4لا حكمة واكم إا ا َد 4 9 بالبناء للفاعل وللمفعول 
لا بل لنتعبدكم بالأمر والنبي وترجعوا إلینا ونجازي على ذلك وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون 8 فتعَ لالہ عن العبث وغيره مما لا يليق به املك الْحَق لا اه ال ورب امرش 
تر بر 4 © الكرسي» هو السرير ا حسن © ومن بذع مع الله نها اخرلا برهو 4 صفة كاشفة 


لا مفهوم ها تما اب پ جزاؤه ريإ لايق يځ كرود 794 لا يسعدون « ّل 
نت أَغْفرٌ وحم 4 المؤمنين في ال رمة زيادة على المغفرة Ef:‏ خر الین 1 أفضل راحم . 


قوله : اال آلْعَادينَ » بالتشديد جمع عاد من العدد» وهذا من جملة كلامهم» لأنه غشيهم من 
ا مول والعذاب» ما يشغلهم عن ضبط ذلك وإحصائه. قوله: «[قال) (تعالى) أي تقريعا وتوبيخا 
وتصديقاً لهم . قوله : لو َنكُمْ 4 طلَوْ» هنا امتناعیةء ومفعول العلم محذوف قدره المفسر بقوله: (مقدار 
لبنكم)» وجواب لو محذوف أيضاً قدره المفسر بقوله : (كان قلیلام أي ٤‏ علمكم» وا معنى لو أنكم 
كنتم تعلمون مقدار لبثكم من الطولء لعلمتم قلة لبتكم في الدنياء قوله : طافْحَسِبْتم » الهمزة داخلة على 
محذوف» والفاء عاطفة عليه والتقدير أجهلتم قحسبتم » وحسب بعنی ظنء والاستفهام للتوبيخ 
والانكار. قوله: #عبّثا# إما حال مؤول باسم الفاعل أي عابثين» أو مفعول لأجله» والعبث اللعب وكل 
ما ليس فيه غرض صحيح» فقوله : (لا لحكمة) تفسير للعبث. قوله : ّم إلا مون عطف 
على «إِنَّمَا خَلَقناكُمْ4 فيكون حسب مسلط عليه. قوله: (بالبناء للفاعل وللمفعول) أي فهما قراءتان 
سبعيتان . قوله : (لا) قدره جواباً للاستفهام . قوله: (بل لنتعبدكم) أي لنكلفكم . قوله: (على ذلك) أي 
على امتثال التعبد المذكور. قوله : (إلا ليعبدون) أي حكمة خلقي لهم. كونهم يمتثلون أوامري ویجتنبون 
نواهى . 
قوله : تما الله أي تنزه. قوله: طالْمَلِكُ آلْحَنُ» أي الذي يحق له التصرف في ملک بالإيجاد 
والإعدام والثواب والعقاب وغير ذلكء فكل ما سواه مقهور» وهو القاهر فوق عباده. قوله : «الْكَرٍيم 4 
الخ فة فرع الات كل بركة ورحمة وخير نازلة منه» وقرىء شذوذاً بالرفع على أنه نعت مقطوع 
للمدح. قوله: (الكرسي) تقدم أن المناسب ابقاؤه على ظاهره. قوله: (هو السرير الحسن) هكذا في 
بعض النسخء وني بعضها اسقاطها. قوله : (صفة كاشفة) أي بيان للواقع » لأن كل من ادعى مع اللٍ إلا 
آخر» لا بد أن يكون لا برهان له به. قوله : طفَإِنّمَا حسَابہُ عِنْدَ رَب 4 هو جواب الشرط. قوله : إن لآ 
فيح الْكَافِوُونَ» الجمهور على کسر إن استثنافاًء وفيه معنى العلةء وقرىء شذوذاً بالفتح على أنه خبر 
حسابه» والأصل حسابه أنه لا يفلح هو فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلا عليهم . قوله : (في الرحمة 
زيادة على المغفرة) أي فذكر الرحمة بعد المغفرة تحلية بعد تخلیةء ففي الغفران حو السيئات» وف الرمة 
ق الق ف راش رح الت عل سرت 
حاشية الصاوي على تفسیر الجلالين/ج ٠١۴ /٤‏ 


وهي اثنتان أو أر بع وستون آية 


پر ےر ےر صرر و سر صے 


2 سس سه يي 7< پہ » هذه 0 سور ہأئرإِكَھاوفَستَها 1 عنقا ومشدداً لكثرة 
المفروض فيها « َرَت فا ایت ت بت ب4 واضحات الدلالات « مَل ترون 4 زم بإدغام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة النور مدنية 
وهي اثنتان أو أربع وستون آية 

سمیت بذلك لذکر النور فیھاء وفي هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر وغيرها من 6 
الدينية المفمصلة > ولذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى الكوفة : علموا نساءکم سورہ ة النور وقالت عائشة 
رضي الله عنہا کے ہپ مم ولا تعلموهن الكتاب» وعلموهن سورة النور والغزل. قوله : 
(هذه) «سورة» أشار المفسر إلى أن e‏ خبر لمحذوف قدرہ بقوله رهد والاشارۃ لما في علم اللہ 
لکونہا ف کم ا حاضر امشاهھدس ویصح أن تكون «سُورَة»4 مبتدأ وحملة لاماپ صفة لا والخبر 
قوله : : «َالزَّانية وَالرّاني» والمعنى السورة المنزلة والمفروضة کذا وکذاء والخبر حذوف» والتقدير فيا يتل 
عليكم , وهذا على قراءة الرفعء وهي لعامة القرایس وقرىء «سُورَة»4 بالنصب بفعل مضمر يفسره 
الپ فھو من باب الاشتعال أو على اغراي أي دونك سورة. . قوله: وَفَرَضْنَامَاي4 أي أوجبنا ما 
فيها من الأحكام ايجاباً قطعياً . قوله : (مخففاً ومشدداً) أي فهما قراءتان سبعيتان. 

قوله : [وأنرلا¢ كرر الإنزال لکمال الاعتناء بشأنها. قوله: لاآيَاتِ بَیَاتٍ٭ أي دلائل على 
وحدانیة اللہ تعالى. وقد ذكر في أول هذه السورة أنواع من الأحكام والحدود. وی آخرها دلائل التوحيد» 

۷۹۸ 


التاء الثانية في الذال تتعظون ‏ أَرَِّيَةُ وآلزاني 4 أي غير المحصنين لرجھم| بالسنة وأل فيا ذكر 
موصولة وهو مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبرہ وهو « جلد ٹل ويار ينا وأئة 
لق أي ضربة» يقال جلده ضرب جلده ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عامء والرقيق على 
يي اک لر الْآضِيٌ» أي يوم البعث وفي هذا تحريض على ما قبل الشرط 
وهو جوابه أو دال على جوابه ويد عدبا 4 أي الجلد « ند يََ المؤمِينَ 004 
قيل ثلاثة وقيل أربعة عدد شهود الزنا « أن لا يكح © يتزوج ‏ إل اة أو مقركه وألزاية لا 
نكا إلا زان أومشراة 4 أي المناسب لكل منہما ما ذکر ورم دك أي نكاح الزواني عل 
اا مس شت 
فقوله : لوَفْرَضْنَاهَاك إشارة إلى الأحكام وقوله : وارلا فيها آيَاتِ بيات ) إشارة إلى الأدلة . قوله : 
(بإدغام التاء الثائية) أي بعد قلبها دال فذالاً أي وبتسکینہاء أي فھما قراءتان سبعیتانء وبقیت ثالثة 


سبعية أيضاً وهي حذف إحدى التاءين. 

قوله : طالزَّانِيةَ وَالرّاني) مبتداء وا بر حذوف تقديره فيما يتلى عليكم أو جملة ظفَاجُلِدُوا» 
ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرطء وعليه درج المفسرء وقدمت المرأة في حد الزناء وأخرت في آية حد 
السرقة. لأن شهوة الزنا في المرأة أقوى واکش والسرقة ناشئة من الجسارة والقوة» وهي في الرجل أقوى 
وأكثر. قوله : (لرجمههما بالسنة) أشار بذلك إلى أن الزانية والزاني لفظ عام يشمل المحصن وغيره» فالسنة 
أخرجت المحصن وبينت أن حده الرجم» فصار الكلام في غيره. قوله: طقَاجْلِدُوا كُلَّ وَاجدِ مِنْهُمَا4 
الخ أي بسوط لين له رأس واحدة» ويجرد الرجل من ثيابه» والمرأة ما يقيها ألم الضرب. وتوضع في قفة 
فيها تراب للستر. قوله: (والرقيق على النصف مما ذكر) أي الجلد والتغريب وهذا مذهب الشافعي ؛ وقال 
مالك: لا يغرب إلا الذكر الح وأما المرأة والرقيق فلا یغربان. ۱ 

| قوله: ول تَأحُذْكُمْ4 قرأ العامة بالتأنيث مراعاة للفظ وقرىء شذوؤاً بالياء التحتية. قوله: 

لِرَاقَةُ» بسكون ال همزة وفتحها قراءتان سبعیتانء وقرىء بالد بوزن سحابةء والرأفة أشد الرحمةء ويقال 
رؤف بالضم والفتح والكسر ككرم وقطع وطرب. قوله: (بأن تتركوا شيئاً من حدهما) أي لن إقامة 
الحدود فيها رضا الله لما ورد: إقامة حد الله تعا ی في الأرض» خير من أن تمطروا أربعين صباحا. قوله: 
(في هذا) أي قوله : إن کم ؤْمِنُونَ» الخ . قولہ: (تحریض) أي حث على ما قبل الشرط وهو قوله : 
«ولا تاخذكم بِهِمَا رَافة٭ فالواجب الغضب لله واستيفاء الحدود اقتداء برسول الله ي فإنه قال: دلو 
سرقت فاطمة بتت محمد لقطعت يدها» . قوله : (وهو جوابه) أي كما هو رأي الكوفيين» قوله: (أو دال) 
أي كما هو رأي البصريين. 

قوله : لِوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا الأمر للندب» والطائفة الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة. قوله: (قيل 
ثلاثة) الخ القولان للشافعي » وعند مالك أقل ذلك أربعة. قوله : (أي المناسب لكل منہما ما ذكر) أي 
فهذا زجر لمن يريد نكاح الزانية» والمعنى أن الزاني يرغب في نكاح الزانية أو المشركة» والزانية ترغب في 


تفسیر سورة النور 


ز4 © الأخيار. نزل ذلك ما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات 
لينفق : عليه فقيل التحريم خاص بهم وقيل عام. ونسخ بقوله تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم) 


« ولدب س الْمُحصنت 4 العفيفات بالزنا # ثم 2 يهأ بأزيعة عْبََهُ 4 على زناهن برؤيتهم 


3 


۸۰ 


رص کر حر ورک کہ ورل کہ عم ر ت 5 586 E E‏ 
١‏ ٹر 4 أي كل واحد مم ۾ کی لَه ولا نوا لحم نة 4 في شيء « ابد وک 
هم التي 4 9 لاتيانمم كبيرة إلا الین توا ين بت كوك وسلا 4 عملهم من آنه 


َل ) لهم قذفهم نیہ 94م بإهامهم التوبةء فبها ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم, وقیل 


نكاح الزاني أو المشرك . قوله: لهوَحْرُم ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 4 أي ما فيه من المفاسد» كالطعن في النسبء 
والتعرض للتهم. والتشبه بالفساق. فالواجب التزوج بالعفيفات ما في الحديث: «تخيروا لنطفكم فإن 
العرق دساس». قوله: (نزل ذلك) أي الآية» وحينئذ فالمطابق لسبب النزول هو الجملة الثانية» وإنما ذكر 
الأول زيادة في التنفير. قوله : (وهن موسرات) أي غنيات . قوله : (خاص بهم) أي ولم ينسخ إلى الآن. 
قوله : «وَانْكحُوا الايامى4 جمع أيم. وهي من لیس ها زوجء بكرا أو ثيباً. ومن ليس له زوجة» وهو 
يشمل الزاني والزانية وغيرهما فغاية الأمر أن نكاح الفاسق والفاسقة مكروه. 

قوله : ظوَالَّذِينَ يَرْمُونَ آلْمُحْصَنَاتِ» تقدم أن الزاني والزانيةء إما أن يرجما إن كانا محصنين» أو 
يجلدا إن لم يكونا كذلك. فتبين أن الزنا أمره عظيم شدید» لا بد وأن یثبتء إما بإقرارء أو بأربعة 
عدول فإن انتفى واحد من ذلك حد المدعي ء فبين هذه الآية وما قبلها شدة مناسبةء وقوله : ©الَّذِينَ » 
ف و نون صلته. والخبر ثلاث جمل : الأول لِفَاجلِدُوهُم». ا قوله : ولا تَقَبلُوا هم 
شهادة ابدا) . الثالثة قوله : [واولئِك هُمْ آلْفَاسِفُونَ4. ومعنى فَإیَرمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) يتهمونهن. فشبه 
الاتہام بالرمي » بجامع التأدية للهلاك في كلء لأنه إن ثبت ذلك الأمر فقد هلك المرمي ء وإن لم يثبت فقد 
هلك الرامي ء وقوله: الْمُخصتات4 لا مفهوم له» بل وكذا الحصنونء وإنما خصهن بالذکر لأن 
الشأن قوة شهوة النساء. قوله: (العفيفات) تفسير للمحصنات باعتبار اللغة» لأن حصان كا يطلق على 
العفةء يطلق على التزوج وعلى الحرية. ومفهوم قوله: (العفيفات) أنه إذا رمي غير عفيف لا بجد 
ويشترط زيادة على العفة. أن يكون المرمي يتأق منه الزنا أو اللواط بأن يكون ذا آلةء فإن رمي مجبوباً عزر 
ولا بحدء وأن يكون حراً مسلا مكلفاًء فإن انتفى شرط منہا لم يحد القاذفء إلا رامي الصبي باللواط به 
أو الصبية المطيقين» فعند مالك يحد. وعند الشافعي يعزر. قوله: (بالزنا) أي أو اللواط في آدمي مطيق» 
أو جني تشكل بآدمي . قوله: لبأرْبَعةٍ شهَدَاة» أي عدولء وقوله: (برؤيتهم) متعلق بشهداء. أي 
يشهدون بأنهم رأوا الذكر في الفرجء ولا بد أن يتحدوا في الرؤية والأداء. فإن اختلفوا ولو في أي صفة 
حد الجميع. قوله: «أبداً» أي ما داموا مصرين على عدم التوبة بدليل الاستثناءء وعلى هذا درج مالك 
والشافعي ء وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادتهم ولو تابوا. 

قوله : إلا الّذِينَ تابو استثناء متصلء لآن المستثنى منه الذين يرمون والتائبون من جملتهم . 
قوله: «مِنْ بَعْدِ ذلك أي القذف. قوله: (فبها ینتھي فسقهم) هذا مبنی على رجوع الاستثناء للجملتین 
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لا تقبل رجوعاً بالاستٹناء إلى الجملة الأخیرة « ولب بن ازم © بالزنا ور يكن هم 
ثہَه » عليه « إِلَاكَتْنمْ 4 وقع ذلك لجاعة من الصحابة « فَشودَهَموضر » مبتدا « اریم 
سَبَْدَاتٍِ 4 نصب على المصدر # 71 _ے lor‏ رمى به زوجته من الزنا 


< ية ان نت اہ علیہ نكن مى الذي ني ذلك وخبر البتدإ تدفع عنه حد القذف 
سے رہ 8 سےا ا ر e 04 1 5 7 . ٤‏ کےے۔ ما ا مولا 
ودرا # يدفع 0 عنہا العذابٌ * أي حد الزنا الذي ثبت بشهاداته ہ٭ ان تشہد اع شہلات بالله 


رالکذیت )© فها رماها به من الزنا « وة أن عَصَبَ أنه لبآ إن کات من 


[290 4نی ذلك « وولا فض اقم عر ونه 4 بالستر في ذلك « اواب © بقبوله 
التوبة في ذلك وغبره ص4( فيا حکم به في ذلك وغیرہ لبين ا حق ني ذلك وعاجل بالعقوبة 
من يستحقها ل إِنَّ اَن عابو الال » أسوأ الكذب على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين 


28 
إن 


| 


الأآخیرتینء وهو مذهب مالك والشافعي» فعندهما أن التائب تقبل شهادته» ويزول عنه اسم الفسق . 
قوله : (وقيل لا تقبل) هذا مذهب أب حنیفةء واتفق الجميع على أن القاذف جلد وإن تاب» فليس الاستثناء 
راجعاً إلى الجملة الأولى . قوله : «أَْوَاجَهُمْ 4 جمع زوج بمعنى الزوجةء وحذف التاء أفصح من إثباتها إلا في 
المواوينك:: 

قوله : هوَلَمْ يكن لَهُمْ شهَدَاةُم مفهومه لو كان له بينة فلا لعان بين عند مالك» وقال الشافعي : 
له ترك البينة ويلاعن. وأجاب عن الآية بانہا خرجت على سبب النزولء فإنه لم يكن لهم بينة. قوله : 
إلا الفْسْهُمْ» بالرفع بدل من شهداء. قوله: (وقع ذلك) أي قذف الزوجة بالزنا. قوله: (الجماعة من 
الصحابة) أي وهم هلال بن أمية وعويمر العجلاني وعاصم بن عدي . قوله: (نصب على المصدر) أي 
والعامل شهادة» وفي قراءة سبعية أيضا بالرفع خر المبتدأ. قوله: (من الزنا) أي أو نفي ا حملء لأن 
اللعان كما يكون في رؤية الزناء يكون في نفي الحمل. قوله: لوَآلْحَامِسَة ان لَعنةَ الله الخء بالرفع 
لا غير باتفاق السبعة, وقولہ: أن تَشْهَدَ أَرْبَمَ شَهَادَاتِ» بالنصب لا غير باتفاق السبعة» وقوله: 
لِرَالَْامِسَة أن خَضَب ال4 الخ» يجوز في السبعة رفعه ونصبه» فتحصل أن الخامسة الأولى بالرفع 
لا غي وني الثانية الوجھانء ولفظ أربع الأول فيه الوجھانء والثاني بالنصب لا غیں وحكمة تخصيص 
الرجل باللعنة» والمرأة بالغضب. أن اللعن معناہ الطرد والبعد عن رحمة اللہ وفي لعانه إبعاد الزوجة 
والولد» وني لعانها إغضاب الرب والزوج والأهل إن كانت كاذبة . قوله : (وخبر المبتدأ) أي الذي قوله: 
لنَشْهَادَة احدهم». قوله: (في ذلك) أي فيم| رماهابه 

۔ فائدة ‏ يترتب على لعانه دفع الحد عنهء وقطع الولد منه» وإيجاب الحد عليهاء وعلى لعانها دفع 
الحد عنہاء وتأبيد تحريمهاء وفسخ نكاحها. قوله: (بالستر) متعلق بكل من فضل ورحمة. قوله: (لبين 
الحق في ذلك) جواب «لولا» . 

قوله : طإِنَّ الّذِينَ ججاوا بالإفْكِ» الخ » شروع في ذكر الآيات المتعلقة بالإفك» وهي ثماني عشرة 
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بقذفها عصبة 20-6 جماعة من المؤمنين, قالت: حسان بن ثابت وعبداللہ بن أي ومسطح 
وحمنة بنت جحش لابو 4 أا المؤمنون غير العصبة «سَرًا لُکم بل ہُو حر لک يأجركم 


تنتهي بقوله : [أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم #4 ومناسبة هذه الآيات ما قبلها أن الله لما 
ذكر ما في الزنا من الشناعة والقبح » وذكر ما يترتب على من رمى غيره بەء ہو یت 
فضلا عن زوجة سید المرسلين ية ذكر ما يتعلق بذلك. قوله: (أسوأ الكذب) أي أقبحه وأفحشه 
قوله : (على عائشة) متعلق بالکذب سس الى وتيك رعو سرت 2 
عليها بالمدينة وهي بنت تسعء وتوفی عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة . قوله : لعُْبَةٌ منَكُمْ4 العصبة من 
العشرة إلى الأربعين. وإن كان من عينتهم وذكرتهم أربعة فقط. لأنهم هم الرؤساء في هذا الأمر. قوله : 
(من ا مؤمنین) أي ولو ظاهراء فإن عبد الله بن أبي من كبار المنافقين. قوله : (قالت) أي عائشة نی تعيين 
أهل الإفك . قوله : (وحمنة بنت جحش) هي زوجة طلحة بن عبيد الله . 

قوله : : 3 تَحْسَبُوهُ شرَأ لَكُمْ» المخاطب به النبي كل وأبو بكر وعائشة وصفوان تسلية لهم . قوله : 
پل هُوَ حير م4 أي لظهور كرامتكم على الله وتعظيم شأنكم» وتهويل الوعيد لمن تكلم فيكم والثناء 
على من ظن بكم خيرا. قوله : (يأجركم الله به) أي بسبب الصبر عليه. قوله: (ومن جاء معها) أي يقود 
بها الراحلة. قوله: (وهم صفوان) أي السلمي بن المعطل. قوله: (في غزوة) قيل هي غزوة بني 
المصطلق. وكانت في السنة الرابعق ا ا مت 
يجتمعون لحربه. وقائدهم الحرث بن ضرار أبو جويرية زوج النبي بء فلما سمع بذلك خرج اليهم. 
کسی جو رو وو رم و وت فاقتتلوا فهزم الله بني 
الصطلق؛ وأمكن رسوله من أبنائهم ونسائهم وأموالهم . وردها عليهم . قوله دس لہ 
وهو قوله تعالى : #وإذا سألتموهن :متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب 4 قوله : (وآذن) بالمد والقصرء أ 
أعلم . قوله: (وقضيت شأني) أي حاجتي كالبول مثلا . قوله : (فإذا عقدي انقطع) أي کے 
ظفار» وهو الخرز الیمنی غالي القیمةء وكان أصله لأمهاء أعطته ها حين تزوجها رسول الله بء وقيل 
لأختها آسماء. قوله: (ألتمسه) أي أفتش عليه. وج چوس بی التي وت رمام 
حسن عقلها وجودة رأیہاء فإن من الآداب. أن الإنسان إذا ضل عن رفقتهء وعلم أ نهم يفتشون عليه 
أن يجلس في المكان الذي فقدوه فيه ولا ينتقل منه. فربما رجعوا فلم يجدوه. قولە : (فنمت) أي وكانت 
كثيرة النوم لحداثة سنها. قوله: (وكان صفوان قد عرس) أي وكان صاحب ساقة رسول الله لشجاعته. 
وكان إذا رحل الناس قام يصلي ثم اتبعھمء فیا سقط منہم شيء إلا حمله. حتى يأتي به أصحابه . قوله: 
(فسار منه) أي فادلج بالتشديد سار من آخر الليل» وأما دلج سار من أوله. قوله: (فی منزله) أي منزل 
ا چیش الذي مكثت فيه عائشة. قوله: (وطىء على يدها) أي الراحلة خوف أن تقوم . قوله: (موغرين) 
أي اتینا الجيش في وقت القيلولة . قوله : (فهلك من هلك) أي تكلم بما کان سبباً في هلاکه. قوله : (ي) 
أي بسببي . قوله: (ابن أي ابن سلول) نسب أولا لأبيه ثم لأمه. قوله : (انتهى قوطا) هذا باعتبار ما 
اختصره» وإلا فحدیٹھا له بقية كا في البخاري وهي : فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهراًء وهم يفيضون 


1A۳ 
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الله به ويظهر براءة عائشة ومن جاء معها منه وهو صفوان. فإنها قالت: كنت مع النبي يي في 
غزوة بعدما أنزل ا حجاب؛ ففرغ منها ورجع ودنا من المدينةء وآذن بالرحيل ليلة» فمشيت 
وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحلء فإذا عقدي انقطع وهو بكسر المهملة القلادة» فرجعت 
ے_-_ _..._ _..۔.  -‏ ___۔ رج مج._ے.سٌسسشہ بس یش 


من قول أصحاب الاإفكء ويريبني في وجعي ء أني لا أرى من رسول الله ية اللطف الذي كنت أرى منه 
حين أمرض» نما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلكء حتى نقهت بفتح 
فكسر» أي برئت من مرضي» فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع متبرزناء لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» 
وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه» فأقبلت أنا 
وأم مسطح بنت رهم نمشي» فعثرت في مرطهاء هو بكسر الیم كساء من صوفء فقالت: تعس 
مسطح » فقلت هھا: بشس ما قلت: أتسبين رجا شهد بدراً؟ فقالت: يا هنتاهء أي قليلة المعرفة» ألم 
تسمعی ما قالوا؟ فاخبرتنی بقول أهل الإفك» فازددت مرضاً على مرضي » فلما رجعت إلى بيتي» دخل علي 
رسول الله يل فقال: كيف تيكم؟ فقلت: ائذن لي إلى أبوي». قالت: وأنا حبظ آزید ان استيقن خر 
من قبلھماء فأذن لي رسول الله كل فأتيت أبوي فقلت لأمي : ما يتحدث به الناس؟ قالت : يا بنيتي هوني 
على نفسك الشانء فوالله قلا كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها وها ضرائر إلا أكثرن عليهاء فقلت : 
سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبت تلك الليلة» حتى أصبحت لا يرقا لي دمع , ولا أكتحل 
بنوم» ثم أصبحت» فدعا رسول الله ية علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي؛ 
يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار اليه بالذي يعلم من نفسه بالود هم» فقال أسامة : هم أهلك 
يا رسول الله » ولا نعلم والله إلا خیراأء وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها 
كثير» واسأل الجارية تصدقك» فدعا رسول الله بلا بريرة ال بريرة هل وارش ضا قينا ر 
فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق نبياً. إن رأيت منها أمراً أغمصه عليهاء هو بهمزة مفتوحة فغين 
معجمة فصاد مهملةء أي أعيبه وأنكره» أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فيأتي الداجن, 
وهو بدال مهملة ثم جیمء ما یالف البیوت من الشاة والدجاج ونحو ذلك فيأكله» فقام رسول الله يك من 
تومه فاستعذر من عبد الله بن أي ابن سلول» فقال رسول الله 885 : من يعذرني من رجل بلغني أذاه في 
أهلي» فوالله ما علمت في أهلي إلا خيراً» وقد ڈکزوا رجلا ماعلمت عليه إلا خيراً؛ وماكان ندل عل 
أهلي إلا معي . فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله أنا والله أعذرك منهء إن كان من الأوس ضربنا 
عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» فقام سعد بن عبادة وهو سيد ا خزرجء وكان 
قبل ذلك رجا صالحاً. ولكن احتملته الحمية فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك فقام 
أسيد بن حضير فقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن النافقینء فثار الحيان: الأوس 
والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله كل على المنبر» فنزل فخفضهم حی سسكتوا وسکت» وبكيت 
يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم » فأصبح عندي أبواي » وقد بكيت ليلتي ویوماء حتى أظن أن البكاء 
فالق كبدي» قالت: فبين) هما جالسان وأنا أبكي» إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت هاء فجلست 
تبكي معي » فبینم| نحن كذلك» إذ دحل رسول الله ي فجلس» وم بجلس عندي من يوم قيل لي ما قيل 
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ألتمسه» وحملوا هودجي «هو ما يركب فيه» على بعيري يحسبونني فيه. وكانت النساء خفافاً إغا 
يأكلن العلقة «هو بضم المهملة وسكون اللام من الطعام آي القليل» ووجدت عقدي» وجئت 
بعدما سارواء فجلست في المنزل الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلیء 
فغلبتني عيناي فنمت» وکان صفوان قد عرس من وراء ا حیش فادلج . ہما «بتشديد الراء والدال» 
أي نزل من آخر الليل للاستراحة. فسار منه فأصبح في منزله» فرأى سواد إنسان نائم. أي 
شخصه» فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل ا حجابء فاستيقظت باسترجاعه حین عرفني» أي 
قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون» فخمرت وجهي . بجلبابي. أي غطيته بالملاءة» والله ما كلمني 
بكلمة» ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. حين أناخ راحلته ووطىء على يدهاء فرکبتهاء 


قبلھاء وقد مكث شهراً لا يوحى اليه في شأني شيء, قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة إنه قد بلغنی عنك 
كذا وکذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألممت بذنب, فاستغفري الله وتوبي اليه فإن العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تابء تاب الله عليهء فلم| قصى رسول الله ية مقالته قلص دمعي » أي انقطع جريانه 
حتى ما أحس منه بقطرة وقلت لأبي: أجب عني رسول الله يكو قال: والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله كله فقلت لأمى : أجيبى عنی رسول الله ب فيها قال: قالت: والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله يلو قالت: وأنا جارية حدیثة السن لا اقرأ كثيراً من القرآن فقلت: إني والله لقد علمت 
أنكم سمعتم ما تحدث به الناس. ووقر في أنفسكم وصدقتم به» ولئن قلت لكم إني بريئة » والله يعلم إن 
لبريئة لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمرء والله يعلم إني لبريئة لتصدقنني, والله ما أجد لی ولكم 
مثلاً إلى أبا یوسف إذ قال: يإفصبر جميل والله المستعان على ما تصفون» ثم تحوّلت فاضطجعت على 
فراشي» وأنا أرجو أن يبرئني الله. ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحي , ولأنا أحقر في نفسي من أن 
يتكلم بالقرآن في أمري. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله كل في اليوم رؤيا يبرئني الله بهاء فوالله 
مارام أن برح مجلسه ولا خرج أحد من أهل البیتء حتى أنزل عليه الوحي» فأخذه ما كان يأخذه من 
البرحاء أو الشدة والكرب» حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان» أي اللؤلؤ من العرق في يوم شات» فلم 
سري أي كشف عن رسول الله ية وهو يضحك, فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة احمدي الله 
فقد برأك الله ء فقالت أمي : قومي لرسول الله كل فقلت: والله لا أقوم اليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله 
عز وجل : إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم » الآيات. فلا أنزل اللہ هذا في براءقيء قال أبو بكر 
الصديق وكان ينفق على مسطح بن اثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح بشيء أبداً بعدما قال في 
عائشةء فأنزل الله عز وجل :طاولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة» الآية إلى قوله : لإغفور رحیم 4 فقال أبو 
بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه وكان رسول الله ا 
يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقال: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله اهي 
سمعي وبصري » والله ما علمت عليها إلا خيراً» قالت: وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع . 
انتھی . 
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فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش» بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» أي من أوغرء 
واقفين في مكان وعر من شدة الحرء فهلك من هلك في» وكان الذي تولى كبره منهمء عبدالله بن 
أي ابن سلولء ١ه‏ قوطاء رواه الشیخان قال تعالى: « لکل أنري يَنہُم # أي عليه 8 ما 
ا بن لن في ذلك امول كر 4 أي تحمل معظمه فبدأ با خوض فيه وأشاعه 

وهو عبداللہ بن أي لَه داب عطي 004 هو النار في الآخرة لز هلا إن حين 
« يمشن طن لين لومت ْم 4 أي ظن بعضهم ببعض وبا وَقَالوا هنا يفك 
تین 4 €9 كذب بين» فيه التفات عن الخطاب» أي ظننتم أبها العصبة وقلتم للا » هلا 
لإجَامُو 4 أي العصبة بارا * شاهدوه ¥ يمأو شهدا ولك عِنْدَاس 4 


3e‏ رص 


أي نی حكمه « همالكو 094 يه راک نا ادع وح ق الدیا وال لد 


قوله : لكل آمْرِىءٍ مِنّْهُمْ4 أي من العصبة. قوله: ما آكتَسَبَ مِنَ آلإثم 4 أي جزاء ما اکتسب 
من الاثم في الدنياء وهو لغير عبد الله بن أبي» فإنہم قد حدوا حد القذف» وعمي حسان وشلت يده في 
آخر عمره» وعمي مسطح e‏ أو في الدنیا والآخرة وهو لابن أيّ» فعذبه الله بخزي الدنيا والخلود في 
النار. قوله : «لولا ! 3 سَمِعْتَمُوة4 ما بین سبحانه وتعا ی حال الخائضين في الإفك. وأنهم اکتسبوا الإثم » 
شرع في و وزجرهم بتسعة زواجر: الأول هذاء والثاني «لولا جَاءُوا سے الخ والشالث 
«ولولا فضْل آله الخ الرايم ٍإِذ فون الخ الخامس ©وَلْولا 3 سَمِعْتَمُوه ٭ الخ السادس 
لِيَعِظكُم 41 الخ السابع إن الْذِين يُحِبُونَ 4 الخ ء الثامن طِوَلَوْلا فَضْلُ ا عَلَيْكُمْ4 الخ ء التاسع 
یا أيهَا الّذِينَ آمنوا لآ تَتبِمُوا حَُطُوَاتٍ الشَیْطانِ پ4 - إلى - سَمِيعٌ عَلِيم» ولولا هنا للتوبيخ لدخوها على 
الماضي » لأن لولا ها ثلائة أحوال: إذا دخلت على ماض کان معناها التوبيخ ء وإذا دخلت على مضارع 
كان معناها التحضيضء وإذا دخلت على جملة اسمية كانت امتناعية» وقد كررت هنا في ست مواضع : 
الأول والثاني والرابع توبیخیة لا جواب ھھاء والثالث والخامس والسادس شرطیةء ذكر جوابها في الثالث 
والسادس» وحذف في الخامس فتدبر» وإذا ظرف لظن» والمعنى كان ينبغي لكم بمجرد سماعه ) أن تحسنوا 
الظن في أم المؤمنين» ولا تصروا على الأمر القبیح بعد ود قوله : ِبأنْفيِهُمْ 4 أي بأبناء جنسهم في 
الايمان والصحبة . قوله: (فيه التفات عن اخطاب) أ ي إلى الغيبة» إذ کان مقتضى الظامر ظنتمء 
وحكمته التسجيل عليهم وا مبالغة في توبيخهم . 

قوله : «لولا جاءُوا عليه أي الافك. قوله: (شاهدوه) أي عاینوا الزنا. قوله: (في حكمه) أي 
الشرعي لأن مداره على الشهادة والأمر الظاهر. وهذا جواب عا يقال: إنهم كاذبون عند الله مطلقاً ولو 
9 بشھداء فأجاب : بأنہم کاذبون باعتبار حكم الشرعء ولا شك أنهم لو أتوا ببينة معتبرة» لكان حكم 

لله اہ نہم صادقون في الظاهر, فاراد الله أن يكذبهم ظاهراً وباطناً. 


قوله : ولول فَضْلُ الہ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَئّهُ4 لو امتناعية وجوابها قوله: طلَمَسّكُمْ» والمعنى 
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فيمَآأََضْثْرْ 4 أا العصبة أي خضتم ل فِيدِعَلَاُعَظِيمْ 4 02 في الآخرة « إذ تلالد 4 
أي يرويه بعضکم عن بعض؛ ويدف من الضن إحدى التاءين» وإذ منصوب بمسكم أو بأفضتم 
وتشْلونَ بافوا کر ما لیس نکم بو عر بوت هیا 4 لا إثم فبه ٠‏ وهو داعم 004ا 
في الإثم « وولا » ek‏ لا 6 ہوا اک ید 
سو و سیر ہت ہی رس و ہو رر يباكم وان 

ووأ تلود ےت تتعظون بذلك لوت ازم الي 4 في الأمر والنبي 
ولیہ ها بامر به ويمى عنه لے مک 4© فيه « إن مم تالق ) 
باللسان 9 فا کے انوا # بنسبتها إليهم وهم العصبة # معدا تل الدَیْا * بحد القذف 
«والكخرة» بالنار لحق اللہ لوَأسَهْيعَلمٌ 4 انتفاءها عنہم راسم 4 أا العصبة با قلتم من الإفك 
« لَاتَحَلَمُونَ لچ وجودھا فيهم رتس ۔. 4 أا العصبة «إ ور مته وآن الہ روف 
َ4 بكم لعاجلكم بالعقوبة 0 لذن ءَامرا لا يعوا حُطوت القَبِطك چ4 أي طرق 


PS 5 7 ۰‏ ےل و درو سم رمو سدة 
تزیینہ 8 وین بع خطوت شيط ون 4 أي التبع ل بَأَمرِالنمْمَلے 4 أي القبيح « والسنكر 4 


امتنع مس العذاب لکم كد 1 قوله : مہ رو ا 
موصول لاض صلته أو مصدرية» أي بسبب الذي أفضتم فيه أو بسبب إفاضتكم . قوله: 
لِعَذَابُ يوم عَظِي » أي لغير ابن سلول فإن عذابه محتم . 

قوله : اذ 22 بستكم » أي تتلفظون به باللسان فقط. دون اعتقاده بالقلب فهم يعتقدون 
براءتهاء وإنما تلفظهم بالإفك محض حسد وعناد. 

قوله : وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتمُوة» لوا توبيخه. و إ4 ظرف لقلتم» والمعنى كان الواجب عليكم 
حين سمعتم هذا الأمرء أن تقولوا سبحانك وفصل بالظرف بین لولاً) و لم لأنه يغتفر في 
الظروف ما لا يغتفر في غيرها. قوله: (هو للتعجب هنا) أي مع التنزيه والمعنی تنزيياً لك من انتهاك 
حرماتك. فإنه غير لائق بك ولا بأحبابك الذين قلت فيهم«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البیت ویطھ رك تطهيرأ» . قوله: (ينهاكم) أشار رولت إلى أنه ضمن لِيَعِظكُمْ» معنى (ينهاكم) فعداه 
بعن . قوله : ادا أي مدة حياتكم. قوله: إن نتم مُؤْمِنينَ # شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله 
عليه. أي فلا تعودوا لمثله. قوله : (باللسان) أي فالمراد بإشاعتها إشاعة خبرها. قوله: (بنسبتها إليهم) 
أشار بذلك إلى أن المراد بالذين آمنواء خصوص عائشة وصفوان. قوله: «وهم العصبة) تفسير للذين 
یحبون . قوله: (لحق اف أي ذنب الاإقدامء وهو محمول على عبد اللہ بن أبي وأما غيره فقد تاب 
وحسنث تزه قرله: وان آله رَؤُوفٌ رَجِيمٌ عطف على طفَضْل ان قوله : (لعاجلكم بالعقوبة) 
جواب طإلَولا4. وخبر المبتدأ حذوف» والتقدير موجودان. قوله: هإحْطٌوَاتِ 4 بضم الطاء وسكونها 
قراءتان سبعيتان. 
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شرعاً باتباعها « ولوا صَضْلُ اق عد وََحتدہ ما رک يكر 4 ایہا العصبة ما قلتم من الإفك 
مَنْ اد ابا 4 أي ما صلح وطهر من هذا الذنب بالتوبة منه « وَلكنَ أله يري 4 يطهر لمن 
جو تج ل خی یو ا رت 
يحلف « أوأواالمَضلِ » أ ي أصحاب الغنى فینکُز وَألسَعَةٍ ان4 لا يووا أؤلي اشرق وآ 

سس یف »رلك 3 أبي بكر حلف أن لا ينفق على مسطح وهو ابن خخالته مسكين 
مهاجر بدري لما خاض في الإفك بعد أن كان ينفق عليه وناس من الصحابة أقسموا أن لا 


لاس صا پر سر سي س ور 


يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك « وَلسَملسْئَحُوأ 4 عنهم في ذلك « الا عجو أن بور 


قوله: لوَمَنْ يَتِعْ حُطَوَاتٍ الشّيْطانِم شرط حذف جوابه تقديره فلا يفلح أبداًء وقوله: انه 
يَأمر» الخ » تعليل للجواب . قوله: (أي اع e‏ اسم المفعول وهو الشيطان» قوله: 
(باتباعها) متعلق بيأمر. قوله: لما رَكَى مِْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بدا هذا يفيد أنهم تابوا وطهرواء وهو كذلك» 
إلا عبد الله بن أيٗء فإنه استمر على النفاق حتى هلك كافراً. 


قوله : ولا يأتل » لا ناهية» والفعل مجزوم بحذف الياء. قوله: (أي أصحاب الغنى) في 
تفسير الفضل بالغنى نوع تكرار مع قوله : «وَالسّعَة» وحينئذ فا مناسب تفسیر «الْفَضْ ل » بالعلم 9 
والإحسان» وكفى به دليلا عل فصل الصدین. قوله : أ4 (لا) يتوا أشار المفسر إلى أن الكلام 
عل لن النافية. قوله: اولي آلْقُرْبَى» أي القرابة» وقوله: طوَآلْمَسَاكِينَ وَآلْمُهَاجِرِينَ» 
معطوف على «أولي» فهذه الأوصاف الثلاثة لموصوف واحد وهو مسطح قوله: (حلف أن لا ينفق على 
مسطح) أي فبعد ذلك تاب وجاء إلى أبي بكر واعتذر وقال: إنما كنت أغشی مجلس حسان واسمع منه ولا 
أقول» فقال له أبو بکر: لقد ضحكت وشاركت فيا قیلء وکفر عن يمينه . 
لطيفة : وقع لابن المقري» أنه وقع منه هفوة» فقطع والده ما كان يجريه له من النفقةء فكتب الولد 
لأبيه : 
لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عقاب المرء في رزقه 
فإن أمرالإفك من مسطح بط قدرالنجم من أفقه 
وقد جرى منه الذي قد جرى ‏ وعوتب الصديق في حقه 
فكتب اليه والده: 
قديمنعالمضطر من ميتة إا عصى بالسير في طرقه 
لأنه يقوى على توبة توجب إيصلاً إلى رزقه 
لولم يتب مسطح من ذنبه ماعوتب الصديق في حقه 
انتھی . قوله : الما خاض في الأفك) ظرف لقوله: (حلف). قوله : «وَلْيَعْفُوا4 أي أولو الفضل . 
قوله : لوَلْيَضْمَحُوا» أي ليعرضوا عن لومهم . قوله: (ورجع إلى مسطح ما كان ينفقه عليه) أي وحلف 
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اه لكر َه عند تم 4 © للمؤمنين قال أبو بكر بل أنا أحب أن يغفر الله لي» ورجع إلى 
مسطح ما كان ينفقه عليه إن أل بمو بالزنا «ِالسْمْصَكتِ» العفائف « الْمَفلتِ 4 عن 


الفواحش بأن لا يقع في قلوبين فعلها « انت » باللہ ورسوله « لينوأنالدنياوالكخرةوه 
عَدَابٌ عم 4 © بم ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم َد 4 بالفوقانية والتحتانية 
عم اليلق 7 أيهم يمَا كانوا یِمَعَلونَ 094 من قول وفعل وهو يوم القيامة # وميد 
بوم ال ديهم ألْحَنّ 4 يجازيهم جزاءهم الواجب عليهم 9 وَبمْلمونَ أن الہ هر لحن لسن 4 © 
حيث حقق لهم جزاءه الذي كانوا يشكون فيه ومنهم عبدالله بن أي والمحصنات هنا أزواج 
النبي ب لم يذكر في قذفهن توبة ومن ذكر في قذفهن أول السورة التوبة غيرهن . 8« أَلَْبِينَتٌ »4 من 
النساء ومن الكلمات ہل إِلْحَبِيئينَ من الناس 9 وَالْیور 4 من الناس طيسب 4 ما ذكر 
بت 4 مما ذكر بین من الناس ویو منهم ليب مما ذكر أي اللائق 


أن لا ینزع نفقته منه أبدأء ومسطح هو ابن اثاثة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد منافء وقيل اسمه 
عوف» ومسطح لقبه. قوله: «الْغافلاتِ» (عن الفواحش) أي لسلامة صدورهنء ونقاء قلوبين» 
واستغراقهن في مشاهدة الله تعالى . قوله : للْجنُوا في ادنيا أي بعدوا فيها عن الثناء الحسن على ألسنة 
اللؤمنینء وقوله: «والآخرةٍ» أي بالعذاب إن لم يتوبوا. قوله: (ناصبة الاستقرار) الخ أي والتقدير 
وعذاب عظيم کائن لهم يوم تشهد . قوله: (بالفوقانية والتحتانية) أي فها قراءتان سبعيتان. 

قوله: «يَوْمَئِذٍ» معمول ليوفيهم أو ليعلمون. قوله: (جزاءهم الواجب عليهم) أشار بذلك إلى أن 
المراد بالدين الجزاء لما في الحديث: «كما تدين تدان». قوله: هو آلْحَقٌُ» أي الثابت الذي لا يقبل 
الزوال أزلاً ولا أبداً. قوله: (ومنهم عبد الله بن أيٴ) يأتي بہذا ليصح قوله: (کانوا يشكون فيه) فالشك 
من بعضھمء وأما حسان ومسطح وحمنة فهم مؤمنون لا يترددون في الجزاء . قوله : (أزواج النبي) أي لأن 
من قذف واحدة منہن فقد قذف ا حمیعء لاشتراكهن في العفة والصيانة والنسبة لرسول الله بك . قوله : 
(م يذكر في قذفهن توبة) أي مثل ما ذكر فیم| تقدم في قوله : «إلا الذين تابوا4. قوله: (ومن ذكر) مبتداً 
و (غيرهن) خبره» وهذا من باب التهويل والتعظيم لأمر الإفك. وإلا فهو كغيره من سائر المعاصي التي 
تمحى بالتوبة» وأما بعد نزول الآيات. فقد صار قذف عائشة رضى الله عنها بصفوان کفراء لمصادمة 
القرآن العظیمء فاعتقاد براءتہا شرط في صحة الإيمان. : 

قوله: طالْحَبينَاتَ لِلْحَبيئِينَ4 کلام مستأنف سيق لتأكيد البراءة لعائشةء وتقبیحاً على من تكلم 
فيها. والمعنى أن المجانسة من دواعي الانضام» فالخبيث لا يكاد يألف غير جنسه» والطيب كذلك» وهو 
بمعنى قوهم: وکل إناء بالذي فيه ينضح . قوله: «والطيبَات للطيّبينَ4 الإشارة بذلك لرسول الله 
وعائشة» أي فحيث كان رسول الله أطيب الطيبين» تبين بذلك أن عائشة من أطيب الطيبات. (من 
الناس ومن الكلمات) هذان قولان في تفسير ©الْحَبِيئَاتٌ» وقوله: (ما ذكر) أي من الناس والکلمات . 


تفر شور ة الور ا۔م سس ب ا :179 
بالخبيث مثله وبالطيب مثله اتیک 4 الطيبون من الرجال والطیبات من النساء ومنہم عائشة 
وصفوان #مبروي مِمَابِشُوُونَ» أي الخبيثون والخبيئات من الرجال والنساء فيهم لَهُم 4 للطيبين 
والطيبات ل غفرة وزی 2 ی4 فی الحنة »وقد افتخرت عائشة بأشياء منہا أُہا خلقت طيبة 


ہم ے۶ 


ووعدت مغفرة ورزقاً كرياً « یتابااليِنَ اموا لاتدخلواوضا عار وتم حى تستان و ٭ أي 


قوله: (أي اللائق بالخبيث مثله) أي من نساء أو كلمات. قوله: (وقد افتخرت عائشة بأشياء) منها أن 
جبريل عليه السلام» أق بصورتها في سرقة حریر وقال: هذه زوجتك. ويروى أنه اق بصورتها في راحته» 
ومنہا أن E‏ وو اہ اي ظ۲ہ 
ينزل الوحي عليه وهي معه في اللحاف. ونزلت براءتها من السماء وأا ابنة الصديق 
رسول الله يلغ 0 لان وزضرت نم اتور تا کا وفي القرطبي قال بعض آهل ET‏ 
یوسف عليه الصلاة والسلام لما رمي بالفاحشةء برأه الله على لسان صبي في المهد. وإن مريم لما رميت 
بالفحشاء برأها الله على لسان ولدها عيسى عليهما السلام» وإن عائشة لما رميت بالفحشاءء برأها الله 
بالقول» فیا رضي ها براءة صبي ولا نبي» حتى برأها الله بكلامه من القذف والبھتانء انتھی . 

قوله : هيا ايها الّذِينَ آمَُوا لآ تَدْحُلُوا بیو غَيْرَ ييُوبَكُمْ» الخ ء لما ذكر الله أحكام العفاف. وكان 
من جملة العفاف. عدم دخول منازل الغير إلا بإذن أهلها ذكر الاستئذان عقب ذلك. وسبب نزوها أن 
امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد. لا والد 
ولا ولدء فيأتي الأب فيدخل علي» وإنه لا يزال يدخل عل رجل من أهلي وأنا على تلك ا حالةء فنزلت . 
قوله : طغَيْرَ ييُوبَكُمْ4 أي غير حل سکنکمء وحينئذ فقد خرج مالك ذات الدار إذا دخل على مكتريهاء 
فيجب عليه الاستثذانء لأنه قد صدق عليه أنه غير بيته. قوله : تی تَسْتَانْسُوا» من الاستئناس وهو 
ضد الاستيحاش» سمي بذلك لأن المستأذن مستوحش. فإذا أذن له فقد زال الاستیحاش . قوله: 
(فيقول الواحد السلام عليكم أأدخل) أشار بذلك إلى أن السلام مقدم على الاستئذان» وهو قول الأكثر 
والحق التفصيل» فإن وقع بصره على أحد في البيت قدم السلامء وإلا قدم الاستثذان ثم يسلم» ويكون 
كل من السلام والاستثذان ثلاث مرات. يفصل بین كل مرتين بسكوت یسیرہ الأول إعلام» والثانِ 
للتهيؤ» والثالث استثذان في الدخول أو الرجوع . وإذا أق الباب» لا يستقبله من تلقاء وجهه. بل بجيء 
من جهة ركنه الأيمن أو الأيسرء وإذا طلب منه التعيين فليعين نفسه بصفة تمیزہ ولا يكتف بقوله أنا مثلاء 
ما روي عن جابر بن عبد الله قال : استأذنت على النبى بل فقال: من هذا؟ فقلت: أنا فقال النبي بل : 
أنا أناء كأنه كره ذلك لعدم إفادته» فالواجب أن يفعل الشخص كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين أراد الدخول على النبي بلا وهو في مشربة فقال: السلام عليك يا رسول اللہ السلام عليكم. 
أيدخل عمر؟ قوله : (من الدخول بغير استئذان) أي ومن تحية ال حاھلیةء حيث كان الرجل منهم إذا أراد 
أن يدخل يننا عر به يقولة حييتكم صباحا حییتکم مسا فرما ات مي ری میں 
قوله: (بإدغام التاء الثانية في الذال) أي بعد قلبها دالا فذالاً. قوله: (أحداً» (يأذن لكم) السالبة 
تصدق بنفي الموضوع. فهو صادق بأن لا يكون فيها أحد أصللء أو فيها من لا يصلح للإذن» أو فيها من 


۱۹۰ 


تفسير سورة النور 
مسا ع ا 4 فیقول الواحد: السلامء عليكم. أأدخل؟ كما ورد في حديث 
« دَلكمحَْرلَكُْ 4 من الدخول بغير استئذان 9 لملَک نکر ےھ بإدغام التاء الثانية في الذال 
خبريته فتعملون به « فَنلْريجدُواضِهَآأَحَدًا 4 يأذن لكم « كلا بد لوا یبود لک ون قي 
کپ بعد الاستتذان $ اچس نموا مُر 4 أي الرجوع ارک 4 أي خير كم من القعود 
على الباب واه يماتعملوت #من ا بإذن وغير إذن ات فيجازيكم عليه « لش 
یہر جساخ أن دلوا بوتا مشک 8 | فا مم 4 أي منفعة لجر 4 باستکنان وغيره كبيوت 
الربط والخانات المسبلة وال عادو 4 نظھر ون وَمَانكنمُو 4 لچ تخفون في دخول غير 
بيوتكم من سرن أو غيره» وسيأتي أنہم إذا دخلوا بیوتہم يسلمون على أنفسهم « قل 


رمح مخ ميرو رو 


نمؤن يَحْصْوْمِنأبَصسَدرِهِة 4 عا لا يحل لهم نظرهء ومن زائدة ©« ويحفظوافروجَهُرٌ # عا لا 


بس > لکن م يأذن. قوله : #حتى يون لَكمْ» أي حتی يأتيكم الإذن» ولو مع خادم يوثق به. قوله: 
اهو آڑکی4 أي أطهر للأمن من الرذائل والدناءات . 

قوله : ليس عَلَیْكُمْ جاح هذا کالاستثناء من قوله: «لاآ تذخلوا بيوتاً غيْرَ بیُوتَكُمْ پچ وسبب 
نزوطها: أن أبا بكر رضي الله عنه لما نزلت آية الاستئذان قال: يا رسول الله كيف بالبيوت التي بين مكة 
والشام على ظهر الطريق والحانات: أفلا ندخلها إلا بإذن؟ فنزلت. قوله: طغَيْرَ مَسْكُونَةٍ» أي غير معدة 
لسکنی طائفة مخصوصة. كالربط والخانات وا حم|مات والحوانيت ونحوها. قوله: (باستكئان) أي طلب 
كن يستتر فيه من ا حر والبرد وقوله : (وغيره) كالبيع والشراء. قوله: (المسبلة) اقتصر عليهاء لأن مورد 
سؤال أبي بكر في الخانات المسبلة التي بين مكة والشام . قوله: (وسيأتي) أي في آخر السورة في قوله 00 
دخلتم تا فسلموا على أنفسكم » أي قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإن الملائكة 
عليكم. أي وإن کان بها أهل فسلموا عليهم . 

قوله : لق لِْمُؤْمنِينَ4 الخ. شروع في ذكر أحكام تعم المستأذنين وغيرهم . قولہ: يَعْضُوا» أي 
يخفضوا. قوله : (ومن زائدة) أي يغضوا أبصارهم » وحكمة دخول من في غض البصر دون حفظ الفرج ء 
الاشارة إلى أن أمر النظر أوسع من أمر الفرج . قوله : ذلك أرْكَى لَهُمْ» أي لأنه أبعد للريبةء ولا مفھوم للبصر 
والفرجء بل باقي الجوارح كذلك» وخص البصر والفرج بالذكر, لأنہم| مقدمتان لغيرهمامن ا حوارح . قوله : 
(فیجازیہم عليه) أي فالغاض يجازى با لحسنات» وغیرہ يجازى بالسیئات . 


قوله : طوَقُلْ لِلْمُؤْمنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أبْصَارهن) هذا أمر من الله سبحانەوتعا ی للمؤمناتء بغض 
الأبصار وحفظ الفروج. وبسط الكلام في شأنہنء لأن النساء شأنهن التبرج والخيلاء والعجب لما روي : 
إذا أقبلت المرأةء جلس إبليس على رأسها فزينها لمن ینظر وإذا أدبرت جلس على عجيزتها فزينها لمن 
ينظر» وقد اشتملت هذه الآية على حمس وعشرين ضمیرا للإناث» ما بين مرفوع ومجرورء ولم يوجد لها 


۹۱ 


1 تفسير سورة النور 


يحل لهم فعله بها ذلك ایی € أي حير نَم لن له رما يسمت 4 بالأبصار والفروج 

زیم عليه « رل لوت يَفْصْضْنَ من أَبَصَرِمِنَ 4 عا لا يحل هن نظره «وَححْمَظنَ 
عو عا لا يل من نعل اار4 يظهرن ٭زِبنتهَنَإِلَامَاهَينھا 4 وهو الوجه 
الات جور نظره لأجنبي سو ری والثانی يحرم لأنه مظنة الفتنةء 


اح ساس و 


ورجح حسما للباب « وَلْصْرنَ مره عل حون € أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور 
بالمقانع اي زينت ھن چا حفیة وماعدا الوجه والكفين« ! ِل لهرت )جع بعل أي زوج 
از بأيهرى أو ابا اء بع ولتهري اواب تابهر اوا واا بم بعولتھ ی أَوَاِحَوْنهِنٌَأَويَخَإِحُوْإنھ رک بأو 
أَحَوَتِهِنَ َو ضَآبِهِنَ اما ملكت أَيْسَتْهُنَ 4 فيجوز هم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير 
الأزواج» وخرج بنسائهن الکافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف نّ. وشمل ما ملكت آانہن 
العبيد وال لتيعيرت هني فضول الطعام لب با حر صفة والنصب استثناء ور لزه » 


نظير في القرآن في هذا الشأن. قوله: (عما لا يحل هن فعله بها) أي عن الأمر الذي لا بحل فعله بالفروج, 
کان تمكن المرأة من فرجها غير زوجها نظراً أو فعلاً . قوله : لزِينتهِنَ 4 أي موضع زينتهن . . قوله : (فیجور 

نظره لأجنبي) الخ ء هذا مذهب مالك» وأحد قولين عند الشافعي . قوله: (حساً للباب) أي 7 
للذريعة. 

قوله : فَوَلَیضرِبْنَ ِخُمُرِهِنٌ) أي يلقين خرهن على موضع جيوبهن» وهو العنق» وا جیب في 
الأصل طوق القميص. وكانت النساء على عادة الجاهلية» یسدلن خرهن من خلفهن, > فتبدو نحورهن 
وقلائدهن من جيوبهن لسعتهاء فأمرن بإرسال خمرهن على جيوبين ستراً ما يبدو منہا. قوله : نهن 4ء 
أي موضع زینتھن. قوله : طلا لبعُولْتِهنَ 4 حاصل هذه المستثنيات اثنا عشر نوعاً آخرها أو الطفل . 

قوله : ار آبَائْهنٌ » أي وإن علوا. قوله: او اهن أي ولومن الرضاع وإن سفلوا. قوله: 
ار إِخْوَانِهِنَ 4 جمع أخ کان من نسب أو رضاع . قوله: : او ِسَائِهنٌ 4 أي نساء جنسهن اللاتي اشتركن 
معهن في الايمان. فیخرج الکافرات . قوله: (فیجوز هم نظره) أي يجوز للرجال المحارم رؤية ما عدا ما 
بين السرة والركبة من محارمهم النساء. ويجوز من نظر ذلك منہمء وهذا مذهب الشافعي » وعند مالك لا 
يحل للرجال المحارم إلا نظر الوجه والأطراف من النساء المحارم» وأما النساء فيحل لمن نظر ما عدا ما بين 
السرة والركبة من الرجال المحارم . قوله: (فلا يجوز للمسلمات الكشف طن) أي باتفاق مالك والشافعي ء 
لتلا تصفها الكافرة لأهل دينها فتحصل المفاسد. قوله: (العبيد) أي فيجوز أن يكشفن مء ماعدا ما 
بين السرة والركبة» لکن بشرط العفة وعدم الشهوة من ا حانبینء وهذا مذهب الشافعيء وعند مالك 
يفرق بين الوغد وغیرہء فالوغد يرى من سيدته الوجه والأطراف» وغيره کا حر الأجنبي يرى منہا الوجه 
والكفين. 

قوله : او التابعينَ4 الحق أن المراد بالتابع الشيخ ارم الذي لا يشتهي النساء أو الأبله الذي لا 


4۲ تفسیر سورة النور 


أصحاب ال حاجة إلى النساء َال 4 7 کرت ريض 4 بمعنى الأطفال 


۰ 


٦ 


ات 71 ہر وہ 


السرة والركبة إلا 0 رت ا من خلخال یتقعقع و 


ایج ااجةَا لے مو تو یہت 04 
تنجون من ذلك لقبول التوبة منه. وني الآية تغلیب الذكور على الإناث ٭ وأنكحوا الذي 


نکر 4 جمع أيم وهي من لیس ها زوج» بكرا كانت أو ثيباء و رايد رهد وراد 


والحرائر وَاضَلِحِينَ 4 أي المؤمنين ط مِنیباولَوََِاي کم 4 وعباد من جوع عبد «إن يَكوبوا 4 


يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة. قوله: َير اولي الإرْبَةِ» بالکسر الحاجة . قوله : من 
الرّجَال » حال من التابعين» أي فيجوز لمن ذكر نظر ما عدا ما بين السرة والركبة عند الشافعى» وعند 
مالك غل قر الوه اعرا ئقط 

قوله : لذن لم هروا على وراج النسَا ِ4 اعلم أن الصبي إما ادبن ہیا 
وهذا غيبته كحضوره., أو أن يبلغه وليس فيه ثوران شهوة وهذا كالمحرم» أو يعرف أمر ال ماع والشهوة. 
وهذا کالبالغ باتفاق مالك والشافعي . قوله : طِلِيُعْلَمَ مَا يُحْفِينَ من زينتهنٌ 4 أي فإن ذلك يورث الرجال 
ميلا .إليهن. وهذا من باب سد الباب وتعليم الأحوط» وإلا فصوت الخلخال مثلا ليس بعورة. قوله: 
وو إلى الله جَمِيعاً» هذا حسن اختتام هذه الآية» کان الله يقول: لا تقنطوا من رحمتي. فمن كان 
تارق لی اع رپ > فإن التوبة فيها الفلاح والظفر بالمقصود . قوله : (تغلیب الذكور) 
أي في قوله : «وَتُوبُوا»ه الخ . 

قوله : طوَانْكحُوا آلأيامَى مِنْكُم» الخء الخطاب للأولياء والسادات. والإنكاح تزويج الغير. 
قوله: (جمع أيم) أي بوزن فيعل» قيل غير مقلوب. وقيل إن الأصل أيائم فقلب. قوله: (هي من لیس 
ها زوج) الخ أي فلفظ الأيم يطلق على كل من الرجل والمرأة الغير المتزوجين» سواء سبق لما تزوج أو 
لاء والأمر للوجوب إن خيف الزنا على المرأة أو الرجل. أو اضطرت المرأة للنفقةء لکن المرأة يزوجها 
وليهاء والرجل يتزوج بنفسه» إن كان رشيداً أو أذن له ولیەء وهذا مذهب مالك والشافعي ء وعند أبي 
حنيفة تزوج المرأة نفسهاء فإن لم تخف الزناء أو م تضطر المرأة» كان مباحاً عند الشافعي ء ومندوباً عند 
مالك وأبي حنيفة. واعلم أن النكاح تعتريه الأحكام الأربعةء فتارة يجب وذلك إذا خاف الزناء ولو كان 
ينفق عليها من حرامء وتارة يندب إذا كان راغبا فيه ولم يخش الزنا وراجيا النسل» وتارة يحرم » كما إذا كان 
وی عيادة واجبة + ان مع من حرام مع سی شن و ری يكرء کا إذا كان يقطعه عن 
عبادة مندوبة. قوله : (وهذا نی الأحرار) الخ ء أي بقرينة قوله: لِوَإِمَائِكُمْ». قوله: (أي المؤمنين) أي 
فالعبيد المؤمنون يزوجون وخا إن خيف بتركه الزناء وهذا عند الشافعي» وعند مالك لا يجب على 
السيد تزویج عبده» ولو خاف العبد الزناء وحینئذ فالأمر عنده للندب . قوله: #من عِبَادِكُمْ 4 أي 
فيزوجه سيده ولو بحرة» وقوله : لِوَإِمَائِكُمُ 4 أي فيزوج السيد أ مته لرقيق وكذا لحر» بشرط أن لا يجد 


تفسير سورة النور ۱4۳ 


و یو تا ۸ھ ۶مھ 


أي الأحرار « فُعَرَآءيْفْنهَِئهُ 4 بالٹزوج لا ینمی وله وع 4 خلقہ « کی 24ا ہم 
« ولْسَبَعَفِفٍ لي ألا يو ك4 أي ما يكحو ب من مه تة عن ال طحق بم 
ٌ4 یوسع عليهم فإیِن‌فَصْلیّہ 4 فینکحون « الین نون الب 4 بمعنى المكاتبة منًا 

ایملنکم > من العبيد والإماء ط کات وهم إن لمم فم حرا ۶ 4 أي أمانة وقدرة على الكسب 
مال الكثابة .. وضيختهاء مثلا: كاتبتك على ألفين في شهرين كل شهر ألف. فإذا أديتهها فأنت 
حرء فيقول قبلت «وءانوهم» أ مر للسادة فو َال ای تنگم ما ينتعينون به في أداء.ها 
التزموه لكم» وني معنى الإيتاء حط شيء ما التزموه « ولا تك رهْوأة يك 4 أي إمائكم عل 
َل أي الزنا « إن ردن حصا مہ تعففاً عنه» وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط 


للحرائر طولًٗء وأن بخشی الزناء ومحل الشرطين إن لم يكن عقیاً. قوله: (من جموع عبد) أي وله جموع 
أخرء كعبيد وأعابد وأعبدء ونحو ذلك . 

قوله: إن يکونا قُقَرَاءَ بهم الله مِنْ فَضْلِه» أي فإن في فضل الله كفاية عن ا ال لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «اطلبوا الغنی بالتزوج»» فالمهم تزوج الصالحين من عباد الله نساء ورجالاً» وإن كانوا 
فقراء لما في الحديث: «تنكح المرأ ة لاما وحمالها ودینہاء فعليك بذات الدين تربت يداك». قوله : #وآلله 
وَاسِعٌ 4 أي ذو العطايا العظيمة التي لا تنفد. قوله: لِعَلِيم» (ہم) أي بحاهم فيغنيهم. قوله: 
وليستعْففِ الذي لا یَجِدُونَ نكاحاً» أي ليجتهدوا في طلب العفة وتحصيل أسبابهاء وذلك يكون 
بالتباعد عن الغلمان والنساء. ويكون بملازمة الصوم والرياضة» لا في الحديث: «من استطاع منكم الباءة 
فلیتزوجء ومن لم یستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ويكون بترك استعمال العقاقير التي تقوي الشهوة 
واستعمال ضدها» . قوله: (أي ما ینکحون به) أي فالمصدر بمعنى اسم المفعول ككتاب بمعنى مكتوب . 
قوله: (عن الزنا) قدرة إشارة إلى أن متعلق يستعفف محذوف. 

قولہ: لوَالِّينَ 4 اسم موصول مبتدأ و يمون صلته و اكاب ) معمول ليبتغون» وقوله: 
مُا ملک أَْمَانكُم »4 حال من فاعل ظيبْتَغُونَ ۹۷ء وقوله : : «فكاتبوهم » الجملة خبرء وقرن بالفاء لما في 
المبتدأ من معنی الشرط. قوله: (بمعنى المكاتبة) أي وهي مفاعلةء لأن السيد کتب على نفسه العتق» 
والعبد كتب على نفسه النجوم . قوله : «فكاتبوهم» الأمر للندب . قوله: (أي أمانة) أي في دينه . قوله : 
(وقدرة على الكسب) أي بحرفة وغيرها. قوله: ط«وآتوهُم4 الأمر قيل للندب وقيل للوجوب . قوله : 
(حط شىء) أي وهو أفضل من الإعطاءء لأنه قد يصرفه في غير جهة الكتابة» والأفضل أن يكون ذلك 
الاق اخر : 

قوله : ولا تُكْرِهُوا فاكم جمع فتاۃء ولا مفهوم للإكراهء بل الرضا بالزنا من الكبائرء وانما 
عير به لأنه سبب النزول . را لِعَلَى البغاء) هو مصدر بغت المرأة تبغي بغاءء أي زنتء وهو مختص 
بزنا النساء. قوله : : «إِنْ أَرَدْنَ صتا لا مفهوم له» بل يحرم الإكراه على الزنا وإن لم يردن التحصن ء 


حاشية الصلوي على تفسير الجلالين/ج /٤‏ م ٠١‏ 
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بلغو 4 بالإكراه « عرصض الو لذن كرك و سان د كر تعتوارية فل انت 
بالزنا $ ومن بُكْرِههنَ فن أله ِن بعد رهه عور 4 طن « نیہ 4 © بهن وقد ارتا 
لكر 7 4 بفتح الياء وكسرها في هذه السورة بين فيها ما ذكر أو بينة #وَمثَلا4 خبراً 

عجيباً وهو خبر عائشة « من لن حَلوا ين َلك » أ ي من جنس أمثاهم. أي أخبارهم العجيبة 
کخبر يوسف ومریم فوموعظة للمتقین )0 في قوله تعالی : «إولا تأخذكم بها رأفة نی دين الله ) 
الخ ء (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون» الخ ء «ولولا إذا سمعتموه قلتم» الخ ء «يعظكم الله أن 
تعودوا) الخ » وتخصيصها بالمتقين لأنهم المنتفعون بها ل ال تأر 4 أي منورہما 


عر گر 1 


بالشمس والقمر فو مثل نور 4 أي صفته ف قلب المؤمن 00 سِتْكَررَ فبا فا مصياح اليسَبَامٌ في 
بے سس ےس سس رڈ جک ل 
وإغا نص على ذلك. » لأنه الواقع من عبد الله بن أبي الذي نزلت في حقه الآية . قوله: (محل الإكراه) أى 
فلا يتحقق الإكراه إلا عند تلك الارادة وأا عد مهن له فلك بامیامی فلا تصور کر يذ 
فالتقييد لأجل صحة قوله: لتكْرِمُوا» . قوله : (کان یکره جواريه) أي وکن ستاً فشكا ثنتان منبن 
للنبي كلو فنزلت الآية. قوله: طغَفُورٌ» (هن) أي ما وقع 0 لأن المكره وإن لم يكن آثیاء فلربا 
يحصل منه بعض میلء والإكراه المبيح للزنا هو خوف القتل أو الضرب المؤدي له أو لتلف عضوء وأما 
القتل فلا يباح تخوف القتلء > بل يسلم نفسه ولا يقتل غیرہء وأما ترك الصلاة مثلاء فالإكراه عليه يحصل 
بالضرب ونحوه. قوله : (بفتح الياء وكسرها) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله : (بين فيها ما ذكر) راجع 
للفتح » وقوله: سی ہی قوله : وملا عطف على آيات . قوله: : (أي من جنس أمثاهم) 
أشار بذلك إلى أن في الآية حذف مضافینء والأصل لوملا من جنس أمثال الذين خلوا. 

قوله : ال ور السَّمَاوَاتِ وَآلأرْض 4 اعلم أن حقيقة النور كيفية تدركها الباصرة أو لاء وتدرك 
بواسطتها سائر المبصرات. كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام الكثيفة المحاذية هاء اوهو بهذا المعنى 
مستحيل إطلاقه على الله ء وحينئذ فيجاب عن الآية بأن معنى قوله: طإنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالارْض 4 خالق 
النور في السماوات بالشمس والقمر والنجوم والكواكب والعرش والملائكة. وفي الأرض بالمصابيح والسرج 
والشموع والأنبياء والعل'ء والصا حینء وأفاد هذا المفسر بقوله : (أي منورهما) وقيل معنى نور السَّمَاوَات 
وَالأرْض 4 مظهرهماء لان النور كما يطلق على الكيفية» يطلق على الظاهر في نفسه المظهر لغيره» وهو 
بهذا المعنى يصح إطلاقه على الله تعالىء فهو سبحانه وتعالى نور بمعنى مظهر للأشياء من العدم إلى 
الوج ود 75 ابن عطاء الله في الحكم : : الكون كله ظلمة»ء أناره ظهور الحق فيه. فوجود العالم بوجود 
الله إذ لولا وجود الف ما وجد شيء من العام . 

قوله : ومنل وروه مبتدأء وقوله: «كبشكاة» خبر. والمثل بمعنى الصفة» والکلام على حذف 
مضاف. أي كمثل مشكاة . قوله: (أي صفته في قلب المؤمن) أشار بذلك إلى أن في الكلام شبه 
استخدام , حيث ذكر النور أول بمعنى. ثم ذكره اا آخر» فتحصل أنه فسر النور أولّ بالحسي. 
وثانياً بالمعنوي . قوله : 00 اللفظة. قيل عربية وقيل حبشية معربة . قوله: #في 
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ا القندیلء والمصباح السراج أي الفتيلة ا موقودةء والمشكاة الطاقة غير النافذة أي 
هي ارج قو ي 
ر رسكن 


الأنبوبة في القندیل « الرْجَاجَةٌ کنا # والنور فيها ٭ے کرک دری 4 أي مضيء بکسر الدال وضمها 
من الدرء بمعنى الدفع لدفعه الظلام» ونشمها وتقاديد الاه متسوت: إل الد اللؤلؤ بودي 
المصباح بالماضي وني قراءة بمضارع أوقد مبنياً للمفعول بالتحتانية وني أخرى توقد بالفوقانیة أي 


الزجاجة # م ين 4 زیت « مجر ترک رواش قب ولا 1 بل بينه| فلا يتمكن منها حر 
ولا برد مضرين #8 یکاد ويسم یه اوت َ ےتا 4 لصفاته ترک به به عور € بالنار» ونور 


الس ا 


رْجَاجَةٍ» واحدة الزجاج» وفيه ثلاث لغات: الضم وبه قرأ العامةء والفتح والكسر وہم| قریء شذوذاً۔ 
قوله : (هي القندیل) بكسر القاف. قوله: (الموقودة) صوابه الموقدة. قوله: (غير النافذة) قيد به لأنه في 
تلك الحالة أجمع للنور. قوله: (أي الأنبوبة) هي السنبلة التي بي ني القنديل» وهو تفسير آخر للمشكاة» 
وحینئذ فكان المناسب للمفسر أن يقول أو الأنبوبة» فتحصل أنه اختلف في المشكاةء فقيل هي الطاقة 
الغير النافذة التي وضع فيها القنديل» وعليه فهي ظرف للقنديل» وقيل هي السنبلة التي تكون وسط 
القنديل توضع فيها الفتيلة وعليه فالقنديل ظرف ما. توله: (بكسر الدال وضمھا) أي مع ا ھمزۃ قراءتان 
معان قوله: لھا وتفتديد اليا قراءة سي أيضا کون القرلءات ثلا 0 : (بمعنى الدفع) 
أي وبابه قطع . قوله : (منسوب إلى الد أي لشدة صفائه . قوله: (بالماضي) الخ ء > حاصله أن القراءات 
ثلاث سبعيات بالماضي وبالضارع بالتحتانیةء ویکون الضمبر عائداً على الصباحء وبالفوقانية ويكون 
الضمير عائداً على الزجاجة على حذف مضاف» أي فتيلة الزجاجة . 

قوله: ْ4 (زيت) «ِشَجرَةٍ4 طمن ابتدائية» وأشار الفسر إلى أن الكلام على حذف 
مضاف . قوله : طمُبَارَكة» أي لكثرة منافعهاء قال ابن عباس: في الزيتون منافع » يسرج بزيته وهو إدام 
ودهان ودباغ ووقود» وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة حتى الرماد يغسل به الإبريسم» وهي أول شجرة 
تت نل الدنیاء وأول شجرة نبتت بعد الطوفانء ونبتت في منازل الأنبياء والأرض المقدسةء ودعا ها 
سبعون نبياً بالبركة» منهم إبراهيم ومحمد علیھ| الصلاة والسلام . 

قوله: ہلا شر قِيّةِ ولا عَرَبیَة بالجر صفة لشجرة» وقرىء شذوذاً بالرفع خبر لمحذوف, أي لا هي 
شرقية ولا هي غربية» والجملة في محل جر نعت شجرة. قوله : (بل بينهما) الخ ء أشار بذلك إلى أن المراد 
بقوله : ہل شَرْقِيّةِ ولا غَرْيّةه أنها متوسطة, لا شرقية فقط ولا غربية فقط بل بینہم| وهي الشامء فإن 
زيتونه أجود الزيتون. وفي الحديث: «لا خير في شجرة ولا نبات في مقنأة» ولا خير فيه| في مضحی)ء 
والمقنأة بقاف ونون مفتوحة أو مضمومة فهمزة المكان الذي لا تطلع عليه الشمس» والمضحى هو الذي 
تشرق عليه دائ فتحرقه» وهو أحد قولين» وقيل معنى لا شرقية ولا غربیةء أن الشمس تبقى عليها دائ 
من أول النہار لآخره. لا يواريها عن الشمس شيء» كالتي تكون في الصحارى الواسعةء فإن ثمرتها تكون 
أنضج وزيتها آصفی ء وعلى هذا فلا يتقيد بشام ولا غيرها. قوله: (مضرين) هذا هو محل النفي وهو 
حال. قوله: ولو لَمْ تَمْسَسَهُ نازع شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه والتقدير لأضاء. 
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الله 0 هداه سی کہ نور نات مت له ریہ 4 أي دين من 38 


ہے 


e‏ ومنه ضرب لقن 1 ف سوت 0 متعلق یسیج م الاق 2 0 4 ع 
« ويڙڏڪرفما سمه 4 بتوحيده سيّح) بفتح الموحدة وكسرها أي يصلي فَلَفََايلَنْدُوَ » 


قوله: نور (به) أي الزیت» وقوله: «عَلَى نورٍ» أي مع نور وهو نور المصباح والزجاجة» 
فالأنوار المشبه بها متعددة كأنوار المشبه» فليس المقصود في الآية التثنية ٠‏ بل الكثرة, وتراكم الأنوار. قوله: 
(ونور الله أي هداه) الخ ء أي فيراهين الله تزداد في قلب المؤمن رخالا بعد بر هان إن قلت: لى ضرب 
المثل بنور الزیتء و يضربه بنور الشمس والقمر والشمع مثلا؟ أجيب بأن الزيت فيه منافعء ويسهل 
لكل أحد. كا أن المؤمن الكامل الإيمان منافعه کثبرۃء واختلف في هذه التشبيه» هل هو تشبيه مركب 
بأن قصد فيه تشبيه جملة بجملةء من غير نظر إلى مقابلة جزء بجزء» وذلك بأن يراد مثل نور الله الذي هو 
هداه وبراهينه الساطعة. كجملة النور الذي يتخذ من هذه اطيئة» أو تشبيه جزء بجزءء بأنْ يشبه صدر 
المؤمن بالمشکاةء وقلبه بالزجاجةء ومعارفه بالزیتء وإيمانه بالمصباح . 

قوله : طيَهْدِي آله لِنُورِهٍ مَنْ يَشَاُ4 أي من يريد هدايته. فإن الأسباب دون مشيئته لاغیةء ولولا 
العناية ما كان الوصول لذلك النور. قوله: (أي دين الإسلام) المراد به ما يشمل الإيمان. وهو الذي 
رب ال المتقدم» وأظهر في مقام الإاضار اعتناء بشأنه . قوله : لوَيَضْرِبُ اَل آلأمْتَالَ للناس 4 أي 
ري للمعقول من المحسوس» فحيث كان نور الإيمان. والمعارف مثله هكذاء فلا تدخل شبهة على 
المؤمن, إلا شاهدها بعين البصیرۃء كا تشاهد بعين البصرء ويشهد الحق بعين البصيرة» كما يشهد 
البصرء وفي هذا المقام تنافس التنافسونء فأدناهم أهل المراقبة وأعلاهم أهل المشاهدة» ومن هذا المعنى 
قوله تعالى : #إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرونپ٭ وقوله في الحديث: 
«اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله» وقوله في الحدیت ايضا؛ «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه). 
للعارفين تفننات وضرب أمثال في هذه المقامات لا يدركها إلا من كان من أهل هذا النور. 


قوله : «في بَيُوتِ» المراد بها جميع المساجد. وقيل خصوص مساجد أربع : الكعبة ومسجد ا مدینة 
وبيت المقدس وقباءء لأنه لم يبنها إلا نبي » فالكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل» وبيت المقدس بناه داود 
وسلیمانء ومسجد المدينة وقباء بنا ما رسول الله ا والأقرب الأول. لأن العبرة بعموم اللفظ. قوله: 
(يتعلق بيسبح الآتي) أي سواء قرىء ببنائه للفاعل أو المفعول. وكرر الظرف وهو قوله فيها اعتناء بشأن 
المساجد لا ورد: بيوت الله في الأرض تضيء لأهل السماء. كا تضيء النجوم لأهل الأرض» ويصح أن 
يكون متعلقاً بمحذوف دل عليه قوله : سبح © والتقدیر سبحوا ربكم في بيوت» وعلى هذين فالوقف على 
عليم» ويصح أن يكون الجار والمجرور صفة لمشكاة أو لمصباح أو لزجاجة؛ أو متعلق بتوقدء وعلى هذه 
الأربعة لا توقف على عليم . 

قوله : فان الله أي أمرء والجملة صفة لبیوت: و ان4 وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور 


14۷ 


تفسير سورة النور 


مصدر بمعنى الغدوات أي البکر طوَالآَصَالٍ 4لا العشايا من بعد الزوال رال فاعل يسبح 
بکسر الباء وعلى فتحها نائب الفاعل له ورجال فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدر كأنه قیل من 


یسبحہ « هة 4 أي شراء « ولا بع عن وکرالہ ِا ألصَّكَةِ 4 حذف هاء إقامة 
ہے موو 


ے‫ 
لاح و ر رل ے2 


تخفیف « وبا لرکو خافون َوما داب 4 تضطرب 9 فيد اللو والأبصر 94 من الخوفء 
000ص0 220090 2 ي 


بالباء المقدرةء والتقدير أمر الله برفعها. قوله: (تعظم) أي حساً ومعنى» فالتعظم الحسي رفعها بالبنيان 
المتين الحسن» مساويا لبنيان البلد أو أعلى. ولا منافاة بين هذاء وقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا ساء 
عمل قوم زخرفوا مساجدهم» لن المنبي عنه الزخرفة والتزويق» لا حسن البنیان واتقانه» ومن التعظيم 
ا حسيی؛ تطهيرها من الأقذار والنجاسات» قال القرطبي : كره بعض أصحابنا تعليم الصبيان في المساجد. 
لأنهم لا یتحرزون عن الأقذار والأوساخء فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد» وقد أمر رسول الله كلا 
بتنظيفها وتطییبھا فقال: «جبنوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم ورفع 
أصواتكم وخصوماتکم وجمروها في الجمع واجعلوا لها على أبوابها المطاهر». والتعظيم المعنوي بترك اللهو 
واللعب والحديث الدنيوي» وغير ذلك مما لا ينبغي . 

قوله : ف٭ویذکر فيها آسْمُهُ4 أي بأي ذكر كان. قوله: (بفتح الموحدة وكسرها) أي فهما قراءتان 
سبعیتانء فعلى الفتح يكون نائب الفاعل أحد المجرورات الغلاث, والأول أولى» ولذا اقتصر عليه 
المفسرء و طرِجَالٌ» فاعل فعل محذوف» أو خبر لمحذوف تقديره يحسبه أو المسبح » وعليه فالوقف على 
«آلآصَال 4 وعلى الكسر» فرجال فاعله» ولا يوقف على «آلآصَال 4 . قوله : (أي يصلي) فسر التسبيح 
بالصلاة لاشتمالھا عليهء واختلف في المراد بالصلاةء فقيل المراد الصبح في الغدوء وباقي الخمس في 
الآصال؛ وقد أشار لهذا المفسر بقوله: (من بعد الزوال) وقيل المراد صلاة الصبح والعصر ما قيل: إنها 
الصلاة الوسطى . قوله: (مصدر) أي في الأصل؛ وأما هنا فالمراد منه الأزمنة. قوله: (أي البكر) أي 
وهي أوائل النبارء وقوله: (العشايا) هي أواخر النہار. 

قوله : لِرِجَالٌ» خصوا بالذکر؛ لأن شأهم حضور المساجد للجمعة والجاعة. قوله: (شراء) 
خص التجارة بالشراءء وإن كان لفظ التجارة يقع على البيع أيضاً لذكره البيع بعده. وقيل المراد بالتجارة 
حقیقتھاء ويكون خص البيع بالذكرء لأن الاشتغال به أعظمء لكون الربح الحاصل من البيع ناجزا 
محققاً. والربح ا حاصل من الشراء مشكوك فيه مستقبل فلا يكاد يشغله. قوله : لعَنْ ذکر آلله» أي عن 
حقوق الله صلاة أو غيرهاء فقوله: طوإقام الصَّلاةٍ وَإِتَاءِ الرّكاة4 من ذكر الخاص بعد العام اعتناء 
بشأنہماء فإن المواظب عليهها كامل الايمان. قوله: ظوَإِقَام الصَّلاةٍع أي أدائها في أوقاتها بشروطها 
وأركانها وآداءها. 

قوله : طِيَخَاقُونَ يؤْما» أي هؤلاء الرجالء وإن أكثروا الذكر والطاعات» فإنهم مع ذلك وجلون 
خائفون من الله سبحانه وتعالى» لعلمهم بأنهم ما عبدوه حق عبادته . قوله : (بين النجاة والهلاك) راجع 
لتقلب القلوب» وقيل معنى تقلب القلوب» ارتفاعها إلى الحناجر» فلا تنزل ولا تخرج من شدة الهول. 


القلوب بين النجاة والملاكء والأبصار بین ناحيتي اليمين والشمال هو يوم القيامة « حرم الہ 
مع کے نے 2۸7ھ 7 


ع | كم 1 7 او ص ہس 
أَحْسَنَ ما عملوا # أي ثوابه رأحسن بمعنى حسن یدھم ين فصل والله ززق من دشاء بغر 


ر م 


حِسَابٍ 4 9© يقال: فلان ينفق بغير حساب أي يوسع كأنه لا يحسب ما ينفقه فوالدن‌کیروا 
یھ خر ص ےق 9 ف اح ع8 ۰ . و 0 
الهم کیم یِقَيعَة 4 جع قاع أي في فلاق وهو شعاع يرى فيها نصف النہار فی شدة ا حر يشبه 


الماء الجاري يبه يظنه طالظَمَتَانُ ۷> أي العطشان ہل ما حى ل داباهم ريده شا مما حسبه 


قوله: (بين ناحية اليمين والشمال) وقيل تقلب الأبصار» شخوصها من هول الأمر وشدته. قوله: 
فلجِرِیهُم ا[ اللام للعاقبة والصيرورة. أي إن مآل أمرهم وعاقبته الجزاء ا حسنء وليست لام العلةء 
لأن هذه مرتبة عامة المؤمنين» وتلك الأوصاف إنما هي لکامل الإيمان. قوله: (وأحسن بمعنى حسن) أي 
فالمحترز عنه المجازاة على القبیح ء فالمعنى يجازون على كل عمل حسنء قال تعالى : إن لا نضيع أجر من 
أحسن عملا#ولا يجازون على ما سبق من العمل القبيح . 

قوله: وَيَزِيدَهُمْ من فضله) أي فلا يقتصر في إعطائهم على جزاء اعما همء بل يعطون أشياء م 
تخطر ببالهم . قوله: واه ررق مَنْ يَشَاء بغَيْرٍ جساب) تذييل ووعد کریمء بأنه تعالى يعطيهم فوق 
أجور أعماهم من الخيرات ما لا يفي به الحساب. قوله: (يقال فلان ينفق بغیر حساب) الخ. أي فهو 
كناية عن کون الله يعطيهم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر بغير نهاية» فوق ما 
وعدهم به. 


قوله : ظوَالَّذِينَ كفْرُواہ4 الخء لما ضرب الله المثل للمؤمنين بأشرف الأمثال وأعلاهاء ضرب المثل 
کراب الخ ومثل لأعالهم السيئة بقوله : لتَظُلْمَاتَ» الخ ء والاسم الموصول مبتدأء و ١َكَفَرُوا»‏ 


ةن و ِأعْمَالْمَْ۷ مبتدأ ثانء و سراب خبر الثاني والثاني وخبرہ خبر الأول. ویصح أن يكون 
دِأعْمَالهُمْ» بدل اشتمالء و وكَسَرّاب4 خر ِالْذِينَ4. قوله: <ِأعمَالهُمْپ أي الصالحة كصدقة 
وعتق وغير ذلك مما لا يتوقف على نية. قوله: «بقيعَةٍ4 الباء بمعنى في کیا يشير له المفسر بقوله : (أي في 
فلاة) . قوله : (جمع قاع) أي كجيرة جمع جار وقيل القيعة مفرد بمعنى القاع. قوله: (يشبه الماء الجاري) 
أي ویضی الا أزقاء, قال الشاعر: 
إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا 

وی اراتا لأنه يتسرب أي يجري كالماء . قوله: ظيَحْسَبْهُ4 بکسر السين وفتحهاء قراءتان 
سبعیتانء وماضيه حسب بكسر السینء وهو من باب تعب في لغة جميع العربء إلا بني كنانة» فإنهم 
يكسرون المضارع مع کسر الماضي أيضاً. قوله: «الظّمْآنُ4 أي وكذا کل من رآه. وإنما خص 
«الظمآنٌ» لأنه أحوج اليه من غيره. قوله: حى إذَا جَاءَهُم أي جاء ما قصده وظنه ماءء وهو غاية في 
محذوف» أي يستمر سائراً اليه تی إذا جَاءَه» الخ . قوله : (كذلك الكافر) الخ ء أشار بذلك إلى وجه 
الشبەء فتحصل أنه شبه حال الكافر من حیث اعتقادہء أن عمله الصالح ينفعه في الآخرةء فإذا جاء يوم 


تفسیر سورة الور سس ب ۱۹۹ 


كذلك الکافر بحسب أن عمله كصدقه ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله أي لم ينفعه 


« وَجَد الهَمَده #4 أي عند عمله « رَه ےبد أي جازاه عليه في الدنيا « وله سَرِيعُ 


لساب 2924© أي المجازاة ا الذين كفروا أعالهم السیئة « كلمت فلحي عميق 

ينَْ هو می فوقو أي الموج « مَوْبيِنَفوقِهِ 4 أي الموج الثاني ط َابٌ ) أي غيم هذه 
« لمت بعصا موق بَعْضِ » ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب لإا 
نہ الناظر َة 4 في هذه الظلمات « کر كديرا أي لم يقرب من رؤيتها ‏ ورل 


7 27 اس 
ہے ف يس ص سر 


ا راشا دين ود 04 أي من لم یہدہ الله ل تد « آلز تر أن الله سبح له من فی اموت 


القیامةء لم جد الثواب الذي كان يظنه» بل وجد العقاب العظيم والعذاب الأليم» فعظمت حسرته بحال 
الظمآن الذي اشتدت عليه حاجته إلى الماءء فإذا شاهد السراب تعلق به فإذا جاء لم جدہ شیٹا. قوله : 


ساس ماس 


لِوَوَجَدَ آلله» أي وجد وعد الله بالجزاء على عمله» أو المعنى وجد عذاب الله له. قوله: (أي جازاه عليه 
في الدنيا) المعنى أن الكافر يوم القيامة يعلم ویتحققء أن الله جازاه على أعماله الحسنة التي لم تتوقف على 
نية في الدنياء بالمال والبنين والعافیةء وغير ذلك من لذات الدنياء هكذا قال المفسرء وهو وإن كان 
سحا قش إلا أن المفسرين على خلافہء فإنهم قالوا: معنى وفاه حسابهء جازاه عليه في الآخرة 
بالعذاب . والحاصل أنه إن أريد مثا أعماله الصالحة التي تتوقف على نیةء فمسلم أنه لا يجد لها جزاء في 
الآخرة» ولا تنفعه أصلاء وإن أريد خصوص ما لا يتوقف على نية فقيل لا يجد لها نفعا أصلاء وقيل يجد 
نفعھاء إما في الدنیا كتوسعتها عليه وعافيته وغير ذلك أو في الآخرة بتخفيف عذاب غير الكفر. قوله: 
او كَظُلّمَاتِ) أو للتقسیمء أي إن أعمال الكافر تنقسم قسمين» قسم کالسراب وهو العمل الصالح» 
وقسم كالظلمات وهو العمل السبىء, وقوله : او كَظلمَاتِ» معطوف على قوله: #كسرات# على حذف 
مضاف تقديره أو كذي ظلمات يدل عليه قوله : (إذًا أخرّجَ يَدَهُلَمْ كذ رها . قوله : جي منسوب 
للج أو للجة وهو الماء الغزير. قوله: فإیَعَشَاہُ َو الخ. أي يعلوه» وهو إشارة إلى كثرة الأمواج 
وتراكمهاء والمعنى أن البحر اللجي يكون باطنه مظلياً بسبب غزارة ا ماء فإذا ترادفت الأمواج ازدادت 
الظلمةء فإذا كان مع ذلك سحاب» ازدادت الظلمة جداًء ووجه الشبه أن الله تعالى ذكر ثلاث ظلمات : 
ظلمة البحر والأمواج والسحاب» كذلك الكافر له ثلاث ظلمات: ظلمة الاعتقادء وظلمة القولء وظلمة 
الفعل. قوله: همِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌّ» أي قد غطی أنوار النجوم . قوله : (هذه) هِظُلُمَاتٌ» أشار بذلك إلى 
أن قوله: ظَلْمَاتِ) خبر لمحذوف. قوله: «إِذًا أَحْرَج يده خصها لأنها أقرب الأشياء اليه. قوله: 
دِوَمَنْ لَمْ يَجْمْل الہ لَهُ ورا قَمَا لَهُ مِنْ نُورِ» استفيد من هذا أن النور ليس با حول ولا بالقوة» بل 
بفضل الله يعطيه لن يشاءء والمعنى من لم يجعل الله له ديناً وإيماناًء فلا دين له. قوله: الم ترم الخطاب 
لكل عاقلء وهو توبيخ للكفار, كأن الله يقول هم : إن تسبيحي ليس قاصراً عليكم» بل جميع من في 
السماوات والأرض يسبحونني . قوله: (ومن التسبيح صلاة) ذكر ذلك توطئة لقوله : #كل قد علم صلاته 
وتسبيحه 24# فالصلاة مندرجة في عموم التسبيح . 


۲۰۳٣‏ تفسیر سورة النور 


رض 4 ومن التسبيح صلاة ایر 4 جمع طائر بين السماء والأرض صنت »4 حال» 
باسطات أجنحتهن « کل قد عم 4 اللہ « صَكَاَمُوتَِسَوَائه ميمرت 4© فيه تغليب 
العاقل « وينو ملك ا لسوت وَالْأرْضٍ 4 خزائن المطر والرزق والنبات « وَإِكَأسواسِيرُ 4 

کب رص 26 یر سح سر 


القطع المفرقة قطعة واحدة لات عله رركامًا) بعضه فوق بعض ط فڑی الوتَک 4 المطر فإ یح بِنْ 
لد 4 ارجه « ونامآ من)4ہ زائدة «جبَالٍ ی4 في السماء بدل بإعادة الجار ین 


قوله : وَالطيرٌ4 بالرفع عطف عل مَل والنصب على العیةء و وضَافَّاتِ» بالنصب على ا حال 
على كل من القراءتين» وقرىء شذوذاً برفعھما على الابتداء والخبرء ومفعول 9صَافَّاتِ»4 محذوف أي 
أجنحتها. قوله : (بين السماء والأرض) أشار بهذا إلى أن العطف مغایر لأنه في حالة الطيران يكون بین 
السماء والأرض . قوله : لق عَم (الله) «صّلاتة» الخ. أشار بذلك إلى أن الضمير في علم على الله 
ويصح عوده على كل. أي علم كل صلاة نفسه وتسبيحها. قوله: (فيه تغليب العاقل) أي حيث عبر 
بالفعل . قوله : (خزائن المطر والرزق) راجع للسماء. وقوله: (والنبات) راجع للأرض» وفي كلام المفسر 
إشارة إلى أن الكلام على حذف مضاف: والأصل ولله ملك خزائن السماوات والأرض» والأصح إبقاء 
الآية على ظاهرها کیا سلكه غيره. وعلى كل فهو من أدلة تنزيه المخلوقات له . قوله: ظوَإِلَى آله الْمَصِيرُ» 
أي مرجع الخلائق كلها إلى الله » فيجازى کل أحد بعمله. 

قوله: ألم تر الخطاب لكل عاقل لا خصوص النبي ةى لأن من تأمل ذلك حصل له العلم 
به. قوله: نم ولف بيه أي بین أجزائه» لأن کل جزء سحاب» وہہذا اندفع ما قيل: إن بين لا 
تدخل إلا على متعدد» وإلى هذا يشير المفسر بقوله : (يضم بعضه إلى بعض) الخ ء قوله : طرُكاماً» الرکاء 
الثيء المتراكم بعضه على بعض . قوله: «قَتَرَى الْوَّدْقَ» أي تبصره. بقوله: (مخارجه) أي ثقبه 
فالسحاب غربال المطرء قال كعب: لولا السحاب حين ينزل المطر من السماء. لأفسد ما يقع عليه من 
ارش 

قوله : ظوَيْئَزّلُ مِنَ السَّمَاءِ چبال, فيا مِنْ بد4 أشار بذلك إلى أن السماء كا ینزل منها المطر الذي 
هو نفع للعبادء ينزل منها بعض الحبال التي هي البرد. وهو ضر للعبادء فسبحان من جعل السماء منشأ 
للخير والشر. قوله: (زائدة) الحاصل أن من الأولى ابتدائية لا غير والثانية فيها ثلاثة أوجه : قيل زائدةء 
وقيل ابتدائیةء وقيل تبعیضیةء وهو الأحسن. والثالثة فيها أربعة أوجه الثلاثة المتقدمة. وقيل بيانية» وهو 
الأحسن» وحينئذ فيكون المعنى على ذلك» وينزل بعض جبال كائنة في السماء التي هي البردء إنزالاً ناشتاً 
ومبتدأ من السماء. قوله: «فيها» ال جار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لجحبال. قوله : (بدل بإعادة ا جار) 
هذا راجع لقوله: لمِنْ جبّال #. والمناسب للمفسر أن يقول أو بدل. فيكون قولاً ثانياً. لأن هذا لا يتآق 
على جعلها زائدة» بل على جعلها ابتدائية . 


۲۰۷۱۷ 
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سے م ری عع ےہ ےہ رت 
بر أي بعضه ویب يو من بنا وضرف عن من ياء يَكَادُ 4 يقرب سَتَابرقِِ 4 لمعانه 
و يَدْعَتْبآبصرِ 4 ©) الناظرة له أي يخطفها < بِميْبْمَدآَلَوالنَارٌ » أي ياي بكل منہما بدل 


الآخر ل إِی دَِكَ 4 التقليب # لي 4 دلالة ب الاسر 4 © لأصحاب البصائر على قدرة 
اله تعا ی « واه لى کل دَآبَوٍ 4 أي حيوان ‏ ینتا 4 أي نطفة ظ فينم من يى عل بَطيهِ # 
كالحيات والهوام ل ونیم تن بی عل يك 4 كالإنسان والطیر « ونم من یی عل ابع * 


ہیشرو ہے رصم وميم ع6 


كالبهائم والنعام خلا مایا إن اہ کی صضل من و بر 4 © « لقاع ءا ميت 
أي بينات هي القرآن ط رىماء لسرم 4 طریق ط تُسْتَقِيرٍ ب4 لا أي دين الإسلام 
ص9 9099 9 یمی ‏ ںچتٹںییئٗئنتینے ے ‏ ۔ے کے 
قوله : قَيُصِيبٌ به» أي بالبرد. قوله : سنا بَرْقِهِ» هو بالقصر في قراءة العامة معناه الضياءء وأما 
بالمد فمعناه الرفعة» وليس مراداً. قوله : (أي يخطفها) أشار بذلك إلى أن الباء في الأبصار للتعدیةء والمعني 
يذهبها بسرعةء لأن الضوء القوي يذهب الضعيف» ومن ذلك قول الفقھاء: إذا فعل رجل بآخر فعلاً 
أذهب بصره» وأريد أن يقتص منه بإذهاب بصره» فإنه يؤق له بمرآة وتوضع في الشمس» ويجلس 
الشخص قبالتهاء وتقلب المرآة يميناً وشمالاً» فإن ذلك بخطف بصره. قوله: (أي ويأتي بكل منها بدل 
الآخر) أي ويقصر هذا ويطول هذاء وفی هذا رد على من ينسب الأمور للدهر. 
قوله: «الأولي آلأبصار) جمع بصيرة» وخصهم بالذكر لأنم المنتفعون بذلك» حيث يتأملون 
فيجدون الماء والنور والنار والظلمة تخرج من شيء واحدء فسبحان القادر على كل شيء. قوله: (علی 
قدرة الله) متعلق بدلالة. قوله: (أي حيوان) أشار بذلك إلى أن المراد بالدابة» ما دب على وجه الأرض» 
لا خصوص ذوات الأربع . قوله: (أي نطفة) هذا بحسب الغالب في الحيوانات الأرضیةء وإلا فالملائكة 
خلقوا من النور» وا لن خلقوا من النار» وآدم خلق من الطين» وعيسى خلق من النفس الذي نفخه 
جبريل في جيب أمه. والدود تخلق من الفاكهة والعفوناتء وقيل المراد با ماء حقيقته لما ورد: أن الله خلق 
ماء» وجعل بعضه ريحاً ونوراً فخلق منه الملائكة» وجعل بعضه ناراً فخلق منه الجن» وجعل بعضه طیناً 
فخلق منه آدم . 
قوله : لثَمِنْهُمْ4 الضمير راجع لكل باعتبار معناہء وفيه تغليب العاقل على غیرہء حيث أقى بضمير 
جماعة الذكور العقلاء في الجميع . قوله : من مشي عَلَى بُطبه قدمه لغرابته وسماہ مشيا مشاكلة ما 
بعدہء وإلا فهو زحف . قوله: (كالحيات واهوام) بالتشديد أي خشاش الأرض» وأدخلت الكاف الدود 
والسمك . قوله : (كالإنسان والطير) أي والنعام . قوله : لوَمِنهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَع 4 أي ومنہم من 
يمثي على اکٹ كالعقارب والعنکبوت والحيوان المعروف بأم أربع وأربعين» وإنما م يصرح بهذا القسم 
لندوره ولدخوله في قوله : يحل اله ما يشَاهُ4 . قوله: إن الله عَلَى کل شَيْءٍِ فدرم أي ما ذکر وما لم 
يذكر. 
قوله : هِلَقَدْ الا اللام موطثة لقسم محذوفء أي والل لقد أنزلناء الخء قوله: «مبينات) 
بکسر الياء وفتحها قراءتان سبعيتان. قوله: وآ يَهْدِي مَنْ ياء أشار بذلك إلى أن الهدى بيد الله 
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« وقولوت 4أ ي المنافقون ءامنا صدقنا بأل بتوحیدہ «وَيآَلُولٍ» محمد «وَطَعنَاك ہما 
فیا حكا به ثول 4 يعرض « وتم تن بد ذلك 4 عنہ ‏ ومارک 4 المعرضون 
« بِالْمُؤْمِِينَ 4 @ المعهودين الموافق قلوہم لألسنتهم « وإذا دو إلى ا ورسولوء 4 المبلغ عنه 
رورس ہم رر وی 4 عن المجيء إليه ل وَإن پھر 

ع لا مسرعين طائعين « أن نوم ترك 4 كفر «١‏ لابوا 4 أي شكوا في نبوته آم 
2 أن یک ال من 4 في الحكم أي فيظلموا فيه؟ لا ۾ بل أُوْلَيِكَ هم 
الو 4 ©) بالإعراض عنه 8 إِنما کان قول ألْموْمِيينَ إِذَا دعو إلى مد رو يكم 4 
بالقول اللائق بهم و € بالإجابة ايک پ4 حينئذ هم نشل 4 
الناجون «١‏ ومن يع الہ ول و لَه 4 يخافه © وَيَبَفَهِ # بسكون الماء وكسرها بأن يطيعه 
ويك هم الفاپرون ¢ بالجنة ط وَأَقَسَمُ وله هد اينم 4 غايتها « کین أمرْبَُمَ 4 بالجهاد 


الل لذ سس 


وات فلا بهعدي إلا من حفه الله بالعنایةء فليس ظهور الآيات سبباً في الاهتداء دون عناية الله 00 
وَيَقُولُونَ آمََا باللہھ شروع في ذکر أحوال المنافقين . قوله: لِوَاطَعْنا» قدر المفسر الضمیر إشارة إلى أن 
مفعول لاطعا حذوف. 

قوله : وا دوا إلى الله وَرَسُولِه4 تفصيل ما أجمل أولا . قوله: (المبلغ عنه) جواب عما يقال: لم 
افرد الضمير في ِلِيَحْكُمْ) مع أنه تقدمه اثنان؟ فأجاب: : بأن الرسول هو المباشر للحکم؛ وإنما ذكر الله 
معه تن لشأنه وتعظم| لقدرته . قوله: ذا َرِيقٌ 4 «إذا» فجائية قائمة مقام الفاء في ربط ال حواب 
بالشرط . قوله : لِمُعْرِضُونَ» أي إن كان الحكم عليهم بدليل ما بعده. قوله : (إليه) يصح أن يكون 
متعلقاً بيأتوا أو بمذعنين . قوله : «أفي تُلُوبِهمْ مَرَض» أشار بذلك إلى أن منشأ الإعراض وسببه أحد أمور 
ثلاثة. قوله: ام آرَْابُوا4 «أم » ببعنی بل والهمزة, وكذا يقال فيا بعده» والاستفهام للتقرير. قوله : 
(لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام في هذا ا النفي . والمعنى لا محل لخوفهم لاستحالة الحيف 
عل الله ورسوله. قوله: (بالإعراض عنه) أي الحكم. 

قوله : َإِنْمَا كان قول آلْمُوْمِنِينَ 4 العامة على نصب قول یر لکان والاسم أن وما دخلت 
عليەء وقریء شذوذاً برفعه على أنه اسمھاء وأن وما دخلت عليه خيرها. قوله: (بالإجابة) أي قول 
وفعلا . قوله : (حينئذ) أي حين إذ قالوا هذا القول. قوله: «وَمَنْ بطع لہ الخ ء قال بعض الأحبار: 
هذه الآية جمعت ما في توراة موسی وإنجيل عيسى . قوله: (يخافه) هذا حل معنى. وإلا فكان حقه أن 
يقول يخفه. قوله: (وكسرها) أي بإشباع ودونه فهذه ثلاثة قراءاتء وبسکون القاف مع کسر الطاء بدون 
إشباع فتكون أربعة» وكلها سبعية. قوله: ؤهُمْ الْمَائْرُونَ» أي الظافرون بمقصودهم. الناجون من كل 
مكروه. 

قوله: لوَأقْسَمُوا اله الضمير عائد على النافقین: وهو معطوف على قوله: «ويقولون آمنا بالله 
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تو ہے وو ذه ف التي کہ یہ ویو الذي 1 رر یا 
E‏ ع س ا بالقول وغالفتكم بالفعل فل أَطِيعُوأ ال وأطِيعوا 


ل تس 5 عن طاعته بحذف إحدى التاءين خطاب لهم $ نَإنََاعلَيهمَايل » من التبليغ 
و وت تحير 4 من طاعته « ون يعو ته دوا وما اود ال اع انث 4© أي 
التبليغ البین « وَعَدَ لد الین “اموا يك وَصيدأ ليحت لَسَتَعْلِقنَھَمَ في الْأَرْضِ » بدلا عن 


الکفار كما استخلف 4 بالبناء للفاعل والمفعول« ار نله #من بني إسرائیل بدلا عن 
الجبابرة « ولیم تن همد وينم أَرْيَصَىْكُمٌ » وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان ويوسع 


وبالرسول4. قوله: 9جَهْد ماهم وجه منصوب على الفعولية المطلقة. والمعنى جهدوا اليمين 
جهداًء حذف الفعل واقيم المصدر مقامه» وأضيف إلى المفعول كضرب الرقاب» وهذه الآية نزلت ما قال 
المنافقون لرسول اللہ تكلله: اینما كنت نكن معكء لئن خرجت خرجناء ولئن أقمت أقمناء وإن أمرتنا 
بالجهاد جاهدنا. قوله : ©لَيَحْرَجُن» اللام موطئة للقسمء ويخرجن فعل مضارع مؤكد بالنونء وأصله 
لیخرجوننء حذفت نون الرفع لتوالی الأمثال» فالتقى ساكنان الواو ونون التوکیدء حذفت الواو 
لالتقائھماء وبقيت الضمة لتدل عليها. قوله : طَاعَذًك مبتدأء وطِمَعْرُوفَة» صفتهء وا حبر حذوف قدره 
المفسر بقوله: (خير من قسمكم) ويصح أن يكون «طاعةً» خبر المحذوف تقديره أم رکم طاعة رو 
أي الأمر المطلوب منكم طاعة معروفة بالصدق وموافقة الواقع › لا محرد القول باللسان. قوله: إن آله 
خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ» تعليل ما قبلەء والمعنى لا تحلفوا باللسانء مع کون قلوبكم ليس فيها الامتشال 
والإخلاصء فإن الله مطلع على بواطنكم وظواهركم» لا تخفى عليه خافية . 
قوله : إن نوَلُوا شرط حذف جوابه والتقدير فلا ضرر عليه» وقوله : لاما عَلَيْهِ مَا حُمل 4 
: علة لذلك المحذوف. قوله: وما حمل » أي کلف . قوله: ِتَهْتدُوا» أي تصلوا لارا والفوز برضا 
الله وهذا راجع لقوله : عَم ما عُعلم, وقوله : طوّمًا عَلّى الرّسُول, إلا لَْلاغ آلْمُِينُ 4 راجع 
لقوله : انما عَلَيهِ مَاحُمُل 4 على سبيل اللف والنشر المشوش . قوله: (أي التبليغ البين) أي الظاهر وقد 
5 فعليكم أن تؤدوا ما حلتم من الطاعة لله ورسوله . 
قوله: طِوَعَدَ آله الخ ووعد فعل ماض» ولفظ الجلالة فاعله» والاسم الموصول مفعوله 

الأولء والمفعول الثاني حذوف تقديره الاستخلاف في الأرضء وتمكين دينهم وتبديل خوفهم أمناً يدل على 
هذا المحذوف. قوله: «الستخلنته» الخ ء فإن بث بوط لقسم محذوف تقديره أقسم الله 
ليستخلفنهم . قوله: رک الجار والمجرور حال «من الَّذِينَ آمَئُوا4 والخطاب لعموم الأمة. قوله: 
«ني الأرض 4 أي جميعهاء وقد حصل ذلك . قوله: كما آَسْتحْلَف 4 ا ماري وَالعی امانا 
كاستخلاف الذين من قبلهم . قوله : (بالبناء للفاعل والمفعول) أي فھم| قراءتان سبعیتان قو : الي 
آزتضی هم4 العائد حذوف أي ارتضاء هم › والمعنى وليجعلن دينهم الذي رضيه حم ا ظاهرا وفائقاً على 
جميع الأديان. قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله: ربما ذكر) أي وهو ما تقدم 
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هم في البلاد فيملكوها ولدب » بالتخفيف والتشديد « يأبمَدِحَوْفْهِمَ 4 من الكفار «أمنا4 
وقد أنجز الله وعدہ هم ما ذكر وأثنى عليهم بقوله # يعد عدو لاش رکوک سا 4 هو مستأنف ف 
حكم التعليل ون ڪفري عد للت #الإنعام منهم به ل يك سيرد 4 © يا وأول من کفر 
به قتلة عثان رضي الله عنه فساروا يقتتلون بعد أن کانوا إخوانا ER;‏ الملل وا الکو 
لس سس ون 4© أي رجاء الرمة « لاي 4 بالفوقانية والتحتانية والفاعل 
الرسول الزن كقروا أمتجزت 4 لنا طفِآلْأَنَضْ 4 بان یفوتونا «وَمَأوهم» مرجعهم انار 
ويس الْمَصِيرٌ 4© المرجع هي يتارها اد امیا دنک لأسن 4 من العبيد 
والإماء رای تافر 4 من الأحرار وعرفوا أمر النساء # گت مرن في ثلائة أوقات 


لئ قل اة ار من تس تصعون يٛابکم ين هة 4 أي وقت الظهر $ وَين بر صو الئل 


۲٣٤ 


من الأمور الثلاثة . قوله : طيَعْبْدُونَتي4 أي يوحدونني. قوله: «لآ 'يُشْرِكُونَ بي شَيئاڇ حال من فاعل 
لِيَعْبدُونني» أو بدل مما قبله. قوله: (هو مستأنف) أي واقع في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ما با مم 
يستخلفون ويجعل دينهم ظاهراً على جميع الأديان ويؤمنون. فقيل: لِيَعْبدُونني » الخ و قول ہے 
ذلك) (الأنعام) أي بما ذكر من الأمور الثلاثة» فالمراد بالكفر کفر النعم بدليل قوله: اوليك م 
الْمَاسِقُونَ 4 وليس المراد به ما قابل الإيمان وإلا لقال الكافرون. قوله: (وأول من كفر به) أي بالأنعام . 
قوله: (قتلة عثمان) أي هم جماعة من الرعية أخذوه بغتة. 

قوله: «وأقيمُوا الصا معطوف على قوله : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول٭. قوله: طِلَعَلّكُمْ 
تُرْحمُونَ 4 الترجي في القرآن بممنزلة التحقيق . قوله: (بالفوقانية والتحتانية) قراءتان سبعيتان. قوله: 
(والفاعل الرسول) أي على كل من القراءتينء والاسم الموصول مفعول أول. ومعجزين مفعول ثان. 
قوله: (بأن يفوتونا) أي يفروا من عذابنا. قوله: طِوَمَأوَاهُمُ انار معطوف على جملة لا تَحْسَبّن 4 أو 
على مقدر تقديره بل هم مقهورون ومأواهم . قوله: (هي) قدره إشارة إلى أن المخصوص بالذم محذوف. 

قوله: هيا ايها الّذِينَ اموا ليسْتَأَِكُمْ اين مَلَكَتْ أَيْمانكُمْ 4 اختلف في الأمرء فقيل للوجوب 
وقبلِ للندب. والأمر متعلق بالمخدومين لا بالخدم. وسبب نزول هذه الآية: أن رسول الله پا بعث 
غلاماً من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو. إلى عمر بن ا خطاب لیدعوہء فدعاه فوجدہ نائياً وقد أغلق 
عليه الباب. فدق الغلام عليه الباب فناداه ودخل فاستيقظ عمر فانكشف منه شيء. فقال عمر: وددت 
أن الله نہی أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلوا علينا في هذه الساعات إلا بإذنء ثم انطلق إلى 
رسول الله ب فوجد هذه الآية قد نزلت» فخر ساجداً شكراً لله تعالى . قوله : (وعرفوا أمر النساء) أي 
ميزوا بین العورة وغيرها. قوله : (في ثلاثة أوقات) أشار بذلك إلى أن قوله : ثلاث مَرَّاتِ» منصوب على 
الظرفية . 

قوله: من قبل صَلاةٍ آلْفَجْرِ أي لأنه وقت القيام من النوم. ولبس ثياب اليقظة. قوله: 
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لس وو 4ور 
اج لاک 


بک وني لک 4 بتالرفع خر مبتدإ مقدر بعده مضاف وقام الضاف 
إليه مقامه أي هي أوقات وبالنصب بتقدير أوقات منصوباً بدلا من محل ما قبله قام المضاف إليه 
مقامه وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات « لَب مَك اهم # أي الماليك والصبيان 
«جتاح » في الدخول عليكم بغير استئذان E‏ أي بعد الأوقات الثلاثة هم #طرّفورت 
م 4 للخدمة مم 4 طائف عل بين والجملة مؤكدة ما قبلها كلك ) کیا بين ما 
نکر بألل 4 أي الاحکام واک مگ ہ بأمور خلقه مک 9 جا دبره همء 
وآیة الاستئذان قيل منسوخة وقيل لاء ولكن تهاون الناس في ترك. الاستئذان 8 وَإِدَا صلم الأَطَملُ 
ر أيها الأحرار الم رفَیتتَنرڈا 4 في جميع الأوقات «كَنَانْتنْدَهٌ الي نقلوز» أي 
الاحرار الکبار کدی ناڪم یراہ رة 4© $ روَد من 
الا ا و ۱00000 ور ا E SN‏ مت 


«وَجِينَ َضَعُونَ يَابكُمْ 4 أي التي تلبس في الیقظةء تضعونها لأجل القيلولة. قوله: طمِنَ الظّهيرة أي 
من أجل الظهيرة» وهي شدة الحر. قوله: ظوَمِنْ بَعْدِ صَلاۃِ آلْعِشَاءِ» أي لأنه وقت التجرد من الثياب 
والنوم في الفراش. قوله: (بالرفع) أي وعليه فالوقف على قوله: طالْعِشَاءِ»ه. قوله: (أي هي أوقات) 
الخ أي فالأصل أوقات ثلاث عورات» حذف المضاف وأقيم الضاف اليه مقامه . قوله : (وبالنصب) أي 
وعليه فالوقف على دِلكم» والقراءتان سبعيتان. قوله: (وهي لإلقاء الثياب) مبتدأء وقوله: (تبدو فيها 
العورات) خيره. 

قوله : عَليكکُمْ 4 أي في تمكينكم إياهم من الدخول عليكم . قوله : وَل عَليهم 4 أي ني الدخول 
لعدم تكليفهم . قوله : (هم) طِطَوَاقُونَ» خبر لمحذوف. قوله: طعَلَى بَعْض » ال جار والمجرور متعلق 
بمحذوف خبرعن قوله : لِبَعْضْكُمْ 4 قدر المفسر بقوله : (طائف) . قوله : (والجملة مؤكدة لما قبلها) وقيل ليست 
مؤكدةء لأن المعنى الأطفال والماليك يطوفون عليكم للخدمة وأنتم تطوفون عليهم للاستخدامء فلو 
كلفتم الاستئذان في هذه الأوقات وغیرہء لضاق الأمر عليكم فقوله : «بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ » فيه زيادة 
على ما قبله . قوله: (وآية الاستئذان) أي قوله : يا أا الذين آمنوا ليستأذنكم الذین4الخ » قوله: (قیل 
منسوخة) أي لما روي : أن نفراً من العراق قالوا لابن عباس : كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا بہاء ولا 
يعمل بها أحد؟فقال ابن عباس :إن الله عليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر»وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا 
حجاب» فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيم الرجل والرجل على أهلهء فأمر الله بالاستئذان في تلك 
العورات» فجاءهم الله بالستور وا حجب؛ فلم أر أحداً يعمل بذلك بعد. قوله: (وقيل لا) أي كما روي 
عن سعيد بن جبير حيث قال: يقولون نسخت: والله ما نسخت ولكن مما تهاون بها الناس . قوله: (ولكن 
تهاون الناس في ترك الاستئذان) أي لكثرة الغطاء والوطاء. ومع ذلك فالمناسب تعليم الاستئذان في هذه 
الأوقات للصبيان والماليك» ليكونوا متخلقين بالأخلاق ا حمیلة . 

قوله: ٭وَإِذا بَلَمْ آلأظْفَالُ4 مقابل لقوله: «والذين لم يبلغوا الحلم». قوله: ظالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ » 
أي الذين ذكروا في قوله : فیا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بیوتکم 4 الآية. قوله : «آيَاتِه»# أي 
أحكامه. قوله : ظوَآلَه عليم حكيم » أي بأمور الخلائق » فالذي ينبغي التخلق بأخلاق الشرع؛ ولا 


2 تفسیر سورة النور 


ال اہ 4 قعدن عن الحيض والولد لكبرهن « الام كلما 4 لذلك فت تھے 
جاح أن يسع اب 4 من الجلباب والرداء والقناع فوق الخار عَِرَتُتَتِرحَل ت4 مظهرات 
ر4 خفية كقلادة وسوار وخلخال «وَآيْتَعَفِفَ #بأن لا يضعها حبر لھ وی ) 
لقولكم عل 74 با في قلوبكم « اس تی ال حرج ولا على الأفيج رج ولا عل 
ليح 4 في مؤاكلة مقابليهم 5 4 حرج ولآ حك ع کنا وأ يوتحت »أي بيوت 


رصم ہے 


يعول إنسان على ما يعلمه من صيانة حريمه. ويترك آداب الشرع . قوله: طوَالْقوَاعِدُّم جع قاعد بغير 
تاءء كحائض وطامث؛ فإن هذا الوصف خصوص بالنساءء وكل وصف مخصوص بالنساء. فلا بجتاج 
لتمییز بتاء وهو مبتدأء و «اللاتي» صفته. وقوله: فليس عَلَيْهھن جاح خبره. وقرن بالفاء لعموم 
المبتدأء فان أل فيه اسم موصول. أو لكونه وصف بالاسم الموصول. قوله: (قعدن عن الحيض) أي 

قوله: اللاقي لآ يَرْجُونَ ناحا أي لا يطمعن فیەء لموت شهوتهن عن الرجال. قوله: أ 
يَضْعْنَ 4 أي ینزعن . قوله : (من الجلباب) أي وهي الملحفة التي يغطى بها جميع البدنء كالملاءة والحبرة . 
قوله: (والقناع) أي الذي يلبس فوق ال مار لستر الوجه والعنق. قوله: طغَيْرَ مُمَبَرّجَاتِ بزِيئة» أي 
متزينات. فحیث وجد الشرط جاز هن كشف الوجه واليدين بين الأجانب لعدم الفتنةء وهو المفتى به عند 
مالك وأحد قولين عند الشافعي . قوله: (بأن لا یضعنہا) أي بأن يدمن الستر للوجه والكفين بين 
الأجانب. قوله: خير لَهَن # أي لما فيه من سد الذرائع » فالأفضل لحن الستر للوجه واليدين» لأن کل 
ساقطة لما لاقطة . 

قوله: لیس عَلَى الأغمى حرج الخ » اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية فقال ابن 
عباس : لما نزل :فيا ایا الذين آمنوا لا تاکلوا أموالكم بينكم بالباطل»تحرج المسلمون عن مؤاكلة الرضی 
والزمنی والعمي والعرج وقالوا: الطعام أفضل الأموال. وقد نہانا الله تعالى عن أكل الال بالباطلء 
والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطیب؛ والأعرج لا يتمكن من الجلوس. ولا يستطيع المزاحمة على 
الطعام ء والمريض يضعف عن التناولء ولا يستوفي حقه من الطعامء فنزلت هذه الآية» وعلى هذا فتكون 
«على» بمعنى في» أي ليس عليكم في مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض حرجء وقيل سبب نزوها: أن 
هؤلاء الجماعة. كانوا یتحرجون عن مؤاكلة الأصحاء» خوف أن يستقذروهم» وعلى هذا فعلى على بابهاء 
وقيل إن الآية نزلت في الجهاد. والمعنى ليس على هؤلاء حرج في التخلف عن الجهاد. وقيل كانت 
الصحابة إذا خرجوا للغزوء دفعوا مفاتیح بيوتهم هؤلاء الجماعة ويقولون لهم : قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما 
في بیوتناء فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون: لا ندخلها وأصحاہا غائبونء محافة أن لا يكون إذنهم عن 
طيب نفسء فنزلت الآية رخصة لھمء وكل صحيح . إذا علمت ذلك فنفي ا حرج عن هؤلاء في أمور 
مخصوصة, وليس ذلك على العموم فإن ما كلف به الصحيح كلف به غيره. قوله: (مقابليهم) أي 
السالمين من هذه الثلاثة . 


تفسیر سورة النور ۰۷ 


أولالدكم ط زورب اسا پڪ يروت اه يکم امت مرکم ويو ت وڪم ايوت 
ES‏ ي ع ڪڪ اوي خو ك بيو کڪ ا ےا ڪت ركاه 

أي خزنتموه لغيركم وم ربق ڪڪ هوهو من صدقكم في مودته ءالمعنی یجوزالأک ل من بیوتمن ذكر وإن ۾ 
يحضروا أي إذا علم رضاهم بد« سے تسم جاخ أن كأ کل تا مجتمعين ارآ ےت 


متفرقين جمع شت نزل فيمن تحرج انیاکل وحدہ وإذالم مجدمن يؤاكله يترك الاکل دا رو4 لكم 


قوله : على أَنْفُسِكُمْم معطوف على الأغمّى) وا معنى ليس عليكم حرج في الأكل من بيوتكم . 
قوله : من يويك بضم الباء وكسرهاء قراءتان سبعيتان هنا وفي جميع ما يأتي. قوله: (أي بيوت 
أولادكم) أي ذكورا أو إناثاء لأن بيوت الولد كبيته» لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك» 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «إن أطيب ما يأكل المرء من كسبهء وإن ولده من كسبه» والحامل للمفسر 
على هذا التقدير» عدم توهم حرمة الأكل من بيت نفسه. وعدم ذكر الأولاد صراحة» فدل ذلك على أن 
المراد ببيوتكم بيوت أولادكم . 

قوله : أو بيو آبَائِكُمْ أي وإن علوا. قوله : فإِحْوَاِكُمْ 4 جع أخ ويجمع على إخوة وهو المراد 
هناء لأن المراد بهم أخوة النسبء وهم من شاركوك في رحم أو صلب. قوله : او بیوت أَحَوَانِكُم4 جع 
أخت أي مما قلکہ أو من ملك زوجها إن كان صديقا له أو مأذونة فیەء وكذا يقال فيا يأتي. قوله: هاو 
ما مَلَكتَمْ 4 بالتخفيف» وقرىء شذوذاً بضم الیم وتشديد اللام مکسورةء أي ملككم غيركم. قوله: 
هِمَفَاتِحَهُ» جم مفتح بكسر الیم فی قراءة العامة» وقرىء مفاتيحه بالياء. ومفتاحه بالإفراد. قوله: (أي 
خزنتموه لغيركم) أي حفظتموه بأن تكونوا وكلاء عليه لقول ابن عباس : عنى بذلك وكيل الرجل وقيمه 
على ضيعته وماشیته» فلا بأس عليه أن يأكل من ثمرته وثمرة ضیعتهء ويشرب من لبن ماشیته» ولا يحمل 
ولا يدخرها. قوله: (وهو من صدقكم في مودته) أي من كان خالصاً لكم في المحبة. قوله: (من بيوت 
من ذكر) أي الأصناف الأحد عشرء وخصوا بالذكر لأن الشأن التبسط بینہم . قوله: (أي إذا علم 
رضاهم به) أي ولو بقرینةء وهذا أحد قولین للعلماء» وقيل يجوز الأكل من بيوت من ذكرء ولو لم يعلمٍ 
رضاهم به لأن القرابة التي بینہم تقتفي العطف والسماح. فإن قلت: على الأول حيث كان مشروطا 
بعلم رضاهم » فلا فرق بينهم وبين غيرهم من الأجانب. وأجيب: بأن هؤلاء يكفي فيهم أدنى قرينة» بل 
الشرط فيهم أن لا يعلم عدم الرضاء بخلاف غيرهم من الأجانبء فلا بد من علم الرضا بصريح الإذن 
أو قرينة. قوله : (نجتمعین) أشار بذلك إلى أن قوله: «جمِيعا» حال من فاعل طتأكلوا». وکذا قوله: 
«اشْتاناً» . قوله: (جمع شت) هو مصدر بمعنى التفرق. قوله: (نزل فيمن تحرج) أي فهو كلام مستائفء 
بیان لحكم آخر» وهم فريق من المؤمنين يقال لهم بنو ليث بن عمرو من كنانة» كان الرجل منہم لا يأكل» 
ويمكث يومه حتی يجد ضيفاً یاکل معه» فان لم يجد من يؤاكله لم يأكل شيئأًء وقيل نزلت في قوم تحرجوا عن 
الاجتماع على الطعامء لاختلاف الآكلين في كثرة الأكل وقلته. 

قوله : ففَإذَا دَخَلتُمْ بوتأ (لكم) أي مساكنكم. قوله: حبذ منصوب على المصدر من معنى 


۰۸ تفسير سورة النور 


لا أهل بها «سَلْموا علق عل ےکپ أي قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن الملائكة 
ترد عليكم وإن کان بها أهل فسلموا سی مین ہہ كَدَطبَة 4 
يناب عليها لط كَدَك يب هڪم لکت »أي يفصل لكم معام دبنكم ( کم تاي ې 
لكي تفهموا ذلك ۾ الس ٹیس این ابا شا ولا ڪاو م أي ابوك لعل أن 

جاع 4 كخطبة الجمعة ‏ ريديو يوأ لعروض عذر لهم « حى ية TNE‏ 


وهل ا وت ام رت کر 5اا یہ سم پوت 
بالانصراف وَأستعَفْرَفم الاک اريم م 4 0 0 لاملا اء الرسولي نے کد عا 


فسلمواء من باب جلست قعوداً وقمت وقوفاً. قوله : من عند آله أي ثابتة بأمره. قوله : «مُبَارَكَةَ» 
أي لأنه يرجى مها زيادة الخير والثواب . قوله : (ولكي تفهموا ذلك) أي معالم دینکم فهذا أمر إرشاد وأدب 
للعباد. 


قوله : نما الْمُؤْمِنُونَ 4 الخ المقصود د من هذه الآية» مدح المؤمنين الخالصين» والتعريض بذم 
المنافقين» و إنْمَاپ أداة حصرء و طَالْمُؤْمِنُونَ 4 مبتدأء وقوله: طالَّذِينَ آمَنُوا»4 خبرہ. قوله: «عَلَى 
ام ر جاع # إسناد الجمع للأمر مجاز عقلي» وحقه أن يسند للمؤمنين. قوله: (كخطبة الجمعة) أي 
والأعاد وا حروب والحديث وغير ذلك» وكان رسول الله ككل إذا صعد المنبر يوم ا حمعةء وأراد الرجل أن 
يخرج من المسجد لحاجة أو عذرء م يخرج حتی يقوم تجاه النبي بي بحيث یراہ فيعرف أنه إنما قام 
لیستاذن فيأذن لمن يشاء منهم . قوله: «ختى يَستَاذْنُوه 4 أي يطلبوا منه الإذن فيأذن هم . 

قوله : «إن الْذِينَ يَسْتَاِنُونكَ پ۷ الخ. هذا توكيد لما تقدم» گر تنا رضظنا للاستئذان . قوله: 
(فإذا آسْتَاذَنُوكَ لض شأنهم 4 أي كما وقع لسيدنا عمر بن الخطاب حين خرج مع النبي يكل في غزوة 
تبوك» حيث استأذن الرسول في الرجوع إلى أهله. فأذن له النبي ل وقال: ارجع فلست بنافق 
وکتخلف عثیان لتجهيز زوجتہ بنت رسول الله 4ة حين ماتت» والنبي ية متجهز لغزوة بدر. قوله: 
نادن لمن شئت بِنَهُم» في ذلك تفويض الأمر إلى رسول الله گل لأنه الواسطة العظمی بین الخلق 
ورهمء فإذا أذن لأحد, علم من ذلك أن رضا الله في إذنه. قال العارف : 

وخصك بلهدى في كل أمر فلست تشاء إلا مايشاء 


قوله : «واستغفر لهم اھ أي ليعوضهم بدل ما فاتہم من مجالستك. من أجل العذر الذي نزل 
بهم . قوله : «لآ تَجْمَلُوا دعَاءَ الرّسُولِ نک أي نداءه بمعنى لا تنادوه باسمه فتقولوا: يا محمد ولا 
بكنيته فتقولوا: يا أبا القاسم. بل نادوه وخاطبوه بالتعظيم والتكريم والتوقير بأن تقولوا: يا رسول اللہ يا 
إمام المرسلين. يا رسول رب العالمينء يا خاتم النبيين. وغير ذلك واستفيد من الآية أنه لا يجوز نداء 
النبي بغير ما يفيد التعظیمء لا في حياته ولا بعد وفاته. فبهذا يعلم أن من استخف بجنابه ل فهو كافر 
ملعون في الدنيا والآخرة. قوله : (وخفض صوت) أي لقوله تعالى: يا أا الذين آمنوا لا ترفعوا 


۲۰۹ 
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بسكم بسا بان تقولوا يا محمد بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله في لین وتواضع وخفض 
صوت یلم امال يسوي کوچ أي يخرجون من السجد في الخطبة من غير 
استثذان خفية مستترین بشيءء وقد للتحقیق يدر لين الف عن مرو 4 أي أمر الله أو 
رسوله ‏ ان ضيفت ة4 بلاء 9 وبح عَذَابُ آي € نی الآخرة پریوت مَا فی 
لتسمَنْوبتٍ اا ملكاً وخلقاً وعبيداً «قَدَيْمَلمْمَآأْرْ4 ایا المكلفون ف علّے )من 
والنفاق طر4 يعلم بز يحو إليّهِ4 فيه التفات عن الخطاب أي متى یکود يهم 
یایلوا 4 من الخبر والشر ط تحت 4 من أعمالهم وغيرها عَم 04 . 


0 


أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون) وهذه الآداب كا تكون في حق النبي» تكون في حق حملة شريعته» فينبغي لتلامذة الأشیاخ؛ 
أن يفعلوا معهم هذه الآداب ويتخلقوا بهاء ليحصل لهم الفتوح والفلاح. قوله: <َالّذِينَ سلون أي 
يذهبون واحداً بعد واحدء لأن النافقین كانوا يجتمعون مع الصحابة إذا رقي النبي ا منبر فإذا كثر الناس 
نظروا بميناً وشمالاًء ويخرجون واعدا بعد .واد إل أن يذهبوا جیعاً. قوله : هِلِوَاذاً» حال من الواو في 
يتسللُونْ4 من التلاوذ» وهو الاستتار بأن يغمز بعضهم شنا بالخروج . 


قوله : طفلَيْحْذر الِّين يُخالفود) الخ ء مرتب على ما قبله» وضمن طيُخَالِفُونَ 4 معنی يعرضون» 
فعداه بعن . و أن نصِبهُمْ ة4 أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول بجذر أي إصابة 
فتنة. قوله: از يمي «أذ» مانعة خلو تجوز الجمع . قوله: الا إن لِلّهِ» الخ كالدليل ا قبلە . 


oR‏ مه 


قوله : : فد يَعْلَمُ ما انم عليه «قذ» للتحقيق » والمعنی أن الله يعلم الأمر الذي في قلوب النافقینء من 
المخالفة والإعراض عن أوامر الله تعالى. قوله: «وَيوم يُرْجَعُونْ إ4 معطوف على ما أي يردون 
إليه» وهو يوم البعث. قوله: ينُم ما عَمِلُوا4 أي يخبرهم بأعالهم. فيثيبهم على الحسنات» 
ويعاقبهم على السيئات . 


حاشية الصاوي على تفسبر الجلالين/ج 4/ م4١‏ 
ہے 


إلا إوالذين لا يدعون مع الله ا آخر )إلى قوله«رحي أي فمدني 
وهي سبع وسبعون آية 
و ناتروی 4 ارک تعالی الى رالمان 4 القرآن لأنه فرق بين 


ر2 


الحق والباطل ف علعَبدوء) محمد لیک 4أي الإنس وا جن دون الملائكة « ييا 24 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الفرقان مكية 


إلا والذين لا يدعون مع الله إا آخر» إلى قولم«رحي)» فمدني 
وهي سبع وسبعون آية 

سميت بذلك لان بها الفرق بين الحق والباطل» لاشتاهھا على أحكام التوحيد وأدلته» ومكارم 
الأخلاق؛ وأحوال المعاد. قوله: (إلى قوله عي أي وهو ثلاث آیات . قوله: (تعالى) أي تنزه في ذاته 
وصفاته وأفعاله عن النقائص وعاثلة ما سواہ لأنه قدیمء وما سواه حادث؛ أو معنى فتبَارَك 4 تعاظم أي 
اتصف بكل کمال؛ ولا يوصف بهذا الوصف غيره تعالى » فلا يقال تبارك النبي ء ولا يقال تبارك السلطان 
مثلاء وهو فعل ماض غير متصرف» فلا يأتي منه مضارع» ولا مصدر ولا اسم فاعل. قوله: 
لمران من الفرق فعله فرق من باب قتل» وبها قرىء قوله تعالى : «فافرق بیننا وبين القوم الفاسقين» 
وقرىء شذوذاً من باب ضرب. وهو بالتخفيف في المعاني, وبالتشديد في الاجسامء يقال فرقت بين 
الكلامين» وفرقت بين العبدين» والصحيح أن بمعنى واحد في المعاني والاجسام. قوله: (القرآن) أي 
ويسمى به البعض» كا يسمى به الكل» فالسورة الواحدة تسمى فرقاناًء والجميع يسمى فرقاناً. لأنه 

1۰ 
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خوفاً من عذاب الله ری له ملك اَلكََوّتِ وَالَْرضٍ ول بد وکا ولم بل رك في الم 
ولو و (i‏ 7 شأنه أن يخلق « مدره قدا 4(ي) سواه تسوية وات دوا 4 آي دی 
ا س حر صد ل ر 


دون 4ي الله أي غيره ظءَالھَة چهي الأصنام * لاعخلقور رت شیا وهمیخلفون ولایمل ور لا 


مویق مر وس بلا E‏ چهو کٹ 


معجز للبشرء وفارق بين الحق والباطلء كل او بسا ويصح أن يراد به حملة القرآن» ويكون نزل 
مستعملا في حقيقته» بالنسبة لما نزل إذ ذاك» وبمعنى المستقبل بالنسبة لما سينزل. قوله : (لأنه فرق بين 
الحق والباطل) أي ميز بینہماء وقيل لأنه نزل مفرّقاً في أوقات كثيرة . 

قوله : على عَبْدِهِ»ه إغا وصفه بهذا الوصف. لأنه أشرف الأوصاف وأعلاها. قوله: ِلِيَكُونُ» 
علة لقوله:. نر والضمبر عائد على النبي بء لأنه أكبر مذکوں ويصح أن يكون عائداً على 
الفرقانء أو المنزل» وهو الله تعالى» والأوضح الأول . قوله : (دون الملائكة) أشار بذلك إلى أن الإنذار 
خاص بالإنس وا جن لأن الملائكة لا تجوز عليهم المعاصي اہ وإن كان النبي 
عليه الصلاة والسلام أرسل لهم إرسال تكليف بما يليق بهم على المعتمد. . والحاصل : أن إرسال النبي كل 
للثقلين إرسال تكليف» وكذا للملائكة» وأما للحيوانات التي لا تعقل والجهادات فإرسال تشریف . قوله: 
«نذيراً» أي وبشيراء وإنما اقتصر على الإنذار» لأن السورة مکیةء وفي ذلك الوقت لم يصلحوا للتبشير 

قوله : الذي لَه ملك السّماوَات وَآلأرض» نعت للموصول الأول» أو بيان أو بدل ا 
لحذوف: أي هو الذي › أو منصوب على المدح» وما بعدہ من تمام الصلةء فلا يلزم عليه الفصل بأجنبي 

بين الموصول الأول والثاني» على جعله تابعاً له. قوله: ولم تخل ودام رد على اليهود والنصارى. 

قوله : لولم كن له شريك في ال ردعل على عباد الأصنام . . قوله :لوَخْلّقَ کل شَْءِ» کالدلیل لما 
قبلى لأن ا خالق لكل شيءلا شريك له ول يتخذ ولدا . قوله : (من شأنه أن يخلق) دفع بذلك مایقال: 
إنه دخل في الشيء ذاته تعالى وصفاته. فأجاب: بأن المراد بالشيء ما شأنه أن يتعلق به الخلقء 4 
المعدوم . قوله: (سواه تسوية) أي عدله تعديلاء بأن جعله على شكل حسنء ودفع بذلك ما قیل: إ 
الآية فيها قلب لأن الخلق متاخر عن التقديرء لأن التقدير أزلي» لأنه تعلق العلم والارادة ا 
وا خلق حادث لأنه تعلق القدرة التنجيزي ا حادث؛ فأجاب: بأن التقدير معناه التصوير على شكل 
حسنء ولا شك أن ذلك حاصل بعد إيجاده على طبق بس والإرادة» وهذا سر قول الغزالی: لیس في 
الإمكان أبدع ما کانء لأن ما أوجده الله من الخلوقات تعلق تعلق به العلم والارادة از فوجد على طبق 
ذلك فإذا كان كذلك» كان الثغيير لذلك مستحیلاء لأنه حينئذ ينقلب علم الله جھلاء وهو لا تتعلق به 
القدرة. إن قلت: يشكل على هذا قوله تعا ی : إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد» وقوله تعالى : «وإنا 
لقادرون على أن نبدل خیراً منهم وما نحن بمسبوقين) فإنه يقتضي أن في قدرة الله إذهاب هذا العالم والإتيان 
بغيره. أجيب: بأن ما في الآية باعتبار التعلق الصلاحي للقدرة والتجويز العقلي» وما قاله الغزالي باعتبار 
التعلق التنجيزي الذي حصل متعلقه . قوله: (أي الكفار) أي المعلومون من قوله : طِلِلْعَالّمِينَ 4 . 

قوله: الب وصفهم بسبعة أوصاف» أوها قوله: دلا يخلفوة شيئاً4 وآخرها قوله: 
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ضر 4 أي دفعہ وَلَائَْعًا4 أي جره ٢‏ وَلَايسلْکَمَوْتَ ولحي 4 أي إمانة لأحد وإحياء لأحد 
ل ولا نورا 4 أي بعناً للأموات 9 وال الزن كَمَرُوأ إِنْ هَندَآ 4 أي ما القرآن رلك » 
کذب رة 4 محمد تحت وهم من أهل الكتاب» قال تعالى: قد 
جاءو ظلماوزورا 6€ كفراً وکذباً أي »ا تالو أيضاً هو سي ارايت 4 أكاذيبهم حع 
أسطورة بالضم وأ تپ 4انٹسخھا من ذلك القوم فغيره فذهں نَمل 4 تقرا طعي ليحفظها 
لات ره وَأصِيلا 4 ()غدوة وعشياً.قال تعالى رداً عليهم ف الَو يلمر » الغيب ففی 
اوت وار لُڪ ن نر 4 للمؤمنين « رَو 04 ہم وال ال من یش یسل 
ا اه مک کڑت مہ سز 94 يصدفه اولي 

0 4 من السماء ينفقه ولا يحتاج إلى المشي في الأسواق لطلب المعاش أو تكو نة 


وہہ ي من ثارها فيكتفي بہاء ونی قراءة تأكل بالنون أي حن فيكون له مزية 


«نشوراً». قوله : وهم يُخْلَقُونَ »4 أي يصورون من حجارة وغيرها بنحت عبادها. قوله: 
لاقم4 أي فضلا عن غيرهم . قوله : ضرا قدمه لأن دفعه أهمء وقدم الموت لناسبة الضر. 

قوله : ظوَفَالَ الْذِينَ كَفَرُوا» 00 في ذكر أباطيلهم المتعلقة بالقرآن. إثر أكاذيبهم المتعلقة بالله 
سبحانه قوله : اترا أي اختلقه. قوله: : (وهم من أهل الكتاب) أرادوا ۔ بهم اليهود حيث 
قالوا: | نهم يأتون له بالأتحبار الماضية, وهو يعبر عنها بعبارات من عنده» فهذا معنى إعانتهم له. قوله: 
(قال تعالى) أي رداً لمقالتهم . قوله: (كفر وكذباً) لف ونشر مرتب. قوله : (أي بہما) أشار بذلك إلى أن 
لم رورا منصوبان بنزع ا حافض: بوخ ہی وہ سو وت ۱ 

قوله : واوا رأيضاً) أي كا قالوا ما تقدم . قوله: ساط الأول خر لمحدوف سر تقول 
هو. قوله: کتبا أي أمر بكتبهاء > لأخهم يعلمون أنه أمي لا يقرأ ولا یکتب . قوله: (من ذلك القوم) 
المناسب أن يقول من أولئك القوم . قوله: (تقرأ) عليه أي فليس المراد بالإملاء الإلقاء على الكاتب 
ليكتبه . قوله: رة ۶7 المراد 0 أبداً. قوله: (رداً 5 أي مقالتهم الشنيعة. قوله: 
(الغيب) أي ما غاب عنا. قوله: (للمؤمنين) كذا قال المفسرء ويصح أن يكون المراد الكفار» فيكون 
تعليلا محذوف تقديره وأخر عقابكم وم يعاجلكم به لأنه الخ » وقوله : «كان» » أي ولم يزل. 

قوله : «وَقَالُوا مال هذًا آلرّسُول 4 الخ ء شروع في بعض قبائحهم التي قالوها في حق الرسول 
پچ و ہر یو تی يدعي الرسالةء » حالة كونه يأكل الطعام ا ناکلء ویِشٹی 
و ہر و وہ فتسميتهم إياه رسولا بطريق الاستهزاء به. قوله: (هلا) أشار بذلك 
إلى أن «لَولا» تخضيضية نخضيضية . قوله پر وھ رت ار سی 
وقرىء شذوذاً الزن عا عل «أنول» . قوله : (يصدقه) أي يشهد له بالرسالة والصدق . قوله: از 
نَكُونٌ له جَنة 4 بالتاء في قراءة العامة» وقرىء شذوذاً بالیاءء لأن تأنيث الجنة مجازي . 
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علينا با رالرى 4 أي الكافرون للمؤمنين ان4 ماف ترک ور 4( 
تحدوعاً مغلوباً على عقلهء قال تعالى فان ریت صرب لك الْأمْتَلَ #با مسحور والمحتاج إلى ما 
ينفه وإلى ملك يقوم معه بالامر سا4 بذلك عن ادى طفَّلايْتَِيمُوْنَ سيلا 4 طريقا 
إليه لے ار 4 تكاثر خبر الله « لد إن کا جَعَلَ ك حَيرا ين ذَلِكَ 4 الذي قالوه من الکنز 
والبستان ل تی اندر » أي في الدنيا لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة 
ف يعمل » بالجزم شا 4© ایض وني قراءة بالرفع استئنافاً بل كبا کا » 
القيامة « وعدا لمن دب يالكَاعَة سیا ل ١‏ ناراً مسعرة أي مشتدة 8 رتهم ينكان بجي 


777 ےو ے مہ مس سوچ چچ ج 


قوله : قال الطَالِمُونَ4 إظهار في موضع الاإضمار للإشعار بوصف الظلم وتجاوز الحد فيا 
قالوا: قوله : (نخدوعاً مغلوباً على عقله) أي فالمراد بالسحر الاختلال في العقلء من إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازم . قوله : ابطر كَيفَ ضَرَبُوا لَك آلأمْتَالَ4 خطاب لرسول الله يك على سبيل الاستفهام التعجبي ؛ 
أي تعجب يا محمد من وصف هؤلاء لك بتلك الأوصاف التي كانت سببا في ضلاهم . قوله : #فضلوا» 
ربذلك) أي ضرب الأمثال. قوله: (عن الهدى) أي الحق. قوله: فلا يَسْمَيمُونَ سَبيلا) أي لا 
يقدرون على الوصول إلى الهدى, ما طبع على قلوهم وسمعهم وأبصارهم . 

قوله : طتَبَارَكَ»م اعلم أن هذا الوصف جامع لكل كمال مستلزم لنفي كل نقص» وحنيئذ فيحسن 
تفسيره في كل مقام با یناسبەء فلما كان ما تقدم من مقام تنزيه فسره بتعالى» ولا كان ما هنا مقام إعطاء 
فسره بتكاثر خیرہء ولا كان ما يأتي في آخر السورة مقام عظمة وکبریاء فسره بتعاظمء وهكذا يقال في كل 
مقام . قوله : طِخَيْراً مِنْ ذُلِكَ» أي مما اقترحوا بان يعجل لك أعظم من ذلك في الدنيا. 

قوله : جنات بدل من هخَيْرً» . قوله : (لأنه شاء أن يعطيه إياها نی الآخرة) علة لقوله: (أي 
في الدنيا) والمعنى تکاثر خير الله الذي إن شاء جعل لك خيراً ما تمنوه لك في الدنيا وإغا لم تتعلق إرادة الله 
ره فانياً. والله سبحانه وتعالى لم يجعل الفاني جزاء لأحبابه» لأن الدنيا دار مر لا مقر حلالها 
حساب» وحرامها عقاب» وحاشاه سبحانه وتعالى» أن يوقع حبيبه ومن كان على قدمه في الحساب أو 
العقاب. قوله: (بالجزم) أي عطفاً على حل َل لأنه جواب الشرط والمعطوف على الجواب 
جواب . قوله : (بالرفع استثنافً) أي أو معطوف على جواب الشرطء بناء على أنه غير مجزوم لقول مالك : 
وبعد ماض رفعك الجزم حسن . وإغالم يجزم لضعف تاثیر إن في الشرط» لكونه ماضياً فارتفع» والقراءتان 
سبعيتان . قوله : بل كبوا بالسَّاعَةِم إضراب انتقالی عن ذكر قبائحھمء إلى بيان ما لهم نی الآخرة من 
أنواع العذاب . قوله: طوَأَعْتدنَاه أي هيأنا وأحضرناء وني هذا دليل على أن النار خلوقة الأنء كما أن 
الحنة كذلك» لقوله تعالى : #إأعدت للمتقين4 . قوله : (نارا مسعرة) بالتشديد والتخفيف. 

قوله: ذا راه أي حقیقة بعينها لما في الحديث: «من كذب علي متعمداء فليتبوأ بين عيني 
جهنم مقعداء قيل يا رسول الله أولها عينان؟ قال أما سمعتم الله عز وجل يقول: «إِذا رَاتَهُمْ مِنْ مان 
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ممُِواهَاتميْكًا 4 غلياناً کالغضبان إذا غل صدره من الغضب « وَرَفِيا 4( صوتاً شدیدا أو 
2 التغيظ رؤيته وعلمه ودا أْلْقوأ نہ مَكَانَا ضَیْقًا 4 بالتشدید والتخفيف بأن يضيق عليه 
ومنها حال مكاناً لأنه في الأصل صفة له« مُقَرَِنَ 4 مصفدين قد قرنت أي جعت أيديهم إلى 
أعناقهم في الأغلالء والتشدید للتكثير واا برط @ هلاكاً فيقال لهم لا نَدَعُا 
لوم شب راوید اودع وشوا كرأ 04 موک قل الاک #المذكور من الوعيد وصفة النار 


وراج ةلحرل وعد ¢ ها ظه الم نشور کات طش ¢ في علمه تعالى «جراء» کرانا 
طبر © مرجعاً نے کا اماک او خَللي ن4 حال لازمة« كرت وعدھم ما ذکر عل 


بَِيدٍ سَمِعُوا لها نظا وَرفِيرأ» خرج عنق من النار له عينان يبصران» ولسان ينطق فیقول : «وكلت بمن 
جعل مع الله إا آخر فلهو أبصر به من الطير يحب السمسم فيلتقطه» وفي رواية : : «يخرج عنق من النار 
يوم القيامة» له عينان یبصران وأذنان يسمعان» ولسان ينطق یقول: إني وکلت بكل جبار عنيد» وبكل 
من دعامع الله إهاً آں وبالمصورين». وهذا مذهب أهل السنةء وقالت المعتزلة : الکلام على حذف 
مضاف» أي رأت زبانيتها بناء منہم على أن الرؤية مشروطة بالحياة . قوله : طمن مَكَانٍ بَعِيدِ» قبل مسيرة 
سنة» وقيل مائة سنة» وقيل خمسائة سنة. قوله: (أو 1 التغيظ رؤيته وعلمه) أشار بذلك إلى أن 
السماع ليس على حقيقته. بل المراد منه الرؤية والعلم. وأ جيب أيضاً: بأن المراد سماع ما يدل عليه وهو 
الغليان. وقد أفاده أو ٠‏ فتحصل أن المفسر أجاب 0 

قولە: ظوَإِذًا لْقُواه أي طرحوا. قوله: هإمکاناًپ منصوب على الظرفية أي في مكان. قوله: 
(بالتشديد والتخفيف) أي فھما قراءتان سبعيتان. قوله : (بأن يضيق عليهم) أي كضيق ا حائط على الوتد 
الذي يدق فيه بعنف. قوله: (لأنه في الأصل صفة له) أي وهو نکرۃء ومن العلوم أن نعت النكرة إذا 
تقدم عليها يعرب حالاً» كقول الشاعر: 

لية موحشاً طلل 

والأصل لية طلل موحش . 

قوله : مقر نين 4 حال من الواو في «القُواه والتقرين تقييد الأرجل وجمع الأيدي والأعناق في 
السلاسل . قوله: (مصفدين) من التصفيد وهو الشد والإيثاق بالقيود. قوله: «دَعوا هُنالك4 ئک 
ذلك المكان. قوله : بُور ا أي فيقولون : يا ثبوراه» هذا أوانك فاحضرء .و ور قوله : 
(فيقال هم) أي على سبيل التهكم والسخرية بهم . لہ ونورا وَاجِدَا» أي مرة واحدة. قوله: 
(كعذابكم) تشبيه في الكثرةء وفي نسخة باللامء أي لأجل دوام عذابكم وكثرته. فينبغي أن يكون 
دعاؤكم كذلك. قوله: فل أذْلِك خير الاستفهام للتوبيخ والتقریع, وإلا فليس في النار خير. قوله: 
(في علمه تعالى) جواب عما يقال : إنها لم تكن جزاء ومصيراً الأنء فأجاب : بأن المعنى قد سبق علم الله 
بنا تكون لهم جزاء ومصيراً. قوله: (مرجعاً) أي مستقراً. 


ا 
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59 را تغل 4 © يسأله من وعد به ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك؛ أو تسأله لهم الملائكة 
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم «وَيوَمْيَحْشُرُهُمْ4 بالنون والتحتانیةومَايممَدو من 
ونب أي غيره من الملائكة وعیسی وعزیر وا جن ا فَيِفُولُ4 تعالى بالتحتانية والنون للمعبودين 
إثباتاً للحجة على العابدین َأَسْر» يتحقيق ال همزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها وإدخال ألف 
بين المسهلة والأخرى وتركه «9 أَضْللمعبسادى هکوا 4 أوقعتموهم في الضلال بأمركم إياهم 
بعبادتكم اهاسبل 4© الحق بانفسھم اسبح » تنزہاً لك عیا لا يليق بك 
ماکان بی 4 يستقيم ط ادن ملك » أي غیرك ط يناريا 4 مفعول أول» ومن 


777 ---َٗ >> یئ ۔ ےےیےے ‏ ہز ذ6 جح 


قوله : دِلَهُمْ فِيهَا ما يَشَاءُونَ» أي من النعم اللائقة بهم» وأما ما لا يليق بهم فلا بخطر بباهم» 
فكل إنسان يرضيه الله بما أعطاهء ولا يلتفت إلى عطاء من هو أشرف منهء ولا يخطر بباله سؤاله» وہذا 
اندفع ما قيل: إن مقتضی الآيةء أن الإنسان يتمنى مراتب الأنبياء في الجنة ويعطاها. قوله: (حال) أي 
من الحاء في لهم أو من الواو في طِيَشَاءُونَ» . قوله: «كان» (وعدھم ما ذکر) أشار بذلك إلى أن اسم 
كان يعود على الوعد الفھوم من قوله : طوَعَدَ آلْمُقُونَ4 . قوله: (ربنا وآتنا) أي كما قال تعالى حكاية 
عن دعائهم لأنفسهم وقوله : (ربنا وأدخلهم) أي كما قال تعالى حكاية عن دعاء الملائكة للمؤمنين. 

قوله : ويم نَحْشُرهُمْ4 ظرف مفعول لمحذوف تقديره اذكر» والضمير في نحشرهم للعابدين لغير 
الله. قوله: (بالنون) أي مع النون في نقول أو الياءء وقوله: (والتحتانية) أي مع التحتانية في يقول. 
فالقراءات ثلاث سبعيات» خلافاً ما يوهمه المفسر من أنها أربع. قوله: ظوَمَا عدون معطوف على 
مفعول نَحْشُرّهُمْ 24 وأوقع وما على العقلاء وهو قليل, وهذا ما يفيده المفسر بالتمثيل» ويصح أن 


2 


یراد من امام العاقل وغيره کالأصنامء وغلب غير العاقل على العقال لكثرته . قوله: (إثباتا للحجة على 
العابدين) أي وتبكيتاً هم» وهو جواب عا يقال: إن الله عالم في الأزل بما ذكرء فا فائدة هذا السؤال. 
قوله : (بتحقيق الطهمزتين) أي مع ادخال ألف بینہما وتركه» فالتحقيق فيه قراءتانء والتسهيل كذلك». 
والابدال واحدة» فتكون سأ خلافاً ما يوهمه المفسر من أنها أربع وكلها سبعية» إن قلت على قراءة 
الإبدالء يلزم عليه التقاء الساكنين على غير حده وهو منوع . أجيب: بان حل منعه ما لم يكن مسموعاًء 
وهذا مسموع من رسول الله يل . قوله : طهؤُلاءِ» نعت لعبادي» أو عطف بیان أو بدل منه. 

قوله : لفَالُوا 4 أي العبودینء وهو كلام مستانف واقع في جواب سؤال مقدر كأنه قیل : ماذا قالوا 
في الجواب . قوله : من اويا أي أتباعاً یعبدونناء ويصح أن يراد بالأولياء المتبوعون أي معبودون لناء 
لان الولي كما يطلق على التبوع يطلق على التابع » كالمولى يطلق على الأعلى والأسفل» وكلام المفسر يفيد 
المعنى الثاني إذا علمت ذلك فالتبري حاصل في هذه الآية من الأولياءء بمعنى المعبودين أو العابدین لغير 
الله ء وأما بجعنی من تولوا خدمة الله أو من تولاهم اللہ فلم يكلهم لغیرہء فقد اتخذهم الله وأمر بالتعلق 
بأذيالهم . قوله: (مفعول أول) أي لنتخذ قوله : (وما قبله) أي وهو قوله: همِنْ دُونك). قوله: (فكيف 
نأمر بعبادتنا) أي بعبادتهم إياناء فنحن لم نضلهم . 


E‏ تفسير سورة الفرقان 


زائدة لتأكيد النفي »وما قبله الثاني فكيف نأمر بعبادتنا٭ ول ِمتَعَتَهَم وَءَاَكاءَھُم من قبلهم 
بإطالة العمر وسعة الرزق «١‏ حَقَّنوازْكَرٌ 4 ترکوا الموعظة والإيمان بالقرآن « اذ مز 
ونا 024 هلكى ءقال تعالی « مق دم 4أي كذب المعبودون العابدين يمان ) 
بالفوقانية أنهم آة لمَمَاَسْتَطِيعُوست #بالتحتانية والفوقانية أي لا هم ولا أنتم 8 صَرْيا4 دفعاً 
للعذاب ولا نَصرا #منعاً لكم من ومنيظيم € يشر ك 8 نرِفَهعَدَبَاكَييرا 004 شديداً 
في الآخرة ومآ رسام اقا م اٹاک لاإ ا کوک اک وینو ےن الوا 4 
فأنت مثلهم فی ذلك وقد قيل هم مثل ما قبل لك کبس لض وة بليةابتلي الخني بالفقبر 


قوله : ظوَلكنْ ممتهم الخ استدراك لرفع ما يتوهم ثبوته. والمعنى أنت أنعمت عليهم بنعم 
عظيمة» فجعلوا ذلك سببا للضلال. وليس لنا مدخل في ذلكء وفي هذا الاستدراك رجوع للحقيقة. 
قوله : (تركوا الموعظة) أي غفلوا عن التذكر في آياتك. فالنسيان معناہ الترك . قوله : طبُوراً» بحتمل أنه 
جمع باثرأء ومصدر من البوار وهو الملاك. قوله : طِفَقَدْ كَذْبُوكُمْ »4 خطاب للعابدین فالواو واقعة على 
المعبودين» والكاف على العابدين» وقوله: «يمًا تَقَولُونَ4 أي فيا تقولونء وقوله: (بالفوقانية) أي 
باتفاق العشرة. وقوله : (إنہم آهة) مقول القول. قوله: (أي لا هم) راجع للتحتانية» وقوله: (ولا أنتم) 
راجع للفوقانیة . 

قوله: طوَمَنْ يَظْلِمْ مِنكُمْ 4 أي ایا الكلفون من العابدين والمعبودين» فظلم العابد بعبادته غير 
ا وظلم المعبود برضاہ بذلك. قوله: نِه بنون العظمة في قراءة العامة. قوله: وما أَرْسَلْنَا 
قبْلَكَ الخ المقصود من هذه الآية» تسليته للنبي ية والرد على المشركين حيث قالوا: «مال هذا 
الرسول يأكل الطعام» الخ . قوله : «إلاّ إن الجملة حاليةء .وإن مكسورة باتفاق القراء واللام 
للابتداء زحلقت للخبر. والمعنى ما أرسلنا قبلك من الرسلین في حال من الأحوالء إلا في حالة أكلهم 
الطعام» ومشيهم في الأسواق. أي فهذه عادتهم ودأبہمء فإن هجوك بذلك فقد هجوا جميع الأنبياء فلا 
تحزن . 

قوله: فوَجَملَا بَعْضَكُمْ عض فة أي إن الدنیا دار بلاء وامتحانء فجعل بعض العبيد فتنة 
لبعض» ليظهر الصابر من غيره. قوله : (ابتلي الغني بالفقير) الخ. فالغني ممتحن بالفقیر يحسدهء والفقير 
ممتحن بالغني يسخر به ويحتقره. والصحيح ممتحن بامریض. يقول: لم لم نعاف. ونصير مثل هذاء 
والمريض ممتحن بالصحيح يتكبر عليه ويغتر بصحته. والشريف كالأنبياء والعلماء والصلحاء ممتحن 
بالوضيع يحسده على ما أعطاه الله وھکذاء والمخلص من ذلك الصبر على أحكام الله والرضا بہاء لأن 
الواجب على الإنسان أن ينظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه. ولا ينظر إلى من هو فوقه. لثلا يزدري نعمة 
الله عليهء وني أمور الآخرة إلى من هو فوقه. ليصرف نفسه فيرجع عليها باللوم والندم» ومن هنا ينبغي 
صحبة الصالحين والمساكين ومرافقتهم ليقتدى بهم. قوله: (يقول الثاني) أي الفقير والمريض والوضیعء 
وقوله : (في كل) أي من الأقسام الثلاثة وبالجملة فالفتنة أن يحسد ا لمعافی المبتلى» والصبر أن حبس كل 


۲۱۷ 
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والصحيح بال مريض والشريف بالوضيع يقول الثاني في كل ما لي لا أكون كالأول في كل 
ر2 يروت #على ما تسمعون من ابتليت بهم ؟استفهام بمعنى الأمر أي اصبروالوحكان ريك 
سا 4 )بن یصبر ويمن جرع وقال الین لا يج ماتا 4 لا يخافون البعث فلزلا هلا 


۲ مک ا صصح 1 یٹ 90ب 5 2 
«أرِلَعَلِتِنَاالْمَكتيِكةٌ 4 فكانوا رسلا إلينا « آؤریٰ ريا 4 فنخبر بأن محمدا رسوله» قال تعالى 


ہے ہے ھ٤‏ 1 fa‏ گ اص ےس مو 
تد اش تبروا #تكبروا إن شان «أنمسهم وعتَر 4 طغوا عمو كيرا 4 بطلبهم رؤية اللہ 
تعالى في الدنیاء وعتوا بالواو على أصله بخلاف عتيا بالإبدال في مريم « يَومَرونَالْمَليِكَة » في 
جملة الخلائق يوم القيامة» ونصبه باذكر مقدراً « لا بُشْرَى يَوْمَيذٍ لُنْمُجْرمِينَ » أي الکافرین 
7 ا م ا ا 


منہما نفسه. هذا عن البطر وهذا عن الضجر» عن آي الدرداء أنه سمع رسول الله مد يقول : «ويل 
للعالم من الجاهل» وويل للجاهل من العام » وويل للمالك من المملوك» وويل للمملوك من الالك»وويل 
للشديد من الضعيف» وويل للضعيف من الشديد» وویل للسلطان من الرعیةء وويل للرعية من 
السلطانء بعضكم لبعض فتنةہء وهو قوله تعالى : طوَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ َه أتَصْبِرٌ ونَ4. قوله : 
(استفهام بمعنى الأمر) هذا أحد وجھینء والوجه الآخر أن الاستفهام على حقيقته» أي لينظر أيحصل 
منكم صبر آم لاء فيجازيكم على ذلك. 

قوله: طوَكَانَ رَبك بَصِيراً» في ذلك تأنيس للعبد أي إن الله بصير ومطلع على من يصبر ومن 
یجزعء فلا تنبغي الشكوى للخلقء ولا إظهار ما في القلوب» بل إن وجد الشخص في نفسه صبراً 
فليشكر الله » وإن وجد غير ذلك» فعليه أن يرجع إلى ربه بالندم والتوبة. قوله: (لا يخافون البعث) أي 
لأنهم منكرون له. فهم يزعمون أنهم آمنون منه. قوله: (هلا) أشار بذلك إلى أن «لَولآ# تحضيضية . 
قوله : (فكانوا رسلا الينا) أي بالشرائع ونحوها بدل محمد. 

قوله : أو رى ربا أي يكشف الحجاب لنا فنراه عياناً. قوله: (فنخير) بالبناء للمفعول أي 
يخبرنا هو بأن محمداً رسوله. قوله: (قال تعالى) أي ردأ عليهم مقالتهم. قوله: (تکبروا) أي حيث لم 
يرضوا بأن يكون رسوغم من البشرء بل طمعوا أن يكون من الملائكة. قوله : «إفِي» (شأن) افم ) 
أي أغهم عدوا أنفسهم كبيرة لأمر قام بها. قوله: (بطلبهم رؤية الل) متعلق بعتواً والباء للسيبية» ولم يذكر 
متعلق لاسْتَكُبَروا» وقد علمته» وفي الآية لف ونشر مرتب» فالاستكبار راجع لطلبهم نزول الملائكة؛ 
والعتق راجع لطلبهم رؤية الله . قوله: (على أصله) أي من غير إبدال. قوله : (بالإبدال في مريم) أي 
مناسبة رؤوس الآي > وأصله عتوواء كسرت التاء فوقعت الواو ساكنة إثر كسرة قلبت ياء» ثم اجتمعت 
الواو والیای وسبقت إحداهما بالسکونء قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء. 

قوله : يوم يَرَوْنَّ الْمَلائكَة4 أي التولين عذابهم . قوله: لا بُشْرَى يَوْمَئِذِ هذه ا حملة مقولة 
لقول محذوف حال من اللائكة» تقديره قائلين لحم لا بشرى. قوله: (فلهم البشرى بالجنة) أي لقوله 
تعالى : «إبشراكم اليوم جنات تجري من تمتها الأنجار» . قوله: طوَيَقُوُونَ4 معطوف على یروپ 
فالضمبر للكفار. قوله: إججراً مَحجُوراً» العامة على کسر ا حاء وقرىء شذوذاً بفتحها وضمها. 


۲/۸ تفسير سورة الفرقان 


ا .و E‏ 


بخلاف المؤمنين فلهم البشرى بالجنة « ومون حجر عجرا 204 على عادتهم في الدنيا إذا 
نزلت بهم شدة أي عوذاً عاذ يستعيذون من الملائكة, قال تعالى #وقدٍمنا» عمدنا رر 8 
عملا ١‏ تسلف من تو مد وضلا وج ری مت رہ لیت ساوت فجعلد 
انت نورا هو ما يرى نی الكوى التي عليها الشمس كالغبار المفرق أ وت 


سج فوئر 


به إذ لا ثواب فيه لعدم شرطه ویجازون عليه ف الدنياه أَصِحَبُ A‏ ِبَالْجَنَّةَ يوْميِذٍ» يوم القيامة خبر 
اھ سس رك وع و 


مُسَتَقَرَا 4 من الكافرين في الدنيا «وَكْمسَوْمقبة» © منہم أي موضع قائلة فيها وهي 2 
نصف النهار في الحرء وأخذ من ذلك انقضاء ء الحساب في نصف نار کم ورد في حديث ووم 


تام 4 أي کل سماء بصم 4 أي معه. وهو غيم ابیض « ايگ مات 


قوله : (يستعيذون من الملائكة) أي يطلبون من الله إنقاذهم منهم بهذه العبارة. قوله: (عمدنا) أي تعلقت 
إرادتناء ودفع بذلك ما قيل إن القدوم من صفات الحوادث» وهو محال على الله تعالى» ففسره بلازمه وهو 
القصدء وا مراد من القصد في حقه تعالى» تعلق إرادته بالشيء. قوله: (وقرى ضيف) بكسر القاف مع 
القصر. > أو فتحها مع المد, ومعناه الإحسان اليه. قوله: (في الدنيا) متعلق بعملوا. قوله: رفي الكوى) 
جمع كوة وهي الطاقة في الحائط. بفتح الکاف وضمها. قوله: (لعدم شرطه) أي وهو الإيمان. قوله: 
(ويجازون عليه في الدنيا) أي بإعطاء ا مال والولد والعافية وغير ذلك من ملاذ الدنیاء فأعمال الکافر الحسنة 
التي لا تتوقف على نیةء يعطى جزاءها في الدنياء وأما ما تتوقف على نية» فلا يجد ها جزاء أصلل لعدم 
صحتها . 

قوله : خير مُسْتَفرَا» (من الكافرين) أي أن مستقر المؤمنين في ا حنةء خير من مستقر الكافرين في 
الدنياء فأفعل التفضيل على بابه» وإلى هذا أشار المفسر بقوله: (في الدنيا) فهو جواب عا يقال: إن 
مستقر أهل النار لا خير فيه» ويصح أن يراد استقرار كل في الآخرة» والتفضيل ليس مراداً. بل المقصود 
التقريع والتوبيخ للكفار. قوله: (من ذلك) أي من قوله: ظِوَأَحْسَنٌُ مَقیل٭ قوله: (كما ورد في الحديث) 
قال ابن مسعود: لا ینتصف النہار يوم القیامةء حتى يقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النارء 
والقيلولة الاستراحة نصف النہار وإن لم يكن مع ذلك نومء لأن الله تعالى قال: لوَاحْسَنٌ مُقيلا»# والجنة 
لا نوم فيهاء ويروى أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين» حتى يكون كا بين العصر إلى غروب الشمس . 

قوله: ظوَيَوْمَ تَشَقَنُ السّمَاهُ يوم ظرف معمول لمحذوف تقديره اذكر کیا قاله المفسر. قوله : 
(أي كل سماء) أشار إلى أن أل في السماء ء استغراقية. قوله: (أي معه) أشار بذلك إلى أن الباء بمعنى معء 
ویصح أن تكون للسببية أو للملابسة أو بمعنى عن . قوله : (وهو غيم أبیض) أي سحاب فوق السماوات 
السبع ء ثخنه کشخن السماوات السبع. وثقله کثقلھاء فينزل على السماء السابعة فيخرقها بثقله. وهكذا 
حت ينزل إلى الأرض» وفيه ملائكة کل سماءء فينزل أولاً ملائكة سماء الدنياء وهم مثل الأرض عشر 
مرات» ثم ملائكة السماء الثانية» وهم مثلهم عشرين مرة وھکذاء وإذ نزل ملائكة السماء الدنياء 
اصطفوا حول العالم المجموع في الحشر صفاء وإذا نزل ملائكة السماء الثانية» اصطفوا خلف هذا الصف 


۲۱۹ 


تفسیر سورة الفرقان 
یلا 4 هو يوم القیامةقء ونصبه باذکر مقدراًء وفي قراءة بتشديد شين تشفو بإدغام التاء 


موم ھر 


الثانية في الأصل» وفي فی أخرى وننزل بنونین الثانية ساكنة وضم 0 ونصب الملائكة #الملك 


يوْمٍَِِالْحََلِلحْمْنَ © لا يشر که فيه و «يَوماعل الْكفرينَ عَسِيرا 4 © بخلاف 
ا © ووم يعض الشالم ۹ المشرك عقبة بن أبي معيط كان نطق کہ ثم رجع إرضاء لأبي 


0008 وور ر ےھ و ے۔ 


ابن خلف لعل يديه # 26 ا ف يوم القيامة «#يمول 4 للتنبيه پت اتفدت مع 


صفاً آخر» وهكذا حتى تصير الصفوف سبعةء كلهم يحرسون أهل المحشر من الفرار» ويطردون عنهم 
2 وتقدم مس ہیں إبراهيم عند قوله بعال یم تبدل الأرض E‏ کر 
2 (في ي الأصل) أي قبل قلبها شيئاً وتسكينها 0 قوله: (وفي اق وننزل بنونين) 
الخ هذه القراءة نما تأي عند تشديد الشینء فتحصل أن القراءات ثلاث سبعيات» فعند تشديد الشين 
يجوز في ننرل القراءتانء وعند التخفیف يجوز في ننزل قراءة واحدة» وهي كونه اشيا سا لول 
خلافاً لما يوهمه المفسر من أنها أربع قراءات . 

قوله: َالْمُلْكُ» مبتداء و طِيَوْمَئِذِ4 ظرف له, وطالْحَقُ» نعت له. وطلِلرّحْمِن» خبه. 
والمعنى أن الملك يوم القيامة لله وحده. وحكمة التقييد بهذا الیومء وإن كان الملك لله في كل زمن؛ أن . 
ثبوت الملك له خاصة في ذلك الیومء فليس لأحد ملك ظاهر ابد وأما فيها عداه من أيام الدنیاء فيكون 
للخلق تصرف صوري» وإلى هذا أشار المفسر بقوله : (لا يشركه فيه أحد). قوله: (بخلاف المؤمنين) أي 
فليس عليهم عسيراً لما ورد: أنه یہون عليهم حتى يكون أخف من صلاة مکتوبة . 

قوله : ويم منصوب باذکر+ أو معطوف على یوم يرون4 كا تقدم . قوله : يعض الظَالِمُ » هو 
من باب تعب ونفع. والمعنى أن الکافر حين يرى النار ويسمع تغيظها وزفيرها يعض على يديه» قال 
عطاء : يأكل الظالم يديه حتى يأكل مرفقيهء ثم ينبتان» ثم يأكلهماء وھکذا کلما نبتت يداه يأكله|. قوله : 
(عقبة بن أبي معيط) أشار الفسر بذلك إلى أن الآية نولك في ظال خاص» سیک او وهو 
أحد قولين» وقيل نزلت في الظالمین عموما: قوله: (كان نطق بالشهادتين) الخء > وذلك أنه صنع طا 
ودعا الناس اليەء ودعا رسول الله بء فلا قدم الطعام قال رسول الله يكل : ما أنا باکل طعامكء حتی 
تشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله » ففعلء فأكل رسول الله من طعامه. وكان عقبة صديقاً لأي 
ابن خلف» فلا أخبر بذلك قال له: يا عقبة صبأت؟ قال: لاء ولكن دخل علي رجلء فأبى أن يأكل 
طعامي إلا أن أشهد له» فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم > فشهدت له فطعمء فقال: ما آنا راض 
عنك حتى تأتيه فتبزق في وجهه» ففعل عقبة» فعاد بزاقه على وجهه فحرقه» فقال رسول الله پل : لا أراك 
خارج مكة إلا علوت رأسك بالسيف. > فأسر يوم بدں فامر علياً فقتلهى وطعن النبي أبياً بأحد في المبازر» 
فرجع إلى مكة ومات وحكم الآية عام في كل صاحبين اجتمعا على معصية الله تعالى لما روي : «يحشر 
المرء على دين خليلهء فلینظر أحدكم من يخالل». 


۰ 


تفسير سورة الفرقان 


لهي سلا 4© طريقاً إلى الهدى يولي 4 ألفه عوض عن ياء الإضافة أي ويلتي 
معناه هلکتی EE‏ لاا أي ایا ابلا 4 ©) « لَفَدَأْصَلوْعَنازكْرِ» أي القرآن 

١‏ ساد اون 4 بأن ردني عن الإيمان به قال تعالى « وَکاےاَلقَيِطنللانتن 4 الکافر 
«ِحَدُلًا 94) بان يتركه ويتبرأ منه عند البلاء « وَقَالَ ول 4 محمد « يرب لن ری 4 قريشاً 
لات ودا الامجو 4 9 متروكاً قال تعالى ديك 4 کیا جعلنا لك عدوا من مشركي 
قومك ا اللي ب٭ قبلك ط عتوَاي بین حور وی صبروا «وكق برک 
هاا لك ود یبا 4© ناصراً لك على أعدائك « وقال الین کمروا لول 4 هلا «إنزل علد 


+ے ع و اگ 


الف ان ج2 دة كالتوراة والإنجيل والزبور» قال تعالى نزلناء ےك 4أي متفرقاً لنت 


قوله : بقل يا تی الجملة حالية من فاعل يعض . قوله: (للتنبيه) أي ولیست للنداء 
لأن المنادى شرطه أن يكون اسماء وليت حرف تمن أو للنداءء والمنادى حذوف أي يا قوم . قوله: (عوض 
عن ياء الاضافة) أي وأصله ويلتي بكسر التاء وفتح الیاء فتحت التاء فتحركت» وانفتح ما قبلها قلبت 
الفاء فیقال في إعرابه ويلتا مضاف, والألف مضاف اليه في محل جرء وليس لنا ألف في محل جرء إلا ما 
كانت عوضاً عن ياء المتكلم . قوله: : طلم جذ فلت خليلا) فلان كناية عن علم من يعقل من الذكورء 
وفلانة عن علم من يعقل من الإناث . قوله : ِوَلَقَد أَصَلَنِي» علة لتمنيه وأكده باللام القسمية؛ [ظھاراً 
لندمه ور ي قوله: (أي القرآن) أي وقيل كلمة الشهادة. قوله : (قال تعالى) أشار بذلك إلى أن قوله: 
لوَكَانَ الشيْطانُ» الخ ء جملة مستانفة من كلامه تعالى» وكلام الظالم تم عند قوله: طجَاءَنِي» . قوله: 
لِوَكَانَ الشْبْطانُ4 أي هو كل عات متمرد صد عن سبيل الله من الجن والاونس. قوله: (بأن يتركه) أي 
يرك ضر 

ترلت «وَقَال الرُسُولُ# عطت عل فرله: (وفال الذي لا وجرن لقاءنام وما بينبيا اعراش توق 
لاستعظام ما قالوہء وبيان ما يحيق بهم في الآخرة من الأهوال, وهذا القول قيل صدر منه في الدنياء وعليه 
يحمل قول المفسر (فاصبر كما صبروا) وقيل سيقع منه في الآخرة حال إقامة الحجة عليهم. ولذا ورد أنه 
يقول حين يشاهد نزول العذاب بهم سحقاً. قوله: 8ِمَهُجُوراً» أي فأعرضوا عنه ولم يؤمنوا بەء فهذه 
الآية وردت في الكفار المعرضين عن القرآن الذين لم يؤمنوا به» لا فيمن حفظه من المؤمنين ثم نسيه» وإن 
كان يعاتب عليه في الآخرة لما ورد: «من تعلم القرآن وعلق مصحفه» لم يتعاهده ولم ينظر فیەء جاء يوم 
القيامة متعلقاً به يقول: یا رب عبدك هذا اتخذني مهجوراًء اقض بيني وبينه) . 

قوله: لِوَكَذلِك جملا الخ شروع في تسليته وله والمعنى ىا جعلنا قومك يعادونك 
ويكذبونك» جعلنا لكل نبي عدواً. قوله : هبرَبّكَ4 الباء زائدة في الفاعل. قوله: طهَادِياً أي موصلا 
لك إلى الطريق القويم . قوله : لِوَقَالَ الّذِينَ كَفْرُوا 4 الخ > حكاية عن بعض قبائح کفار مكة. ود 
التي تتعلق بالقرآنء ولا كانت تلك الشبهة؛ ریما ادحل على بعض الضعفاء اعتنى الله بردها والتوبيخ 
لمن أبداها. قوله: ولا رل عَلَيْه آلْقَرْآنُ4 نر4 بمعنى آنزلء لأن نزل بالتشديد معناہ الإنزال 


۲۱ 


تفسیر سورة الفرقان 


به هراد 4 نقوي قلبك ٭ وربا تد ۃ يبلا » ا أي أتينا به شيعا بعل شيء بتمهل وتؤدة لتيسر فهمه 
وحفظه ولاک يمَشَل 4 في إبطال أمرك جنک يالحَق 4 الدافع له «وَلْسَنَكنِييٌ 04 


ا هم ادرو ل وش أي يساقون إل جهنم اوليك َر تَکانًا4 هو جهنم 


رسلا أخطأ طریقاً من غيرهم وهو كفرهم 9 َء ]موی التب پہ التوراة 


مفرقاً. وأنزل معناه الإنزال جملة» فلولم يجعل بمعنى أنزل لناقضه . قوله : لجُمَلَة4 يؤيده قوله تعالى :«إنا 
أنزلناه في لية القدر» حيث عبر بأنزلنا دون نزلنا» لأن المراد نزوله جملة في سماء ء الدنيا. قوله: (قال تعالى) 
أي رد لتلك الشبهة بأمور ثلاثة, مقتضیاً لنزوله مفرقأء الأول شيت فؤاده گلا الثاني ترتيله لیسھل 
حفظهء الثالث قوله: ولا نونك بِمَلٍ ا جثناك بالق ومين تفي رأ . قوله : (نزلناه) لِكَذْلِكَ» 
أشار بذلك إلى أن قوله: لِكَذْلِكَ» نعت لمصدر محذوف» والمعنی نزلناه تنزيلاً مثل ذلك التنزيل . 

قوله : 0-1 به ادك علة للمحذوف الذي قدره المفسرء والمعنى أنزلناه مفرقاً ليتقوى قلبك 
على تلقيه» فلا يحصل لك منه ثقلء لأن القرآن في نفسه ثقیلء سيا على من لم يقرأ وم يكتب» قال 
تعالى : طإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً4 ولذك لما نزل عليه كك (اقرأ) فتر الوحي ثلاث سنين ليشتاق 
للتلقي ء فإن الشيء إذا جاء على شوق كان أثبت. 

قوله : طوَرَئلْنَاهُ رتيل أي فرقناه آية بعد آية» وشيئاً بعد شيء» في عشرين أو ثلاث وعشرين 
سنة. قوله: (لتیسر فهمه وحفظه) أي لك ولأمتك عن ظهر قلب» وهذه عطية هذه الأمة المحمدية لم 
يعطها غیرھم ولذا ورد: «وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم» ومن هنا كان تعليم القرآن 
بالتدریج سی للأطفال» ليثبت في قلوبہمء واغتفر التنکیس في تعليمه ليسهل حفظه > فإن الطفل إذا رأى 
السورة قصيرة» قوي على حفظها ونشط لما بعدها. قوله: ولا 00 ہمٹشل » أي سؤال عجيب» 
يريدون به القدح في نبوتك. 

قوله : فلا جاك احق استثناء مفرغ من عموم الأحوال كأنه قيل : : لا يأتونك بمثل في حال من 
الأحوالء إلا في حال إتياننا اليك بالحقء وبما هو أحسن بياناً له والمعنى كلما أوردوا شبھةء أو أتوا بسؤال 
عجیب؛ أجبنا عنه بجواب حسن» يرده ويدفعه من غير كلفة عليك فيهء فلو نزل القرآن جملةء لكان 
النبي هو الذي يبحث في القرآن عن رد تلك الشبھةء > كالعالم الذي يكشف في الكتب عن جواب المسائل 
التي یسال عنہاء فيكون الاسر فوكولا لی فتكون الكلفة عليه وما كان موکولا إلى الله كان أتم مما هو 
موكول إلى العبدء وفيه قمع للمعاندين. قوله : لوََحْسَنَ» معطوف على ا حقء فهو مجرور بالفتحة 
للوصفية ووزن الفعل. قوله : َالَّذِينَ يُحْشَرُونَ» خبر لمحذوف قدره المفسر بقوله: (هم). قوله: (أي 
يساقون) أي يسحبون مقلوبین يطؤون الأرض برؤوسهم ووجوههم» وترتفع أقدامهم بقدرة الله تعالى . 
قوله : (من غيرهم) متعلق بكل من شر و اص والراد بغيرهم باقي الكفار» والمعنى أن من 
عانده ين فهو في أسوأ الأحوال وأشرها في الآخرة. قوله : (وهو كفرهم) الضمیر عائد على السبيل . 

قوله : طِوَلَقَدْ آنَيْنَا مُوسَى الْكتاتَ» شروع في تسليته ٹل على مكائد قومه» بذكر بعض قصص 


وتا اهدرو ت ررر 4چ مامت نبال اقزر ار کَتۂَاِكَ ای أي القبط 


كح وم 


فرعون وقومه» فذهبا إليهم بالرسالة فكذبوها ل مهيا 04 .2 إهلاكاً «ر» 
اذکر اهم نوج لَمَاكَرَبوا سل » بتكذيبهم 5-58 مب ود رسل» أو لأن تكذيبه 
تکذیب لباقي الرسل انام في المجيء ء بالشوحید 0 متهم » جواب لا « مَعَعَلْكهُم 
لتاس 4 بعدهم طإءَايّةُ)4 عبرة فوَأَعََدَنً ني الآخرة للد مك4 الکافر ين لعَدَابا الما لیا مزا 


چت 


سوى ما يحل ہم في الدنيا و اذكر إعادا 4 قوم هوه # وتمودأ 4 قوم صالح 3% با 


ہر 


الرس 4 اسم بر ونبيهم قيل شعب وقيل غيره کانوا قعوداً حوها فانہارت بهم وبمنازهم #وفرونا» 


الأنبياء على سبيل الإجمال. والمعنى لا تحزن يا حمدء فإن من خالفك وعاندك يحل به الدمارء کیا حل 
بالمخالف من الأمم المتقدمة . قوله: هَوَجْمَلََا مَعَهُ معطوف على آيّاتنا) والواو لا تقتضي رتا ولا 
7 فإن إتيان موسی اورا كان بعد رسالة هارونء وهلاك فرعون وقومهء ويمكن أن يجاب عن 
الآية» بأن المراد بقوله : «آتينا مُوسَى الْكِتَابَ»# قدرنا له أن يأتيه في علمناء فهو إخبار عا سيحصل» 
فا لماضي بالنسبة لما سبق في علم الله . قوله: احا مفعول أول لجعلناء و «هارُونَ» بدل من 
و«وزِيراً» مفعول ثان لجعلنا هارون معيناً لموسى» بوحي مثاله في دعوى القوم إلى التوحيد وإعلاء 
الکلمةء فهو نبي ورسول ما جاء به موسى» بخلاف وزارة علي للنبي بي المستفادة من قوله عليه الصلاة 
والسلام له: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» فالمراد منہا مطلق الإعانة لا المشاركة في الاتصاف 
بالرسالةء فإن من أثبتها لعلي فقد كفر. قوله : «باياتنا) أي أدلة توحيدنا لا خصوص التسع . 

قوله : ماهم تذميراً» عطف على محذوف قدره المفسر بقوله: (فذهبا) الخ . قوله : هلما 
دبوا الس لپ لما شرطیةء وجوابها قوله: لِأغْرَكامُم4 کیا قال المفسر. قوله: (لطول لبئه) دفع 
بذلك ما يقال : لم جمع الرسل مع أنه رسول واحد وهو نوح؟ فأجاب بجوابين: الأول أنه جمعه لطول مدته 
في قومه» فكأنه رسل متعددة. الثاني أن من کذب رسولاء فقد كذب بالرسل . قوله : لِوَجَعَلَاهُمْ» أي 
جعلنا هلاكهم وما وقع منهم . قوله : هِلِظَالِمِينَ4 وضع الظاهر موضع المضمر. > تسجيلاً عليهم بوصف 
الظلم . قوله: (سوى ما حل) أي ينزل بہمء وهو بهذا ا معنی بضم الحاء وكسرهاء بخلاف سائر معانيه» 
فهو بالكسر لا غير. 

قوله: وَنْمُوداه بالصرف على معنی ا حيء وتركه على معنى القبيلة» قراءتان سبعيتان. قوله : 
(اسم بئر) اختلف هل هي اسم البئر التي لم تطوء أو للیئر مطلقاًء وما قاله المفسر أحد أقوال في الرس» 
وقيل هو قرية باليمن» كان فيها بقايا ثمود» فبعث اليهم نبي فقتلوه فھلکواء وقيل الأخدودء وقيل هم 
أصحاب حنظلة بن صفوان النبي ء ابتلاهم الله بطير عظيم فيه من كل لون. فسموہ العنقاء لطول عنقهاء 
وكانت تسكن الجبال وتخطف صبيانهم . فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقةء ثم إنہم قتلوه فأهلكوا. 
قوله : (وقيل غيره) أي وهو حنظلة . قوله: (فانہارت) أي انخسفت بهم . 


۲٢٢ نے‎ 


تفسیر سورة الفرقان 
أقواما ا بن دل کیا O4‏ أي بين عاد وأصحاب الرس « حصنا َال # في إقامة 
الحجة عليهم فلم إلا بعد الإنذار رڪ لات انط 4 0 
أنبياءهم © وَلَيَرْ أ 4 أي مر كفار مكة « عفري مرت متام 4 مصدر ساء أي 
با حجارۃ و ي عظمى قرى قوم لوط فأهلك الله أهلها لفعلھمالفاحشة٭ اک کراب تھا ¢ في 
رم إلى الشام فيعتيرون؟ والاستفھام للتقریر وبل ڪاو لجرت #يخافون ن نون 004 
بعثاً فلا يؤمنون داكن ¢ ما يدوت إِلَامبُوَا پ4 ميزوءا 7 :1۳۷9ی 
هرسو 4لا في دعواه محتقرین له عن الرسالة ان خففة من الثقيلة واسمها حذوف أي إنه 
ااا یصر فان متا اف اعا لصرفنا عنهاء قال تال وس 
تسین التب 4 عيناً في الآخرة و مالسي € ج اخطا طريقاً اهم 


قوله : «ركلا» منصوب بفعل محذوف يلاقي فضرَبنا في معناه» تقديره وخوفنا كلل ضربنا له 
الأمثالء والمعنى بينا لكل القصص العجيبة فلم يؤمنوا «نتبرناهم تتبی راہ أي فتتناهم تفتيتاً فجعلناهم 
كالتيرء وهو قطع الذهب والفضة المفتتة. قوله : (مروا) أشار بذلك إلى أنه ضمن أتوا معنى مرواء فعدي 
بعلى» وإلا فأق يتعدى بنفسه أو بإلى» والمعنى : مروا في أسفارهم إلى الشام . قوله: (مصدر ساء) أي 
بحسب الأصلء والمراد في الآية بالمطر السوء الرمي بالحجارة. قوله: (وهي عظمى قرى قوم لوط) أي 
واسمها سدوم» وتقدم أن القرى خسةء وقيل إن أل في القرية للجنس فيشمل جيعهاء لأن الخسف 
ونزول الأحجار عم جمیعھاء وقيل نجت منها واحدة كانت لا تعمل الخبائث . قوله : لِيرَوْنَهَا»4 أي يرون 
آثارها. قوله : ہیس اس یھ سم می وو 

قوله : وبل کائوا لا يَرجُونْ نشوراً» أي كانوا كفاراً لا يتوقعون نشوراً ولا عاقبة. فهو إضراب 
انتقالي من توبيخهم إلى ذكر بعض قبائحهم فوظم إیمانہم بالبعث وعدم خوفهم منه. قوله: إن 
يَتَخِذُونَكَ »م جواب «إذًا» . قوله : (إلا هُرُواً» مفعول ثان لیتخذونء وقوله : (مهزوءاً به) أشار به إلى 
أن الصدر مؤول باسم الفعولء لأن المفعول الثاني في الأصل خبرء والمصدر لا يصح الإخبار به إلا 
بتأويل . قوله : «أهذًا الّذِي» الخ ا حملة في محل نصب مقول لقول محذوف قدره المفسر. قوله: (في 
دعواه) رَسولاً) قدر ذلك دفعاً ما يقال هم لا یعترفون برسالته» > فكيف يقولون ما ذكر؟ قوله : : لينا 
عَنْ آلهتنا» أي بكثرة الأدلة والعجزات . قوله : دلولا أن صَبرنا OR‏ وو بعبادتها . 
قوله: (قال تعالى) أي ردا لوهم : إن کان لا قوله: من أل سيبلا من اسم استفهام 
مبتذأ وؤْأضَلٌ» خيره » و ملا تمييز» وقد أشار المفسر إلى ذلك بقوله : (أهم أم المؤمنون). قوله: 
(قدم المفعول الثاني) أي وقيل : لا تقديم ولا تأخير» لاستوائهما في التعريف. قوله : (وجملة من) الخ » أي 
بحيب الور وإلا فهي وصلتها في قوة الفرد. قوله: (لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . 

قوله.: ام تحسبٌ» امم منقطعة تفسر ببل» والهمزة والاستفھام فيها إنکاري . قوله : ون 


۲۲٤‏ تفسير سورة الفرقان 


المؤمنون ایت 4 أخبرنيط ما تَحَدَإِهَهُ هوبدة 4 أي مهويه قدم المفعول الثاني لأنه أهم. وجملة 
من اتخذ مفعول أول لرأيت, والثاني طآنات تكن عله و یلا 4 9 حافظاً تحفظه عن اتباع 
هواه؟ لال تسب ناڪ رم مرت » سماع تفهم أويمقلوت) ما تقول لهم «إن» ما 
مم 0207 وو چپے ہد ٹہ 
يطيعون مولاهم المنعم عليهمظ أَلمتَر 4 تنظر إل 4 فعل « ريك كمد الظِلَّ 4 من وقت 
الأسفار إلى وقت طلوع الشمس و لسك 4 مقا لا زول بطلوع الس 6ٹ 


جعلتاألَمْسعَيَِ 4 أي الظل « دلبلا 4 لچ فلولا الشمس ما عرف الظل َم أي 


أكْتَرَهُمْ» استفيد منه أن الأقل سیت وعقل فآمن . قوله : إن م م إل کالانعام ¢ أي ف عدم انتفاعهم 
بالآيات . قوله : بل م 0 سَبيلا» أي لأن الأنعام تنقاد لمن يتعهدهاء وتمييز من يحسن اليها من 
يسيء اليهاء وتطلب ما ينفعها وتہرب ما يضر بہاء وهؤلاء لیسوا کذلك . 

قوله : وم تَر إلى ربك كَيِف مد الظلّ» أقام الله سبحانه وتعالى» أدلة محسوسة على انفراده تعالى 
بالألوهية. وذکر منها مسة : الأول هذاء والثاني قوله : #وهوالذي جعل لكم اللیل لباسا4؛ الثالث قوله : 
«وهو الذي أرسل الرياح پچ ؛ الرابع قوله : #وهو الذي مرج البحرین ي الخامس قوله : وهو الذي خلق 
من الماء بشراًه» وهذا الخطاب للنبي كه ولكل عاقل» فإن من تأمل في تلك الأدلة حق التاملء عرف أن 
موجدها فاعل مختار منفرد بالكال. قوله: (تنظر) أشار بذلك إلى أن الرؤية بصریةء فقوله: «كيت» 
منصوب بد على الحال. والمعنى ألم تنظر إلى صنع ربك مد الظل كيف؟ أي على حالةء وقدر المفسر (فعل) 
إشارة إلى أن المراد رؤية المصنوعات لا رؤية الذات؛ لأن المقصود نصب الأدلةء ليستدل بها على مؤثرهاء 
فإن كل صنعة لا بد لها من صانع» وإن كان يلزم من التفكر في تلك الأشياء رؤية الله بعين القلب» لأنه 
لا یغیب عن مخلوقه طرفة عين. ومن هنا قيل: العارف يرى الله في كل شيء, فالآثار كالمرآة للناظر» فمن 
تأمل فيها رأى مؤثرهاء ولا تحجب إلا من سبقت له الشقاوة. قوله: (من وقت الأسفار) الخ ء المناسب 
أن يقول: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ إذ هو أحد أقوال ثلاثة للمفسرين» ثانيها من غروب 
الشمس إلى طلوعهاء ثالثها من طلوع الشمس إلى أن تزول» ومن زواها إلى غروبہاء وأما ما قاله المفسرء 
فلم يوافقه عليه أحد من المفسرين». وهذا الوقت أعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ أطيب 
الأوقات وأفضلهاء ولذا وصفت به الجنة» قال تعالى : إوظل ممدود» وفيه يجد المريض راحته» والمسافر 
وکل ذي علة» وفيه ترد أرواح الأموات منہم إلى الأجساد» وطيب نفوس الأحياء» قال أبو العالية: نهار 
الجنة هكذاء وأشار إلى ساعة يصلون صلاة الفجر. 

قوله : ولو شَاءَ لَجَعَلَهُ ساكناً» أي ثابتاً مستقراً لا يذهب عن وجه الأرض. قوله: (لا يزول 
بطلوع الشمس) أي بان لا تطلعء فلا يزول بأن يستمر الليل مقي أو تطلع من غير ضوء . قوله : نم 
علا الشمُس عليه ديلا »أي الشمس دلي على الظل ليلا ونهاراًء نا مراد بالظل ما ا ور الشمسء 
وكل من الظل ونور الشمس عرض لقيامه بغير» وأما ذات الشمس فجوهر. قوله: نم فبَضَناهُإلْنَا قَيْضا 


Yo 


تفسير سورة الفرقان 
الظل الممدود امسار 4 9 خفیاً بطلوع الشمس 9« وَهْوَالَِى جَعَل لَكُم اَل لِنَاسَا 4 
سائراً کاللباس ھهل َالوم سُبَاتا 4 راحة للأبدان بقطع الأعمال «وَجَعَلَالئَارَشُورَا پ4 لي منشوراً 
فيه لابتغاء الرزق وغیرہ ‏ وَهُوَالَِىَأَرْسَلََلرَيمَ 4 وفي قراءة الريح « تشربیْتيَدَی رَحْمَيِهِء» أي 

متفرقة ة قدّام ال مطرء وفي قراءة بسكون الشين تخفیفاء وفي أخرى بسكونها وفتح القن مصدراء وی 
أخرى بسكونها وضم الموحدة بدل النون أي مبشرات» ومفرد الأولى نشور كرسول والأخيرة نشير 
«وَأَر كام نَآلَمَةٍ ماد طهُورًا 4 لٹا مطھراً ‏ حى به بَلْرَهَينيً 4 بالتخفيف يستوى فيه المذكر 

والمؤنث, ذکرہ باعتبارالمكان ف« 2-027 » أيالماءظ 8 عََئَنَآً کک » 


يَسِيراً» أي قليلا شيئا فشيئاء وذلك أن الشمس إذا طلعت. ظهر لكل شخص ظل إلى جهة المغرب. 
فكلا ارتفيت في الافق: 7 نقص الظل شيئاً فشيئًء إلى أن تصل الشمس وسط السماءء فعند ذلك ينتهي 

نقص الظلء فبعض البلاد لا يبقى فيها ظل أبداً في بعض أيام السنة» كمكة وزبیدء وما عداها تبقى له 
بقية» وهذا على حسب الأشهر القبطیةء وضبط ذلك بعضهم بقوله طزه جبا أبدوحي» فالطاء بتسعة 
لطوبةء فظل الزوال فيه تسعة أقدام» والزاي بسبعة لأمشیں والماء بخمسة لبرمهات» والجيم بشلائة 
لبرمودةء والباء بائنین لبشنس» والألف بواحدة لبؤنة» والألف الثانية بواحد لأبيب» والباء باثنين لمسرى» 
والداخل بأربعة لتوت» والواو بستة لبابة» والحاء بثمانية لماتورء والياء بعشرة لكيهك» فإذا زالت 
الشمس» زاد الظل جهة المشرق شيئاً فشيئاً. حتى تغرب الشمس . قوله : (كاللباس) أشار بذلك إلى أنه 
من التشبيه البليغ بحذف الأداة» والجامع بين المشبه والمشبه به الستر في كل. قوله: وَالنْوْمَ سُبّاتا من 
السبت وهو القطع لقطع الأعمال فيه كا قال المفسر. قوله: (بقطع الأعمال) الباء سببیةء وا جار والمجرور 
متعلق براحة. قولە : (لابتغاء الرزق) أي طلبه. 

قوله: وهو الذي أَرْسَلَ آلرَّيَاحَ» أي البشرات وهي ثلاث: الشمال وتأتي من جهة القطبء 
والجنوب تقابلهاء والصبا وتأتي من مطلع الشمس, والدبور تأتي من المغرب وہہا أهلكت قوم عاد. قوله : 
(وني قراءة الريح) أي وهي سبعية أيضاً. وأل فيها للجنس . قوله: (ونی قراءة بسكون الشین) الخ ء 
حاصل ما ذكره المفسر من القراءات أربعء وكلها سبعیةء الأولى والثانية جع نشور كرسول» والثالثة 
مصدر نشرء والرابعة جمع نشير. قوله: (ومفرد الأولى) أي والثانية . قوله : وارلا من ن السَمَاءِ»# فيه 
التفات من الغيبة للتكلم . قوله : «طَهُوراً» أي طاهراً في نفسه مطهراً لغيره . قوله : هِبَلْدَة» أي أرضاً. 
قوله : (بالتخفيف) أي لا غير لأن الخفف لا ليس ذا روح غالبا وأما بالتشديد لما كانت فيه الروح» 
قال تعالى * #إنك ميت وإنہم ميتون# . وقال بعضهم : 

أيا سائلى تفسير ميت وميت فدونك قد فسرت ما عنه تسأل 
فها كان ذا روح فذلك ميت وما الیت إلا من إلى القبر يحمل 

قوله : (يستوي فيه المذكر) الخ. جواب عا يقال: .لم ذكر ميتاءٍ اف وہ سرت ےش 
وقوله : (ذكره) الخ جواب ثانء فكان ا مناسب أن يأتي بأو. قوله : انام خصها بالذكر لأُنہا عزيزة 
عند أهلهاء كرما فسا طانم ومعاشهم . قوله : (جمع إنسان) هو الراجح ء وقيل جمع إنسی وهو مترض 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج 4/ م ٥‏ 


۲١‏ تفسير سورة الفرقان 


بک وبقرا وغنا لوَأنَابىَ ڪن 04) جم إتسان :واضله أناسين فأيدلت"النون اة وأدقيت فيها 
الياء أو جمع إنسي « ولقدصرفتةُ ‏ أي الاء يَُِمْ ليدَكروأً ‏ أصله يتذكروا أدغمت التاء في 
الذال» وفي قراءة ليذكروا بسکون الذال وضم الكاف أي نعمة الله به ٭ ماح ناسل 


7 


ہے خسوا 


ہو سی للنعمة حيث قالوا : مطرنا نوہ كذ واا بان ڪل ودرا 04 
هلها ولکن بعثناك إلى أهل القرى كلها نذيراً لیعظم اجرك ويلع افر )ني 


5 0 حَنهِدَهْمِيِ 4 أي القرآن « جهادا مكيبا 4 © وه الیم الْحرق 4 أرسله) 
ر رد ےمم 14 


متجاورين ‏ هَدَاعَذْبَاتٌ 4 شديد العذوبة « مَعَدَالَعلْماع 4 شدید الملوحة « وَعَعَلَيہا 


بأن الياء في إنسي للنسب» وهو لا یجمع على فعالي» كما قال ابن مالك: واجعل فعالي لغيري ذي نسب . 
قوله: (وأصله أناسين) أي كسرحان وسراحين. قوله: ظوَلَقَدْ صَرَّفنَاهُ»ه أي فرقناه في البلاد المختلفة 
والأوقات المتغايرة» على حسب ما قدر في سابق علمه, روي عن ابن مسعود أنه قال: ليس من سنة بأمطر 

من أخرى. ولكن الله عز وجل قسم هذه الأرزاق. فجعلها في الساء الدنیا في هذا القطر.ٍ ينزل منه كل 
سنة بكيل معلومء وإذا عمل قوم بالمغاصي ؛ حول الله ذلك إلى غيرهم. وإذا عصوا جیعا صرف الله 
ذلك المطر إلى الفيافي والبحار. قوله: (أدغمت التاء في الذال) أي بعد قلبها دالا فذالاً . قوله: (ونی 
قراءة) أي وهي سبعية أيضاً . قوله : (أي نعمة اله به) أي فیقوموا بشكرها ليزدادوا خيراً . قوله : (جحوداً 
للنعمة) أي حيث أضافوها لغير خالقها. قوله: (مطرنا بنوء كذا) النوء سقوط نجم من المنازل في 
المغرب. وطلوع رقيبه من المشرق في ساعته في عدة أيام معلومة لهم. وكانت العرب تضيف الأمطار 
والرياح والحر والبرد إلى الساقط. وقيل إلى الطالع ء واعتقاد تأثير تلك الأشياء في المصنوعات كفر, لأنه لا 
أثر لشيء في شيء, بل المؤثر هو الله وحده. وإنما تلك الأشیاء من جملة الأسباب العادية التي توجد 
الأشياء عندها لا بهاء ويمكن تخلفھاء كالإحراق للنار» والري للماءء والشبع للأكل . 

قوله : بَا في كل قري أي ني زمنك. قوله : (ليعظم أجرك) أي فالنبي ية له مثل أجر من 

1ے وم ود قوله : «قلا نطع الْكَافِرِينَ4 أي بل اصبر على أحكام ربك. قوله: 
«جهاداً کی را4 أي لأن مجاهدة السفهاء بالحجج, أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف. قوله: (أرسله) 
متجاورین) أي أجراهما متلاصقين لا یتمازجانء ولا يبغي أحدهما على الآخر. قوله: «هذًا عَذْبٌ 
قُرَاتٌ 4 هذه الجملة يحتمل أن تكون مستأنفة» جواب سؤال مقدر كأنه قيل : كيف مرجھما؟ ويحتمل أن 
تكون حالية بتقدير القول. أي مقولاً فیھما هذا عذب الخ ء وسمي الماء العذب فراتاأء لأنه يفرت العطش 
أي يشقه ويقطعه . قوله: (شديد الملوحة) أي وقيل شديد الحرارة» وقيل شديد المرارة» وهذا من أحسن 
المقابلة حيث قال: عذب فرات» وملح أجاج . قوله: (حاجزا لا يختلط أحدهما بالآخر) أي فالماء العذب 
داخل في الملح وجار في خلالهء ومع ذلك لا يتغير طعمه ولا بختلطانء بل يبقى على كل ما هو عليه 
بسبب منع الله لكل منہما عن الآخر بحاجز معنوي لا بحس بل بمحض قدرته تعالى» وهذا أكبر الأدلة على 
انفراد الله تعالى بالألوهية . 
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ینا 4 حاجزاً لا يختلط أحدهما بالآخر « وَحِجْرَاحَجْورًا 4 © أي ستراً ممنوعاً به اختلاطه) 
« وھ یالما * من المني | إنساناً « فَجِعَلْه ان وت ہے )ذا عور 
بأن يتزوج ذكراً كان أو آنٹی طلباً للتتاسل «١‏ ان ك فيط 4 ل قادرا على ما یشاء 

عد وروق 


$ وَيَْيْدُونَ » أي الكفار ٭ من ذو نآلل عَالَاينمَمهَمم 4 بعبادته پل ولایضرهم ) بتركها وهو 
الاصنام « انا کاڈ ریو یا 4 @ معينا مب شيطان دج E‏ 


بالجنة « ويذيرا 4© غوفاً من النار ئل اتکی أي على تبليغ ما أرسلت به يِن لَمَر 
لاچ لکن من کے أن يَتَحِدَ إل وت طریقاً بإنفاق ماله في مرضاته تعالى فلا أمنعه 


2 سا م چے 


من ذلك «وَبَرَكَلْ عل الي الى لا يموت وَسَبْحَّ» متلیساً « يحَمَدد4 أي قل سبحان الله 


قوله : وجرا مَحْجُوراً» تقدم أن معناه تعوذنا تعوذاً. والمراد هنا الستر المانع» فشبه البحرين 
بطائفتين متعادیتینء كل منه| تتحصن من الأخرى. وطوى ذكر المشبه به ورمزالة بثيء من لوازمه وهو 
قوله : حشرا مورا عل طریق الاستعارة المكنية. قوله : بش را أي خلقاً كاملا مركباً من لحم 
وعظم وعصب وعروق ودم على شكل حسن» قال تعالى : [لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» . قوله : 
(ذا نسب) الخ » أي فقسمه قسمين» ذوي نسب أي ذكوراً ينسب إليهم وذوات صهر» أي أناساً يصاهر بهن ء 
وأخر الصهر لأنه لا يحصل إلا بعد الكبر والتزوج . قوله : (ذا صهر) صهر الرجل أقارب زوجته» وصهر المرأة 
أقارب زوجها. قوله : وكا رَبك یا4 أي حيث خلق من مادة واحدة» إنساناً ذا أعضاء مختلفة» وطباع 
متباعدة» وأخلاق متعددة» وجعله قسمين متقابلین فمن كان قادرا على ذلك وأمثاله» فهو حقيق بأن لا يعبد 
غيره. 

قوله : یدن مِنْ دُونِ الله شروع في ذكر قبائح الشرکین: مع ظهور تلك الأدلة . قوله: هما 
لا ينهم وَل يَضُرُمُم» قدم النفع في بعض الآيات وأخره في بعضها تفناً. . قوله: وكا الْكَافِرٌ عَلَى 
ریه به ظھیرا4 أي يعاون الشيطان ويتابعه بالعداوة والشركء وأل في الكافر للجنسء فالمراد كل کافں ل 
معنی ظھیراً مھیناً لا یعبا به» فعلى بمعنی عند والمعنى : وكان الكافر عند ربه مهاناً لا حرمة لهء مأخوذ من 
قولهم ظھرت به إذا نبذته خلف ظهرك . قوله : (بطاعته) أي الشيطان» والباء سببية» والمعنى صار الكافر 
معيناً للشيطان على معصية الله » بسبب طاعته إیاہء والخروج عن طاعة الله . 

قوله : «ومًا ارس2 ا مبشراً وَنذِيراً» أي لم نرسلك فی حال من الأحوالء إلا في حال كونك 
مبشراً وو فمن آمن فقد تحقق ا ومن استمر على الكفر فله النذارة. قوله: (على تبليغ ما 
أرسلت به) أي المفهوم من قوله: سپ . قوله : (لكن) ظمَنْ شاء الخ. أشار بذلك إلى أن 
الاستثناء منقطع , والمعنى لا أطلب من أموالكم جعلا لنفسي. لكن من شاء أن ينفق أمواله لوجه الله 
تعالى طلبا لمرضاته فليفعل. قوله: (فی مرضاته تعالى) أي كالصدقة والنفقة في سبيل الله تعالى. قوله: 
ونوکل عَلَى الْحَيّ الذي لآ يَمُوتُ» لما قدم أن الكافر خارج عن طاعة ربه» وعن طاعة رسوله» وأمر 
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والحمد لله و وڪف يو يدوي ارو 4 © عالاً تعلق به بذنوب هو ط لذي لق لی الا 
موا نت ایاپ من 1 الدنيا أي ۲ کت لأنه 0 ۶ ثم شمس » رر 
سستہچہشسےہًا'ً'ش 7# سس 
الرسول أن لا يسألهم أجراً على تبليغه. أمره بالاعتماد عليه تعالى» ليكفيه شرورهم ويغنيه عن أجورهم. 
فإنه الحقيق بان يتوكل عليه دون الأحياء الذين يموتون. فإنهم إذا ماتواء ضاع من توكل عليهم» والتوکل 
هو وثوق القلب بالل تعالى في جمیع الأموں من غير اعتماد على الأسباب وإن تعاطاها. قوله: <الّذي ل 
يوت » صفة كاشفةء لأن معنى الي في حقه تعالء ذو الحياة الأبدية التي یستحیل عليها الموت والفنای 
ووصفه بالحياة هذا المعنى مستلزم » لاتصافه بوجوب الوجود والقدم والبقاء وجمیع الصفات الوجودية 
ل 


قوله : فوَسَبٔح أي نزهه عن كل نقص. قوله: فبِحَمْدِو الباء للملابسة كا قال المفسرء أي 
وصفه بالکمالات . قوله: (أي قل سبحان الله والحمد لله) أي فذلك بجمع التسبيح والتحمیدء لأن معنی 
تسبيح الله تنزيه الله عن كل نقص» ومعنى ا حمد لله. كل كال ثابت لله. فهاتان الكلمتان من جوامع 
الكلم التي أوتيها رسول الله يكل وما من جملة الباقیات الصالحات وغراس الجحنة التي بقيتها لا إله إلا الله 
والله أكس» وحكمة تأخير لا إله إلا الله عن هاتين الجملتين. ليكون النطق بها عن معرفة ويقين» فهى 
نتيجة ما قبلھاء والله أكبر نتيجة الثلاث فيهاء لأنه إذا تنزه عن النقائص» واتصف بالکمالات وليك أنه 
لا إله غيره. فقد انفرد بالكبرياء والعظمة. وحكمة الاقتصار هنا على التسبيح والتحميد» لأنهها مستلزمتان 
للجملتين بعدهما. قوله : لوَكفى پ4 الباء زائدة في الفاعل . قوله : (عالا) أي بالمذنب والطائع . قوله : 
(تعلق به) أي 2 . قوله: (بذنوب) أي لفظ بذنوب وقدم لرعاية الفاصلةء والمعنى أن الله قادر على 
مجازاة الخلق في كل وقت» فلا ينظر الإنسان لعيوب الناس ولا طاعاتہمء بل عليه بنفسه» ويفوض أمره 
اليه. قوله: (هو) دِالَذِي» أشار بذلك إلى أن الموصول خبر محذوف؛ وهذه ا حملة سيقت تحريضاً 
للتوكل عليه تعالى» فإن من كان قادراً على ذلك» فهو حقيق بالتوكل عليه. 

قوله: في سِنَةِ يام 4 أي فالأرض في يومين الأحد والاثنين. وما علیھم في يومين الثلاثاء 
والأربعاءء والسماوات في يومين الخميس والجمعة, وفرغ من آخر ساعة من يوم الجمعة. قوله: (أي في 
قدرها) دفع بذلك ما يقال: إن الأيام لم تكن موجودة إذ ذاك. قوله: (والعدول عنه) أي عن الخلق في 
لمحة . قوله : (التثبت) أي التأني والتؤدة في الأموں وعدم العجلة فيهاء لما ورد: أن العجلة من الشیطانء 

ستثنى العلماء من ذلك مسائل اقراء الضيف» وتزويج البكر. وتجهيز الميت» والصلاة في أول وقتهاء 

7 الدين. وتعجيل الأوبة للمسافر بعد قضاء حاجته» والتوبة من الذنب. قوله: (هو في اللغة سرير 
الملك) أي ومنه قوله : (أيكم يأتيني و والمراد هو جسم عظيم حیط بالعالم فوق السماوات السبع . 
قوله: (ہدل من ضمير استوى) ويصح أن يكون خبر المحذوف, أو خبر الذي خلق . قوله: : (أي استواء 
يليق به) هذا إشارة لمذهب السلف وهم من كانوا قبل الخمسائة. ومذهب الخلف تفسير الاستواء 
بالاستيلاء عليه والتصرف فيه» وهو أحد معاني الاستواء. واستدلوا لذلك بقول الشاعر: 
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تفسير سورة الفرقان 
الملك الت ےہ حملن بدل من ضمير استوى أي استواء يليق به به # تل أا الإنسان #به 
207" الُم 4 لکفار مكة « أَسْجُدُوا لمن الوأ وما 
لن جد كلما ام بالفوقانیة والتحتانیةفء والآمر محمد ولا نعرفه؟ لا © ورَادهم 4 ھذا 


رو 


القول لهم و 4© عن الإيمان. قال تعالی ‏ بر € تعاظم « اَی جک فی الما روا 4 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

وني قوله : «آلرَحْمِنُ #4 إشارة إلى أن الله تعالى استوى على العرش بوصف الرحمة فوسع العا مين» 
وكانا سا اله لا بومنات الجلال» وإلا لذاب ولم يبق له أثر . قوله : فاسل په خپیرا) «يه» متعلق 
2 قدم لرعاية الفاصلة. والمعنى اسأل يا محمد خبيرا اة كدان ولس خا جاه الا سر 
سبحانه وتعالیء ویصح أن یکون ا حار ال ور لا باسأل» والباء بمعنى عن . وا معنی اسأل عنه 
خبيراً > أي عالاً بصفاته» يطلعك على ما خفی عليك» والخبير يختلف باختلاف السائلء فإن كان السائل 
النبي عليه الصلاة والسلامء فالخبير هو الله» وإن كان السائل أصحابه» فالخبير النبي» وإن كان السائل 
التابعين فالخبير الصحابة عن اللہ وهكذاء فآل الأمر إلى أن المشايخ العارفینء يفيدون الطالب عن الله 
وفيه دليل على وجوب معرفة التوحيد. 

قوله : ودا قبل لَهُمْ» أي لكفار مكة. قوله: الوا وَمَا آلرّحْمنُ4 أي ظناً منهم أن المراد به 
غيره تعالى» لأنهم كانوا يطلقون الرحمن على مسيلمة الكذاب . قوله: (وبالفوقانية والتحتانية) أي فهما 
وا سبعيتان. قوله: (والآمر محمد) أي على كل من القراءتين. قوله: (ولا نعرفه) راجع لقوله : 
لما تَامُرنَا٭ فكان المناسب ذكره بلصقه. قوله: (لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . قوله: 
(تعاظم) أي انفرد بالعظمة, لأن من كانت هذه أوصافه» فهو منفرد بالكبرياء والعظمةء وتقدم أن لفظة 
تبارك من الصفات ا حامعةء تفسر في كل مقام با يناسبه. 

قوله: يروجا جمع برج وهو في الأصل القصر العالي» سميت هذه المنازل بروجاًء لأنبا 
للكواكب السبعة السيارة» كالمنازل الرفيعة التي هي كالقصور لسکانہاء فالمراد بالبروج الطرق والمنازل 
للكواكب السيارة. قوله: (الحمل) أي ويسمى بالكبش . قوله: (والأسد) أي ویسمی بالليث کت 
وقوله + (والدالى تی الدل ایض قوله : (المريخ) بكسر ا میم . قوله: (وله) أي من البروج المذكورة, 
والحاصل أن حمسة من الكواكب السبعة أخذت عشر بروج» كل واحد اثنين واثنان من السبعة وما 
الشمس والقمرء كل واحد منہم أخذ واحداً من البروج» وتقدم في سورة ا حجر نظم الكواكب والبروج» 
وتقدم أن زحل نجم في السماء السابعة والمشتري في السادسةء والمريخ في الخامسة. والشمس في 
الرابعةء والزهرة في الثالثةء وعطار في الثانية» والقمر في الأولى» وتخصيص الشمس بالأسد لكونه بيتها 
المنسوب لاء فلا ينافي سيرها في البروج كلهاء وكذا غيرها من باقي الكواكب السبعةء وذلك لأن البروج 
أصلها في سماء الدنيا وتمتد للسماء السابعة» فالبروج كلها طرق للكواكب السبعة كلها. قوله: (والزهرة) 
بفتح الماء . قوله : (وعطارد) بضم العين ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع . قوله : (وزحل) ممنوع 


° ته لسر سورة الفرقان 


اثني عشر ا لحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة وا میزان والعقرب والقوس والحدي والدلو 
والحوت» وهي منازل الكواكب السبعة السيارة: ا مریخ وله ا حمل والعقرب. والزهرة وما الثور 
والميزان» وعطارد وله الجوزاء والسنبلةء والقمر وله السرطانء والشمس وها الأسدء والمشتري 
وله القوس والحوت» وزحل وله ا حدي والدلو « وَجَمَلَنہا 4 أيضا 029 
ورم پل وني قراءة سرجاً با حمع أي نيرات» وخص القمر منها بالذكر لنوع فضيلة 
#وهو الى جعل الل والته ارخف فة 4 أي يخلف كل منها الآخر # لِم أرادِآن كر 4 بالتشدید 
والتخفیف کا تقدم ما فاته في أحدهما من خير فيفعله في الآخر اراد سوا 4© أي شكراً 
لنعمة ربه عليه فيهما #وعِباد السمئْنِ» مبتدأ وما بعده صفات له إلى : أولئك بجزون غير المعترض 


من الصرف للعلمية والعدل كعمر. وقد جعل الله تعالى بهذه الكواكب النفع في العام السفلي كالأكل 
والشرب» يوجد النفع عندها لا بهاء فهي من جملة الأسباب العادیةء فمن اعتقد تأثيرها بطبعها فقد 
كفرء أو بقوة جعلها الله فيها فقد فسق. 

قوله : طوَجَعَلَ فیهَا 4 أي السماء. قوله: (أي نيرات) صفة لموصوف محذوف, أي كواكب نيرات 
ودخل فيها القمر» فلذلك قال: (وخص القمر) الخ . قوله: (لنوع فضيلة) أي لأن مواقيت العبادة تبنى 
على الشهور القمرية قال تعالى : إويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 4 . قوله : (أي يخلف 
كل منہما الآخر) أي بأن يقوم مقامه» فكل واحد من الليل وللنبار يخلفه صاحبه . قوله : (بالتشديد) أي 
فأصله يتذكر قلبت التاء دالا وأدغمت في للغال . قوله: (والتخفيف) أي فھما قراءتان سبعيتان. وله : 
(کما تقدم) أي في قوله : إلقد صرفناه بینہم ليذكروا» . قوله : (ما فاته في أحدهما من خير) الخ ء أي فمن 
فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار ومن فاته بالنہار أدركه بالليل من فرائض وسنن وغيرها. قوله: 
او اراد شكوراً» أو مانعة خلو تجوز الجمع . 

قوله : ٭وعباد الرّحْمن» الخ ء لما ذكر أحوال ا نافقین والكفار وما آل اليه أمرهم. ذكر هنا 
أوصاف المؤمنين الکاملینء ووصفهم بأوصاف ثانیةء بها تنال المراتب العالية» وإضافتهم اليه تعالى 
للتشريف, وإلا فكل المخلوقات عباد الله ويقال إضافتهم له من حيث كونه رحماناء لكونهم مظهر 
الرحمة. وستختص بهم في الآخرة. قوله: (وما بعده) أي من الموصولات الثانية التي أولها. قوله: 
َالّذِينَ يَمْشُونَ» وآخرها قوله : «والذين يقولون ربنا هب لنا) .قوله : (إلى أولئك) أي وهي الخبر کا 
سيذكره هناك . قوله : (غير المعترض فيه) أي وهو قوله : ومن يَفْمَلْ ذلك يَلْقَ ناما »م إلى قوله : : «متاباً» 
وهو ثلاث آيات. وحاصل ما ذكره من الأوصاف؛ أن بعضها متعلق بالخلق» وبعضها متعلق بالخالق . 
قوله : «هوناً» هو مصدر هان كقال. قوله: (أي بسكيئة) أي تؤدة وتأن. قوله: طالْجَامِلُونَ 4 أي 
السفهاء. قوله: «وقالوا سَلاماً» أي مع القدرة على الانتقامء فالمراد الإغضاء عن السفهاء وترك 
مقابلتهم في الكلام. وهذا الخلق من أعظم الأخلاق ما في الحديث: «كاد ا حلیم أن یکون تی وی 
الحديث: «يبلغ الحليم بحلمه ما لا يبلغه الصائم القائم». والآثار في ذلك كثيرة. 


۳١ 


تفسير سورة الفرقان 
فيه « الت يمو عِلالْأَرْضٍ هوبا 4 أي بسكينة وتواضع « وإداحاطبھم الج هلوت 4 با 


ر حر 


يكرهونه }4© أي قولاً يسلمون فيه من الاثم وزی یشرت رَيَهِرَسْجَدَا» جمع 
ساجد 0 ومسا 04 بمعنى قائمين أي يصلون بالليل # وانوي شرارة رَبَتَاآَضصَرِفْ صَنَاعَدَابٌ 


جو ےس مادعا @ أي لازما إِنَهَاسَآةت 4 بشت و واا 4 © هي : 


وها عر سس مع رع 


أي موضع استقرار وإقامة 3% EAKENE‏ | »# على عيالهم # لم ضرفوا ولمد قروا € بفتح أوله 
وضمه أي يضيقوا « وَكَكَانَ 4 إنفاقهم ل« بے ذلك #الإسراف والإقتار قوسا 224 وسطاً 


« وین لا ینشور مع اه لھ اءاحرولایقتلوں الس الى حرم ال 4 قتلها « إِلَابالحی لاب زیت 


مر ظر سر سے 


ومن شعلد ك4 أي واحدامن الثلاثة #يلق ناما €( يعقوبة صحف #وفي قراءة يضعف بالتشديد 
فل أدبيو اَذَه 4 بجزم الفعلين بدلا وبرفعھمااستنافا مهسا 04©) حال للام 


و 2و 


تاب وا وَعَيِلَ سَمَلاصَلِحا #منهم ريدي لاه سياه المذكورة احستب 4 في 


قوله : طِوَالّذِينَ يبود شروع في ذكر معاملتهم للخالق اثر معاملتهم للخلق» وخص البيتوتة 
بالذكر. لأن العبادة باللیل أبعد عن الرياء» وني الحديث: «لا زال جبريل يوصيني بقيام الليل» حتى 
علمت أن أمتى لا ينامون»» وأخر الليل مراعاة للفواصل . قوله: إلى سارہ الل هذا ما ا 
العشاء والصبح في جماعةء ولكن كلما كثرت الصلاة بالليل كان خيراً. 

قوله : طوَالّذِينَ يَقُولُونَ ۷ الخ أي فهم مع حسن المعاملة للخالق وللخلق» ليس عندهم غرور 
ولا أمن من مکر الله ا موی E‏ ولون من هيه قوله : إن عَدَابَها) الخ > تعليل 
لقوفم : ربا اضرف عتا عَذَابَ جَهَثْم» . قوله: كَانَ غَرَاماًه أي في علمه تعالى. قوله: (أي لازما) 
أي لزوماً كلياً في حق الکفارء ولزوماً بعده خروج في حق عصة المؤمنين. قوله: دَإِنْهَا سَاءَتَ 4 
الفاعل ضمیر مستتر يفسره التمبيز الذکور والمخصوص بالذم محذوف قدره بقوله قوله : «مُسْتَفَرَاً» هما 
بمعنى واحد. وهو الذي يشير اليه المفسر. وقيل تفر لعصاة المؤمنين زمقاماً للکافرین . قوله: (بفتح 
أوله) أي مع کسر التاء وضمهاء من باب ضرب ونصرء وقوله : ید ہو ہت 
فالغرا ءات ثلاث سبعیات . قوله: (أي يضيقوا) أي على عيالهم مع يسارهم. قوله : «وكان بین ذلك 
قَوَاماً» هو بمعنى قوله تعالى : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط» الآية. 

قوله : دَالْذِينَ لآ يَدْعُونَ مع الله ای الخ . شروع في بيان اجتنامهم للمعاصي, اثر بيان إتيانهم 
الطاعات . قوله: إل بِالْحَقّ4 أي لا يقتلون النفس المحرمة بسبب من الأسباب إلا بسبب ا حقء بأن 
تكون مستحقة للقتلء كالمرتد والزاني المحصن والقاتل . قوله: (أي واحداً من الثلاثة) في بعض النسخ 
أي ما ذكر. وهو المناسب لقوله: «يُضَاعَفٌ» لأن المشرك إذا ارتكب المعاصي مع الشرك تضاعف له 
العقربة. قوله: (وفي قراءة يضعف) أي فھم| قراءتان سبعیتانء وكل منہما مع 72 الفعل ورفعه. 
فالقراءات أربع نات و دل أي من يلق بدل اشتمال. قوله: مانا أي لراك خفيرا: 


ضف تفسیر سورة الفرقان 


الآخرة داشر با4 © أي لم يزل متصفاً بذلك ونابک من ذنوبه غير من ذكر 
« ومر صلا فان یو لاہ ک) 694 أي يرجم إليه رجوعاً فيجازيه خيراً « ول ےےل 
یشھڈوت أَلزُوَرَ 4 أي الكذب والباطل 8 وَِدَمََأياتْو 4 من الكلام القبیح وغيره مروا 
حكرامًا 4 لی معر ضين عنہ وا لب 2ا روأ 4 وعظوا بات رَيَهِمْ 4 أي القرآن ليرا » 
يسقطوا لاعَلَيْهَاصَمَاوْمَانا4 6 بل خروا سامعین ناظرین منتفعين وی7۸7 هَبَ 
ان ديس اوَژزييدتا 4بالجمع والإفراد فة اع لنا بان نراهم مطيعين لك موخت 

لسن تماما 294 في ابر « أو دك مرو نة 4 الدرجة العليافي الجنة با با عل 
طاعة الله لإ ويلقزت) بالتشديد والتخفيف مع فتح الياءظ زا ) في الغرفة«ييّدوَسَلَدمًا 4 )من 


قوله : إلا مَنْ تاب استثناء متصل من الضمير في يلق . قوله : وأيكَ اسم الإشارة راجع لقوله من 


تاب . قوله : يبدل ال سَيَْاتِهِمْ »4 أي يمحو ما سبق منهم من المعاصي بسبب التوبةء وی يثبت مكاها 
الطاعات میں ل کو ل إذا صحت توبة العبد» ١‏ اقمم بعالا 


قوله : اومن تاب أي عن المعاصي بتركها والندم عليها. قوله: لوَعَيِل صَالِحاً» أي فعل 
الطاعات ولو بالنية » کمن فجأة الموت عقب الو قوله : (فیحازیه خیرا) دفع بذلك ما يتوهم اتحاد 
الشرط والجزاء كأنه قال: من تاب وعمل الا فإنه يرجع إلى جزاء الله في الآخرة حر ا حسن . 
قوله: : لِوَالَّذِينَ لآ يَشْهَدُونَ آلزُورَ» أي لا يحضرونه أو لا يشهدون به. قوله : وإ مروا پو ای 
من غير تقصد منهم لە. قوله: (وغيره) أي وهو الفعل القبيح . قوله : مروا کا أي مكرمين أنفسهم 
بالغض عن الفواحش . قوله : (بل خروا سامعين) الخ ء أشار بذلك إلى أن النفي مسلط على القيد فقط 
وهو قوله : صا وَعْمْيّانا> والمعنى إذا قرىء عليهم القرآنء ذکروا آخرتهم ومعادهم ولم يتغافلوا. حتى 
يكونوا بمنزلة من لا يسمع ولا يبصر. قوله : من اَزْوَاجنا چ4 هِمِنْ4 للبیان . قوله : (بالجمع والإفراد) أي 
فها قراءتان سبعيتان . 

قوله : فة أعيّنِ»4 أي ما يحصل به سرورها. قوله : <ِوَآجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إمَاماأً4 أي اجعلنا هداة 
يقتدى بنا في مواسم اخيرات والطاعات » 7 بت حتی يكون حالنا سبباً في هداية 
الخلق, ولذا قيل: حال رجل في ألة لف رجل» أنفع من وعظ أ لف رجل في رجل ولفظ إمام يستوي فيه 
الجمع وغيره. فالمطابقة حاصلة . 

7 1 1 ان کن 5 : . 29 0030151 

قوله : #اولئك» اسم الإشارة عائد على المتصفين بالأوصاف الثانية. قوله: #آلغرفة»# اسم 
جنس أريد به ا حم والغرفة أعلى منازل الحنة وأفضلهاء كا أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا. قوله: 
(بالتشديد) أي ومعناه يعطون» والفاعل الله. وقوله: (والتخفيف) أي فمعناه يجدون. والقراءتان 
سبعيتان . قوله : لنَجِيّةَ وَسَلاما» جمع بين لأن المراد بالتحية الإكرام بالهدايا والتحف» وبالسلام سلامه 


ماف 


تفسیر سورة الفرقان 
لاد کت يري اح روما 4 69 موضع إقامة لهم .وأولئك وما بعده خبر عباد 
الرحمن المبتدأ فل يا محمد لأهل مكة لما نافية اِکَوا پچ یکٹرٹ ‏ برق ل 0ت4 
إياه في الشدائد فيكشفها فإمَتَدَ٭ أي فكيف يعبأ بكم وقد كَدَبَثْرٌ 4 الرسول والقرآن سوق 
بون 4 العذاب طلِرَائًا 4 © ملازماً لكم في الآخرة بعد ما يحل بكم في الدنيا فقتل منم يوم 
بدر سبعون» وجواب لولا دل عليه ما قبلها. 


تعالى عليهم بالقولء أو سلام الملائكة. أو سلام بعضهم على بعض . . قوله : (الملائكة) أي أو من الله أو 
من بعضهم لبعضء والمعنى تحييهم الملائكة ويدعون لهم بطول الحياة والسلامة من الآفات» فتحصل أن 
قوله : نحي وَسَلاماك قيل هما بمعنى واحد» وجمع بینہم| لاختلاف لفظھماء وقيل متخالفانء فالتحية 
الإكرام با مدایا والتحف» والسلام الدعاء إما من الملائكةء أو من اللہ أو من بعضهم لبعض . قوله : 
لِخَالِدِينَ فياه أي لا يموتون ولا خرجون. قوله: (وأولئك) أي الواقع مبتدأ. وقوله:(وما بعده) أي 
قوله : يجرو الواقع خبره. 

قوله : ل ما يَعْبَا بكم ري الخ ء لما ذكر أوصاف المؤمنين الكاملين» آفاد أن المدار على تلك 
الأوصاف الي بها العبادة لله. فلولا العبادة الواقعة من الخلقء لم يكترث بهم وم يعتد بهم عندہء فإن 
الانسان خلق ليعرف ربه ويعبده» وإلا فهو شبيه بالبھائمء قال تعالى :وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون چ ففي العبادة يتنافس المتنافسون» وہہا يفوز الفائزون. قوله : لول دُعَاوٌكُمْ 4 (! یاہ) أشار بذلك 
إلى أن المصدر مضاف لفاعله . 

قوله: لقَسَوْفَ يَكُونُ4 (العذاب) أي الذي دل عليه قوله: كذ كَذَّيْتْم4. قوله: «ِلِرّاماه 
مصدر لازم كقاتل قتالاء والمراد هنا اسم الفاعلء وفي الآية تہدید لكفار مكة . قوله : (فقتل منہم يوم بدر 
سبعون) الخ ء روى الشيخان عن عبد اللہ بن مسعود قال: مس قد مضین؛ الدخان واللزام والروم 
والبطشة والقمر» وقوله خس أي جس علامات دالة على قيام الساعة قد وقعن بالفعل» فالدخان هو قوله 
تعالى : يوم تأي السماء بدخان مبين والمراد به شيء يشبه الدخان وقد نزل بقريش من شدة الجوع › 
صار الواحد يرى کان بينه وبين السماء دخاناً» والقمر في قوله تعالى:«اقتريت الساعة وانشق القمر4 
والروم في قوله تعالى :#غلبت الروم في أدنى الأرض # والبطشة في قوله تعالى : «ويوم نبطش البطشة الكبرى» 
وهي القتل يوم بدرء واللزام هو الأسر يومها. قوله : RS‏ أي وهو قوله : : ل ما يبا بكم 
رن4 والتقدير لولا دعاؤكم» أي طلبكم من الله رفع الشدائد وأنتم تتعلقون بأستار الكعبة» ما یعباً 
بکم» ؛ أي ما يكترث بكم فلا يرفعها عنكم. وقوله : «فقذ كَذَبتم» أي دمتم على تكذيبه بعد إخراجه من 
بینکم» فسوف يكون العذاب لازماً لکم» لا يرد عنکم» ولا يقبل منكم دعاء فتدبر. 


الا والشعراء» الى آخرها 35 فمدني 
وهي مائتان وسبع وعشرون آية 


طض اتوص 4 طح 4 الله أعلم بمراده بذلك بك 4 أي هذهالآيات ظءَايَتُ 
ألْكنب» القرآنء والإضافة بمعنى من لف الین 694 المظهر الحق من الباطل « لعزن يا محمد 


سورة الشعراء مكية 


إلا «والشعراء» إلى آخرها ‏ فمدني 
وهي مائتان وسبع وعشرون آية 
أي السورة التي ذكر فيها الشعراء سميت باسم بعضها على عادته تعالى» وقد ورد في فضل 
الطواسين أحاديث منها ما روي عنه ية أنه قال: «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراۃء وأعطاني 
المص مكان الإنجيل» وأعطاني الطواسين مكان الزبور» وفضلني با حواميم والمفصل ما قرأهن نبي قبلي. 
قوله: (إلا والشعراء إلى آخرها) أي وجلته أربع آيات. 
قوله: لسم هكذا كتبت متصلة بعضها ببعض» وفي مصحف ابن مسعود: ط س م مفصولة 
من بعضها وبها قریء فيقف على كل حرف وقفة بميز بها كل حرف» وقرىء هنا وفي القصص بکسر ا میم 
على البناءء وأمال الطاء بعض القراء. قوله : (الله أعلم بمراده بذلك) تقدم أن هذا القول أصح وأسلم . 
قوله: يلك مبتداء و «آيات الكتاب» خبره. واسم الإشارة عائد على آيات هذه السورة. قوله: 
(بالإضافة بمعنى من) أي وا لمعنی آيات من الكتاب . قوله: (المظهر الحق من الباطل) أشار بذلك إلى أن 
المبين من أبان بمعنى أظهرء ويصح أن يكون من باب اللازم بمعنى ظھں أي الظاهر إعجازه . 
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تفسير سورة الشعراء Yo‏ 


ریہ ا یر ل سمس ين لی يلعل هنا 
للإشفاق, أي أشة شفق عليها بتخفيف هذا الغم « إن تَا رل عنم يِنَ أله ليه فلت » بمعنى 

المضارع أي تظل أي تدوم « أَعَنفهُم ف من 0 فيؤمنون » ولا وصفت الأعناق بالخضوع 
الذي هو لأرباءها جمعت الصفة منه جمع العقلاء 0 وما يأنيم تن وگ » قرآن « من لم 
و وو ار ور به $ تل ر ویج 
۾ 0 7-یس 4 ينظروا ١‏ إل اض کر ايها فيا 4 أي كثيراً ¥ من 

کی نوع كي 4یع حسن حا کا 465 دلالة عل كال قدرته نعای ويا 06 ا کرشم 


س 


قوله : دِلَعَلْكَ باجم نَفْسَكَي هذا تسلية له كَل والباخع من بخع من باب نفع : قتل نفسه من 
وجد أو غيظ. قوله: (ولعل هنا للاشفاق) أي فالترجي بمعنى الأمر» والمعنى ارحم نفسك وارأف بها. 
قوله: (أي أشفق عليها) بقطع الهمزة من الرباعي وبوصلها من الثلاثي » والأول إن تعدى يمن كان بمعنى 
الخوف» وإن تعدى بعلى كان بمعنى الرمة والرفق . قوله: 2 ا رل عَلَيْهِم4 الخ. هذا تسلية 
لرسول الله كك ببيان حقيقة أمرهم, والمعنى لا تحزن على عدم إيما نہمء فإننا لو شئنا إيمانهم لأنزلنا عليهم 
معجزة تأخذ بقلوبهم» فيؤمنون قھراً عليهم» ولکن سبق في علمنا شقازهم: فعدم إيماتهم منا لا مہم 
فارح نفسك من التعب القائم بهاء ون۷ حرف شرط و نشا نعل الشرط و رل4 جوابه . 

قوله : ية أي معجزة تخوفهم. كرفع ا جبل فوق رؤوسهم» كما وقع لبني إسرائيل. قوله: 
(معی المضارع) أشار بذلك إلى أن قوله: إفظلت» مستأنف» ويصح أن يكون معطوفاً على رل 
فهو في محل جزم . قوله: (ولما وصفت الأعناق بالخضوع) الخ ء دفع بذلك ما يقال: كيف جمع الأعناق 
بجمع العقلاء؟ فأجاب: بأنه لما ناسب ا خضوع ماء وهو وصف العقلاء. جميعها بالياء والنون كقوله 
تعالى : «رأيتهم لي ساجدين » «قالتا أتينا طائعين». وإلا فكان مقتضى الظاهر أن يقول خاضعة» وهناك 
أجوبة أخرء منها أن المراد بالأعناق الرؤساءء ومنہا أن لفظ الأعناق مقحم والأصل فظلوا ها خاضعين. 
ومنها غير ذلك. قوله: طمن ذكرٍ» «مِنْ» زائدة» وقوله: طمِنَ آلرّحْمِنٍ» لمن ابتدائية. قوله: 
ر ياي لأنه فهم من قوله : 9يَتيهمْ». > لأن التعبير بالفعل يفيد التجدد والحدوث . قوله : للا 
كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ4 أي غير متأملين. قوله: (عواقب) أي وعبر عنها بالأنباء لأن القرآن أخير عنہاء 
وامراد ننزل بهم مثل ما نزل بمن قبلهم . 

قوله : ولم روا إلى آلأرض 4 أ ى إلى عجائبهاء والهمزة داخلة على حذوف» والواو عاطفة 
عليهء والتقدير أغفلوا وم ينظروا إلى الأرض الخ وهذا بيان للأدلة التي تحدث في الأرض وقتاً بعد 
وقت. تدل على أنه منفرد بالألوهية. ومع ذلك استمر أكثرهم على الكفر. قوله: کم انتا فيهقا» 
وكم» في حل نصب مفعول لأنبتناء ومن كل رُوْج » تمييز ھا. قوله: (نوع حسن) أي كثير النفع . 
قوله: إن في ذلك لآيةَ«4 الخ > قد ذكرت هذه الآية في هذه السورة ثئان مرات . قوله : (في علم الله) 
هذا مبني على أصالة إکان). وقوله: (وكان قال سيبويه) الخ. توجيه ثان فكان المناسب أن يقول: وقال 


۲۳٦‏ تفسير سورة الشعراء 


دود ر 


مؤمنين» لوي في علم اللہ وكان قال سيبويه زائدة ‏ وَإِنَّ ريك لهو الْمَيرُ 4 ذو العزة ينتقم من 
الکافرین « أليَحمُ ام المؤمنين ہل و » اذكر يا محمد لقومك ہل إِدْ تادئ ريك موی 4 ليلة 

رأى النار والشجرة هإآن4 أي بأن « اَی الیم اللي 94 رسولاً « َون 4 معه ظلموا 
أنفسهم بالكفر بالله وبني إسرائيل باستعبادهم إآلا4 الهمزة للاستفهام الإنكاري يتن 4 © 
الله بطاعته فيوحدونه 8ل موسی ٭ رب إن اف أ يُكدبوْدٍ 24 $ رََبؤصنری 4 من 


سيبويه كان زائدة. قوله: (ذو العزة) أي الهيبة والجلال. قوله: (ينتقم من الكافرين) أي بمظهر عزته 
الذي هو القهر والغلبة وقوله: (يرحم المؤمنين) أي بمظهر رحمته . 

قوله : «وَإِدْ نَادَى رَبك مُوسّى) الخ ء ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سبع قصص: أوها 
قصة موسی وھارونء ثانيها قصة إبراهيم, ثالثها قصة نوح» رابعها قصة هود» خامسها قصة صالحء 
سادسها قصة لوط سابعها قصة شعيب» وتقدم حکمة ذكر تلك القصص٠‏ أن بها تكون الحجة على 
الكافرين» والزيادة في علم المؤمنين» ولذا كان المؤمن من هذه الأمة أسعد السعداءء وكافرها أشقى 
الأشقياء» وحكمة التكرار الزيادة في إيمان المؤمن» وقطع حجة الكافر» والظرف معمول لمحذوف قدره 
المفسر بقوله: (اذکر)ء وليس المراد به ذكر وقت الناداۃء بل المراد ذكر القصة الواقعة في ذلك الوقت 
قوله: (ليلة رأى النار والشجرة) أي رأى النار موقدة في الشجرة الخضراء. وليس هذا مبدأ ما وقع في 
المناداة» وإنماهوما فصل في سورة طه من قوله تعالى : «إذ رأى ناراً فقال لأهله امکٹوا إني آنست ناراً إلى قوله : 
«لنريك من آياتنا الكبرى» . 

قوله : <ِأنِ ئت الْقوْمْ الظَالِمِينَ4 يصح أن تكون «أَنٍ» مصدرية کیا مثى عليه المفسرء أو مفسرة 
لتقدمها جملة فيها معنی القول دون حروفه» وكان النداء بكلام نفسي» لم ات 
أجزائه من غير واسطة. قوله: (رسولاً) حال من فاعل «آنْتِ» . قوله: ظِقَوْمَ فرْعَوْنَ»4 بدل من القوم 
الظالمینء وقوله: (معه) أي فرعون» وهذا قد فهم بالأولى لأنه رأس الضلال. قوله: (وبني إسرائيل) 
معطوف على (أنفسهم)» والتقدير وظلموا د بنی إسرائيل . قوله : (باستعبادهم) أي معاملتهم إياهم معاملة 
العبيد 1 استخدامهم في الأعمال الشاقة والصنائع الخسيسة نحو أربعمائة سنةء وكانوا في ذلك الوقت 
ستمائة آلف وثلاثين. قوله : (للاستفهام الإنكاري) المناسب أن يقول للاستفهام 4 > لأن المعنى على 
0 فاسدء لأنه للنفي» ومدخوها نفي» ونفي النفي إثبات» فيصر المعنى أ نهم اتقوا الله وليس 
كذلك» ويصح أن تكون ألا للعرض 

قوله: طقَالَ رَبٌ ني أخاف4 الخ اعتذار من موسى لإظهار العجز عن الأمر الذي كلفه. وقد 
أتى بثلاثة أعذار» كل واحد منها مرتب على ما قبله. قوله: لوَيَضِيقُ صَدَرِي وَلا یلق لسانِي» هما 
بالرفع على الاستئناف» أو عطف على خبر إن عند السبع » وقرىء شذوذا بلص عطفا غل دول أن 
والمقصود من هذا الاعتذارء الإعانة على هذا الأمر المهم. بشرح الصدر, وطلق الاسانء وإرسال أخيه» 
والأمن من القتل» وقد دل على ذلك قوله في سورة طه رب اشرح لی صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة 


YY 


تفسیر سنورة الشعراء 


ہے ک2 


تكذييهم لی « وَلَا بَطَيٌ لتاق 4 باداء الرسالة للعقدة التي فيه « تاريل إل أخي 
من 4 9 معي ل وََْعَكَدَتُ 4 بقتل القبطي مهم ط لعاف یمان 94 به «َالّ4 
تعا لی 5( أي لا یقتلونك فادها أي أنت وأخوك. ففيه تغلیب الحاضر على الغائب 
و 0 تیم يمره 024 ) ما تقولون وما يقال لك أجريا مجری الجماعة $ ايار 
هونا 4 أي كلا منا « نت الین 4 إليك ن أي بأن © انیل متا 4 إلى الشام 
« بن إِسْرَعِيلَ 0 فأتياه فقالا له ما ذكر ل فرعون لموسى « أَلَثْرَيِكَفَِا # في منازلنا 
طوَليدًا4 صغيراً قريباً من الولادة بعد فطامه وَلبقْتَ ا ين مُمكَ يك 094 ثلاثين سنة 


من لساني الآيات . قوله: (للعقدة التي فيه) أي ي الثقل الحاصل بسبب وضع الحمرة عليه وهو صغير» 
حين نتف ية فرعون» فاغتم لذلك وهم بقتله» فأشارت عليه زوجته أن يمتحنه. فقدم له تمرة وجمرة. 
فأخذ الجمرة بتحويل جبريل يده فوضعها على لسانەء فحصل فيه ثقل في النطق . 

قوله : ارہل إلى هَارُون4 أي وكان في مصر»› فأتاه جبریل بالرسالة على حين غفلةء 0 
جاءته الرسالة من ربه بلا واسطة جبريل» وإن كان حاضراً وهارون جاءته الرسالة في ذلك الوقت أيضا 
بواسطة جبريل . قوله: (معي) أي ليكون معيئاً ي« وهو بمعنى قوله في سورة القصص لفارسله معي ردءا 


لمعه ے82 


:قول می اب أي ل سو قوله : N‏ یو ا 


١ 09‏ اس سی اط اکرش سو مسر O‏ اانا 

جمع الآيات مع أا اثنان العصا والید باعتبار ما اشتملت العصا عليه من الآيات له. قوله: رن 
کچھ اس ا ار اش قوله : (أجريا مجری الجماعة) أي تعظیاً لهما. قوله : (أي كلا 
منا) قدر ذلك لتحصل المطابقة بين اسم إن وخيرهاء الذي هو الرسول حيث أفرده. 

قوله : أن ازل معنا بني إسْرَائِيلٌ4 أي خلصهم وأطلقهم . قوله : : (فأتياه) الخ > أشار بذلك إلى 
أن قوله : قال ألم رَبك الخ مرتب على محذوف. روي أنهها لما انطلقا إلى فرعونء لم یؤذن لما سنة 
في الدخول عليه فدخل البواب على فرعون وقال له: ههنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمینء فقال له 
فرعون: ائذن له لعلنا نضحك معه» فدخلا عليه فوجداه ٠‏ ساغاً من أسد وغور وفهود يتفرج 
عليهاء فخاف خدامها أن تبطش بموسى وهارون» فأسرعوا اليه وأسرعت السباع إلى موسى 00 
فأقبلت تلحس أقدامههماء وتلصق خدودها بفخذیم] فعجب فرعون من ذلك فقال: ما أنتا؟ قالا: 
رسول رب العا مین ء فعرف موسی» لأنه نشأ في بيته فقال: ألم ربك وین ليدأ الخ ا 
بنعمة التربیف وثانياً | بعدم مؤخذاته با وقع منه من قتل القبطي . قوله : (قريباً من الولادة) قصده بذلك 
دفع ما ورد على الآية» بأن الوليد يطلق على المولود حال ولادتەء ولیس مراداً هناء فإنه كان زمن الرضاع 
عند أمهء ثم أخذه فرعون بعد الفطام» والأولى إبقاء الآية على ظاهرهاء لأن موسی وإن كان عند أمه إلا 
أنه تحت نظر فرعون» فهو في تربيته من حين ولادته . 


۳۸ تفسير سورة الشعراء 


يلبس من ملابس فرعون ويركب من مراكبه وكان یسمی ابنه # وتعلت فَعَاءاء ف اق فَعَلتَ 4 هي 
قتله القبطي اتی ت الكينريت 04 الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد فَالَ 4 
موسی 8 عنما إذا 4 أي حينئذ « وأا من اَلضَالِنَ 4 عما آتاني بعدها من العلم ا 

جردو ا ر a‏ 

ریت ینک لما فشك فوب لى رو تق کا 4 علا « وحمل من لسن 4 « وتك بد 
ا اصن اعا و سیل 4 بیان لتلك. أي اتخذتهم عبيدا ول 
تستعبدني » لا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم» وقدر بعضهم أول الكلام همزة استفهام 
للإنكار طقال َو 4 لموسى ل مارب ليت 4 0 الذي قلت إنك رسولهء أي أي شيء هو؟ 
ماسر سي جو 
والسلام ببعضها 9 قَال رَبُ السَّمْوتٍ والذرض وما هما 4 أي خالق ذلك « نكت موقن 04 
بأنه تعالى خالقه فآمنوا به وحده ظتَالَ» فرعون ‏ لِمنْ حول 4 من أشراف قومه أل 


قوله : طمن عْمْرِكَ» حال من سنینء لأنه نعت نكرة ة قدم عليها. قوله: (وعدم الاستعباد) أي 
اتخاذك لي عبداً مثل بني | إسرائيل. قوله: (حينئذ) هذا حل معنى لا حل اعراب. وهي حرف جواب 
فقط. وقيل حرف جواب وجزاء. 7 (عما آتاني الله بعدها) الخ ء أي فليس عل فيا فعلته في تلك 
الحالة لوم؛ لعدم التكليف حینشذء أو المعنى من المخطثئين لا من المتعمدين. قوله: فوَجَعلَني مِنْ 
رسلا ان ذلك ود لا ويه بيه رت وهو القتل بغير حق» فكأنه قال : فكيف تدعي الرسالةء وقد 
س سم رک یحر جو سو یو مو أتته بعد ذلك . 

قوله : ِلك نِعْمَة» مبتدأ وخيرء وقوله: تَمُنها) صفة لنعمة و ان عَبّدْتَ » الخء عطف 
بيان موضح للمبتدأء كا قاله المفسر. قوله: (أصله تمن بها علي) أي فحذف ا ار فاتصل الضميرء فهو 
من باب الحذف والايصال. قوله: (ولم تستعبدني) أي فلا منة لك علي في عدم استعبادك إياي . 7 
استعبادك غيري ظلم» وقد نجاني الله منه. قوله: (وقدر بعضهم) أي وهو الأخفش. قوله: (أول 
الكلام) أي والأصل أو تلك نعمة» الخ . قوله : (للإنكار) أي وهو بمعنى النفي . قوله : (أي أي شيء هو) 
أي وذلك لأن ما يسأل بها عن الحقيقة. والمعنى أي جنس هو من أجناس الموجودات. قوله: ظومًا 
ہیا أي جنس السماوات والأرض» فاندفع ما قيل: لم ثني الضمير مع أن مرجعه جمع؟ . 

قوله : : «إن كتتم مُوقِنِينَ 4 أي محققين أن الله تعا ی هو الخالق لھا. قوله: (من أشراف قومه) أي 
وكانوا خسمائة لابسين الأساور ولم يكن يلبسها إلا السلاطين على عادة الملوك. قوله : (الذي لم يطابق 
السؤال) أي لأن ما يسأل بها عن ا حقیقةء وقد أجابه بالصفات التي يسأل عنہا بای والعدول عن 
المطابقة ء لأن السؤال عن الحقيقة عبث وسفه لاستحالته . قوله : لقال ربكم ورب آبَائْكُمُ آلأوّلِينَ ) إغا 
ذكر ذلك لأن نفوسهمٍ أقرب الأشياء اليهم. قوله: (وهذا) أي الجواب. قوله: (ولذلك) أي لشدة 
غيظه . قوله: قال إن رَسُولَكُمْ 4 مياه رک ارات اقاف اا استنکافاً من نسبته لە. 


۳۹ 


ر و رة القعراء 


يد 94 جوابہ الذي م يطابق السؤال « قال 4 موسى ریگ وت ابآيكم الأو 4ا 
وهذا وإن کان داخلا فيا قبله يغيظ فرعون ولذلك « کل إنَّ رَسُولَكُم الیئ اسل الک 
کن 4ل ةل 4 موسى پر السضرق وَالْمَذرب وما يا إن کا تن 04 أنه كذلك 
فامنوا به وحده َل 4 فرعون مموسی « کن درت اَی تمن نَ لسوت 4 9© كان 
سجنه شدیداً يحبس الشخص في مكان تحت الأرض وحدہ لا يبصر ولا يسمع فيه أحداً تال » 
له موسی ط وو 4 أي أتفعل ذلك ولو ۾ تشک يئين 04 أي برهان بين على رسالتي 


6 


کل 4 فرعون له « نایب تيت اون 4© فيه ظ کال عَصَاه إا جى تبان 
ثِن 024 حية عظیمة « وع يدم 4 أخرجها من جيبه ہل ذا هى بَا ذات شماع 
ل لِتَظرنَ 94 خلاف ما كانت عليه من الأدمة َل فرعون « لِلملا حول إن هنا نج 
ات 4© فائق في علم السحر ردان مک زن از گم س خر ا مروت 4 2ه لقالوا 
ارہ لحر لمرها رادید 904 جامعين ياو ڪل سَخَارِعِي و6 
© يفضل موسى في علم السحر فجي ال موادم 4 © وهو وقت الضحى من 
سوم الزبدة ط قلا هم من 4 © « برقت اسر نهم الین 4 الاستفهامٍ 


للحث على الاجتماع » والترجي على تقديرغلبتهم ليستمرواعلى دینہم فلا یتبعواموسی 9 فَلَمَاجاء التحرة 
نأ عن ين بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخحال ألف بين على الوجهين آنا لجرا ِن كنانح 


قوله : قال رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرب وَمَا يما أي فتشاهدون في كل يوم أنه يأتي بالشمس من 
المشرق» ويذهب بها من الغرب . قوله : ٍن تم تَمِْلُونَ4 أي إن كان لكم عقلء وفيه رد لقوله : «إإن 
رَسُولَكُمْ الَّذِي ارس إَِيكُمْ لَمَجنون» . قولە : طقال لَيْنِ آتخذت إلها َيْرٍي 4 الخ » عدول عن الحاجة 
إلى التهديد: لقصر حجته وجهله وعدم استقامته» روي أنه فزع من موسى فزعا شديداء حتی كان اللعين 
لا يمسك بوله. قوله: (أي أتفعل ذلك) أشار إلى أن ا همزة داخلة على محذوف, والواو عاطفة على ذلك 
المحذوف . قوله: ظطقَالَ فَانْتِ به إنما أمر فرعون بالإتيان بەء لظنه أنه يقدر على معارضته . 


قوله: «وَتْرّعَ يده أي من جيبه» قيل لما رأى فرعون الآية الأولى قال: هل لك غيرها؟ فأخرج 
يده فأدخلها في إبطه ثم نزعها وها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد الأفق . قوله: (من الأدمة) أي 
السمرة. قوله: وله ظرف في محل الحال. قوله: يريد أن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ» لما رأى تلك 
الآيات الباهرة» خاف على قومه أن یتبعوہء فتنزل إلى مشاورتهم بعد أن كان مستقلاً بالرأي والتدبیں 
وأراد تنفيرهم عن موسی عليه السلام . قوله: ظفَمَادًا تَامُرُونَ» أي أي شيء تأمرونني به. قوله: 
يانود مجزوم في جواب الأمر. قوله: (يفضل موسى) أي يفوقه ويزيد عليه. قوله: (من يوم الزينة) 


۲٤‏ تفسیر سورة الشعراء 


َب 4 © ل لمکم نا 4 أي حينئذ « لَمَِالْممرينَ 4© کل کم موی # بعد ما 
قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ‏ الوأ مآ امم مُلُونَ 4ل فالأمر فيه للإذن 
بتقدیم إلقائهم توسلا به إلى إظهار الحق 8 فَأَلمَواً حاط وَعصِيَّهُمْ وَفَالوا بعر فرعونَ إِنًا للحن 
ال 4 © ٭ ایی موس عَصَاهُ قإذاهى لقب » بحذف إحدى التاءين من الأصل تبتلع 
ایکون 4 ) يقلبونه بتمويههم فيخيلون حبالهم وعصيهم آنا حيات تسعى « أ ال٤‏ 
سيت 4© « اوا متت الکن 94 « رت شی وح پل لعلمهم بان ما شامدوہ 
من العصا لا يتأق بالسحر قال 4 فرعون لامر بتحقيق اھمزتین وإبدال الثانية ألفاً إ4 
لوس $ اند انا فو لم اھ تک الى طخ 4 فعلمكم شيئا منه وغلبكم 
بآخر « لوف تون 4 ما ینالکم مني « قيعي ریک واي ین عض 4 أي يد كل 
واحد اليمنى ورجله الیسری « وَلَشسَيتكملَمَیے )© ۶ فالوس 4 لا ضرر علينا في ذلك 


کان يوم عيد لهم. وقيل كان يوم سوق. قوله: (والترجي على تقدير غلبتهم) أي الترجي على فرض 
الغلبة المقتضية للاتباع . قوله: (على الوجهين) أي تحقيقها وتسهيل الثانیةء وكان عليه أن يقول وتركه. 
أي ترك الإدخال عل الوجهين» فتکون القراءات أربعا. قوله : «لاجراً» أي أجرة رع 


قوله : قال َعَم ¢ أي لكم الأجرة على عملكم السحر. وزادهم بقوله: فوَإِنكُمْإِذا 4 الخ قوله : 
(فالأمر فيه) جواب عا يقال : كيف يأمرهم بفعل السحرء مع أنه لا يجوز الأمر بى لأن الأمر به رضاء 
والرضا بالكفر كفر» وحاصل الجواب: أن الممتنع الأمر به في حال كونه مستحسناً لەء وأما الأمر به 
للتوسل لإبطاله» فليس فيه استحسان ولا رضاء بل هو الممدوح شرعاً. قوله : هوَقالُوا بعرَةِ فَرْعَوْنَ 4 
أي نقسم ونحلف بعزة فرعون» وأقسموا لفرط اعتقادهم في أنفسهم أنہم غالبون. قوله: (من الأصل) 
أي أصل الصيغة. قوله : (يقلبونه) أي يغيرونه عن حاله الأول من ال جحمادیةء إلى كونه حية تسعى . قوله: 
(بتمويههم) الباء سببیة . 


قوله : هَِالْقِيَ السّحَرّة4 أي خروا وسقطوا ساجدين لما رأوا من باهر المحجزة» فلم يتمالكوا 
أنفسهم . قوله : رب مُوسّى وهارون) بدل مما قبله للتوضيح وللإشعارء بأن سبب إيمانهم , ما أجراه الله 
على يد موسى وهارون. قوله: (وإبدال الثانية ألفاً) صوابه الثالثة لأا هي النقلبة ألفاء وترك قراءة 
أخرى» وهي حذف الأولى من الهمزتين وقلب الثانية ألفاً. قوله: (فعلمكم شيئاً منه وغلبكم بآخر) أي 
أخفاه منكم» وأراد فرعون بهذا الكلام التلبیس على قومهء لثلا يعتقدوا أن السحرة آمنوا على بصيرة 
وظهور حق . 


قوله : مِلأمَطَمَنٌ أَيدِيَكُمْ وَأرْجُلَكُمْ مِنْ خلافٍ» حاصله أنهم ا آمنوا بأجمعهم. اشتد خوف 
ا 50 ۱ کی نوہ وک کے 2 و 06 
فرعون على باقي قومه من دخوهم في الایمانء فنفر الباقي بقوله : «لاقطعن ٭ الخ . قوله: #إنا إلى ربنا 


۲۱ 


تفسير سورة الشعراء 
لا ل پاپ بعد موتنا بأي وجه كان طممَلبُونَ 4 © راجعون في الآخرة ط مع 4 نرجو 
۶ يرا اال 4 أي بأن « كنا أَوَلَ مرمب 94 في زماننا ط - ِل مرح € 
بعد سنین أقامها بی بینہم يدعوهم بآيات الله إلى الحق فلم يزيدوا إلا عتواً « أَنْ أ سر باو 4 بني 
إسرائيل» وني قراءة بکسر النون ووصل همزة أسرى 0+ ا 
البحر لر مُتَبَعُونَ 704 يتبعكم فرعون وجنوده فيلجون وراءكم البحر فأنجيكم وأغرقهم 
« کازیسل فَِعَوْنُ 4 حين أخبر بسيرهم ل الاين 4 قيل كان له ألف مدینة واثنا عشر ألف قرية 
۾ حشري 4 © جامعين الجيش قائلا ‏ إا دل ليه 4 طائفة ط َي پل قيل کانوا 


مُنْقَلِبُونَ» تعليل لنفي الضمیں وهل فعل بهم ما توعدهم به خلاف» ول يرد في القرآن ما يدل على أنه 
فعل. قوله: (في زماننا) أي من أتباع فرعونء فلا يناني أن بني إسرائيل سبقوهم بالايمان. 

قوله : : لوَاَوْحَيْنا إلى مُوسَى » يحتمل أن يكون بتكليم الله له أو على لسان جبريل . قوله : (بعد 
سنین) أي ثلاثين» وذلك أن موسی مكث في مصر أولاً ثلاثين» وفي مدين عشر سنين» ثم لما رجع إلى 

نع انا مكث يدعوهم إلى الله ثلاثين سنة ثم أغرق الله فرعون وقومه» وعاش بعد ذلك خمسين 
سنة» فجملة عمره مائة وعشرون سنة . قوله: (بآيات الله) أي باقي التسع › > لأن موسى افتتحهم اول 
بالعصا واليد فلم يؤمنواء فجاءهم بالسنين المجدبة» ثم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
والطمس على أموالهم, فلم يفد فيهم ذلكء وقد سبق ذلك مفصلاً في الأعراف. 

قوله : «#بعبادي »# الإضافة للتشريف» ولمعنى سر بعبادي المختصين ب رمتيی؛ ولا فالكل من حيث 
الخلق عباده. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً . قوله: (أي سر بهم ليا تفسبر لكل من 
القراءتين. قوله: (إلى البحر) أي بحر القلزم» فخرج موسی عليه السلام ببني إسرائيل في آخر الليل» 
فترك طريق الشام على يساره وتوجه جهة البحرء فكان الرجل من بني إسرائيل يراجعه في ذلك فيقول : 
هكذا أمرني ربي» فلا أصبح فرعون» وعلم بسير موسی ببني إسرائيل» خرج في أثرهم» وبعث إلى مدائن 
مصر لتلحقه الجيوش . 

قوله : إِْكُمْ مَُبَعُونَ4 علة للأمر بالسير. قوله: (حين أخبر بسيرهم) روي أن قوم موسی قالوا 
لجاعة فرعون: إن لنا في هذه الليلة عيداً» ثم استعاروا منهم حليهم بهذا السبب» ثم خرجوا بتلك 
الأموال في الليل إلى جانب البحرء فلا سمع فرعون ذلك جمع قومه وتبعهم . . قوله: (ومقدمة جيشه) 
الخ > أي وجملة جيشه ألف ألف وستائة . قوله ا د وطمسوا على 
أموالناء وقتلوا أبكارناء لما روي أن الله أمر الملائكة أن يقتلوا أبكار القبط. وأوحى إلى موسی أن يجمع بني 
إسرائيل» کل أربعة أبيات في بيت» ثم يذبحوا أولاد الضأن» ويلطخوا أبواہہم بدمائها لتميز الملائكة 
بيوت بني إسرائيل من بيوت القبطء فدخلت الملائكة فقتلت أبكارهم» قاصبحوا مشغولين بموتاهم» 
وهذا هو سبب تأخر فرعون وقومه عن موسی وقومه . 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ٠١١ /٤‏ 


وٹیو نر وسر وس اد و 
اظ 2:4 فاعلون ما يغيظنا ہ وَل ميم حرو ب4 لج متيقظون وفي قراءة حاذرون 
مستعدونء قال تعالى ا وَأَخْرَحْتَهُم4 أي فرعون وقومه من مصر ليلحقوا موسى وقومه ا تِن 
جَنَتِ 4 بساتين كانت على جانبي النبل لوبو 34 آنہار جارية في الدور من النيل « َو 4 
أموال ظاهرة من الذهب والفضة وسميت کنوزاً لأنه لم يعط حق الله منها « وَمَقَاكَريرٍ 4© 


ات م کاو 


مجلس حسن للأمراء والوزراء يحفه يحفه أتباعهم « كَدَلِكَ » أي إخراجنا كا وصفنا # وآؤریتھا بى 


قوله : هِوَإِنًا لْجَمِيعٌ حَذِرٌونَ» أي من عادتنا الحذر والحزم في الأمور. قوله: (وفي قراءة) الخ 
أي وهي سبعية ايضاق الأولى» وقيل الحذر المتيقظ. والحاذر الخائف. قوله : (كانت على جانبي النيل) 
أي من أسوان إلى رشیدء قال كعب الأحبار: أربعة أنهار من الجنة وضعها الله تعالى في الدنيا: سيحان 
وجيجان والنيل والفراتء فسيحان نہر الماء في الجنة» وجيجان نهر اللبن في ال حنةء والنيل نہر العسل في 
ا حنةء والفرات نهر الخمر في الجنة. قوله: (أموال ظاهرة) هذا أحد قولینء وقيل ا مراد بالکنوز الأموال 
التي تحت الأرض وخصها بالذكرء لأن ما فوق الأرض انطمس» وحينئذ فتسميتها كنوزاً ظاهراً. قوله : 
مجلس حسن للأمراء والوزراء) قيل كان إذا قعد على سريره» وضع بین يديه ثلاثائة كرسي من ذهب» 
يجلس عليها الاشراف من قومه والامراء وعليهم قبة الديباج مرصعة بالذهب» وقيل المقام الكريم المنابرے 
وكانت ألف منبر لألف جبار يعظمون عليها فرعون وملكه . قوله : (إخراجنا كا وصفنا) أشار بذلك إلى 
أن قوله: طكَذْلِكَ» خر لمحذوف. 


قوله : لِوَاوْرَنْتَاهَا4 أي الجنات 0 والكنوز» وقيل المراد أورثنا بني إسرائيل ما استعاروہ من 
حلي آل فرعونء والأحسن أن يراد ما هو أعم» فإن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون 
0 وملكوا مشارق الأرض ومغاربها. قوله: (وقت شروق الشمس) أي يوم الملاقاة» وليس المراد 

نهم أدركوا ب ب إسرائيل يوم خروجهم» لأ نهم تأخروا عنہمء حتى جمعوا جيوشهم ودفنوا موتاهم . قوله : 

لن يدركونا» أشار بذلك إلى أن كلا للنفي. والمعنى لا سبيل لهم عليناء لأن الله وعدنا بالخلاص 
منہم . 

قوله : طفَأَوْحَیْنَا إلى مُوسَى» الخء قيل ما تھی موسی ومن معه إلى البحرء هاج البحر فصار 
يرمي بموج كالجبال. فصار بنو إسرائيل يقولون: أين أمرت» فرعون من خلفنا والبحر أمامناء وموسی 
يقول: ههناء فأوحى الله اليه أن اضرب بعصاك البحرء فإذا الرجال واقف على فرسه. ول يبتل سرجه 
ولا لبده. قوله : (اثني عشر فرقاً) أي قطعة بعدد أسباط بني إسرائيل. قوله : (بينها مسالك) أي بين الاثني 
عشر فرقاً. قوله: (على هيئته) أي وهي انفلاقه اثنتی عشرة فرقة. قوله: (وحزقيل) المذكور فی جا 
تعالى :بووقال رجل مؤمن من آل فرعون) الخ ء وقوله : (ومريم بنت ناموسي) أي كانت عجوزاً تعيش من 
العمر نحو سبعمائة سنة. قوله: (التي دلت على عظام يوسف عليه السلام) أي وسبب ذلك : أن الله أمر 


ری 


تفسیر سورة الشعراء 
بل 4© بعد إغراق فرعون وقومه مهم 4 لحقوهم شروت 4" وقت شروق 
الشمس ط نَا ا آلْجَْمَانِ 4 أي رای كل مها الآخر « ال أصَحَبٌ موتح اذ 4© 
یدرکتا جع فرعون ولا طاقة نا به مَل موسی ط كلا 4 أي لن یدرکونا ‏ نمی رت 4 بنصره 
و سېد 3 9 النجاة قال تعالى 9 أي إل مومخ أن أضرب بَمَصَا لحر 4 فضربه 
واا 4 فانشق اثي عشر فرقاً ‏ شا کل زق كلو نتر 4ل الجبل الضخم بينها 
رحعومہ وھ الراكب ولا ليب وك » قربنا لثم هناك 
« لحرن 04 فرعون وقومه حتى سلكوا مسالكهم « وَأضِينا مومیٰ ومن عة لْمَعِينَ 04 
بإخراجهم من البحر على هيثته المذكورة « تُرَّأغْرَْنَالآخَرينَ 0724 فرعون وقومه بإطباق البحر 
عليهم ما ت 7ءء ا منه 8 إِنَّفِدَلِكَ 4 أي إغراق فرعون وقومه 
لیت 4 عبرة لمن بعدهم # وماکان ا كترهم موه نن 094 بالله لم يؤمن منہم غير آسية امرأة فرعون 
وخریل مؤمن آل فزعو ومريغ تا اموي التي دلت على عظام يوسف عليه السلام «وَإِنَّ 
ريك کو ألْمَزيرُ 4 فانتقم من الكافرين بإغراقهم جا 4© بالمؤمنين فأنجاهم من الغرق 


طرََنأْمَلَيْھِمَ 4 أي كفار مکة 1اپ خر ہل إِرهِيء 94 ويبدل منه فا إِ٥فَالَلَِيد‏ رهما 


موسی بأخذ يوسف معه إلى الشام حين خروجه من مصر فسأل عن قبرہ فلم يعرف إذ ذاك» فدلته عليه 
هذه العجوز. بعد أن ضمن لها موسى على الله الجئة» وكان يوسف قد دفن في قعر بحر النيل» فحفر عليه 
موسی وأخرجه وذهب به إلى الشام . 
- فائدة ۔ قال قيس بن حجاج : لما فتحت مصرء أق أهلها إلى سيدنا عمرو بن العاص حين دخل 
بؤونة من أشهر القبط 0 ایہا الأمیں إن لنيلنا هذا سنة وعادة لا يجري إلا بہاء فقال لهم : وما ذاك؟ 
فقالوا: إذا كان لثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهرء عمدنا إلى جارية بكر بين أبوبهاء أرضينا أبويها 
وحملنا عليها من ا حلي والثياب أفضل ما یکونء د ثم ألقيناها في هذا النيل» فقال لهم عمرو: هذا لا يكون 
في الإسلام. وإن الإسلام ليهدم ما قبلهء 5 بؤونة وأبيب ومسری» لا يجري قليلاً ولا كثيراً وهموا 
بالجلاء. فلا رأى ذلك عمرو بن العاصء كتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأعلمه 
بالقصةء فکتب إليه عمر بن الخطاب: إنك قد أصبت بالذي فعلت» وإني بعثت اليك بطاقة في داخل 
كتابي» فألقها في النيل إذا أتاك كتابي» فلا قدم کتاب عمر إلى عمرو بن العاص» أخذ البطاقة ففتحھاء 
فإذا فيها من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجرء وإن كان 
الله الواحد القهار هو الذي يجريك, فنسال الله الواحد القهار أن يجريك, فألقى البطاقة في النيل قبل 
الصليب بيوم» فأصبحوا وقد زاد في تلك الليلة سنة عشر ذراعًء وقطع الله تلك السيرة من تلك السنة. 
قوله : «وَائل عَلَيهِمْ ٤‏ إبراهيم # عطف على (اذكر) العامل في قوله: «وإذ نادى ربك موسی4 
الخ > عطف قصة على قصة. قوله: (أي کفار مكة) خصهم بالذكر لأن+م ا حاضرون وقت نزول الآيةء 


۲٤٤٤‏ تفسیر سورة الشعراء 


تبون 024 قال تب انام 4 صرحوا بالفعل ليعطفوا عليه ل« مك 4 أي 
TE E‏ زادوه في الجواب افتخاراً به ¥ َال هل :موك إذ حن 
ط نپ © ۾ وو ) إن عبدقوهم ¥ أَوَصْرَونَ 4 9) SS E‏ الو ب 
ودا ءابنا كلك نعلو پ لگا أي مثل فعلنا 6ل يشما كر تبون 4 © أنثد 
اس لان 4 © « يومد 4 لا أعبدهم وہ لکن فَربَالسَلینَ 4© فإن 
أعبده و آآیی لق مر بین 4 © إلى الدين « وى خُر یش سن 4 @ ول 


ےم عر 


وإلا فهو خطاب لهم ولن بعدهم إلى يوم القيامة. قوله : (ويبدل منه) أي بدل مفصل من مجمل . قوله: 
5 تعبْدون4 ما4 اسم استفهام معمول لتعبدون» والمعنى ما هذا الذي تعبدونه» أي ما حقيقته . 
قوله: (صرحوا بالفعل) الخ. جواب عا يقال: كان القياس أن يقولوا أصناماً كقوله : #ويسألونك ماذا 
ينفقون قل العفو فأجاب بأنہم صرحوا بالفعل» ليعطفوا عليه ما فيه الافتخار. قوله : (أي نقيم عجارا على 
عبادتها) هذا معنى نظل الأصلیء ولكن مقتضى الافتخار أن يكون معناها ندوم على عبادتها ليلا ونهاراً . 
قوله: (زادوه) أي قوله: طقَنَظَلٌ »4 الخ . 

قوله: قال هَل يَسْمَعُونَكُمْ4 أى بالمضارع إشارة إلى أن هذا اوسا سر ارت قي الاضام في 
الماضي والحال والاستقبال» ولا بد من محذوف هناء دل عليه قوله : اذ تَدُعْونَ » تقديره هل يسمعون 
دعاءكم؟ قولة: : اذ تَدْعُونَ 4 «إذْ» هنا بعنی إذاء استحضارا للحال الماضية وحكاية لها تبكيتاً عليهم . 
قوله : فالوا بل وَجَدنا 4 الخ هذا الجواب يفيد تسليم ما قاله إبراهيم» وإنما اعتذروا عن ذلك 
بالتقلیدء ٠‏ فل) لم يجدوا خلصاً غيره احتجوا به. قوله: قال رام الهمزة داخلة على حذوف. والفاء 
عاطفة عليه والتقدير أتأملتم فعلكم أو أبصرتم ما كنتم تعبدونه. قوله : فوَآبَاؤکُمْ 4 عطف على الضمير 
ئي «تَعْبُدُون » وهو ضمير رفع متصلء فلذا فصل بالضمير المنفصل» قال ابن مالك : 

ل مت ہی عطفت فافصل بالضمير المنفصل 

قوله : انهم عدو لي» أسند العداوة لنفسه تعریضاً ہم پر ےت 
يقول فإنهم عدو لک إن قلت: كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي لا تعقل؟ أجيب بأجوبة منها: 
المعنى عدو لي يوم القيامة إن عبدتهم في الدنیاء ومنها أن الكلام على حذف مضاف؛ أي فإن ل 
عدو لي» ومنها أن الكلام على القلب أي فإني عدو لهم . قوله : إلا رب آلْعَالَمِينَ 4 أشار المفسر بقوله : 
(لكن) إلى أن الاستثناء منقطع ء والمعنی لکن رب العالمين لیس بعدوي» بل هو وليي في الدنيا والآخرة. 
قوله : طالَنِي خلقني) نعت لرب العا مین أو بدل أو عطف بيان أو خبر لمحذوف» وما بعده عطف 
عليه . قوله: فهو يَهْدِينِ» آز تی بالفاء هنا وفي قوله : «يَشفِين» لترتب الحداية على الخلق والشفاء على 
المرض» بخلاف الإطعام والإسقاء؛ فليس بينها ترتب» وأق بثم في جانب الاحياءء لبعد زمنه عن زمن 
اموت» لأن المراد به الاحیاء في الآخرة. قوله : (إلى الدين) أي وغيره من مصالح دنياي وآخرتيء وإنما 
خص الدینء لأن المقام للرد ولأنه أهم . 


E2 


تفسير سورة الشعراء 
0 بت رہ ہد » ارجو ہے 
کیا بازیت 94 آي ا زاء رت می ےکا علا وو حفن الاو 94 النبين 
« ْمَل لى لِمَانَ صِدْقٍ 4 ثناء حساً ل فى الاخ 04 الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة 
لاجمل ن وة اير 4 ©) أي من يعطاها « عفر لا إل کان يِن لمال پل بأن 
تتوب عليه فتغفر له وهذا قبل أن یتبین له أنه عدولل کیا ذکر في سورة براءة ولا تحرف » 


تفضحي وم يدن لي أي الناسء قال تعالى فيه « بَمْ لا ينََعُ مال ابن 4 0 احدا 
ل م > س ج ي و ص 

قوله : فإوَالَدِي هُو يُطعِمُنِي وَيَسْقِينِ4 أي في الدنیا والآخرة. قوله : طوَإِذًا مرضت فَهُو يَشْفِينِ4 
أسند المرض لنفسه» وإن كان الكل من الله تأدباً كا قال تعالى: (بيدك الخير) ولل يقل الشرء وقال 
الخضر: (فأردت أن أعيبها). وقال: إفأراد ربك أن يبلغا أشدهما» . قوله : وَالَّذِي اطمَمٌ 4 عبر بالطمع 
المفيد عدم الأخذ في الأسباب» مع انا حاصلة منه لعدم اعتماده عليها. قوله : أن يَغفِرَ لي ذكر ذلك 
تواضعاً وتعلياً للأمةء وإلا فهو معصوم من الخطايا. قوله : رت هَبْ لی حُكماً» لما ذكر تلك الأوصاف 
قوي رجاؤه في ربه. فطلب منه معالي الأمورء وخبر الدنیا والآخرة. قوله: (علما) أي زيادة فيه. قوله : 
وجني بِالصَالِحِينَ4 أي في العمل أو فی درجات الجنة . 

قوله : «وَآجْعَلٌ لي لِسَانَ صِدْقِ» من اضافة الموصوف للصفةء أي ذكراً حسناء من باب تسمية 
الشیء باسم آلته . قوله : (الذين يأتون بعدي) وقد أجابه الله تعالى» فا من أمة من الأمم» إلا وهي تبيه 
وتٹنی عليه بخير. سيا هذه الأمة المحمدية خصوصاً في المؤمنين منہمء فإنهم يذكرونه بخير في كل تشھد 
وإنما طلب ذلك لينتفع به هو وينتفع به المثني» لکن بشرط الإيمان. وأما حديث: «من أحب قوما حشر 
معهم وإن لم يعمل بعملهم» فمعناه: إذا اشتركوا معهم في الإيمان وإن لم یصلوا لقامهم . 
المحل إلى ا حال فيه» فالمراد مطلق ا حنة لا خصوص الدار المسماة بذلك» وقد أجابه اللہ في جميع دعواته 
نتوی الدعاء بالغفران لأبيه . قوله : (بأن تتوب عليه) الخ ء ظاهره أن هذا الدعاء صدر من إبراهيم وأبوه 
حي » ولكن ينافيه قوله : (وهذا قبل أن يتبين لە) فإن التبین اللذکوں إنما حصل بموته کافراء وحينئذ فلا 
يصح جعله قيداً للدعاء له في حياته بالتوفيق للإيمان» وإنما يصح لو كان المراد الدعاء له بمغفرة الذنوب 
على حالته التي هو عليها. وأجيب: بأنه لا مانع أن الله أعلم إبراهيم بموت أبيه کافراً وهو حي » فقد صح 
ما قاله المفسر. قوله: (وهذا) أي الدعاء له بما ذكر. قوله: (كما ذكر في سورة براءة) أي قوله : #وما كان 
استغفار ابراهيم لأبيه4 .لآية. قوله: (تفضحني) أي تكشف عيوبي بين خلقك» وهذا تواضع منه أو 
بالنظر للتجويز العقلي» فإن تعذيب المطيع جائز عقا لا شرعاً. قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أن 
قوله: يوم لا فع مَالَ وَلا بنونَ» الخء من كلام الله تعالیء ويصح أن يكون من كلام إبراهيم» 
فيكون بدلا من يوم قبله . قوله : (لکن) من اتى ال الخ ؛ أشار المفسر بذلك إلى أن الاستثناء منقطع ء 
ولکن ينافيه تقديره أحداً فتحصل أن الاستثناءء إما منقطع إن جعل من قوله : مال وَلآ بَنُونَ» ويكون 


٦‏ تفسير سورة الشعراء 


الچ لکن « من اَی اه َب میم 4©) من الشرك والتفاق وهو قلب الؤمن فإنه ينفعه ذلك 
8 أرقت كَل 4 قربت « الکن 4ل فيروا « وت الحم 4 أظهرت ناوين 4 لا 
الكافرين ہل وَقبلَ هم ان ما ہت نيد 4© بن دون أ 4 أي غيره من الأصنام هَل 
صو 4 بدفع العذاب عنكم ہل ا يرت 4 بدفعه عن أنفسهم لا ١‏ متا ألقوا 
« ہا هم لفاون 4 ١‏ ون لیس 4 أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس لم 4 © 
قلأ أي الغاوون « وهم فيا نِد 4© مع معبوديهم « تَأَنِ 4 خففة من الثقيلة 
واسمها محذوف أي إنه « کنا لی صَكَلٍ تی 4© بین «إذ 4 حيث « رکم برت 
ین )في العبادة ومسلا 4 عن الحدى ط إِلا برثی لٹ أي الشياطين أو أولونا 
الذين اقتدينا هم « فا لا من سَفِعِينَ 4 لا كا للمؤمنين من الملائكة والنبيين والمؤمنين ولا 
صي جيم 4 © أي يهمه أمرنا ہل وان اة 4 رجعة إلى الدنيا ل مك من لزي 4 09 


المعنى (لكن) مَنْ انی آله بقَلْبٍ سيم » فإنه ينتفع أو متصل أن جعل من المفعول الذي قدره المفسرء 
والتقدیر لا ينفع ا مال والبنون أحدا إلا الذي أ الله بقلب سلیمء فإنه ينفعه ا مال والبنون. قوله: (وهو 
قلب المؤمن) أي فينتفع با مال الذي أنفقه فی الخير والولد الصالح بدعائه له لما في الحديث: «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 

قوله : طوَأَلِفتِ الج مين أي بحيث يشاهدونها في الموقف ويعرفون ما فيهاء فتحصل لهم 
البهجة والسرور» وعبر بالماضي لتحقق الحصول. قوله: طوَبْرَرْتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ4 أي جعلت لهم 
بارزة ظاهرة. بحيث يرونها مع ما فيها من أنواع العذاب» فتحصل هم المساءة والأحزان. ویوقنون بأنهم 
مواقعوھاء ولا يجدون عنها مصرفاً. 

قوله: «وقيل لَّهُمْ4 أي على سبیل التوبیخ . قوله: «ِأَيْنَ ما كم تَعْبُدُونَ4 أَبْنَ4 خبر مقدمء 
و مَا) مبتدأ مؤخرہ و كم تَعْبُدُونَ4 صلة ما والعائد محذوف تقديره تعبدونه. وقوله: ظمِنْ كُونِ 
د حال. قوله: (ألقوا) أي مرة بعد أخرى, لأن الكبكبة تكرير الكب» وهو الإلقاء على الوجه. کان 
من ألقي نی النار» ينكب مرة بعد أخرى حتی يستقر في قعرها. قوله: «الْغَاوُونَ»4 عطف على ضمير 
كبكبواء وسوغه الفصل با جار والمجرور وضمير الفصل . قوله: (ومن أطاعه) عطف تفسير. قوله: 
لِوَهُمْ فِيهًا يَخْتَصِمُونَ» الجملة حالية» ومقول القول ناه الخ . قوله: (واسمها محذوف) الخ ء قد 
يقال إنها في الآية مهملةء فلا اسم لما ولا خبر لوجود اللامء قال ابن مالك: وخففت إن فقل العمل 
الخ ۔ 

قوله : (ِإِذْ نُسَوَيكُمْ» ظرف لكونهم في ضلال مبين. قوله : (أو أولونا) أي السابقون علیناء وهو 
جمع أول. قوله : (من الملائكة والنبيين) الخ ء فالشفعاء تكثر للمؤمنين لما ورد: لكل مؤمن شفاعة يوم 
القيامة . قوله: ولا صَدِيقٍ حَميم 4 أفرد الصديق وجمع الشفعاء» لكثرة الشفعاء في العادۃ وقلة 


۲۷ 


لو هنا للتمني» ونكون جوابه ٭ إِدَّقذَلِكَ 4 المذكور من قصة إبراهيم وقومہ * لیڈ وا کان 
اشم موت 4 © « ون ریک ولمرد اتی 4 © « كت قوم نج امسن * 
بتكذيبهم له لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد أو لأنه لطول لبثه فيهم كأنه رسل وتأنيث قوم باعتبار 
معناه وتذكيره باعتبار لفظه ط اذ کال م َر 4 نسباً ہل ألا نت € © الله ني تكم 


ے‫ 
ےو مره مور ہکم ھ 
هم 


رس أي 4 للا على تبليغ ما أرسلت به « اموا لہ یعون 4 6 فیا آمركم به من توحيد 
لله وطاعته وا انل کیو على تبليخه « تاجن 4 ما لجر 4 أي ثوابي إلا ع تب 
املد 4 @ تمه ويون 4 لٹا کررہ تاکیداً الوا ان 4 نصدّق طك4 لقولك 
وبك وني قراءة وأتباعك جع تابع مبندا لفاون © السفلة كالحاكة والأساكفة 
ل کال ولیہ أي علم لي «بمَاءه ينمت 004 

00 3--: 77202007 پتس*ه ٌ۶ 0 و ج 
الصديق والحميم القريب من قولحم حامة فلان أي خاصته أو الخالص» ويؤيده قول المفسر (أي يهمه 
أمرنا)ء وقوله: (يهمه) بضم أوله وکسر ثانيه» وبفتح أوله وضم ثانيه. قوله: (ونكون جوابه) أي فهو 
منصوب في جواب التمني . قوله : «لآيّة»# أي عظة لمن أراد أن يستبصر بها ویعتبر فإنها على أحسن 
پر سپا 

قوله : وما كَانَ أُْترْمُمْ مُؤْمِنِينَ أي بل لم يؤمن منهم إلا لوط ابن أخيه» وسارة زوجته» کا 
تقدم في سورة الأنبياء . قوله : (بتكذيبهم له) جواب عا يقال: لم جمع ا مرسلین ء مع أنهم إنما كذبوا رسولا 
واحدا وهو نوح؟ فأجاب : بأن تكذيبهم له تکذیب للباقي ء فالجمع على حقيقته) وقوله : (أو لأنه) الخ 

جواب ثان» وعليه فالجمع مجاز. قوله: (وتأنيث قوم) أي تأنيث الفعل المسند اليه وقوله: (باعتبار) 
معناه أي وهو الأمة والجماعة . قوله: (وتذكيره) أي تذکبر الضمير العائد عليه في قوله : طإِذْ قَالَ لَّهُمْ 4 ولا 
مفهوم لقوم» بل كل اسم جمع أو جمع تكسير لمذكر أو لمؤنث كذلك . قوله : (نسبً) أي لا في الدين. قوله : 
نوخ تقدم أن اسمه عبد الغفار أو يشكرء ونوح لقبه. قوله : الا تتقون» الإ للعرض. قوله: 
«إني لكم رَسُولَ امِينٌ» إغا أخبر بذلك ليتبع» وليس قصدہ الافتخار. 

قوله : اتقو اله وَاَطِيمُونِ 4 أي امتثلوا أوامره واجتنبوا نواھیه . قوله : وین أخر» ظمِنْ 4 زائدة 
في المفعول. أي أجرة وجعلا. قوله: (كرره تأكيداً) أي وحسن ذلك کون الأول مرتبا لی الرسالة 
والأمانة» والثاني على عدم سؤاله أجراً منهم . قوله: تاوا نوين لَك الخ» هذا من سخافة عقولهم 
شافراین حيث جعلوا اتباع الفقراء مانعاً من ايمانهم» وأشاروا بذلك إلى أن اتباعهم لیس خالصاً 
لوجه الله بل هو طمع في أن ينالهم شيء من الدنيا. قوله: (ونی قراءة) ظاهرة أنها سبعية وليس كذلك 

بل هي عشرية» والمعتمد جواز القراءة بها. قوله: (وأتباعك) مبتدأ» وخبره <ِالْأرْذَلُونَ » جع أرذل» 
كالأكبرون جمع أكبر. قوله: (السفلة) ا مراد بهم الفقراء والضعفاء. وسبب مبادرتهم للإيمان قلة عوائقهم» 
كالرياسة والغنى» فإن ذلك موجب للأنفة عن الاتباع . 


قوله : قال وَمَا عِلّمي 4 يحتمل أن تكون هما استفهامية» واليه يشير المفسر بقوله : (أي علم لي) 


۲۰۸ تفسیر سورة الشعراء 


< وو 02 


ان4 ما حسام إل عل ري 4 فيجازيهم « اَن 4 لگ تعلمون ذلك ما عدوم 
< مَبَالَاطاربِلذْنَ 4 9 «إن» ماج کاب رم 4 © بی الإنذار « تالائیلت 
بح 4 عا تقول لنا « نالروت 4 بالحجارة أو بالشتم ةل 4 نوح $ َيل 
ری کون 9 $ نأف بی و ننا 4 أي احکم « وی وی EE‏ 
قال تعالى ہل فاته ومن مه في اَلثللِی النخن ¢ لا الملوء من الناس وا حیوان ثم اعرف 
بَعَدُ 4 أي بعد إنجائهم «اناقِينَ 4 © من قومه ‏ ل في دَلِكَ لاي وا کاب أ كرشم 
زین 4 © « ون رک ارات 4 © کلت عاد الین 4 لھگ «إذ قال 1 
اوم هو آلا نکی © ۾ بن لك س ای 4 © < انا لَه لمن 4 2 جیا 


0 تكون نافية. قوله: ليما كَانوا يَعْمَلُونَ 4 أي لم أكلف العلم بعقائدهم الباطنیةء وإنما كلفت 
کہ إلى الؤيمان. قوله: إن حِسَابهِم 4 أي حساب بواطنهم . قوله: (ما عبدتموهم) قدره إشارة 

ن الَو شرطية حذف جوابها. قوله : : ما أا ارد الْمُؤْمِينَ4 جواب لما فهمه من طلبهم طرد 
الضعفاء. وهذا کم سألت قریش النبي ي أن يطرد الموالي والفقراءء کیا ق في ميت رول قولة ال 
«ولا تطرد الذین يدعون رہم بالغداة والعشی 4 . قوله: إن أنَا إل نَذِيرٌ مُبينَ 4 أي للمكلفين أعزاء 
وغيرهم » فكيف یلیق مني طرد الفقراء؟ . 

۱ قوله : دثَالُوا لین لم تت أي تترك ما أنت قوله : لقال رب إن قَومِي 
كَذَّبُونِ» إغا قال ذلك تمهيداً للدعاء عليهم کن قال: إنهم أعرضوا عن دينك وتوحیدكء فأنا أدعو 
عليهم لأجل ذلك. والمعنى أ: نهم استمروا على تكذيبي 0 عليهء بعدما كررت عليهم الدعوة, 
TET‏ نوح في قوله :قال رب إني دعوت قومي ليلا ونہاراًهالخ » قوله : افخ 
بيني وَبينهُمْ حا من الفتاحة بالضم والکسر وهي الحكومة» أي ي احكم بيننا با يستحقه كل منا. قوله : 
ومن معي من ن¿ الْمُؤْمِنِينَ 4 آثر الإيمان إشارة إلى أنهم خالصون في الاتباعء وكان من معه من المؤمنين 
ثمانين» أربعون من الرجال وأربعون من النساءء رج أقوال تقدمت . 

قوله : فان م مرف بنذ أي بالطوفانء e‏ السماء على ماء الأرض . قوله : : «آلْبَاقِينَ 4 
(من قومه) أي عكار وكبارأء فاملاك الدنيوي عم م الكبار والصغار والبهائم. وأما في الآخرة فالخلود في 
النار محصوص بن مات كافراً بعد البلوغء وأما صبیانہم بل وصبيان المشركين. من أول الدنيا إلى 
آخرھاء فيدخلون الحنة بشفاعة النبي کا . 

قوله : ©كَذَبَتٌ غاد اسم أبي قبيلة هود الأعلى. سميت القبيلة باسمه. فالمراد كذبت القبيلة 
المنسوبة لعادء وقوله: ورس المراد هودء بانإ جمع لآن من كذب رسو واحداً فقد كذب 
ا جحمیعء لاڈ شتراك الكل في المجيء ء بالتوحید . قوله: وخوم أي من النسب لا تقدم أنه من ذرية عاد 
وكان هود تاجراً جيل الصورة يشبه آدم» وعاش من العمر أربعمائة وأربعا وستين سنة. قوله: ال 


۲۹ 


ص 


أسكلك َيه ين لجر إن 4 ما ط أَبرقَ لاعت الین 4 © « تدع ) مکان 
مرتفع اة بناء علاً للمارّة « تن © بن يمر بكم وتسخرون منہمء والجملة حال من 
ضمیر تبنون لوَتَتحِدُودَمصحَاعَ 4 لاء تحت الأرض لَك 4 کانکم ونر 4 9 فيها لا 
قوتون لوَإِدَبطمْثر 4 بضرب أو قتل فلت حر 4 07 من غير رافة توا لچ في 
ذلك ولون 4 للا فيا أمرتكم به « نفا ا امد 4 أنعم عليكم « يمال 4 © 
و امن بار یں 4 © َنَت 4 ساتين بون © اہار طز إن اماک ميم 


سو 


راک دوم عظي م ¢ 5 الدنيا والآخرة إن عصيتموني # اوا سواء 6 * مستو عندنا 


مون أ5 أداة عرض» وهو الطلب بلين ورفق» تالیفا لقلوب المجرمين لعلهم یہتدون . قوله: (إأي 
َكُمْ رَسُولُ مين تعليل لعرضه التقوى عليهم» والعی إني لكم رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم 
أمینء لا أزيد ولا أنقص . 

قوله : طَِائقُوا ال تقريع على قوله: «إنْي لَكُمْ رَسُولٌ اب وت کت سر ابا 
فالواجب عليكم تقوى الله وطاعتي» فطاعته من حيث كونه رسولا من عند الله لا من حيث ذاتهء ولذا م 
يقل : ألا تتقون وتطيعوني. قوله: ين اجر أي جعل وأجرة على رسالتي. قوله: إلا عَلَى رَبَّ 
آلْعَاَلينَ» أي لأنه المرسل لي الغني المغني . 

قوله : اتون الاستفهام للتقريع والتوبيخ ء وهو شروع في توبيخهم على أمور ثلاثة» كل واحد 
منہا مناف للتقوى: البناء للبعث. واتخاذ المصانع. والتجبر. قوله: #بكل ريع 4 بکسر الراء ویقال 
بفتحهاء هو المكان المرتفع . قوله : (علاً للمارة) أي كالعلم في الارتفاع . قوله: (بمن يمر بكم) الخ. هذا 
أحد أوجه في تفسير متعلق البعثء وقیل : طتَعْبَُونَ» بالبناء لظنهم أن المارة يحتاجون إلى البناء ليهتدوا به 
في الأسفاں مع أنهم يستغنون عنه بالنجومء وقيل المعنى تبنون بروج الام لتعبثوا بہاء وقيل المعنى تبنون 
بنيناً يجتمعون فيه للعبث» وكل صحيح واقع منہم. قوله: مصاع 4 جع مصنعة بفتح اليم مع فتح 
النون أو ضمهاء وهو ا حوض والبركة تحت الأرض كالصهاريج . قوله : (كأنكم) فسر لعل بكان بدليل 
القراءة الشاذة كأنكم تخلدون» والأولى إبقاء لعل على باہہا من الترجي » ويكون المعنى : راجين أن تخلدوا 
في الدنيا بسبب عملكم عمل من یرجو ذلك لأن مجيء لعل بمعنى كأن لم يرد. 

قوله: طوَإًِا طشم أي فعلتم فعل الجبارين من الضرب بالسياط والقتل بالسيف. قوله : 

اتقو آله (في ذلك) أي فی تقدم من الأمور الثلاثة. قوله : الذي أمَدَكُمْ4 أي أعطاكم المدد وهو 
النعم . قوله : امَذَّكُم بانعام 4 بدل مما قبله بدل مفصل من مجمل . قوله : طوَبَنِينَ 4 أي ذرية . قوله : 
وجنات جمع جنة. 

قوله : طإِنّی أَحَافُ عَلَيكُمْ یہ أي إن دمتم على غالفتي, ولم تشكروا هذه النعم بعد بعثتي . قوله : 
(في الدنيا) أي بالريح العقيم» وقوله: روني الآخرة) أي بالخلود في النار. قوله: لام لَمْ كن مِنَ 


۲۰۰٥‏ تفسير سورة الشعراء 


ف أوَعَظتَ آزلز تل بلط 4 © اص أي لا نرعوي لوعظك إذ4 ما حَةًا الذي 
خوفتنا به الا لن وین 4© أي اختلاقهم وکذبہمء وني قراءة بضم الخاء واللامء أي 
ما هذا الذي نحن عليه من أن لا بعث إلا خلق الأولين أي طبيعتهم وعادتيم ‏ وبا ر 

سَدَييت 4 © « و العذاب اهم في الدنیا بالريح «إنَّ في ذلك لايد وَمَا کان 
كدر مد © ١‏ ولا رك و ار اليم 4 © $ كدت انرسي 4 © جا 
کک کم م ميخ ألا تت » © ۾ إن لك رما 4 © < انش اه 
وَأَطِِعُونِ » © « وما أشنا م يه من جر إن 4 ما « لے إلا عل رَبَ الین > © 
«أنموْدَفِمَاسَهْمَآ 4 من الخير «امييت 4 © « فجتتوغنرن» @ ط E‏ 


آلْوَاعِظِينَ 4 هذا أبلغ من أن يقولوا أوم تعظ» لأن المعنى سواء علينا أوعظت. بأن كنت من أهل الوعظ 
أم لى تكن أصلاً من أهلهء أذ كنف افيا گلتا رایت جا قوله : (أي لا نرعوي لوعظك) أي لا نرتدع 
ولا ننكف له. قوله : إلا حل الْأَوَلِينَ » أي من تقدموا قبلك کشیث ونوح» فإنہم کانوا يختلقون أموراً 
فاقتديت بهم فاسم الإشارة على هذه القراءة. راجع لما خوفهم به. قوله: (وفی قراءة) أي وهي سبعية 
أيضاء وعليها فاسم الإشارة عائد على معتقدهم › وھو عدم البعث . قوله : (أي طبيعتهم وعادتہم) أي 
عادة الأولين من قبلناء أنهم يعيشون ما عاشوا ثم يموتون. ولا بعث ولا حساب . 
قوله : ونا نخن يني | ي على ما فعلناه من الأعمال. قوله: «فَكَدَّبُوه» أي استمروا على 
تكذيبه .. قوله: (بالريح) أي الصرصرء وكانت باردة شديدة الصوت لا ماء فيهاء وسلطت عليهم سبع 
ليال وثانية أيام. أوها من صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال» وكانت في أواخر الشتاء وسيأقي 
بسطها في سورة ا حاقة . قوله : ما كان أَكْترْهُمْ مُؤْمِنِينَ 4 أي بل أقلهم كانوا مع هود في حظيرة تنسم 
0 حت مضت تلك الدةق وو وت بت . قوله : «الْعَزِيرُ» 
أي الغالب على أمره. قوله : (الرجيم) أي المنعم على عباده بدقائق النعم . قوله : كَذَّبَتْ تَمُودُ4 اسم 
9 قبيلة صالح الأعلى» سميت القبيلة باسمه» وتسمى أيضاً عاداً الثانية» وهم ذرية من آمن من قوم 
. قوله: «المُرْسَلين 4 المراد بهم صالح. وتقدم وجه التعبير بالجمع. قوله: «أخومُم» أي في 
٠ 0‏ لاجتماعهم فاي الأب الأعلى. وعاش صالح من العمر مائتين وثانين سنةء وبينه وبين هود 
مائة سنة. قوله: لالا فون تقدم أن جألآ» أداة عرض كما في قول الشاعر: 
يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قدحدثوك فا را کمن سمعا 
وشكمة لی رَ زل بالعرض» تأليف قلوهم للتوحيد بالکلام اللینء لقصر عقلهم وجهلهم . 
قوله : [اتترکون) الاستفهام إنكاري توبيخي » وما اسم موصول بیّنہا الفسر بقوله : (من الخيرات) وهنا 
اسم إشارة للمكان القريب. والمراد دار الدنياء والمعنى أتظنون أنكم تتركون في الدنيا متمتعین بأنواع 
النعم والشھوات: آمنین من كل مکروه» ولا تمتحنون بأوامر ونوا ولا تحاسبون على شيء فيها؟ لا تظنوا 


۲٥۷٢ 
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َة 4 © لطيف لين « مَبَنحِيْدَسَالْحبَِيواكرهِينَ 4 ل بطرين وني قراءة فارهين 
ادقن چ توا أنه وأا بن 4 9 فا أمرتكم به به « ولا يليما أن لري 4 © « این 
بن في اش € بالمعاصي « ولا یصلحور یئ 4 © بطاعة الله « كَل نما أت امن 
اتیپ ©) الذين سحروا کیا سی غلب عل عقلهم 6 © أيضاً إلا َر یَنْا 

ت ايان كنت مِنَ ألصَدوت » ريت « قَالَ ني آنه ارت 4 نصیب من الماء 


« وکر شی توم معلوہ محل معلوم 4 © ولا تسوه بسو 0 دوم عظيو >٭ ای بعفلم 
العذاب «قعتروهًا» أي عقرها بعضهم برضاهم ات کا تی وو ذحْدهم 


اہ ا س جح تر ا ا ا تر 


ذلك» بل الواجب عليكم ترك الفاني والاشتغال بالباقی . قوله: في جَنَاتِ» بدل من قوله : «هَهُنا» 
بإعادة الجار. قوله : «ونخل » هو اسم جنس جمعي » واحده نخلةء يذكر ويؤنث» وأما النخيل بالياء 
فمؤنثة اتفاقاً. قوله: دِطَلْنُهَا» هو ثمرها في أول ما يطلع كنصل السيف في جوفه شماریخ القنوء وبعده 
الاغریض؛ ویسمی خلال ڈ ثم البلح ثم الزهو ثم البسر ثم الرطب ثم التمرء يجمعها قولك: طاب 
زبرت» فأطوار النخیل ھت الانسانء ولذا ورد في ا حدیث: «أكرموا عماتكم النخل»» وأفرد 
النخل بالذكر لفضله على سائر الأشجار. 

قوله : لِوَتَنْجِتُونَ مِنَ ابال بوتا أي لطول أعمارکمء فإن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء 
أعمارهم, لأن الواحد منہم كان يعيش ثلاثائة سنة إلى ألف. قوله: (بطرين) أي لنعم ربكم . قوله : 
(وني قراءة) أي وهي سبعیة أيضاً. قوله: (حاذقين) أي ماهرين في العمل. قوله: ولا موا أَمْرَ 
لْسْرِ فين الإسناد جازي في النسبةء والأصل لا تطيعوا السرفین في أمرهم . قوله : فالَذِينَ يُفْسِدُونَ في 
آلأرض 4 صفة للمسرفين . و ولا يُصْلِحُونَ» دفع بذلك ما يتوهم أنه يقع منہم الاصلاح فی 
بعض الأوقات . قوله: #ما انت إلا 95 شر متاك أي فكيف تدعي أنك رسول إلينا. 

قوله : : قال هذه ناقَة» الإشارة اليها بعد أن خرجت من الصخرة بدعائه کم طلبواء عن کک 
الأشعري قال: رأیت مبركها فإذا هو ستون ذراعاً في ستین ذراعاً. قوله : لها شرب 0 
صالح بأمرين: الأول قوله : لها شرب( والثاني قوله : ولا قَسُومَا بسُوءِ» . قوله: ااه 
أي فهي تشرب منه يومأء وأنتم تشربون منه یوما لا تزاحمكم ولا تزا موھاء وفی يومها تشربون من لینہا. 

قوله : فَعَقَرُوهَا» أي يوم الثلاثاءء وأخذهم العذاب يوم السبت» وقد جعل لهم علامة على 
نزول اتا ہہ الأول تصفر وجوههم. > ثم تحمر في اليوم الثانیء ثم تسود في اليوم 
الثالث. قوله: (أي عقرها بعضهم) أي وهو قدار» وكان قصیراً أزرقء وكان ابن زناء ضربها فی ساقيها 
بالسيف . قال السدي وغيره: أوحى الله إلى صالحء أن قومك سيعقرون ناقتك» فقال لهم ذلك فقالوا: 
ما كنا لنفعل. فقال لهم صالح : : إنه سيولد في شهركم هذا غلام يعقرهاء ويكون هلاككم على يديه 
فقالوا: لا يولد في هذا الشهر ذكر إلا قتلناه. فولد لتسعة منہم في ذلك الشهرء فذبحوا أبناءهم. ثم 
للعاشر فأبى أن يذبح ابنه. وكان لم یولد له قبل ذلكء فكان ابن العاشر أزرق أحمر» نت ياتا سرا 
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سا 


الاب الموعود به فهلكوا دق لی ماکاک اشم مز 4 ©© < ررك ور 
مرو ۾ ا 200 2 ۶و موہ ے۔ ۱ رر کہ چ 22 
مید ایم ¢ © « كت مم ا المي 4 0 ل كم کیٹ یز ا 
ہیرھ۔ دن وج >> عر ۰ دوخ ور ير ر ی 
تن 4 © « اك کم رول أن ¢ © < تلوت ويون 4 © 


چ« ت 20 


ي إن 4 ما « تالاح رت السلیت 4 لگا ۾ اتا اکا بن اليس 4 9 أي من 


5 رو سا ر کت مم بن و ہیں ۴ 5 ده 6و ge‏ ر 
الناس ۾ وَبَدَرُوَ ما لق لكر رگم من روسكم 4 أي اقباهن ‏ بل نع قو مارک ¢ © 
متجاوزون ا حلال إلى الحرام « قالوا لین پر مه بلط € عن إنكارك علينا « ےن من 


لخب 4 © من بلدتنا ل4 لوط ۾ إن سِک یم اَل 4 © البغضين ار يق 
خی و 7 


أن نا مد4 © أي من عذابه « نه عله ل 4 © ۾ إِلاعَجْورًا 4 امرأته إن 


فكان إذا مر بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذاء وغضب التسعة على صالح » لأنه 
كان سبباً لقتلهم أبناءهم , فتعصبوا وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. فقالوا: نخرج إلى سفر فيرى الناس 
سفرناء فنکمن في غاں حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجده. أتيناه فقتلناه ثم قلنا ما شهدنا 
مهلك أهله وإنا لصادقونء فيصدقون ويعلمون أنا قد خرجنا إلى سفر. وكان صالح لا ينام في القریة 
بل كان ينام في المسجد. فإذا أصبح أتاهم فوعظهم » فلم| دخلوا الغارء أرادوا أن خرجواء فسقط عليهم 
الغار فقتلهم. فرأى ذلك ناس من كان قد اطلع على ذلكء فصاحوا في القرية: يا عباد الله أما رضي 
صالح أنه أمر بقتل أولادهم حتى قتلهم» فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة . 

قوله: نادِمِينَ4 (على عقرها) إن قلت: لم لم يرفع عنهم العذاب بسبب ندمهم؟ أجيب: بأن 
ندمهم لخوف نزول العذاب فقطء لا توبة منهم . قوله : لالْعَزِيرُ آلرَحِيمُ4 حكمة ختم كل قصة في هذه 
السورة بہذین الاسمینء إشارة إلى أن العذاب النازل بالکفار لا يغادر منہم أحداء والرحمة الحاصلة 
للمؤمنين. لا تغادر منهم أحداًء فكل من مظهر الاسمين ظهر في مستحقه. 

قوله: أَحُوهُمْ وط4 أي في البلد بسبب السكنى والمجاورة لا في النسب. لأنه ابن أخي إبراهيم 
علیھ| السلامء وما من بلاد المشرق من أرض بابلء فنزل إبراهيم الخليل من أرض الشامء ولوط بسدوم 
وقراها. قوله: «آلذَّكْرَانَ4 جمع ذکں أي أدبارهم . قوله : (أي الناس) وكذا غيرهم من الحيوانات الغير 
العاقلة, فهذه الخصلة القبيحة. لم تكن في أحد قبل قوم لوط ثم لما خسف ہم تنوسيت» حتى ظهرت في 
هذه الأمة المحمدية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قوله: اما حخَلَقَ لكم » أي أحل وأباح . قوله: (أي 


أقباهن) أي لأنه محل نبات البذرء قال تعالى: «إنساؤكم حرث لكم فائتوا حرثكم أن شتتم» . قوله : 
ادون أي متعدون. قوله: طمن الْقَالِينَ4 متعلق الحذوف خر إن أي لقال من القالین 
و آلْقَالِينَ ۷ صفته. و وِلِعَمَلكُمْ» متعلق بالخبر المحذوف. ولا يصح أن يجعل قوله : لمن الْقَالِينَ # 
خبر إنء فيكون عاملا في للِعْمَلِكم» یلزم عليه تقدیم معمول الصلة على الموصول وهو ألء مع أنه لا 
بجوز. قوله: (أي من عذابه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف» لأن بقاءه على ظاهره بعيد 
لعصمته منه» فطلب النجاة منه تحصيل للحاصل. قوله: لوَأَهْلهُ4 أي بنتيه وزوجته المؤمنة قوله : 


Yor 


تفسير سورة الشعراء 


ر 4 © الباقن أملکاها م کی لكي 4 © املكاهم و أن کیم مط » 
حجارة من جملة الإهلاك « فَمَْمَطرَالْسُرَوقَ 4 لیا مطرهم ط إنَّ في دَلِكَ ليه وما كان اَم 
زت © ظز وله رک هو لسر يہ 4 © ط کب اث لیکو 4 وني قراءة بحذف 
الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وفتح ا ماء هي غیضة شجر قرب مدين ارت4 © ۾ اذ 
ال هم شیب ب )ا يل العرهم لان م يكن مب وآ ت © « اق لک رس 
أن 0 تاوبعو » 9© ا تلك عه مجر إن ٭ ما « لَجریَ إلا عل 
رپ رپ الْعلَِينَ4 9 0 رفوا فوأ الكل » موہ طط « ولا كان لين 4 © الناقصين «وزنوأ 


القناالتتتے » © الیزان السوي « ولا بحسو الاس أَسْيَاءَهْرَ 4 لا تنقصوهم من 


9 علي 


5 


(الباقين) أي في العذاب قيل تبعت لوطا ثم التفتت لقومها فنزل عليها حجر وقلا ل فیا 
فخسف بها مع قومها. قوله: (أهلكناهم) أي بقلب قراهم حتى جعل عاليها سافلها. قوله : لوَامُطرْنا 
عَلَيْهِم ۷ أي على من منهم خارج القرى» لسفر أو غيره. قوله: (مطرهم) هذا هو المخصوص بالذم . 
قوله : كب أَصْحَابُ آلأيكة) هذه آخر القصص التي ذكرت في هذه السورة على سبيل 
الاختصار. وقد وقع لفظ الأيكة في أ ربع مواضع في القرآنء فی ا حجر؛ وق» وهناء وص ء فالأوليان بأل 
مع الجر لا غیں والأخريان يقرآن بالوجهين. قوله: روفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: (بحذف 
ا أي الثانیةء وقوله: (على ا أي لام التعريف. وأما الهمزة الأولى فقد حذفت للاستغناءعنهاء 
بتحريك اللام لأنها همزة وصلء أتى بها للتوصل للنطق بالساکنء وفي كلام المفسر نظرء لأنه يقتضي أن 
اللام الموجودة لام التعريف وحينئذ فلا يصح قوله: (وفتح الهاء) لأن المقرون بأل بجر بالكسرة ة وقع فيه 
نقل أم لا قال ابن مالك : 
وجر بالفتحة مالاينصرف مالم يضف أويك بعد أل ردف 
فالمناسب أن يقول: وفي قراءة بوزن لیلة ليفيد أن اللام من بنية الكلمة وحركتها أصلية» وحينئذ 
فجره بالفتحة ظاهر للعلمية والتأنيث باعتبار البقعة إن كان هذا اللفظ تا وللعلمية والعجمة إن كان 
أعجمياً. قوله: (وفتح الماء) في بعض النسخ وفتح التاء وهي أوضح . قوله : (هي غيضة شجر) بفتح 
الغين وبالضاد المعجمةء أي مكان فيه شجر ملتف بعضه على بعض. وكان شجرهم الدوم. قوله: 
(قرب مدين) هي قرية شعیب سميت باسم بانيها مدين بن إبراھیمء وبينها وبين مصر مسيرة ثانية 
أيام . قوله: «آلْمُرْسَلِينَ 4 المراد به شعيب» وني جمعه ما علمت» وقد آرسل شت انا لأهل مین 
لکن أهل مدين اهلكوا بالصيحة. وأصحاب الأيكة اهلكوا بعذاب يوم الظلة . قوله : (لأنه لم يكن منہم) 
أي بل كان من مدين. قال تعالى : «إوإلى مدين أخاهم شعيباً . قوله : (الناقصين) أي لحقوق الناس . 
قوله : ولا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاَهُمْ»4 أي فکانوا إذا اكتالوا على الناس يستوفون» وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون, ومن جملة بخسهم أنهم ينقصون الدراهم والدنانير. قوله: (وغيره) أي کقطع 


تفسير سورة الشعراء 
حقهم شيئاً « ولا تَا في الس ميري 4 بالقتل وغيره من عثي بكسر الثلثة أفسدء 
ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها « وَأَتَّفُوا الى عَلَفَکُم وَالَيِلَهَ 4 الخليقة « الْأََِينَ 4 لٹا 
« قاو ما أ من لسرت 4 © « وما أت إلا بسن نشا وإن 4 مخففة من الثقيلة واسمها 
محذوف أي إنه نك لی الكذين4 © سمط عکا کاپ بسكون السين وفتحها قطعة 
ومن السا نے مِن الضدِقینَ غ004 في رسالتك #قَالَ ری آعم يمانمملونَ € فيجازيكم به 
« دو أَحَدَهمْ عاب ہوم لظ » هي سحابة ایم بعد حر شديد أصابهم فأمطرت عليهم 
ناراً فاحترقوا 8 إِتَكَانَ عَدَابَ يوم عَظِيرٍ 4 © ٭ إو ف ذلك و كن أكرهم زین 4 © 
ل رک کر ارم » 9 یق أي القرآن < لين لكي 4 9 لزل به 
3 لمن 4 © جبريل « عل مَليك لن من المَزِتَ 4 © « بلسَانٍ عر ثُبينِ» لا 
بين وفي قراءة بتشديد نزل ونصب ا والفاعل الله طوَإِنَّهُ4 أي ذكر القرآن المنزل على محمد 


9 قوله : المعنى عاملها) أي ولفظھما ختلف. قوله: ظوَآلْجبلَة4 بکسر الجيم والباء وتشديد اللامء 
ي ا حماعة والأمم ا متقدمة الذين کانوا على خلقة وطبيعة عظيمة» كأنها الجبال قوة وصلابةء وهذه قراءة 

العامق وقرىء شذوذا به بضم الحيم والباء وتشديد اللام» وبفتح الجيم أو كسرها مع سکون الباء. قوله : 
«ومَا انت إلا بَشَرَ ملا أ ق بالواو هنا ذون قضة صالح مبالغة في تكذيبهء لأنه عند دخول الواو» یکون 
كل من الأمرين ن التسحير والبشرية مقصوداً بخلاف تركهاء فلم يقصد إلا التسحير والثاني دليل له. قوله : 
(تخففة من الثقيلة) المناسب أن يقول مهملة لا عمل اء لأن المكسورة إذا خففت قل عملهاء والأولى 
حمل القرآن على الكثير. قوله: (بسكون السين وفتحها) قراءتان سبعيتان. 

قوله : فكَدَبوة» استمروا على تكذيبه . قوله : لِعَذَابُ يوم الظلّة »4 روي أن الله تعالى فتح 
عليهم باباً من أبواب جهنم وأرسل عليهم حرا شا فأخذ بأنفاسهم. فدخلوا بیوتہم فلم ينفعهمٍ 
ظل ولا ماس فأنضجهم الحر فخرجواء فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم» > فوجدوا لها بردا وروخا :وزغا 
طیبةء » فنادى بعضهم نا فلا اجتمعوا تحت سحابة أطبها الله عليهم نارڈء ورجفت بهم الأرض» 
فاحترقوا کا يحترق ا حراد المقليء فصاروا رماداء وهذا العذاب الذي حل بهمء هو الذي طلبوه ھک 
بشعيب بقوهم : فأسقط علینا كسفا من السماء . قوله : (أصابهم) أي سبعة أيام , ثم لوا إلى السحابة بعد 
السبعة الأيام . قوله : لوان ريل رَبّ الْعَالَمِينَ 4 شروع في مدح القرآن ومن أنزله والمنزل عليهء 
والمعنی أن هذا القرآن منزل من عند الله تعالى» ليس بشعر ولا بسحر ولا كهانة كما يزعمون. 

قوله : رل به الباء للملابسة والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال كأنه قال: نزل في حال 
ملابسة له على حد خرج زيد بثيابه. قوله : لعَلَى قَلْبِكَ»م خصه بالذكر لأنه سلطان الأعضاء. فكل شيء 
وصل للقلب وصل لسائر الأعضاءء ففي الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله ألا وهي القلب»» فحيث نزل على قلبه» فقد تمكن من سائر بدنه» فلا يطرأ عليه بعد ذلك نسيان» 


تفسير سورة الشعراء هه" 


نی 4 کنب ف الین © كالتوراة والإنجیل ‏ أو لين للم 4 لكفار مكة طءية4 على 
ذلك « أن یدن ملسا ب إِنْرَةِيلَ 4 الگا کعبد الله بن سلام وأصحابه تمن آمنوا فإنهم يخبرون 


هه مر 


َلَعَج 4 للا جع أعجم « راهم 4 أي كفار مكة نَا انيد ميت 4 ل أنفة من 
اتباعه ۾ كدلك 4 أي مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمى سک4 أدخلنا التكذيب به 
« کب انشٹرییت 4 لگا أي كفار مكة بقراءة النبي ہل لا ينوت بي حق برو العناب 


الاي 4© $ ميتو ٹیک » © « بتو سرود لیا لنؤمن فيقال 


7 لاء قالوا متى هذا العذاب» قال تعالى « أََعَدَِسَيسْتَعْجِنُنَ 4 للا « اتب أخبرني طإن 
مهس 4 © « رجاهم ااا بوعدوت * © من العذاب «إما» استفهامية بمعنى 


ااا مم0 —— 


ولذا ورد: أنه كان إذا نزل عليه جبريل بالآية» يريد أن يقرأها بلسانه قبل أن يتلوها جبريل عليه ظاھراء 
حتی أمر بعدم الاستعجال بالقراءة» قال تعالى :ہللا تحرك به لسانك لتعجل به». 

قوله : اتون مِنَ اْمُِِْينَ4 أي ومن المبشرين. قوله: طبلِسَان4 يصح أن يكون بدلاً من قوله 
به بإعادة ا جار ویصح أن يكون متعلقاً بالمنذرینء والمعنى لتكون من الذين انذروا بهذا اللسان العربي 
وهم: هود وصالح وشعیب وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام . قوله : (وفي قراءة) أي وهي سبعية . 
قوله : (أي ذكر القرآن) دفع بذلك ما يقال: إن ظاهر الآية أن القرآن نفسه ثابت في سائر الكتب» مع أنه 
ليس كذلك» والمراد بذكره نعته والإخبار عنهء بأنه ينزل على محمد وأنه صدق وحق . 

قوله: الم کن لَهُمْ آي الاستفهام للتوبيخ والتقريع. قوله: (وأصحابه) أي وكانوا أربعة 
غيره : أسد وأسيد وثعلبة وابن يامين» فالخمسة من علماء اليهود. وقلد خسن إسلامهم . قوله: (ويكن 
بالتحتانية ونصب آية) أي على أنه خبر یکن مقدم» واسمها قوله : «ان يَعْلَمَهُ» الخ . قوله: (ورفع 
آية) أي على أنه فاعل بتكن, وقوله: «ان يَعْلَمَهُ»ع بدل من آية) قوله: (جمع أعجم) أصله أعجمي 
بياء النسب خفف بحذفهاء وبه اندفع ما يقال: إن أفعل فعلاء لا يجمع جمع المذكر السام . قوله: (أنفة 
من اتباعه) أي تكبراً. قوله: ذلك معمول لسلکناہ والضمیر في سكناه للقرآن على حذف 
مضاف أفاده المفسر. قوله: طلا يُوْنُونَ بوه الخء الجملة مستانفة أو حال من افاء في سَلَكناءً» 
وقوله: حى يَرّوًا آْعَذَابَ الألیم4 مقدم من تأخيرء وأصل الكلام حتى يأتيهم العذاب بغتة وهم لا 
يشعرون فيرونه فيقولوا: هل نحن منظرون أي مؤخرون عن الإهلاك ولو طرفة عين لنؤمن» فيقال هم : 
لا أي لا تأخير ولا إمھال. قوله : «افبِعَذاينا يستعجلون) استفهام توبیخ وتہکمء حيث استعجلوا ما فيه 
ھلاکھم والفاء للعطف على مقدر يقتضيه ا مقامء تقديره أيعقلون ما ينزل بہم؟ 

5 کے رطم > رم ۶ مم و ےو ۔ 

قوله : «افرایت) معطوف على طفَيَقُولُواع وما بينهها اعتراض» وقوله: ما كانوا يوعدون» 
تنازعه رأیت يطلبه مفعولا أول. و ؤجَاءَهُمْ» يطلبه فاعلاء فأعملنا الأول وأضمرنا في الثاني ضميرا يعود 


۲٦‏ تیر سورة الشعراء 


أي شيء « اق عنهم ما انوأ متت 4 الگا في دفع العذاب أو تخفيفه أي لم يغن فإ ومَاَمْلکتا 
ثرإلا هارو 4 ) رسل تنذر أهلها « وکری 4 عظة لهم $ وايب 4 ل في 
إهلاكهم بعد إنذارهم. ونزل رداً لقول المشركين © وَمََرتَيهِ 4 بالقرآن « أَلتَّيلِينُ 4 © 

« مََايِْتى 4 يصلح اهي أن ينزلوا به ہل وَمَاسْتَطِيعَوتَ 4 © ذلك © إِتهم عنِلسَمع 4 
لكلام الملائكة « لَمَرُولنَ 4 لا بالشهب ‏ مَلا كنم مم أ لاحر تكو يِنَالممَيين4 © 


عليه» أي نم جَاءَهُم»# هوأ ي الذي كانوا یوعدونةء وحملة ما أَغْنَى عَنْهُمْ 4 الخ . في محل نصب 
بدت سك شال الثاني لرأیت . قوله : جما كانُوا يُوعَدُونَ »# أي به و ما اسم موصول. قوله : 
(استفهامية) أي استفهام انکار كا أشار له بقوله: (أي لم يغن) فهذا مساو في المعنى لقول بعضهم إنها 
نافية» وهي على صنيع المفسر مفعول مقدم لأغنى» وقوله: ما كَانُوا يُمَتَعُونَ» فاعل بأغنى» و لما 
مصدرية . 

قوله : وما أَمْلكْنَامِنْ فَريَة) الخ » أي إنه جرت عادته سبحانه وتعالى أنه لا يهلك أهل قرية إلا 
بعل إرسالٍ الرسول اليهم وعصیانہمء وذلك تفضل منه سبحانه وتعالى» وإلا فلو أهلكهم من أول الأمر 
لا يعد ظالماً » لأنه متصرف في ملكه يحكم لا معقب لحكمه. ففعله دائر بين الفضل والعدل. قوله : إلا 
لها مُنَذِرُونَ» الجملة صفة لقرية. فإن قلت: لم تركت الواو هنا وذكرت في قوله تعالى :وما أهلكنا من 
قرية إلا وها كتاب معلوم#؟ أجيب: بأن الأصل ترك الواوء وإذا زيدت كانت لتأكيد وصل الصفة 
بالوصوف كا في قوله : إسبعة وثامنهم كلبهم» . قوله : «ذِكرَى» مفعول لأجله» أي لأجل تذكيرهم 
العواقب . قوله : «وَمَا كتا ظَالِمِينَ 4 أي لا نفعل فعل الظالین بأن نہلکھم قبل الإنذار» بل لا نہلکھم 
إلا بعد إتيان الرسول وإمهالهم الزمن الطويل حتى يتبين لهم ا حق من الباطل. قوله: (ردا لقول 
المشركين) مقول لقول حذوفء تقديره إن الشياطين يلقون القرآن على لسانه» فهو من جملة الكهنة. 

قوله : وما يتفي لَهُمْ4 أي لا يمكنهم . قوله : ِإِنْهُمْ عَن السَّمْع 4 الخ علة لقوله: «وما 
ينبي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعْونَ # . قوله: (لكلام الا إن كان المراد كلامهم بالوحي الذي يبلغونه 
للأنبياءء فالشياطين معزولون عنه لا يصلون اليه أصلل» وإن كان المراد به المغيبات التي ستقع في العالىء 
فكانوا اول يسترقونهاء فلا ولد ية منعوا من السماوات» فلما بعث سلط عليهم الشهب» وحينئذ فقد 
انسد باب السماء على الشياطين. وانقطع نزوهم على الكهنة» فبطل قول المشركين إن القرآن تنزلت به 
الشياطين على رسول الله كل . 

قوله: «قلا تَدْعٌ مَعْ اله إلهاً آخَرَ» نزل رداً لقول المشركين: اعبد آتنا سنة ونحن نعبد إلهك 
سنة» والخطاب له ي والمراد غيره. قوله : (رواه البخاري ومسلم) أي فقد ورد أنه َه قال في إنذاره : 
يا معشر قریش اشتروا أنفسکم لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بنی عبد المطلب لا أغني عنكم من الله 
شیا » يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاًء يا صفية عمة رسول اللہ يكل لا أغني عنك من 
الله شیئاء يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما د شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً» . وفي رواية أنه لا 


تفسیر سورة الشعراء ۲۷ 


إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه « وَأنَذِرِعَشِيريكَالْأفريَ 4 © وهم بنو هاشم وبنو المطلب» 
وقد أنذرهم جھارا رواه البخاري ومسلم ل وَأَحْفْضْ جتاحك ‏ ألن جانبك لمن عك مِنَ 
المرب 4 اللوحدین 9« وَِدْعَصَوَةٌ 4 أي عشيرتك 9« ممل هم إن رمَا َعَم 4 6 من 
عبادة غير الله ل ویر 4 بالواو والفاء اع لالم نر 4 أي ارش اب عبد أمورك #ألَيِى يريك 
الصلاة :ق ) في أركان الصلاةقائيا وقاعداأوراکعاوساجداك فيأسَيِرِنَ» © 


ي المصلين تی ۳ ي تہ مكة ص٤‏ 80" 04 


ل ر 


صعد على الصفا فجعل ينادي : يا بني فهر» يا بني عدي ء لبطون من قریش قد اجتمعواء فجعل الذي لا 
يستطيع أن يخرج. برشل رولا ایظر اھر فجاء أبو لهب وقريش فقال: : أرأيتكم لو أخبرتكم أن حي 
بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا : ما جربنا عليك كذباًء قال: فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديدء فقال أبوّهب: تباً لك ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب4 إلى آخر السورة. 

قوله : [وآخفض جَناحَكَ» أي فبعد الإنذار تواضع لمن آمن منهم. وتبرأ من بقي على کفره» ولا 
تخف من تحزہم واجتاعهم وكثرتهم » فإن الله حافظك وناصرك عليهم فول عليه. قوله: (بالواو 
والفاء) أي فھما قراءتان سبعيتان» فعلى الواو هو معطوف على قوله : 0 وعلى الفاء هو بدل من 
قوله : فل إِني ت8 قوله: لِعَلَى الْعَزِيزِ» أي الغالب على أمره» القاھر لكل معارض لأمره. 
قوله : پور أي بالمؤمن الممتثل لأمره. قوله: «جِينَ تقوم أي منفرداء قوله: «ِوَتَقّكَ في 
السَّاجِدِينَ # أي مع الجماعة. قوله: (إلى الصلاة) لا مفهوم لحا. بل يراه حين يقوم للجهاد وللخطبة 
وللأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وغير ذلك من سائر تنقلاته» وإنما خص الصلاةء لأنہا أعظم أركان 
الإسلام بعد الشهادتين» ولأن قرة عينه فيها لما في الحديث : «وجعلت قرة عيني في الصلاة»» والمراد برؤيته 
إياه» زياد بلي الرحمة عليه وإلا فرؤيه الله حاصلة لكل خلوق . 

قوله : ٭وَنقلَيْكَ في السَّاجِدِينَ4 في على كلام المفسر ببعنی مع وقيل إن طني) على بابهاء 
والمراد بالساجدين المؤمنون. والمعنى : يراك متقلباً في أصلاب وأرحام المؤمنين» من آدم إلى عبدالله فأصوله 
ميغ ومن وأورد على هذا آزر أبو إبراهيم فإنه كان كافراً . وأجيب بجوابين الأول أنه كان عمه واسم 
أبيه تارح» الثاني أنه كان أباه حقيقة» وقولهم | إن أصوله ب ليسوا کفاراً محله ما دام النور المحمدي في 
الواحد منہمء فإذا انتقل لمن بعدہء فلا مانع من أن يعبد غير الله » وحينئذ فآزر ما كفر, إلا بعد انتقال 
النور منه إلى إبراهيم ولده. 


قوله : فل هَل بكم الخ ء هذا رد لقوهم إنه كاهن. قوله : : على مَنْ رل آلشياطين» | الجار 
والمخرور متعلق بتنزل» والجملة في محل نصب» سادة مسد المفعول الثاني والثالث إن جعل اتیک ) 
متعدياً لثلائةء ومسد الثاني فقط إن جعل متعدیاً لاثنين. قوله: (وغيره) أي كالسطيح . قوله: (من 
الكهنة) جمع كاهن, وهو الذي يخبر عن الأمور المستقبلة» والعراف هو الذي يخبر عن الأمور الماضية . 


۲٥۸‏ تفسیر سورة الشعراء 


وغيره من الكهنة « يلقم أي الشياطين ‏ أَلسَّمْم4 أي ما سمعوه من الملائكة إلى الكهنة 
وڪره م كزوت 4 © بضمون إلى المسموع كذباً كثيراً. وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين 

عن السماء وَالشُعَرَآمَْيحهُمْالمَاوْتَ 4 لچ في شعرهم فيقولون به ويروونه عنهم فهم مذمومون 
رر تعلم هّن لواد 4 من أودية الكلام وفنونه « يهِبِمُونَ4 9 يي بمضون فيجاوزون 
انها وهجاء TEN‏ فعلنا ما لا يفعلون» ھی أي يكذبون ال لْتَ ءامتوا 
ولوأ ألصَّلِحَتِ» من الشعراء « ودكروا أله كبا 4 أي لم يشغلهم عن الذكر #وانتصروا» 


قوله : 0 السّمْع4 يحتمل أن الصميغائد. عن الغياطينت» والمفق يلقون ما ستعوه إل الكهنة: 
ويحتمل أنه عائد على کل اناك والمعنى يلقون ما سمعوه من الشياطين إلى عوام ا خلق أو المعنى 
يصغون إلى الشياطين بكليتهم حين يسمعون منہم . 

قوله : ارم كاذبون الضمير إما عائد على الشياطين أو الکھنةء والأكثرية باعتبار الأقوالء 
أي أكثر أقوالهم كاذبون فيهاء والأقل فيها صدق. وليس المراد أن الأقل فيهم صادق. بل الكل طبعوا على 
الكذب» وأكثر الكلمات كذب وأقلها صدق. قوله: (وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين عن السماء) 
دفع بذلك التناقض بین ما هنا وما تقدم في قوله: «إنهم عن السمع لمعزولون» .وحاصل ذلك: أن هذه 
الآية إخبار من الله عن الشياطين قبل عزهم عن السماوات وتمثيله بمسيلمة باعتبار ما كان قبل 
وجوده ككل وأما بعد وجوده فلم يصل لمسيلمة ولا غيره شيء من الشياطين . 

قوله: طوَالشْعَرَاءُ4 أي الذین يستعملون الشعرء وهو الکلام الموزون بأوزان عربية المقفى قصداء 
والمراد شعراء الكفار الذين كانوا هجون رسول َة منهم : عبد الله بن الزبعری السهمي. وهبيرة بن أبي 
وهب المخزومي » ومسافع بن عبد مناف. وأبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي» وأمية بن أبي الصلت 
الثقفي ء تكلموا بالكذب والباطل وقالوا نحن نقول مثل ما يقول محمد وقالوا الشعر» واجتمع إليهم 
غواة قومهم يسمعون أشعارهم . قوله : (من أودية الكلام وفتونه) أشار بذلك إلى أن الشعراء يخوضون في 
کل كلام » فهم مشبهون بالحائم في الأودية الذي لا يدري أين يتوجه. قوله: (يمضون) أي يخوضون. 
قوله : (أي يكذبون) أي لأنہم يمدحون الکرم والشجاعة ويحثون عليهاء ولا يفعلون ما ذکر ويذمون 
ضدهما ويصرون عليهء ویہجون الناس بادنی شيء صدر منهم . 

قوله : إل الّذِينَ آمَئُوا وَعَملُوا الصالحات#سبب نزولها: أن کعب بن مالك قال للنبى كَل : قد 
أنزل في الشعرء فقال النبي ہلا : mR‏ 

نضح النبل» . وقوله: قد أنزل في الشعر, أ ي أنزل القرآن في ذم الشعر وأهله . قوله : (من الشعراء) أي 
ومنهم حسان بن ثابت. وعبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك وغيرهم . . واعلم أن الشعر منه مذموم» 
وهو مدح من لا يجوز مدحه» وذم من لا يجوز ذمه. وعليه مرح الآية الأولى» وقوله عليه السلام : «لأن 
يمتلىء ء جوف أحدكم قيحاً ودماًء خير له من أن يمتلىء شعرا» . ومنه ممدوح وهو مدح من يجوز مدحه» 
وذم من يجوز ذمهء وعليه تتخرج الآية الثانية . وقوله ية : «إن من الشعر لحكمة» وقال الشعبي : كان أبو 


تفنتير متؤرة الشتعراء ۱۹ 


بهجوهم الكفار « من بعَدٍِ ما مرا 4 بهجو الكفار لهم في جملة المؤمنين فليسوا مذمومینء قال الله 


بكر يقول الشعر» وكان عمر يقول الشعرء وكان عثمان يقول الشعر وكان علي أشعر من الثلاثة» وروي 
عن ابن عباس أنه كلن ينشد الشيعر في ال مسجد ويستنشده» قروي أنه دعا عمر بن أبي ربيعة المخزومي › 
فاستنشده قصيدة فأنشده اياهاء وهي قريب من تسعين بيتاً» ثم إن ابن عبناس أعاد القصيدة جميعهاء وكان 
حفظها من مرة واحدة .وروي أنه عليه السلام قال يوم قريظة لحسان :داهج المشركين فإن جبریل معك» . وكان 
يضع له منبراً في المسجدء يقوم عليه قاف يفاخر عن رسول الله ب وینافحء ويقول رسول الله : وإن الله 
یؤید حسان بروح القدس ما نافع سی وا وروي عن عائشة رضی الله عنهاء أن 
رسول الله ية قال: «اهجوا قريشاً فإنه أشد عليها من رشق النبل» فأزسل ابن ات فقال: اهجهم 
فهجاهم فلم يرض» وأرسل کعب بن مالكء ثم أرسل إلى حسان بن ثابت» فلم| دحل عليه حسان قال: 
قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسود الضارب بذنبه» ثم أدلع بلسانه فجعل يحركه فقال: والذي بعثك 
بالحق لأفرینہم بلساني فري الأديم. فقال النبي كل : ہلا تعجل. فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابهاء وإن 
لي فيهم نسباً حتی بخلص لك نسبي» فأناه حسان ٹم رجع فقال: والذي بعثك با حق نیا لأسلنك منهم 
كا تسل الشعر من العجين» قالت عائشة: فسمعت رسول الله كل يقول لحسان: إن الله يؤيدك بروح 
القدس» لا يزال يؤيدك ما نافحت عن رسوله» قالت: وسمعت رسول الله يلخ يقول: «هجاهم حسان 


فشفى واشتفى» »2 فقال حسان: 
هجوت تحمداً فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء 


قوله : (قال الله تعالى : لا يحب الله الجهر بالسوء 
هجوهم للكفار في مقابلة هجو الكفار لهم وقوله : (فمن اعتدى عليكم) الخ استد لال على شرط الممائلة 


فإن أي ورالد وعرضي 
ثكلت بنيتي ان لم تروها 
ينازعن الأعنة مصعدات 
تظل جيادنا متمطرات 
7 2 و 
وإلا خاصبوا لضراب یو 
وقال الله قد أرسلت عبدا 
رال اله قد سرت سسکہدا 
تلاقی كل يوم من معد 
فمن ہجو رسول اش منكم 
وجبیل رسول اش فينا 


لعرض عمدمنکم وقا 
تثير النقع موعدها کداء 
على أكتافها الأسل الظاء 
تلطمهن بالخمر النساء 
وكان الفتح وانكشف الغطاء 
يعز الله فيه من يشاء 
يقول الحق ليس به خفاء 
هم الأنصار عرضتها اللقاء 
سباب أو قتال أو هجاء 
ويمدحه وينصره سسواء 
وروح القدس ليس له خفاء 


و5" تفسیر سورة الشعراء 


00004 


بمثل ما اعتدى عليكم »8 وَسَيعَلُ الین ظَلَمَوَاً 4 من الشعراء وغيرهم 8 اَی مق 4 مرجع 
« ينقلبون کہ 9 يرجعون بعد الموت . 


في المقابلة» فلا يجوز للمظلوم أن يزيد في الذم على ما ظلم به من الهجو. قوله: اي مق معمول 
لينقلبون الذي بعده لا لما قبل لأن الاستفهام له الصدر. وهو مفعول مطلق. أي ینقلبونء أي انقلابء 
والحملة سادة مسد مفعولي یعلمء والمعنى يرجعون 7 سيئ لأن مصيرهم إلى الناں وهو أقبح مرجع 
0 

وأسره. 


وهي ثلاث أو أربع أو خس وتسعون آية 
جنب ہام ایت وطن » الله أعلم برادہ بذلك طك » أي هذه الآيات 
لاب تلان » آيات منه فوَستتَا تن 4 ل6 مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة هو 


ااا ست 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة النمل مكية 
وهي ثلاث أو أربع أو مس وتسعون آية 


أي كلهاء وقد اشتملت هذه السورة على حمس قصص: الأولى قصة موسى مع فرعون. الثانية 
قصة النمل. الثالثة قصة بلقیس . الرابعة قصة صالح مع قومه. الخامسة قصة لوط مع قومه. وما بقي 
منہا حكم ومواعظ . قوله : (ثلاث أو أربع) الخ أي إنه اختلف في النيف الزائد على التسعين على ثلاثة 
أقوال. قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) تقدم أن هذا القول أسلمء وعليه فليس لهذا اللفظ محل من 
الإعراب لأنه فرع معرفة المعنى» والموضوع أنه لم يعرف . قوله : َلك مبتداء وطآياتٌ الْقَرْآنِ» 
خبره» واسم الإشارة عائد على ما في هذه السورة. قوله : (آيات منه) أشار بذلك إلى أن الإضافة على 
معنى من کا تقول: جلست مع زيد ساعة اللیلء تريد ساعة منه. قوله: (مظهر ا حق من الباطل) أي 
فالحق صار بالقرآن ظاهرا واضحاء والباطل كذلك . قوله: (عطف بزيادة صفة) جواب عا يقال: لم 
عطف الكتاب على القرآن مع أن) متحدان معنى؟ فأجاب : بأنه سوغ ذلك وصف الكتاب بصفة لم تكن 
في القرآن. 

قوله: #هدئٌ» خبر لمحذوف قدره المفسر بقوله : (هو) فالجملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال 

۲۱ 


۲۰۲ 


تفسير سورة النمل 
هدى » أي ماد من الضلالة « وى للْمُؤْمينَ 4© المصدقين به بالجنة ل الْْنَ بُقِيمُونَ 
َلصَّلَوةَ 4 يأتون بها على وجهها « ويُؤبُونَ 4 يعطون « زڪرم الأخرة هم وقثون. سس 
باستدلال وأعيد هم لما فصل بينه وبين الخبر إن ألَنَ لان ا ما عَملَهُمْ »* 
القبيحة بتركيب الشهوة حتى رأوها حسنة مَهُمْيَكَمَةُ ِممَهُونَ 4( يتحيرون لنبحها عندنا « أوْلَيِكَ 
الین هم سوه لداب 4 أشده في الدنيا القتل والأسر « وهم ف الكخرو هم التَتْٴوبَ of‏ 
لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم ل وك 4 خطاب للنبي پل تق ا أي يلقى عليك 


مقدر تقديره: ما فائدة الإتيان به؟ وما الثمرة المترتبة عليه؟ فأجاب بأنه «هُدى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 4. 
قوله : (أي هاد من الضلالة) هذا أحد احتمالات في تفسير الهدى. ويحتمل أن المراد ذو هدى, أو بولغ 
فيه» حتی جعل نفس ادى على حد ما قيل في زيد عدل. قوله: «لِلْمُؤْمِئِينَ 4 حذف من الأول لدلالة 
الثاني عليه فالقرآن هدى للمؤمنين وبشرى هم لا للكافرين بدليل قوله تعا ی : «والذين لا يؤمنون ف 
آذانہم وقر وهو عليهم عمی 4 وخص المؤمنين بالذكر لأنہم المعتنى مهم المشرفون بخدمته تعالى . قوله: 
(يأتون بها على وجهها) أي بشروطها وأركانها على الوجه الأکمل . 

قوله : لوَيُؤْنُونَ الرّكاة أي الواجبة للأصناف الثانية. قوله: ظِوَهُمْ4 مبتداء و (ِيُوقِنُونَ» 
خبره. و#بالآخرة» متعلق بيوقنون. قوله: (يعلمونها بالاستدلال) أي من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية» ہر ا سیت تو (لا فصل بينه وبين الخبر) ویر مھ ہیر رس 
«بالآخرَةٍ». قوله: إن الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخِرَةِ4 مقابل قوله: هُدىٌ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمُِينَ 4 
على عادته سبحانه وتعالى» متی ذكر وصف المؤمنين. يعقبه بذكر ضدهم قوله : وريا لَهُمْ عْمَالَهُمْ» أ 
حسناها لهم بأن جعلناها حبوبة لأنفسھم وهي في الواقع ليست حسنةء وإنما ذلك ليقضي الله 7 
و قال الشاعر: 

يقضى على المرء في أيام محنته حى يرى حسناً ما ليس بالحسن 

قوله : (يتحيرون فيها) أي لتعارض تزيين الشيطان وإخبار الرمنء ولم تكن لهم بصيرة يميزون بها 
الحسن من القبح. فأهل الكفر متحيرون في كفرهم لكونهم في ظلماتء ومن ا علوم أن السائر في 
الظلمات, متحير بخلاف السائر في النور» فأهل الإيمان مصدقون مصممون على اعتقادهم, وأهل الكفر 
متشككون متحيرون. قوله : وهم م آلأخسَرٌونَ» أي إن خسرانہم في الآخرة أشد من خسرانہم في الدنیاء 
لدوام العذاب في الآخرة. قوله: (بشدة) أخذ ذلك من تشديد الفعل. قوله: من لَدُنْ خكيمٍ عليم 4 
أي من عند من يضع الشيء في حلهء العالم بالكليات والجزئيات» فذكر وصف العلم بعد الحكمة. من 
ذكر العام بعد الخاص . قوله: (اذكر) قدره إشارة إلى أن قوله : «إِذْ قَالّ4 ظرف لمحذوف. والمعنى اذكر يا 
محمد لقومك قصة موسى وما وقع له. قوله: (زوجته) أي بنت شعيب, أي وولده وخادمه. قوله: (عند 
مسيره من مدين) أي ليجتمع بأمه وأخيه بمصر, وكان في ليلة مظلمة باردة مثلجة» وقد ضل عن الطريق» 
وأخذ زوجته الطلق. قوله: (وكان قد ضلها) أي تاه عنها. 


تفسير سه رة النمل ۳ 


بشدة « من لن من عند « كير € © في ذلك اذكر ط إذ کال مويئ لأَمْلِد 4 زوجته عند 
مسيره من مدین إلى مصر 8 إَِءَادَدتُ ب4 أبصرت من بعيد متا سای نبا بي # عن حال 
الطريق وكان قد ضلها ل أَوَْاتيكُم ثاب قب » بالإضافة للبيان وتركها أي شعلة نار في رأس 
فتيلة أو عود وا 4 والطاء بدل من تاء الافتعال من صلي بالنار بكسر اللام 
وفتحها تستدفئون من الرد 8« فَلَمًا جَآدَهَا وی أنْ » أي بان بورك » أي بارك الله طمن في 
آَلنَّارٍ 4 أي موسی لوَمَنْحَوْكَهَا4 أي الملائكة أو العكس» وبارك يتعدى بنفسه وبا حرف ويقدر 
بعد في مكان وَسْبْسَنَ له رت الْعَكِينَ 4 لم من جملة ما نودي ومعناه تنزيه اللہ من السوء ي 
موسج إِتَثہ 4 أي الشان « أنا هه لمر كم 94 ل وَقِعَصَاكَ > فالقاما لما ریما تاز 
تتحرك» کا جآ 4 حية خفيفة « وَل ما وَل يُمَقَثْ 4 يرجع» قال تعالى ہیلا 


قوله) لأُوْآتِيكُمْ أو مانعة خلو تجوز الجمع . قوله: (أي شعلة نار) أي شعلة مقتبسة من النارء 
فالإضافة لبيان الجنس كم قال المفسرء لأن الشهاب يكون من النار وغيرها كالكواكب. قوله: (بدل من 
تاء الافتعال) أي لأنها وقعت بعد الصاد» وهي من حروف الأطباقء فقلبت طاء على القاعدة المعلومة . 
قوله : (بكسر اللام) أي من باب تعب» وقوله : (وفتحها) أي من باب رمی . قوله: ظنُودِيي» أي ناداه 
الله . قوله : (أي بأن) أشار بذلك إلى أن أن مصدرية, وما بعدها في تأويل مصدر» وحرف الجر مقدر 
قبلهاء أي نودي ببركة همَنْ في انار الخ ء أي بتقديسه وتطهيره مما يشغل قلبه عن غير الله وتخليصه 
للنبوة والرسالةء أي ناداه اللهء بأننا قدسناك وطهرناك واخترناك للرسالة» كما تقدم في طه حيث قال: 
«وأنا احترتك » الخ . 

قولہ: من في الَا هو نائب فاعل بورك وهذه تحية لموسى وتكرمة له. قوله: (أو 
العكس) أي فتفسر من الأولى بالملائكة, والثانية بموبى. وعلى هذا التفسير فلا يحتاج لتقدير مضاف. 
قوله : (يتعدى بنفسه) أي فيقال باركك الله. قوله: (وبالحرف) أي اللام وني وعلى. قوله: (ويقدر بعد 
في مكان) أي على التفسير الأول. فيقال أن بورك من في مكان النار» وإنما احتيج هذا التقدیرء لأن موسی 
إذ ذاك لم يكن في النار حقیقةء بل كان في المكان القريب منہا. قوله : (من حملة ما نودي) أي أت بهء وإنما 
أتى بالتنزيه هناء لدفع ما يتوهم أن الكلام الذي سمعه في ذلك الکانء بحرف وصوت. أو کون الله في 
مكان أو جهة. 

قوله : طِوَالْقٍ عَضَاك4 لم يقل هنا وأن كما في القصصء لأنه هنا ذكر بعد أن فعلء فحسن عطف 
ألق عليهء وما يأ لم یذکر فقد عطف وأن ألق, على قوله أن يا موسی إني أنا الله . قوله: نتر حال 
من ضمير طرَآهَام . قوله : (حية خفيفة) أي في سرعة الحركةء فلا ينافي عظم جنتها. قوله : (يرجع) أي 
م يرجع على عقبه. قوله : لا تَحَفْ»ّ (منها) أي لأنك في حضريء ومن كان فيها فهو آمنء لا يخطر 
بالۃخوف من شيء. قوله : (لكن) هِمَنْ ظلَم٭ الخ أشار إلى أن الاستثناء منقطعء و من ظلم 4 
مبتداء وقوله : طني غَفُورم خبره. قوله: (أتاه) أي عمله . قوله : (طوق القميص) إنما لم يأمره بإدخانها 


٤‏ لسر شوو ال 


َف » منها ٭ إن لاف لد عندي ألمرسلودَّ )9 من حية وغيرها لا لکن مَن 
طلم نفسه « حًا آتاه بد موہ 4 أي تاب إن عمو تيم 4 (7) أقبل التوبة 
وأغفر له وَل بل ف بيك 4 طوق القمیص ط َج 4 حلاف لونها من الادمة بيصا ين 
عارصو € برص ھا شعاع يخ یغشی البصر آية ق ينع یت ب4 مرسلاً ہا إِل عون ومو مم 
کر ا ن 4 ا َم لا رة 4 أي مضيئة واضحة وا هدا 
م يٿ بین ظاهر ومَحَحَدُواي)ا4 أي لم يقروا و قد فاَستِمَننهَااَشْممُم أي تیقنو 

من عند اللہ طلم تكبا عن الامان بجا جا به موی راجع سور ۴ 
کیت کان عَلقبَةُ لقن 4 9 التي علمتها من إهلاكهم « وقد ءائینا داورد وسيم 4 ابنه 
ھا ساس ل و لو اه 


في كمه لأنه كان عليه مدرعة قصيرة من صوف لا کم ماء وقیل : ها كم قصيرة. قوله : «تخرُخ 
بيضاءَ # جواب لقوله : «أدْخِلٌ» قوله : (ها شعاع) أي لمعان وإشراق. قوله: (آية) أشار بذلك إلى أن 
طفي تع آیاتِ 4 في حل نصب متعلق بمحذوف حال أخرى من ضمیر تَخْرْخ 24 وقد صرح مهذا 
المحذوف في سورة طه حيث قال هناك : « تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى». فالمعنى هنا حال كونها آية 
مندرجة في جملة الآيات التسع . 

قوله : «إِلَى فَرْعَوْنَ4 متعلق با قدره المفسرء وقوله : انهم کانوا الخ. تعليل لذلك المقدر. 
قوله : فلا جَاءَتَهُم آیاننا پ4 أي جاءھم موسی بهاء وقوله : لمُبْصِرَة4 اسم فاعل والمراد به المفعول. 
أطلق اسم الفاعل على المفعول. إشعاراً بأنها لفرط وضوحها وإناراتها كأنها تبصر نفسها. قوله: (أي 
مضيئة) أي إضاءة معنوية في جميعهاء وحسية في بعضها وهو اليد . قوله : تاوا هذا أي ما نشاهده من 
ا لخوارق التي أتى بها موسى . قوله: إواستیقتتها E‏ حال من الواو في «جَحَدُوا» ولذا قدر فيه 
(قد). قوله: (أي تیقنوا) الخ > أشار به إلى أن السين زائدة. قوله: (راجع إلى الجحد) أ ا 
له. قوله : كيف كان عَاقَة آلْمُفْسِدِينَ 4 (كيت» خير مقدم لكان. و طعَاقبَةُ» اسمها مؤخرء والحملة 
في محل نصب على إسقاط الخافض . قوله: (من إهلاكهم) أي بالإغراق على الوجه ا مائل الذي هو عبرة 
للعالمين. 

قوله : «وَلقد آتینا دود وَسَلَيمَانَ»4 هو بالمد بمعنى أعطيناء وهو شروع في ذكر القصة الثانیةء وكان 
لداود تسعة عشر ولداً أجلهم سلیمان وعاش داود مائة سنةء وسليان ابنه فاون سنةء وبين داود 
وموسی خسمائة سنة وتسع وستون سنةء وبين سلیمان وحمد ية ألف وسبعمائة سنة . قوله: (بالقضاء بین 
الناس) أي وهو علم الشرائع. قوله: (ومنطق الطير) أي تصويته. قوله: (وغیر ذلك) أي كتسبيح 
الجبال. 

قوله: طوَقَالا آلْحَمْدُ ِل أي شکر کل منهما ربه على ما أنعم عليه به . قوله : طالَّذِي فضُلََا أي 
أعطانا هذا الفضل العظيم. قوله: (وتسخير الجن والإنس)|الخ. ظاهره أن هذا كان لكل من داود 


تی رة التمل ۲ 


ای ة وتسخير الحن والإنس والشیاطین « عل كير مَنْ عا نین € € ¥ وورٹ سين 
9 ة والعلم دون باقي موہ ہت ل ي فهم أصواته راوتا 


a‏ ملاس كر دجيو 


من کل کی توم * تؤتاه الأنبياء والملوك ٭إإِنَهَٰدًا 4 المؤق « هَوَالْمَصْلَالْمِينُ 4 © البين الظاهر 


وسليهان وهو كذلك. إ لا أن سلیمان فاق آباہء وكانت له السلطنة الظاهرة. قوله: «عَلَى كثير مِنْ عِبادِهِ 
أَلْؤْمِننَ» أي الذين لم يؤتوا مثلناء وهذه مزية» وهي لا تقتضي الأفضلیةء فداود وسلیمان وإن أعطيا تلك 
المزاياء فأولو العزم أفضل منہماء لأن التفضيل من الله لا بالمزايا. قوله : : «وَوَّرِتُ لان دَاوْد» أي قام 
مقامه في ذلك دون سائر بنيه التسعة عشرء مع کون النبوة والعطايا التي مع داود مستمرة معه» وليس المراد 
أن نبوة داود وعطاياه انتقلت منه لسلے|ن وصار داود بلا شيء. 
قوله : : وال يا ھا الاس 4 أي قال سلیمان لبني إسرائیل: شكراً لله على نعمه. قوله: عمتا 
مَنْطِقَ الطَيْرٍ» أي فهمنا الله أصوات الطيرء ولا مفهوم للطيرء بل كان الزرع والنبات يكلمه ويفهم 
لان ورد أن سلیمان کان خالا إذ مر به طائر یطوفء فقال لحلسائه : أتدرون ما يقول هذا الطائر؟ 
إنه قال لي : السلام عليك یہا الملك المسلطء والنبي لبني إسرائيل» أعطاك الله الكرامة» وأظهرك على 
عدوكء إني منطلق إلى ا ثم أمر بك الثانية» وإنه سيرجع إلينا الثانية» ثم رجع فقال لهم: يقول 
السلام عليك أا الملك المسلطء إن شئت أن تأذن لي كيما أكتسب على أفراخي حتى يثبوا ثم آتيیكء 
فافعل بي ما شئت» فأخبرهم سليان با قال وأذن له فانطلق. ومر سليهان على بلبل فوق شجرة يحرك 
رأسه ويميل ذنبه» فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا لا يا نبي الله قال إنه يقول: أكلت 
نصف قرة فعلى الدنيا العفاء و اها فزق شس وقد نص لہ مین فخا فخاف» فقال له سلیمان 
احذرء فقال الهدهد: يا نبي الله هذا صبي ولا عقل له فأنا أسخر به» ثم رجع سليهان فوجده قد وقع في 
وہ سو ما هذا؟ قال ما رأيتها حتى وقعت بها يا نبي الله قال: ويحك فأنت 
ترى ا ماء تحت الأرضء أما ترى الفخ؟ فقال يا نبي الله إذا نزل القضاء عمي البصر. وصاح ورشان عند 
سلييان بن داود فقال سليهان : أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: إنه يقول: لدوا للموت وابنوا للخراب . 
وصاحت فاختة فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال: إنها تقول: ليت الخلق لم يخلقواء وليتهم إذ 
خلقوا علمواما خلقواله . وصاح عنده طاووس فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال : إنه يقول : کماتدین 
تدان . وصاح عنده هدهد فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا لاء قال: إنه یقول؛ إن من لا يرحم لا یرحم . وصاح 
عنده صرد فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: إنه يقول: استغضروا الله يا مذنبون. فمن ثم هى 
رسول الله يك عن قتله . وقيل : إن الصرد هو الذي دل آدم على مكان البيت» ولذلك يقال له الصرد الصرام . 
وصاحت عنده طيطرجى فقال : أتدرون ماتقول؟قالوا: لاء قال: إنها تقول: كل حي میت» وکل جديد بال. 
وصاحت عنده خطافة فقال : أتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال: إنها تقول : قدموا خیراً تجدوه . . فمن ثم نھی 
رسول الله َة عن قتلها. وقيل : إن آدم حرج من الجنة فاشتكى إلى الله تعالى الوحشةء فآنسه الله با خطاف 
وألزمها البيوت» فهي لا تفارق بني آدم أنساًهم , ٠‏ قال : ومعها أربع آيات من كتاب الله لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل » إلى آخرهاء وتمد صوتها بقوله : «العزيز الحكيم » . وهدرت حمامة عند سلييان فقال: أتدرون ما 


۲۱٦ 


تفسير سورة النمل 


« شر جع « لسلسم جود الجن لان ابر 4 في مسر له « فم من 4 © 


تقول؟ قالوا: لاء قال: إنها تقول: سبحان ربي الأعلى. عدد ما في السماوات والأرض . وصاح قمري عند 
سليمان فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال إنه يقول: سبحان ري العظيم ا مھیمن . قال كعب: وحدثهم 
سلیم|ن فقال: الغراب یقول: اللهم العن العشارء والحدأ يقول: كل شيء هالك إلا وجههء والقطاة تقول: من 
سكت سلمء والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه. والضفدع تقول: سبحان ربي القدوسء والبازي يقول: 
سبحان ربي وبحمده» والسرطان یقول : سبحان المذكور بكل مکانء وصاح دراج عند سلیمان فقال : أتدرون 
مايقول؟ قالوا: لاء قال إنه يقول : ال رمن على العرش استوى . وقال النبي 83 الديك إذا صاح قال : اذكروا 
الله يا غافلون. وقال النبي كل : «النسر إذا صاح قال: يا ابن آدم عش ما شئت فآخرك الموت» وإذا صاح 
العقاب قال : في البعد من الناس راحة . وإذا صاح القنبرقال: إلهي العن مبغض آل محمد . وإذا صاح الخطاف 
قال: «الحمد لله رب العالمين4 إلى آخرها فيقول ولا الضالين» فيمد بها صوته کم يمد القارىء» . 

قوله : «وأوتيتا ِن كَل شَيْء» قال ذلك تحدثاً بنعمة الہ وشکراً على ما أعطا ه. قوله: 9وَحَشِرَ 
لسليفان ج 2 مِنْ الْجنْ وَآلإنس » أي من الأماکن البعيدة» وكان له نقباء ترد أول العسكر على آخره. 
لئلا يتقدموا في السیں قال محمد بن كعب القرظي : کان عسکر سليان عليه السلام» مائة فرسخ في مائة 
فرسخء به وعترون عا نوس وخمسة وعشرون للجنء وخمسة وعشرون للوحش؛ وخسة وعشرون 
للطيرء وقيل نسجت له ال جن بساطاً من ذهب وحرير فرسخاً في فرسخ» وكان يوضع كرسيه في وسطه 


فيقعد» وحوله كراسي من ذهب وفضة» فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب, والعلماء على كراسي الفضة. 
والناس حوله» والجن والشياطين حول الناس؛ والوحش حوهم» وتظلله الطير بأجنحتها حتى لا يقع عليه 
شمس» وكان له ألف بيت من قواریر على الخشب» فيها ثلاثاثة منکوحة يعني حرة» وسبعائة سریة 
فيأمر الريح العاصف فترفعہء ثم يأمر الرخاء فتسير به . وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان سلیمان إذا 
رکب» حمل أهله وخدمه وحشمه» وقد اتخل مطابخ ومخابز فيها تنانير الحديد والقدور العظام» تسع كل 
قدر عشرة من الإبل. فيطبخ الطباخونء ويخبز الخبازون» وهو بين السماء والأرض» واتخذ ميادين 
للدواب؛ فتجري بین يديه» والريح تہوي؛ فسار من إصطخر يريد اليمن» فسلك على مدينة 
رسول الله يكل فلما وصل اليها قال سلیمان: هذه دار هجرة نبي يكون آخر الزمان» طوں لمن آمن بهء 
وطوں لمن اتبعه» ولا وصل مكة» رأى حول البيت أصناماً تعبد فجاوزه سلیمانء فلما جاوزہ بكى البيت» 
فأوحى الله اليه ما يبكيك؟ قال: يا رب أبكاني أن هذا نبي من أنبيائك» ومعه قوم من أوليائلك, مروا علي 
ولم يصلوا عندي ء والأصنام تعن حول من دونك» فأوحى الله اليه لا تبك. فإني سوف أملؤك وجوه 
سجدأء وأنزل فيك قرآناً جديداً. وأبعث منك نبيا في آخر الزمانء أحب أنبيائي إلي» وأجعل فيك عمارا 
من خلقي يعبدونني» أفرض عليهم فریضةء يحنون اليك حنين الناقة إلى ولدهاء والحمامة إلى بيضهاء 
وأطهرك من الأوثان والأصنام وعبدة الشیطانء ثم مضی سلیمان حتى مروا بوادي النمل . قوله: (يجمعون 
ثم يساقون) أي يمنعون من التقدم حتى يجتمعوا ثم يؤمرون. 


۲۷ 


تفسیر سورة النمل 
يجمعون ثم يساقون « حي إا أ عل واد أَلتَمْلٍ 4 هو بالطائف أو بالشام نمله صغار أو كبار 
قَا مل ملكة النمل وقد رأت جند سلیان انف اَل اد عا مسکے ملا کم » 


سے 


لا يكسرنكم طط من مویہ وهر لا يعو 4 لگا نزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب 


قوله : خی إِذا نوا غاية لمحذوف, أي فساروا مشاة على الأرض وركباناً حتى إذا أتواء الخ . 
قوله : (غله صغار) أي وهو المعروف, وقوله : (أو كباراً) : أي كالبخاتي أو الذئاب. قوله: «إقالت نملة) 
قيل اسمها طاخية وقيل جرمى » وحكى الزمخشري عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه وقف على قتادة 
وهو يفول ماري فأمر أبو حنيفة شخصاً سأل قتادة عن نملة سليمان» هل كانت ذكراً أو أنثى؟ فلم 
یجب, فقيل لأبي حنيفة في ذلك فقال: كانت أنثى واستدل بلحاق العلامةء قال بعضهم : وفيه نظر لأن 
لحاق التاء في قالت؛ لا يدل على أنها مؤنثة› لأن تاءه للوحدة لا للتأنيث» وحينئذ فيصح أن يقال: قال 
نملةء وقالت نملةء وما استدل به أبو حنیفة يفيد الظن لا التحقيق . قوله : (وقد رأت جند سليمان) أي 
من ثلاثة أميال بدليل قوله الآتي» وقد سمعه من ثلاثة أميال. 

قوله : لیا يها امن الخ اشتمل هذا القول على أحد عشر نوعاً من البلاغةء أوها النداء بياء 
ثانيها لفظ أي ثالثها التنبيهء رابعها التسمية بقولها: فالْمُل 4ء خامسها الأمر بقوضا: «آذخلوا» 
سادسها التنصيص بقوها: طمَسَاكِتكم »2 سابعها التحذير بقولها: «الآ يَحْطِمَدَكُمُ4 ثامنها التخصيص 
بقولها: للسُلَيْمَان ۹ء تاسعها التعميم بقولها: ونود عاشرها الإشارة بقوضا: وهم حادي 
عشرها العذر بقولها: طلا يَشْعُرُونَ»4. وكانت تلك النملة عرجاء ذات جناحين» وهي من جملة 
الحيوانات العشرة التي تدخل الجنة وهي : براق رسول الله يك وهدهد بلقيس» وغلة سلیمانء وعجل 
إبراهيم» وكبش ولده» وبقرة بني إسرائيل» وکلب أهل الكهف. وحار العزير» وناقة صالحء وحوت 
یونسء روي أن سليان قال لما: لم حذرت النملء أخفت من ظلمي؟ أما علمت أني نبي عدلء فلم 
قلت: ل يَحَطِمَنکُمْ سُلَيْمَانُ ونود فقالت النملة : أما سمعت قول : فوَمُمْ لا يَشْعْرُونَ» مع أي ۱ 
لم أرد حطم النفوس» وإنما أردت حطم القلوب» خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت» ویفتنن في الدنياء 
ويشتغلن بالنظر إلى ملكك عن التسبيح والذكرء فلا تكلمت مع سليان» مضت مسرعة إلى قومها 
فقالت: هل عندكم من شيء نهديه إلى نبي الله؟ قالوا: وما قدر ما مهدي له؟ والله ما عندنا إلا نبقة 
واحدة. فقالت: حسنة ائتوني بها فأتوها مها فحملتها بفيها وانطلقت تجرهاء وأمر الله الريح فحملتها 
وأقبلت تشق الجن والإنس والعلاء والأنبياء على البساط. حتى وقفت بين يديه » ووضعت تلك النبقة من 
فيها في فيه » وأنشأت تقول: 

ألم تر أنا نهدي إلى الله ماله وإن كان عنے ذا غنى فهو قابله 

ار ای مس مت "انض ار مرا ساس 

ولكننا نهدي إلى من نحبه فيض بهاعنا ويشكر فاعله 

وما ذاك إلا من كريم فعاله وإلا نے في ملكنامن يشاكله 

فقال ها : بارك الله فيكم فهم بتلك الدعوة أشكر خلق اللہ وأكثر خلق الله. والنمل حيوان 


۲۸ تیر سورۃالتنل 


ابی کے 


بخطابهم فس سليان ابتداء لصَاحِكا» انتهاءً إمّنفرلهًا) وقد سمعه من ثلاثة أميال 
حملته إليه الريح فحبس جنده حين أشرف على واديهم حتی دخلوا مرو وكان جنده رکاناً 


ومشاة في هذا السير مَل رت اوزغ 4 أهمني « انکر عت الى انمت € بها مل عی وی 
لاک 3 ا ال ت صَیلِحا ره ََسْلق بريَحْمَيلَقَ فى عباوك الصتلحير” 24 الأنبياء والأولياء 


سس كه 


#وَيَمَفَّدَ ألظَيْرٌ» لبری الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض ويدل عليه بنقرة فيها فتستخرجه 
الشياطين لاحتياج سلیمان إليه للصلاة فلم يره لافقا مالیے لا أَرى اههد 4 أي أعرض لي ما 


معروف شديد الإحساس والشمء حت إنه يشم الثيء من بعيد ويدخر قوته» ومن شدة إدراكه أنه يفلق 
ا حبة فلقتين خوفاً من تو أربع فلق لأنہا إذا فلقت فلقتين نبتت. ويأكل في 
عامه نصف ما جمعء ويستبقي باقيه عدة. قوله: : لا يَحطِمَدكُمْ4 فيه وجھانء أحدهما أنه نبي ء والثاني 
الأمر. قوله: دِوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ»4 جملة حالية. قوله : لفنَبَسّمَ ضاجکاً مفرع على حذوف 

یرہ فسمع قولا المذكور فتبسم. وكان سبب ضحكه شيئين: أحدهما ما دل على ظهور رحمته ورحمة 
ا کا الثاني سروره بما آتاه الله ما لم يؤت أحداً. من ادراك سمعه ما 
قالته النملة. قوله: رابتداء) الخ ء فالتبسم انفتاح الفم من غير صوت» والضحك انفتاحه مع صوت 
خفيف. والقهقهة انفتاحه مع صوت قوي وهي لا تكون من الأنبياء. قوله: (في هذا السير) أي في 
خصوص سيره على وادي النملء وكان هو وجنوده في غير هذا المكان راكبين على البساط وتسير بهم 
او . قوله : «وَعَلَى وَالِدَيْ» إن ذكر نعمة والديه تكثيراً للنعمة» لیزداد في الشكر عليها. قوله : في 
عِبَادِكُ الصَالِحجِينَ 4 على حذف مضاف أي في حملة ط(عبَادِك » وی بمعنى مع والمراد الکاملون في 
الصلاح. لأن الصلاح مقول بالتشكيك. فا من مقام إلا وفوقه أعلى منه. والكامل يقبل الكمال. 

قوله : طوَتَفَقَدَ الطيْرّه شروع في القصة الثالثة » والمعنى نظر في الطير فلم یر ا مدھدء وكان سبب 
سؤاله عن ا مدھد أنه كان دليل سليهان على ا لماءء وكان يعرف موضع ا اءء ويرى الماء تحت الأرض كا 
يرى في الزجاجة» ويعرف قربه وبعده» فينقر في الأرض» ثم تجيء الشياطين فيحفرونه ويستخرجون الماء 
في ساعة يسيرة» قيل لما ذكر ذلك ابن عباس قيل له: إن الصبي يضع له فخا ويحثو عليه التراب» فيجيء 
ال مهدهد وهو لا يبصر الفخ حتى يقع في عنقه. فقال ابن عباس : إذا نزل القضاء والقدر» ذهب اللب 
وعمي البصرہ قيل ولم يكن له في مسيره إلا هدهد واحد. قوله: (فتستخرجه الشياطين) أي بأن تسلخ 
وجه الأرض عن الماع الشاة. 

قوله: ما لِيّ لا أَرَى آلْهُدْهُدَ) استفهام استخبار. قوله : آم کان مِنَ آلَْائِينَ4 لأ منقطعة 
سر ار ےم سد فقال : لما لی لا أرَى الْهدْمدَ) ٹم 
احتاط فظهر له أنه غائب فأضرب عن ذلك وهو إضراب انتقالی. قوله: لاعَذَبة عَذَاباً E‏ 
الحلف على أحد الأولين بتقدير عدم الثالث» فأو بين الكلمتين الأولیین للتخیبر وفي الثالث للترديد بينه 
وبینہماء فهي في الأخير بمعنى إلا. قوله: (بنتف ريشه) هذا أحد أقوال في معنى التعذيب» وقيل هو أن 


تفسیر سورة الله ۹ 


رو و فی 


منعني من رؤيته مالآب 4 (©) فلم أره لغيبته. فلما تحققها قال “عدب عذاتا) 
تعذيباً ًا 4 بنتف ريشه وذنبه ورميه في الشمس فلا يمتنع من الموامٌ «أولاأديحسَهة» بقطع 
حلقومه #أوَليَأتيقق» بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة ون4 © 


مسب یر تت متت ا اجج 


يحشره مع غير أبناء جنسه» وقيل هو أن يطلى بالقطران ويوضع في الشمس . قوله : (ہنون مشددة) الخ 
أي والقراءتان سبعيتان. 
قوله: «بسُلْطَانٍ بين أي حجة ظاهرة على غییتہء والسبب في غيبة الهدهد, أن سلبان عليه 
السلامء لما فرغ من بناء بيت القدسء عزم على الخروج إلى أرض الحرم فتجهز للمسير واستصحب 
جنوده من الجن والإنس والطير والوحش فحملتهم الريح» فلما واى الحرم أقام ما شاء الله أن يقيم» أي 
من غير صلاة بالكعبة كراهة في الأصنام وم يكن مأمورا بتكسيرهاء فاندفع التعارض بين ما هنا وما 
تقدمء وكان ينحر في كل يوم طول مقامه خمسة آلاف ناقةء ويذبح حمسة آلاف ثورء وعشرين ألف شاةء 
وقال لمن حضره من أشراف قومه: إن هذا المكان يخرج +نه نبي عربي»ء صفته كذا وكذاء ويعطى النصر 
على جميع من عاداہء وتبلغ هيبته مسافة شهرء القريب والبعيد عنده في ا حق سواءء لا تأخذه في الله لومة 
ئمء قالوا: فبأي دين يدين يا نبي الله؟ قال دين الله الحنيفية» فطوں لمن أدركه وآمن بە قالوا: كم 
بيننا وبين خروجه يا نبي الله؟ قال مقدار ألف سنةء فليبلغ الشاهد الغائب» فإنه سید الأنبياء وخاتم 
الرسلء قال: فأقام بمكة حتى قضى نسكه» ثم خرج من مكة صباحا وسار نحو اليمن» فوافی صنعاء وقت 
الزوال وذلك مسيرة شهر» فرأى أرضاً حسناء تزهو خضرتهاء فأحب النزول بها ليصلي ويتغدى. فلا نزل 
قال المدهد: قد اشتغل سليان بالنزول» فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلكء 
فبینما هو ينظر ینا وشمالاً» ری بستاناً لبلقیس» فنزل اليه فإذا هو بہدھد آخرء وكان اسم هدهد سلمان 
يعفور» وهدهد اليمن عفير» فقال عفير ليعفور: من أین أقبلت؟ قال: أقبلت من الشام مع صاحبي 
سلیمان بن داود قال ومن سلیمان؟ قال : ملك الإنس وال جن والشياطين والطير والوحش والرياح» فمن 
أين أنت؟ قال عفير: أنا من هذه البلادء قال: ومن ملکھا؟ قال: امرأة يقال ها بلقیسء وإن لصاحبك 
ملكا عظیباء ولكن ليس ملك بلقيس دونه فإنها تملك الیمنء وتحت يدها أربعمائة ملك» كل ملك على 
كورة» مع كل ملك أربعة آلاف مقاتلء وها ثلاثائة وزير يدبرون ملكهاء ولا اثنا عشر قائداًء مع كل 
قائد اثنا عشر ألف مقاتلء فهل أنت منطلق معي حتى تنظر إلى ملكها؟ قال : أخاف أن يتفقدني سليان في 
وقت الصلاة إذا احتاج الماء. قال الهدهد اليياني : إن صاحبك يسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة. فانطلق 
معه ونظر إلى بلقيس وملكهاء وأما سليان فإنه نزل على غير ما فسأل عن الماء الجن والإنس فلم 
يعلمواء فتفقد ا هدهد فلم ير فدعا بعريف الطير وهو النسرء فسأله عن اود فقال: أصلح الله 
لللكء ما أدري أين هوء وما أرسلته إلى مکانء فغضب سليان وقال: طلاعَدْبَنهُ عَذَابا شديدا» الآية. 
ثم دعا بالعقاب وهو أشد الطبر طبراناًء فقال لە: على بالهدهد الساعةء فارتفع العقاب في ال هواء حتى نظر 
إلى الدنيا كالقصعة بين يدي أحدكم» ثم التفت پینا وشمالاء فرأى ا مدھد مقبلا من نحو اليمن» 
فانقض العقاب يريده» وعلم الهدهد أن العقاب یقصدہ بسوءء فقال: بحق الذي قواك وأقدرك عليء إلا 


۷/۰۶ تفسير سورة النمل 


اران ن شین عذره نمكت ) بضم الکاف وفتحها ظعَيْرَبخِيدٍ» أي يسيراً من الزمانء 

وحضر لسليان متواضعاً برفع رأسه وإرخاء ذنبه وجناحيه فعفا عنه وسأله عما لقي في غيبته قَقَالَ 
أحطتٌبِمَالَم يط بو 4 أي اطلعت على ما لم تطلع عليه ملك مِنْسَيٍَ 4 بالصرف وتركه قبيلة 
بالیمن e SSS‏ سی سرت خر بن 4 « نیودت اة 
تَلِكَهُمَ 4 أي هي ملكة لهم اسمها بلقيس فوَأَريَت نح كلمن َو # يحتاج إليه الملوك من الآلة 
والعدة (وماعرش) سرير لعَظِيمٌ 4 لج طوله ثمانون ذراعاً. وعرضه أربعون ذراعاً. وارتفاعه 


ما رحمتني ولم تتعرض لي بسوء, فتركه العقاب وقال: ويلك ثكلتك أمك إن نبي الله قد حلف أن يعذيك 
أو يذبحك, فصارا متوجهين نحو سليان عليه السلامء فلما انتهيا إلى العسكر تلقاه النسر والطير وقالا له : 
ويلك أين غبت في يومك هذا؟ فلقد توعدك نبي الله. وأخبراه با قال سلیمانء فقال الحدهد : : أو ما استثنى 
نبي الله؟ فقالوا: بل إنه قال: أو لبتي سْلْطَانٍ مُبينِ» فقال نجوت إذاً. وكانت غيبته من الزوالء ول 
يرجع إلا بعد العصر قلعت اقاب ج :آنا سا ان وكان قاعداً على كرسيه. فقال العقاب : قد 
أتيتك به يا نبي الله. فلما قرب منه اغدھد رذ رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه يجرهما على الأرض» تواضعاً 
لسليان عليه الصلاة والسلام. فلا دنا منه أخذ برأسه فمده اليه وقال له: أين كنت؟ لأعذبنك عذاباً 
شید فقال: يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل > فلا سمح سلبان عليه الصلاة والسلام 
ذلكء ارتعد وعفا عنه ثم سأله: ما الذي أبطأك عني؟ فقال اغدمد: : أطت بِمَا لَمْ تحط به إلى 
آخره . 

قوله : «فمَكْتَ»4 أي المدهد. قوله : : (ہضمِ الكاف وفتحها) أي فھما قراءتان سبعيتان والأول من 
باب قرب والثاني من باب نصر. قوله: (أي يسيرا من الزمان) أي وهو من الزوال إلى العصر. قوله: 
(فعفا عنه) أي من ول الأمر قبل أن يذكر العذر. قوله: (وسأله عا لقي في غيبته) قدره إشارة إلى أن 
قوله : َال أَحَطتُ4 الخ > مفرع على محذوف. قوله : قال أَحَطْتٌ بِمَالَمْ تُجط ب4 أي علمت مالم 
تعلمه أنت ولا جنودك وفي هذا تنبيه على أن الله تعالى أرى سلیمان عجزه #لكونه لم يعلم ذلك مخ کرت 
السافة قريبة وهي ثلاث مراحل . قوله : (بالصرف وتركه) أي فھما قراءتان سبعيتان فالصرف نظراً إلى أنه 
اسم رجل وتركه نظ إلى أنه اسم القبيلة للعلمية والتأنيث . قوله : (اسمها بلقيس) بالکسر بنت شراحيل 
من نسل يعرب بن قحطان وكان أبوها ملکاً عظيم الشأنء ل و وكان 
الملك يملك أرض اليمن كلهاء وكان يقول لملوك الأطراف: ليس لیس أحد منكم كفؤا لي وأبى أن يتزوج 
منهمء فخطب إلى الجن فزوجوہ امرأة يقال ها ريحانة بنت السكن» > قيل في سبب وصوله إلى الجن حتى 

خطب اليهم. أنه كان كثير الصید > فربما اصطاد من الجن وهم على صورة الظباء فيخلي عنهم . فظهر له 
ملك الجن وشكره على ذلك واتخذه صدیقاء فخطب ابنته فزوجه إياها. 


قوله : «واوتِيَثْ مِن کل شَيْءِ4 عطف على قوله: لِتَمْلِكُهُمْ» لأنه بمعنى ملكتهم. > قال ابن 
عباس : كان يخدمها ستمائة امرأة. قوله : (يحتاج اليه الملوك) أشار بذلك إلى أن قوله : من کل شَيْءٍ» 


ر و وال + وو و ہچ چبہ جج وسر چ چچ صصص ۲۷۱ 
ثلاثون ذراعاء مضروب من الذهب والفضةء مکلل بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر 
والزمرد وقوائمه من الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزمردء عليه سبعة أبواب على كل بيت 
باب مغلق « دما مھا بنجو شين من ڈرو اه و هم تلن آمل دهم 
ناسل 4 طریق الحق ¥ مَهْْكَابِعَتَدُونَ 4لا فألامَسْيدوأِ 4 أي أن يسجدوا له فزیدت 
لا وأدغم فيهانون أن»كمافيقوله تعانى بإلثلا يعلم أهل الكتاب) والجملة في حل مفعول ناون 
بإسقاط إلى 8« از يحرج أَلْحَبْءَ ب4 مصدر بمعنى المخبوء من اللطن:والعنات :© ف الستموات والارض 


2 و کہ ع د طح سام 


تک ما تم 4 في قلويهم ط وبا تی 94 بالستھم « ل لَه إلا ال هو رب العرش 
و 


عام أريد به الخصوص. قوله : طوَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمْ 4 أي تجلس عليه أو وصفه بالعظم بالنسبة إلى ملوك 
الدنياء وأما وصف عرش الله بالعظم» فهو بالنسبة إلى جميع المخلوقات من السماوات والأرض وما بینم 
فحصل الفرق. قوله : (طوله ثيانون ذراعاً) الخ ء وقيل طوله ثیانون وعرضه كذلك وارتفاعه في الهواء 
كذلك. قوله : (عليه سبعة أبواب) صوابه أبيات بدليل قوله: (على كل بيت باب مغلق). قوله: 
يدون للشمس 4 أي فهم مجوس . ۱ 

قوله : لَهُمْ لآ يدون أن لا ینجُدُوا لل الخء ذكر ذلك رداً على من يعبد الشمس وغيرها من 
دون الله لأنه لا يستحق العبادة إلا من هو قادر على من في السماوات والأرض» عالم بجميع المعلومات. 
قوله : (أي أن يسجدوا له) أشار بذلك إلى أنه على هذه القراءة تكون «إان» ناصبةء و لا» زائدةء 
و 9يَسْحدُوا» فعل مضارع منصوب بأنء وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعلء وعليها فلا يجوز 
الوقف على ©يَهْتَدُونَ» لأنه من تتمته» كأنه قال: فهم لا یہتدون إلى أن يسجدوا الخ ء وقرأ الكسائي ‏ 
بتخفيف ألاء وتوجيهها أن يقال إن لا للافتتاح ء ويا حرف تنبيه» واسجدوا فعل أمرء لكن سقطت ألف 
يا وهمزة الوصل من اسجدوا خطأء ووصلت الياء بسين اسجدواء فاتحدت القراءتان لفظا وخطاء وهناك 
وجه آخر في هذه القراءة» وهو أن يا حرف نداء والمنادى محذوف» والتقدير ألا يا هؤلاء وهو ضعيفء لثلا 
يؤدي إلى حذف كثير من غير ما يدل على المحذوف. قوله: (من المطر والنبات) لف ونشر مرتب» فالمطر 
هو المخبوء في الساوات» والنبات هو المخبوء في الأرض . 

قوله : فَاللَهُ لا إله إلا هُوَ رَبُ الْعَرْش الْعَظیم 4 اعلم أن ما ذكره الهدهد من قوله : ؤالَذِي 
بُحُرِجُ الب یچ إلى هناء إا هو بيان لحقيقة عقيدته وعلومه التي اقتبسها من سلیمانء ولیس داخلا تحت 
قوله : #أحطت با لم تحط به» وإغا ذكر الهدهد ذلك ليغري سلیمان على قتا لهم» وليبين أنه لم يكن عنده 
ميل هم» بل إنما غرضه وصف ملكها. قوله : (وبينهها بون) أي فضل ومزية. قوله: ظقَالَ سَْنظرٌ» هذه 
ا حملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدر تقديره: فماذا قال سليان للهدهد حين أخبره بالخير؟ قوله: 
“(فهو أبلغ من أم كذبت) أي لأنه يفيد أنه إن كان کاذباً في نتر ا كان دود من الكاذين وجا 
منہمء والكذب له عادة ولیست فلتة يعفى عنه فيهاء لأن الكذب على الأنبياء أمره عظيم. قوله: (من 
عبد الله) حص هذا الوصف لأنه أشرف الأوصاف. وقدم اسمه على البسملةء لأا كانت في ذلك الوقت 


١١‏ تضیر سورة الت 

لْعَظِيِ 4 © استثناف جملة ثنا ثناء مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس» وبینما بون 
عظيم لا قال 4 سليان للهدهد سر أسَدَفتَ 4 فیما أخيرتنا به « اکت مِنَالْكَرْبينَ 4 لا 
أي من هذا النوعء فهو ذ فهو أبلغ من أم كذبت فیەء ثم دهم على الماء فاستخرج وارتووا وتوضؤوا 
وصلواء ثم کت :سلیان كتاباً صورته : من عبد الله سلیمان بن داود» إلى بلقيس ملكة سباء بسم 
الله الرحمن الرحیم السلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فلا تعلوا عل وائتوني مسلمين. ثم 
طبعه بالمسك وختمه بخاتمه. ثم قال للهدهد می سی 4 أي بلقیس وقومها 
« تمتو 4 انصرف ع4 وقف قريباً مهم فان مادا پرجعون د 04 دون سن ألخواتب» 
فأخذه وأتاها وحوها جندها وألقاه في حجرها فلما ر رأته ارتعدت وخضعت خوفاً ثم وقفت على ما 
e‏ لأشراف قومها يما لمرن 4 بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بقلبها واواً 
مكسورة « أل إِ کنب کیم 4© خعوم < تم شیرق 4 أي مضمونه تو لہ 


كافرة» فخاف أن تستخف باسم الله » فجعل اسمه وقاية لاسم الله تعالى. قوله: (العلام بعل من اتبع 
المدى) أي أمان الله على من اتبع طريق الحق وترك الضلال. قوله: (فلا تعلوا علي) أي لا تتكبروا. 
قوله : (مسلمين) أي منقادين لدين الله ء ونی هذا ا خطاب؛ إشعار بأنه رسول من عند الله يدعوهم إلى 
دين الله ولیس مطلق سلطان» وإلا لقال وائتوني طائعين. قوله: (ثم طبعه بالمسك) أي جعل عليه قطعة 
مسك كالشمع . 

قوله : الق إو إما بسكون اضاء أو كسرها من غير إشباع أو بإشباعء ثلاث قراءات 
سبعيات. قوله : لمَاذًا يَرَجِعُونَ» إن جعل انظر بمعنى انتظر فیاذا بمعنى الذي» و طيَرْجِمُونَ4 صلته» 
والعائد حذوف؛ ويكون مامفعول يرجعون .والمعنى انتظر الذي يرجعونه» وإن جعل بعنی تأمل وتفكرء 
كانت ما استفھامیةء وذا بمعنى الذي ويرجعون صلتھاء والعائد محذوف, والتقدير أي شيء الذي 
يرجعونه» والموصول هو خبر ما استفهامية» أو ماذا كلها اسم واحد مفعول لیرجعون» تقديره أي شيء 
يرجعون . قوله: (من الجواب) بيان لما. قوله: (وأتاها وحوها جندھا) الخ وقيل أتاها فوجدها نائمة» 
وقد غلقت الأبواب ووضعت الفاتیح تحت رأسهاء وكذلك كانت تفعل إذا رقدت. فألقى الكتاب على 
نحرهاء وقيل كانت ها كوة مستقبلة الشمس تقع فيها حين تطلعء فإذا نظرت إليها سجدت ھاء فجاء 
الهدهد فسد الكوة بجناحيه. فارتفعت الشمس ول تعلم» > فلا استبطات اہی قامت تنظر» فرمى 
بالصحيفة إليها. قوله: (فلما رأته ارتعدت) أي حين وجدت الكتاب 0 ارتعدت» لأن ملك سليان 
كان في خاتمه» وعرفت أن الذي أرسل الكتاب أعظم ملكا منہاء فقرأت الكتاب. وتأخر الهدهد غير 
بعيد» وجاءت حتى قعدت على سرير ملكها وجمعت أشراف قومها. قوله: (بقلبها واوا مكسورة) 
المناسب أن يقول وتسهيل الثانية بين ا همزة والياء وقلبها واواً الخ. فالقراءات ثلاث سبعيات . 

قوله : «إني لني إِلَي پچ الخ لم تذكر صورة الكتاب» بل اقتصرت على ما فيه الفائدةء لشدة 


۲۳ 


تفسير سورة النمل 
کے Î‏ 


ليحن الي 4 © ۾ لا تنلا ع بای کین 204 كَل با اللا أن 
بتحقیق اغمزتین وتسهيل الثانية بقلبها اء أي أشيروا علي طن ار مَاكَنتٌ EA‏ 5 
قاضیته طحق تشبدون 04 تحضر ون ل الوا نحن ووأ قرو وو 5 شَّدِيرٍ # أي أصحاب 
شدة في الحرب رالا إِلِك کانظری مادا تام 24 ا نطعك نال ا لمأو ری دلوا 


سے مرو بين 7 


رة ا : بالتخریب 3 وجعلواأع اهلها وة رداك بقح 04 أي مرسلو الکتاب 


معرفتها وبلاغة لفظها. قوله: لكريم مكرم معظم. قوله: (مختوم) أي لان الکتاب المختوم» يشعر 
بالاعتناء بالمرسل إليه» لما ورد: من كتب إلى أخيه كتاباً ول يختمه فقد استخف به. قوله: طإِنَهُ مِنْ 
سُلَیْمَان٭ جملة مستأنفة وق جوايا لسوال مقدر قدیرہ: ناذا مضمونه. قولہ: لقَالتيا یا رڈ 
أي الأشراف» سموا بذلك لأنهم يملؤون العين بمهابتهم » وکانوا ثلائمائة واثني عشر لکل واحد منہم 
او ال . قوله : ما كُنْتُ قَاطِمَة ارا أي إن عادتي معکم لا أفعل أمراً حتى أشاوركم . 
قوله اوت قوةٍ * الخ استفيد من ذلك أنهم أشاروا عليها بالقتال أولااء ثم ردوا الأمر إليها. قوله : 
(نطعك) مجزوم في جواب الأمر. 

قوله : «قالت 3 الْمُلُوكَ» ل أي فلم ترض با حرب الذي أشاروا عليها بەء بل 5" 
الصلح وبينت سببه . قوله : «إذا دخلوا َرَيّةَ» أي عنوة. قوله: لبم یر جع م الْمُرْسلُونَ» أي منتظر 
رجوع الرسل وعودهم إلي. قوله: (إن كان ملكا قبلها) أي وقاتلناه. قوله: (أو نبياً م يقبلها) أي 
واتبعناہء لأنها كانت لبيبة عاقلة تعرف سياسة الأمور. قوله: (ألفاً بالسوية) أي حمسائة ذکر وخسائة 
أنثى . قوله: (فأمر أن تضرب لبنات الذهب والفضة) أي كما يضرب الطين. قوله: (وأن تبسط من 
موضعه) م . قوله : 000 وهو مسيرة يوم وثمن يوم . قوله : 
(وأن يبنوا) أي الجن . قوله: (عن يمين الميدان وشماله) أي وقصد بذلك إظهار البأس والشدة. وحاصل 
تفصيل تلك القصة: أن بلقيس عمدت إلى خحمسائة غلام وخسمائة جاریةء فألبست الجواري لباس 
الغلمان الأقبية والمناطق» وألبست الغلمان لباس الجواري» وجعلت في أيديهم أساور الذهب» وفي 
أعناقهم أطواق الذهب» وفی آذانہم أقرطة وشنوفاً. مرصعات بأنواع الجواهر» وحملت الجواري على 
خمسائة فرس؛ E‏ برذون» على كل فرس سرج من ذهب مرصع صع بالجواهر وأغشية 
الدیباجء بعثت إليه لبنات من فضةء وتاجاً مکللا بالدر والياقوت» وأرسلت بالمسك والعنبر والعودء 
وعمدت إلى حقةء جعلت فيها درة ثمينة غير مثقوبة» وخرزة جزع معوجة الثقب» ودعت رجلاً من 
أشراف قومها يقال له المنذر بن عمروء وضمت إله رجالا من قومها أصحاب عقل ورأي» وكتبت مع 
المنذر كتاباً تذكر فيه الهدية وقالت: إن كنت نبياً فميز الوصفاء والوصائف, وأخبرنا ما في الحقة قبل أن 
تفتحهاء واثقب الدرة ثقباً مستوياًء وأدخل في الخرزة خيطاً من غير علاج أنس ولا جنء وأمرت بلقيس 
الغلمان فقالت: إذا كلمكم سلیمانء فكلموه بكلام فيه تأنيث وتخنيث يشبه كلام النساءء وأمرت الجواري 
أن يكلموه بکلام فيه غلظة يشبه كلام الرجالء ثم قالت لنرسول: انظر إلى الرجل إذا دخلت عليهء فإن 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ٤‏ / م۱۸ 


ر وو ص ہہ 


رق مد لهم بِهَدِيَةَ فساظرة بم مخ الو 4 لگ من قبول الحمدية أو ردھاء إن کان ملکا 
فا وا 1 لھا فارسلت علنا کور ونائ ألا بالسوية اننا لةه من لے 
وتاجاً مكللاً بالجواهر» ومسكاً وعنبراً وغير ذلك مع رسول بكتاب. فأسرع الهدهد إلى سلیمان 
يخبره الخبر» فأمر أن تضرب لبنات الذهب والفضةء وأن تبسط من موضعه إلى تسعة فراسخ 
ميداناء وأن يبنوا حوله حائطا مشرفا من الذهب والفضةء وأن يؤت بأحسن دواب البر والبحر مع 


نظر إليك نظراً فيه غضب» فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره فأنا أعز منه» وإن رأيت الرجل بشاشاً لطيفاً 
فاعلم أنه نبي » فتفهم قوله ورد الحواب» فانطلق الرسول باهداياء وأقبل الهدهد مسرعا إلى سليمان 
فأخبره الخ فأمر سلیمان الجن أن يضربوا لبناً من الذهب والفضة ففعلواء وأمرهم بعمل ميدان مقدار 
تسع فراسخ » وأن يفرش فيه لبن الذهب والفضةء وأن يخلوا قدر تلك اللبنات التي معهم. وأن يعملوا 
حول الميدان حائطاً مشرفاً من الذهب والفضة ففعلواء د ثم قال سليهان: أي دواب البر والبحر أحسن؟ 
فقالوا: يا نبي الله رأينا في بحر كذا دواب مختلفة 2 ها أجنحة وأعراف ونواص» قال: علي بها 
فأتوه بهاء قال: شدوها عن يمين الميدان وشمالهء وقال للجن : عل بأولادكم. فاجتمع منهم خلق کثیں 
فأقامهم على بین الميدان وشماله. ثم قعد سلیمان في مجلسه على سريره» ووضع أربعة آلاف كرسي على 
يمينه وعلى شماله» وأمر الجن والإنس والشياطين والوحوش والسباع والطير» فاصطفوا فراسخ عن يينه 
وشماله. فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليانء رأوا الدواب التي لم يروا مثلها تروث على لبن 
الذهب والفضة تقاصرت إليهم أنفسهم» ووضعوا ما معهم من 'ا مدایاء وقيل إن سليان لا فرش الميدان 
بلبنات الذهب والفضة, ترك من طريقهم موضعاً على قدر ما معهم من اللبنات» فلا رأى الرسل موضع 
اللبنات خالياًء خافوا أن يتهموا بذلك» فوضعوا ما معهم من اللبن في ذلك اللوضعء ولا نظروا إلى 
الشياطين هام ما رأوا وفزعوا > فقالت لهم الشياطين: جوزوا لا بأس عليكم, وکانوا يمرون على كراديس 
اللونس والجن والوحش والطيرء حتى وقفوا بين يدي سليان» فأقبل عليهم بوجه طلقء وتلقاهم ٠‏ 
خا وسأهم عن حاهم» > فأخبرہ رئيس القوم ما جاءوا به وأعطاه كتاب الملكة» فنظر فيه وقال: 

الحقة؟ فأتى بها وحرکھاء فجاء جبريل عليه السلام فأخبرہ با فیھاء فقال حم : إن فيها درة ثمينة غير 
مثقوبة وجزعة, فقال الرسول: صدقت. فأثقب الدرة وأدخل الخيط في الجزعة. فقال سليان: من لي 
بثقبها؟ وسأل الإنس والجن فلم يكن عندهم علم ذلك ثم سأل الشياطين فقالوا: ترسل إلى الأرضة» 
فلما جاءت الأرضة أخذت شعرة في فمها ودخلت فيها حتى خرجت من الجانب الآخر» فقال لها سلیمان : 
ما حاجتك؟ قالت: تصير رزقي في الشجر, فقال لها: ذلك لك ثم قال: من لهذه الخرزة؟ فقالت دودة 
بيضاء : أنا ها يا نبى الله ء فأخذت الدودة خيطاً في فمها ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخر» 
فقال لها سلييان: ما حاجتك؟ قالت: يكون رزقي في الفواكه. فقال: لك ذلك» ثم ميز بين الغلمان 
والجواري بأن أمرهم أن يغسلوا وجوههم وأیدیہمء فجعلت الجحارية تأخذ الماء بيدها وتضرب بها الأخرى 
وتغسل وجههاء والغلام يأخذ الماء بيديه ويضرب به وجهه» وكانت الجارية تصب الاء على باطن 


۲۷۵ 


تفسیر سورة النمل 
أولاد ا جن عن يين ا میدان وشماله # عَلَسَابَاءَ ب۹ الرسول بالمدیة ومعه أتباعه « سُلسَنَ قال 
مروت كاله اتن اه4 من النبوة والملك فاحَیِرَمَمًا ک4 من الدنیا بل ات دی 
تح 4 © لفخركم بزخارف الدنيا « نليم 4 جا أتيت به من الحدیة « اينهم مولا 
قبل طاقة « م بها رجيم ينآ ب4 من بلدهم سب سميت باسم أبي قبيلتهم « اله وهم 
سر 4 للا أي إن لم يأتوني مسلمين» فلا رجع إليها الرسول بالهدية» جعلت سريرها داخل 
سبعة أبواب داخل قصرهاء وقصرها داخل سبعة قصورء وأغلقت الأبواب» وجعلت عليها 
حرساًء وتجهزت إلى المسير إلى سلیان لتنظر ما يأمرها به فارتحلت في اثني عشر ألف قيل» مع كل 
قيل ألوف كثيرة» إلى أن قربت منه على فرسخ شعر بها بل يتما لاوأ يكم 4 نی ا ھمزتین ما 
تقدم « أتینی يعَرْيبَا بل أن باون يي 4 لیگ منقادين طائعين فلي أخذه قبل ذلك لا بعده 
« َل عفرت مَنّ أَلْنَ 4 هو القوي الشديد ‏ انا ايک یہ مَل أن تَُومَ ين مَقَايك ب4 الذي تجلس 


ساعدهاء والغلام يصبه على ظاهره» فميّز بين الغلمان والجواري» ثم رد سلیمان الهدية کما أخير الله عنه 
بقوله : «فَلَمًا جَاءَ سَلَيْمَانَ ہ الخ . 

قوله : قال أَمدُونن 4 الخء استفهام إنكاري وتوبیخء أي لا ينبغي لكم ذلك. قوله: ظوَهُمْ 
صَاغِرٌونَ» حال ثانية مؤكدة للأولى . قوله : (أي إن لم يأتوني مسلمین) أفاد بذلك أن يمين سلیمان معلق 
على عدم إتيانهم مسلمين. قوله: (داخل سبعة أبواب) صوابه أبیات وقد تقدم أنه داخل سبعة أبيات» 
کین شیک فل داغل أزبعة عدر ديا . قوله : (حرساً) بفتحتين جمع حارس . قوله : (قيل) بفتح القاف 
أي ملك. سمي بذلك لأنه ينفذ ما يقول. قوله : (إلى أن قربت منه) أي من سليمان . قوله: (شعر بمها) 
أي علمء وذلك أنه خرج يوماً فجلس على سريره فسمع وهجا قریباً منه فقال: : ما هذا؟ قالوا: بلقيس قد 
نزلت هنا بهذا اللکانء وكانت على مسيرة فرسخ من سلیم|ن . 

قوله : کیا ايا الت الخطاب لكل من عنده من الجن والإنس وغيرهما. قوله : (ما تقدم) أي من 
التحقيق أو قلب الثانية واواً. قوله : لايك يأتيني بعَرْشِهَا4 أي وكان سليهان إذ ذاك في بيت المقدس› 
وعرشها في سبل وبينها وبين بيت المقدس مسيرة شهرين . قوله: (فلي أخذه قبل ذلك) أي قبل إتيانهم 
مسلمين, لأنہم حربيون حينئذ . قوله : (لا بعده) أي لأن إسلامهم يعصم مالم وهذا بحسب الظاهر. 
وأما باطن الأمر فقصده أن يبهر عقلها بالأمور المستغربة لتزيد إيماناً. قوله : «عِفْرِيتٌ» بکسر العين 
وقرىء شذوذاً بفتحها. قوله: (وهو القوي) أي وكان مثل الحبل يضع قدمه عند منتهى طرفهء وکان 
اسمه ذكوان وقيل صخر. 

قوله : ا آتيك به4 يحتمل أنه فعل مضارع , أصله أأتى بهمزتين أبدلت الثانية ألفاً. ويحتمل أنه 
سم فاعل كضارب وقائم . قوله : من مقامك 4 أي جلسك . قوله: (أسرع من ذلك) أي لأن المقصود 
الإتيان به قبل أن تقدم هي , والحال أن بین قدومها مسيرة ساعة ونصف؛ ومجلسه من الغداة إلى نصف 
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فيه للقضاء. وهو من الغداة إلى نصف النہار ل ولي عليه ي قوف 4 أي على حله لی 24 أي 
على ما فيه من الجواهر وغيرهاء قال سليان: أريد أسرع من ذلك وَالَ الى ند عل ي 
الكتب » المنزل وهو آصف بن برخيا كان صديقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب 
« آنا الیک بء قبل أن برد ك طَريكَ 4 إذا نظرت به إلى شيء فقال له انظر إلى السماء فنظر إليها 
ثم ولد يط نه توج يضر ون یدیەء ففي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم کو أن ياي 
الله به فحصل بأن جری تحت الأرض حت نبع تحت كرسي سليمان فما اهمسق 4 أي ساكناً 
عند قال هنذا 4 أي الإتيان لي به « بن‌تَضْلِرَقلِتَلْنَ 4 ليختبرني طط ءانگر 4 بتحقيق 
الهمزتين وإبدال الثانية أ لا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه أَمكثْرٌ 4 النعمة 
وون شُگرَمَِتَامثگر نہپ أي لأجلها لأن ثواب شكره له ومن گر 4 النعمة « َر 


سے سم 


م عن شكره « کر 04©) بالإفضال على من يكفرها ط قَالَنِكرَأَاعركہا 4 أي غیروہ إلى 


العبار. قوله : طعِلم مِنَ الكتاب» أي وهو التوراة. قوله: (وهو آصف بن برخيا) بالمد والقصرء وكان 
وزير سلیمان وقيل كاتبه. وكان من أولياء الله تعالى» وقيل الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل» وقيل 
الخضر. وقيل ملك آخر. وقيل سلیمان نفسه. وعلى هذا فالخطاب في قوله أنا آتيك للعفریت» وما مشی 
عليه المفسر هو المشهور. قوله: (كان صدیقاً) أي مبالغاً في الصدق مع الله ومع عباده. قوله : 9طَرّفْكَ4 
هو بالسكون البصر. قوله : (قال) أي آصف. وقوله أي لسليمان. قوله : (دعا بالاسم الأعظم) قيل كان 
الدعاء الذي دعا به: ياذا الجلال والإكرام» وقیل يا حي يا قيوم. وقیل يا إهنا وإله كل شيءء إاً 
واخد لا إله إلا أنت اثتني بعرشها. قوله : (بأن جرى تحت الأرض) أي بحمل الملائكة له لأمر الله هم 
بذلك . قوله : (أي ساكناً) أي غير متحرك» » كأنه وضع من قبل بزمن متسعء وليس المراد مطلق الاستقرار 
والحصولء وإلا كان واجب الحذف. لأن الظرف يكون مستقراً. وعلى ما ذكره المفسر فالظرف لغو عامله 


خاص مذكور فتدبر. 
قوله: ظمِنْ فضل رَبِّي4 أي إحسانه إي. قوله: (وإدخال ألف) الخء أي فالقراءات أربع 
سبعيات » وبقيت خامسة وهي إدخال ألف بين المحققين. قوله : (لأن ثواب شكره له( أي لأن الشكر 


سبب في زيادة النعمء ء قال تعالى :#ولئن. شكرتم لأزيدنكم ». قوله : : (بالإفضال على من يكفرها) أي فلا 
يفطع نعمه يسبب إعراضه عن الشكر وكفران التعمة.. قوله : قال نَكَرُوا لها عَرْشَهَا معطوف في المعنى 
على قوله: قال هذا مِنْ فضل رَبي )4 وكلاهما مرتب على قوله : ظقَلَمًا رَآهُ مُسْتَقِرَاً عِندَهُ». قوله : (إلى 
حالة تنكره إذا رأته) أي فالتنکبر إبهام الشيء. بحيث لا يعرف ضد التعريف» ومنه النكرة والمعرفة في 
اصطلاح النحويين. قوله: تنظ هو جواب الأمر. قوله: (قصد بذلك) الخ. أشار بذلك إلى حكمة 
التغيير. قوله بج یو لوت والقائل له: ما ذكر ا لحنء وقالوا له: إن رجليها كرجلي 
حمارء وقالوا له أيضاً: يضاً: إن في ساقيها شعراً لأ ہم ظنوا أنه يتزوجهاء فكرهوا ذلك لثلا تفشي له أسرار 
الجن. ولئلا کت رلا تل ه في استخدام الجن فيدوم عليهم الذل. 
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حال تنکرہ إذا رأته « نظ ربد 4 إلى معرفته « أ َك من الین لا دود 004 إلى معرفة 
ما يغير عليهم» قصد بذلك اختبار عقلها لما قيل له إن فيه شيئا فغيروه بزيادة أو نقص أو غير ذلك 
چنا جات مل » ھا ظ أَمَكَدَاءرسْك 4 أي أمثل هذا عرشك ١‏ قا كانهو * أي فعرفته 
وشبهت عليهم كما شبهوا عليها إذ لم يقل أهذا عرشك» ولو قيل هذاء قالت نعمء قال سليان ما 
رای ها معرفة وعلماً ‏ ووا لر من تھا وكا لین 4 © ١‏ وَسَدَّما 4 عن عبادة الله فعا 


کیک 2 ر 3 5 خا کر سے ا ا ب 7 سو £ 4 
کات تند ين مون اک أي غبره ل کا کات بن ور كفو 4 لچ « یلما 4 ایضا « أَدْْلٍ 


ما 
ہے مهو واس ووا 


له إن ساقيها وقدميها كقدمي ال مار 8 فَلَمَارأَتَهُ فلت * من الام « وكتت عن سَاقَمَا ‏ 


ااا = 


قوله: طقِيلَ» (ھا) القائل سلیان أو مأموره. قوله: أهكذًا عرش الهمزة للاستفھامء واهاء 
للتنبيه» والكاف حرف جرء وذا اسم إشارة مجرور بها وا جار والمجرور خبر مقدم . و لِعَرْشُْكِع متدأ 
مؤخر» وفصل بين ها للتنبيه واسم الإشارة بحرف الجر وهو الكاف اعتناء' بالتنبيهء وكان مقتضاه أن 
يقال: أكهذا عرشك . قوله: (أي أمثل هذا) أشار بذلك إلى أن الكاف اسم بمعنى مثل» وقوهم لا یفصل 
بين ها للتنبيه واسم الإشارة بشيء من حروف الجر إلا بالكاف معناه ولو صورةء وإن كانت في المعنى اسم 
بمعنى مثل . قوله: (وشبهت عليهم) الخ. أي فأتت بہذہ العبارة مشاكلة لكلام سليمان» والمشاكلة الإتيان 
بمثل الكلام السابق وإن لم يتحد الكلامان كقوله تعا ی : #ومكروا ومكر اللہ . قوله : (قال سلمان) أي 


قول : وتيا الِْلْمَ ِنْ قَبْلَِا4 أي العلم بالله وصفاته من قبل أن, تؤق هي العلم بما ذكر» وکنا 
7 تقل املو فيحن أشبق متنا غلا وإسلاما. قوله : طوَصَدَّهَا» أي منعهاء وقوله: ما 
كَانَتّ» فاعل صد والمعنى منعها عن عبادة الله الذي كانت تعبد من دون الله وهو الشمس . قوله: #إنها 
كانت مِنْ قَوْم كَافِرِينَ4 بكسر إن في قراءة العامة استثناف؛ وقرىء شذوذاً بفتحھا على إسقاط حرف 
التعليل . قوله : طقِيلَ لها 4 (أيضاً) أي کما قيل نكروا لها عرشها. قوله : (هو سطح) وقیل المح القصر 
أو صحن الدار. قوله: (من زجاج أبيض) أي وهو المسمى بالبلور. قوله: (اصطنعه سلیمان) أي أمر 
الشياطين بەء فحفروا حفيرة كالصهريج › وأجروا فيها ا ماءء ووضعوا فيها سمكا وضفدعا وغيرهما من 
حيوانات البحر وجعلوا سقفها زجاجا شفافاء فصار الماء وما فيه يرى من هذا الزجاجء فمن لم يكن عاما 
به يظن أنه ماء مكشوف بخاض فيه مع أنه ليس كذلك. قوله: رلا قيل له) القائل ذلك الجن . قوله: 
«فلمًا راه أي أبصرته . قوله : لوَكَشَفَتْ عَنْ سَاقيَْاهِ أي على عادة من أراد خوض الماء» قيل لما رأت 
اللجة فزعت وظنت أنه قصد بها الغرق» فلما لم يكن لها بد من امتشال الأمر سلمت وكشفت عن 
ساقيها. قوله: (لتخوض) أي لأجل أن تصل إلى سليمإن . قوله: (فرأى مساقیھا) إلخ » أي فلا 
علم ذلك صرف بصره عنہا. قوله : ظمُمَرةُم صفة أولى لصرح» وقوله: من فوارِیر4 صفة ثانية هع 
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لتخوضه وكان سلیمان على سریرہ في صدر الصرح فرأى ساقيها وقدميها حساناً ل4 ها «إِنّهُ, 
صح مرد 4 ملس قار 4 أي زجاج ودعاها إلى الإسلام وق ات رب ظَلْمتُ نشی 4 
ھا حك و رات و مس ئ توف 6ھ ر زرا کی کر 
ساقيها فعملت له الشياطين النورة فأزالته بهاء فتزوجها وأحبها وأقرها على ملکھاء وكان يزورها 
في كل شهر مرة؛ ويقيم عندها ثلاثة أيام» وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليان. روي أنه ملك 
وهو ابن ثلاث عشرة سنةء ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنق فسبحان من لا انقضاء لدوام 


قارورة. قوله : (تملس) ومنه الأمرد لملاسة وجهه أي نعومته لعدم الشعر به. قوله : (بعبادة غيرك) أي وهو 
الشمس . قوله: ومع سَلَيْمَان» حال من التاء في <أسْلَنتُ» کما أشار لذلك بقوله: (كائنة) والمعنى 
أسلمت حالة كوني مصاحبة له في الدين» ولا يصح أن يكون متعلقاً بأسلمت. > لأنه يوهم اُنہا متحدة معه 
في الإسلام في زمن واحد. قوله : (فعملت له الشياطين النورة) أي بعد أن سأل الإنس عا يزيل الشعرء 
فقالواله : يحلق بالموسیء فقالت: لم يمس الحديد جسمي > فكره سلیمان الموسى وقال إنها تقطع ساقيهاء 
فسأل الجن فقالوا لا ندري» فسأل الشياطين فقالوا: نحتال لك حتى يكون جسدها كالفضة البيضا. 
فاتخذوا النورة والحمامء فكانت النورة والحمام من يومئذ. قوله: (فتزوجها) أي وولدت منه ولداً وسمته 
داودء ومات في حياة أبيه» وبقيت معه إلى أن مات وهذا أحد قولینء وقيل إنہا لما أسلمت قال لما 
سليان : اعتاری رجلا من رمك عق ازوك إياهء فقالت: : ومثلي يا : نبي الله ينكح الرجالء وقد كان لي 
من قومي الملك والسلطان؟ قال: نعم إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك ولا ينبغي لك أن تحرمي ما أحل 
ال قالت: إن كان ولا بد فزوجني ذا تبع ملك همدان. فزوجها إياه وذهب بها إلى الیمنء وملك 
زوجها ذا تبع على اليمن» ودعا سلیمان زوبعة ملك الجن وقال له: اعمل لذي تبع ما استعملك فيه فلم 
يزل يعمل له ما أرادء إلى أن مات سلیمانء وحال ا حول ولم يعلم الجن موته. فأقبل رجل منم حتى بلغ 
جوف اليمن وقال بأعلى صوته: يا معشر ا لحنء إن سليان قد مات فارفعوا أيديكم , فرفعوا أيديهم 
وتفرقوا. قوله: (وأقرها على ملكها) أي وأمر الجن فبنوا ها بأرض اليمن ثلاثة حصون ل یر الناس مثلها 
في الارتفاع والحسن. قوله : (ويقيم عندها ثلاثة أيام) أي وكان يبكر من الشام إلى اليمن» ومن اليمن إلى 
الشام. قوله: (روي أنه ملك) أي أعطي الملك. قوله : (فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه) أي فا 
سواه یفنیء وهو الباقي بلا زوالء قال العارف: 
نا ام فق :ارت وما اين “ماملك سخ ونا باقن 
الكل إشارة وأنت المعنى يامن هوللقلوب مغناطيس 

فالأكوان جمیعھا إشارات دالة على المقصود بالذات وهو الواحد القهار. قوله: وقد أَرْسَلْنا إلى 
مُودِ4 شروع في القصة الرابعة من هذه السورة» وثمود اسم القبيلة صالح سميت باسم أي القبيلة» فهو 
منوع من الصرف للعلمية والتأنيث» وتسمى عاد الثانیةء وأما عاد الأولى فهم قوم هود. قوله : لاهم 
صَاحا» أي 5 النسب لأنه من أولاد ثمود الذي هو أبو القبيلة» وعاش صالح مائتين وثانين سنة . قوله : 


۲۷ 


ملكه « نأا 4 من القبيلة « صان 4 أي بأن « يدوأ 4 وحدوه 
تارتوت 4 0ه في الدين فريق مؤمنون من حين إرساله إليهم وفريق كافرود 
4 للمكذيين نتر لم مجن اليو مل آلحَسََةِ4 أي بالعذاب قبل الرحمة حيث 
قلتم إن كان ما أتيتنا به حقاً فائتنا بالعذاب َا هلا سروت آله من الشرك اكم 
يويك 4 © فلا تعذبون ط مَالوأْأطَيََاكِ أصله تطيرنا أدغمت التاء في الطاء واجتلبت #مزة 
الوصل» أي تشاءمنا ل وتمان أي المؤمنين حيث قحطوا المطر وجاعوا َال ترك » 
شؤمكم ل یملق أناكم به « بل أَتْہ م تمن 4894 تختيرون بالخير والشر اتف 


ل ع ےد 


سیب مدينة ثمود عة رط أي رجال «يُقي دوت ف آلأرض) بالمعاصي منها قرضهم 


ا سي تي جح 


(أي بأن) طاعْبُدُوا الله 4 أشار بذلك إلى أن أن مصدرية» وحرف ال حر حذوف: ويصح أن تكون مفسرة 
لوجود ضابطھاء وهو تقدم حملة فيها القول دون حروفه. قوله: (وحدوه) أي اعتقدوا أنه واحد في ذاته 
وصفاته وأفعاله» لا شريك له في شيء منہا. قوله : #فإِذًا هم» إذا فجائیةء والمعنى فتفاجأ إرساله تفرقهم 
واختصامھمء فآمن فريق وكفر فریق؛ وتقدم حكاية اختصام الفریقین في سورة الأعراف في قوله تعا ی : 
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم» الخ. قوله: (فريق مؤمنود) جمع 
وصف الفريق مراعاة لمعناه . قوله: (من حين إرساله) أي وبعد ظهور المعجزات . 

قوله : لم َسْتَعجِلُونَ اس4 أي لأي شيء تستعجلون بالعذاب وتطلبونه لأنفسكم ون 
الرحمة؟ ويصح أن يراد بالسيئة والحسنة أسباب العذاب وأسباب ال رحمة» والمعنى لم تؤخرون الإيمان الذي 
هو سبب في الرمة وتقدمون الکفر الذي هو سبب العذاب؟ قوله: (هلا) أشار بذلك إلى أن لولا 
خضيضية ‏ قله :ومن اقرك) أي بأن تتركوا الشرك وتؤمنوا. قوله: طلَعَلّكُمْ تَرْحَمُونَ» الترجي في 
كلام الله بمنزلة التحقیقء لأنه صادر من قادر عام بالعواقب لا خلف وعده. قوله: (أدغمت التاء في 
الطاء) أي بعد قلبها طاء. قوله: (واجتلبت همزة الوصل)ء أي للتوصل للنطق بالساكن. قوله: (أي 
تشاءمنا) أي أصابنا الشؤم وهو الضيق والشدة. قوله: (حيث قحطوا المطر) أي حبس عنهم . 

قوله : ٭قال طَائْرَكُمْ عِنْدَ اللہ 4 أي جزاء عملكم من عند الله عاملكم به فالشؤم وصفكم لا 
وصفي» وسمي طائراً لأنه يأني الظالم بغتة وسرعة كنزول الطائر. قوله : طتَفْتنُونَ 4 أتى با خطاب مراعاة 
لتقدم الضمير وهو الراجح » ويجوز مراعاة الاسم الظاهر فيؤق بالغيبة فيقال مثلاً: نحن قوم نقرأ 
ويقرأون. قوله : (تخترون بالخير والشر) أي لتعلموا أن ما أصابكم من خير فمن اللہ وما أصابكم من 
شر فبا كسبت أيديكم . قوله : (مدینة ثمود) أي وهو الحجرء وتقدم أنه واد بين الشام والمدينة . 

قوله : لتِسْعَةٌ رهط الرهط ما دون العشرة من الرجالء والنفر ما دون السبعة إلى الثلاثة . قوله : 
(أي رجال) دفع بذلك ما يقال: إن تمييز التسعة جمع مجرورء فكيف یڑ به مفرداً؟ فأجاب بأنه وإن كان 
مفردا في اللفظ فهو جمع في المعنى. وهؤلاء التسعة هم الذين قتلوا أولادهم حين أخبرھم صالح أن مولودا 


0 تفسير سورة النمل 
الاير 00 ریت € بالطاعة ي 0 لبعض ا أي 


سرام اس« 


ا بد والتاء وصم اللام الثانية لوه 8 ي ولي SS‏ 
هَل 4 بضم الميم وفتحھا أي اص أو تي فلا ندري من قتلهم ونا مروت 04 


وو مت کا كرا 4 أي جازيناهم بتعجيل عقوبتهم « وهلا 
نٹرک4 اشر کی ےک ت کھٹکیی ٹئرنز4امعم ق04 


يولد في شهرهم هذا > يكون عقر الناقة على يديه» فقتل التسعة أولادهم وأبى العاشر أن يقتل ابنەء فعاش 
ذلك الولد وت اتا سرايعاء فكان إذا مر بالتسعة حزنوا على قتل أولادهم» فسول هم الشيطان أن 
يجتمعوا في غار فإذا جاء الليل خرجوا إلى صالح وقتلوه» وتقدم أنهم اجتمعوا في الغار» فأرادوا أن 
يخرجوا منه» فسقط عليهم الغار فقتلھمء وعقر الناقة ولد ا 00122097 
ليلاً لقتله شاهرين سیوفھم 0 الملائكة بالأحجار کم أفاده المفسر. قوله: (أي احلفوا) أشار بذلك 
إلى أن قولە: : #تقاسَموا» فعل أ مں أي قال بعضهم لبعض: احلفوا على كذا. قوله: (بالنون) مع فتح 
التاء وقوله : (والتاء) كان المناسب أن يقول بالتاء لأن ضم التاء لا يكون إلا على قراءة التاءء فھےا 
قراءتان سبعيتان. قوله: (أي من آمن به) أي وسيأتي أنهم أربعة آلاف. قوله: (بالنون) أي مع فتح 
اللامء وقوله: (والتاء) أي فقراءة النون هناء مع قراءة النون في الذي قبله وقراءة | التاء مع التاء فههم| 
قراءتان فقط. قوله: (أي ولي دمه) أي دم من قتل صالح ومن معه. قوله: طِمَهْلِكَ أَهْلِهِ» أي أهل ولي 
الدم الذي يقوم عند موت صالح وأقاربه المؤمنين به. قوله: : (بضم الیم) أي مع فتح اللام» وقوله: 
(وفتحها) أي مع فتح اللام وكسرهاء فالقراءات ثلاث سبعيات . قوله : 0 مت 
من الرباعي . قوله : (وهلاكهم) راجع للفتح بوجهيه لأنه من الثلاثي . قوله : طون لَصَادِقُونَ 4 أي 
ونحلف إنا لصادقون. أو المعنى والحال وإنا لصادقون فيا قلنا . قوله: طوَمَكَرُوا مكراً» أي أرادوا إخفاء 
ما بيتوا عليه من قبل صالح وأهله. قوله: طوَمَكَرْنَا مُگ ر4 أي أهلكناهم من حيث لا يشعرون, وهو من 
باب ا مشاکلةء نظيز قول الشاعر: 
قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا 

وإلا فحقیقة المكر مستحيلة على الله تعالى» لأنه التحيل على الغدر وهو من صفات العاجن' 
والعجز على الله حال. قوله: ظفَانْظرٌ» أي تامل وتفكر. قوله: «إنا دمرس اہم بكسر إن على 
الاستئناف» وفتحها على أنه خبر لمحذوف. أي وهي تدميرنا إیاھمء والقراءتان سبعيتان. قوله : (أو برمي 
الملائكة) أو للتنويع. أي أن عذابه نوعان موزعان عليهم » رمي الحجارة على التسعة بسبب تبييتهم على 
قتل صالح وأهله. والصيحة على غيرهم بسبب عقر الناقة» ولو قال ام أهلكناهم برمي الملائكة 
الحجارة وقومهم أجمعين بصيحة جبریل لكان أ وضح . قوله: «قيلك يونهُمْ 4 مبتدأ وخبر أي ديارهم . 


۲۸1 
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بصيحة جبريل أو برمي الملائكة بحجارة یرونا ولا يرونهم 770--9 خالية 
ونصبه على ا حال والعامل فيها معنى الإشارة يمَاظَلَمُأ بظلمهم أي كفرهم ركف ذلك 
لپچ لعرة طلَقَوميع مورت 4 ل قدرتنا فيتعظون لوَآَمسمَ الس ءَمَنُوأ4 بصالح وهم أربعة 
آلاف وت الو 94 الشرك لوط منصوباً باذكر مقدراً قبله ويدل نه« إذ فال 
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لقره باحق 4 أي اللواط وریت 4( أي صر بعضكم بعضاًامياكاًفي 
1 تقر 8 ہر ےے۔ ل م 
المعصية ينك 4 بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال الف بینم على الوجهين اَن الال 


سے کے م ل ر س ہ2 

کون دو السا بانع مجهت 4 9 عاقبة فعلكم ما ڪات جوا ميودلا أن لوا 
ارجا ل نول > أهله « ید يک لِتهْم ناش مرون 4 © من أدبار الرجال « فَبحْيِسَهُ 
اها اَنرَأَنَےفَدَرنھا ہہ جعلناها بتقديرنا هِنَالْمَييت 4 ل الباقين في العذاب «وَأمْطرنا 


لبهم مّطر » هو حجارة السجيل أهلكتهم اء 4 بٹس « مَطَرَالْدَنَ 4ل بالعذاب 


قوله : (بظلمهم) أشار بذلك إلى أن ما مصدرية والباء سببية. قوله: «إِنَّ في ذلك أي المذكور من 
إهلاكهم . 

قوله : طوَانْجَيْنَا الّذِينَ آمنوا) أي من اللاك فخرج صالح بهم إلى حضرموت, فلما دخلها مات 
صالح» فسميت تلك البلدة بذلك؛ ثم بنی الأربعة الآلاف مدینة يقال ھا حاضوراء. قوله: «إوكانوا 
يُتقون» أي يدومون على اتقاء الشرك بأن لم يرتدوا. قوله: (ويبدل منه) أي بدل اشتمالء والمراد ذكر 
القول لا ذكر وقته. قوله: ظلِقَوْمِهِ» أي من حيث إرساله إليهم وإقامته عندهم وإلا فهو في الأصل أرض 
بابل» فلا قدم مع عمه إبراهيم إلى الشامء نزل إبراهيم بفلسطینء ونزل لوط بسذوم. قوله: (يبصر 
بعضكم بعضاً) أشار بذلك إلى أن المراد الإبصار بالعینء وقيل المراد إبصار القلب» ويكون المعنى 
وتعلمون أنها قبيحة . قوله: (وإدخال ألف بينها) أي وتركه فالقراءات أربع سبعیات . 

قوله : لاون الرَّجَالَ شَهْوَةَ مِنْ دُونٍ السا أشار بذلك إلى أنهم أساءوا من الطرفين في الفعل 
والتركء وقوله : هشَّهُوَةٌ» مفعول لأجله. قوله: (عاقبة فعلكم) أي وهي العذاب الذي نزل بهم . قوله : 
فما كان جَوَابَ َوه خبر طكَانَّ4 مقدم» وقوله: إلا أن الوا اسمها مؤخر. قوله: «آلَ لوط 
المراد هو وأهله وهم بنتاه وزوجته المؤمنة . قوله : طإمِن قريتكم » الاضافة للجنس» لأنه تقدم أن قراهم 
كانت خسة وأعظمها سذوم . قوله : طيَتطهّرُونَ» أي يتنزهون وقالوا ذلك على سبيل الاستھزاء. قوله : 
جياه وأهْلّهُ4 أي فخرج لوط بأهله من أرضهم» وطوى الله له الأرض حتى نجاء ووصل إلى 
إبراهيم . قوله : (الباقين في العذاب) أي الذي حل بهم» وهو أن جبریل اقتلع مدائنہم ثم قلبها فهلك 
جميع من فيهاء قيل كان فيها أربعة آلاف ألف. 

قوله : لِوَْمْطَرْنًا عَلَيْهمْ 4 أي على من كان في ذلك الوقت خارجاً عن المدائن لسفر أو غيره. قوله : 
(هو حجارة السجيل) أي الطين المحروق. قوله : (مطرهم) هو الخصوص بالذم . قوله: «قل الْحَمْدُ 


TAY 
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مطرهم قل يا محمد كلد سے جح الخالية وسل عل وکرو آل 
أَصَطْيَيَ 4 هم ءال بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها وإدخال ألف بین المسهلة 
والأخرى وتركه «حَيْرٌ 4 لمن يعبده مركت 53 بالتاء والياء أي أهل مكة به أي الآلحة 
خير لعابديها ل امن حى الوت 04 َل للك رک ا إلنفات من 
الغيبة إلى التکلم يه حدإيق 4 جمع حدیقة »وهو البستان المحوط بدا :ا بج 4 حسن مات 


ِل لما تمم سبحانه وتعالى القصصء أمر رسوله بحمده والسلام على الصطفین شكراً له على نصرة أهل 
الحق والإيمان. وقطع دابر أهل الكفر والطغيان» وتمهيداً لما يذكر من أدلة التوحيد التي أقامها رداً على 
المشركين» والسر في ذلك. إنصات العاقل وإصغاؤہ ليدخل في زمرة من سلم الله عليهم . 
قوله: لوَسَلامُ4 أي أمان. قوله: طالّذِينَ اصْطِفّى4 قيل هم الأنبياء والرسل» وقيل أصحاب 
رسول الله كَل وقيل مؤّمنو هذه الأمة. وقيل كان مؤمن من مبد! الدنيا إلى منتهاهاء ومعنى اصطفى 
اختارهم ازل لخدمته وطاعته في الدنياء ولجنته ونعيمه في الآخرة» فالأصل اصطفاه الله للعبد, فلولا 
اصطفاؤه له. ما وفق العبد لخدمة رب ومن هذا قوم : لولا السابقة ما كانت اللاحقة. قوله : (بتحقيق 
الهمزتين) الخ ء ظاهر المفسر أن القراءات أربع وهو سبق قلمء والصواب أن هنا قراءتين فقط ع 
الثانیة مقصورةء وإبداها ألفاً مدودة دا ارما وتقدم أن هذين الوجهين يجريان في خسة مواضع ٤‏ 
القرآن غير هذاء اثنان في الأنعامآلذ کرین 4 في الموضعين› وثلاثة في يونس اله أذن لکم٭ «الآن»#ني 
ص0029 
قوله : #خيرٌ» خبر لفظ ا جلالة وهو إما اسم تفضيل باعتبار زعم الکفار أو صفة لا تفضيل 
فیھاء والکلام صظ حذف مضاف. والتقدير أتوحيد الله خير لمن عبدہء أم الأصنام خير لمن عبدهاء فهو 
تہکم بالمشركين. لأنہم اختاروا عبادة الأصنام على عبادة الله ء والاختيار للشيء لا يكون إلا لخير ومنفعة » 
ولا خير في عبادتها. 1 كل إذا قرأها یقول: «بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم». قوله: ام ما 
بش رِكُونَ » أم هذه متصلة عاطفة على لفظ الحلالة لوجود المعادل. وهو تقدم همزة الاستفهام بخلاف أم 
الآتية فهي منقطعة تفسر ببل وهمزة الاستفهام إنكاري . قوله : (بالياء والتاء) أي فهما قراءتان سبعيتان. 
قوله: (أي أهل مكة) تفسير للواو في يشركون. قوله: (أي الآههة) تفسير لماء والمعنى أم الآهة التي 
يشركونها به خير لعابديها. 
قوله : امن خَلقَ السّماوّات وَالآرْض» القراءة السبعية بإدغام إحدى الميمين في الأخرى, وأم 
منقطعة. ومن خلق مبتدأ خيره محذوف تقديره #خيرٌ ام ما بش رکون وقریء شذوذاً بتخفيف. فتكون 
من موصولة دخلت عليها همزة ة الاستفهام . قوله : (فيه الالتفات) أي وحكمته اختصاصه سبحانه وتعالى 
هو المنبت للأشجار والزرع لا غیرہء وخلقها مختلفة الألوان والطعوم. مع كونها تسقی بماء واحد. قوله: 
. (وهو البستان المحوط) أي المجعول عليه حائط لعزته . قوله: دات بَهْجَةِ4 صفة لحدائق. وأفرد لكونه 
جمع كثرة لما لا يعقل . 
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لک انی مرا لعدم قدرتكم عليه أله بتحقيق يق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف 

بیٹہما على الوجھین فی مواضعه السبعة « مع ال چ أعا نه على ذلك» أي ليس معه إله « بلهم قوم 
سان 4 9 یشرکون بالل غبره « أمَرْجَمَلَالْايِصَهَرَوًا 4 لا قيد بأهلها « للها 4 فبا 
بينها « آتھدرا ومر ها روي 4 جبالاً أثبت بها الأرض « بناجا 4 بين 
العذب والملح لا بختلط أحدهما بالآخر «أءِ مم امب تم کک )4 © برع و اکن 
3 جيب الْمُضِطرٌ 4 المكروب الذي مسه الضر إِدَادعَاهوَيَكثِ فٌالْسُوء » عنه وعن غير بتکم 


يک رض » الإضافة بمعنى في» أي يخلف کل قرن القرن الذي قبله ظا لن مع لاد ما 
كروت ) ل( تتعظون بالفوقانية والتحتانية وفيه إدغام التاء في الذال وما زائدة لتقلیل القليل !أ 
الاح ل نوا وبعلامات الأارض ا 


قوله : ما كان لَك أي لا ينبغي لأنكم عاجزون عن إخراج النباتء وإن كنتم قادرين على 
السقي والغرس ظاهراً . قوله ری سو ری وہ جس . قوله: (وإدخال ألف 
بينهما) أي وترکەء فالقراءات أربع سبعيات. قوله: (فی مواضعه السبعة) أي مواضع اجتاع ال ممزتین 
المفتوحة د ثم المكسورة» وهي لفظ إله خمس مرات» وأئذاء وأئنا. قوله: : (أي ليس معه إله) أشار بذلك إلى 
أن الاستفهام إنكاري » وكذا يقال في| بعده. قوله : «بل هُم قوم يَعْدِلُونَ »4 إضراب انتقالي من تبكيتهم 
إلى بيان سوء و 

قوله : ام مَنْ جَعَل لاا راراي أي مستقراً للإنسان والدواب» لا تتحرك بجا على ظهرها. 
قوله : (فيما بينها) أشار بذلك إلى أن قوله : : إخلالها» ظرف لعل وتكون بمعنى خلق» ويصح أن تكون 
بمعنى صیں و طخلالاً4 مفعولثان. قوله: ازا أي معنوياً غير مشاهد. قوله : بل أَكْتَرْهُمْ لآ 
يَعْلْمُونَ» أي وكفرهم تقليد» والأقل يعلم الأدلة» وكفرهم عناد. قوله: <الْمضطرٌ» هو اسم مفعول» 
وهذه الطاء أصلها تاء الافتعالء قلبت طاء لوقوعها إثر حرف الإطباق وهو الضاد. 

قوله : «إِذًا دَعَاهُ» أشار بذلك إلى أن إجابة المضطر متوقفة على دعائهء فلا ينبغي لمن كان مضطراً 
ترك الدعاء بل يدعو, والله يجيبه على حسب ما أراد سبحانه وتعالىى» لان الله أرأف على العبد من نفسه» 
فالعاقل إذا دعا الله يسلم في الإجابة لمراد الله . قوله: (الإضنافة بمعنى في) أي فالمعنى يجعلكم خلفاء في 
الأرض . قوله: : (وفيه إدغام التاء في الذال) أي بعد قلبها دال فذالاً» وهذا على كل من القزاءتين. قوله: 
(وما زائدة لتقليل القليل) أي فالمراد تأكيد القلة . قوله: (وبعلامات الأرض) أي كالجحبال. قوله: (أي 
تام اط أي مامه . قوله: (وإن لم يعترفوا بالإعادة) أشار بذلك إلى سؤال وارد حاصله: كيف يقال 
هم فآمنْ دا الْخَلْقَ ثم يُعِيدُهُ» مع أنهم منكرون للإعادة؟ وأشار إلى جوابه بقوله : لقيام البراهين عليها 
وإیضاحه أن يقال إنهم معترفون بالابتداء ودلالة الابتداء على الإعادة ظاهرة قوية» وحينئذ فصاروا 
کأنہم لم يبق هم عذر في إنكار الإعادة» بل ذلك حض جحود. 


A4‏ تفسیر سورة النمل 


« ومن بل الم بنا بے يَدَىْ رَد 4 أي قدام الطر 8 أ له مع آله تع اه کنا 
پش رکورے 4 به سی سر یج #ثْرَّيحِيدم 4 بعد الموت وإن لم 
تعترفوا بالإعادة لقيام البراهين عليها # ومن يروفك ين الک اءِ 4 بالمطر ۾ ولا 4 بالنبات 
و اعم 4 أي لا يفعل شیتاً ما ذكر إلا الله ولا إله معه ل4 یا محمد انار رھک 4 
حجتكم فإ نکر كدوقت 04 أن معي إها فعل شیتاً ما ذكر. وسألوه عن وقت قيام الساعة 
فنزل ہل قل لا مار مَن في لسّموتِ وَالْأيضِ 4 من الملائكة والناس ط لتب 4 أي ما غاب عنہم 
إلا لکن فان يعلمه وبرت 4 أي كفار مكة كغيرهم أن 4 وقت يبترت )لا 
بل بمعنى هل درك بوزن أكرم. وني قراءة أخرى ادارك بتشديد الدال وأصله تدارك 
أبدلت التاء دالا وأدغمت ف الدال واجتلبت همزة الوصلء أي بلغ ولحق أ و تتابع وان 
ءا عِلْمُهم ف الْآخِرَةْ 4 أي بها حتى سألوا عن وقت مجيئها ليس الأمر كذلك ؤمَل هُمْ في لي يبا 
بَلْهُمِمْْهَاحَمُونَ 024 من عمى القلب وهو أبلغ ما قبله. والأصل عميون استثقلت الضمة 


2 تت 

قوله : طقل هَانُوا بُرْعَانَكُمْ 4 أمره گلا بتبكيتهم . إثر قيام الأدلة على أنه لا یستحق العبادة غيره . 
قوله : (أن معي إهأً) الأوضحٍ أن يقول: أن مع الله إها لأن النبي مأمور بهذا القول. وهو لا يقول لهم : 
إن كنتم صادقين أن معي إهاً. قوله : (وسألوه) أي المشركون. قوله: (مَنْ في السماوَاتِ وَالأرْض » 
من فاعل ليلم والجار والمجرور صلتهاء و الْعيْبَ مفعول به و إلا أداة استثناء ولفظ 
الجلالة مبتدأ خبره حذوف قدره المفسر بقوله:. (يعلمه) والتقدير لا يعلم الذي ثبت في السماوات 
كالملائكة» والأرض كالإنس» الغیب لکن الله هو الذي يعلمه. قوله: (من الملائكة والناس) 00 
السماوات والأرض على سبيل اللف والنشر المرتب. قوله: (لكن) «اللّه» الخ ء أشار بذلك إلى أن 
الاستثناء منقطع ع ولا يصح جعله متصلاً لإيهامه أن الله من جملة من في السماوات والأرض وسو محال. 
قوله: (وقت) لِيِبْعَثُونَ 4 تفسیر لأيان. والمناسب تفسيرها بمتى. لأن ايان » ظرف متضمن معنى همزة 
الاستفهام ومتى كذلك بخلاف لفظ وقت. قوله: (بمعنى هل) أي التي للاستفهام الإنكاري . قوله: (أي 
بلغ ولحق) راجع للقراءة الأولى» وقوله: (أو تتابع) راجع للفانية» والمعنى هل بلغ علمهم في الآخرة» أو 
تتابع علمهم الآخرة. حتى سألوا عن وقت مجيء الساعة؟ لیس عندهم علم بذلك. بل ولا إثبات 
حتى يسألوا عن وقت الساعةء فسؤلهم محض تعنت وعناد. 

قوله : «في شك ِنبا أي الآخرة. قوله: َل هُمْ ِبَاعَمُونَ) أي عندهم جزم بعدمها لعدم 
0 قوله : :بعد حدت کر أي وسقطت الياء لوقوعها ساكنة إثر ضمة . قوله : : (أيضاً) 
أي كما قالوا ما تقدم. قوله: «ائِذًَا كنا تراب كان فعل ماض ناقص وأنا اسمهاء و طترَاباً» خبرهاء 
و #آبَاؤنا» معطوف على اسم کان وسوغه الفصل بخيرهاء قوله : قد وُعِدنا هذا وعد فعل ماض » 
ونا نائب الفاعل مفعول أول. وها مفعول ثان. و فنْحْن پچ تأكيد لناء و «آبَاؤنَا»4 عطف على 


٥ 


تفسير سورة النمل 


على الياء فنقلت إلى الميم بعد حذف كسرتها « وال لدی کف را 4 أيضاً في إنكار البعث « أَدَا 


م 4 


کک ۱ھ من لور 4 4 ودنا هلدا ر راباق کک ما 


ر اس ر کے ہے 


7 وأ سيت کاو کڈ لْمُجْرِمِينَ 94 كارف وهي هلاكهم بالعذات 3 رک 
1 َنم ولاك ف يق يما کرو 4 تسلية للنبي تی أي لا تبتم بمكرهم عليك فأنا ناصرك 


مس نر ہر 


کے م هلدا الْوَعَرُ 4 بالعذاب ٭ إِنَكُتْمَصدِقنَ ب 94 ب لم ال 
روک 4 قرب « لای ا 4 نحصل هم القتل ببدر وباقي العذاب يأتيهم 


بعد الموت « وَإِنَّ رك لذو قَصْلٍ عل الاس ومنه تأخير العذاب عن الكفار ‏ ول 0 
رص سے وو ئ 


شک 4 لا فالکفار لا يشكرون تأخير العذاب لإنكارهم وقوعه « وَإِنَّ رَيّكَ لِمْلَمْ ما 
مبُدُويْهُمَ 4 تخفيه پل وَمَا بن 4 © بالسنتهم « ماي اولض > الماء للمبالغة 
أي شيء ف غاية الخفاء على الناس # إلا كت پ من O4‏ بين هو اللوح المحفوظ ومکنون 


صد سم سے وق ےط 


علمه تعالى ومنه تعذیب الكفار # 2 هنذا الْقءان مص عل بن إِسْرَيمِيلَ ٭ الموجودين في زمان نبینا 


وعد من قبله آباءنا به فلو كان حقاً لحصل . 

7ے ول سیوا في رض وریہ 8 الي ند ما نزل 
قوله : زیانکارهم) أي 029 قوله : الان ّ۲ 0 لان اهو المشاهد آثاره . قوله : ول 
تَحرَّنْ عَلَيْهِمْ 4 أي لا تغتم على عدم إيمانهم فيا مضیء ولا تخف من مكرهم في المستقبلء » فالحزن غم لا 
مفغیء والخوف غم ما يستقبل . قوله : : ولا نکن »4 بثبوت النون هنا وهو الأصل› وقد حذفت من هذا 
ا00 ف 2 في عشرين 00 تسعة مبدوءة بالتاء» وثانية بالیای وائنان بالنون» وواحد بال همزة 

ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم 

قوله : پر یو و ھا اراد سات ايا ارم 6 EES‏ 
(القتل 7 أي وها هو العذاب المعجل . قوله: داش العذاب) 8 أي ھو العذاب 
الؤجل. قوله: (ومنه) أي یس قوله : نلم ما نکی صُدُورْمُمْپ أي فالتأخير ليس لحفاء حالهم 
عليهم . قوله : (اطاء للمبالغة) أي کروایة وعلامفء وسماها هاء باعتبار الوقف. ولو قال التاء لكان 
أسهل» وقیل إا كالتاء الداخلة على الصادرء ونحو العاقبة والعافية. ونظيرها الذبيحة والنطيحة في اا 


أسماء غير صفات . قوله : (ومکنون علمه) الواو بمعنى أو. لأنه تفسير ثان. فتسميته کتاباً على سبيل 


۸۹ تسیر سورة الل 


کڪ رالرى مني مين 4 أي ببيان ما ذكر على وجهه الرافع للاختلاف بینہم لو أخذوا 
به وأسلموا وَإِنَدی 4 من الضلالة « وَرَحْمَهإَمْوْسِينَ 94 من العذاب إِنَرَيلكيْتْضى 
ّم 4 كغيرهم يوم القيامة كيو 4 أي عدله وومر الغالب الي 4 ماج 
به فلا يکن أحداً تحالفتہ کیا خالف الکفار في الدنيا أنبياءه « لع ال * ثق به « إنلکعلی 
الحَق الَين 24ا أي الدین ات فالعاقبة لك بالنصر على الکفار ثم ضرب أمثالاً لهم بالموق 
وبالصم وبالعمي فقال ۾ 5 1 کے اَمَو لا شي ألم لدعا 5 بتحقيق الهمزتين 
وتسهيل الثانية بينها وبين الياء « < واي 4 ا أنت لدی الى ءَ عن صله إن » 
ما شيع 4 سماع إفهام وقبول لا اتا القرآن موم نوک 94 خلصون 
بتوحيد الله 3 وَإدَا 3 ال عت عق العذاب أن ينزل بهم في جملة الکفار 8 أخرحتاهم داه 
ين ألْأَرْضٍ تُكِْمُهُمْ 4 أي تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية تقول لهم من جملة كلامها عنا 


الاستعارة ا حيث شبه بالكتاب كالسجل الذي يضبط الحوادث ويحصيها ولا يشذ عنه شيء 
منها. قوله: : تر اي هُمْ فب يفون أي فقد نص بالتصريح على الاکل فلا ينافي قوله : ما فرطنا 
في الكتاب من شيء» ومن جملته اختلافهم في شأن السیحء وتفرقهم فيه فرقاً كثيرة. فوقع بینہم 
می ور قوله : (أي عدله) دفع بذلك ما يقال إن القضاء ء مرادف للحكم 
فینحل المعنى يقضي بقضائه أو و يحكم بحكمه فأجاب بأن المراد بالحكم العدل. قوله : (فلا یکن أحداً ‏ 
خالفته) الخ ء تفریع على العزيزء فکان الناسب تقديه بلصقه. قوله : كول عَلَى الله الخ ء تفريع 
على كونه عزيزاً علیباء أي فإذا ثبتت له هذه الأوصاف فالواجب على کل شخص تفويض الأمور إليه 
والثقة به. قوله: طإنْكَ عَلَى احق المي نِ4 علة للتوكل وكذا قوله: (إِنّكَ لا تسم الْمَوْنَى 4 . قوله : 
(بينها وبين الياء) أي فتقرأ متوسطة بين الهمزة والياء والقراءتان سبعيتان. قوله: ©ِمُذْيرِينَ» أي 
معرضين. قوله: هادي الْعُمْي 4 ضمنه معنى الصرف فعداہ بعن. قوله: «إلاّ مَنْ یمن پایاتنا 4 أي 
کے عم اا كر مز یرت ات اال جا قوله : «وَإِذا وق 
القول» أي قرب وقوعهء وإنغا عبر بالماضي لحصوله في علم الف لأن الماضي والحال والاستقبال في علم 
الله واحد لإحاطته بهاء والمراد بالقول: مواعيد القرآن بالفضائح والخزي والعذاب الدائم وغير ذلك 
ہیں قوله : (حق العذاب) تفسي ر لوقع والمعنى قرب نزوله ہم . سول (أْحَْرَجْنا لَهُمْ دَابَةَ مِنَ 
الأرْض 4 أي وهي ا حساسة ورد في الخديث: «أن طومٰا ستون ذراعاً بذراع آدم عليه السلام, لا 
يدركها طالب ولا یفوتہا هارب» وروي اا قوائمء وها زغب وريش وجناحان. وعن ابن جريج 
في وصفھا: رأس ثور» وعين خنزير» وأذن فیلء وقرن إبل» وعنق نعامة» وصدر أسدء ولون نمر 
وخاصرة هرة» وذنب كبش .. وخف بعر وما بين المفصلين اثنا عشر ذراعاً بذراع آدم عليه السلام . وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه: ہر سو ےی مو ہت می سر کت 
بعد ثلاثة أيام والناس ینظرونء فلا خرج كل يوم إلا ٹلٹھا۔ وعن النبي كله أنه سئل من أين تخرج 


YAY 


تفسير سورة النمل 
ثرد۱ہ کے 


7 الاس که أي كفار مكة, وعلى قراءة فتح و أن تقدر الباء بعد تكلمهم « كَانأَييَ لا 
من 94 أي لا یؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب والعقابء وبخروجها ينقطع 
الأمر با معروف والنبي عن ا نکر ولا یؤمن کافر کا أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا 
من قد و او 22 تر من ڪل ا عه ماعة 0 ل 1 ع 
صت ۶ “0ں 10.ٗ2۰,ںٹ.ٹییی۶۹یممیسےوے .._ے ںےےے جج ژڈڑوےعچ ‏ ست:س:_ة.ۓ.-92 
الدابف فقال: من أعظم المساجد حرمة على اللہ تعالى » یعنی يعنى المسجد او وروي أنها تخرج ثلاث 
خرجات؛ تخرج بأقصى چو سو وا رات فبینم| الناس في أعظم 
المساجد 9 تعالى وأكرمهاء سوہ 0 ہجوب میدی 
الدابة من الصفاء ومعها عصا موسی وخائم سلیمان عليههما الصلاة والسلامء فتضرب ع 
بالعصاء فتنكت نكتة بيضاء» فتفشو حتى يضيء بها وجهه. وتکتب بین عينيه مؤمن » وتنکت الكافر 
بالخاتم في أنفه» فتفشو النكتة حتى يسود بها وجهه» وتكتب بين عينيه كافر» ثم تقول لهم : أنت يا فلان 

من أهل الحنة وأنت يا فلان من أهل النارء وروي أن أول الآيات خروجاء طلوع الشمس من مغريهاء 
وخروج الدابة على الناس ضحى » ا ب > فالأخحرى على أثرهاء واختلف أيضاً ف 
تعيين هذه الدابة فقیل : و عو ا صالحء وهو أصح الأقوالء فإنه لما عقرت أمه هرت » فانفتح له 
i SS‏ ا پروی ا ال د 
ت بأن تقول: قال ال : فان الاس الخ . قوله رای کا کا اسب حمل الناس عل الموجودين 
وقت خروجها من الكفار. قوله : : (وعلى قراءة فتح همزة أن تقدر الباء) أي للتعددية أو للسببية 3 وأما على 
قراءة الكسرء فهو مستأنف من كلامه تعالى تقوله الدابة على سبيل الحكاية والنقلء والقراءتان سبعیتان . 
قوله : (ينقطع الأمر بالمعروف الخ) أي لعدم إفادة ذلك لأنه في ذات الوقت يظهر المؤمن والكافر عياناً 
بوسم الدابةء فمن وسمته بالكفر لا يمكن تغييره» فحينئذٍ لا ينفع أمر بمعروف ولا نبي عن منکر ووجد 
في بعض النسخ. ولا یبقی منیب ولا تائب ولا يؤمن كافر» أي لا يوجد في هذا الوقت من يتوب إلى الله 
أي يرجع إليهء ولا تقبل توبة تائب من العصاة ولا إيمان كافر. 


ا و شا د میرحت ابي 0 


الأصل الجماعة المارة اشرعق : ثم أطلق عل امراعة مطلقاً قولة: راع أي كأبي جھل وأ بن 
خلف وفرعون وقارون 0 وغيرهم من رؤساء الضلالء فكل رؤساء زمن نحشرهم على حدة. 

قوله : (يرد آخرهم إلى أوهم) المناسب أن يقول: یرد أولهم على آخرهم» أي يحبس أوهم ويوقف حتى 
يأتي آخرهم» ويجتمعون حتى يساقون . 


۲۸ 


تفسیر سورة النمل 
جاءئُوا4 مكان الحساب قال ) تعالى لهم «أَحَدَتم 4 أنبيائي «بَايِقَوَرجِطُأْ4 من جهة 
تكذيكم ط ۳ فيه إدغام ما الاستفهامية 9« دا 4 موصول أي ما الذي کم 
من 4 با أمرتم به $ ووقَعالْلُ 4 حق العذاب ‏ عم يمَاظَلموا 4 أي أشركوا مهم 
لاط >4( ) إذ لا حجة هم « يراجملا 4 خلقنا الل لسكا مه » كغيرهم 
اربص بعنى يبصر فيه ليتصرفوا فيه فإف لب4 EEE‏ 
ۇمى يي خصوا بالذکر لانتفاعهم بها في الإيمان بخلاف الكافرين نَم في 
اَلصُوبِ » القرن النفخة الأولى من إسرافيل وس من في اَلمَعوّتِ وَمَن في الْكََضِ » أي خافوا 


قوله : کلم بآياتي 4 الاستفهام للتوبيخ والتقریعء والمعنى أنكرتموها وجحدقوها. قوله: ولم 
نُجيظوا بها عِلْما» ا حملة حالية مؤكدة کے والمعنى أنكرتموها من غير فهمها وتأملهاء فهم 
مؤاخذون بالجهل والكفر. قوله : ام مادا ا م منقطعة بمعنى بل» وما اسم استفهام أدغمت ميم أم في 
ماء فقوله: (فيه ایر ا ي الإدغام فيها . قوله: (حق العذاب) أي نزل بهم وهو كنهم ف 
النار. قوله : ؤنَهُمْ لا يَنطِقونَ» أي بحجة واعتذار. قوله : : الم برا أي يعلموا. قوله : اتا جَعَلنا 
اللْل پ> أي مظلماً بدلالة فول وَالنھَار مبصرا4 عليه کا حذف لیتصرفوا فيه من قوله: فوَالٹھَار 
مُبْصِراً4 بدلالة قوله : «لِيسكئوا فيه # عليه» ففي الآية احتباك. قوله: (بمعنى يبصر فيه) أي فالإسناد 
0 من الإسناد إلى الزمان. قوله: (ليتصرفوا فيه) أي بالسعي في مصا حھم . قوله : : «إِنّ في ذلك4 

ي الجعل المذكور. قوله: (دلالات على قدرته تعالى) أي من حيث اختلاف الليل والنبار والظلمة . 

قوله: يوم يُنفَخُ في الصورٍ4 معطوف على قوله: ظوَيَومَ د حشر مِنْ كُلَّ أمةِ فوجأ . قوله : 
(النفخة الأولى) أي وتسمى نفخة الصعق. ونفخة الفزع فعبر عنها بالفزعء وفي سورة الزمر بالصعق» 
قال تعالی : «إونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض) الخ ء فعند حصوها يموت کل حي 
ما عدا ما استثنى. وأما النفخة الثانية فعندها يحيا كل من كان ميتاً. فالنفخة اثنتان وبینہما أربعون سنةء 
وقيل إنها ثلاث: نفخة الزلزلة وذلك حين تسير الجبال وترتج الأرض بأهلهاء ونفخة الموت» ونفخة 
الإحياء. والقول الأول هو المشهورء والصحيح في الصور أنه قرن من نور خلقه الله وأعطاه إسرافيل» فهو 
واضعه على فيه » شاخص ببصره إلى العرشء ينتظر متى يؤمر بالنفخة. وعظم كل دائرة فيه كعرض السماء 
والأرض» ويسمى بالبوق في لغة اليمن. قوله: (من إسرافيل) أي وهو أحد الرؤساء الأربعة: جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائیل . 

قوله : ظِمَنْ في السّماوَاتٍ وَمَنْ في الأرْض 4 أي من کل من كان حياً في ذلك الوقت. قوله : (أي 
خافوا الخوف المفضي إلى الموت) أي استمر مهم الخوف إلى أن ماتوا به. قوله : (والتعبير بالماضي) الخ 
جواب عم| يقال: إن الفزع مستقبل فلم عبر با ماضی؟ فأجاب بأنه لتحققه نزل منزلة الواقع ء لان الماضي 
والحال والاستقبال بالنسبة لعلمه تعالى واحد. لتعلق لتعلق العلم به. قوله: (أي جبریل) الخ أي فهؤلاء 
الأربعة لا يموتون عند النفخة الأولیء بخلاف باقي الملائكة» ونا يموتون بين النفختینء ويحيون قبل 


۲۹ 


تفسير سورة النمل 
امرف اتی إلى الموت» كما في آية أخرى8 فصعق )أو التعبير فيه بالملاضی لتحقق وقوعه « إِلَّامَن 
کالہ »أ ي جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وعن ابن عباس : هم الشهداء إذ هم 
أحياء عند رہہم يرزقون (yi‏ تنوينه عوض عن المضاف إليه أي وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة 
لاو 4 بصيغة الفعل واسم الفاعل ل خر ۹ل صاغرين والتعبير في الإتيان بالماضي لتحقق 
وقوعه ط وَت اَل 4 تبصرها وقت النفخة ط تسا 4 تظنها لجَادَةٌ 4 واقفة مكانها $ وه تمرٌ 
الاب 4 المطر إذا ضربته الريح» أي تسير سيره حتى تقع عل الأرض فتستوي بها مبسوسةء 
رو وا یں اہ کہ وريه ضیف إلى 
فاعله بعد حذف عامله أي 0000 أحكم وتن ia‏ 
حِِريمَاننْصَلُو 4 لیا بالیاء والتاء أي أعداؤه من المعصية وأولياؤه من الطاعة #مَنْجَاءبالْحسةَ 4 


الثانية . قوله: (وعن ابن عباس هم الشهداء) وقيل أهل الجنة من ال حور العين والولدان وخزنة الجنة 
والنار وقیل : موسیء وقيل جميع الأنبياء و (إذ هم أحياء) أي حياة برزخية لا تزول ولا تحول» 
ولكن ليست كحياة الدنيا. قوله: (أي كلهم) أي ي المخلوقات من صعق ومن لم یصعق . قوله: (بصيغة 
الفعل) أي الاضي» فیقرا به بكم اکر مقضورة وناء مقتوسة :واو ماک نو امم الفاعل) أي فيقرأ 
بعد الهمزة وضم التاء وس الواوں وأصله آتون له. حذفت باللام للت و للإضافة. 
والقراءتان سبعيتان. قوله : (صاغرين) أي أذلاء لهيبة الله تعالى» فيشمل الطائع والعاصي» وليس ا مراد 
ذل المعاصي » والمعنى أن إسرافيل حين ينفخ في الصور النفخة الثانية التي بها يكون إحياء ال خلقء يأتي كل 
إنسان ذليلاً غیبة الله تعا ی . 

قوله : لوَتَرَى الْجبَالَ4 عطف على قوله: «يُنْفْحْ4 . قوله : (وقت النفخة) أي الثانیةء لأن تبديل 
الأرض وتسيير ا حبال وتسوية الأرضء إنما يكون بعد النفخة الثانية» كا يشهد به قوله تعالى : #ويسألونك 
عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً» الآية. وقوله تعا ی: «إيوم تبدل الأرض غير الأرض# الآية. قوله : 
(لعظمها) أي وذلك لأن الأجرام الكبار» إذا تحركت مرة واحدةء لا تكاد تبصر حركتها. قوله : (المطر) 
الصواب إبقاء اللفظ على ظاهره» لأن تفسير السحاب بالمطر لم يقله أحد» ولعل الباء سقطت من قلم 
المصنف, والأصل من السحاب بالمطر. قوله: (حتى تقع) أي الجبال على الأرض . قوله : (مبسوسة) أي 
مفتتة كالرمل السائل . قوله : (كالعهن) أي الصوف المنفوش . قوله : (مؤكد لمضمون الجملة قبله) أي لأن 
ما تقدم من نفخ الصور وتسيير الجبال وغیر ذلك إنما هو من صنع اللہ لا غيره. 

قوله : لالّذِي أنْقَنَ كل شَيْءِ4 أي وضعه ني محله على أكمل حالاته . قوله : (بالياء والتاء) أي فھما 
قراءتان سبعيتان. قوله: (أي لا إله إلا الله) إنما حمله على هذا التفسير ذكر المقابلء لأن الكب في النار 
ليس بمطلق سيئة» بل إنما يكون بالكفر وهو يقابل الإيمان. وحينئذٍ فأل في الحسنة للعهدء أي الحسنة 
المعهودة وهي كلمة التوحيد. وقيل الحسنة كل عمل خير من صلاة وزكاة وصدقة وغير ذلك من وجوه 
البر. 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج4/م ۱۹ 


۹۰ تفسير سورة النمل 


أي لا إله إلا الله يوم القيامة# هحر 4 واب تا » أي بسببها ولیس للتفضيل إذ لا فعل خير 
منہاء وفي آية أخرى عشر أمثالها «وهم» أي الجاءون بہا من فرع بوم 1 بالإضافة وکسر ا میم 
وفتحها وفزع منونأوفتح اليم امنود 4 ل ومن جَاءَبألسَيََ 4 أي الشرك دكت وج رهه 
في أَلثَارِ 4 بان وليتها وذكرت الوجوه لأا موضع الشرف من ا حواس فغيرها من باب أولى» ویقال 
هم تبكيتاط هَل أي ماف روت إل 4 جزاء ما کرت 8 تَحْمَلُونَ 294 من الشرك والمعاصيٍ قل 
هم ظ فا أن اعد ورت سارو ِلد أي مکة ای حيري 4 أي جعلها حرماً آمناً لا 
يسفك فيها دم إنسان ولا يظلم فيها أحد ولا يصطاد صيدها ولا يختلى خلاهاء وذلك من النعم 
على قريش أهلها في رفع الله عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في جمیع بلاد العرب8 وَل # تعالى 
ےل م € فهو ربه وخالقه ومالک وَأمرث انا كور ين الین 04) لله بتوحيده وان 


قوله : ا ي وهو الخلود في الجنة. قوله: (أي بسببها) أشار بذلك إلى أن لمن 4 
للسببية» ويصح أن تكون للتعلیلء أي من أجل جیئہ بها. قوله : (وليس للتفضيل) أي ليس خيراً فعل 
تفضيل» لأنه ليس عبادة أفضل من لا إله إلا الله ويؤيد ما قاله المفسر. ما روي عن ابن عباس أنه قال 
له من تلك الحسنة خير يوم القيامة » وهو الثواب والأمن من العذاب, أما من يكون له شيء من خير من 
الإيمان فلاء لأنه لا شيء خير من لا إله إلا الله . قوله: (بالإضافة) أي إضافة فزع لليوم . قوله: (وكسر 
المیم) أي للإعراب. وقوله: (وفتحها) أي فتحة بناء وهي قراءة ثانية في الإضافة, وقوله : (فزع منوناً) 
معطوف على قوله: (بالإضافة) فتكون القراءات ثلاثاً سبعیات: فكان الأوضح أن يعبر بأو بدل الواو في 
الأخير. 

قوله : «آمِئُونَ» أي لا يصيبهم منه شيء والمراد بالفزع هنا الخوف من العذاب والفزع المتقدم 
الهيبة والانزعاج من الشدة الحاصلة في ذلك الیومء فلا تنافي بين أثباته فیا تقدم ونفيه هنا . قوله 5-7 
وُجُوهُْهُمْ 4 أي ألقوا عليها في النار. قوله: (ويقال لهم) أي وقت كبهم على وجوههم في النارء والقائل 
لهم خزنتها. قوله : (أي ما) لتَجْرَوْنَ» الخ > أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . قوله : 
(قل هم) نما مرت الخ ا بعد بيان ما يحصل في المعاد. إشارة إلى أن 
عبادة الله هي المقصودة بالذات له» آمنوا أو کفرواء فيتسبب عن ذلك اهت| مهم بأمر أنفسهم . ورجوعهم 
عما يوجب نقصانہم . 

قوله : الذي حَرَّمَهَا4 صفة للرب ولا يعارضه قوله عل : «إن إبراهيم حرم مكة. وإني حرمت 
المدينة» لأن إسناد التحريم لله » باعتبار حكمه وقضائه. وإسناد التحريم لإبراهيم ٠‏ , باعتبار إخباره بذلك 
وإظهاره. قوله: (ولا يختلى خلاها) أي لا يقطع حشيشها,ٍ الرطب. قوله: طِوَأمِرْتُ أنْ أكون مِنْ 
لْسْلِمِينَ» أي أثبت على ما كنت عليه . قوله: ون ألو القُرآنَ4 أي ي أواظب عليه لتكشف لي حقائقه 
ودقائقه. لأن علوم القرآن كثيرة» فبتكرار التلاوة ازداد علوماً ومعارف. ونی هذه الآية إشعار أن تلاوة 
القرآن أعظم العبادات قدراً عند الله . 


۲۹۱ 


تفسیر سورة النمل 


عرص 2م مه 


لمان 4 عليكم تلاوة الدعوة إلى الامان ماه له ای لے 4 لي 
لأجلها فإن ثواب اهتدائه له وم تل معن الإيمان وأخطأطريق ا هدى١«‏ َم 4 له 9 إِنّماأنأ 


خر ص سمس 


0 0 فليس علي إلا التبليغ» وهذا قبل الأمر بالقتال « فا مد 7 
ا ES‏ تا ا € فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي» وضرب الملائكة وجوههم 
و من سی ط لر 
وأدبآرهم» ور 5 إلى النار # ومارك بغفْلٍعمًاة | ن 804 بالیاء والتاءء وإغا يمهلهم 

لوقتهم . 
۶بتب ا ا س 
قوله : من آَمْتَدَى» (له) أي للإيمان. قوله: قل نما أنا من المنذرين» هو جواب الشرطء 
والرابط محذوف قدره المفسر بقوله له. قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي فهو منسوخ . . قوله : «رقل 
الْحَمْدُ لِلَّهِ أي على ما أعطاني من النعم العظيمة التي أجلها النبوة التي بها إرشاد الخلق لصلاحهم . 
قوله : «سَيْرٍ يكم آياته # أي في الدنيا. قوله: (وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم) أي وجوه الذين 
قتلوا وأدبارهم . قوله : (بالياء والتاء) أي فھما قراءتان سبعیتانء فعلى الأولى هو وعيد محض؛ وعل الثانية 
فيه وعد للطائعين ووعيد للعاصين. 


إلا إن الذي فرض) الآية نزلت بالجحفة. وإلا «الذين آتيناهم الکتاب 4 إلى قوله (لا نبتغي 
الجاهلين) 


5 


وهي سبع أو ثمان وثمانون آية 
« نآ رايس ) وطس ويا الله أعلم بمراده بذلك 9 يَلْكَ» أي هذه الآيات ايت 
آلكتب4 الإضافة بمعنى من ن4 9 مظھر الحق من الباطل طنَدنُوأ4 نقص طعَليلك بي 


سم الله الرَّحْمْن من الرجيم 
إلا«إن الذي فرض» الآية نزلت بالجحفة . وإلا «الذين آتيناهم الكتاب) إلى قوله ہلا نبتغي الجاهلين» 
وهي سبع أو ثان وثمانون آية 
ری سم سورة موی . سے 7 س0800 
اليه درو موی ات الا و اس رج ١‏ 
صح استعمال هذه الآية للعارفين عند توديع المسافرء وقيل المعاد لوت وقیل الآخرق وکل صحیح 
00 الآية ليست مكية ولا مدنية. لأنها م تنزل قبل الهجرة. ول تنزل بعد استقرارھاء بل 8 
بالطريق. قوله: (إلى قوله : لا نبتغی الجاهلين) أي وهو أربع آیات . قوله: (أي هذه الآيات) أي آيات 
هذه السورة والإشارة لمحقق حاضر في علم الله تعالى . 
4۲ 


تشیر سورة القن ۲۹۳ 
حر خی وریز اله الصدق اة وی سے 4()الأجلهم لأنهم المنتفعون به ل وغوت 
عا تعظم « اڈ 4 أرض مصر طوَيَصلَأمْلهَاِيَها4 فرقاً في خدمته «يَتَتَضْعِفُ طايه 


کے ل کی ہز 


e 2‏ هم بنو إسرائيل 9يدَيَحأبناء هم » المولودين لوَيسْتَح ِنَآءَهُم )4 يستبقيهن اا لقول 
بعض الكهنة له إن مولودا أ يولد فی بني إسرائيل یکون سبب زوال ملكك لل گے 7 

لمم َمُمْسِدِنَ 4 9 بالقتل وغيره « ورڈ د آن کم علی ال صما ی الس يلوت 
تحقیو بتحقيق اھمزتین وإبدال الثانية ياء يقتدى مهم في الخيرظ وَحَحعَلهُم الور اريت 4 2ي) ملك فرعون 
وين لف ال 4 أرض مصر والشام فور ی فو وهم وود وفي قراءة ويرى 
0 والراء ورفع الأسماء الثلاثة ( E‏ کرت يخافون من المولود الذي 
يذهب ملكهم على يديه طوَأَرْحَيْنَآ4 وحي إھام أو منام © إِكَْرَمُوستَ » وهو المولود المذكور وم 


أن تكون «إمِن» اسم بمعنى بعض هي المفعول» أو زائدة على مذهب الأخفشء و تب هو المفعول. 
قوله : باحق حال ما من فاعل نتلوم اوسن مفعوهء. 0 أو كون 
ا بالصدق . قوله : (لأجلهم) أشار بذلك إلى أن اللام للتعلیلء أي إن المقصود بالذكر 
المؤمنون. لأہم هم النتفعون بذلك. قال تعالى : «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) . 
قوله : ان فِرَعَوْنَ» کلام مستأنف بیان للنبأ. قوله: (تعظم) أي تكبر وافتخر. قوله : : «وَجَعَلَ 
اهلها شِيّعاً» أي أصنافاًء فجعل الصنائع الشريفة والإمارة للقبط» وجعل الصنائع الخسيسة لبني 
إسرائیلء من بناء وحرث وحفر وغير ذلكء ومن | يتعمله شرب علیہ جز . قوله کر أبنَاءَهُمْ 4 
بدل اشتمال من قوله : «ِيَسْتَضْعِفٌ4 الخ ء وذلك أن بني إسرائيل لما كثروا بمصرء استطالوا على الناس 
وعملوا المعاصي» فسلط الله عليهم القبط. فاستضعفوهم وذبحوا باهم بأمر فرعونء قيل إنه ذبح 
سن الفا إلى أن أنجاهم الله على يد موسى عليه السلام . قوله: «إِنْهُ كان مِنَ َ الْمُفْسِدِينَ» أي 
الراسخين في الفساد. قوله : (بالقتل وغيره) أي كدعوى الألوهية . قوله: وريد أن نم ن4 أي نتفضل 
بإنجائهم من بأسه. قوله : (يقتدى بهم) أي بعد أن كانوا أذلاء مسخرين. . قوله : E‏ 3 
في الازض4 أي نملكهم مصر والشام يتصرفون فيها كيف يشاءون. قوله: وري فِرْعَوْنَ» أي 
نبصره» وظفِرْعَوْنَ» وما عطف عليه مفعول أول. و 8إما كَانوا یدرون مفعول ثان. قوله: روفي 
قراءة) أي وعليها فلها مفعول واحد فقط وهو قوله: ما کانوا یدرون وعلى هذه فتجب إمالة الراء 
إمالة محضة. قوله: (ورفع الأسماء الثلاثة) أي على الفاعلية. قوله: «إمنهُم » أي المستضعفين. قوله: 
(یخافون من الموت) الخء أي وقد حصل ما خافوہء حين أتتهم معجزات موسى عليه السلام» وحين 
أدركهم الغرق. قوله: (وحي إهام أو منام) هذان قولان للمفسرين» وقيل كان بملك تمثل لها. واعترض 
بأنها ليست بنبية» وأجيب: بأن الممنوع نزول الملائكة على غير الأنبياء بالشرائع» وأما بغيرها فجائز» 
کنزول الملك على البار بأمه التي تقدمت قصته في البقرة. قوله : إلى 1 مُوسَّى» أي واسمها يوحانذ 


۲۹۶ 


تفسير سورة القصص 
یشعر e‏ درا انيل 00 


سے 20 


بضم الياء وكسر النون وبالذال المعجمة, وقيل: لوخا بنت هاند بن لاوى بن يعقوب. وقد اشتملت هذه 
الآية على أمرين وما (أْرضِبیدپ د لی ونبيين وما لا تخافي) وهلا تحزّني) وخبرین 
وبشارتين وهما نا رَادُوهُ إِلَيِكَ)4 و طِجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ4 فھما خبران تضمنا بشارتين. قوله : «أنْ 
عی4 يصح أن تكون مفسرة أو مصدرية. قوله: لفَإِذًا خفتِ عَلَيّهِ4 أي من الذبح . قوله: ولا 
خاي (غرقه) پت بذلك التناقض بين إثبات الخوف ونفيه» فالمثبت هو خوف الذبح ء والمنفي هو خوف 
الغرق. قوله : «إنا رَادُوهُ إِلَبِكَ» أي لتأمني عليه ء وهو علة للنهي عن الخوف والحزن. قوله: (فوضعته 
في تابوت) أي وكان طوله خمسة أشبار وعرضه كذلك» وجعلت الفتاح في التابوت. قوله: (مطلي بالقار) 
أي الزفت. قوله: (مھد) أي مفرش له فیه» ففرشت فيه قطنا محلوجا. قوله : (وأغلقته) أي وقرت 
رأسه. وحاصله: أن أم موسى لما تقاربت ولادتہاء وکانت قابلة من القوابل التي وكلهن فرعون بحبالى بني 
إسرائیلء مصافية لأم موسی ومصاحبة ٰاء فلا ضرہہا الطلق. أرسلت إليها فقالت: قد نزل بي ما نزل» 
فليسعفني حبك إياي اليوم فعالجتهاء فلا أن وقع موسی بالأرض» هاا نور بين عيني موسى» فارتعش كل 
مفصل فیھاء ودخل حب موسی قلبهاء ثم قالت القابلة لها: يا هذه ما جئت إليك حين دعوتني, إلا 
ومرادي قتل مولودك. ولكن وجدت لابنك هذا حا ما وجدت حب شيء مثل حبه» فاحفظي ابنك. 
فلما خرجت القابلة من عندھاء أبصرها بعض العيون فجاءوا على بابها لیدخلوا على أم موسى» فقالت 
أخته : يا أماه هذا الحرس بالباب» فلفت موسى بخرقة وألقته في التنور وهو مسجور. وطاش عقلها فلم 
تعقل ما تصنعء قال: فدخلوا فإذا التنور مسجورء ورأوا أم موسی ولم يتغير لها لون ولم يظهر ھا لبن» 
فقالوا: ما أدخل عليك القابلة؟ فقالت: هي مصافية لي» فدخلت علي زائرة. فخرجوا من عندھاء فرجع 
لها عقلها فقالت لأخت موسی: فأين الصبي؟ فقالت: لا أدري. فسمعت بكاء الصبي من التنوں 
فانطلقت إليه وقد جعل الله عليه النار برداً وسلاماً فاحتملته» ثم إن أم موسی لما رأت إلحاح فرعون في 
طلب الولدانء خافت على ابنہاء وقذف الله في نفسها أن تتخذ تابوت ثم تقذف التابوت في النيل» 
فانطلقت إلى رجل نجار من قوم فرعون» فاشترت منه ا 2 فقال النجار: ما تصنعين مبذا 
التابوت؟ فقالت: لي ابن أخبئه في التابوت» وكرهت الكذب ولم تقل أخشى عليه كيد فرعون؛ فلما 
اشترت التابوت وحملته وانطلقت بهء انطلق النجار إلى الذباحين ليخيرهم بأمر أم موسى» فلا هم 
بالکلامء أمسك الله لسانه فلم يطق الكلام» وجعل يشير بيده فلم يدر الأمناء ما يقول» فأعياهم أمره. 
قال كبيرهم : اضربوه. فضربوه وأخرجوه» فلا انتهى النجار إلى موضعه» رد الله عليه لسانه فتکلم» 
فانطلق اك يريد الأمناءء فأتاهم ليخيرهم . فأخذ لسانه وبصره» فلم يطق الکلام ول یبصر شیئاء 
فضر بوه وأخرجوه» فبقى حبرانء فجعل لله عليه إن رد لسانه وبصرہہ أن لا يدل عليهء وأن یکون معه 
ويحفظه حیثیا كانواء وعرف الله منه الصدق» فرد عليه لسانه وبصره» فخر لله ساجداً وقال: يا رب دلني 


۲۹۰ 


النیل لال َء بالتابوت صبيحة الليل ٤ال‏ أعوان رَو فوضعوہ بین يديه وفتح 


ااا ببح 
على هذا العبد الصالح ء فدل الله عليهء ء فآمن به وصدقه. وقيل: لما حملت أم موسى بەء كتمت أمرها عن 
جميع الناس» فلم يطلع على حبلها أحد من خلق اللہ وذلك شيء سترہ الله تعالی» ما أراد أن يمن به على 

گی سال ظا کات اق الق وله فوا مے رت علق البو سی الا ان 
يمشن تن ذلك یغه وحملت أم موسی . فلم يتغير لونها ولم تکبر بطنهاء وكانت القوابل لا یتعرضن اء 
فلا كانت الليلة التي ولد فيهاء ولدته ولا رقيب لها ولا قابلةء ولم يطلع عليها أحد إلا أخته مريم» وأوحى 
الله شر ور عله افد في اليم ) وش ا مو وہ 
ہا برص شديدء وكان لفرعون يومئذ بنت» لم يكن له ولد غیرھاء وكانت من أكيرم الناس عليه» وكان ها 
كل يوم ثلاث حاجات ترفعها إليه» وكان بها برص شديد» وكان فرعون قد جمع لما الأطباء والسحرةء 
فنظروا في أمرها فقالوا: أيها املك لا تبرأ إلا من قبل البحرء فيوجد فيه شبه الإنسان» فيؤخذ من ريقه 
فيلطخ به برصها فتبرأ من ذلك» وذلك في يوم كذاء في شهر كذاء حين تشرق الشمس» فلما كان ذلك 
الیومء غدا فرعون إلى مجلس له كان على شفير النيل» وكانت معه امرأته آسية بنت مزاحمء وأقبلت بنت 
فرعون في جواريهاء حتى جلست على شاطىء النيل مع جواريهاء تلاعبهن وتنضح الماء على وجوههن» إذ 
أقبل النيل بالتابوت تضربه الأمواجء فقال فرعون: إن هذا لشيء ء في البحر قد تعلق بشجرة ائتوني به » 
فابتدروه بالسفن من كل ناحية حتى وضعوه بین يديه. فعا جوا فتح الباب فلم يقدروا عليه» وعالجوا کسر 
فلم يقدروا عليه فدنت آسية فرأت في جوف التابوت نورا لم یرہ غيرهاء » فعالحته ففتحت الباب» فإذا 
هي بصبي صغير في التابوت» وإذا الور ون غينيه» .وقد جعل الله وزقة ق اة عض يمتها بنا فالقى 
الله محبته في قلب آسیةء وأحبه فرعون وعطف عليهء وأقبلت بنت فرعونء فلا أخرجوا 0 من 
التابوت. عمدت إلى ما يسيل من ریقهء فلطخت به برصهاء فيرئت في الحال بإذن الله تعالىء فقبلته 
وضمته إلى صدرهاء فقال الغواة من قوم فرعون : أيها الملك» إا نظن أن ذلك المولود الذي تحذر منه من 

وت مم ہی سا : لقره عَيْنِ لي وَلّكَ 
لا تَقدلُوهُ عَسَى أن ينفُعنا4 أي فنصيب منه خيراً او نتَخِدَهُ وداه وكانت آسیة لا تلد فاستوهبت 
موسی من فرعون فوهبه لحاء وقال فرعون: أما أنا فلا حاجة لي فيه» قال رسول الله َة : لو قال فرعون 
يومئذ قرة عين لي کا هو لك لمداه الله کا هداهاء > فقيل لآسية سميه : فقالت: سميته مومى» لأنا وجدناه 
في الماء والشجرء لأن مو هو ا ماء وشا هو الشجرء فأصل مومى با مهملة موشى با معجمة . 

قوله : طفَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ عطف على ما قدره المفسر بقوله: (فأرضعته) الخ . قوله: (صبيحة 
الليل) أي وكان يوم الاثنين. قوله : (وفتح) أي فتحته آسية بعد أن عالجوه بالفتح والكسر فلم يقدروا. 
قوله : رفي عاقبة الأمر) أشار بذلك إلى أن اللام للعاقبة والصيرورة لا للعلةء وو سر تی 
حبيباً وابناء ففي الآية استعارة تبعية في متعلق معنى الحرف» يقدر تشبيه ترتب نحو العداوة وا لحزنء على 
نحو الالتقاط بترتب العلة الغائية في المحبة والتبني بجامع مطلق الترتب الأعم من الطرفين» فالترتب 
الثاني متعلق معنى اللامء فقدر استعارة الترتب الكل المشبه به بالترتب الكلي المشبه» فسرى التشبيه لمعنى 


۲۹٦ 
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و موسی منه وهو يحص من إبهامه لبناً لَِكُونَ في عاقبة الأمر عدوا يقتل رجاهم 
"مور یستعبد نساءھمء وفي قراءة بضم ا حاء وسكون الزاي لغتان في المصدر» وهو هنا بمعنى 
اسم الفاعل من حزنه كأحزنه اک ورک وم وزیرہ و وځ وشا ڪا وت4 من 
الخطيئة أي عاصين فعوقبوا على یدیه٭وَفَالَيا اث فعوےپ وقد هم مع أعوانه بقتله هو فور 
عن ل 27 توء عسي اُنینقعتا ا ودا فأطاعوها لوهم لاستعروت 4 بعاقبة 
أمرهم معه وصح و ما علمت بالتقاطه در ) مما سواه طإإن» مخففة من 
الثقيلة واسمها محذوف أي إا دساف یچ أي بأنهابهاه آزلآأن ريطا با4 
بالصي رأي سكناه لتك انز کہ © ااطلائت وعدا رت لول دل عليه ا تھا 
وات بد4 مريم لفت بد أي اتبعي أثره حتى تعلمي خبرہ ظفبِصرَتَيه »4 أبصرته «عَن 


- س یھ ص ےرہ 


جنب ې من مكان بعيد اختلاساً لوهم لابشعر مھ أا أخته وأنها ترقبه « وحرمناعلیة 


الام الذي هو الترتب مع الجزئي» فاستعير لفظ اللام واستعمل في الترتب الجزئي » والعداوة والحزن 
قرينة » أفاده الملوي. قوله: (وفي قراءة) الخ. أي وهي سبعية أيضاً. قوله: (من حزنه) هو من باب 
ضرب ونصر. قوله: (فعوقبوا على يديه) أي إنه تربى على أيديهم. فهو أبلغ في إذلاهم . 

قوله: طِوَفَالَتِ آمْرَأةُ فرْعَوْنَ»4 أي وهي آسية بنت مزاحمء وكانت من خيار النساءء قيل كانت 
' من ذرية الريان بن الوليد الذي كان في زمن يوسف الصديق عليه السلامء وقيل من بنات الأنبياء من بني 
إسرائيل من سبط موسى عليه السلامء وقيل كانت عمته فقالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه : هذا الولد 
أكبر من ابن سنة وأنت تذبح ولدان هذه السنة فدعه يكون عندي ء وقيل إنها قالت له: إنه أتى من أرض 
آخری؛ ولیس هو من بني إسرائيل. قوله : (هو) رَه عَينٍ) أشار المفسر إلى أنه خبر لمحذوف. قوله : 
سى أن ينْفَعنَا4 الخ ء > أي لما رأت فيه من العلامات الدالة على النجابة والبركة . قوله : (فأطاعوها) أي 
على عادة أمراء مصر» من كونهم يطيعون النساء في) يقلنه. قوله: وهم لا يَشْعُرُونَ» حال من آل 
فرعول . 

قوله : «وَأضْبَحَ واد م مُوسَى» یصح أن يبقى أصبح على ظامرہ إن ثبت أنه ألقته ليلاً أو یجعل 
بمعنى صار إن كانت ألقته نہاراً۔ قوله : «فارغاً» (مما سواه) أي من التفكير في غيره. لما ورد أنه أتاها 
الشيطان وقال: كرهت أن يقتل فرعون إبنك» فيكون لك أجره وثوابه» وتوليت أنت ت قتله فأغرقته في 
البحرء فحزنت لذلك وانحصرت فكرتها فيه ونسيت ما أوحى به إليها. قوله : «لَْبْدِي بوه ضمنه معنى 
تصرح فعداه بالباءء ويصح أن يبقى على ظاهره» وتكون الباء زائدة أي تظهره. 

قوله : لول أن رَبَظَنَا عَلَى فَلہهَا 4 جواہہا حعذوف أي لأبدت به کیا أشار له المفسر. قوله: (بوعد 
الله) أي المدلول عليه بقوله «إنارادوه إليك» الخ . قول : طلأخْتِهِ» أي شقيقته . قوله : (مریم) هو أحد 
أقوال» وقيل اسمها كلثمة وقيل كلثوم . قوله : من جب حال إما من الفاعل أ ومن الضمير المجرور 


۲۹ 
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ھ< سے 


لْمَرَاضِمَ من بل * أي قبل رده إلى أمه» أي منعناه من قبول ثدي مرضعة غير أمه فلم يقبل ثدي 
واحدة من المراضع المحضرة له طكَمَالَْ» أخته « هل ادل عك أَهْلٍ بَيْتِ 4 ما رأت حنوهم 
عليه یکلسم 4بالارضاع وغيره وشم ځرت 04)وضرت ضمير له بالملك جوابا 
لهم فأجيبت» فجاءت بأمه» فقبل ثديهاء وأجابتهم عن قبوله بأنها طيبة الريح طیبة اللبن» فأذن 


مہ د مھ حر 


ها في إرضاعه في بيتهاء فرجعت به كما قال تعالى $ ذا ايو مسا 4 بلقائه ولا 
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فک 4 حيشذ و زان اک ودا 4برده إليها لحَنٌ وَلَ اتمم اي الناس فلا 


سے 
بالياء» أي أبصرته مستخفية کائنة عن جنب وأبصرته بعیداً منها. قوله : (اختلاسا) أي اختفاء. قوله: 
(وأنها ترقبه) أي تنظرہ. 

قوله : «وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ4 أي على موسى. قوله: يِن قبل هو ظرف مبني على الضم لحذف 
المضاف إليه ونية معناه. قوله: (أي منعناه) أشار بذلك إلى أن المراد من التحريم لازمه وهو المنع» لأن 
الصبي ليس من أهل التكليف . قوله: (من المراضع المحضرة) أي التي أحضرها فرعون. قوله: فوَحُم 
لَه ناصِحون» أي خلصون في العمل من شوائب الفساد. قوله : (حنوهم عليه) أي عطفهم وميلهم إليه . 
قوله : (وغيره) أي كالتربية وإصلاح الحال. قوله: (فقبل ثديها) أي بعد أن مكث عندهم ثیانیة أيام لا 
يقبل ثدي مرضعة أصللاء قيل إن هامان لما سمع قوها ظِوَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ» قال إنها لتعرفه وأهله, 
فخذوها واحبسوها حتی تخبر بحالهء فقالت: إنما أردت وهم له أي للملك ناصحونء فأمرها فرعون بأن 
تأتي بمن یکفلهء فأتت بأم موسی وهو لى يد فرعون يبكي طالبا للرضاع» وهو يعلله شفقة عليهء فل) 
وجد ريحها استأنس والتقم ثدیہاء فقال لها: من أنت إمنهء فقد أ كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت : إن 
امرأة طيبة الريح طيبة اللبنء لا أكاد أوتق بصبي إلا قبلنى» فدفعه إليها وقال ما: أقيمي عندنا 
وأظهرت الزهد فيه نفياً للتهمة عنہاء فرضوا بذلك» فرجعت إلى بيتها من يومهاء ولم يبق أحد من آل 
فرعون إلا أهدى إليها وأتحفها بالذهب والجواهر. 

قوله: كي تَقرعَيْنّهَا أي ترد وتسكن من ألم الفراق. قوله : وَل تخرد عطف عل «تقر» 
منصوب بأن مضمرة بعد كي . قوله : (فمكث عندها إلى أن فطمته) أي وهو سنتان. قوله : (وأخذتها 
لأنہا مال حربي) جواب عما يقال: كيف جاز لها أن تأخذ أجرة منه على إرضاع ولدها؟ قوله: (أو ثلاث) 
أو لتنويع الخلاف. قوله: (أي بلغ أربعين سنة) المناسب أن يقول أي كمل عقله وانتھی شبابەء لأن 
موسی أقام في مصر ثلاثين سنةء ثم ذهب إلى مدين وأقام فيها عشر سنين» ووقعة قتل القبطي كانت قبل 
ذهابه لمدين» فهي السبب فيه. قوله: (کما جزيناه) أي مثل ذلك الذي فعلناه بموسى وأمه» نجزي 
المحسنين على إحسانهم . قوله (منف) بضم فسکون ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث أو العجمة» وهي 
من أعمال مصرء وقيل هي قرية يقال لها أم خنان على فرسخين من مصرء وقيل هي مدينة عين الشمس؛ 


تفسير سورة القصص 
َصلَمو 724 بهذا الوعد ولا بأن هذه أخته وهذه أمه فمكث عندها إلى أن فطمته وأجرى عليها 
أجرتها لكل يوم دينار وأخذتها لأنها مال حربي فأتت به فرعون فتربى عنده كما قال تعالى حكاية عنه 
في سورة الشعراءط«ألم نربك فینا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنین 04 وَلَمَبلَ أده ۷ وهو ثلاثون 
سنة أو وثلاث «واستوع» أي بلغ أربعين سنة ءائْتَه کا حكمة لإوعلمًا) فقهاً في الدين 
قبل أن يبعث نیا «وَكَدلِك» کیا جزيناه رى الْمْحْسِدْينَ4 © لانفسهم ول4 موسی 
الْمَدِيَة 4 مدينة فرعون وهي منف بعد أن غاب عنه مدة $ عَليِينَ عَنَلَوِمِنَْمْلِهَا 4 وقت 
القبلولة ( وميا ذنمو 4 أي اسرائیل وڌا ين من 4 أي قبطي 


بے خب صر ر 


يسخر الإسرائيلي ليحمل حطباً إلى مطبخ فرعون ط مل الف من تمقف عل ای دن 

دہ 4 فقال له موسى خلٌ سبيله فقيل إنه قال موسی: قد ممت أن اعلہ عليك ( فك 
موب » أي ضربه بجمع كفه وكان شديد القوة والبطش « فقضیٰعلبِهِ يد 4 أي قتله و يكن قصد 

قتله ودفنه في الرمل ا فَال‌مَٰدًا 4 أي قتله « من عَمَلِ أَلتَّيِطَيَ 4 المهيج غضبي « إِنَعَدُوٌ» لابن 


۲۹۸ 


أن موسی كان يسمى ابن فرعون» وكان يركب مراکبه» ویلبس لباسه» فرکب فرعون یوماً وکان موسی 
غائباء فلا قدم قيل له: إن فرعون قد رکب» فرکب موسى في أثره فأدركه المقيل في أرض منف» 
فدخلها ليس فی طرقها أحد. قوله: وَهذًا من عَذوهِ» أي وكان طباخاً لفرعون واسمه فلیثونء وأراد أن 
يسخر الإسرائيلٍ لحمل ا حطب. 

قوله: «إفاستغاة4 أي طلب غوثه ونصره. قوله: (أن أحمله) أي ا حطب. قوله: ظقَوِكَرَهُ 
مُوسى» أي دفعه بجمع كفهء وأما اللكز فهو الضرب بأطراف 00 . قوله: (بجمع كفه) أي بكفه 
مجموعة. فهو من إضافة الصفة للموصوف. قوله: 9نقَضى عَلَيْه أي ي أوقع عليه القضاء وهو 00 
قوله: (ولم يكن قصد قتله) جواب عم يقال: كيف تبرأ على قتل القبطي؟ وحاصل إيضاح الجواب: أ 
قتله كان خطأء وقد يقال: قتله من باب دفع الصائل وهو واجب. والاستغفار من باب حسنات 0 
سيئات المقربين. قوله : لقال هذا مِنْ عَمَل الشَيْطَانِ» نسبته للشيطان من حيث إ إنه لم يؤمر بقتل 
القبطي ء وظهر له أن قتله خلاف الأولى» ما يترتب عليه من الفتنء والشيطان تفرحه الفتن. 

قوله : (إني لنت تفبي» الحق أن هذا تواضع منه. وحسنات الأبرار سيئات المقربين. قوله : 
(بحق إنعامك) علي » أشار هذا إلى أن ما مصدریق والكلدم على حذف مضاف. وأشار بقوله: 
(اعصمنی) إلى أن الباء متعلقة بمقدر هو هذاء وقوله: «فلَنْ أَكُونَ »4 جواب شرط قدره بقوله: (إن 
عصمتني) وأراد بمظاهرة المجرمين صحبة فرعون وانتظامه في جماعته وتكثير سواده. قوله : لذا الْذِي» 
إذا فجائية, وطالَّذِي» مبتدأ نعت لمحذوف أي فإذا الإسرائيلي الذي . و9اسْتنصرَة» صلته» 
و ليَسْتضْرِحهُ» خبر المبتد!. قوله : (على قبطي آخر) أي يريد أن یستخدمہ والاستصراخ الاستغائفء 
وسميت بذلك لأن المستغيث يصوت ويصرخ في طلب الغوث . قوله: قال لَهُ مُوسَى» قال ابن عباس : 
إن القبط قالوا لفرعون: إن بني إسرائيل قتلوا منا رجلا فخذ لنا بحقناء فقال: اطلبوا قاتله ومن يشهد 


آدم لِمُيِزٌ 4 له لين 4© ب الإضلال تَالَ 4 نادما رب ِئ ظلمت فى ) بقتله 
فلتت رة مر لم4 © ای الصف با ازل وابد < َلمَدِيمَئعَنتَ » 
بحق إنعامك ل بالغفرة اعصمني نا ؤت طَهبًا» عوناً « سجرن 9 الكافرين 
بعد هذه إن عصمتني ا تَأمْبَحَ نی الْمَرَةَ ايا يمب 4 ينتظر ما يناله من جهة القتيل ظَإذا 


ایی نيصر بال يتَصْرِعُهُ 4 يستغيث به على قبطي آخر « کال له موئ الک لوت 


م4 © بی الغواية ما فعلته أمس واليوم «قَلمَآآنَ» زائدة « آراد أن بش بالَدِى هو عدو 
َمْسا موسی والمستغيث به َال الستغیث ظائًاً أنه يبطش به ما قال له « لموس ی ريد أن تی 
اللي 4© فسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل موسى» فانطلق إلى فرعون فأخبرہ بذلك» 
قأمر فرعون الذباحين بقتل موسى» فأخذوا في الطريق إليه « واه رل هو مؤمن آل فرعون 
لن اقسا لْمَدَِةٍ 4 آخرها هين 4 يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم ل قاب 
مسإ الْمَلاً من قوم فرعون وديك يتشاورون فيك يفوك احج من المدينة 
( زی لكَ ین التي 4 في الأمر با خروج ۵ خی نبا حا يي 4 لحوق طالب أو 
عليه» نينا هم يطوفون لا دون بینةء إذ مر موسی من الغد» فرأى ذلك الإسرايي يقائل فرعونيا آخرء 
فاستغائه على الفرعوني» وكان موسى قد ندم على ما كان منه بالأمس من قتل القبطي ء فقال للإسرائيلٍ : 
ِإِنْكَ لَفْوِي بین . قوله: (لما فعلته أمس والیوم) أي حيث قاتلت بالأمس رجلا فقتلته بسببك» 
وتقاتل اليوم آخر وتستغيثني عليه . 
قوله : طِقَلَمًا أن أرَاد أن بطش الخ ء وذلك أن موسى أخذته الغيرة والرقة على اللإسرائيلي» فمد 
ےر یں فظن الإسرائيل أنه يريد أن يبطش به رت رای من غضبه وسمع من قوله: 
فإِنّكَ لوي مین پچ فقال يا مُوسَى اترِيدٌُ» الخ . قوله: «جَبارا في الارض » الجبار هو الذي يقتل 
ويضرب ویتعاظمء ولا ينظر في العواقب. قوله: «مِنَ الْمُصْلِحِينَ4 أي بین الناس. قوله: (هو مؤمن 
آل فرعون) هو ابن عم فرعون واسمه حزقيل» وقيل شمعون» وقيل سمعان» وهو الذي ذكر في قوله 
تعالى «وقال رجل مؤمن من آل فرعون) . قوله: سی صفة لرجل أو حال منه» لوجود المخصص 
قبله . .قوله : (يتشاورون فيك) أي يأمر بعضهم بعضاً بقتلك. قوله: (أو غوث الله إياه) أو مانعة خلو 
تجوز الجمع . 
قوله: قال رب تجنّي) الخ ء أي خلصني منهم واحفظني من لحوقهم» قولہ: ول نج ولق 
مَدْينَّ أي بإهام من اللہ لعلمه بأن أرض مدين لا تسلط لفرعون عليهاء ون بينه وبين أهل مدين 
قرابة» لكونهم من ذرية إبراهيم وهو كذلك . قوله: (ابن ابراهيم) أي الخليل عليه السلام» وله ولد آخر 
اسمه مداين» فأولاده أربعة إسماعيل وإسحاق ومدين ومداینء وإنما لم يصرح في القرآن بمدين ومداين» ٠‏ 
لأنبها لم يكونا نبيين. قوله : (وم يكن يعرف طريقها) وخرج بلا زاد ولا رفیقء وم يكن له طعام إلا ورق 


تفسیر سورة القصص 


غوث الله إياه ہل ال رت يحت مِنَ الَو امن 04 قوم فرعون ل وَلِمَاسّهَ 4 قصد بوجهه 
لاء مد » جهتها. وهي قرية شعيب مسيرة ثانية أيام من مصرء سميت بمدين بن إبراهيم» 
ولم يكن يعرف طريقها ‏ وَالَ عى زیت أن يه دين سواہ اليل 4 © أي قصد الطريق» أي 
الطريق الوسط إليهاء فأرسل الله له ملكاً بيده عنزة فانطلق به إليها# ولماورد ماء مذ بثر فيها 
أي وصل إليها ا ود اد4 جاعة وی اک ایں سوک 4مواشههم و یکین دُونهم» أي 
سواهم #أمْرأَتَينِتَدُودَاقَ 4 تمنعان أغنامھم| عن الماء [ تال موسی لما ا مَاحَطبْكْمَا» أي ما 
شأنکما لا تسقيان « الَا کا سی حى در لرا 4 جمع راع أي ھی کس كرد 
الزحام فنسقي » وني قراءة يصدر من الرباعي أي يصرفون مواشيهم عن الماء واوا س 

ڪي كَيرِدٌ 4 لايقدر أنيسقي فا نسَعَئْلَّهُمَا#من بثر أخرى بقربهما رفع حجراً عنها لا يرفعه إلا 
عشرة أنفس مول ٭ انصرف «إذالظِلٍ » لسمرة من شدة حر الشمس وهو جائع لفَمَالَ 
یلما ارت لمن حبر * طعام ل مَقِيرٌ لگا محتاج فرجعتا إلى أبیھما نی زمن أقل مما كانتا 
ترجعان فيه فسأ ما عن ذلك فأخيرتاه بن سقى لماء فقال لإحداهما: ادعيه لىء قال تعال یل 


۳۰۰٣۰ 


الشجر ونبات الأرض» حتى ريئت خضرته في باطنه من خارجء وما وصل إلى مدين حتى وقع خف 
قدمیەء وهو أول ابتلاء من الله لموسى . 

قوله: ل٭لسَوَاءَ السّبيل 4 من إضافة الصفة للموصوف. أي السبيل السوي . قوله: (أي الطريق 
الوسط) أي وكان ها ثلاث طرق؛ فأخذ موسى يمي في الوسطى » وجاء الطلاب في أثره» فساروا في 
الأخريين ولم يعرفوا عله . قوله : (ملكاً) أي وكان راكباً على فرس قیل هو جبريل . قوله : (بيده عنزة) هي 
فوق العصا دون الرمحء مھ نی ات . قوله: (بثر فيها) أشار بذلك إلى أن نه أطلق الحال 
وأراد اللحل؛ فأطلق الماء وأريد البئر. قوله: (أي وصل إليها) أشار بذلك إلى أن المراد بالورود هنا 
الوصول؛ لأن الورود يطلق على الدخول في الشیءء وعلى الاطلاع على الشيء والوصول إليه» ومنه قوله 
تعالى هوإن منكم إلا واردها على مشهور التفاسير. قوله: : (جماعة) أي كثيرة . قوله : «يَسَقونَ» الحملة 
حال من فاعل فوجد٭ء لانہا بعنی لقي. فتنصب مفعولاً, ادا قوله: (مواشيهم) هو معمول 
ليسْقَونَ 4 وقد حذف في هذه الآية معمول لِيسْقَونَ» و طتَذُودَانٍ 4 وبلا نسقي) لأن المقصود الفعل 
لا المفعول. قوله: : (جمعار راع) أي على غير قياس ھچ د قوله: (وفی قراءة) 
أي وهي سعة ارضال رل طوَآبُونا سَبِحٌ كبير» أي فهذا وجه مباشرتنا للسقي بأنفسناء قال 
الأجهوري في شرح خطبة الشيخ خليل. - تتمة - عاش شعيب نبي الله ثلاثة آلاف سنة» ذكره الشيخ 
زروق» وفي رواية وكان في غنمه اثنا عشر ألف كلب» وفي رواية أنه عاش ثلاثة آلاف سنة وستائة سنة 
اه ملخصاً من حاشية شيخنا الشيخ سليمان الجمل على فضائل رمضان للأجهوري . قوله : (لا يقدر أن 
يسقي) أي فيرسلنا اضطراراً . قوله : : «فَسَقَى لَهُمَا4ِ أي سقى أغنامها لأجلها. قوله : (إلا عشرة أنفس) 
وقیل سبعة وقيل لاون وقيل أربعون وقيل مائة . قوله: (لسمرة) بضم اليم» وهي شجرة عظيمة من 

شجر الطلح » وهي التي أمر يي ليلة الإسراء بالنزول والصلاة عندها. قوله : «إني لِمَا رلت إَِيّ4 إن 


تاتىش ىعلاشتخيآو أي واضعة كم درعها على وجهها حياء منه ف اتک ای 
بدغوا لیج زینک کے 4 فأجابها منکراً في نفسه أخذ الأجرة, كأنها قصدت المكافأة إن 
كان من پریدھاء اعت شر سس سی 1 امشي 
خلفي ودليني على الطريق ففعلت» إلى أن جاء أباها وهو شعيب عليه السلام وعنده عشاءء فقال 
: له: اجلس فتعش» قال: أخاف أن یکون عوضاً عااسقيت ها وإنا أهل بيت لا نطلب على 
عمل ر ا قال: لاء عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام , فأكل وأآخرہ 
بحاله» قال تعالى ٭ فَلَمَاجا با٤٠‏ وَقَس علمّدِالقصص » مصدر بعنی المقصوص من قتله القبطي ؛ 


سے ضا نے 


وقصدهم قتله وخوفه من فرعون « قال لات وتيت و او اام 4 إذ لا سلطان 
لفرعون على مدين 8 مَالتَإِحْدَنهُمًا # وهي المرسلة الکبری أو الصغرى ل اجره 4 اتخذه 
أخيرا يرع عا أي بدلنا « ك مجرت الْقوِفَالْش,ينٌ 4 © أي استاجرہ لقوته 
وأمانته. فساھا عنها فأخبرته یا تقدم من رفعه حجر البثر ومن قوله ها امشی خلفي» وزيادة أنه 
لما جاءته وعلم بها صوب رأسه سه فلم يرفعه فرغب في إنكاحه ف قال إن ارد أن انك إِعَْدَى 


هَن وهي الكبرى أو الصغرى لعل ان تاجن 4 تكون أجيراً لي فی رعي غنمي ‏ ٿم 


حِجَج4 أي سنین فان اتسمت عشرا #أي رعي عشر سنين هنند 4 التمام « ومآأريدان 
الا م00 


حرف توكيد والياء اسمها. و لما رلت متعلق بفقير وهو خبر إن» و «أَنْوّلْتَ» بعنی تنزل» والمعنى 
إن فقير ومحتاج ما تنزله إلی من أي شيءء كان قليلا أو كثيراً. قوله : و أي اليه لمحم 
عندي . قوله: : لفْجَاءتَهُ4 الخ ن عطت عل ناقدرہ الب بقولة : (فرجعتا) الخ . قوله : تم تمشي) حال 
من فاعل جاءء وقوله : طعَلَى اسْيَخْيّاءٍ) حال من الضمير في تَمْشِي». والاستحياء هو الحياء بالمدء 
وهو حالة تعتري الشخص, تحمله على تجنب الرذائل. قوله: (كم درعها) أي قميصها. قوله: (منكراً في 
نفسه أخذ الأجرة) أي فلم يكن قصده بالإجابة أخذ الأجرۃء بل للتبرك بأبيها. قوله: (وهو شعيب) هذا 
هو الصحيح » وقیل هو يثرون ابن أخي شعيب؛ وكان شعيب قد مات وقيل هو رجل من آمن بشعيب» 
وشعيب هو ابن متبعون بن عنفاش بن مدين بن إبراهيم عليه السلام . . قوله: (وهي المرسلة) أي وهي 
التي تزوجها موبى عليه السلام . 
قوله : : إن خَيْرَ من آسْتَجَرْتَ» تعليل للأمر بالاستئجار. قوله : (فسأها عنہما) أي بأن قال لما : 
وما أعلمك قوته وأمانته . قوله: (وزيادة) أي على ماذكرته من القوة والأمانة» وقد يقال إن هذا من حملة 
الأمانة فلا زيادة. قوله: (صوب رأسه) أي خفضه . قوله : (فرغب في إنكاحه) أي رغب شعيب في 
و ا قوله : طهَاتينِ» استفید منه أنه كان له غیرماء ء قیل كان له سبع بنات . قوله : على أن 
َأَجْرن4 حال من الفاعل أو المفعول. ومفعول فتاجرني » محذوف» وا لمعنی تأجرني نفسك» وقوله : 
طنمَاني جج 4 ظرف له. قوله : من عِندك) (التام) قدره إشارة إلى أن قوله : من عندك) خر 


۳۲ 


تفسير سورة القصص 
شیع ۾ باشتراط العشرط سسجت إن اء للتبرك وا الین 4 © الوافین 
بالعهد َل 4 موسی 5لک »الذي قلته وین ویب يما الین چ الٹمان أو العشر وما زائدة 
أي رعيه #قصَيْتٌ 4 به أي فرغت منه « لاغذ ¢ بطلب الزيادة عليه # واه عل ما 

نول )انا وأنت« وڪيل 4 (©) حفيظ أو شهيدء فتم العقد بذلك وأمر شعيب ابنته أن تعطي 
موسی عصا يدفع بها السباع عن غنمهء وكانت عصا الأنبياء عنده» فوقع في يدها عصا آدم من 
آس ال حنة» فأخذها موسى بعلم شعبب « ُا َصَئ موس اَنَل 4 أي رعيه وهو ثیان أو عشر 
سين وهو المظنون به وسار مہ4 زوجته بإذن أبيها وس ات 4 آبصر من بعيد من 
جیب ألطور» اسم جبل امال تر کرای هنا « إن نٹ از ئل هی رر 4 


لمحذوف والتقدیر فالتمام من عندك تفضا لا إلزاماً . قوله : (للتبرك) أي فالاستثناء للتبرك والتفویض إلى 
توفيقه تعالى لا للتعليق. لأن صلاحه محقق. قوله: ذلك اسم الإشارة مبتدأء و بيني وَبينك» 
خبرہء والمعنى ذلك الذي وقع منك وعاهدتني عليهء ثابت بيننا جميعاً. > لا خرج عنه واحد مناء ويصح أن 
يكون ذلك مفعول لمحذوف أي قبلت ذلك» وقوله: بيني وبينك » الخ ء حال من اسم الإشارة» 
والح تو وی روا > لم يكن علينا شهيد إلا الله . 
قوله : ۳ الأجَلَيْن 4 أي شرطية؛ وجوابها فلا عدوان علي» وما زائدة كا قال المفسر. 0 

(الان أو العشر) بالنصب تفسير لأي . قوله: (فتم العقد) أي عقد النکاح والإجارة. إن قلت: 
الذي وقع من شعیب وعد ےت نت ہت 
ليست ثمرته عائدة عليها. وأجيب بجوابين: الأول أن هذا كان في شرعه جائز. الثاني أنه يمكن تنزيله 
عل راء بأنه قصد بالوعد إنشاء الصيغة» + وقد وقغ تمن موس القبول بقوله: ذلك وبأنه یکن أنه 

بين المنكوحة بإشارة ملا وأن الغنم ۽ يمكن أن يكون بعضها مملوكاً هاء فثمرة الرعي عائدة عليها. قوله : 
(فوقع في يدها عضا آدم) قیل إنه أودعها ملك في صورة رجل عند شعیب» فأمر ابنته أن تأتيه بعصاء 
فأتته بها فردها سبع مرات» فلم يقع في يدها غيرهاء فدفعها إليه ثم ندم لأنها وديعة عندہء فتبعه فاختصم| 
فيها ورضيا أن يحكم بینہما أول طالع » فأتاهما الملك فقال ألقياهاء فمن رفعها فهي له. فعالجها الشيخ فلم 
یطقھاء فرفعها موسى عليه السلام فكانت له. قوله: (من آس الجنة) أي وتوارثها الأنبياء بعد آدم» 
E‏ إلى إبراهيم » حتى وصلت لشعيب. وكان لا يأخذها غير نبي إلا أكلته. قوله : 
(وهو المظنون به) أي وإن لم يصرح القرآن به لكمال مروءته» فالمعول عليه أنه وفى العشر. قوله: 
هله أي زوجته وولده وخادمه . قوله : (نحو مصر) أي لصلة رحمه وزيارة أمه مه وأخيه . ورد أنه ما عزم 
على السير قال لزوجته : اطلبي من أبيك أن يعطينا بعض الغنم. فطلبت من أبيها ذلك فقال: لكا كل ما 
ولدت هذا الا ر ما أبلق وبلقاءء فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك الماء 
واسق منه الغنمء ففعل ذلكء فا فا أخطأت واحدة إلا وضعت حملها ما بين أبلق وبلقاء. فعلم شعیب أن 
ذلك رزق ساقه إلى موسی وابنتەء فوفی له بشرطه وأعطاه الأغنام . 


۳ 


تفسير سورة القصص 
عن الطريق وكان قد أخطاهاط أَرَحَرْوََ#بتثليث الجيم قطعة وشعلة ( يس الت ملم 


رر رضم 


سا 4 ل تستدفئون والطاءبدل من تاء الافتعال من صلي بالنار بکسر اللام وفتحهاظ فلا 
جا منم طي4 جانبط الوا الاين 4 لموسى َة ابر لموسى لسماعه كلام 
لله فيها َة بدل من شاطىء بإعادة ا مار لنباتها فيه» وهي شجرة عناب أو عليق أو 
عوسج أن مفسرة لا غففة بح إت تالهرت الصكيت 4 © عضا پ 


0 


فالقاها اهاب تتحرك كبا جَانپہ وهي ا حية الصغيرة من سرعة حركتها فو 


قوله: مِنْ جاب الور أي الأيمن بدلیل ما يأي. قوله: (عن الطريق) أي لنستدل عليها. 
قوله : (بتثليث الجيم) أي وكلها سبعية فالكسر قراءة الجمهورء والضم قراءة حمزة» والفتح قراءة عاصم . 
قوله : (قطعة وشعلة) أي عود غليظ كأن في رأسه ناراً أو لاء قيل وهو ما رأسه نار» فقوله: هن انار 
وصف خصص على الأول وكاشف على الثاني . قوله : (والطاء بدل من تاء الافتعال) أي فأصله تصتلون» 
وقعت التاء بعد أحد حروف الإطباق فقلبت طاء. قوله: (بكسر اللام) أي من باب رضي» وقوله: 
(وفتحها) أي من باب رمى . 

قوله : نودي مِنْ شَاطِىء الاي الخ, قيل إن موسی لما رأى النار مشتعلة في الشجرة ا لخضراءء 
علم أن ذلك لا يقدر عليه إلا الله فلما نودي علم أن الله هو المتكلم بذلك النداء. قوله: «الايمَنٍ) 
صفة للشاطىء أو للوادي» من اليمن وهو البركةء أواليمين مقابل اليسار» والمعنى الشاطىء الذي يلي 
مین موسى. قوله: في الْبَقَمَ متعلق بنودي . قوله: طَالْمُبَارة»ه (لومى) أي لأنه في ذلك الحل 
حصلت له الركة التامةء فتلك الليلة أسعد لياليه» كليلة الإسراء لرسول الله بل . قوله: طمن 
الشّجَرَة»ه حال من الضمیر في نودي والتقدیر نودي موسى» وا حال أنه كائن في وجهة الشجرة» ولیس 
المراد أنه سمع الكلام من جهة الشجرة فقطء بل المحققون على أنه سمع الكلام بجميع أجزائه» بلا 
حرف ولا صوت من جميع جهاته. كا يكون لنا في الآخرة عندرؤية ذاته تعالى» بلا كيف ولا انحصار. 
قوله : (بدل) أي بدل اشتمال. قوله: (أو عوسج) أي شوك. قوله: (مفسرة) أي لأنه تقدمها جملة فيها 
معنى القول دون حروفه. قوله: (لا محففة) أي لعدم إفادتها المعنى المقصود. 

قوله: اي أا الله رب الْمَالَمِينَ4 هكذا قال هناء وفي سورة طه: «إني أنا ربك( . وقال في 
النمل : نودي أن بورك من في النار ومن حو ما )ولا تنافي بل الكل قال الله له. قوله : ون الي عطف 
على قوله: فان يا مُوسَى». قوله: (من سرعة حركتها) أي فهو وجه شبهها بالجان» وقوله في الآية 
الآخری «فإذا هي ثعبان مبين#اأي في عظم ا جحثةء فتحصل أنها باعتبار الجثة کالثعبان العظیمء وباعتبار 
الخفة وسرعة الحركة كالحية الصغيرة. قوله: طوَلَى مُذيراأ» أي باعتبار الطبع البشري حين رآها بهذه 
الصفةق ورد أنبها لم تدع شجرة ولا صخرة إلا ابتلعتھاء حتى إن موسی سمع صرير أسنانهاء وقعقعة 
لشجر والصخر في جوفهاء فحينئذ ولى مدبراً. قوله: (من الأدمة) أي الحمرة. قوله: (تغشى البصر) أي 
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تفسير سورة القصص 
واه ج 


میا هارباً مها وََريمَمَبٌ 4 أي يرجع فنودي یشو یایلوا نے بے 24 
أك 4 أدخل يك اليمنى بعنى الکف لف جيك هو طوق القميص وأخرجها 
تر خلاف ما كانت عليه من الأدمة بآ بِنْ عَبْر سوم 4 أي برص فأدخلها وأخرجها 
تضيء کشعاع الشمس تغشی البصر موا ضحم يك جِتَاعَلک مِنَألرَمّ) بفتح الحرفين وسكون 
الثاني مع فتح الأول وضمهء أي اس خوف ال حاصل من إضاءة اليد بأن تدخلها فی جيبك فتعود إلى 
حالتها الأولى» وعبر عنها بالجناح لأنہا للإنسان كالجناح للطائره داك 4 بالتشديد والتخفيف 
أي العصا واليد وهما مؤنثان وإنما ذكر المشار به إليهما المبتدأ لتذكير خبره ف مان مرسلان #من 
يكل وو ولاو تم صکَاو تام نیک 9024 ربإ لهسا )هو القبطي 
السابق اعا أن يشون 4 © به ونی کروث متخ بق يسان 4 این ورای 


رد٤‏ #معيناً وني قراءة بفتح الدال بلا همزة طیْصَیتٌیَ پچ بالجزم جواب الدعاء وفي قراءة بالرفع» 
24 سے حؤومر 3 


وجملته صفة ردءاً إن أا انكر 4ل «وَالَ سَتَتدعَشدَ 4 نقويك #بأخيك تم 
ارا i‏ ر ةر 3 5 ہر ےه وس ر سے ری لہ سے ر ۰ 
لت ¢ غلبا ھک بص ایگ4 سوء اذهبا نات لَشَا ايك لكين 074 هم 


قوله : فوَاضمُمْ إِليْكَ جَنَاحَكَ» جعل الجناح هنا مضموماًء وفي آية طه مضموماً إليه حيث قال : 
«واضمم يدك إلى جناحك4 لأن المراد با جناح المضموم اليد اليمنى» وبا جناح المضموم إليه اليد اليسرىء 
وكل من اليدين جناح. قوله: من الرَّهْبِ» متعلق باضمم. قوله: (بفتح الحرفين) الخ. أي 
فالقراءات ثلاث سبعيات. قوله: (بأن تدخلها) أي تدخل اليد اليمنى التي حصل فيها البياض في 
جيبك. فتعود حالتھا الأولل. فيزول عنك ا خوف والفزع الذي حصل لك. قوله: (كالجناح للطائر) أي 
لأن الطائر إذا خاف نشر جناحيهء وإذا أمن واطمان ضمها إليه . قوله : (بالتشديد والتخفيف) أي فھما 
قراءتان سبعيتان» فالمشددة تثنية ذلك بلام البعد والمخفف تثنية ذاكء فالتشديد عوض عن اللام في 
اگفرد. قوله: (وإنما ذكر المشار به) الخ ء جواب عم| يقال: إن العصا واليد مؤنثتانء فكان اللائق الإشارة 
إليهما بتانء فأجاب بأنه روعي الخبر قوله: (مرسلان) أشار بذلك إلى أن قوله: طمن رَبك متعلق 
بمحذوف صفة ل فبْرھانان. قوله : لوَمَلئِهِ أي جماعتہ. قوله: وساناي أي كلاماً. قوله: (ردءاً) 
حال من ضمير أرسله. قوله: (بفتح الدال) أي مع التنوين وهي سبعية أيضاً. 

قوله : «ِيُصَدَقْنِي» أي يقويني في الصدق عند ا خصم, بتوضيح الحجج والبراهين. قوله: (جواب 
الدعاء) أي الذي هو قوله: «فَارَسِلَهُ مي لأن طلب الأدنى من الأعلى دعاء. قوله: فان يُكَذْبُون» 
أي بسبب العقدة التي كانت في فيه بسبب الجمرة التي وضعها وهو صغير في فيه. قوله : (نقويك) أي 
فشد العضد كناية عن التقوية من إطلاق السبب وإرادة اللسبب, لأن شد العضد يستلزم شد الیدء وشد 
اليد مستلزم للقوة. قوله: (بسوء) متعلق بیصلونء وقوله: بِآيَاتِنَا متعلق بمحذوف نتر شرف 
(اذهبا) بدليل الآية الأخرى طادْهَبًا إلى فِرْعَوْنَ » وجمعھ| في ضمير واحد» مع أن هارون لم يكن حاضرا 


0 


تفسير سورة القصص 
لاجا م فا ات واضحات حال قاو ما هدا لاخر مُفرَى م ختلق «ومًا 
سرنکای ت كاشا و ایام الأ 4 © ) براو وبدوها « موي راطم ) 
أي عال يمآ ألْهْدَئْمِنْعِند» الضمیر للرب ون عطف على من قبلھا تكن 4 
بالفوقانية والتحتانية الَا أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة أي هو أنا في الشقین 
ذأنا عق فیا جنت هنیځ اش وت 904 الكافرون لاوقا َو با الا انث 
أك يله م وود لکوت مالین 4 فاطبخ لي الآجر « مَبْمَلفِسَْح)ا 4 قصرا 
عالا کاک لو شوپ انظر إلبه وأقف عليهط راگزر 9 في ادعائه 


ا ت 


مجلس المناجاة» بل كان في ذلك الوقت بمصرء لأن الله أرسل جبریل إلى هارون بالرسالة وهو بمصر في 
ذلك الوقت» فموسى سمع الخطاب من الله بلا واسطة. وهارون سمعه بواسطة جبريل . 
قوله : ظفَلَمًا جَاعَمُم مُوسَى پآیاتنا) المراد مها العصا والیدء وجمعھ| لأن كل واحدة اشتملت على 
آيات متعددة» وتقدم ذلك في سورة طه. قوله : طقَانُوا4 أي فرعون وقومه. قوله : (ختلق) أي خترع من 
قبل نفسه. قوله: ظِوَمَا سَمِعْنَا بهذَا4 الخء هذا حض عناد وكذب» إذ هم يعرفون أن قبله الرسلء 
كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم . قوله: (بواو وبدونما) أي فھم قراءتان سبعیتانء فعلى الواو يكون 
تابعاً لما قبله» وعلى حذفها يكون الكلام مستانفاً في جواب سؤال . قوله: (أي عالم) أشار بذلك إلى أنه لا 
مفاضلة في أوصاف الله تعالى» لأن التفاضل من مقتضيات ا حدوث وهو مستحيل عليه فلا تفاضل بین 
صفاته مع بعضهاء ولا مع صفات خلقه. قوله : (عطف على من قبلها) أي فهي في محل جرء والعلم 
مسلط عليها. قوله : (بالفوقانية والتحتانية) أي فهم| قراءتان سبعیتانء فله خبر طإتكون» مقدم 
و لعَاقبةً) اسمها مؤخر على كلا الوجهين» وذكر الفعل على قراءة التحتانية للفصلء ولأنه مجازي 
الٹانیٹ . قوله: (أي العاقبة المحمودة) الخ ء أشار بذلك إلى أن المراد بالدارء الدار الآخرة» وأن الإضافة 
على معنى في» ويصح أن المراد بالدار دار الدنياء والمراد بالعاقبة المحمودة الجنة» إذ العاقبة قسمان: 
مذمومة ومحمودة» فالحنة عاقبة حمودة» والنار عاقبة مذمومة . قوله : (وهو أنا في الشقين) تفسير للموصول 
كأنه قال: إن لم تشهدوا لي بالصدق وبان العاقبة المحمودة لي » فالله عا بأني جئت بالهدى» وبأن العاقبة 
المحمودة لي. قوله : ظإِنَهُ لا يقلح الظَالِمُونَ4 تعليل لقوله: بي اعلم» الخ . 
قوله : قال فِرْعَوْنُ» الخ أي بعد أن شاهد إمان السحرة وما وقع منهم. قوله: لما عَلِمْتْ 
لَكُمْ مِنْ إلِ غْيْرِي» أي ليس لي علم بوجود إله غيري» ولیس مراده بإهية نفسه» كونه خالقاً للسماوات 
والأرض وما فيهماء إذ لا يشك عاقل في أن الله هو الخالق لكل شيء» وكان اعتقاده أن العالم العلوي أثر 
في العالم السفليء فلا حاجة للصانع . قوله : طعَلَى الطين» أي بعد اتخاذه لبناء وقيل إنه أول من اتخذ 
الآجر وبنى به» وهو الذي علم صنعته لمامان» ولا أمر وزيره هامان ببناء الصرح. جمع هامان العمال 
والفعلةء حتى اجتمع عنده خمسون ألف بنا سوى الأتباع والأجراءء فطبخ الآجر والجبس» ونشر 
الخشب؛ وسبك المسامير» فبنوه ورفعوہء حتى ارتفع ارتفاعاء لم يبلغه بناء أحد من الخلق» فلما فرغواء 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج 4/ م١7‏ 


۳۰٦ 


إها آخر وأنهرسوله وکر و وځ و الات پہ أرض مصر بکترالح وطنو انإ لا 
رورت » لچ بالبناء للفاعل وا لفعو ل« فاده وجنودە, بذهم 4 طرحناہم إن أل #البحر 
المالحفغرقوا انظ کت کاب يبه ادلو 9€ حین صار والإلى الهلاك ووَجَعَلَئنَهُمْ )في 
الدنیا اي » بتحقيق اهمزتين وإبدال الثانية ياء:رؤساء في الشرك 8 زعو کک 
بدعائهم إلى ارد و لسرت 04 بدفع العذاب عنہم 9« وَأَْبَعََهُم فهَنذٍ 
ال یالَ سپ خزیاط وو ات مد شم م المقَبوی ین پل المبعدين ولد جح خی ات 
التوراة هن بعد ما اھلکتا الشرور الأو # قوم نی وعاد وثمود وغيرهم فبَصَايرَللدًایں 4 حال 
من الکتاب جمع بصيرة وهي نور القلب أي أنواراً للقلوب وَمُدی 4 من الضلالة لمن عمل به 
وَرَحَمَهُ لن آمن به للَعَلَهُسدَكرُونَ 4( يتعظون با فيه من المواعظ ط وَمَاكُسَ 4 يا محمد 


ارتقى فرعون فوقه» وأمر بنشابة فضربها نحو السماء. فردت إليه وهي ملطخة دماً فقال: قد قتلت إله 
موسى» وكان فرعون يصعد هذا الصرح راكباً على البراذين» فبعث الله جبريل عليه السلام عند غروب 
الشمسء »> فضربه بجناحه فقطعه ثلاث قطع. قطعة وقعت على عسكر فرعون فقتلت منہم ألف ألف» 
وقطعة وقعت في البحر وقطعة وقعت في المغرب. وم يبق أحد عمل في الصرح عملا إلا هلك . قوله : 
لعي أطَلِعُ4 كأنه من قبحه توهم أن إله موسی في السیاء یکن الرقي إليه . قوله : (وأنه رسوله) أي أن 
موسی رسول الإله. 

قوله: ظوَاسْتَكْبر أي تكبر. قوله: طفی الأْض » أي أرض مصر. قوله: (بالبناء للفاعل 
والمفعول) أي فھم| قراءتان سبعیتان . قوله : : ادنا أي عقب تكبره وعناده . قوله : «فانظر كيف كَانَ 
عَاقِبَةٌ الظَالِمِينَ 4 الخطاب لرسول الله ميه ليخير به المشركين. فيرجعوا عن كفرهم وعنادهم. قوله: 
(وإبدال الثانية ياء) أي فهما قراءتان سبعیتانء لکن قراءة الإبدال من طريق الطيبة لا من طريق 
الشاطبية . قوله : (بدعائهم إلى الشرك) أي المؤدي للنار. قوله: يوم الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوجِينَ »4 أي 
المطرودين أو الموسومين بعلامة منكرة» كزرقة العيون وسواد الوجه. 

قوله : وقد آنينَا مُوسَى الْكتَابَ» إخبار من الله لقريش بامتنانه على بني إسرائیلء حين أهلك 
الأمم الماضية, لما عاندوا وكذبوا رسلهم» وساروا في زمن فترة بإنزال التوراة ليتعبدوا بهاء والمقصود من 
ذلك تعداد النعم على هذه الأمة المحمدية, والمعنى كا أنزل على موسى التوراة وقومه في فترة وجھلء أنزل 
على محمد القرآن وقومه في فترة وجهل ليهتدوا به. قوله: (وعاد وثمود) عطف على (قوم نوح) ول ينونه 
لأنه علم على القبيلةء وهو بهذا الاعتبار ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. قوله: (وغيرهم) أي 
كفرعون. قوله: (حال من الکتاب) أ ي إما على حذف مضاف أي ذا بصائرء أو مبالغة على حد ما قيل في 
زید عدلء وكذا يقال في قوله : 009 قوله : (أي أنواراً للقلوب) أي تبصر به القلوب» كما 
أن إنسان العين تبصر به العین. قوله: طِلْعَلْهُمْ يتذْكُرُونَم أي فالعاقل إذا علم أن کتاب اللہ من 


۰۷ 


© جاب ا بل أو الوادي أو المكان 8« الب 4 من موسی حين المناجاة #إِدْفَصَيْسَ]» أوحينا 
اتی موی الأ 4 بالرسالة إلى فرعون وقومه ماكب يى نهدت 4 9 لذلك فتعلمه 
فتخر به نامرو اما بعد موسی مل لمکم ار 4 أي طالت أعارهم فنسوا 
العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي فجئنا بك رسولاً وأوحينا إليك خبر موسى وغيره «إوما 
ڪت اوا مقي الت ال َي تدهم ٤اا‏ خبر ثانفتعرف قصتهم تخر بها« ك 
اسل 94 لك وإليك بأخبار المتقدمين « تاب الور الجبل اچ حين 
ارتا موسى أن خذ الكتاب بق وة و وکن پارسلنا فک نک ش اما نین 


تن ک4 وهم آهل مکة وله كرون 004 يتعظون َلآ یہنا ۷ 


کت۶9 لاي ا يت ب 


أوصافه أنه منور للقلوب؛ وهاد من الضلالة ورحمة لمن صدق بهء بادر إلى امتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» ولا يرضى لنفسه بالتواني والكسل والعناد. 

قوله : وما كُنْتُ بانب الْفَرْبِيّ4 الخ ء المقصود من ذلك إقامة الحجة على من كذبه بء يعني 
كيف او بعد انان بتفاصیل ما حصل للامم ا وأنبيائهم؟ وا حال أنكم تعلمون أنه لم يكن 
حاضرا ذلك ولا مشاهدا له. . قوله: وما كنت مِنَ الشاهدِين 4 إن قلت : إن هذا معلوم نفيه من قوله : 
وما كُنْتَ بِجَانِب الْفْرْبِيّ4 فا ثمرة ذكره عقبه؟ أجيب بأنه لا يلزم من كونه هناك على فرض حصول 
مشاهدته لذلك. ولذلك قال ابن عباس: لم تحضر ذلك الموضعء ولو حضرته ما شاهدت ما وقع فيه. 
قوله : (بعد موسی) أي لأن أنبياء بني إسرائيل الذين يتعبدون بالتوراة كداود وسلیمان وزكريا ویحی وذا 
الكفل. كائنون بعد موسى . قوله: (واندرست العلوم) أي فكيف يأتيك الخبر من غير وحي . قوله : 
(وأوحينا إليك خبر موسی وغيره) أي لیکون معجزة لك وتذكيراً لقومك . 

فولہ: وما کُنْت ناويا إن قلت: إن قصة مدين متقدمة على قصة الإرسال» فكان مقتضى 
الترتيب ذكرها قبلها. أجيب: بأن المقصود تعداد العجائب من غير نظر للترتيب» إشارة إلى أن أي واحدة 


. تكفي في إثبات صدقه فيا يخبر به عن ربه. قوله: (مقیاً) أي إقامة طويلة تشعر بمعرفتك قصتھم . قوله : 


«ني أهل مَذْيْنَ» متعلق بثاوياً. قوله : طوَلَكًِا كنا مُرْسَلِينَ» أي أنزلنا عليك كتاباً فيه هذه الأخبار 
تتلوها علیھمء ولولا ذلك ما علمتها ول تخبرهم بها. 

قوله : وما كُنْتُ جاب الطُورٍ إِذْ اياج أي کیا لم تحضر يا محمد جانب الکان الغربي» إذ أرسل 
الله موسی إلى فرعونء فكذلك لم تحضر جانب الطورء إذ نادينا موسى ما أ الیقات مع السبعين لأخذ 
التوراة» وبين الإرسال وإيتاء التوراة نحو ثلاثین سنةء وهذا بالنظر للعالم الجساني لإقامة الحجة على 
الخصم وأما بالنظر للعالم الروحاني» فهو حاضر رسالة كل رسول» وما وقع له من لدن آدم إلى أن ظهر 
بجسمه الشريف» ولکن لا خاطب به أهل العناد قوله : ما ََاهُمْ مِنْ َذِيرٍ من فبك أي لوجودهم في 
فترة بينك وبين عيسى وهي ستأئة سنة . 


۰۰۸ 


تفسير سورة القصص 
عقب ة مامت يه من الکفر وغيره فيو بَا لول4 هلا رتت إ رشو نيم 
ایك #المرسل بها # وتک د م السرم 4 چ وجواب لولا محذوف وما بعدھا مبتدأ . والمعنى لولا 
| الإصابة المسبب عنها قوم أو لولا قوم المسبب عنہا أي لعاجلناهم بالعقوبة ولا أرسلنا إليهم 
ہن" « قلمابكاء َه َلْحَن 4 محمد # منْعنيتاقالوا و 4 هلا « ومنل ماو موی4 م 
الآيات كاليد البيضاء والعصا وغيرهما أو الكتاب جملة واحدةء قال تعا ی٭ اوم بَسَ۹ریابا وق 

رو E‏ الوأ 4 فيه وني محمد لسِحْرَانِ» وني قراءة سحران أي القرآن والتوراة 
ا لها 4 تعاونا « كلوح 4 من النبين والکتابین کرو 4 © «يُل) هم وا 
يكنب من عند الو هوا هواه دی ما4 من الکتابین « اَيَمَءُ کٹ صرت ) © في قولكم طن 
ریس جي الف 4 دعاءك بالإتيان بكتاب فام اتمایشعوت اھوا هوش 4 في كفرهم فإوَمَنْ أَصَل 


قوله : ولوا أن تُصِبَهُمْ» الخ ٠‏ «لولا» حرف امتناع لوجود» وا وت بعدها في تأويل 
مصدر مبتدأء وخبرہ اس ا تقديره موجود كا قال المفسر. قوله: فَفُولوا4 عطف على 
لصم والفاء للسببية. قوله: (وجواب لولا) أي الأولى» وأما الثانية فهي تحضيضية. قوله: (أو 
لولا قوهم) الخ ء أي فالعنی الأول فيه انتفاء الجواب» وهو عدم الإرسال بثبوت ضده وهو الإرسال» 
جالعب انی سان والمعنی الثاني لوجود المسبب الناشىء عن السبب فتدبر. قوله : ما أرسلناك 
إليهم رسولاً) أي فا حامل على ذلك تعللهم بهذا القول؛ فالمعنی امتنع عدم إرسالنا لكء لوجود المصائب 
المسبب عنہا قوهم ربا لوا أَرْسَلْتَ» الخ. إن قلت: إن الآية تقتضي وجود إصابتهم بالمصائب وقوهم 
المذكورء والواقع أنهم حين نزول تلك الآيات» لم يصابوا ولم يقولوا. أجيب: بأن الآية على سبيل الفرض 
والتقدیرء فالمعنى لولا إصابة المصائب حم واحتجاجهم على سبيل الفرض والتقدير» ما أرسلناك إليهم. 
فهو بمعنى قوله تعالى :ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً»الآية . قوله : 
طقَانُوا4 أي تعنتاً. قوله : (أو الكتاب جملة) أشار بذلك إلى قول آخر في تفسير المثل . قوله : من قبل » 
أي قبل ظهورك . 

قوله: لسَاحِرَانٍ» خبر لمحذوف أي هما. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: 
(تعاونا) أي بتصديق كل منما الآخر. وذلك أن كفار مكة» بعثوا رهطأ منهم إلى رؤساء اليهود بالمدينة في 
عيد هم » فسألوهم عن شأنه عليه السلام فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته وصفته. فلا روجع الرهط 
ہیں سم یں قوله: (والکتابین) الواو بمعنى أو. قوله: : فل انوا بكتاب » 
الخ أي إذا " تؤمنوا ہہذین الکتابینء فائتوا بكتاب من عند الله رامخ في هداية الخلقء فإن أتيتم به 
اتبعته ع وهذا تنزل للخصم زيادة في إقامة الحجة عليهم . قوله : انف مجزوم في جواب شرط مقدر 
تقديره إن أتيتم به أتبعه. 


قوله : طفإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوا لَك أي لم يفعلوا ما أمرتہم به. قوله: «إِنّمَا يَبِعُونَ أَْوَاءَهُمْ» أي 


تفسیر سورةالقصص _ ١  _‏ ۹ 
ماع هوبلة بخ مُدیيے الو ٭ أي لا أضل منه إک الد لا دی الْقوماً لت 004 


slr 


الكافرين « وَلََدْوَسَلنَا 4 بینا لک الول 4 القرآن لملم دروت » © يتعظون فيؤمنون 


ین اَم مرن 4 باانہم بالکتابین « با صَڑوا 4 بصبرہم على العمل بهما 8 وَيَدْرَدُونَ ) 


0بیس-- مههم و و 4 9 مو ہہ ہا 
الشتم والأذى من الكفار ل أعرضوأ عَنْدُ وَقاثرا کا اسنا وک أمسَلگ سكم کم » سلام 


ليس لحم مستند إلا اتباع هواهم الفاسد. قوله: (لا أضل منه) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري 
بمعنى النفى . قوله : ولق وَصَلْنَا4 العامة على تشديد الصادء وهو مأخوذ إما من وصل الشيء بالشيءء 
بمعنى جعله تابعاً له لأن القرآن تابع بعضه بعضاًء قال تعالى : ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن 
تفسیراً4 أو من وصل الحبل جعله أوصالاً أي أنواعاًء لأن القرآن أنواع» كالوعد والوعید والقصص 
والعبر والمواعظ . 

قوله : لَالَّذِينَ اتنام آلْكِتَابَ» الاسم الموصول مبتدأء و ظآنَيْنَاهُم 4 صلته» وهم مبتدأ ثان وبه 
متعلق بيؤمنون» و هيُؤْمِنُونَ» خبر الثاني» وهو وخبره خبر الأول . قوله: (أيضاً) أي کا آمنوا بکتابہم . 
قوله : (نزلت في جماعة أسلموا من اليهود) الخء قال ابن عباس: نزلت في ثمانین من أهل الكتاب؛ 
أربعون من نجران» واثنان وثلاثون من الحبشة» وثانية من أهل الشامء وقيل إنہا نزلت في أربعين رجلا 
قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة آمنوا بالنبي يكن فلما رأوا ما بالمسلمين من ا حاجة والخصاصة 
قالوا: با رسول الله إن لنا أموالٗء فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسينا بها المسلمين» فأذن هم 
فانصرفواء فأتوا بأمواهم فواسوا بها المسلمين» وا مقصود من قصد هؤلاء الثناء عليهم والفخر بهم على 
المشركين . قوله : إا كنا مِنَ قَبْلهِ مُسْلِمِينَ4 أي فإسلامنا ليس بتجدد» بل هو موافق لما عندناء لأن في 
كتبهم صفة النبي ونعته» فتمسكوا بكتابهم وم يغيروا ولم يبدلوا إلى أن بعث رسول الله َء فنظروا في 
صفاته وأحوالهء فلا وجدوها مطابقة لما عندهم, أظهروا ما كان عندهم من الإسلام . قوله: (بصبرھم) 
أشار بذلك إلى أن ما مصدریةء وقوله: (على العمل بما) أي أو على أذى المشركين ومن عاداهم من أهل 
دينهم . 

قوله : و ةراون بِالْحَسنَة السَّيَة أي يدفعون الكلام القبيح » كالسب والشتم ا حاصل لهم من 
أعدائهم بالحسنةء أي الكلمة الطيبة الجميلة» أو المعبى إذا وقعت منہم معصية أتبعوها بطاعة کالتوبة . 
قوله : ظوَإِذًا سَمِعُوا الغو الخ وذلك أن المشركين كانوا يسبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون: تبا 
لكمء أعرضتم عن دينكم وتركتموه: فيعرضون عنم ويقولون لا مانا وَلكُمْ مالم قوله: 


تفسير سورة القصص 


متاركة أي سلمتم منا من الشۃ وغيره فلا تی الْجهِِينَ 4 © لا نصحبهم . ونزل في 
حرصه ب على إيمان عمه أ ب طالب لاد ماک » هدايته ط راک اله ہیی من 


کک وہ ای ای و ا ی ا 


4 أي عام ط لهرت 4© وا4 أي قومه «إن تع مكف 
رضت أ ي ننتزع منها بسرعة قال تعا یف الم تكن لَهُمْ رماوا 4 يأمنون فيه من الإغارة 


م الواقعين من بعض العرب على بعض عی4 بالفوقانية والتحتانية 3 لِه مرت ہی 
شی من كل أوب لرَرْنًا» هم ساي ي عندنا وَللكنَ َوه يلسرت )0 أن ما 


11° 


(سلام متاركة) أي إعراض وفراق لا سلام تحية. قوله: (لا نصحبهم) الأوضح أن يقول: لا 
صحبتهم . قوله: (ونزل في حرصه) الخ وذلك أنه لما احتضرته الوفاةء جاءه رسول الله يكل وقال: « 
عم قل لا إله إلا الله ء كلمة أحاج لك بها عند الله ء فقال: ٦‏ "۰ 
أكره أن يقال جزع عند الموت. ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة بعدي لقلتھاء ولأقررت ہا 
عينك عند الفراق» لما أرى من شدة وجدك ونصيحتك, ثم أنشد: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خر أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذارمسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 

ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ : عبد المطلب وهاشم وبني عبد مناف ثم مات» فأق علي ابنه 
للنبي َل وقال له : عمك الضال قد مات فقال له : سر یں بعلم من سے بحي مات هن 
لی وقبل: إنه أحيي وأسلم ثم مات ونقل هذا القول عن بعض الصوفية . قوله : «إِنْكٌ لا 
بي من أييت» أي لا تقدر على هدايته. إن قلت: إن بين هذه الآية وآية «#إنك لتهدى إلى صراط 
مستقيم» تناف . أ جیب: بأن جو شس والمثبت هناك الدلالة على الدين القويم . قوله: 
«وَلكِنّ الله a‏ شا أي فسلم أمرك لله فإنه أعلم بأهل السعادة وأهل الشقاوۃء ولا يبالي 
بأحد. قوله: (أي قومه) أي وهم بعض أهل مكة. » كالحرث بن عثان بن نوفل بن عبد مناف» فإنه آتی 
النبي بي فقال له: 7 أنك على الحق. ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب» أن يتخطفونا من 
أرضنا. قوله: اتیپ أي وهو دين الإسلام . 

قوله : : اوم نکی لَُمْحَرماً آي أي نجعل مکانہم حرماً ذا امن وعدي بنفسه لأنه بمعنى 
جعلء يدل عليه الآية الأخرى وهي : «أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمنأ» . قوله : (يأمنون فيه) أشار بذلك 
إلى أن نی الكلام ازا عقلياً. ول تجى4 أي ت محمل وتساق . قوله : (بالفوقانية والتحتانية) أي فھما 
قراءتان سبعيتان. قوله : مات کل شَيْءٍِ» مجاز عن الكثرة كقوله : لإوأوتيت من كل شيء» قال بعض 
الارن من يتعلق ببيت الله الحرام ويسعى إليهء فهو من خيار الخلق» لقوله في الآية: «نبى ليه 
ُمرات کل شَيْءٍ) . قوله : (من کل أوب) أي ناحية وطریق وجهة. و رثا انا ممن مرزوقا. 
فيكون منصوباً على الحال من ثمرات» أو باق على مصدريته» فيكون مفعولاً مطلقاً مؤكداً لمعنى بجی » أي 
نرزقهم رزقاً. قوله : (أن ما نقوله حق) قدره إشارة إلى أن مفعول 8يَعُْلَمُونَ» محذوف. 


۳۱۱ 


کے کے کہ ہے 5 اص ہے سس ہے رع 2 
نقوله حق وگ لكام فرب ا بط رٹ مُعيشتهام أي عيشها وأريد بالقرية أهلهاط ملک 
سکن کین بد هر إلا قییلا 4 للمارّة یوما أو بعضه « ؤَا عن الور 4 © منہم 


ا رو و و ی عو ا 5 000 5 ہےے کا و و ےہ 
« ارک می انڈری € بظلم منہا « حََيَعَت ايها أي أعظمها ف رشلا يناوا موم 
ترما کے ھل ری حیشرت 4 لہا بتكذيب الرسل ماشو 
تسم الحِروَالدیاوزِیٹھا 4 أي تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم ثم يفنى « وماعد آله 4 أي 
بر ساس سا تر سو ات 


وَأ أ نلو چ © بالتاء والياء أن الباقي خير من الفاني « أفمن' وَعَدْسَهُ وعدا 


قوله: لوك هنا مِنْ قَديَة4 رد بذلك على الكفار, وبين لهم أن العبارة بالعکسء وأن خوف 
التخطف يكون بالكفر لا بالإيمان. وأنهم ما داموا مصرين على كفرهم, يحل بهم وبال بطرهم کا حصل 
لمن قبلهم . قوله : لِبَطرَتْ مَعِيشَتََاكِ أي كفرت نعمة ربها في زمن معيشتها أي حياتها. قوله: لك 
مَسَاكِمُّيُم 4 أي خربة بسبب ظلمهم» والإشارة إلى قوم لوط وصالح وشعيب وهودء فإن السفار تمر على 
تلك المساكن» وتنزل بها في بعض الأوقات . قوله : (للمارة يوماً أو بعضه) أي لأن المار في الطريق» إذا 
نزل للاستراحةء إا يستمر في الغالب يوماً أو بعضه. 
قولہ: وما كَانَ رَبّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى» الخء بيان للحكمة الإلهية التي سبقت بها مشيئته تعالى» 

والمعنى ما ثبت في حكمه أن بہلك قرية قبل الإنذار. قوله: (أي أعظمها) أي وهي المدن بالنسبة ما 
حوالیھاء فجرت عادة الله أن يبعث الرسول من أهل المدائن» لأنهم أعقل وأفطن» ويتبعهم غيرهم » ولما 
كان النبي گل مبعوثاً لجميع الخلقء كانت بلده أفضل البلاد على الإطلاق» وقبيلته أشرف القبائل على 
الإطلاق. قوله : يلو عَلَيْهِمْ آيَاتَِا4 أي لقطع الحجج والمعاذير. قوله: إل وَأمْلهَا ظَالِمُونَ» استثناء 
من عموم الأحوال» كأنه قال: ما كنا نہلکھم في حال من الأحوالء إلا في حال كونهم ظا ین. قوله : 
وما اوتيتم من شَْءِ» الخ ما اسم موصول مبتدأء و «أوتِيتم4 صلته» ومن شيء) بیان لاء 
وقوله : لماع الْحَياةٍ انيا خبرہء وقرن بالفاء لما في المبتد! من معنى العموم» ويصح أن تكون «مام 
شرطیةء وقوله: قتاع الْحَبَاۃِ الدُنْيّا» خبر مبتدأ محذوف, والجملة جواب الشرط . قوله: (ثم يفنى) أي 
يذهب بفنائكم» فجميع ما في الدنیا عرض زائلء يذهب بذهاب أھلهء ولا يبقى إلا جزاؤه» فحلال 
الدنيا حساب» وحرامها عقاب. قوله : (وهو ثوابه) أي ثواب الأعمال التي قصد بها وجهه سبحانه 
وتعالى. قوله : لحر وَبْقَى» أي دائم بدوام الله. قوله: أ تَعْقِلُونَ» الهمزة داخلة على محذوف, 
والفاء عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير أتركتم التدبر في أحوالكم فلا تعقلونء فمن آثر الفانی على 
الباقي » فلا عقل عندہ؛ لما في ا حدیث: والدنیا دار من لا دار لەء ومال من لا مال لەء وها یجمع من لا 
عقل له»» ولل در الشافعي حيث قال: 

إن لله عبدداً فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 

نظروا فيها فلا علموا أنها ليست لحي وطنا 

جعلوها جحة واتخذوا صالح الأعال فيها سفنا 


۳1۲ 


تفسير سورة القصص 
ساهو ليد مصيبه وهو الحنة ‏ كَمْمَلمْسمُمتَمَالْعيِروَلدُتا 4 فيزول عن قريب م ہُو 


و ا ر 


م الييْمَةَ مِنَ الْتْحَضَِنَ 0994 النارء الأول المؤمن, والثاني الكافرء أي لا تساوي بینم إ4 
0 ہیں 4 الله دیول ای سك ی الد كش تتغئريت 094 هم شرکائی « ال 
ين حن علوم قو > بدخول النار وهم رؤساء الضلالة « را موك ال عونا 4 هم 


2 ور 


أ وصفة لأْعْوَينتَهُمْ 4 خبرہ فغووا ‏ كماعونتاً # م نكرههم على الغي الیک منہم 


وليس المراد من ذلك ترك الدنیا رأساً وا خروج عنہا بالمرة» بل المراد لا يجعلها أكبر همه ولا مبلغ 
علمه» وإنما يطلب الدنيا ليستعين بها على خدمة ربه» لتكون مزرعة لآخرتہء ما في الحديث: «نعم ا ال 
الصالح في يد الرجل الصالح» فالمضر شغل القلب والنية السوء. قوله : (بالتاء والياء) أي فهها قراءتان 
سبعيتان. قوله : (أن الباقي خير من الفاني) قدره إشارة إلى أن مفعول يفعلون محذوف. واستفيد منه أن 
عقل الناس المشتغلون بطاعة الله الذين اختاروا الباقي على الفاني» ومن هنا قال الإمام الشافعي رضي 
الله عنه: من أوصى بثلث ماله لأْقَلُ الناس» صرف إلى المشتغلين بطاعة الله تعالى. قوله : لَأفْمَنْ 
وَعَذْنَاه # ¢ الخ من مبتدأء ول لوَعَدَنَاه» صلتھاء وقوله کمن وعدناه الخ خير المبتدأ. والمعنى 
أيستوي من وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه» بمن انہمك في طلب الفاني» حتى صار يوم القيامة من 
المحضرين للعذاب» فهو نظير قوله تعالى : #أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء عياهم وما e‏ (مصيبة) أي مدركه لا محالةء لأن وعده 
لا یتخلف. قوله: متا الْحَيَاٍ الدنيّا4 أي المشوب بالأكدار. قوله : (الأول) أي وهو من طوَعَدْنَاُ4 
والٹانی وهومن «إمتعناة4 . قوله: (أي لا تساوي بينها) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى 
النفي . 

قوله : «ويوم يَُادِيهِمْ 4 أي ي المشركين الذين عبدوا غير الله على لسان ملائكة العذاب, أو النداء من 

الله لهم والمنفي في آية«ولا يكلمهم الله يوم القيامة کلام الرضا والرحمة. فلا يناني أنه يكلمهم كلام 

غضب وسخط. قوله: طفَيَقُولُ اين شرَكائي» تفسير للنداء. قوله: طتَرْعَمُوتَهُم 4 (شركائي) أشار 
بذلك إلى أن مفعولي تزعمون محذوفان. قوله: ظقَالَ الّذِينَ حى ي عَلَيْهِمْ القَول4 كلام مستانف واقع في 
جواب سؤال مقدر تقديره ماذا قالوا؟ وجواب هذا السؤال: أنه حصل التنازع والتخاصم بين الرؤساء 
والأتباع فقال الأتباع : : ام أضلوناء وقال الرؤساء «إربنا هؤلآءِ» کے > فهو بمعنى قوله تعالى : وبرزوا لله 
جميعاً» الخ وبمعنى لِوَإِذْ يَتَحَاجُونَ في الْارِ4 الخ . قوله: : لی عَلَيْهِمْ القَولُ4 أي ثبت وتحقق وهو 
قوله «لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» . قوله : (وهم رؤساء الضلال) أي الذين أطاعوهم في كل 
ما أمروهم به ونہوھم عنه. 

قوله: ربا هؤُلاءٍ الّذِينَ أغْوَينَا4 الخ اسم الإشارة مبتدأ. والموصول نعته» و فاعْرَبْاپ 
صلتهء والعائد حذوف قدره المفسر. و طاعْوَيَْاهُم » خبره» وصح الإخبار به لتقييده بقوله: وکنا 
غویتا» ففيه زيادة فائدة على الصلةء والمعنى تسببنا لحم في الغي. فقبلوا منا ولم يتبعوا الرسل وما أنزل 


1۳ 


ل كينا يبوت 04 ما نافية وقدم الفعول للفاصلة « وَقِل انا شرا أي 
الأصنام الذين كنتم تزعمون أهم شركاء الله « دعو كر جوا کت » دعاءهم « وَرَأَوأ * 
هم لداب أبصروه « لَرَأتھم کاو ندون 4 في الدنيا لما رأوه في الآخرة و » اذكر 
ل مادم فول مَا تال تلْمرَنَ 4 9 إليكم « تع ال اء 4 الأخبار المنجية في 
الجواب ومين 4 أي لم يجدوا خبراً هم فيه نجاة ايساو 4 عنه فيسكتون أن 
من تَابَ ‏ من الشرك وان صدق بتوحيد الله وَعيلَ صلخا أنّى الفرائض سی أن 


رر ر < ل ا ا صو < 


يكوك نال دی ) 7چ الناجین بوعد الله هل وبك یلق ماي َا #مايشاء ( مَاكَات] 


ا 


گج 4للمش ر کین ال الاختيار في شيء « سن أل ومارك 4 عن إشراكهم 
00 -,-:.:ب:,,,. ھب ڪڪ 


عليهم من الكتب التي فيها المواعظ والأوامر والنواهي ؛ فلم نخيرهم عن أنفسناء بل اخترنا هم ما اخترناه 
لأنفسناء فاتبعونا بهواهم . قوله : طتَبْرَانَا اليك (منہم) هذا تقرير لا قبله . قوله: (وقدم المفعول) أي 
وهو قوله : بانچ . قوله : طِوَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ م أي استغيثوا بآ حنکم متى عبدقوها لتنصركم وتدفع 
عنكم ما نزل بكم وهذا القول للتهكم والتبكيت هم . قوله : وروا الْمَذَّابَ» أي نازلا بهم . قوله: 
(ما رأوه) هو جواب لو . 

قوله : ووم ناديهم » معطوف على ما قبله فتحصل أنهم يسألون عن إشراكهم وجوابهم للرسل . 
قوله : طفَعَمِيَتْ عَلَيْهُمْ الانباة»4 أي خفیت عليهم فلم بہتدوا لجواب فيه راحة ‏ حمء أو الکلام على 
القلب؛ والأصل فعموا عن الأنباءء أي ضلوا وتحيروا في ذلك فلم یہتدوا إلى جواب به نجاتهم . قوله : 
لِنَهُمْ لا يتسَاءَلُونَ» (عنه) أي عن الخبر المنجي لحصول الدهشة هم ولقنوطهم من رحمة الله حینذ . 
قوله: طفَأمًا مَنْ تَابَ» الخ» أي رجع عن كفره في حال الحياة. قوله: طفعسى أَنْ يَكُونَ مِنَ 
لْفْلِحِينَ» الترجي في القرآن بمنزلة التحقق لأنه وعد كريم» ومن شأنه لا خلف وعده. 

قوله : لوَرَيُكَ يَخُلُ ما يَشَاءُ ويَخْمَارُ4 سبب نزوها أن الوليد بن الغیرةء استعظم النبوة ونزول 
القرآن على رسول الله يكل وقال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیمء فنزلت هذه الآية 
رداً عليهء واختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على أقوال كثيرة» فقيل يخلق ما يشاء من خلقه ويختار ما 
يشاء منہم لطاعته» وقيل يخلق ما يشاء من خلقه» ويختار ما يشاء لنبوته» وقيل يخلق ما يشاء محمدأء 
ويختار الأنصار لدينه» وقيل يخلق ما يشاء محمد ويختار ما يشاء أصحابه وأمته لما روي : «إن الله اختار 
أصحابي على العالمين» سوى النبيين والمرسلين» واختار من أصحابي أربعة يعني أبا بكر وعمر وعثمان 
وعلیًء فجعلهم أصحابي» وفي أصحابي كلهم خيرء واختار أمتي على سائر الأمم» واختار لي من أمتي 
أربعة قرون» اه فقد اختار محمد على سائر الخلوقات, واختار أمته على سائر الأمم» فکما هو أفضل 
الخلق على الإطلاق» أمته أفضل الأمم على الإطلاق. 

قوله : ما كان لَهُمْ رة بالتحريك والإسكان معناهما واحد وهو الاختيار» و طإما» نافیة 


تفسیر سورة القصص 


ع 2 و د 5 5 ۰ 5 رر )ر 
« وریت یع لر ماک ُ4 تسر قلوہم من الكفر وغيره ررر 24 بالسنتھم من 
٠.‏ وم سے وار وو مء كه > مح رملد رو و 
ذلك ل وهو انه لا زلا لاهوله الْحمد الأول 4 الدنيا « والأخرة 4 الجنة « وَلَهُالْحَكُمْ 4 القضاء 


جح ب د ك ل ا 


و کا4 فعل ناقص» والجار والمجرور خبرها مقدمء و طالخَيرَة» اسمها مؤخر, وا حملة مستانفة 
فالوقف على يختار. والمعنى ليس للخلق جیعاً الاختيار في شیء لا ظاهرا ولا باطناء بل الخيرة لله تعالى في 
أفعاله. لما في الحديث القدمي : «يا عبدي أنت تریدہ وأنا أریدء ولا يكون إلا ما أريدء فإن سلمت لي ما 
أريد أعطيتك ما تریدء وإن لم تسلم لي ما أريد أتعبتك فيا تريد» ولا يكون إلا ما أريد» وإنما خص المفسر 
الشرکین بذلك مراعاة لسبب النزولء ويصح أن تكون هلمَاچ مصدریةء وما بعدها مؤول بمصدرء 
والمعنی يختار اختيارهم فيه» ويصح أن تكون موصولة والعائد حذوف: والتقدير ويختار الذي هم فيه 
الاختیاں وحينئذ فلا يصح الوقف على يختار. والأول أظهرء فالواجب على الانسانء أن يعتقد أنه لا 
تأثير لشیء من الكائنات في شيء أبداء وإنما يظهر على أيدي الخلق أسباب عادية يمكن تخلفها. 

قوله: «سْبْحَانَ اللہ أي تنزيهاً له عا لا يليق به. قوله: (من الكفر وغیرہ) أي كالإمان, 
فيجازي الكافر بالخلود في الجنة. قوله: لَه الْحَمْد في الأولَّى وَالآخِرَّةِ4 أي هو مستحق للثناء بالجميل 
في الدنيا والحنة لأنه لا معطي للنعم فيهماء إلا هو سبحانه تعالى» فالمؤمنون يحمدونه في الجنة بقوهم : 
الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله الذي أذهب عنا ال حزنء کیا حمدوه في الدنياء لکن الحمد لله في 
الدنيا مكلفون بەء وأما في الآخرة فهو تلذذ لانقطاع التكليف بالموت . قال العلاء: لا ينبغي لأحد أن 
يقدم على أمر من أمور الدنيا والآخرة» حتى يسأل الله تعالى الخيرة في ذلك. وذلك بان يصلي ركعتين 
صلاة الاستخارة. يقرأ في الركعة الأولى بعد أم القرآن«هوربك يخلق ما يشاء ويختار» الآية. وفي الثانيةيوما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم»الآية. ثم يدعو بالدعاء 
الوارد في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ل يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلها کیا يعلمنا السورة من القرآنء يقول: «إذا هم أحدكم بالآمر» فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم 
ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظیمء فإنك تقدر ولا 
أقدر» وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغیوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري . أو قال في عاجل أمري وآجله. فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في دینی ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال في عاجل أمري وآجله» فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير 
حيث كان ثم رضني به» قال: ويسمي حاجته». وروي عن أنس أن النبي َه قال له: «يا انس إذا 
ممت بأمرء فاستخر ربك فيه سبع مراتء ثم انظر إلى ما يسبق إلى قلبك واعمله. فإن الخير فيه» 
انتهى. فإن لم يكن بحفظ الشخص هاتين الآيتين فلیقرأقل يا أيها الكافرون» والإخلاص» فإن لم يكن 
بحفظ هذا الدعاء فليقرأ: اللهم خر لي. واختر لي کا روي عن عائشة عن ابي بكر رضي الله غنههما. 
واعلم أن هذه الكيفية هي الواردة في الحديث الصحيح . وأما الاستخارة بالمنام أو بالصحف أو السہحق 
فليس وارداً عن النبي كل ولذا كرهه العلماء وقالوا: إنه نوع من الطيرة. 

قوله: فل ارايم إل جَمْلَ الله الخ رايم و ْجَمَل تنازعا في الليل» أعمل الثاني 


۳14 


T10 


تفسير سورة القصص 
النافذ في كل شيء « ووي 9 بالنشور ہہ لأهل مكة وايش أي أخبروني إن 


عد 


جس ائه يڪم ايسر 4 دائاً « إِلَ بوم اقم من إل عَنْدُ لم 4 بزعمكم « یکم 


عا ءِ نهار تطلبون فيه المعيشة 0 أفلاشسمهة ہے 4 9 ذلك سماع تفهم فترجعون عن الإشراك 


۾ ِل )هم ہے ہا َه يڪ ماله ارس مدال رر اة موه رام 5 بزعمكم 
ا کک ثب سیون ( فی من امب انلڈیزیک 9€ ما أنتم عليه من 
الخطأ في الإشراك فترجعون عنه 8 وَمِنْنَّحْمَيِهِ # تعالى # جل الل گان > في 
الليل « وَِبتَمْنْمضيِهِ 4 في النہار بالكسب « وملك كروت 0724 النعمة فيه لو اذكر 
77 بب تی رد ہن 


مو ےہ 


أخرجناط بن عار كيين #وهو نبيهم يشهد عليهم ا ال راثت هم ا هانوا برهلتكم پچ 
ما 7 0 بت .ت7 في الإهية 00 لا ا فيه أحد ك غاب 


رص وص 


وأضمر في الأول وحذف» وهو مفعوله الأول» ومفعوله الثاني حملة الاستفهام بعده» ولإ حرف 
شرط و لجَعَل» فعل الشرط و الله فاعله و اليل مفعول أول» و 
وجواب الشرط محذوف تقديره ماذا تفعلون» وتقدم الكلام على نظيرتها في الأنعام . قوله: لسَرْمَداک من 
السرد وهو المتابعة والاطراد. قوله: (دائيأ) أي بأن يسكن الشمس تحت الأرض . قوله : «إلَى يوم 
الْقِيَامَةِ4 متعلق بجعل . قوله: من إل غَيرُ اللّه» (بزعمكم) دفع بذلك ما يقال: إن المقام لحل لأا 
لطلب التصديق» لا من التي لطلب التعيين» لأنه يوهم وجود آطة غيره تعا یىی فأجاب : بأنه مجاراة 
للمشركين في زعمهم وجود الة معه . قول : (سماع تفهم) أي تدبر واعتبارء لأن محرد الإبصار لا يفيد. 
قوله : إن جَعَلَ الله عَلَیْكُمْ الْهارَ سَرْمَداً» أي بأن يسكن الشمس في وسط السماء . 

قوله : ومن رخمته# أي تفضله وإحسانه. قوله : «جَعَلَ لَكُمْ اليل والھار تكنو فيه) الخ. 
أي لأن المرء في الدنياء لا بد وأن يحصل له التعب» پ سے ہم ھی تھ 
تكسب وهو النهار» ومحل راحة وسکون ليستريح من ذلك التعب وهو الليل. قوله: ولغوا من 
فَضْلِهِ» استفيد من الآية مدح السعي في طلب الرزق لما ورد: الكاسب حبيب الله . قوله: (ذكر ثانياً 
ليبنى عليه) ظوَنْرَعْنَا4 الخ. أي وإشارة إلى أن الشرك أمره عظيم» > لا شيء أجلب منه لغضب الله. کا 
أن التوحيد عظيم » > لا شيء أجلب منه لرضا الله 0 : (يشهد عليهم بما قالوا) أي وأمة محمد يشهدون 
للأنبياء بالتبليغ » وعل الأمم بالتكذيب . قوله: : ان الحَیٌ لله أي التوحيد لله خاصة لا لغيره. قوله: 
سی أو عند نرك يان گا 


قوله : إن قَارُونَ كان مِنْ قَوْم مُوسَى» هو اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. 


دام تفسير سورة القصص 


لْحورِمآِنَمَعَايحَه َرأ 4 تثقل «بالمضبكة» اجماعةھ أل 4 أصحاب لمر أي تثقلهم: 
فالباء للتعدیةء وعدتہم قيل سبعون وقيل أربعون وقيل عشرة وقيل غير ذلك اذكر #8إِدْ قال له 
رم 4 المؤمنون من بني إسرائيل لاح 4 بكثرة الال فرح بطر ط هلاج الین 4 © 
بذلك ]تپ اطلب وفيا شلك ا من ا مال ار وخر » بأن تنفقه في طاعة الله رلا 
تن کا لذا أي أن تعمل فيها للاخرة وسين 4للن اس بالصدقة« سکع 
اسن أَنَهُ ايك ولا تَبْعْ 4 تطلب الماد في الْأرْضَ 4 بعمل المعاصي ہ٣‏ إِنَ لک لا يب 


قوله : (ابن عمه) أي واسم ذلك العم يصهرء بياء تحتية مفتوحة وصاد مهملة ساكنة وهاء مضمومةء ابن 
قاهث بقاف وهاء مفتوحة وثاء مثلثة» ويصهر أبو قارون. وعمران أبو موسى أخوانء ولدا قاهث بن 
لاوي بن یعقوب بن إسحاق ب بن إبراهيم عليه السلام» وقیل إن قارون عم موسی . قوله : (وآمن به) أي 
وكان من السبعين الذين اختارهم موسی للمناجاة. فسمع كلام الله ثم حسد مومى على رسالته؛ وهارون 
على إمامته . قوله : (بالكبر) أي احتقار ما سوا ومن جملة تکبرہ أن زاد في ثيابه شبراًء ومن حملة بغيه 
بالكير حسده لموسى عليه السلام على النبوة» وكان يسمى المنور حسن صورته. 

قوله : «مِنَ الكنوز4 سميت کنوزا ما قيل إنه وجد كنزاً من كنوز يوسف عليه السلامء وقيل 
لامتناعه من أداء الزكاة. قوله: همَا إن مَفَاتِحَهُ»4 الخ ماي اسم موصول صفة لموصوف محذوف, 
و ون4 حرف توکید ونصب» و طمَفَاتِحَهُ» اسمھاء وحملة لو4 خبرھاء والحملة صلة الموصول. 
والتقدير وآتيناه من الكنوز الشيء الذي مفاتحه تثقل العصبة أولي القوة وكانت مفاتحه اوا هن دیدن 
فلم| كثرت جعلها من خشب فثقلت فجعلها من جلود البقرء وقيل من جلود الإبلء > کل مفتاح على قدر 
جو جو دو ری وقیل عل ستين بغلا. مو توء کت الباء للتعدية. 
تعينه على أمور الآخرة. كقضاء الدين والصدقة وإطعام الجائع وغير ذلك فلا بأس به. قوله: جس 
في طاعة الله) أي كصلة الرحم والصدقة وغير ذلك . 

ا ا و ا وس تو له ير 
تو و E‏ شلك غاد بل فة رانك در درف . وقبل المراد بالنصیب 
الكفن ومؤن التجھیں قال الشاعر: 

د نصيبك نما تجمع الدهر كله رداءان تدرج فيه و حنوط 

قوله : ومن (للناس بالصدقة) الناسب حمله على العموم . وكرت تفصيرا لقولة 
نْصِيبَك من ن ادنيا وقوله : «كمًا اوت الله إِلَيِكَ» الكاف للتشبيه. وما مصدرية. والمعنى وأحسن 
إحساناً كإحسان الله إليك. أو للتعليل. 


۴۱۷ 


تفسير سورة القصص 
لمَنْيِيِتَ4 ل بمعنى أنه يعاقبهم © مَل اناوت 4 أي المال © عَلَعِلِ عِندفَ 4 أي في مقابلتهء 
ركان اع إسرائيل بالتوراة بعد موسی وهرونء قال تعالى « او لم بعلم اک الہ قد هلك يِن 
َه م الْفْرُونِ 4 الأمم ۾ من هواس دمه فوَدَوَا معا للمال أي وهو عالم بذلك ويبلكهم الله 
« وازن دوه الْمُجَربُورت 4( لعلمه تعالى بها فيدخلون النار بلا حساب ظ 00 
قارون ل عل ويه في زيه 4 بأتباعه الكثيرين زكباناء متحلين بملابس الذهب والحرير. على 


ہے عم گر 


خيول وبغال متحلية « قَال ریدو رے الحرة تہ للتنبيه بيه تنا ِْلّما أو رون 4 
في الدنياظ لَه وَل 4 نصيب طعَظِيمٍ 4 واف فيها وال > هم « لیفک وبال 4با 


سر“ سے 


ے وو و س 


وعد اللہ ف الآخرةظوَيْلَكُمْ » كلمة زجر 9 تَوَابُ اَل 4 في ت7 بالحنة خبرلمن >امرے وعمل 
کک 


قوله : قال نما أوتِيهُ عَلّى عِلْمٍ عنڍي) جواب لما قالوه من ا حمل الخمس» كأنه ینکر غض 
الفضلء والمعنى إنما أوتيته حال كوني متطناً بالعلم الذي عندي» فأعطاني الله تلك الأموال لكوني 
مستحقاً لا لفضلى وعلمي . قوله : (وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة) وقيل العلم الذي فضل به هو علم 
الا فإن موسی علمه ثلثه» ويوشع ثلثه» وکالب ثلثه» فخدعهم| قارون حتی أضاف ما عندهما ا 
عندہء فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضةء ومن النحاس فيجعله ذهباء فكثر بذلك ماله وتكبر» وعلى 
هذأ فقوله : «على عِلْمٍ عِندِي 4 المراد به علم الكيمياء» ويكون المعنى اكتسبته بعلمي الذي عنديء لا 
من فضل الله كا تقولون. قوله : أُوَلّمْ يَعْلْ4 الهمزة داخلة على حذوف» والواو عاطفة عليه» والتقدير 
أيدعي ول يعلم أن الله الخ ء وید للتوبيخ ع والمعنى أنه إذا أراد إهلاكه ١‏ ينفعه ذلك . 

قوله : ڈولا نان عن ذُنُوبهِمْ م الْمُجَرِمُونَ» أي لا يسأهم الله عن ذنوبهم إذا أراد عقابهم. إن 
قلت: كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى «#فوربك لنسالہم أجمعين عا کانوا يعملون4؟ أجيب: بأن 
السؤال قسمان: سؤال استعتاب» وسؤال توبيخ وتقریعء فالمنفي سؤال الاستعتاب الذي يعقبه العفو 
والغفرانء كسؤال المسلم العاصي» والمثبت سؤال التوبيخ الذي لا يعقبه إلا النار. قوله: «فَخَرَجَ عَلَى 
قومه 4 عطف على قوله: لِإِنْمَا أوتيئةُ على عِل م4 وما بیٹہم اعتراض؛ وكان خروجه يوم الہت؛ 
وقوله: (بأتباعه) قيل کانوا أربعة آلاف وقيل تسعين ألفاً عليهم المعصفرات» وهو أول يوم ريء فيه 
العصفرات؛ وكان عن بمينه ثلاثمائة غلامء وعن يساره ثلاثمائة جارية بيض عليهن الحلي والديباج» 
وكانت خيوهم وبغالهم متحلية بالديباج الأمر. وكانت بغلته شهباء بياضها أكثر من سوادهاء سرجها من 
ذهب. وكان على سرجها الأرجوان. بضم ال همزة والجيم وهو قطيفة مراء. 

قوله : قال الّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاة الڈُنیا) أي وكانوا مؤمنين غير أنهم محجوبون. قوله: (كلمة 
زجر) أي وهي منصوبة بمقدر. أي ألزمكم الله ويلكم » والأصل في الويل الدعاء بالهلاك» ثم استعمل في 
الزجر والردع . قوله: (نما أوتی قارون في الدنيا) أي لأن الثواب منافعه عظيمة . قوله : ولا يَلْقَاهَاي أي 
يوفق للعمل بها. قوله: (على الطاعة وعن المعصية) أي وعلى الرضا بأحكامه تعالى. 


۳1۸ 


تفسير سورة القصص 
صَيِحًا 4 مما أوتي قارون في الدنيا لوَلَايلقّ اپ أي الجنة الٹاب بها إل الروت 4 © على 


قوله: لفَحَسَّفَْا په وَبدَارِهٍ الأرْضٌ» قال أهل العلم بالأخبار والسير: كان قارون أعلم بني 
إسرائيل بعد موسى وهارون» وأقرأهم للتوراةء وأجملهم وأغناهم. وكان حسن الصوت» فبغيٍ وطخی 
واعتزل بأتباعه» وجعل مرتی يداريه للقراية التي بینہماء وهو يؤذيه في كل وقت. ولا يزيد إلا عتواً وتجبراً 
ومعاداة لموبى. حتى بقارا وجعل بابها من الذهب» وضرب على جدرانها صفائح الذهب. وكان الملا 
من بني إسرائيل يغدون إليه ویروحونء ويطعمهم الطعامء ويحدثونه ويضاحكونه. قال ابن عباس : فلم 
نزلت الزكاة على موسیء أتاه قارون فصالحه عن كل ألف دینار على دینار واحد» وعن كل ألف درهم على 
درهم» وعن كل ألف شاة على شاةء وكذلك سائر الأشياء ثم رجع إلى بيته فحسبه. فوجده شيئا كثيرا 
فلم تسمح نفسه بذلكء فجمع بني إسرائيل وقال هم : إن موسی قد أمركم بکل شيء» فأطعتموه وهو 
يريد أن يأخذ أموالکمء قالت بنو إسرائيل: أنت كبيرنا فمرنا جا شئت» قال: آمركم أن تأتونا بفلانة 
الرايقه لسغل ها ا مل أن ملف عوط ا فإذا فعلت ذلك» جرع ليد بنو إسرائيل 
ورفضوه» فدعوها فجعل لها قارون ألف دينار وألف درهم» وقیل جعل لها طشتاً من ذهب» وقيل قال ها 
قارون: ۷ َ۷" إذا حضر بنو إسرائیلء فلا كان من 
الغد. جمع قارون بني إسرائيل» ثم آق إلى موسى فقال له: إن بني إسرائيل ينتظرون خروجك لتأمرهم 
وتنهاهم» فخرج إليهم موسى. وهم / براح من الأرضء فقام فيهم فقال: يا بني إسرائيل» من سرق 
قطعنا يده. ومن افترى جلدناه ثانين» ومن زنى ولیست له امرأة جلدناه مائةء ومن زنى وله امرأة رحمناه 
حتى يموت. قال قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. قال: فإن بني إسرائیلء يزعمون أنك 
فجرت بفلانة الزانیةء قال موسی : ادعوهاء فلا جاءت قال لما موسی : يا فلانة» أنا فعلت بك ما يقول 
هؤلاء؟ وعظم عليها وسأها بالذي فلق البحر ني إسرائيل وأنزل التوراة إلا صدقت. فتداركها الله 
بالتوفيق فقالت في نفسها : أحدث توبة أفضل من أ ن أؤذي رسول الله فقالت: لا والله. ولكن جعل لي 
قارون جعلاً. على أن 7ع فخر موسی ساجداً يبكي . وقال: اللهم إن كنت رسولك فاغضب 
لي فأوحى الله إليه إن أمرت الأرض أن تطیعكء فمرها با شئت» فقال موسی : يا بني إسرائيل» إن الله 
بعثنى إلى قارونء كما بعثني إلى فرعون. فمن كان معه فلیثبت مکانه» ومن كان معي فلیعتزل» فاعتزلواء 
ل يبق مع قارون إلا رجلانء قال موسی : يا أرض خذیہمء فأخذء تہم الأرض بأقدامهم. ڈ ثم قال: يا 
أرض خذہمء فأخذة تہم إلى الرکب: ثم قال: يا أرض خذیہم؛ فأخذتهم الأرض إلى اوساطیہ > ثم 
قال: يا أرض خذہم فأخل ع تهم إلى الأعناق. وأصحابه في كل ذلك يتضرعون إلى موسى» ويناشده 
قارون الله والرحم a‏ وموسى في ذلك لا يلتفت إليه لشدة غضبه. ثم قال: 
يا أرض خذيمم» فانطبقت عليهم . قال قتادة: خسفت بەء فهو يتجلجل فی الأرض كل يوم قامة رجل» 
لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة. وفي الخبر: إذا وصل قارون إلى قرار الأرض السابعة» نفخ إسرافيل في 
الصور» وأصبحت بنو إسرائيل يتحدثون فیم| بینہم : إن موسى إنما دعا على قارون» ليستبد بداره وكنوزه 
وأمواله» فدعا الله موسی حتى خسف بداره وكنوزه وأمواله الأرض» قال بعضهم : مقتضى هذا الحديث» 
أن الأرض لا تأكل جسمهء فيمكن أن يلغز ويقال لنا: كافر لا يبلى جسده بعد الموت وهو قارون . قوله : 


۳14 


204 


الطاعة وعن المعصية # فسا به بقارون 8 ويدار وا رص فما ڪان له من ِموی صضرونة ین دون 
اتی أي غيره بأن بنعوا عنه اللاك رمات ممصن 4 ©) منه « واصبح الت تمنو 


3 
ج ر سم 


رالاس4 أي من قريب فقوو کک ممت 4 يوسع ‏ الررْفَ لسن يكاين عادو 
ردد 4 يضيق على من يشاء»ووي اسم فعل بمعنى أعجب» أي أناء والکاف بمعنى اللام لول 
توا اَمَأ 4 بالبناء للفاعل والمفعول « كال لا بني الكو 4 لنعمة الله 
كقارون $ الال الة $ يسنا يي لا وت مأ فى الا 4 بالبغي ولا 
کا بعمل العاصی رة المحمودة طلَونَ 94 عقاب الله بعمل الطاعات من 


کے ہے ہس 


و مم 2 رر ے۔ سہ ےر رم لاوم صلم 
ج الس ہلل حب تا 4 ثواب بسببها وهو عشر أمثاها « من َء اة فک تجری الیک 


طمن فة طمن زائدة, و فة اسم طكَانَ4 إن كانت ناقصةء وا جار والمجرور خبرھاء أو فاعل بها 
إن كانت تامة . قوله : لمِنَ المتَصِرِينَ)4 أي المتنعین بأنفسهم قوله : (أي من قريب) أشار بذلك إلى أن 
المراد بالأمس الوقت الماضي القريب لا اليوم الذي قبل يومك. 

قوله : لِوَيَكَأن الل الخ. «وَيكأدً فيها خسة مذاهبء الأول: أن وي كلمة برأسها اسم 
فعل بمعنى أعجب. والكاف للتعليل» وأن وما دخلت عليه مجرور بها أي أعجب» لأن الله يبسط الرزق 
الخ فالوقف على وي» وهو قراءة الكسائي . الثاني: إن کان للتشبيه. غير أنه ذهب معناه منہا وصارت 
للیقینء وحينئذ فالوقف على وي كالذي قبله. الثالث: إن ويك كلمة برأسهاء والكاف حرف خطاب» 
وأن معمولة لمحذوف. أي أعلم أن الله يبسط الرزق الخ وحينئذ فالوقف على ويك وهو قراءة أبي 
عمرو. الرابع : أن أصلها ويلك حذفت اللام» وحينئذ فالوقف على الكاف أيضاً. الخامس : أن ويكأن 
كلها كلمة بسيطة› ومعناها ألم تر أن الله يبسط الرزق الخ وحینئذ فالوقف على النون. 

قوله: نول أن مَنّ اللّهُ عَلَيْنَاكِ أي بالإيمان والرحمة. قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول) أي فھما 
فراءتان سبعيتان. قوله: لکن تأكيد لما قبله» ويجري فيها ما يجري في التي قبلها. قوله : تلك 
الدَّارٌ الآخرَةٌ نَجْعَلّهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فی الأرض ولا فساداً» مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة» 
فإن فرعون وقارون تكبرا وتجبرا واختارا العلن. فآل أمرهما للخسران والوبال والدمار» وموسی وهارون 
اختارا التواضع» فال أمرهما للعز الدائم الذي لا يزول ولا يحول. قوله: (أي ا حنة) أي وما فيها من 
النعيم الدائم» ورؤية وجه الله الكريم» وسماع كلامه القديم . قوله: إلا يُرِيدُونْ عُلوا» التعبير بالإرادة 
أبلغ في النفي» لأنه نفي وزيادة. قوله: ظنَجْعَلّهَا4 أي نصيرها. قوله: (بالبغي) أي الظلم والکبر كما 
وقع لفرعون وقارون وجنودهما. قوله: (بعمل المعاصي) أي كالقتل والزنا والسرقة وغير ذلك من الأمور 
التي تخالف أوامره تعالى. قوله : فلِلمُتقَينَ 4 أظهر في مقام الإضيارء إظهاراً لشانہم ومدحاً هم بنسبتهم 
للتقوى وتسجيلا على ضدهم . 

قوله : همَنْ جَاءَ بِالْحَسَنْةِ» تقدم أنه إن أريد طبِالْحَسَنَةِ» لا إله إلا الله فالمراد بالخير الجنة» 
و من للتعلیلء وليس في الصيغة تفضیلء وإن أريد بها مطلق طاعةء فا مراد بالخير منها عشر أمثالهاء 


۳۲۰ 


تفسير سورة القصص 


کس ساتلا 4 جزاء ‏ مَك تما 4 لگا أي مثله زی رصعي ال ارے 4 
نزلہ ‏ أرادكإ ماد 4 إلى مكة وكان قد اشتاقها («١‏ فل کي ألم من 3 ادى وَمَنْ موق 
من نزل جواباً اقول تقار يكة له: إنك في ضلال» أي فهو الجائي باهدى» وهم 
في الضلالء وأعلم بمعنى عام # ويا اکت رجو انل التب » القرآن الا 4 لکن 


لقي إليك 8 رحمد ین ری فلا تكن ظهيرا ¢ ا کرت4 @ على دينهم الذي دعوك 


كما جاء مفسراً به في الآية الأخرى : لمن جاء e‏ الفسر (ثواب بسببها) الخ ء 
إشارة للمعنى الثاني . قوله: (وهو عشر أمثاها) هذا 3 المضاعفة» وتضاعف لسبعين ولسبعائة» والله 
يضاعف لمن يشاء. وهذا في الحسنة التي فعلها بنفسه أ و فعلت من أجله. كالقراءة والذكر» إذا فعل 
وأهدى ثوابه للميت مث وأما الحسنة التي تؤخذ في وت قلا تضاعف» بل تؤخذ الحسنة 
للمظلوم ‏ وأما المضاعفة فتكتب للظالم » لأنها محض فضل من الله تعالى» ليس للعبد فيه فعل» والمضاعفة 
مخصوصة بهذه الأمة» وأما غيرهم فلا مضاعفة له. 

قوله : فلا يُجْرَى الّْذِينَ عَمُِوا السّيَْاتٍ» الخ أظهر في مقام الإضمار تسجيلاً وتقبيحاً على فاعل 
السيئات» لينزجر عن فعلها. قوله: (أي مثله) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. قوله: 
(أنزله) أي أو فرضه» بمعنى أوجب عليك تبليغه للعباد والتمسك به. قوله: (إلى مكة وكان قد اشتاقها) 
تقدم أن سبب نزول هذه الآيةء أنه يك ما أذن له في المجرة إلى المدينة» وخرج من الغار مع أبي بكر ليل 
سار في غير الطريق, فلما نزل بالجحفة بين مكة وا لمدینةء وعرف طريق مكةء اشتاق إليها» وذكر مولده 
ومولد أبیەء فنزل عليه جبريل وقال له: أتشتاق إلى بلدك ومولدك» فقال عليه السلام: نعم. فقال 
جبریل: إن الله تعالى يقول : إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني إلى مكة ظاهراً 
عليهم » وسميت البلد معاداء لأن شأن الإنسان أن ينصرف من بلده ويعود إليهاء وتقدم أن هذه الآية 
ينبغي قراءتها للمساف تفاؤلاً رد ره ولا يقال: إن الآية قيلت للنبي يي فكيف تقال لغيره؟ لأنه 
لا يقال: إن القرآن نزل للتعبد والاقتداء بەء فكأنه قال : کا صدقت وعد نبيك فاصدق وعدي . قوله: 
(جواباً لقول كفار مكة) الخ. أي كا قالت بنو إسرائیل لموسى مثل ذلكء فرد الله عليهم بقوله : إوقال 
موسی ربي أعلم من جاء بال هدى ومن تكون له عاقبة الدار» . قوله : (وأعلم بمعنى عالم) إنما احتيج إلى 
تحويله لتعديته للمفعول بنفسه. وإلا فكان مقتضى الظاهر تعديته بمن . قوله : وما كنت تَرْجُو» أي قبل 
مجيء الرسالة إليك. قوله: أن يُلْقَى إِلَيِْكَ الْكتَابُ» أي فإنزاله عليك ليس عن ميعادء ولا بطلب 
منك» ومن هنا قال العلماء: إن النبوة ليست مكتسبة لأحد, قال في الجوهرة: 

ول تكن نبوّة مكتسبه ولورقى في ا حر أعلى عقبه. الخ 

قوله: (لكن ألقي إليك) أشار بذلك إلى أن الاستشاء منقطع . قوله: «قلا تونن ظهيراً 
لِلکافر بن 4 الخطاب لەء والمراد غيره. لاستحالة ذلك عليه . قوله: (حذفت نون الرفع للجازم) أي وهو 
لا النافية. قوله: (لالتقائها مع النون الساكنة) أي ووجود دليل يدل عليها وهو الضمةء وما مشى عليه 
الفسر في تصريف الفعل 2 یأتی على ندوں وهو تأكيد الفعل ا حالی عن الطلب» فالأولى أن يقول: 


-_ 


کی 


۳۲١ 


تفسير سورة القصص 
إليه « َلَابَشدُنَكَ 4 أصله يصدوننك حذفت نون الرفع للجازمء والواو الفاعلء لالتقائها مع 
النون الساکنة عن ءات آله بعد أرب إِلِلت 4 أي لا ترجع إليهم في ذلك «إوَآدع) الناس 
وک ريلك 4 بتوحيده وعبادته َلَا نوين ات رسكي ) 00 بإعانتهم ول يؤثر الجازم في الفعل 
لبنائه « وَلَاتَدَمٌ © تعبد واه ِا ءار ل ِلَه إل فرع الف ف إِلّا وَجَهَه.» إلا إياه له 
لكر القضاء النافذ لوجع 4" بالنشور من قبوركم . 
وأصله يصدونك.. دخل الجازم عدف النون ثم ۔ أكد فالتقى ساکنانء حذفت الواو لالتقائھماء ووجود 
الضمة دليلاً عليها. قوله : بعد اذ رت يك 4 أي بعد وقت إنزا ما عليك. قوله: (أي لا ترجع 

) أي لا تركن إلى أقوالهم . 

قوله : ولا نَكُونَنَ مِنَ المُشْرِكِينَ» الخطاب له والمراد غيره. . قوله : روم يؤثر الجازم في الفعل) أي 

لفظاً وان كان مؤثراً عل قوله : (لبنائه) أي بسبب. مباشرة نون التوكيد له بخلاف قوله: دولا 
فتأثر با جازم » وإن کان مؤكداً بالنون لعدم مباشرتہا للفعلء رس جس قال 

بن مالك: وأعربوا مضارعاً إن عربا. من نون توكيد مباشر. قوله: (تعبد) أشار بذلك إلى أن را 
2-1 العبادةء وحينئذ فليس في الآية دليل على ما زعمه الخوارج » من أن الطلب من الک سیا أو ميتا 
شرك فإنه جهل مركب» لأن سؤال الغير من حيث إجراء الله النفع أو أو الضر على يده قد يكون واا 
لأنه من التمسك بالأسباب» ولا ینکر الأسباب إلا جحود أو جهول. قوله: د 
أي وكل ما سوى الله تعالى قابل للهلاك وجائز عليهء لأن سر لس ڈاتا له. قال بعض العارفين 


الله قل وذر الوج ود وما حوی 
فالكل دون الله إن حققته 
من لا وجود لذاته من ذاته 
والعارفون فنوا بے لم يشهدوا 
ورأوا سواه على الحقيقة هالكا 


إن كنت تادا بلوغ كال 


عدم على التفصيل والإاجمال 
فوجودہ لولاه عين محال 
ىا سی المتكثير التعال 
في الحال والماضي والاستقبال 


قيل : المراد بالحلاك الانعدام بالفعلء ويستثنى منه ثیانیة أشياء نظمها السيوطي في قوله : 

ثانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم 

هي العرش والكرسي وناروجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 

وهو معنى قول صاحب الجوهرة : 

وكل شيء هالك قد خصصوا عمومه فاطلب لماقد لخصوا 

ولا مفهوم ما عده السيوطي » بل منہا أجساد الأنبياء والشهداء ومن في حكمهم والحور والولدان. 
قوله : (إلا إياه) أشار بذلك إلى أن المراد بالوجه الذات. ويصح أن المراد به ما عمل لأجله سبحانه 


وتعالى» فإن ثوابه باق . قوله: «وَإِلَيْه يه نُرْجَعُونَ » أي في جميع أحوالكم . 
# اس بے 
حاشية الصاوي على تفسیر ال جلالین /ج ٤م ۲١‏ 


مستت مه 


وآياتها تسع وستون 


ونارای 4 الم 4 الله أعلم بمراده بذلك لاحيب الناس ان يركوا أن 


ولوا 4 أي بقوهم امک ما اَن 9 رون ما یتبین به حقيقة إیانہمء نزل في جماعة 


وهي تسع وستون آية 
مبتدأ وخبر» وفي بعض النسخ سورة العنكبوت وهي تسع وستون آية مکیةء ففيه الفصل بين 
امبتدإ والخبر بالجملة ا حالیةء وسميت بذلك لذكر العنكبوت فیھاء من باب تسمية الكل باسم الجزى 
وتقدم أن أسماء السور توقيفي » وقوله : (مكية) أي كلهاء وقيل مدنية كلهاء وقيل مكية إلا عشر آيات من 
أولها إلى قوله : إولقد أرسلنا نوحاً» الخ » فإنها مدنية . قوله : (الله أعلم بمراده) تقدم غير مرة أن هذا القول 
أسلم» لأنه من المتشابه الذي يفوض علمه لله تعالى . قوله : لاحب النَاسٌُ» الاستفهام يصح أن يكون 
للتقرير» وحينئذ فيكون المعنى : يجب على الناس أن یعترفوا بأنهم لا يتركون سدى» بل يمتحنون ويبتلون» 
لأن الدنيا دار بلاء وامتحان» أو التوبيخ , وعليه فالمعنى لا يليق منہم هذا الحسبان» أي الظن والتخمين» 
بل الواجب عليهم علمهم بأنہم لا يتركون» وحسب فعل ماضء و الاس فاعله وان وما 
دخلت عليه في تأويل ا حسب» وان يَقُولُوا4 علة للحسبان» وقوله : وهم 
لا يتنو ا حملة حالية مقيدة لقوله : «أحسِبٌ الاس ويكون المعنى : أحسب الناس أن يتركوا من غير 
افتتان بمجرد نطقهم بالشھادتینء أو من أجل نطقهم بالشھادتینء بل لا بد من امتحانہم بعد النطق 
بالشھادتینء ليتميز الراسخ من غيره. قوله: (بما یتبین به حقيقة إیمانہم) أي من المشاق كالهجرة والجهاد, 
وأنواع المصائب في الأنفس والأموال. قوله: (نزل في جماعة) أي كعار بن ياسر. وعياش بن أبي ربيعة» 
فض 


E‏ ك 1 اه اذ صَدفواً ٭ في إمانہم 


پ ص سا 


مشاهدة # ول الذي 4 8 فيه « اَم حَيِبَ الذي رن السَيْمَاتِ ٭ الشرك والمعاصي 
شا يفوتونا فلا نتقم منهم وا سا بئس ما الذي کوک )9 ه حكمهم هذا 
لے من کان بش 4 يخاف ہل لق أنه فان ا اک # به کلت 4 فليستعد له « وَهوالسميع. * 


والوليد بن الولیدء وسلمة بن هشام» وكانوا يعذبون بمكة. والمقصود من الآية تسلية هؤلاء. وتعليم من 
بام 

قوله : ولق فنا الّذِينَ من ن قَبْلهم 4 الخ ء إما حال من الناسء وحینئذ فالمعنى أحسبوا ذلك» 
والحال أنهم علموا أن ذلك ليس سنة الله #ولن تجد لسنة الله تبديلاً» أو من فاعل يفتنون» وا لمعنی أحسبوا 
أن لا يكونوا كغيرهم, ولا يسلكوا مهم بهم مسالك الأمم السابقةء روى البخاري عن خباب بن الأرت قال : 
(شکونا إلى رسول الله يخ وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقال: ألا تستنصر. ألا تدعو لنا؟ فقال: قد 
كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فيؤق بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل 
نصفینء ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمهء فا يصرفه ذلك عن دینەء والله ليتمن هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمهء لی كسم 
تستعجلون». قوله: لَالّذِينَ صَدَّقُوا» الخ ء > عبر في جانب الصدق بالفعل الماضي» وفي جانب الكذب 
باسم الفاعل» إشارة إلى أن الكاذيين وصفهم مستمر لم يظهر منهم إلا ما كان محبأ. وأما الصادقون فقد 
زال وصف الكذب عنہم » وتجدد لهم الصدق. فناسبه التعبير بالفعل . قوله : (علم مشاهدة) جواب عم یقال : 
إن علم الله لا تجدد فيهء والجواب أن المراد ليظهر متعلق علم الله للناس ببيان الصادق من الکاذب . 

قوله : «أم ِب الَّذِينَ4 الخ انتقال من توبيخ إلى توبيخ » فالأول توبيخ خ للناس على ظنهم بلوغ 
الدرجات بمجرد الإيمان. من غير مشقة ة ولا تعب» والثاني أشد من وهو توبيخهم على ظنه أخهم يفوتون 
عذاب الله ويفرون منه» مع دوامهم على الكفر. قوله: (الذي) لِيَحَْكُمُود» (ے) الخ أشار بذلك إلى 

أن وما اسم موصول فاعل «إساءَ # و طإیحكمُون» صلته» والعائد محذوف, والمخصوص بالذم 
محذوف قدره بقوله : (حكمهم) وهذا یصح أن تکون ما مزا والفاعل ضمير مفسر بما قال ابن 
مالك : 
وما مميز وقيل فاعل في نحونعم ما يقول الفاضل 

قوله: من کان يَرجُو لقاءَ اللّه» أي يعتقد ويجزم بأنه يلاقي الله » فيرجو رحتەء ويخاف عقابه» 
وهذا التفسير أتم مما قاله المفسرء لأن المؤمن المصدق بلقاء الله لا بد له من الرجاء ارت سا وید 
ما قلناه جواب الشرط الذي قدره بقوله: (فليستعد له) أي يتهيأ ویستحضر للرحمة والنجاة من العذاب . 
قوله : : لن ال الله ه لآت4 لیس هذا هو جواب الشرط وإلا لزم أن من لا يرجو لقاء الله ء لا يكون 
أجل اللہ آتياً له» بل ال حواب ما قدره المفسر. قوله: : (بأفعالهم) أي وعقائدهم قوله: (جهاد حرب) أي 
وهو الجهاد الأصخرء وقوله: (أو نفس) أي وهو الجهاد الأكبرء وذلك لأن الشيطان يجري من ابن آدم 


٤ 
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سر ےے۔ سی می و 


لاقوال العباد اللي 0 بأفعالهم وسن جلد جهاد حرب أو نفس «هَتَماضهدإئْيِيةٌ» 
فإن منفعة ,جهاده له لا لله 8 ناله لَعَیٌعَن الَْلمینَ 4 © الإنس وا جن والملائكة وعن عبادتهم 

0و اما علو می O‏ نهر سهم # بعمل الصالحات ١‏ 56 
خی 4 بمعنى حسن نصبه بنزع الخافض الباء « ای كَاثأ يمسن 4©) وهو الصالحات 
« وَوصَیا لانن بوَلابَ 2 * أي إیصاء ذا حسن بأن یبرہما # وإن هدا ان م 


جرى الدم والنفس أخته ولا تغيب عن الإنسان ابد وهي خفية تظهر المحبة لصاحبها. بخلاف العدو 

من الکفار وأيضاً إذا قتله الكافر كان شهيداً, وأما إذا قتلته نفسه. فإما عاص أو كافرء فلا شك أن 
جهاد النفس. أكر من جهاد الكفار. ولذا ورد في الحديث أنه قال بعد رجوعه من الجهاد: «رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قيل: يا رسول الله وأي جهاد أكر من هذا؟ قال: «جهاد النفس 
والشیطان) . 

قوله : َنم بعد لِنَْسِهِ» أي فلا نوا بطاعتكم وخدمتكم على على ربكم فالفضل له في توفيقكم 

لعبادته» فالحصر إضافي فلا ينافي أنه ينتفع غيره بجهاده, کا ينتفع الآباء بصلاح الأولاد. فالمقصود نفي 

النفع عن اللہ لاستحالته عليه . قوله ان ال اع ھا Ea‏ 
الحديث القدسي : «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم. کانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكمء ما زاد ذلك في ملكي شيئا» . 

و : «وَالّذِينَ آمنوا) 5 مبتدأ خبره ا حملة القسمیة وهذا وعد حسن للمتصفين بالإيمان. 
قوله : : ا(لْكَفَرَنَ عَنْهُمْ سَینايهِمْ 4 أي لا نؤاخذهم بہاء وهذا ظاهر في غير اللعصومینء وأما المعصومون 
فلا سیئات ‏ حمء فیا معنى تكفيرها؟ أجيب: بأن الكلام على الفرض والتقدیرء يعني لو وجدت منهم 
سیثات تکفرء أو ا مراد بالسيئات خلاف الأولى على حسب مقامهم. ومن هنا قیل : حسنات الأبرار 
سيئات المقربين. قوله: (یمعنی حسن) أي فاسم التفضيل لیس على بابه» لأنه يوهم أنهم يجازون على 
الأحسن لا على ا حسنء وقد يقال: المراد بالأحسن الثواب الواقع في مقابلة الأعمال الصالحة, فالمعنى عليه 
حينئذ نضاعف هم الثواب في نظير أعماخم الصالحة فتأمل . 

قوله : ظوَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حُسنا) سبب نزوها هي وآية لقان والأحقاف. أن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه» أحد العشرة المبشرين بالحنةء والسابقت إل الإسلام لما أسلم آلت أمه حمنة بنت 
أبي سفیانء أن لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل بسقف» حتى تموت أو يكفر سعد بمحمدء فأبى سعد أن 
یطیعھاء > فصبرت ثلاثة أيام» لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل» حتى غشي عليهاء فأتاها وقال ها : والله لو 
كان لك مائة نفس» فخرجت نفساً نفساً » ما كفرت بمحمد بء فإن شئت فكلي» وإن شئت فلا تاکلیء 
فلا رأت ذلك أكلت» فنزلت الآية بالوصية عليهاء وإنما أمر الله الأولاد بير والدیہم دون العكس. لأن 
الأولاد جبلوا على القسوة وعدم طاعة الوالدینء فكلفهم الله با يخالف طبعھمء والآباء مجبولون على 
الرحمة والشفقة بالأولاب .فوكلهم ما جبلوا عليه. قوله : (أي إيصاء ذا حسن) أشار بذلك إلى أن حسنا 


چو 
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r 2.7‏ سھ سی را ي 5 رو خی کی سے a CE‏ لت یں ا وش جرس >> ۸م 
مرج وناك رم کت تم اون 4 © فأجازيكم به # والذين امو وعيلوا الطٌللِحتِ لند خلتهم 


َه َمل ناساس 4 أي أذاهم له « عدا بام 4 فی ا خوف منه فيطيعهم فينافق 8« وَلین 4 
اس ا 

صفة لمصدر محذوف على حذف مضاف؛ ويصح أن يبقى على مصدريته مبالغة على حد: زيد عدل. 
قوله : (بأن يبرهما) أي يحسن إليهماء وأوجه البر كثيرة جدا منها: لین ا حانب والخدمة وبذل الال ما 
وطاعتھا في غير معاصي الله وغیر ذلك . 

قوله : وإ جَاهَدَاكَ يشر بي أى هنا باللامء وفي لقمان بعلى حيث قال : إوإن جاهداك على 
أن تشرك بي» لأن ما هنا موافق لما قبله في قوله : وَمَنْ جَامَدَ فَإِنْمَا يُجَاهِدُ لِتفسه» وما في لقان ضمن 
إجاهداك 4 معنى حملاك. قوله: لاما ليس لَك به عِلْم ناو مول كرك أي الا علج لك یھ 
قوله : (موافقة للواقع) علة لمحذوف تقديره ذكر هذا القيد موافقة للواقع » أي أن الواقع أن الإله واحدء 
فليس إله لك به علمء وإله لا علم لك به وأما الأصنام فإشراكها مع الله في العبادة هزؤ وسخافة عقلء 
إة لو امل الکافز امن عامل ماغل إلا غير الله ولا ظنه ولا توهمه. قوله : 8إِلَيَّ مرْجِعُكُمْ» فيه وعد 
حسن لن بر بوالديه واتبع الهدى» ووعيد لمن عق والديه واتبع سبيل الردى. قوله : ما کنتُم تَعْمَلُونَ 4 
أي بالصالح والسبىء» فيترتب على كل جزاؤه. 

قولہ: لِوَالَذِينَ منوا الخ اين اسم موصول مبتدأء و «آمنوا4 صله وقوله: 
دِلْدْخِلَنْهُم4 الخ خبرہ. قوله: (بأن نحشرهم معهم) أي يوم القيامة» بل ويجتمعون بهم في البوزخ» 
فإذا مات الؤمن الصالح › اجتمعت روحه يمن أحب من الأنبياء والأولياء حتى تقوم القيامة» فحينئذ يكون 
مرافقاً هم في الدرجات العالیةء قال تعا ی : (إن تجتنبوا كبائر ما تنہون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم 
مدخلا كريما» . 

قوله : فو الاس مَنْ يقُولُ آنا بالل الخ ء ما بين حال المؤمنين والكافرين فيا تقدم؛ بين هنا 
حال المنافقين وهم من أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر» و لين الناس 4 خير مقدم» ومن يمول مبتدأ 
مؤخر وقوله : امنا بالل الخ مقول القول. قوله : طِفَإِذًا أُوذِي في اللّوم أي آذاه الكفار على إظهار 
الإيمان. قوله: جَعل فتنة الناس كعذاب اللو» أي لم يصبر على الأذىء بل ترك الدين ا حقء والتشبيه 
من حيث إن عذاب الله مانع للمؤمنين من الکفر فكذلك ا نافقون جعلوا أذاهم مانعا من الإيمانء وكان 
يمكنهم الصبر على الأذى إلى حد الإکراہء وتكون قلوہم مطمئنة بالإيمان. قوله : (فيطيعهم) أي ظاهرا 
وباطناء وأما المكره فقد أطاع ظاهراً لا باطناً. والمؤاخذة مرجعها للقلب. قوله: (والواو) الخ ء عطف 
على نون الرفع مسلط عليه قوله: (حذف منه) . قوله : (لالتقاء الساكنين) أي ولوجود الضمة دليلا 
عليها. قوله: إا كُنَا مغك رفي الإيمان) أي وإن الذي وقع مناء إنما هو على سبيل الإکراہ. قوله : 
(أي بعالم) أشار بذلك إلى أن التفضيل فی صفات الله وأسمائه لیس مرادا. 
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لام قسم ل جَاءَنَصُرٌ # للمؤمنين رَبك 4 فغنموا تل حذف منه نون الرفع لتوالي 
النونات, والواو ضمير الجمع لالتقاء الساکنین و اڪ امک في او ناف کرت فی 
کک e‏ 04 ا ل 


27 لام جو هده ہے اک4 ديننا ۲۳۳۳(۳" کف 
اتباعنا إن کانت» والأمر بمعنى اجس قال تعالى ا یرسیت لعل دو 


ر عو ٭ر 


لکوت 094 في ذلك «وا وحمت انام 4 أوزارهم واا لاما وس تا 
اتبعوا سبيلناء وإضلاهم مقلديهم و تلن رم الَْيمَد عمّاكاوأينروت4 ل يكذبون على 


0 وَليعْلمنَ أ" آلله لين امنوا) الخ ٠:‏ أي ہے جتہ ا ویظھر 
خطایا 7 (ولامر معن لخر أي قالمی لیکن سکم الاتباع وسا ال و را أي 5 
يختلفون من التي من جملتها قوم : (اتبعوا سبيلنا) الخ . 

قوله : ولق أَرْسَلْنا نوحاً» الخ ء ما قدم سبحانه وتعالى تكاليف هذه الأمة وبين أن من أطاع 
فله ا حنقف ومن عصى فله النارء بين هنا أن هذه التكاليف ليست مختصة هذه الأمةء بل من قبلهم كانوا 
كذلك» وتقدم أن 6 اسمه عبد الغفاں وقیل یشکر» وكان يسمى السکنء لأن الناس بعد آدم سکنوا 
اليه فهو أبوهم» ولقب بنوح لكثرة نوحه على قومه» وقيل على خطيئته لما روي أنه مر بكلب فقال في نفسه 
ما أقبحه فأوحى الله اليه أعبتني أم عبت الكلب؟ اخلق أنت أحسن من ونوح هو ابن لمك بن متوشلخ 
ابن إدريس بن برد بن أهاليل بن قينان بن نوش بن شيث بن آدم عليه السلام . قوله: (وعمره أربعون 
سنة أو أكثر) تقدم أنه اختلف في الاک فقيل بعث على رأس خسین وقيل مائتين وحمسين. وقيل مائة 
0470 

قوله : ظقَلَبتَ فِيهمْ الف سَنةٍ الخ ء الحكمة في ذكر لبثه هذه اللدةء تسلیتہ لن على عدم دخول 
ہیی جج اد تس وی > ولم یؤمن من قومه إلا 
القلیلء فصر وما ضجر» فأنت أولى بالصير, لقلة مدة مكثك وكثرة من آمن من قومك. وا حكمة في 
المغايرة بین العام والسنة التفنن » وخص لفظ العام با لخمسین إشارة إلى أن وا 1 غا استراح وبقي 
في زمن حسن. والعرب تعبر عن الخصب بالعام» وعن الجدب بالسنة . قوله: (طاف بهم وعلاهم) أي 
أحاط بهم وارتفع فوق أعلى جبل أربعين ذراعاً. قوله : (الذين كانوا معه فيها) قيل كانوا أربعين رج 
وأربعين امرأق وقيل تسعة أولاده الثلاثة وستة من غيرهم وقیل غير ذلك . قوله : (ستین أو أكثر) قيل 
عاش بعد الطوفان مائتين وخمحسین سنة۔ 


YY 
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الله سؤال توبیخ ء واللام في الفعلین لام قسم. وحذف فاعله] الواو ونون الرفع ودا 5 
کب اک درد : وعمرو أربعون سنة أو أكثر 9 یفاتس لحيس عاما » یدعوہم إلى 
توحيد الله فكذبوه « امد هعالطوئا » أ الماء الكثير. طاف بهم وعلاهم فغرقوا وهم 
تن 4 © مشركون فة4 أي نوحاً لوَأسَحَبَالتَنيةٍ» أي الذين کانوا معه فيها 
عتا ءاي 4 عبرة © ملت 4 © لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهم : وعاش 0 بعد 
الطوفان ستين سنة أو اکٹر حتى كثر الناس # و 4 اذكر ل هي ماد قال لِصَومِهِ أعبد وا الله واتقوه 1 
خافوا عقابه « لكر ركم مما أنتم عليه من عبادة الأصنام إن حور ) () ا خیر من 
غيره تین دون لله ¢ أي غيره ل متاو دو فک » تقولون كذبا إن الأوثان شركاء 
لله 9# ارک الین بدو من دون الو املكو بلک لكْمْرِزْقَا * لا يقدرون أن يرزقوكم « قاسغوأعِند 
وارز » اطلبوه منه واد وء وف كرو لله ركم 4 © وواد ودای | ي تكذبوني يا 


أهل مكة ڇڪ دب أمرين قب م من قبلي وماع السو لالع انث 4 © الإبلاغ 
الیینء نی هاتين القصتین تسلية للنبي بيا وقال تعالى في قومه «أَولَميَرَوأ * بالياء والتاء ينظروا 


قوله : «إوإيراهيم ¢ قرأ العامة بالنصب عطف على «نوحاً» أو معمول لمحذوف» كما درج عليه 
المفسر حيث قدر (اذكر) وقرىء شذوذاً بالرفع على أنه مبتدأء والخر حذوف تو 8 المرسلين 
ابراهيم . قوله : <َآعْبْدُوا آ4 أي امتثلوا ما يأمركم به على لسان نبيكم . قوله «واتقُوة» أ ى اجتنبوا 
نواهيه . قوله: : مذْلِكُم4 أي ما ذكر من العبادة والتقوی. قوله : خر لَك رما أنتم عليه الخ > أي في 
زعمكم أن فيه ترا رالأحنن أن يقال: ذلكم خير لكم من جميع الحظوظات المعجلة . . قوله: (الخير) 
أي وهو عبادة الله وقول : (من غيره) آق ووا عر . قوله : «أوْاناً» جم وثن» راوتا ضوع من 
حجر وغيره ليتخذ معبوداً. قوله : طوَتَخْلْقُونَ إفكا» أي تختلقونه وتخترعونه . قوله: الآ يَمْلِكُونَ لَكُمْ 
رزقاً» أي لا يستطيعون ذلك لعجزهم وعدم قدرتهم عليه. قوله : (فاطلبوه منه) أي ولا تطلبوه من 
غبرہء لأنه تكفل لكل دابة برزقھاء قال تعالى : وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها». 

قوله: طِرَآعْبَنُوءُ وَاشْکُرُوا لہ أي لان بالشكر تزداد النعمء قال تعالى:«إلئن شكرتم 
لأزيدنكم4 . قوله : لی تَرْجَعُونَ »4 أي تردون فيثيب الطائع ويعذب العاصي . قوله: طون تكَذَبُوا» 
شرط حذف جوابه تقديره: فلا يضرني تکذیبکم» وإنغا تضرون أنفسکمء وقوله: لتَقَدْ كدب امم مِنْ 
لك دليل الجواب. ومن هنا قوله :ہف كان جواب قومه» جل معترضة كلام إبراهیم » وجواب قومه 
له. إشارة إلى أن المقصود بالخطاب أمة محمد مَل . قوله : (من قبلي) «مِن » اسم موصول مفعول كذب» 
والمعنى فلم يضر الرسل تكذيب قومهم هم . قوله : (في هاتين القصتين) أي قصة نوح وإبراهيم . قوله : 
(وقد قال تعالى) أي ردا على منكري البعث . قوله: (ہالیاء والتاء) أي فها قراءتان سبعيتان. 


YA‏ تفسیر سورة العنكبوت 


و ہم 


ولخد وت هو بضم أوله» وقرىء بفتحه من بدأ وأہدأء بمعنى أي يخلقهم ابتداء 

ثم 4 هوييي الخلق كا بدأهم فان دَيلک 4 المذكور من 31 الأول والثاني لعل ال 

ol‏ فکیف ینکرون الثاني مسرأ فالس انوأ ڪي ف بالل € لمن كان قبلكم 
راا « ثد أله ينثي اللَشاَ الكيخرة 4 مدا وقصراً مع سكون الشين # إ امه شىء 
َير © ومن البدء والإعادة « يُحَذْيْميْنَا 4 تعذيبه « وم تسا 4 رحمته وله 
نل 4© تردون « وَمَآأث يعجرت 4 ربكم عن إدراككم « ف الْرَضِوَلَا الَا 4 
لوكنتم فيها أي لا تفوتونه ۾ وبا لسم يّن ذون الہ 4 أي غيره «ين ون »4 
ےکم منه ولا یبر ر 4 (ه) ينصركم من عذابه لوا کف راراب یت أََِِتَ ای4 أي القرآن 
والبعث أ ات من 4 أي جنتي ١‏ َلك معدا اث € © مؤم. قال تعالى في 


لس عر ص رم ےھ 


قصة إبراهيم [فَماڪات جوا ب فَوْیدِءإِلا أن الوا افتلوہ أوڪرقوه اه هلار »التي قذفوه 


قوله : فلکت ٦7۷ھ‏ الَخْلَقَ 4 2 'تقدم ذکر التوحيد والرسالة ذكر ای وهذه الأصول الثلاثة 
يجب الإيمان ہا ولا ينفك بعضها عن بعض . قوله : (وقرىء بفتحه) أي شذوذاً . قوله : (من بدأ وأبدأ) 
لف ونشر مشوش . قوله: لثم (هو) ليُعِيدُهُ» قدر الضمير إشارة إلى أن الجملة ليست معطوفة على ما 
قبلهاء بل هي مستانفة . 

قوله : طقل سِيرُوا في الأرْض » أمر من الله محمد پل بأن يقول لمتكري البعث ما ذکسں 
ليشاهدوا كيف أنشأ الله جيع الكائنات. ومن قدر على إنشائها بدءاً يقدر على إعادتها. قوله: (مع سكون 
الشین) راجع للقصرء والقراءتان سبعيتان . قوله: يعدب من ن يَشَاءُ» أي في الدنيا والآخرةء وقوله: 
طوَيْرْحَم مَنْ يَشَاهُ)4 أي فيهما فلا يسأل عا يفعل . قوله: (لو کنتم فيها) أشار بذلك إلى أن ا مراد بالأرض 
والسماء ء حقیقتھماء ويصح أن يراد با جهة السفل والعلو. قوله ا 
فالأول راجع للآيات» والثاني للفاء. قوله : «أولئِكَ يسوا مِنْ رَحْمَتِي 4 أي يوم القيامة. وعبر بالماضي 
لتحقق وقوعه . 

قوله : :ظقَمَا كان جَوَابَ قَوْمِهِ إل أنْ قَانُوا الوه الخ. أي لم يكن جواب قوم إبراهيم له» حين 
أمرهم بعبادة الله رر ما هم عليه من عبادة الأوثانء جزاء لما صدر منه من النصيحة إلا ذلكء فإن 
النفس الخبيثة أبت أن ا رج من الدنيا حتى تسيء إلى من أحسن إلبها. وهذا الكلام واقع من كبارهم 
لصغارهم. لان الشأن أن الأمر بالقتل أو التحریق يكون من الکیاں والذي يتولى ذلك الصغارء وإنما 
أجابوا بذلك عناداً بعد ظهور الحجة منه. قوله: أوْحَرَقُوهُ» أتى هنا بالتردیدء واقتصر في الأنبياء على 
أحد الأمرینء وهو الذي فعلوه» إلى أن ما هنا حكاية عن أصل تشاورهم» وما في الأنبياء عن عزمهم 
وتصميمهم على ما فعلوه. قوله : قاجا الله من ن الثار4 في الكلام حذف. والتقدير فقذفوہ في النار 
فأنجاه الله الخ ء وإلى هذا أشار المفسر بقوله: (التی قذفوه فيها) . قوله: (هي) أي الآيات. قوله: 
(وإخادها) أي سكون بها مع بقاء جمرهاء وأما الإهماد فهو طفء النار بالمرة. قوله : (في زمن يسير) أي 
مقدار طرفة عين. قوله : (لأنهم المتتفعون) علة لمحذوف. والتقدير خصوا بالذكر لأ نہم الخ . 


۳۲۹ 


فيهاء بأن جعلها برداً وسلاماً « َف دَلِكَ » أي إنجائہ منها لیت هي عدم تأثيرها فيه مع 
عظمها وإخادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير لومون 4 9) يصدقون بتوحيد الله 
وقدرته لأنهم المنتفعون بها « وَقَالَ #* إبراهيم ل ادن مو مهوبا * تعبدونها وما 
مصدرية موده بَبِيْكُم » خبر إنء وعلى قراءة النصب مفعول له وما کافةء المعنى تواددتم على 
عبادتہا هف لحز الام اة يفرشم بَعْضٍ » یتبراالقادة من الأتباع وبل 
نش حك بسا 4 يلعن الأتباع القادة مارگ مصيركم جيعا لِألَّارُوَمَانَحكيّن 
تصرح 4 لي)مانعين منها امَك 4 صدق بإبراهيم لو وهو ابن أخيه هاران ول ) 
إبراهيم ط انی مهاجر) من قومي «إلرق» أي إلى حيث أمرني ربي» وهجر قومه وهاجر من 
سواد العراق إلى الشام لإتَش سز في ملكه اكد لا في صنعه يتا ) بعد 


وعدي مر ے 


إسماعیل ٭إِسحیوَیعْثتُوب۹ بعد إسحاق فإ وجعلتاف رأة فكل الأنبياء بعد إبراهيم من 
کے 


قولہ: وتان (إبراهيم) عطف على قوله : لفَنْجَاه اه من اار4 . قوله: ؤإِنَمَا آتَخُذْتَمْ مِنْ 
دون ال اوثاناچ إن حرف توكيد ونصب؛ وما مصدرية» وطآتخذتم » صلتھا مسبوكة بمصدر اسم إن» 
و #اوثانا# مفعول أولء والمفعول الثاني محذوف قدره المفسر بقوله: (تعبدونها) و«إمودة» خبر إن» 
و من دُونِ آنه حال من انان وهذا على قراءة الرفع» وقوله: (وعلى قراءة النصب) مفعول (وما 
كافة) أي سواء قرىء بتنوين موده ونصب بكم أو بعدم التنوینء وخفض بينكم واتخذ إما متعد 
لواحد أو لاثنين» والثاني هو قوله: طمِنْ دُونٍ آله ويصح أن تكون ما اساً موصولاء و «اتخذتم» 
صلته والعائد حذوف: والتقدير إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثانا تعبدونہا لأجل المودة بینکمء ونقل 
عن عاصم أنه رفع مودة غير منونة ونصب بينكم» وخرجت على إضافة مودة للظرف, وبنى لاضافته لغير 
متمكن كقراءة : «إلقد تقطع بينكم» بالفتح إذا جعل بينكم فاعلا» فتحصل أن القراءات أربع : الرفع مع 
جر بين وفتحهاء والنصب مع جر بين وفتحهاء وكلها سبعي . قوله: (المعنى) أي ا حاصل من تلك 
القراءات . قوله : (يتبرأ القادة) أي ينكرونهم ويقولون لهم لا نعرفكم . قوله : (صدق بإبراهيم) أي نبوته 
وإن كان مژمناً قبل ذلك» ويجب الوقف على لوط لأن قوله : وال إني مُهَاجِرٌ» من کلام إبراهيم. فلو 
وصل لتوهم أنه من كلام لوط . قوله : (أي إلى حيث أمرني ربي) دفع بذلك ما يتوهم من ظاهر اللفظ 
إثبات الجهة له سبحانه وتعالى. قوله : (وهاجر من سواد العراق) أي فنزل بحران هو وزوجته سارة ولوط 
ابن أخيه» ثم انتقل منها فنزل بفلسطين ونزل لوط بسذومء وكان عمر إبراهيم إذ ذاك خمساً وسبعين سنة . 

قوله : طوَوَمَيْنًا لَه أي بعد هجرته. قوله: (بعد إسماعيل) أي بأربع عشرة سنة. قوله: في 
ريه أي إبراهيم . قوله : (فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته) أي لانحصار الأنبياء في إسماعيل 
وإسحاق ومدين جد شعيب. قوله: (وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان) أي فجميع أهل الأديان 
يحبونه ويذكرونه بخير وينتمون إليه . قوله : هلَمِنَ الصَّالِحِينَ» أي الكاملين في الصلاح قوله : «وَلُوطاً» 


سو ته نسر سورةا : لعنكبوت 


سی کم 


ذريته لوالْكِتْبَ 4 ببعنی الكتب» أي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان « وَءَامنَدُلمْرَهُ 
لدي 4 وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان « وَإِتَ نالجر لَمَالصَبلينَ 04 الذين لهم 
الدرجات العلا و4 اذکر فلوط اد قال لمر لم 4بتحقیق ا همزتين وتسهيل الثانية وإدخال 
ألف بینم على الوجهين في الموضعين «ِلَأَونَالْقَحِكَةَ4 أي أدبار الرجال اسب مم بهسا 

ا 4 الإنس والحن «أَيِتَّكْ اماک ارجا وتَقَطعُونَالبِيِلَ »4 طريق 4 
بفعلكم الفاحشة بمن ير بكم. فترك الناس المرٌ بكم «تتأوركنكا فوكاديكم» أي متحدئكم 


4 


اشكر فعل الفاحشة بعضکم ببعض فا کات جرا قرا ل نالوا اناب عدا بال 
ان كنت نارين 4 لا في استقباح ذلكء وأن العذاب کے انصرن 4 
بتحقيق قولك في إنزال العذاب لِعلَألمَْ لن یب 4( العاصين بإتيان الرجال فاستجاب 
الله دعاءه و ا2ت رس ص الف یا 4 بإسحاق ويعقوب بعده #8 مَالْوإِنَامَهُلكا أل 

مذ ريَة4 أي قرية لوط فإ اهک علیہ 604 کو و 
ًالوأ أي الرسل لخن أعَلَويِسَن فما َ4 بالتخفيف والتشدید راه مر اكات 
انميت 794 الباقین في العذاب « وَلَمَا أن کاٹ رسا لوطا بيت َم # حزن بسببهم 


كك سس 


معمول لمحذوف قدره المفسر بقوله: (اذكر). قوله : «لقومه» لت أهل سذوم وتوابعها. قوله: (وإدخال 
ألف بیٹہما) أي وعدمه. فالقراءات أربع سبعيات. قوله: (الإنس والجن) أي من عهد آدم إلى قوم لوط . 
قوله : (بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم) قيل إنہم كانوا يجلسون في مجالسهم. وعند كل رجل منهم قصعة 
فقا خضاء فإذا مر ۔ بهم عابر سبيل حذفوہ 0 أولى به» فيأخذ ما معه وينكحه ويغرمه ثلاثة 
دراهم» وهم و بذلك . قوله: (فعل الفاحشة) أ ي والضراط وکشف العورات وغير ذلك من القبائح . 

قوله : ال 93 الوا ئا 4 الخ أي على سبيل الاستهزاء .. قوله : (بإتيان الرجال) أي وفعل بقیة 
الفواحش . قوله : (فاستجاب الله دعاءه) أي فأمر الملائكة بإهلاكهم. وأرسلهم مبشرين ومنذرینء 
فبشروا إبراهيم بالذرية الطیبةء وانذروا قوم لوط بالعذاب . قوله: (بإسحاق ويعقوب) أي ولاك قوم 
لوط . قوله : قال إن فيهًا لوطاً4 هذا بعد المجادلة التي تقدمت في قوله :«يجادلنا في قوم لوط»# حيث قال 
هم : أعبلكون قرية فيها جیا تاد تنه موصن قالوا : ل إلى أن قال : أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد قالوا: لا 
طقَالَ إِنَّ فيها لُوطا فالا : نَحْنُ الم ِمَنْ فيها) . قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فهما قراءتان سبعيتان. 
قوله: (الباقین في العذاب) أي لم يخلصوا منه. لأن الدال على الشر كفاعله» وهي قد دلت القوم على 
أضياف لوط» فصارت 70 0 


قوله : : #وَلْمًا أن جَاءَثْ» ان زائدة للتوکید . قوله : : (حزن بسببهم) أشار بذلك إلى أن الباء فى 5 


مهم سببية . قوله: مذَرْعاً» تمییز حول عن الفاعل أي ضاق ذرعه» وقوله: (صدرا). تفسير حاصل 
المعنى » وإلا فالذرع معناه الطاقة والقوة 5 قوله : : (بالتشديد والتخفيف) أي فھم| قراءتان سبعيتان . قوله : 


Ê 


تفسیر سورة العنكبوت 


تَا بوخ دنا صدرا اہم حسان الك في صورة أضياف. فخاف عليهم قومەء ا 
أخهم رسل ربه 9 دا لت ات اتوك 47 بالتشديد والتخفيف 9 وَأَحْلك إل أمرأتك 

كات ير اتويت 804 ونصب أهلك عطف على عل الكاف لإنَامنُْت 4 بالتخفيف 
والتشديد # عَلَأهَلٍ مذ ِالفَرةَ رِجِرًا 4 عذاباً « يََِالسَمَآءِيمَا 4 بالفعل الذي « کاو 
ا يسم 94 به أي بسبب فسقهم ولد اااي كه ظاهرة هي آثار حرا مارم 
عُقلورے کے 4 یتدبرون ١‏ و4 أرسلنا ط مذ لام شعِبافَتَالَيَقَوْمَعبدوا اه وَارْجُوا 
ایال پچ اخشوه هويوم القيامة ولا تَعنوا فا لْدَرَضِ مُفْسِدِينَ OE‏ لعاملها من عثي 
المغلثة أفسد وڪ دوه تََحَدَتْهُمْالِيَحَصَةُ 4 الزلزلة الشديّدة قات صوق دارهم 


نمرت )€( بارکین على الركب ميتين 9 3 ۷ أهلكنا ١‏ اورا بالصرف وتركه معن الحي 


(على محل الكاف) أي وهو النصب على أا مفعول منجو. قوله: (عذاباً) قيل هو حجارة» وقیل نار» 
وقيل حسف» وعليه فالمراد بكونه من السماء أن الحكم به من السماء. قوله : (هي آثار خرابها) وقيل هي 
الحجارة التي أهلكوا ہاء أبقاها الله عز وجا ل حتی أدركتها أوائل هذه الأمة وقيل هي ظهور الماء الأسود 
على وجه الأرض . قوله : «لقوم يَعْقِلُونَ 4 متعلق بتركنا أو ببينة » وخصهم د بالاتعاظ ہا . 

قوله : «إلى مَذْيْنَ 4 متعلق بمحذوف معطوف على (أرسلنا) في قصة نوح . قوله: اهم شيا 
أي لأنه من ذرية مدين بن إبراهيم الذي هو أبو القبيلة» فکما هو منسوب لمدين هم كذلك. قوله: 
ادوا الہ أي وحدوہ. قوله: ظوَآرْجُوا الوم يصح أن يبقى الرجاء على معناه» ويكون المعنى 
ارجوا رحمة الله في اليوم الآخرء ويصح أن يكون بمعنى خافواء والمعنى خافوا عقاب الله في اليوم الآخرء 
واليه يشير المفسر بقوله: (اخشوه) . قوله : (من عثي بكسر ال لكة) أي من باب تعب» ويصح أن يكون 
من باب قال . قوله : #فكدبوة» . إن قلت: مقتضى الظاهر أن يقال: فلم يمتثلوا أوامرہء لأن التكذيب 
إنما يكون في الإخبار. أجيب: بأن ما ذكره من الأمر والنبي متضمن للخبر كانه قيل: الله واحد 
فاعبدوه» والحشر كائن ن فارجوہء والفساد حرم فاجتنبوہء. فالتكذيب راجع إلى الإخبار. 

قوله : IHS‏ آلرّجْفَةُ» أي الزلزلة التي نشأت من صيحة جبريل عليهم. وتقدم في هود: 
«فأخذتهم الصيحة ولا منافاة بين لفن فان سبب الرجفة الصیحق والرجفة سبب في هلاكهم» 
فتارة يضاف الأخذ للسبب» وتارة لسبب السبب. قوله: (بالصرف وتركه) راجع لثمود فقطء وقوله: 
(بمعنى ا حي والقبيلة) لف ونشر مرتب, لكونه بمعنى الحي يكون اسم جنس» لم توجد فيه العلمية التي 
هي إحدى علتي منع الصرف» وكونه بمعنى القبيلة يكون علم شخص على أبي القبيلةء فقد وجدت فيه 
العلتان. قوله: (إهلاكهم) ) أشار بذلك إلى أن فاعل تبين» ضمير عائد على الإهلاك. قوله: (بالحجر) 
راجع لثمود وهو واد بين الشام والمدینة وقوله: (والیمن) راجع لعاد. قوله: «وكانوا مُسْتَبْصِرٍ ين 4 
أي بواسطة الرسل» فلم يكن لهم عذر في ذلك لأن الرسل بینوا طريق ا حق بالحجج الواضحة له. 
قوله: (ذوي بصائر) أي عقلاء متمكنين من النظر والاستبصار لكنهم لم يفعلوا تكبراً وعناداً . 


والقبیلة مویہ مخ فمیسہے2 

تين أَعْمَلَهُم4 من الكفر والعاصی فإ ساليل سبيل الحق ل کے 
دوي بصائر و4 أهلكنا مروت وفعورے وھک وَلَقَدْجَآء شُم4 من قبل وف ليت ) 
انی ال رہ ہی موہ عذابنا 9 


27 كثمود ررقن رت ون‎ ETE 
جو شر یت لِم 4 فیعذہم بغير ذنب « وکن ڪاو‎ 


Î‏ نفسَهميظ يموت 4 ۵ بارتكاب الذنب تلاز اقرا بن دو اواولا ) یق أصناماً 


کر وو 


يرجون نفعها « صَمَلٍالْحَنكبوت تيا لنفسها تأوي | إليه ‏ ونوم 4 أضعف 
التب لب المَکبوت »لايدفع عنها حراً ولا برداً. كذلك الأصنام لا تنفع عابديها 9« لوَكانوا 


قوله : لوَقَارُونَ» قدمه على (فِرعون) لشرفه عليه لكونه ابن عم موسی. قوله: طوَهَامَانَ4 هو 
وزير فرعون. قوله: لفَاسْتَكْبْرُوا» أي تکبروا عن عبادة الله . قوله: «بِذّنْبه» الباء سببية أي يسبب 
ذنبه . قوله : ما كان الله ليَظلِمَهُم4 أي يعاملهم معاملة ملك ظالم في رعيته» وعلى فرض لو عذيهم بغير 
ذنب لا يكون ظلماء لأنه الخالق المتصرف في ملكه على ما يريد. قوله: (يرجون نفعها) هذا هو وجه 
الشبەء أي فمثل الذين اتخذوا من دون الله أصناماً يعبدونهاء في اعتم|دھم عليها ورجائهم تع كمثل 
العنکبوت في اتخاذها بیتا لا یغنی عنها فی حر ولا برد ولا مطر ولا أ ذى» وحمل المفسر الأولياء على الأصنام 
حرج للأولياء بمعنى المتولين في خدمة رہم فإن اتخاذهم بمعنى التبرك بهم والالتجاء لهم والتعلق بأذيالهم 
مأمور به وهم أسباب عادية و الرحمات والبركات عندهم لا ہمء خلافاً لمن جهل وعاند وزعم أن 
التبرك بم شرك . قوله: «كمثل مسل الْعَنکبُوتِ 4 هو حيوان معروفاء له ثانية أرجل وستة أعين+ يقال إنه 
أقنع ا حیوانات جعل الله رزقه ا ا حیوان وهو الذباب والبق» ونونه أصليةء والواو والتاء زائدتانء 
بدلیل e‏ عناكب. .وفي التصغير عنیکیب . 

قوله : ورن اومن آلْبيُوتِ» الجملة حالية. قوله: (كذلك الأصنام لا تنفع عابديها) أي فمن 
التجأ لغير الله فلا ينفعه شیء ومن التجأ لله وقاه بغير سبب وبسبب ضعيف» ومن هنا وقاية 
رسول الله َة من الكفار حين نزل الغار. بالعنكبوت وبيض الحام» مع كونهما أضعف الأشياء. قوله: 
(ما عبدوها) قدره إشارة إلى أن جواب لو محذوف. قوله: (بمعنى الذي) أشار بذلك إلى أن ما اسم 
موصول» وحملة وِيَدْعُون»ٍ صلتھاء والموصول وصلته معمول ليعلم. قوله: (أي يفهمها) أي يفهمٍ 
صحتها وفائدتها. قوله : إلا الْعَالِمُونَ خصهم لا: نهم المنتفعون بذلك» وأما الكافرون فيزدادون طغياناً 
وعتواً. قوله: (محقا) أشار بذلك إلى أن الباء في الي للملابسة» والجار والمجرور حال . قوله: 
(خصوا بالذكر) جواب عا يقال إن في خلق السماوات والأرض آية لكل عاقل . 


٣۳ب‎ 


تفسیر سورة العنکبوت 


يلوت »ذلك ما عبدوها بنا ماپ بمعنى الذي #يدعورت #يعبدون. بالیاء این 


دونو 4 غیره 3 مِن شی ,َوه وَالْمَزِيرٌ 4 في ملكه « الحم 4 ني صنعه وتاك الْأمََْلُ 5 
القرآن اضر هتاه نجعلها ف اوملس 4 أي تا إلا لیرد 4 لچ المتدبرون 
7 9۵4 9ھ 4 أي محقاً ط كف ذلك لايد 4 دالة على قدرته تعالى 


0000 


رمت 4 لها خصوا بالذكر لأنہم المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين « اتل با أوى 
سالک » القر انا را ا إت الصّكلوة نیع قحا والشگر » شرعاً 


ہ7 عو ہی 


أي من شانہا ذلك ما دام لل یاو معو عه من الطاعات 8 واه يعَلرُما 


قوله : انل ما أوجيّ ِلَيَْيَ أي ما أوحاه الله اليك بنزول جبریلء والمعنى تقرب إلى الله بتلاوته 
وترداذه أنت وأمتك.» لأن فيه محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. قوله: #من آلْكتاب» بيان لما. قوله: 
ہوا قم الصّلاة 4 أي دم على إقامتهاء بأركانها وشر وطها وآدابهاء فإنها عماد الدین ء من أقامها فقد أقام الدين» 
ومن هدمها هدم الدين » وا خطاب للنبي والمراد هووأمته» بدليل مدحهم في آیة : إن الذين یتلون کتاب الله 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور» الآية . 

قوله” «إِنَّ الصّلاة تَنْهَى عن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكر أي المواظبة عليهاء تكون سبباً في تطهيره عن 
الفحشاء وا منك إذا استوفيت شروطها وآدابهاء لأن الواجب حين الاقبال على الصلاةء التطهير من 
الحدث الحسي والمعنوي وتجدید التوبةء فإذا وقف بین يدي الف وخشع وتذكر أنه واقف بين يدي 
مولاه. وأنه مطلع عليه يراه فحينئذ يظهر على جوارحه هيكئتهاء وقوله: (ما دام المرء فيها) هذا أحد 
قولینء والقول الصحيح أنها تنہی عنہا في سائر الأوقات ما روي أن فتى من الأنصار كان يصلي مع 
رسول الله ی ثم لا يدع شيئاً من الفواحش إلا ارتكبهء فوصف للنبي ل حاله فقال: إن صلاته 
ستنهاه» فلم يلبث أن تاب وحسن حاله. وروي عن بعض السلف. أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد 
واصفر لونه» فكلم في ذلك فقال: إن واقف بين يدي الله تعالى» وحق لي هذا مع ملوك الدنياء فكيف 
مع ملك الملوك, وأما من صلاته بخلاف ذلك بأن كانت لا خشوع فيها ولا تذكرء فاا لا کون سیا 
في نهيه عن الفحشاء والمنكرء بل يستمر على ما هو عليه من البعد, لما ورد: من لم تنه صلاته عن 
الفحشاء وا لمنکرہ لم تزده من الله إلا بعدا. 

قوله : طوَلَذِكْرٌ آنه أي بسائر أنواعه أكبرء أي أفضل الطاعات على الاإطلاقء لما روي عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل ٠:‏ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتكم . وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم» »> فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الل ‏ قال: ذکر الله . وروي أن رسول الله َة سئل أي العباد 
أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله کثیراء قالوا: يا رسول الله ومن الغازي ف سبيل 
الله؟ فقال : اھر سف کات ولاس کن سیق سے وق ھا لكان الذاكرون الله كثيراً أفضل 
منه درجة . فالذكر أفضل الأعيال» وهو المقصود من تلاوة القرآن ومن الصلاةء ولذا ورد عن الحنيد أنه 


صََعُونَ 4 © فيجازيكم به « وَلَاخدلوأأمل مَزَالستبإلَایالی 4 أي المجادلة التي « هى 
سیپ كالدعاء إلى اللہ بآياته والتنبيه على حححه 0 لكا ات بأن حاربوا وأبوا أن 


ےر رہ 


يقروا با حزیةء فجادلوهم بالسيف ا و أو يعطوا الجزية #دفرواً» لمن قبل الإقرار بالجزية 
إذاأخبروكم بشيء ما في كتبهم بای ازا ْنل کم » ولا : تصدقوهم ولا تكذبوهم 
في ذلك « وإلّٹھنا ولیک وید وله لی مُسَلِمُونَ 4 لا مطيعون «وَكَدَلِكَ رليك الحككب » 
القرآن كا أنزلنا إليهم التوراة وغيرها « مَلدِنَ َائِسَهمْ لكب © التوراة كعبد الله بن سلام وغيره 

7520227 > بالقرآن #وَمِنْتؤْلَاةِ 4 أي أهل مكة ل من زينيد وماجحديَايتًاً) بعد ظهورها 
طلا اڪن پ4 © أي الیھود وظهر لهم أن القرآن حقہ والجائي به محق. وجحدوا ذلك 


رص 7ر 


وما کت سلوا من قله » القرآن ۾ 0 9 220 ١‏ »# أي لو كنت قارثاً كاتباً 


4 


كان يأتيه العصاة يريدون التوبة على يديه فيلقنهم الذكر ويأمرهم بالإكثار منه فتنور قلوہم . قوله : 
واه يَعْلَمُ مَا تَصْنعُونَ »4 أي من خير وشر فيجازيكم عليه . 

قوله : : ولا تَجَادِلُوا هل آلكتات إلا باي هي أَحْسَنُ» أي لا تدعوهم إلى دين الله إلا بالكلام 
اللين المعروف والإحسان لعلهم يهتدون» وقوله : الا الّذِينَ ظَلَْموا» أي فادعوهم إلى دين الله بالإغلاظ 
والشدة» وقاتلوا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء فهذه الآية بمعنى قوله تعالى :قاتلوا 
الذين لا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» الآية» وعلى هذا التقدير فالآية محكمة وهو التحقيق. قوله: (بأن 
حاربوا) الخ ء أشار بذلك إلى أن المراد بالظلم الامتناع مما يلزمهم شرعاً فلا يقال إن الكل ظالمون لأنهم 
كفار. قوله : أو يعطوا الجزية) أي يلتزموا بإعطائها. 

قوله : لإوَنُولُوا امنا بالْذِي ان إِلْيْنا 7 إِليكُمْ» أي لما روي أنه كان أهل' الكتاب , يقرأون 
التوراة بالعبرانیةء ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلامء فقال رسول الله : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم طوَقُولُوا آمَنا بالّذِي ازل لينا وازن ا الآية»» وفي رواية: «وقولوا آمنا بالله وبكتبه 
رو ہے رٹ یت . وحل ذلك مالم يتعرضوا لأمور توجب 
نقض عهدهم› كأن يظهروا أن شرعهم غير منسوخء وأن نبينا غير صادق فے| جاء بەء وغير ذلك 
فحینئذ نقاتلهم , ومحله أيضاً ما م يخبرونا بخبر موافق ما في كتابناء وإلا فيجب تصديقهم من حيث إن الله 
أخبرنا به . 

قوله : طفَالذِينَ اليكُمْ آلْكتَاتَ» أي نفعناهم به بأن أعطيناهم نوره» وظهرت ثمرته عليهم» 
وهم الذي يؤمنون به. وإلا فجميع علمائھم أوتوا الكتاب. ولم يسلم منہم إلا القليل» ويصح أن يكون 
المراد: [إففريق من أهل الكتاب» الخ . قوله: وما يجْحَدُ باياتنا) أي ينكرها بعد معرفتها. قوله: (أي 
اليهود) لا مفهوم له بل النصارى والمشركون. كذلك فالمناسب أن يقول: إلا الكافرون كاليهود. 

قوله : ظوَمًا كنت تو مِنْ َِِْ مِنْ كتاب» شروع في اثبات الدليل على أن القرآن من عند الله وأنه معجز 


تفسير سورة العنكبوت ہرس 


ط لر 4 شك ط للوي 4 © اليهود فيك وقالوا الذي في التوراة أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب 
٢‏ ہر 4 أي القرآن الذي جئت به « َلك يست ف صد ورا لزت اونا اليلد 4 أ 000 
يحفظونه چ رما كاتا لا الديمويت 4 أي البهود وجحدوها بعد ظهورها هم كا أي 
كفار مكة ال 4 هلاج ارد َء 4 أي محمد ط ایت ین رل4 وی قراءة آيات كناقة 7 
6 موسیء ومائدة عیسی فل )4 هم فاا یلت عن دال 4 ينزهها كيف يشاء ل وَإِسَاأنَمَزيرٌ 


سے سے 


ثوث 9 مظهر إنذاري بالنار أهل ا لعصیة أوَكرَيَكنِهِ م 4 في طلبوا تيالكب ) 
القرآن يتل عله فهو آية مستمرة لا انقضاء لها بخلاف ما ذکر من الآیات اک ف ذل ) 
الکتاب وة وکر 4 عظة ووم ؤت 04ا فل کی وای ےکم سيدا » 
بصدقي لاف ایت ولاز 4 ومنہ حالي وحالكم وار انرا ِالْسَطل 4 وعوما 
يعبد من دون الله « وك هرو الہ 4 منکم ۾ اتیک مالي رود lok‏ صفقتھم حیث اشتروا 
الکفر بالإيمان « وَتَسْتَمْجِلونْكَ الْعَذَانَ وال أجل سی 4 له ۾ هر التب » عاجلا 


للبشرء ا : أنتم لا عذر لكم في إنكار القرآنء ولا في تكذيب النبي ياء لأن 
+٦‏ وو > أنه أمى لا يقرأ ولا يكتب» ووجد ذه الصفة ناورم اه كان کی ار 
يقرأ حصل لكم الشك في نبوته» وفي القرآن» » لوجوده على حلاف الصفة التي في كتبهم . قوله: من 
تاب مفعول تلو ون4 زائدة. قوله : (أي لو كنت قارثاً كاتبا) لف ونشر مرتب. قوله: 
(اليهود) لا مفهوم له . قوله : بل هُوَ آيَاتٌ بيات إضراب عا تقدم من الارتياب . قوله: (أي المؤمنن 
يحفظونه) أي لفظاً ومعنی ما ورد: «وجعلت من أمتك أقواما قلوہم أناجيلهم أي کالأناجیلٴء والمعنى أن 
جس رص جو وی > کا كان كتاب النصارى ثابتاً في أناجيلهم . قوله : وما جحد 
پآیاتنا 4 أي القرآن. قوله: (اليهود) تقدم ما فيه. قوله : (وفي قراءة آيات) أي وما سبعيتان. قوله: 
ردقا کف شف ن عل نا زیت ولا دحل لأحد في ذلك لأن المعجزة ة أمر خارق للعادة يأتي بفضل 


الله . 


قوله : ولم يَكْفِهِمْ » ا همزة, داخلة على محذوف» والواو عاطفة عليهء التقدير أجهلوا ولم يكفهم 
الخ ء والاستفهام للتوبيخ . قوله : «أنا أْرَنَا4 أن وما دخلت عليه ني تأويل مصدر فاعل يكف» والتقدیر 
أو لم يكفهم إنزالنا. قوله: (مستمرة لا انقضاء ها) أخذ ذلك من قوله : «يُتلى عَلَيهمپ . قوله: (بخلاف 
ما ذكر من الآيات) أي فانقضت بوت الرسل. قوله: «لقوم يُؤْمِنُْونَ » خصوا بالذكر لأنهم هم 
ااععوت بذلك. قوله: (ومنه حالي وحالكم) أي من جملة ما في السماوات والأرض . قوله: ظوَالَذِينَ 
آمَنُوا بالباطل 4 أي خضعوا له وعبدوه. قوله: (حیث اشتروا الک بالإيمان) أي أخذوا الکفر وتركوا 
الإيمان . قوله : «ولولا أجل مُسَمَىّ» (له) أي للعذاب . قوله : : ولاهم 00 بدرء فإنها 
أتتهم على حين غفلة. قوله : وَهُمْ ل یرود أي لا يظنون أن العذاب يأنيهم أصلاً 


اش تفسیر سورة العنكبوت 


و رین 9 بوقت إتیانہ $ يستمسِلويَكَبالمدَابِ 4 نی الدنیا « وَإِنَّ 

جم لت طتالکَنرتَ 4 (©) < 1 َقَصَلهُمْ العلَابُ عن فَوَقِهمَ ومن ت أَنَكْلهم ومول فيه 

00 أي ار بالقول. وبالياء أي يقول الموكل بالعذاب 8« ڈوو ما کا م ناون >4 أي 

جزاءه فلا تفوتونا ©« ادى لذبن ٭امنواً إن ی انی Ey‏ فى عدون lok‏ في أي أرض 

تيسرت فيها العبادۃء بأن تہاجروا إليها من أرض لم تتيسر فيها. نزل في ضعفاء مسلمي مكة كانوا 
سے لامع سم مد عر 06 


5 ضيق من أظهار الإسلام مها ¥ 01+ يفة الموت ماليا رجعورت ¢ 2 بالتاء والياء بعل 
البعث «١‏ 07ب هم € ننزههم وفي قراءة بالمثلثة بعد النون من الثواء 


قوله) طوَيَسْتَعْجِلُوتَكَ ِالْعَذَابِ)» تعجب من قلة فطنتهم ومن تعنتهم» والعى: كفت يستعتجلود. 
العذاب» وا حال أن جھنم محيطة بهم يوم القيامة لا مفر هم منها؟ قوله: يوم يعْشَاهُمٍ آلْعَذَّابُ»4 5 
لقوله محيطة. والمعنى على الاستقبال» أي ستحيط بهم في ذلك اليوم. قوله: طإمِنْ فوقهم وَبِنْ تحت 
أرْجُلِهِمْ» تفسير للاحاطة وهو ببعنی قوله تعالى :لم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 4 . قوله: (أي 
نأمر بالقول) إنما أوله جمعاً بين ما هناء وبين قوله في الأخرى «لا يكلمهم الله يوم القیامة٭ . قوله : (أي 
جزاءه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. 

قوله : يا عِبَادِي الّذِينَ آمَنُوا4 خطاب لفقراء الصحابة الذين كانوا يخافون من [ظھار الإسلام في 
مكة كا قال المفسرء والإضافة لتشريف المضاف. قوله: اياي فَاعْبَدُونِ» إياي منصوب بفعل محذوف 
دل عليه المذكور. قوله: (كانوا في ضيق) الخ. أي فوسع الله لهم الأمر. والعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببى فمن تعسرت عليه العبادة في بلدہء فعليه أن يباجر منها لبلد تتيسر له فيها لقوله 
تعالى : «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» فالمهم العبادة في أي مكان تیسرء ولا يعول على مكان في 
الدنياء لانہا دار مر لا مقرہ وامار في طريق لا يعول على مسكن ولا قرار في طريقه. 

قوله: كل تفس ذَاِقَةُ الوت أي لاتقيموا بدار الشرك خوفأمن الوت فإن أل 
نفس ذَائِقَة ألَوْتِنالحكمآفي تحويفهممنالوتء كونمفارقةالأوطان تهون 
عليهم» فإن من ج طسو تح . قوله : «وَالّذِين آمَئُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ» ما 
ذكر أحوال الكفار» وما آل اليه أمرهم» أتبعه بذكر أحوال المؤمنين» وما آل اليه أمرهم . قوله: (وفي 
قراءة بالمثلثة) أي الساكنة بعد النونء وبعدها واو مكسورة ثم ياء مفتوحة» و(غرفا) على هذه القراءق 
إما منصوب بنزع الخافض كا قال الفسرء أو مفعول به بتضمين مثوى معنى نزل فيتعدى لاثنين. قوله : 
«تجْري من ن تحتها» أي الغرف. قوله: (مقدرين الخلود) 00 أشار بذلك إلى أن قوله: «خَالِدِينَ 
فيها# حال مقدرة» أي أنهم حين الدخول يقدرون الخلود لأنه أتم في النعیمء لساعهم النداء من قبل 
الله : يا أهل الجنة خلود بلا موت . قوله: (هذا الأجر) أشار بذلك إلى أن المخصوص بالمدح محذوف. 
قوله : : هالّذِينَ صَبْرُوا» نعت للعالمين» آؤ خبر لمحذوف كا قال المفسر. قوله: (لإظهار الدين) متعلق 
بالهجرة. قوله: : لوكين من دَابَةِ لاا تخمل رِرْقَهَا» سبب نزوها: أنه ية لما أمر المؤمنين بالهجرة قالوا: 
كيفه نخرج إلى المدينة» وليس بها دار ولا مالء فمن يطعمنا بها ويسقينا. وقوله : دلا تحمل رِرْنَهَا» أي 


rv 


تفسير سورة العنكبوت 


در ور 


الاقامة وتعديته إلى غرفاً بحذف فی « يَنَ الو ع يجري ين َا الْأَتهرٌ حَلِيينَ 4 مقدرین 
الخلود « یہ عَم جر ملين 4 © هذا الأجر هم ن صَبَرُوأْ 4 أي على أذى المشركين 
وا هجرة لإظهار الدین اول ہو سو 4 @ فيرزقهم من حيث لا يحتسبون « وَكَإّنَ 4 كم 
$ ناّيل رِرْقَهَا 4 لضعفها « أَنَميرفهَا ويم 4 أيها المهاجرون وإن لم يكن معكم زاد 
ولا نفقة « وَهُوََلتمِيعٌ 4 لأقوالكم الع 4 © بضائركم طولن 4 لام قسم ساتم أي 
الكفار «١‏ مَنْ حل لسوت وَالْارَضَ وسخر لت والقمر لوان 7 56 9-0 
يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك 8 ألْميس طالرِرْقَ ٭ يوسعه لن ينه من 0 
امانا ركيد € يضبق و ل4 بد لبتطہ أي لمن يشاء ابتلاء « إإِنالدپکلی 0 
ومنه محل البسط والتضييق « ولون 4 لام اشم سات ت رک الت ا حا نو ارش 
ْيَنْموْتها ماله 4 فكيف یش رکون به لكر 4 هم َلَخَد على ثبوت ll‏ 
د سس ری 4 © تناقضهم ني ذلك « وماد اشنا ل هویب # و 
القرب فمن فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتہا فيها « وإ آلدًارالأخرة یاواد بمعنى الحياة 2 


ا س جس 


لا تدخرہ لغد کالبھائم والطیر قال سفيان بن عیینة: لیس شيء من من الخلق یبا إلا الإنسان 
والنملة. قوله: آله رها وَاياكُمْ» أي فلا فرق بین ا حریص وا توکل والضعیف والقوي في أمر 
الرزق» بل ذلك بتقدیر الله سبحانه وتعالى ء قال الله تعالى : طإوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم 
مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين #فينبغي للإنسان أن يفوض أمر ! رزق له تعالى» ولا ينافي هذا 
أخذه في الأسباب, لأن الله تعالى أوجد الأشياء عند أسہ !ہا لا بہاء فالأساب لا تنكر» ومن أنكرها فقد 
ضل وخسر. قوله : وین سَألتَهُم» چ أي كفار مكة . قوله : مَل خَلَقَ' السّماوات وَآلأرض» الخ ء أ في 
جانب السماوات والأرض بالخلق» وفي جانب الشمس والقمر بالتسخير, إشارة إلى أن الحكمة في خلقها 
التسخير الذي ينشأ عنه الليل والنہارء اللذان با قوام العام بخلاف السماوات والأرض» نامع في مجرد 
خلقها. قوله : «نائى يُؤْفَكُونَ 4 الأسعهام للتوبیخ . قوله: اله سط آلررْقَ لمن يَشَاءُ من عادو 
وَيَقَدِرُ لَه أي فلا تركن لغبرہء فليس مالكا لضر ولا نفع . قوله: «فاختى په أي النبات الناشىء عن 
ا ماء. قوله: من بعد متها أي جدہا وقحط أهلها . قوله: (فكيف يشركون به) أي بعد إقرارهم . 
قوله : بل أَكترْهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 أي والأقل يعقل» ومن عقل منہم اهتدى وآمن . قوله : فوَمَا مُذِہ الحيَاة 
00 أشار بذلك إلى أن الدنيا حقيرة لا تزن جناح بعوضةء فينبغي للعاقل التجافي عنہاء ويأخذ منہا 

ما يوصله للآخرة. قال بعض العارفين: 

تأمل في الوجود بعين فکر ترى الدنياالدنية كالخيال 

رھ نا تنا دوف ف ويبقى وجه ربك ذو الجلال ۱ 

قوله: إلا لَهُوٌ وَلَعِبٌ» اللھو الاشتغال با فيه نفع عاجلء واللعب الاشتغال با لا نفع فيه 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج ١‏ / م77 


۳۸ تفسير سورة العنکبوت 
كاف تسب 4 9© ذلك ما آثروا الدنيا عليها ۾ فٳذا رڪڪ بوق الس دعوا الله لص يََهَاليَ 4 


سی وی 


أي الدعاءء أي لا يدعون معه غیرہ لأنهم في شدة لا يكشفها إلا هو فما سملل أ ابر إِدَا هم 
کن 4 © به ط يقرو ءايه 4 من النعمة «وَلِتَمَتمَُا4 باجتماعهم على عبادة الأصنام ‏ 
وفی قراءة بسكون اللام أمر تہدید ضوف یَعلَموے 4( عاقبة ذلك اراتا 4 يعلموا أن 

جَعَلاہ بلدهم مكة « حَرَيًا حم ِسَحطفُ الس مِنْحَوَيْهمْ 4 تقتلا وسبياً دوہم « أَقَلََطل 4 
الصنم « يوون وَبنِعْمَ أل َكْفرونَ 4 € باشراکھم ‏ ومن 4 أي لا أحد « أظلَممس ارىل 
ندا 4 بأن شرك به « اَوَكَدَبََالْحَق 4 النبي أو الكتاب لے لماجا ا 4 
مأوى 9« لِلَحكَنفِينَ 4 © أي فيها ذلك وهو مهم ورين جَهَدُوافًاپ في حقنا لدي 


ع بھے رر 


سبلا 4 أي طرق السير إلينا « وإنَاللهلمع المَحْسِدِينَ € له المؤمنين بالنصر والعون. 


7 قوله : (وأما القرب) أي كالتوحيد والذكر والعبادة. قوله : (بمعنى الحياة) أي الدائمة الخالدة التي 
لا زوال فيها. قوله ا أي ما قدموا لذة الدنيا على الآخرة. قوله : ظفَإذَا 
رَكبُوا في الْمْلْكِ» الخ ء أي وذلك لأن الكفار كانوا إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنامء فإذا اعت 
الريح » > ألقوها في البحر وقالوا: يا رب يا رب» ودعوا الله خلصین حالة الكرب. قوله: دِإِذا هُمْ 
يشر کو نچ جواب لاء والمعنى - إلى شركهم لأجل كفرهم با أعطاهم الله. وتلذذهم بأعراض 0 
فلم يقابلوا النعم بالشكر بخلاف الؤمنین. قوله: طلِيَكْفْرُوا» اللام لام العاقبة والصيرورة. وقوله: 
م عطف عليه. قوله: (وني قراءة بسكون اللام) أي فھم| قراءتان سبعيتان. قوله: (أمر 
مبديد) أي في الفعلين. بدليل الوعيد المرتب عليه بقوله : لفَسَوَف يَعْلَمُونَ» فالحاصل أنه إذا سكنت 
اللام في الثاني» تعين كونها للأمر في الفعلين. وإن لم تسكن كانت في الفعلين للعاقبة والصيرورة. 
قوله : درل يرَوَا» اطمزة داخلة على محذوف. والواو عاطفة عليهء والتقدير أعموا وم يرواء 
8 . قوله : لإويتخطف الاس الجملة حالية على تقدير البتداء اق وهو ي ا . قوله : (أي لا 
أحد) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . قوله : «وَالَذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهدِينَهُمْ سينا 
قال المفسرون: إن هذه الآية نزلت قبل الأمر بالجهاد لكونها مکی وحينئذ فالمراد بالجهاد فيها جهاد 
النفس. قال الحسن : الجهاد مخالفة الهوى. وقال الفضيل بن عياض: والذين جاهدوا في طلب العلمء 
لنهدينهم سبل العمل بەء وقال سهل بن عبد الله : والذين جاهدوا في طاعتنا لنہدینہم سبل ثوابنا. وقيل: 
الذين جاهدوا فیم| علمواء ء لنہدینہم إلى ما لم يعلمواء لما في الحديث: «من عمل بما علم علمه الله علم ما 
لم يعلم». قوله: فَلَهَدِينهُمْ سبلنا) أي طرق الوصول إلى مرضاتناء فالطريق هي العمل بالأحكام 
الشرعیةء وثمرتها الحقيقة وهي العلوم وا معارف المشار اليها بقوله تعالى : #وإن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماء غدقاً» .قوله : للَمَعْ آلْمُحْسِنِينَ 4 فيه إقامة الظاهر مقام المضمرء لإظهار شرفهم بوصف 
الإحسانء والمعنی وإن الله لمعهم بالعون والنصر والمحبةء فهي معية خاصةء واليها الاشارة بقوله ية في 
الحديث القدمي : «فإذا أجبته كنت سمعه الذي يسمع به» الحديث. 


وهي ستون أو تسع وخسون آية 


حاتي 4 و اتر 4 © الله أعلم بجراده بذلك "امہ 69 وهم أهل 
كتاب» غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثانء ففرح كفار مكة بذلك وقالوا 


سورة الروم مكية 
وهي ستون أو تسع وخسون آية 

مبتدأء و (ستون) خبر أول» و (مكية) خبر ثان. وظاهر المفسر أن كلها مكي» وقيل إلا قوله 
تعالى : «فسبحان الله حين تمسون#الآية. قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) تقدم أن هذا أصح التفاسير. 
قوله : لغُلِتِ الوم «آلرُومُ» اسم قبيلة سميت باسم جدهاء وهو روم بن عيصو بن إسحاق بن 
إبراهيم ؛ وسمي عيصو لأنه كان مع يعقوب في بطنء فعند خروجھ| تزاحماء وأراد کل منه| أن يخرج قبل 
الآخرء فقال عيصو ليعقوب: إن لم أخرج قبلك» وإلا خرجت من جنبهاء فتأخر يعقوب شفقة منه. 
فلهذا كان أبا الأنبياءء وعيصو أبا ال حبارینء وسبب نزول هذه الآية » أنه كان بين فارس والروم قتالء 
وكان المشركون يودون أن تغلب فارس الروم» لأن فارس كانوا مجوساً أميين» والمسلمون يودون غلبة 
الروم على فارس لكونهم أهل کتاب» فبعث كسرى جيشاً إلى الروم » واستعمل عليهم رجلا يقال له شهر 
يزان» وبعث قيصر جيشاً» وأمر عليهم رجلا يدعى بخنسء فالتقيا بأذرعات وبصریء وهي أدنى الشام 
إلى أرض العرب والعجمء فغلبت فارس الرومء فبلغ ذلك المسلمين بمكة. فشق عليهم» وفرح به كفار 
مكة وقالوا للمسلمين: إنكم أهل كتاب» والنصارى أهل كتاب» ونحن أميون» وفارس أميون» وقد 

۳۹4 


4 


تفسير سورة الروم 


للمسلمين: نحن نغلبكم ى) غلبت فارس الروم طز ف أَدْنَ الأَضِ 4 أي ھک 
ار ارت الس ا ولا ات اس «وهم» أي الروم لبعد 
يهم 4] ضيف المصدر إلى المفعول. أي غلبة فارس إياهم بقرت 4 © فارس طف یضع بضع 
سني »هو ما بین الثلاث إلى التسع أو العشرءفالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء 


ظهر اخواننا من أهل فارس على اخوانكم من الرومء وإنكم إن قاتلتمونا لنظھرن عليكم» فأنزل الله هذه 
الآيات» فخرج أبو بكر الصديق إلى كفار مكة فقال: فرحتم بظهور إخوانكم فلا تفرحواء فوالله لتظهرن 
الروم على فارس» أخبرنا بذلك نبينا يِه فقام إليه أي بن خلف الجمحي» وقال: كذبت» فقال له 
الصدیق : أنت أكذب يا عدو الله. فقال: اجعل أجل أناحبك» أي أقامرك وأراهنك عليه فراهنه على 
عشر قلائص منه» وعشر قلائص من الآخر فقال أبي: إن ظهرت الروم على فارس غرمت ذلك وإن 
ظهرت فارس على الروم غرمت لي» ففعلواء وجعلوا الأجل ثلاث سنين» فجاء أبو بكر إلى 
رسول الله ية فأخيره بذلكء وكان ذلك قبل تحريم القمار فقال النبي ية : ما هكذا ذكرت إِنما البضع 
ما بين الثلاث إلى التسعء فزايده في ا حطر ومادده في الأجل» فخرج أبو بكر فلقي أبياً فقال: لعلك 
ندمت؟ فقال: لاء قال: فتعال أزايدك في الخطرء وأماددك في الأجلء فأجعلها مائة قلوص؛ ومائة 
قلوص إلى تسع سنين» وقيل إلى سبع سنين. فقال: قد علمت» فليا خشي أبي بن خلف أن يخرج أبو بكر 
من مكة. أتاه ولزمه وقال: إني أخاف أن تخرج من مكة فاقم لي كفيلاً» فكفله ابنه عبد الله بن أبي بكر» 
فلا أراد أبي بن خلف أن يخرج | إلى أحد. أتاه عبد الله بن أبي بكر فلزمه وقال: لا والله. لا ادعك حتى 
تعطيني كفيلاً» فأعطاه كفيلا ثم خرج إلى أحد» ثم رجع أبي بن خلف إلى مكة ومات بها من جراحته التي 
جرحه النبي َة إياها حين بارزہء وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية» وذلك على رأس سبع سنين 
من مناحبتهم » وقيل يوم بدر وربطت الروم خيوهم با مدائن وبنوا بالعراق مدينة وسموها رومية» فأخذ 
أبو بكر مال الخطر من ورثتہ وجاء به إلى النبي ية وذلك قبل أن يحرم القمارء فقال له النبي صل الله 
تعالى عليه وسلم : تصدق به. قوله: : (وهم من من أعل كتاب) أي نصاری فنصرتهم علامة على نصرة 
النبي وأصحابه. وقوله: (وليسوا أهل الكتاب) أي بل هم مجوس» فنصرتهم علامة على نصر كفار مكة» 
فكل حزب با لديهم فرحون. قوله: (بل يعبدون الأوثان) أي التي من جملتها النار. قوله: (وقالوا 
للمسلمین) الخ . هذا هو حكمة ذكر تلك الواقعة. قوله : (أقرب أرض الروم) أي فادی أفعل تفضيل» 
وأل عوض عن المضاف اليه . قوله: (بالجزيرة) المراد بها ما بين دجلة والفرات» وليس المراد بها جزيرة 
العرب . 

قوله: طوَهُمْ4 مبتداء وجملة «سَيَغْلِبُونَ» خبرہ. قوله: «في بضع سِنِينَ» متعلق بيغلبون وهو 
على حذف مضاف, أي في انتھاء بضع سنين» وأمهم البضع لإدخال الرعب والخوف عليهم في كل وقت. 
قوله : (فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول) أي يوم بدر» وإن كانت الواقعة الأولى قبل 
الهجرة بخمس سنين» أو يوم الحديبية إن كانت الأولى قبل الهجرة بسنةء والمراد با چیشین جیش كسرى 


ہس 
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الأولء وغلبت الروم فارس فا ييََالَْرُ کے ورس أي من قبل غلب الروم ومن بعده. 
المعنى أن غلبة فارس أولاً وغلبة الروم پان بأمر الله أي إِرادته٭وَیَوْمَيٍ ذ4 أي يوم تغلب الروم 
يامۇنوت 94 4 إياهم على فارس »وقد فرحوا بذلك وعلموابه بوم وقوعه يو 
بدر بنزول جبريل بذلك فيه مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه يضرم ياء وهو 
لكر 4 الغالب ایی 4 يا بالمؤمنين «وَعدَأسَه4 مصدر بدل من اللفظ بفعلهء والأصل 
ےو وو تک وده 4 به ولب ٤‏ کت انا » أي كفار مكة « لا 
نوک لچ وعدہ تعالى بنصرهم ‏ غلم هرا يَنَ لیر لديا أي معايشها من التجارة 
والزراعة والبناء والغراس وغير ذلك « وهم عن لحرو هر علوي E‏ إعادة هم تأكيد « اَم 


0 َو سم ویو 


َأْفِأَنفْسِيِمٌ 4 ليرجعوا عن غفلتهم ما خلق الله لسوت لأر وما بين إلا بلحي 


ااا امالك 
وجيش قيصر ملك الروم» فأقبل في خسائة ألف رومي إلى الفرس وغلبوهم» ومات كسرى ملك 
الفرس . قوله: طِلِلّهِ آلأمْرُ» أي لا لغيره. قوله: من قبل وَمِنْ بَعْدُّ» القراءة المشهورة ببناء «قَبلل» 
ولبَعْدُ» على الضم لحذف المضاف اليه ونية معناه. قوله: (أي من قبل غلب الروم) أي من قبل كونهم 
غالبینء وقوله : (ومن بعده) أي من بعد كونهم مغلوبين. قوله : (المعنى أن غلبة فارس) الخ ء جواب عما 
يقال: ما فائدة قوا له: غَلَبِهِم» بعد قوله: دلت آلرُوم»4؟ وحاصل الجواب: أن فائدته إظهار أن 
ذلك بأمر ال ان شا من غلب بعد کوت مغر ن کون شقا > فلو كانت الغلبة بحولهم وقوتهم لما 
غلبوا أولاً. قوله: (أي يوم تغلب الروم) أشار بذلك إلى أن تنوين يومَبِزٍ4 عوض عن جملة . ۱ 

قوله : يفرح آلْمُؤْمُِونَ بنصرِ الپ أي فاستبشر المؤمنون بنصر الروم على فارس؛ وعلموا أن 
الغلبة لهم على كفار مكة. قوله: (يوم بدر) هذا 0-9 وهو مبني على أن الواقعة الأولى كانت قبل 
المجرة بخمس سنين» وقيل يوم الحدیبیةء بناء على أن الأولى قبل الهجرة بسنة 0 : (مصدر) أي مؤكد 
لضمون ا حملة التي تقدمتء وعامله حذوف أي وعدهم الله وعدا . قوله: (به) أي النصر. قوله: 7 
علمُون أي هلهم وعدم تفكرهم واعتبارهم , قوله : لِيَعْلمونَ» أي الأاكر. قوله : ف(ظامراً مِنّ 
آلْحَيَاةٍ ة آلدُنيًا» أي وإما باطنا منہاء وهو کونہا مجازاً إلى الآخرة» يتزود فيها بالأعمال الصالحة فليس هم به 
علم. قوله: (إعادة) أي لفظ (ھم). 

قوله : وم پتفکرُوا # الهمزة داخلة على حذوفء والواو عاطفة عليهء والتقدير اعموا ولم 
يتفكروا. قوله: إلا ِالْحَقّ » أي بالحكمة لا عبثاً. قوله : رو عند انتهانه) أي تنعدم السماوات 
والأرض وما بينهما عند انقضاء ذلك الأجل. قوله: طبلِقاءٍ د متعلق بکافرونء واللام غير مانعة 
من ذلك لوقوعھا في غير حلها وهو خبر إن . قوله: ف‌أولمْ يَسيرُوا في آلأرْض » ا مزة داخلة على 
حذوف: والواو عاطفة عليه والتقدير: اقعدوا ولم يسيروا؟ والاستفهام للتوبیخ » والجملة معطوفة على 
جملة ولم ُتفگرُوا 4 عطف سبب على مسبب» لأن السير سبب للتفكر. قوله: لِوَاَنَارُوا آلأرض» 


(۰ 
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لذلك تفنى عند انتهائه وبعد البعث « و كرا مَنَ الاس 4 أي كفار مكة 


بلفاعٍ بلقاي هة 5 ol‏ أي لا يؤمنون بالبعث بعد الموت 9# أو یروا في الارض فنظروأ کت 

يا 4 من الأمم وهي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم وڪاو سدم فو : 
كعاد وثمود «وأثارو أ رض » حرثوها وقلبوها للزرع والغرس # وع مرو هآآ ڪڪ ریِمَاعرَوما 4 أي 
كفار مكة وجا 2 لم الست » بالحجج الظاهرات ل اكات أَلَهلِظلِمَهُمْ 4 بإهلاكهم 
بغير جرم # وکیکن کان نوأ أنشَمَمْيَظلِمُونَ 4 O‏ بتكذيبهم رسلهم ثي کن عَیِقبَة لذبن 4 
اَلسُوَاََ » تأنيث الأسوأ الأقبح , EE‏ واسم كان على نصب عاقبة » والمراد مها 
جهنم وإساءتہم أن أي می یی سم ہکن لا ا 
دوا الْحَلْقَ 4 أ ي ينشىء خلق الناس یہد أي خلقهم بعد موتہم مه زیو سے 4 © 
بالا وَالنا ویو تع ألسّاعَه ببس الْسُجْرسُنَ 4 © يسكت المشركون لانقطاع حجتهم « وَلَم 
یکن أي لا يكون « لَهُم من رایز )4 من أشركوهم بالله وهم الأصنام ليشفعوا لهم « سُمَعَكوًا 


llr 


وَڪاٺوا أي يكونون « بشركايهم ڪرت 04 أي متبرئین مهم ل ووم تقوم رَد 4 


بالقصر لعامة القراء وقرىء شذوذأء وآثار بألف بعد الهمزة. قوله: أَكْثَرَ مِمّا عَمَرُوهًَا) نعت لمصدر 
محذوف. أي عمارة أكثر من عمارتهم . 

قوله : لوَجَاءَتَهُمْ رُسْلْهْمْ پالات » أي فلم يذعنوا لهاء بل كذبوا بہا. قوله: فما كان آله 
ليَظلِمَهُمْ »4 أي يعاملهم معاملة ملك ظلم جبارء بل معاملة ملك عدل رحیم وعلى فرض وھ 
غير جرم لا يكون ظالاًء إد لا شارك الي ہہ ولكن من فضله تعالى ألزم نفسه ما لا يلزمه قوله: 
نم كان عَاقبة الْذِينَ أسَاهُوا السوآى4 بيان لعاقبة أمرهم إثر بيان حالم في الدنيا. قوله : (خبر كان على 
رفع عاقبة) أي و طِعَاقِبَةُ اسمھاء وهي مضافة للموصولء و طأْسَاءُوا4 صلتہء و «السوآى» صفة 
لموصوف محذوف. أي المجازاة السوآى وهي جهنم خبر کان وقوله : (واسم كان على نصب عاقبة) 
أي فالسوآى اسم کان مؤخرء و طعاقِبَة» خبر كان » مقدم. وعلى كل فقوله: ان كَذَّبُوا4 خر 
لمحذوف تقديره وإساءتهم أن کی فهي حملة مستأنفة بيان لصلة الموصول. ذ فيصح فيصح الوقف على 
السوآى. وهذا ما اختاره 0 أوجه شتى وهو أنورهاء وذكر الفعل لأن الاسم كان على كل مجازي 
التأنيث. قوله : (والمراد بها) أي السوآى قوله : (أي بأن) 8©كَذَّيُوا4 أشار بذلك إلى أن الكلام على تقدير 
الباء وهي للسببية . 

قوله : اَل يبدأ آلْخَلْقَ 4 عبر بالمضارع إشارة إلى أن البدء متجدد شيئاً فشيئاً ما دامت الدنيا. 
قوله : (أي يشي خلق الناس) أي يظهرهم من العدم . قوله: (بالتاء والياء) أي فھم| قراءتان سبعيتان. 
قوله: لوَيوْمَ تقوم آلسّاعَةُ» أي وهو يوم الإعادة. قوله : (يسكت المشركون) أي عن جواب يدفع عنہم 
العذاب . قوله: (أي لا يكون) أشار بذلك إلى أن الماضي بمعنى المضارع. لأن المنفي بلم ماضي المعنى . 


4۳ 
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2 
2 ہے گر 


تأكيد يمرت »9 أي الؤمنون والكافرون نامات اموا ريلو ألصَلِحَت فَهُمْ في 
رصق جنة يخود ہک 4 © يُسرون وماد نكر وكدَوَيِنَ41 القرآن وباي الجر » 
الع وغتره سے تاراق ق الْعَدَاب وة 4 « مَسْبْحَنَئَهِ 4 أي سبحوا الله بمعنى صلوا 
حر ںَنُسُورے ‏ أي تدخلون في المساءء وفيه صلاتان: 7 والعشاء « دَحان تصَِخنَ 4 9© 
تدخلون فی الصباح» وفيه صلاة الصبح « وَلَدالحَتد السو وَاأّضِ » اعتراض ومعناه 
بحمدہ أهلهما « وَعَسيًا 4 عطف على حين» وفيه صلاة العصر «وَِنَتُظهرونَ )© تدخلون في 
الظھیرة وفيه صلاة الظھر ٭ ساس 4 كالإنسان من النطفةء والطائر من البيضة 
وج المت 4 النطفة والبيضة مِنّ ال وى الْدَرْضَ » بالنبات © بحدمويباً 4 أي يبسها 


وديك الإخراج ترجو 04 من القبور بالبناء للفاعل والمفعول ومن ايْيَّء ہچ تعالى 
الدالة على قدرته وان لک من تاب » أ ي أصلكم آدم «ثمَإِذَا سر بسر 4 من دم وحم 


قوله : طبِشْرَكَائِِمْ4 متعلق بكافرين. قوله: (تأكيد) أي لفظي . قوله: (أي المؤمنون ا 
هذا التعميم من قوله اول آل يدا آلْخَلقَ ثم م يُعِيدُهُ4. قوله: طفَهُمْ في رَوْضْةٍ» الروضة كل أرض 
ذات نبات وماء ورونق ونضارة. قوله: «يُحْبَرُونَ#أي يكرمون وينعمون با تشتهيه الأنفس 5 
الأعين . روي أن في الجنة أشجاراً عليها أجراس من فضةء فإذا أراد أهل الجنة السماعء بعث الله ريحاً من 
تحت العرش» فتقع في تلك الأشجار, فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً. 
قوله : واا الّذِينَ فر وا مقابل قوله: ام لِّينَ آمَُوا 4 قوله: (وغيره) أي كالحنة والنار. قوله: 
9مُخْضْرُونَ» أي حاضرون . 
قوله : طقَسْبْحَانَ آنه الخ وجه مناسية هذه الآية للا قبلهاء أنه لما ذکر اولا أنه يبدا اخلق 

ویعیدہء وأن الخلق يكونون فریقینء فريق في الجنة وفريق في السعیں ذكر هنا أنه منزه عن النقائص ء 
إشارة إلى أن تسبيحه وتحميده» وسیلتان للنجاة من العذاب وحلول دار الثواب . قوله: (بمعنى صلوا) إنما 

فسر التسبيح بالصلاةء لأن التنزيه يكون باللسان والجنان والأركان ؛ ولا شيء أجمع لذلك كله من الصلاة . 
قوله : (أي تدخلون في المساء) أشار بذلك إلى أن تسود4 و 9تُصْبِحُونَ» فعلان تامان. قوله: (وفيه 
صلاتان) الخ » أشار بذلك إلى أن هذه الآية جمعت الصلوات الخمس» وخصها بالذكر دون سائر 
العبادات» لأنبا عاد الدينء من أقامها فقد أقام الدین . قوله: (اعتراض) أي بين المعطوف والمعطوف 
عليه. والحكمة في ذلك. الإشارة إلى أن التوفيق للعبادة نعمة ينبغي أن بحمد عليها. قوله: لوَكَذْلِكَ 
ُحْرَجُونَ» أي فالقادر على إخراج الحي من الميت وعكسهء وإحياء الأرض قادر على إحياء الخلق بعد 
موتہم ففي ذلك رڌ على منكري البعث. قوله: (للفاعل والمفعول) أي فھما قراءتان سبعيتان. قوله: 
ومن آياته أنْ خَلْكُمْ من ن راب شروع في ذكر جملة من الآيات الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى» 
وذكر لفظ من آيات ست مرات تنتهي عند قوله هإذا أنتم تخرجون وابتدأها بذكر خلق الإنسان. ثم 
بخلق العالم علوياً ستليا إشارة إلى أن الإنسان هو المنتفع بها. والحكمة في ذكر تلك الآيات ليهتدي بها 


4٤4‏ تفسیر سورة الروم 


شرو سشروبت < 04 ف الأرض ۾ ومن ءَليليوهأنْخَلَقَ لكين نفيك روما 4 تخلقت حواء من 
ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرجال والنساء « سَسَکوَا ھا وتألفوها « تڪ 4 
ا لف دَلِكَ € المذكور « ليت ومر نَ 4© في صنع الله تعالى « ومن 
“لتحي لق لسوت َلك الم 4 أي لغاتكم من عربية وعجمية وغيرها 
«والويئ 4 من بیاض وسواد وغيرهماء وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة 8 إنَّ في ذَلِكَ 
لیت 4 دلالات على قدرته تعالى « لين 4 لا بفتح اللام وكسرها أي ذوي العقول وأولي 


من أراد الله هدايته» وتفوم الحجة على من لم يهتد. قوله: (أي أصلكم آدم) أشار بذلك إلى أن الكلام 
على حذف مضاف» ويصح أن يبقى الكلام على ظاهره. لأن النطفة ناشئة من الغذاءء ہف 
التراب . قوله i‏ بشر4 عبر بشم إشارة إلى تراخي أطواره» لكونه أولاً نطفة ثم علقة ثم مضغة 
إلى آخر أطواره» وأ بعدها بإذا الفجائية إشارة إلى أنه لم يفصل بین تلك الأطوار وبين البشرية فاصلء 
وإن کان الكثير الإتيان مها بعد الفاء. قوله: «أزوَاجاً» أي زوجات . قوله: (من ضلع آدم) أي الأيسر 
القصير وهو نائم ء فلا استيقظ ورآها مال إليهاء فقالت له الملائكة: مه يا آدم حتى تؤدي, مهرهاء فقال: 
وما فهرها؟ فقيل له: أن تصلي على محمد يي . قوله: (وسائر النساء) أي باقيهن. قوله: ظمودة 
وَرَحَةَ4 قبل المراد بالمودة الجاع » والرحمة الولد وقيل المودة المحبةء والرحمة الشفقة. فإذا تخلف هذا 
الأمر» بأن لم توجد بينهها حبة ولا مودة» فالمناسب المفارقة. قيله: اد في ذُلِكَ» أي فيها ذكر من 
خلقهم من تراب» وخلق أزواجهم من أنفسهم , > وإلقاء المودة والرحمة بینہم . قوله : «لقوم كرون أي 
يتأملون في تلك الأشياءء ليحصل .هم الاعتبار وزيادة الإيمان. سيم إذا تأمل في خلق الله إياه من نطفةء 
ثم جعله بشراً سوبأء ثم جعل له زوجة من جنسه. وم تكن جنية ولا مهيمية» وأسكن بينها المحبة 
والشفقةء فإذا أراد جماعها زينها لەء وجعل بينها اللذةء فإذا نزلت النطفة منهء جعلها راحة له» وخلق 
منها بشراً 00 وغير ذلك من أنواع التفكرات. فإذا تأمل الانسان في ذلك كان سیا في زيادة معارفه 
وأدبه مع ربه» ولذا قال بعض العارفين: لذة ا لماع ربا كانت من أبواب الوصول إلى الله تعالى» ومنه ما 
روي : «حبب إلي من دنياكم ثلاث: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» . قوله: ومن آياته 
خَلَقُ السّمَاوَاتِ وَآلأرْض » أي إنشاؤما من العدم إلى الوجود. قوله: (أي لغاتكم) أي بان خلق فيكم 
علماً ضرورياء تفهمون به لغاتکم ولغات بعضكم على اختلافها . قوله : لِوَالْوَانِكُمْ4 أي فجعلكم ألوانا 
ختلفة منكم الأبيض والأسود والمتوسط. وغاير بين أشكالكم. حتى إن التوأمين مع توافق موادهما 
وأسبامه| يختلفان في شيء من ذلك وإن كانا في غاية التشابه. وإنما قرن هذا بخلق السماوات والأرض» 
وإن کان من جملة خلق الإنسان» إشارة إلى أنه آیة مستقلة دالة على جو قوله : (بفتح اللام 
وكسرها) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله: (أي ذوي العقول وأولي العلم) أي وهم أهل المعرفة الذين لا 
تحجبهم المصنوعات عن صانعھاء بل يشهدون الصانع في المصنوعات. قال العارف: 

وی كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 


fo 


تفسير سورة الروم 


العلم ٠‏ ومن ادیو متام بالل وَاللہارٍ 4 بإرادته راحة لکم « 2.۷ بالنہار « مُنفَضْلِوة 4 
أي تصر فکم في طلب المعيشة بإرادته ركف دلت لات ت لْقَوْ ِيسْمَعُوت 4 لچ سماع تدبر واعتبار 
« وَمِنْءَايِيْه رڪم » أ ب رای المساف رضن سم بسح 


الطر 9 ل مر ا ا يبسها بأن تنبت « کف ذلك 4 
و مص کے سو 


المذكور هليج لِمَوْ رِيَمْقَأُوت 4 ل يتدبرون فا ومن يليه يدوالا سبرب 4 بإرادته 
من عن 2 09 دا دعاك مَغوَۃٌ من لض 4 بأن ینفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور 


« إذاآت تخرجون 4ی مہا أحياء فخروجكم منها بدعوة من آياته تعالى ف وَل من في لمو 


والأرض 4 ملکا وخلقا وعبيدا ََحََرََ ہے سس و سا 7 
إثم يعيده» بعد هلاكهمظوَهْرَأَهوَ عد 4من البدء بالنظر إلى ما عند المخاطبين من أن إعادة 


حسم رر ےرم کے 


الشیء ء أسهل من ابتدائہء وإلا فھما عند الله تعا ی سواء في السهولة « وله المتل الال في السمنوتٍ 


قوله : طمَنَامُكُمْ اليل وَآلنْهَارٍ4 قيل نی الآية تقديم وتأخير» والتقدير: ومن آياته منامكم بالليل 
وابتغاؤكم من فضله بالنہارں حذف حرف الجر لاتصاله باللیلء والأحسن أن يبقى على حاله» والنوم 
بالنہار من جملة النعم» » لا سيا أوقات القيلولة في البلاد الحارة. قوله : (بإرادته) أي فلا قدرة اض 
اجتلابه. قوله: (راحة لكم) أي من آثار التعب ا حاصل لكم. قوله: «لقوم يَسْمَعْونَ» غاير بين 
رؤوس الآي تفنناء فإن أهل العقل هم أهل الفكر والسمع . 

قوله : ومن آياته يُرِيكُمْ الْبَرْقَ »4 الجار والمجرور خبر مقدم. و هِيْرِيكم» مؤول بمصدر مبتدأ 
مؤں وحذفتٍ أن من الفعل لدلالة ما قبله وما بعده عليهء وهكذا يقال فيا تقدم وما يأتي. قوله : وان 
تقوم آلسّمَاُ وَآلأرْض» أي ته تثبت وتستقر. قوله: ری و وم ایرد EUR‏ 
أو ضمتین جمع عمود کرسل ےت قوله: طمِنَ آلأْض 4 متعلق بدعاكم. قوله: (نی الصور) أي 
نفخة البعث فتخرج منه الأرواح إلى أجسادهاء لأن فيه طاقات بعدد الأرواح» فتجتمع فيه ثم رخ 
بالنفخة دفعة واحدة» فلا تخطىء روح جسدها. قوله : اذا ألم تُخْرَجُونَ 4 عبر في ابتداء خلق الإنسان 
بثم حيث قال: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» وتركها هنا لأنه من ابتداء الخلق تحصل المهلة والتراخي » لكونه 
على أطوار ختلفةء بخلاف الإعادة فلا تدريج فيهاء بل يحصل دفعة واحدة. قوله: (مطيعون) أي لأفعاله 
طاعة انقياد لا طاعة عبادة؛ وقيل المعنى قائمون للحساب» وقيل «قرون بالعبودية إما باللسان أو ا حال . 


ء عاو 


قوله : «وَهو أَهْوَنُ عَليه » الضمير عائد على الاعادة المنهومة من قوله: «ايعِيده» وذكر الضمیر 
مراعاة للخبر. قوله : (بالنظر إلى ما عند المخاطبين) أي فهو مبني على ما يقتضيه عقوهم» لأن من أعاد 
با ٠‏ كان أهون عليه وأسهل من ! إنشائەء وهو جواب عما يقال: إن أفعال الله كلها متساوية بالنسبة 
إل فترڈ تال وأجيب أيضاء بأن اسم التفضیل لیس على بابه. فأهون بمعنى هين. قوله: (أي الصفة 
العليا) أشار بذلك إلى أن المثل بمعنى الصفة والأعلى بمعنى العلياء أي المرتفعة المنزهة عن كل نقص . 


۳4٦‏ بر ہو ارم 


والأرضر  »‏ ي الصفة العليا وهي أنه لا إله إلا الله « وَمْوَالْمريرُ4 في ملكهط لَحَكيِمْ 4 لا في 
خلقه صب 4 جعل ‏ لک ایا الشر کون سک4 كائاً ون اکم 4 وهو لمَللميَنًا 
َلك تنكم » أي من مماليككم و« من سْرَحِكَاء 8۶ لكم « ف مَارَزَْ>ْکمَ 4 من الأموال وغيرها 
اشر وهم ل فيه سوا تافود ته و اشک 4 أي أمثالكم من الأحرار, والاستفهام 
بمعنى النفي » > المعنى لیس مماليككم شر کاء لكم إلى آخرہ عندكم» > فكيف تجعلون بعض ماليك الله 


یں ل 0 مثل ذلك التفصيل #8 لِمَومِ يعقوت 4 لچ يتدبرون م« بل 
تع لیے ظَلمَوا ¢ بالإشراك ¥ أهوا. هم حيلف دن صل ان م ٭ أي لا هادي له 


سے 


ل وَمَاضيَنِتَصِرنَ 0 مانعين من عذاب الله َر 4 يا محمد « وَجهَكَلِلینَ حَنِيمًاً 4 


اک و ےا م ا 


مائلاً إليه. أي أخلص دينك لله أنت ومن تبعك 9« فِطَرَتَأسٌَهِ 4 خلقته « أل فَطرَالنَ سعليها 4 


قوله: (وهي أنه لا إله إلا الله) أي فالمراد بها الوصف بالوحدانية ولوازمها من کل کمالء والتنزيه عن كل 
نقص . قوله: : صرب لَكُمْ من أي صفة وشکلا تقيسون عليه. قوله : (كائناً) يِن أْفُسِكُمْ» أشار 
بذلك إلى أن لمن ابتدائية متعلقة بمحذوف صفة لثلا. 

قوله : و ا ہت 4 الخ هَل حرف استفهام» و للَكُمْ )خر 
مقدمء و 9ِشْرَكَاء» مبتدأ مؤخرء و من زائدة» و يما مَلكَتْ أَيمَانكُمْ 4 حال من ظشُرَكاء4 لكونه 
نعت نكرة ة قدم عليهاء و «إمن» تبعيضية فتحصل أن من الأولى ابتدائیةء والثانية تبعيضية» والثالثة 
زائدة . قوله: لفِيمَا رَرْقْنَاكُمُ4 أي ملکناکم وأشار بذلك إلى أن الرزق حقيقة لله تعالىء وإيضاح هذا 
المثل أن يقال: إذا لم يصح أن تكون مالیککم شركاء فیا بأيديكم من رزق الله فلا يصح بالأولى جعل 
بعض ماليك الله شركاء فيا هو له حقيقة. قوله: قاسم فيه سَوَاة4 أي مستوون معهم في التصرف على 
حكم عادة الشركاء . 

قوله : لِتَحَافُوتَهُمْ كَخِيفَكُمْ اشک من جملة المنفي ‏ > فهو مرتب عليهء فالمراد نفي الثلائة 
الشركة والاستواء مع العبيد وخوفهم كخوف أنفسکم والمعنى أنتم تنفون عنهم تلك الأوصاف الثلاثة» 

من أجل كونهم عماليك لكم. فكيف تثبتون تلك ا الله؟ قوله: (بمعنى النفي) أي 

فهو استفهام إنكاري . قوله : لقو قلود أي فهذا المثل إنما ينفع العاقل الذي يتدبر الأمور. قوله : 
وبل ر اَم الَذِينَ ظَلَمُوا) الخ. » إضراب عا ذكر أولاً» إشارة إلى أنہم لا حجة لهم في الإشراكء ولا دليل 
هم سوی اتباع فراعم قوله: (هادي له) أشار بذلك إلى أن الاستفھام إنکاری بمعنى النفي . 

قوله : وام وجهك4 شروع في تسليته كل والمراد بإقامة الوجه. بذل اهممة ظاهراً وباطناً في 
الدین . قوله: (أنت ومن تبعك) أشار بذلك إلى أن الخطاب للنبي ية والمراد هو وأمته. قوله: 
لفرت آله4 منصوب بفعل حذوف قدره المفسر بقوله : : (الزموها) وهي ترسم بالتاء المجرورة» وليس في 
القرآن غيرهاء وقوله: (وهي دينه) أي دين الإسلامء وعلى هذا فالخلق جميعاً مجبولون على توحيد يوم 


3 


تفسیر سورة الروم 


وهي دينه أي الزموها لديل للق اف 4 لدينه أي لا تبدلوه بأن تشر كوا هل للت الذي تالْمَيَمْ 4 
المستقيم توحيد الله «ولكرى ڪر الاس 4 أي كفار مكة« يعر 4 © توحيد اله م ) 
راجعين8 إِلَيْهِ 4 تعالى فی أمر به ونبى عنه» حال من فاعل أقم وما أريد به أي أقيموا اتپ 
سے یی راتک ونوا اترڪ 4 © َال » بدل بإعادة ا جار قرفو 

سهم #باختلافهم فيا مدن صقار ةده في ذلك 57 منہم ل بمالد م 4 
7 « َخونَ 4 لیا مسرورون» وني قراءة فارقوا أي تركوا دینہم الذي أمروا به ©« وَإِذَا من 
اس پ4 أي کفار مكة صر 4 شدة « دَعَواربَممُنِبِينَ 4 راجعين 8« إِلَْهِ 4 دون غيره نَم إِذَا 


َدَاقَهُم يَنْدُيَحمَةَ 4 بالمطر ل إذافريق ينهم هشكن 4 © « يكمروايماً لهم * أريد به 
التهديد 4# تخت تلوت 4 ليح عاقبة قتعكم متعکم؛ فيه التفات عن الغيبة 8 أَم» بمعنى همزة 


ألست بربكمء ولذا قال ملا : کل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وینصرانه) وهذا غير ما سبق في 
علم الله وأما هو فعلم أن قوماً يكفرون وقوماً يؤمنون» فمن سبق في علم الله إيمانه» فقد استمر على 
فطرته الأصلية. ومن سبق في علم الله کفری فقد رجع عن فطرته» وإن كان سبق منه التوحيد. وحينئذ 
يكون معنى الآية: الزم أنت ومن اتبعك الفطرة التي فطرك ربك عليها وهي التوحيد. وهذا أحد أقوال 
ثلاثة في معنى الفطرة. وقيل المراد بها: الخلقة الأصلية التي ابتدأهم الله عليها من سعادة وشقاوةء وإلى ما 
يصيرون اليه عند البلوغ , فمن ابتدأ الله خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة وإن عمل بأعمال الهدى» ومن 
ابتدأ الله خلقه للهدى صيره إلى ا دی وإن عمل بأعمال أهل الضلالة. وقيل إنها الخلقة والطبيعة التي في 

نفس الطفل يكون بها مهيأ لمعرفة ربه» ليس سے سر ر ی و كما خلق أسماعهم 
وأبصارهم قابلة للمسموعات والمبصرات» فا دامت باقية على تلك الهيئة أدركت الحق ودين الإسلام» 
و عياف شس یو ہے ہپس ہی ا الو 11 
وإن كان من أولاد الشرکینء وهذا القول قريب من معنی القول الأول. قوله : (أي لا تبدلوه) أشار بذلك 
إلى أن قوله: : لا دیل لحل آ4 خی وا مراد منه الأمر. قوله: (توحيد الله) تفسير لقوله: «ذلك». 

قوله : لِيَعْلَمُونَ» (توحيد الله) أي بل جهلوا ذلكء فعبدوا غير الله . قوله: (حال من فاعل أقم) 
أي وما بین اعتراض . قوله: (وما أريد به ) أي بالخطاب فإنه أريد به محمد ومن تبعه. قوله: (أي 
أقيموا) أشار بذلك إلى أن قوله : «وائقُوة» عطف على محذوف مأخوذ من الحال قبله. قوله: ول 
جزب ہما لَدَيهِمْ فْرِحَونَ» أي فأهل السعادة فرحون بسعادتهم» وأهل الشقاوة فرحون بما زينه لهم 
الشيطان لظژہم آنہم عل حق. قوله: (وفي قراءة فارقوا) أي وهي سبعية أيضاً. 

قوله : ٭وَإِذا مس لتاس فإِذًا 4 شرطية وجواہہا قوله: ؤدَعُوْا رب وقوله : (أي کفار مكة) 
خص ذلك ۔ هم لأنه سبب النزول» وإلا فالعيرة بعموم اللفظ . قوله: «إذا فرِیق 4 «إِذَا»4 فجائية قائمة 
مقام الفاءء فهي رابطة للشرط. قوله: (أريد به التهديد) أي فاللام لام الأمر للتوبيخ والتقرير» على 


۸ 
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الإنكار ل ارلا عَلِيْهمُ ُلْطَنًا 4 حجة وكتاباً ل تھو فھو بتکم 4 تكلم دلالة ۾ یما کا به 
کت أي يأمرهم بالإشراك؟ لا وتا # کفار مكة وغيرهم ¥ رة 4 نعمة 
« خا با 4 فرح بطر ہل وَإن N e‏ إذاهم قطن 04 
ييأسون من الرحمة. ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة» ویرجو ربه عند الشدَّة « ول رواپ 
یعلموا أن انيس لزق يوسعه 8« لِمَنِيْمَاءُ » امتحاناً « وَيَتَّدِرٌَ 4 يضيقه لمن يشاء ابتلاء 
ل نف ذلك لابج لومون پل بها « فاب دا الثْقَ 4 القرابة ط 0 ع من الب والضلة 
7 لكين وسيل 4 المسافر من الصدقة, وأمّة النبي تبع له في ذلك « ذلك حير 


ر 


ذو او 4 أي ثوابه بما يعملون « وليك هما م 3 04 الفائزون 8 ومَاءَاتَسُممّن 


حد: «اعملوا ما شئتم ٤‏ . قوله : (عاقبة تمتعكم) قدره إشارة إلى أن مفعول فتَمْلَمُون چ۹ محذوف. قوله: 
(فيه التفات عن الغيبة) أي إلى الخطاب لأجل المبالغة في زجرهم . قوله : (بمعنى همزة الإنكار) أي فهي 
منقطعة تفسر تارة بالهمزة ة وحدهاء وتارة بال همزة وبل . قوله : طفَهُوَ يتكَلّمُ4 داخل في یز النفي . قوله: 
(أي يأمركم بالإشراك) أشار بذلك إلى أن ما مصدریةء والأحسن أن يجعلها موصولة» أي بالأمر الذي 
كانوا يشركون بسببه . قوله : (فرح بطر) أي عجب وكبرء فيصرفونها فیم| يغضبه تعالیء ولو فرحوا بها فرح 
سرور لصرفوها فیم| يرضيه. قوله: 9يَقَنَطونَ» بفتح النون وكسرها سبعيتان. قوله: (ومن شأن المؤمن) 
أي من خصلته وهيئته . قوله : (ويرجو ربه عند الشدة) أي لأنه يشهد أنه لا كاشف ھا غيره ولا رحيم 
سواه. قوله : (امتحاناً) أي اختباراً لينظر أيشكر أم يطغى . قوله : (ابتلاء) أي فينظر هل يصبر ويرضى» 
أم يضجر ويشكو. 

قوله: فت ذا الْقَرْبَى حَقَهُ» هذه الآية في صدقة التطوع لا في الزكاة الواجبةء لأن السورة 
مکیةء والزكاة فرضت في السنة الثانية من ا حجرة بالمدينة . قوله : (القرابة) أخذ أبو حنيفة من الآية.» أن 
النفقة على الأرحام عموماً واجبة على القادر» وعند مالك والشافعي النفقة على الأصول والفروع واجبةء 
وما عدا ذلك مندوب . قوله: (وأمة النبي) الخ أشار بذلك إلى أن الأمر وإن كان للنبي» فالمراد هو 
وأمته . قوله: اوليك هُمْ الْمُمْلحُونَ» أي الظافرون بمقصودهم . 

قوله : فإوَمَا آنَْنَمْ4 بالمد والقصر قراءتان سبعيتان . قوله : (بأن يعطى شيئاً) الخ ء أشار بذلك إلى 
أن هذه الآية نزلت في هبة الثواب» وهي أن يريد الرجل بهديته أكثر منہاء وهى مكروهة في حقناء وأما في 
حقه إل فمحرمة لقوله تعالى : ولا تمنن تستكثرهوا حكم فيها إذا وقعت أنه إذا شرط عليه الثواب لزمه 
الدفع» وإن لم يشترط عليه ہر تج جو وت وب عو 
غني لفقير. قوله: (فسمي) أي المعطى وهو الهدية. 

قوله: (باسم المطلوب) أي الذي يأخذ من المهدى اليه مقابلة ما أعطاه. قوله: «في أَمُوَالِ 
آلثاس » أي في تحصيلها. قوله: (المعطين) أي الآخذين للهبة والهدية. قوله: (أي لا ثواب فيه 


۹ 
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رَيّ4بأن يعطى شيئاً هبة أو هدية ليطلب أكثر منه» فسمي باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة 
ہم معيو م ےر مم 


« لَرَبوأفأمولالتاس » العطین أي يزيد « فَلابَرَيُوا 4 يزكو ظ عِند أنه # أي لا ثواب فيه 
وار طايه ره ہے 


7 ریدو » بها بت 
نوا ا رامو تہ اضاہ مات و اکا اکٹ رک نرک سم 
ملین شریایکم 4 من أشركتم بالله « ملین لِک ون تَؾئر 4؟ لا $ شبحدندوتعللی عم 
رون 4 ) به ف ظَھرَألْسسَادفِألرٍ 4 أي القفار بقحط الطر وقلة النبات لخر 4 أي البلاد 
الي على الأنہار بقلة ماٹھا هيِمَاكسَبَنٌ أ یاَكَایر 4 من المعاصي « لِذِيِقَهُم 4 بالياء والنون 


للمعطين) أي الدافعين لما ذكرء فالأول اسم مفعول؛ والثاني اسم فاعل . قوله: (صدقة) أي صدقة 
تطوعء وعبر عنہا بالزكاة إشارة إلى نہا مطهرة للأموال والأبدان والأخلاق. قوله : مم آلْمُضْعِفُونَ4 
أي الذين تضاعف لهم ا حسنات . قوله: (فيه التفات عن ا خطاب) أي تعظي) لحالهم أو قصدا للعموم 
كأنه قيل: من فعل ذلك فأولئك هم المضعفون. 

قوله : آنه الذي خَلَقَكُمْهجملة من مبتدأ وخبر» وهي تفيد ا حصر لكونها معرفة الطرفين قوله : 
هَل مِنْ شُرَكَائِكُمْ» الخ. خبر مقدمء و من للتبعيض, و من يَفْعَلّ» مبتدا مؤخرء وقوله: من 
ذُلْكُمْ» جار ويجرور متعلق بمحذوف حال من شيء؛ لكونه نعت نكرة تقدم عليهاء و مِنْ شَيءٍ» 
مفعول یفعلء و مَنْ 4 زائدةء والتقدیر من الذي يفعل شيئاً من ذلكم من شركائكم» واسم الإشارة 
يعود على ما ذكر من الأمور الأربعة» وهي ا خلق والرزق والأمانة والاحیاء. قوله: (لا) أشار بذلك إلى أن 
الاستفهام إنكاري . قوله: «سَبْحَانه وَتَعَالَى » هذا نتيجة ما قبله. أي فإذا ثبت أنه تعالى هو الفاعل 
لذلك کل ولا شريك له في شيء عنهاء فالواجب تسبيحه وتنزيهه عن كل نقص . قوله : (أي القفار) 
بكسر القاف جمع قفر وهي الأرض التي لا ماء بها ولا نباتء وأما القفار بفتح القاف فهو الخبز الذي لا 
أدم معه. قوله: (بقحط المطر) أي منعه من النزول. قوله: (أي البلاد التي على الأنہار) وقيل إن قلة 
المطرء كا تؤثرف البر تؤثر في البحر فتخلو أجواف الأصداف وتعمو دوابه » فإذا.أمطرت الساء تفتحت 
الأصداف في البحر» فا وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ وتكثر دواب البحر. 

قوله: «بمًا كَسَبَْتْ)» الباء سببية وما مصدرية أي بسبب كسبهم. قوله: (من العاصي) أي 
ومبدؤها قتل قابيل هابيل» لأن الأرض كانت قبل ذلك نضرة مثمرة» لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد 
عليها الثمر» وكان البحر عذباء وكان الأسد لا يصول على الغنم ونحوهاء فلا قتله اقشعرت الأرض؛ 


ا عسي 


٦ .مهم‎ 


رض کک عق ال عق قز 00 2 ]ھ0 0 فأهلكوا اشر اک 


ومساكنهم ومنازهم خاوية « كأقر وَجَهَكَ للد امير 4 دين الإسلام « من CEE‏ 


انال : هو يوم القيامة e‏ $ فيه رک التاء في الأصل في الصاد. يتفرقون 


رر پر بر مر 


ترے 0 


د 9 یوطثون منازغم في الجنة ا شاق و 7 الین 7 
ولوأ الضَِلِحَّتِ من مَصْلِیۃً 2 شبهم « نايب الْكَفتَ 94 لها أي يعاقبهم $ وَمِنْءَايِيدء 4 
تعالى « أن بل أيه لے مرت © بمعنى لتبشركم بالمطر « ولق 4 بها «١‏ َيه 4 المطر 
وا خصب « ولتجرى لفك 4 السفن بها « بِأَمْرِو. 4 بإرادته $ وَلَِبِنْعْواْمِنَفَضَلِهِ 4 تطلبوا الرزق 
بالتجارة في البحر « ول فتکرونَ 4© هذه النعم يا أهل مكة فتوحدونه « وَلْمَدَ انا من 
55 رسا إل ریم َء وشو الت ٠‏ € بالحجج الواضحات على صدقهم في رسالتهم إل 

فكذبوهم « انمتا من الذي لجرما ٭ أهلكنا الذين كذبوهم « وكات ,2232 


جل کشخ ا سسس 
نجزي لت الظالین6۔_ 


e‏ قوله و ا بو ر ا ا 
فلا ينفع العامل عملهء بل كل إنسان يلقى جزاء ما عمله قبل ذلك قال تعالى :وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة4 . قوله : «مِنَ آله متعلق بيأتي. قوله : يمز 
يَصَدَّعْوْنَ » التنوين عوض عن جملة أي يوم إذ يأتي هذا اليوم. قوله: (فيه إدغام التاء في الأصل نی 
الصاد) أي فأصله یتصدعون: أبدلت التاء صاداً وأدغمت في الصاد. قوله : (يتفرقون بعد الحساب) أي 
عند سماع قوله تعالى : إوامتازوا اليوم أيها المجرمون) . قوله : (وبال کفرہ) أشار بذلك إلى أن الكلام على 
حذف مضاف . قوله: (يوطئون منازهم) أي فالأعمال الصالحة في الدنيا بها تهيؤ المنازل في الجنة . قوله : 
(متعلق ae‏ أي والتقدیر يتفرقون ليجزي الذين آمنوا من فضلهء والذين كفروا بعدله. قوله: 
«ِاآلرَياحَ» أ ي الشمال والصبا والحنوب» فإنها رياح الرمةء وأما الدبور فهي ريح العذاب» يدل على 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : داللھم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريح . قوله : ٭وَلِیْدِيقَكُمْ 4 عطف على 
«مبشرات) كانه قال: لتبشركم وليذيقكم . قوله: فإمِنْ رَحْمٍَ ين4 تبعيضية أي بعض رحته. 
قوله : بچھ سس عسي لأہم سبب نزول الآيةء وأما فالعيرة بعموم اللفظ . 

قوله: «ولقذ أرْسَلْنا ِن بلك رُسْلا هذه الآيات معترضة بین الآيات المنفصلة والملفصلة لأن 
قوله: فا الّذِي يُرْسِلُ آلرّيَاحَ» تفصيل لقوله: ومن آيَابهِ أن يُرْسِلَ آلرَيَاحَ» وحكمة ذلك 


o1 
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لز 4© على الكافرين بإهلاكهم وإنجاء المؤمنين « أله الى رمل البح فير سَحابا ‏ 
تزعجه « يبد لاء فسآ 4 من قلة وكثرة هل وجل كسما بفتح السين وسكونها قطعا 


۳٣۳ 


ر 


متفرقة « فترىألودَق 4 المطر « مين لل 4 أي وسطه 8« فَإذَااصَابی 4 بالودق ‏ مَن‌بِتَاء 
من عاو إا هر يود 4 (©) بفرحون بالمطر « وَإن 4 وقد « کا من قل أن بر بهم يّن 
َي 4تأكيد ط لوت @ آيسين من إنزالهط نر اتد 4 وفي قراءة آثارط متاو 4 أي 
نعمته بالمطر َيب ى لبمد ميا 4 أي يبسها بأن تنبت 9 إِ٥َدَللک‏ ٭ المحبي الأرض 
« لح اموق ومول تََفَریڑ 04©) « وَلینْ 4 لام قسم « اسنا ريا 4 مضرة على نبات 

َأَْوبْضْعَالَطَنُاْ 4 صاروا جواب القسم « يِزْبَندِِ 4 أي بعد اصفراره ‏ يَكُثُرُونَ 04 
يجحدون النعمة بالمطر « وَنَكَ شيع السو ولا تم ألم ألما ِا 4 بتحقيق اھمزتین 


ا 


وتسهيل الثانية بینہا وبين الياء ٭ ولوأ مدن 4 © ط وت بهد الْعْمَي عن صَلللِنْهم إن ¢ ما 


کک 
تسليته گل وتأنيسه» حيث وعدہ بنصر المؤمنين عموباً. قوله : طفَائََْمَا مِنَ الّذِينَ أجرَمُوا) عطف على 
محذوف قدره بقوله : (فکذبوھم). قوله : لوَكَانَ حَقَاعَليَا ضر آلْمُؤْمنينَ4 كان فعل ماض ناقصء 
و 9نصْرٌ» اسمها مؤخر» و طحَقاً» خيرها مقدم» و طعَلَينَا4 متعلق بحقا أو بمحذوف صفةء وهذا وعد 
حسن من الله للمؤمنين» بنصرهم على أعدائهم في الدنیا والآخرة وهو لا يتخلف . 

قوله : اف الّذِي يُرْسِلٌ آلرَيَاحَ» مبتدأ وخب وهو تفصيل لما اجمل أولاً كا تقدم التنبيه عليه. 
قولہ: (تزعجه) أي عبيجه وتحركه. قوله: ليبس في آلسّمَاهِ» أي ينشره في جهتها متصلا بعضه 
ببعض . قوله: (بفتح السين وسكونها) أي فها قراءتان سبعيتان» فالمفتوح جمع كسفة والمسكن خفف 
الفتوحء فقوله: (قطعاً) تفسير للوجھین. قوله: إا هُمْ يسْتبشِرونَ» إا فجائیةء والمعنى فاجأهم 
الفرح . قوله: طِوَإِنْ كَانُوا4 فسر إن بقد تبعاً لغیرہء فالواو للحال» و (قد) للتحقيق» وبعضهم 
جعلها مخففة من الثقیلةء واسمها ضمير الشأنء والجملة خيرها بدليل اللام لمبلسين» فإنها اللام الفارقةء 
وكل صحيح . قوله: (تأكيد) أي إشارة إلى أنه أتاهم الفرج بعد تمادي يأسهم . قوله: انظ إلى أثر 
رَحْمَة اله أي ما ينشأ عن المطر من خضرة الأشجار وأثمارها وہہجتھا ونضارتها. قوله: (وفي قراءة) أي 
وهي سبعية أيضاً. قوله: (مضرة) أي وهي ريح الدبور. 

قوله : َراو مُصْفَرَاًم أي بعد خضرته. قوله : (جواب القسم) أي وقد سد مسد جواب الشرط 
للقاعدة المعلومةء من أنه عند اجتماع الشرط والقسم يحذف جواب المتأخر منه|. قوله: (يجحدون النعمة) 
أي فشاہمِ يفرحون عند الخصب» فإذا جاءتہم مصيبة في زرعهم» جحدوا سابق نعمة الله عليهم . 
قوله : لفإلْكَ لآ تُسْمِعُ الْمَوْنَى» تعليل لمحذوف. والعنی لا تحزن على عدم إيمانهمء فهم موق صم 
عميء وأنت لا تسمع من كان كذلك. قوله: (بتحقيق الهمزتين) الخ ء أي وهما قراءتان سبعيتان . 


2 تفسیر سورة الروم 
لیخ ٭ سماع إنهام وقبول ‏ إلا من يُومِنسَاَِا 4 القرآن « مَھُم تُسْلُونَ 4 © خلصون 


۶ 
lll‏ سو يبن يد 


بتوحيد الله « اَل أأذى حلفم يّن صَعْفٍ 4 ماء مهين $ ثُرَجَعَلَمِْبَئْصَعْفٍ 4 آخر وهو 
ضعف الطفولية « فة 4 أي قوة الشباب ® شُرّجَعَلَمِ برد مرَوَصَعْمَاوَسَيبَة 4 ضعف الكبر 


ر ر جح 


وشيب الهرم. والضعف في الثلاشة بضم أوله وفتحه 8« يلق ما ياء 4 من الضعف والقؤة 
والشباب والشيبة « وَمَُالسَليۂ 4 بتدبير خلقه « الْقَِبرٌُ 4 © على ما يشاء « وَيَوْمَتَمُومْألسّاعَةُ 
قي يحلف «الْمُجَرمُنَم الکافرون 8 مَالَمُوا4 مکٹوا في القبور رَيسامَر4 قال تعالى 
« كَدَللك كنوابوفكونَ ۹4 يصرفون عن الحق البعث. كا صرفوا عن ا حق الصدق في مدة 


ضمي > ب« 


ہے ع يه o‏ ۵ھ در ہصح ےر 5 م م 
اللبث « وَمَلَاِنَوب ِل ءالإيِنَ 4 من الملائكة وغيرهم ‏ لَتَدَ نتر في ككب اکر 4 فيا 


کته في سابق علمه ‏ يرادإ آإتتث 4 الذي انكرقوه « لكت کل 


ل 04©) وقوعہ يلدعم 4 بالیاء والتاء « أي مره 4 في إنکارمم لہ 


ولا يتبوت )0© لا يطلب منهم العتبى» أي الرجوع إلى ما برضي الله لوَبِتَدصرََنَا 4 


قوله : إلا مَنْ يُؤْمِنْ پآياتنا) أي يصدق بها. قوله: «مِنْ ضَعْفٍِ» أي أصل ضعيف. قوله: 
(ماء مهين) أي حقير ضعيف قليل. قوله : وَشَيْبة4 أي وهو بياض الشعر الأسود» ویحصل أوله غالبا في 
السنة الثالثة والأربعینء وهو أول سن الکھولةء والأخذ فی النقص بعد الخمسين لثلاث وستين» فيزيد 
وهو أول سن الشیخوخةء فيزيد الضعف في الجسم والعقل إلى آخر العمرء وهذا في غير أهل التقوى 
والصلاح» وأما هم فيزيد عقلهم لآخر عمرهم . قوله: (بضم أوله وفتحه) أي فھما قراءتان سبعيتان. 
قوله: تقوم آلسّاعَةُ4 أي تحصل وتوجد. وا راد بها القيامة» سميت بذلك لحصوها في آخر ساعة من 
ساعات الدنيا. قوله: (الكافرون) أي المنكرون للبعث. قوله: (مكثوا في القبور) إنما استقلوا تلك 
المدة» لأن عذاب القبر خفيف بالنسبة لما شاهدوه من عذاب النار وقیل المراد مكثوا في الدنياء فاستقلوا 
أجل الدنيا لما عاینوا الآخرة. قوله: (يصرفون عن ا حق) أي الإقرار والاعتراف به في الدنيا. 

قوله : ِوَقَالَ الّذِينَ أونُوا ْم أي ردأ عليهم وتكذيباً هم . قوله: (وغيرهم) أي كالأنبياء 
والمؤمنين. قوله : (أنكرتموه) أي في الدنيا. قوله: لومي التنوين عوض عن جمل حذوفةء أي يوم إذ 
قامت الساعة وحلف المشركون کاذبینء ورد عليهم الملائكة وغيرهم وبينوا كذبهم لا تنفعء الخ . قوله : 
(بالياء والتاء) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله : طمَعْذِرَتّهُم 4 أي اعتذارهم . قوله : (العتبى) كالرجعى 
وزق ومعنیء ولا يجابون لما طلبوه من الرجوع إلى الدنيا. قوله: يِن كُلَّ مُكل 4 من للتبعيض أي 
بعض كل صفة لأجل إرشادهم . 

قوله : ورين جتنَهُم بآيةِ4 أي مما اقترحوا. قوله : (حذف منه نون الرفع) الخ ء هذا سبق قلم من 
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اة 4 مثل العصا واليد موسی فلت 4 حذف منه نون ال لتوالي النونات» والواو ضمير 

ا جمع لالتقاء الساكنين 0 7" منهم «إن » ما سپ أي محمد وأصحابه ول 
مبطلون4 ** أصحاب أباطيل « کلک ٤‏ م2720 4 التوحيد کیا 


طبع على قلوب هؤلاء طافَأَضِيرَإنٌ وَعدَال و بنصرك عليهم « حق ولا يسْتَحِنَئك َنب لا 
ونوت ¢ 9 بالبعث» أي لا بحملنك على الخفة والطيش بترك الصبر, أي لا تتركنه . 


المفسرء فالصواب أن يقول: هو فعل مبني على الفتح › > لاتصاله بنون التوكيد الثقيلةء و فإالَذِينَ 4 فاعله 
لأن اللام مفتوحة باتفاق القراء. قوله: (منهم) حال من الكافرين. ول إفاضبر) أي إذا علمت 
حالهم. وأنهم لا یؤمنون لوجود الطبع على قلومهم فاصبر, الخ . قوله : إن وعد الله حق 4 تعليل للأمر 
بالصبر۔ قوله: (والطيش) عطف مرادف على (الخفة). قوله: (أي لا تتركنه) أي لا تترك الصبر بسبب 
تكذيبهم وإیذائھم . 

تم الجزء الرابع من كتاب حاشية الصاوي ويليه الجزء ال خامس وأوله سورة لقمان 


حاشية الصاوي على تفسير الحلالين / ج ۲۳/٤‏ 


فھرس الجزاء الرابع 
من 
حاشية الصاوي علی تفسیر الجلالین 


الآيات: ١5-5٠١‏ 
الآيات: ٥١‏ ۔ ۱۷ 


a. ۱۸ الآية:‎ 


الآية: ۲۲ 0+ 


الآیات : ۲۳ ۔ 70 


الایة : ۲۸ مر 


اک ےر يك وو ور ا و رو مله ری دو و کو کت و ومو وبق الل ا ا ا ھی ا یں کک کہ 


ينك مناه ريوط دمجأ o‏ ا سی E‏ می کک E EE‏ او رکا 


یی کوک ونوا DE‏ او ا فرع E‏ جو کی و او لو e ee‏ و ا 


e SS See re a eA‏ مر دہ ری ا ار رو سر و رو ور رو وف 


بن ور REGS‏ کی ای کی ا ده ا جا ا ا اک و ای و ا بق رو ا وک و ا ا ا سا 


بجيو مكرجا E‏ یم و رہ aa‏ رہ ور ری و وہ ہہ یی چو رو مش۲ و وو 


RR eA RS ae‏ و را مام ہر ا و رد ا ا 


rS E‏ وی قرو ہا قا بو وات دی SE‏ یا و ا ا کر ا 


107 ار ہر کر ہی ا و شک و کت 


او ا رو ES r Se‏ الي ما ور کل مو لل ا ا ای ھی ED‏ و و 


TOS مي رہ و‎ EE ےہ و‎ o a SLE مدي ارده ا‎ aA 


SOS a E‏ 48ں یی ےھ الكو اال وا 


نوين وين ا ا ا رہ ہا اہ رر ہہ اقل یی رر رھ و رو ےو و وف 


ني سوا n a‏ رہ رہہ ور رر ہر رہ ما اش ہد ور رو وا 


2099 وی مہ و یو تہ رر ا ONE‏ اد یر وہر وک اود سور 


ا وا ا ا te‏ ہا ہی ہہ و وار تی اہ ہے ںہ ہی ہو اد وو ور ڑا 


وا ا الخ ا ا ا ا ا وتو EOE OT‏ ای و و ا سر وھ و ید ور ری ا سوا 


000002 ا ا و رہ ہے ہی و ہے ہی در و ور وھ 


حاب يا ا ا ا اکا OTe‏ رر ری و رہ ری E‏ وو وا 


8227 وی اہ کرت ان و و E‏ ا یک راو رون ا ات 


کی یی کیہ ہے و OS‏ کا ا می ا مسر E‏ کے مل واوا ا 


9070 یی ہو ہہ ا ہو ہا کو ہیں ہر ل یو رر ا رہ یو کر ار اب سس و وی ا سر ہشن سس 


قو لل ا E‏ "له ير Re ER‏ وو ا ہی و ہی کو و ار و کا O‏ رس سے E‏ سی ہی ہو E‏ سی بن تپ 


وا و موا و وع وربا مو سو E‏ و کے و وٹ مو وہ لو وہ )0 وب وھ ا ری ان اہ یں ھی کا و 


الأية: ۸ .... 


الآيات : 
الآيات : 
الآيتان : 
الآيات: 
الآيات : 
الآيات: 
الآيات : 


الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات: 
الآيات : 
الآيتان : 
الآيات : 
الآيتان: 
الآيات: 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات: 
الآيات : 
الآيات : 
الآيتان: 


r‏ جک یع ل اح E‏ مت بواجا را و د ول عار وز و :جا جين و جك E E‏ و جو جو و کون د و یں کیا کی ای 


گا اہ ا RS‏ ہی AE‏ هد کم ور وو عو کو کو اک و وہ عو ہک مت یہ ھت کہ او وو الو" حون و کو و 


ا جک اك ا ھا تر شاي ارون کک و رد وا ا ا ا و و و و “رود ا ہی و را کی ای یں کے 


جیا یں و و کش ای رواب ع فج" ا E‏ ا اق ا و و يزه و کان و ہی اہ ا ود و کی و میں یں اک و وا نے 


ا ا SE‏ ا رہ e RAR IRR‏ مر و کل يف قحي لہ ا ات مک تود ا کو هد ا اکا بو ار دن شی ا 


یں اماع سی عد TE Ee‏ بود يوق یا و او ا ون “ري و ا و و LAE‏ ٹہ اا و تس و نک و ا و و بيد انی ری 


Se ea ARSE GERRE E SNE ETS RE دید اسم ہچ نج سی‎ 


ELON ES RE E ED‏ اعون ا و و و کرو و سو e‏ و اون ا أي 


ری سس تا می ال اق م OO‏ جا زوق ,اد ود ا يبوه مد رج EE‏ ا مركي الدج يها ا ا جا E SS‏ رف CE‏ 


ا ا عار اا یم یہ و "ع ا و عرد دا مهد ااي ع هه وان ايارو E EE A‏ فر لد e o‏ ری 


لن و ا و و وي جا و ا کو ا ا مط قاد ا و زا و :ها" جه ہا ا N‏ و یں وا جا ا انا پا کو ا “الو ا تی ا 


ان جك ا ا ا ا ا ا اچ و E‏ إن اع بت و او اک و ل TT‏ ا یا ا ا و 


TEE‏ مل هاجن کش ا و کچ و اک بين تجا و بود و و و او کا و بود واد بو هد عق و و کو یی نت 


لاا یں لہ EAE‏ ا یچ ا نضا تسق له هد کت ہچ ا أي E EÊ‏ بے دو او جوا کیک اج 


EE EES‏ وہ کا و و نوق و و اھ هه کر ای رق از را املاح ا نوق جو مو چو وہ یا ری کپ 


مر ا تک کو لابن لان لقره کا ا کو کا E‏ و رو ا 8 یں و ا وو و عو و ا ا ا کی 


EE POTS OEE EERE‏ نم او OER EG‏ او له دا و ابی کی و ںہ با کک کی و ا کے 


SE Fo‏ ا ہی و ا ا حر و عو رو او و وی جا ام ھا و و و بو و و و ا ا ا شا نے 


اچ قن لی O N E E ERE E‏ کاو ا ا ام یا لو و و و 


کا می BORER‏ ا يق RE‏ کی E E EE‏ و سک کر زی و تھا جو وا له موا کک الات یت ا سیر 


RRR A‏ وير ںی KERR‏ و رو يها و ها مو به O‏ ا و و المي كا و و او و و کو و سا د اوت سے 


کک E RN‏ ا عير OL‏ رقن فخ فل نه کو ا وا a‏ و کچ سرع کا جو خر ام کہ و وک و و 


r ا ف وف ا کہ رھ روا جو رو ہر کے کی سا مر‎ DESE چک ا او ا روه و‎ TESS 


۰-ےس سست ےس ےہ ہک سے الفهرس 


الایات : 
الآيات : 
الآیتان : 
الآيات: 
الایتان : 
الآيات: 
الآيتان: 
الآيات : 
الآيتان : 


الایتان : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات: 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات: 
الآيات : 
الآيتان : 
الآيات : 
الآيات : 


١۔۱۰۷ SE SESS ASAE SAG eS‏ وی 
NS OAS 11۲-۸‏ ام ماج کی جا ا و م مو کر کی یں 
N EDT OTT RCE ۱١١ ٣۳٣‏ ل م 
٥۔١٢۱۲‏ جين ف ول بع ا کک ا ا لدع ره یں e‏ ا اک ا یی ا کے و سے 
g1۲‏ ا یہ را نی SEA‏ سا سا و EE‏ 
RES 0 ۱۲۷ 1+‏ در ع ابوه قار ان ال وا RE SR‏ 2 
۸ء ۲۹ ا ا ا ا 
۰۔٣۱۳۳ SAINI RE DETERS‏ شک مو 1 1 1 E‏ با 
کا وی ا یی و و ا فی سم REK EE‏ عد ده 


۹۰ 


الفهرس 

الآيات : Seema ۸٦-۸۳‏ کور یلا روود امياد سسا 
الآيات : SESS E ESS ٩۹۲-۸۷‏ و 
الآبات : ۹۳ - ۹۰ م رٹ تن ری ہا جس ل ل سی 
الآية: ۹۲٦‏ لدو و م ا ل تخي اخ ا EA‏ ہہ 
الآيات : ۹۷ ۔ ٠١٢‏ لا د "ريسا ال بت کا وو وام الا امامو و تی ا٥ا‏ کچ وا 
الآيتان: ۴۳١٠و ٠٠١‏ کرس ری SAE‏ حوري نورام یی کک کک و کات 
الآيات: ١١١-31١8‏ 0000000000000000 ہہ 
الآية: ١١7‏ ا ایا و رو اک کسر 1 1[ 1 ذا پا و 

تفسير سورة الحج 

الآبات: ۳-١‏ ہن Se E‏ اوج ل ل روي NSS‏ ا ا کا 
الآية: ٤‏ 90+ 7 یپ ۷٘۷ 
الآيات: ۸-٥‏ 797 یر ہے 
الآيتان: ۹و ٠١‏ کت اس تی ا ای یو ا امس ھی نت 
الآيات: ٠٤-١١‏ 16 ااا e RE RLS‏ 
الآيات: ٥١‏ ۔ ۱۷ تہ DSSS‏ ل ھا وہ سیک 
الآيات: ۲۱-۱۸ کاب ار یکس Sado aN‏ ا ا پک 
الآيات: 77 - 75 سا ای ار سی ایم کرت شر امت ریو 
الآية: ٦٢‏ 7 00000 ہیں 
الآيتان: ٦٢‏ و ۲۷ RENAN Se‏ 
الآیتان: ۲۸د ۲۹ 9999900000000007 تر 
الآيات : ٣٠۔٣۳‏ بب بی 4 ٌ-‪ب۳ی۸تتں0090 9 "۰+ 
الآيتان: ٣و ۳٣‏ رر ا سی 100[ 11111111 
الآیات : ٠٣‏ ۔ ۳۸ 0000000007 ا E‏ 
الآيتان: ۳۹ر ٠٤‏ رت اٹ ا شور و ا رھ دس مار ار کی کا رہ 
الآيات: ٤٤ - 5١‏ ۷ ا ENE SAA SSSR e‏ و ون کی فر اا اک 
الآيات: ٦۹ - ٥٤‏ لک و ےج ا ل ا 
الآیتان: ١٠و‏ ١ه‏ 0 972909000 پت 
الآيات: EE SASL OE STS ٠٥-٥٥‏ 
الآيات: همه وه 9000000000000000 و رر SEE‏ 
الآيات: ٦٦-٦٦‏ ا مت گر و ات تی سی ری لوف واد وا ا 


الآيات: ١١١-٠٠١٤‏ اما موی وب شی ضا مم RAL‏ سم مکی انی مین 
الآيات: EAL ١١8-1١7‏ با کو لا اع نمك وام ما AAAS‏ ا 


.... ۲١ الآية:‎ 


الآية: ۲١‏ .... 
الآبات : ۲۷ ۔ ۲۹ 
الآية: "٠‏ .... 
الآية: ۳١‏ .... 
الآية: ۳٣‏ .... 
الآيتان: ۳۳و ۳٣‏ 
الآية: ۳٣‏ .... 
الآيتان: ٣و‏ ۳۷ 
الآية: ۳۸ .... 
الآيتان: ۳۹و ٠٤‏ 
الآيتان: ٦٢٤٤ 5١‏ 
الآيات: ٦٤ - ٣٤‏ 
الآيات: ٤١‏ ۲ه 
الآيتان: “اهو ٠٤‏ 
الآيات: ٥۷ - ٥١‏ 
الآيتان: ٣۸‏ و ٥٩‏ 
الآية: 5٠‏ .... 
الآيتان: ٦٦‏ و ٦٦‏ 
الآيتان: ٦٦و ٦٦‏ 


و و ےک و چا ور او اک و و مک و وت اس تھے و و او ور ور او و وو و وسر ود ور و ا و ا ہے و و ا E E‏ مک 


و E‏ ا الإو a‏ ا ا ها 16 کو o‏ ا ہد ا EELS‏ اد و Go‏ عو AN‏ لئے ھی ار رب ہہ DID‏ 


يض لو ا نيو ا ای ہی ہر رر ور و وہ مو Rr BS‏ ہی دج و شس ہے دی RAE E‏ کی ار کہ اس 


a a‏ ری ا سیا E‏ ال عن كه O‏ اک وا ا ای ہن ہو عاو سی اپ ہر ای سر ا اس ررش روک 


و ا بی وی او وا ھا جه دق تو وف وہ و و مو ای مو نوا وا ور و سو و اتا و E EL E E‏ و NLA NCO ND‏ 


raê e a 77‏ ا ا لهذ هه اها قد ور ور سں ہو ہر و ےر رز ور نہ کی سر REE‏ یر و و PIE N‏ 


OT‏ واه لت اط ا ا و یں ہر ہیں کا گار و1 بو ہیں ہو ای ہی کے ہا اپ لے ےس ہیوت سد پور اس شس 


اس ا ا ا a‏ ا یر ہی کہ کا E‏ وی ہے وہر و تو ای کر ںہ کی جار الل و ل شس سا ہرس 


Î aa‏ ا ا ا ا o a a RÎ‏ و و و ہا و ا مہو ا و ہے سی ہی وت ہے سے ھی نے ای وی لط ہہ سای ليذ 


a ag a a 5‏ ئوہ کر ہی ا يها ہا و و و مس وھ ا ا ود ور رو سی رپ رس مہ و 


a E a‏ ود ہی رر یا ا ہی کو ہا ہر وا ہار ہی ا را ہا ا E EAE‏ ا ELE‏ اس جو سس سا ہس 


00 وا ا یی جو ديو و و ہو کو وراك وی ہر رو کا DR OTE‏ سی ور ارك 


E A 4‏ و ہا ہر ہے ری ہک ہکےہ ہہ ہر ہو یں فد را اود EO‏ و مم رب و ف وہ و سرک ای 


ياه ين ام ناوا فاح ا ا ا ا اتا ا کو ہا “هن ہیں E‏ کا او تر عو ہو ہا جو ھی ا ای سی سس وھ کسی 


با وہ a as‏ ا کو وا وہ و أ وا الها تو ہو کہ وی ھا اور عو و E‏ و يعات فل عار عل وار لت و هن ور رع و ADO‏ ما 


وو اہ وت سے کو کو لو کہ اوہ رو و ور ود ھا اھ سور نو و نو EE‏ و ان ا EE‏ رتو و مو رھ و وہ سے تو رو و و بعر یہ 


و اني ع هذ عي ار ا یں رک رم و ہا رر یا یک ہو سز SE‏ و زور أ ہے ہے وی رود ہر پر ہی تپ ا س ہت 


اي يي “له ا ا رو سی و ہے کی یں ہو ہے سو کے رز یں و سے رر و هد سے ہیں وہ ہے سی سی سے جوا ھی مت وس 


E ا کس یہ یہ ہی مہ کن ا “و مد و کی ا ا و ا شا اف مس می‎ a يد ييه وي وال‎ a ني‎ A 


a‏ ا ا a‏ ا ا A‏ یا ا و رہہ A o‏ ل ای اد اد ہہ دوس این فی سید سس 


كي اج E‏ هد له ع AG e RS ١‏ اط تی رہ جو ار E‏ ہا :هلد رهد E‏ مو جو یں ھا ERED‏ رف فی 


وا اض ا أو جیا و یو E‏ ہو وا کو o TE‏ ہی وں مر جا ا O‏ و ای NNE E OS‏ ا اس 


7:700 و ا ہچ اہ یی ہو ہے و و وی ہر ری وا ا وی یں E‏ سے فا ای لان 


وا اھ و ا چ چ ا ر ا و و و هن a‏ ور وف وہ ہہ یس ہہ ری مم رف رباد قا ہس 


الفھرس 


الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات: 
الآيات : 
الآيات: 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات: 
الآيات : 
الآيات: 
الآيات: 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات: 


٠١5-48 
٢١٢١٢١-٣۳ 
۱٢٦١۔۳‎ 
۱۳١ ۔‎ ۷ 
۱٤٤ ۔‎ ٦٣ 
۱٥۱۷۔٥۸‎ 
۱۷۰۱ ۸ٗ۔‎ 
۱۸۲ ۔‎ ۷۱ 
۱۹۵ ۔‎ ۸۶۲۳ 
۲٠٢۔7٦‎ 
۲٢۳٢۔۷‎ 
۲٢٢۲-٤١ 
۲٢٢۔٣‎ 


+1 ۲٢۷ الآأية:‎ 


000 :96س ۳ سس یھ ER‏ م ف ا مس بود o‏ مہ ہے سے ور ای ہے وی سی 


Sara ASE‏ ای EEE‏ و وو و ہی ہو ا ہے ور رو کو سی جات یی رد کے می ا و یھو 


E aE‏ ا ak‏ ا ا ا ا a‏ ااه می E‏ یں و ہر ور و اف مہوت وی تو ہے ا سی سی رپ سی و 0س 


e a Sg e 877 8‏ جو ہر و و و رہ و و و ہو ود رہ سس RE EE ETE‏ 


E E E ga a‏ ری مو یا ب ہی مو الل او ہر ہر ہہ و چو ھی ا جو ا اپ تا 


0 و ا ا یں ہو و ہہ و ہے وف E‏ ہر سا یہ E‏ ہک بی مب ای ہی مل کی سی مس ا 


072 0000 وا وی EÊ‏ کا یں و E EE‏ وی ھی سں مر دا وا اس رم نید اھ اپ 


54یو کر اہ و سس ہے یہ وپ ا سی ہہ و اننا 


و“ a‏ الو ا a‏ ب E‏ ا و ا ا و a‏ وا اس ہی ہد ا ای EE‏ ا فی سے و E‏ ای 


هد بو أ a‏ املق ا ا اک ا یہ يو و رهد 7د a E OE‏ اده ود E‏ با ا اپ وا ا ا سس جب FEE‏ 


الا ا املد رو ا ہی ہی ا ہر را ا ہا و ہو ور ان ا ھی بی فی ا ہو و ای اس بت 


TD E RD 0:378‏ یسر ہو ہر یں ار ہر a‏ ری نے یی ساپ اس جا ہا 


0 و أله GEE‏ ا لما EE‏ عقا و قال ہہ رف و رر و یق و زا ہی ہی ری ہے شا رای ا یس 


0000 و هن ا ا قار هاي ا ا او و وہ ہو ور ہی بد یں پر ور ری ہر ہر رر ہیں وف سی سس ہے ش و دج شی سس 


OT OT‏ ا هخ ااه أ 1 أو يها ا وو رہ ور ہی مر کو کر و وں ور ہی سی سے ہے ہے اریہ و ہد وو ہے سی یس 


کی ال an‏ و كر e‏ حي 4ق “فر ع حي او ری سو رھ ہے لو اخ رو ہر ها و و ہو ور ب وک E‏ ہو کو و وھ > 


او اق ہی ھا a‏ ھا او وو پور وہ شه کی ور مش كن و نو وق و OS‏ مک مو موب و ھا ارس جو سی POE‏ يت نا اہ 


rê.‏ او دي ولخي E‏ ایک سو رو ےرت رہ E r A‏ و وہ ا E‏ ور وف E‏ ار او ہی اپ ا ہی 


E a E E O a a E‏ عد ERS LG‏ و و LA‏ و ہر ہی لهل یا ھی ہی وا أ وف کر وہ 


وک چو جیا وھ و کی و مو روا و ور ور وہ اون کا ھا و عل ود CE E O‏ ور وھ و ور و ہی بل E PAO‏ 


الآيات: 7١‏ ۔ ۲۹ وع سام یواتف ا ریو وس سن را ہی "۴۷۷۰ 
الآيات: ٣٠۔ SSA ۳٣‏ دن مام و Ae‏ بي بي لاب ب A‏ ہوجو جو چھ ری 
الایة : ۳٣‏ سی سی EN‏ لی ا کو 1 VE AL SLA‏ 
الآيات: ٣٠۔۳۸ ASA‏ نی کرای سی ام اھر نک ما ئن ا ا یں ان 
الآيتان: ۳۹و E ٠٤‏ انف ومع لبوا می و امو سا VTLS ASS‏ 
الآيات: ٣٤ - ٤١‏ گول لص کس كه واوا ای جس سک سس سر مہ سای کی ای ا 
الآية: ٤٤‏ کی شر So‏ می تس ھی کہ ہی سی کر وی کے 2 2 TVA LC‏ 
الآيات: AS ٦۷ ٤٥‏ ای احم وا ب الل وو و اکر واف مسبت اا 
الآيات: aS SRA ه١ - ٤۸‏ لا تی ا ےت ا کی کس نک VAN‏ 
الآيات: VAN ESTE SESS ٥۸-٥۲‏ 
الایة : وه نکی سس م Samal SSCA ASDC‏ ہب کس 0 
الایات: ٦٦-٦٦‏ رسای کور موہ و ام و مال اا ل ل کسی ہی ل 
الآيات: ٦٦-٦٣٦‏ اہ از اتا م مرو لالت حم Ra‏ اسیو سس له لديا وا ولي مأو 
الآيات: ١۷‏ ۔ ۷۵ رھ اجا AR‏ ا ا TAS a‏ 
الأيات: ۸١-۷١‏ ورام ا اص مم اور TAVA AS aE a‏ 
الآيتان: ۸۲و ۸۳ SEE SSNS‏ ای ا TAV‏ 
الآيات: ۸٤‏ ۔ SASSER SEDE ۸٦‏ یس ری TANS sS E A‏ 
الایتان : ۸۷ و ۸۸ ہی خر شس ال و ماب لسوت رای ریا اسیا چرس ال سر ای YA ese‏ 
الآيات: ۸۹ ۔ ۹۱ Ss‏ ول و Aa SEE SE‏ ایک ما ما ےہ سر ہے TA‏ 
الآيتان: ۹۲ و ۹۳ O‏ ےر ہد و AE‏ ا وک تی IV‏ 
تفسير سورة القصص 
الایتان : ١و E DET ٢‏ 
الآيات: ٦-٣‏ ری N‏ چو 1 چو وھ ای 
الایة: ۷ اس سن مھ ور درد ل وجل ا نی لے ا کک می یلا رر یں کٹ 9۹۶۶۰۴ 
الآيات: ١١-۸‏ نف لط سا م اا ا وا کا یا ا 
الآية: ١١‏ ہف ای اکا می مہ جا سم مر ہد وس می Ag‏ کے IVa‏ 
الآيتان: ١١و AAA Ul sS ERASE SA E ٠٤‏ 
الآيات: ٠١-51٠6‏ پک یھ من ماک کہ می تا مت کی SSN SAS‏ ۳۹۹ 
الآيات: ۲٢‏ ۔ ٢٢‏ پچ سس ہے کہ دہ سو ما وس مسر ای بب یی ایگ اکٹ وت 


الفھرس 
الآيتان: ۲۷ر ۲۸ 
الآیات: ۲۹و ۳٠٣‏ 
الآیات : ١٣‏ ۔ ۳٣‏ 
الآيات: ٣٠۔۳۸‏ 
الآيات: ٤۳-۳۹‏ 
الآيات: ٦٤ - ٤٤‏ 
الآیات : ٦۹ - ٤۷‏ 
الآيات: ٥٤٥-٠٥‏ 


٦٦ و٦١ الآيتان:‎ 
٦۸-٦٣٦ : الآيات‎ 


الآيات: ۷۷ ۔ ۷۹ 


الایة: ۸۰ ات 


الأآبات : ۸۱ ۔ ۸۳ 
الآيات: ۸٦-۸٤‏ 
الآيتان : ۸۷ و ۸۸ 


الآيتان: ١و ٢‏ .. 
الآيتان: ٣و٤‏ .. 
الآيات: ۷-٠١‏ .. 
الآيتان: ۸ و۹ .. 


الآيات: ٠١-٠١‏ 
الآيات: ١8-1١5‏ 
الآيات: ۱۹ ۔ ۲۳ 
الآيات: ۲٢‏ ۔ ٦٢‏ 
الآيات: ۲۷۔٣۳۲‏ 


يق د وت er‏ یور وہ جو ہو وا یں شرا ا ا وا و ا و و قد حرس و SORE‏ و ا ار EDS‏ کو و سپ 


جاو« تو اھت ےی یور نے ا اھب مو ور ۷اوہ امه جو ہس ااه پھر جو ود چو و سے E‏ و نی کی مو کب مر و “روبك را 


جو و ويه A‏ رف و ا ا ا hok‏ ام سو وو یر یر TEE TS Cr‏ وى ور ہہ ب س و وی را 


سج لے مو ور موہ جا و ےو أ پر اھ ابو "هر" رق ےو وج و و ساےہ و و وہ دواد کو فاع و نوہ و وا او وا به كور 


وق" ا EKE eê‏ ناي E‏ ا جيف ا ا ا ا و و وو و ہر یی و يه یں سس كرفا ہی کے کی شر سی ھی شب وی وف 


کو ہے و ا و وي فيو به a‏ وو ہو اتوھ و کور ول وق وا وت بو وت اھ رھ ود چو و تفن کو و جا و کون E‏ جو ور به 


000000 وو یچ یو ابجع "بور يق O‏ هد يح اوہ و ار ا 67 2 


وجا رق ينا هد له هذ هن ووب E‏ هد ابقل أل جه رو رر ور رو a‏ مور الم غود و و ول ا و ده سی وہ رتفد شس پر پٹ 


08772 بوه ها جاور حو و دو دوہ نو OEE‏ ملل و Ra‏ ہا بو ما نے ان اد E‏ 


أي a‏ لو ته کی معني وو دو و یہ وو نالا موا أ و ہے کہ ہو رو ہر ری رد و ور الها ہد جو در در سس 


أ وا جع هنا وود او و ١‏ او او 23" جو و وضو به و جو ا و و و وت وا رت و و دو و وا وا او قا جه ماكو ا E‏ بعد 6 یی 


وپ یو رو ا ھا و ےچ ےا چپ رھ روہ وا ےو مو دور هق وہ و و کو ہو ہو و رو افر سس ور و و و سو قا و و تی و سر جود ف هر یا 


ای کٹ a‏ و ود چو و و ور و و رو ریو و و > قن و ہو و الأ رد جه بهد يفيه ان روہ و و اوہ و به نو کو وہ E‏ عو نعي جما 


r‏ هل وا ا ا ا "ل E‏ ا ا و ا و یں کو ا الوا کو دہ ا ہد ا اھ کا تہ جو ای ہے جا E‏ لعن می او 


و چا مو لور وا او کہ کس و و سار او و امقر و وک و سوہ و لقان جو کور سر و لو و و E‏ او وو کو يه :9178 


عع E‏ يقي ا ا ا ا ا ا لل" E‏ ا قاع هات عل یا یہ مو سی ا ہی ا و یس وی ار ھی رام سے تپ مہ 


ea‏ هر ا ا 6 ا اک ا اہ ہو ENE‏ ہہ عقا "هار ROE‏ جد ہو و ہو E‏ ہے یی ہم و سس وہ رہ سے ا 


و يي له ٠‏ حو كتجاح o‏ الا 97" a‏ ہہ ہی کی ا ہیں ار و 1 دو لابق عا چا و دک سو ہہ بی سی ما رای ای ما ہی کی 


و و و او وہ ور و جا جع a‏ دی ای کو نو او کو و او E‏ وک وہ سو و اع ہو لے کو RET EDE E‏ سی 


